موسوعة التراجم المغربية
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بسم الله الرحمان الرحيم
من أعلام الرباط
الأديب محمد بن التهامي بن عمرو الرباطي
(ت. 1243 ﻫ)
                                                 الدكتور نجيب الجباري
                                                                           طنجة
تقديم
تجسد التجربة الشعرية المغربية صفحة هامة في ديوان الشعر العربي، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكتمل حبات عقده، ويستحيل الحديث عن كل محطاته بدون استحضار بصمات الشعر المغربي الذي يجمع الباحثون المنصفون والنقاد المتبصرون على فرادته وخصوصيته وتميزه.
إلا أنه وللأسف، ورغم غنى التجربة الشعرية المغربية وتميزها، لا تزال تعاني من ضياع كثير من أصواتها وتشتت خيوطها واضطراب خطوطها، وما زال العديد من أدبائنا وشعرائنا مجهولاً عند المثقفين والدارسين منا إلا عند القليل من المتخصصين.
ومن بين شعرائنا المغاربة الذين لا يعرفهم إلا هذا النَّزَر القليل من الباحثين الأديب والشاعر محمد بن التهامي بن عمرو الرباطي (ت. 1243 ﻫ).
فاعتزازاً بمعطيات الحضارة المغربية والأدب المغربي، ورغبة في إنصاف الذاكرة الشعرية المغربية كان إقدامي على هذا البحث الذي أتوخى منه التعريف بابن عمرو الشاعر وتقديم وتحقيق بعض أشعاره وضبطها ونشرها.
أولاً: ترجمة الأديب بن عمرو الرباطي
جرت العادة في مجال البحث العلمي أن تكون المصادر والمراجع هي المسعفة في استخلاص ملامح شخصية ما من شخصيات العلم والأدب، فهي المساعدة على إلقاء بعض الضوء على هذه الشخصية لإبراز الخفي من تقاسيمها والظاهر من ملامحها.
وهكذا كان لابد من القيام برحلة استكشافية للبحث عن هذه المصادر والمراجع التي ستكون بمثابة المادة البيبليوغرافية التي ستسمح بوضع اللبنات الأولى لرسم صورة الشاعر وأدبه.
1 - مصادر ترجمته
ليس ابن عمرو بالرجل المجهول، فلقد ترجم له بعض معاصريه ومن أتى بعدهم، فمنهم المطنب في التعريف به ومنهم الموجز، ومن أكثر المصنفات التي ورد فيها اسم أديبنا نجد كتب التاريخ ومعاجم البلدان، وفي طليعتها "تاريخ الضعيف". هذا المؤلف التاريخي الذي تحدث عن فترة مهمة من فترات العصر العلوي، أكتفي بإشارات مقتضبة إلى شاعرنا باعتباره شخصية لها ارتباط بأعلام الرباط وسلا، يقول الضعيف: «وفي يوم السبت عشرون من ذي القعدة بتنا بدار ابن النويفي بطالعة سلا، بتنا عند السيد أحمد بن خضرا، وبات معنا الحاج محمد بوجيدة والفقيه السيد محمد بن جلون وصالح الحكماوي والسيد محمد بن التهامي بن عمرو العربي الغربي»([1]).
في الواقع لم يحظ ابن عمرو بترجمة وافية في هذا المؤلف لأنه كتاب تاريخ لا كتاب تراجم. أما المؤلفات التي تندرج ضمن كتب معاجم البلدان والتي تناولت شاعرنا من قريب أو من بعيد نجد كتاب "إتحاف أعلام الناس"، حيث أشار فيه ابن زيدان لمحمد بن التهامي بن عمرو في بعض الصفحات، وذلك في سياق ترجمته لشيخه القاضي أبي العباس أحمد الحكمي([2]) أو ترجمة صديقه صالح بن أحمد الحكمي ومساجلاته معه([3])، أو في سياق ترجمته لمحمد بن أحمد بن محمد المدعو بركشة عندما ذكر الآخذين عنه حيث قال: «ومن الآخذين عنه أديب الرباط العلامة ابن عمرو»([4]). ولم يفت ابن زيدان التوقف قليلاً للحديث عن كناشة ابن عمرو ورحلته الحجازية، يقول متحدثاً عن العلامة أحمد الحكمي: «ومن ذلك قوله في المنام حسبما رأيت ذلك بخط بلديه تلميذه العلامة السيد محمد بن التهامي بن عمرو في كناشه له»([5]).
على أن أهم مصدر مندرج في هذا الباب أفادنا في الترجمة للشاعر محمد بن التهامي بن عمرو أيما إفادة هو كتاب الإعلام حيث استغرقت ترجمته لابن عمرو ثمان صفحات تقريباً تطرق فيها لأهم عناصر الترجمة بدءً بالاسم والنسب مروراً بالمشيخة غير مهمل ذكر المبرر لإدراجه في حضرة الإعلام، فقال: «دخل المترجم مراكش عام أربعة وعشرين ومائتين وألف»([6]).
وتبعاً لعادة كتاب التراجم قام المؤلف بتحلية مترجمه بذكر أفضاله وخصاله والوظائف التي تقلدها، يقول: «كان رحمه الله مستقلاً بحمل راية العلم ونشره بالعدوتين، وتصدر لنشره بالتدريس والإفتاء في الأمور المعضلات»([7]).
ثم انتقل العباس بن إبراهيم المراكشي إلى عرض الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن عمرو إبان رحلته إلى تونس، ثم استعرض الأشعار التي خاطبه بها بعضهم كحفيد شيخه إبراهيم الرياحي وإجازته لهذا الأخير وتقريضه، على حاشية شيخه الرهوني، كما لم ينس ذكر قصيدته القافية التي عارض بها قصيدة ابن الونان، مع الإشارة إلى فهرسته ورحلته، ثم ختم حديثه بذكر وفاته ومدفنه.
ولا ننسى في هذا المقام، ونحن نسرد مصادر ترجمة شاعرنا، كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لمؤلفه محمد بوجندار الذي، فضلاً عن تخصيصه لأكثر من ثمان عشرة صفحة للترجمة لمحمد بن التهامي بن عمرو، نجده يتطرق له في غير ما موضع، وذلك في سياق ترجمته لشيوخه وأصحابه أمثال القاضي أحمد الحكمي ومحمد بن أحمد الغربي والحاج محمد بن الطيب بوجيدة وأحمد بنجلون، وغيرهم([8]).
وبخصوص الترجمة التي خصصها محمد بوجندار لشاعرنا، فهي ترجمة وافية الغرض، بدأها بالاسم والنسب من قبل الأب والأم، ثم عرج على ذكر أسانيد أخذه العلم عن شيوخه بالرباط وسلا ووزان وتطوان وفاس وتونس ومكة. ولما تحدث عن فضائله العلمية واجتهاداته الإفتائية ذكر قصته مع الفقيه السيد العباس بن السيد أحمد بن التاودي بن سودة بشأن فتوى أفتاها ابن عمرو وما أعقبها من فتنة بلغ صداها السلطان مولاي سليمان الذي أقر تلك الفتوى وأمر باتباعها([9]).
وهذه الواقعة التي أتت استطراداً تبين مدى التأثير البليغ الذي كان لأديبنا الذي حمل «راية العلم ونشره بالعدوتين وتصدر لنشر العلم بالتدريس والإفتاء على الأمور المعضلات بالرسوم»([10]).
وقد ختم المؤلف الجزء الأول من هذه الترجمة بذكر رحلة الشاعر إلى الحجاز حيث قضى نحبه، انتقل بعدها إلى نقل ما قاله فيه محمد السايح في كتابه المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية، مع بعض نماذج من شعره وخصوصاً قافيته المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان، وإجازة العلامة سيدي أحمد بن الفقيه الجريري (ت. 1240 ﻫ) شارح قصيدة ابن الونان له، وهي إجازة «شاهدة بإجادته صادحة بغزارة مادته، مثبتة له في ديوان فرسان الكلام وقادته»([11])، وإجازة عمر بن المكي الشرقاوي له، وشعر محمد بن إدريس([12]) وأحمد الرفاعي([13]) بشأن القافية المذكورة.
انطلاقاً مما سردناه أعلاه يمكن القول، بأن كتاب "الاغتباط" قد استطاع أن يجيبنا عن بعض التساؤلات المفضية إلى المجهول من شخصية ابن عمرو خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع علماء وشيوخ عصره، بمعنى أن المؤلف كان كريماً في الحديث عن ابن عمرو في كل ماله علاقة بأدبه وشخصيته العلمية، ونفس الأمر نجده في كتاب "الانبساط" الذي خصص صاحبه لشاعرنا سبع صفحات بدأها بتحلية المترجم وذكر نسبه ومشيخته، وإثبات نتف من أشعاره وخصوصاً تلك التي نظمها في التضرع والدعاء والمديح النبوي، أو تلك التي ساجل بها أصحابه كالعلامة سيدي صالح الحكمي، وختم الترجمة بقوله: «فصاحب الترجمة نابغة زمانه وأعجوبة أوانه واسع العارضة، وبليغ المعارضة حتى قيل إنه كان ينشئ الشعر في المنام»([14]).
ولم يكن حظ ابن عمرو في كتب الفهارس أقل من حظه في كتب التاريخ ومعاجم البلدان، فقد أفرد له صاحب "فهرس الفهارس" ما يقارب الثلاث صفحات عرف فيها بابن عمرو «العالم والأديب اللغوي والأصولي المسند الرحال»([15])، ذاكراً أسانيد أخذه من علماء عصره وشيوخه سواء بالمغرب أو خارجه، والتي استفادها من بعض الإجازات التي وقف عليها فضلاً عن رحلته الحجاوية وكناشته وفهرسته الضائعة التي: «لو أخرجت لكانت مفخرة للرباط والرباطيين»([16]).
وما نلاحظه على هذه الترجمة هو كون صاحبها جعل سنة وفاته 1244 ﻫ مسايراً بذلك صاحب "الإعلام" و"إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع" من تأليف عبد السلام بن سودة، تنسيق وتحقيق محمد حجي، خلافاً لما أورده المترجمون الآخرون على أنها 1243 ﻫ.
وإذا تساءلنا عن موقع ابن عمرو في الدراسات والمؤلفات المغربية الحديثة فلا نجد ما يمكن أن يسمى دراسة وافية، إذ هناك مجرد إشارات هنا أو هناك، إما حول ابن عمرو نفسه كشخصية علمية وأدبية ذات وزن في عصره وإما حول قصيدته المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان ([17]).
ففي بداية الستينات طلعت مجلة "دعوة الحق" على قرائها بمقالة انطباعية لصاحبها العلامة عبد الله ﮔﻨﻮن حول قافية ابن عمرو الرباطي([18])، حيث بدأها بالتعريف بالشاعر وبنسبه وأصل أسرته، مشيراً إلى الشهرة التي اكتسبها الشاعر بمعارضته لقافية ابن الونان قبل أن يعقد مقارنة بينهما مستنتجاً أن شاعرنا تفوق على ابن عمرو في كثير من الأمور([19]).
وعلى الرغم من أن هذا الجرد البيبليوغرافي يجعل من بين أهدافه التحقيق والبحث العلمي الرزين ولا يأبه لمثل هذه الانطباعات، إلا أننا لا ننكر أن هذا المقال الوجيز قد قدم لنا صورة، ولو أنها غير تامة ولا واضحة لأن صاحبها لم يصرح بالمظان التي استقى منها معلوماته، الأمر الذي خول لقارئها مشروعية طرح السؤال والاستفسار عن سنة الميلاد والحياة والمشيخة والآثار.
ومهما يكن من أمر، فإن كفة هذه المقالة تظل راجحة أمام كفة ما كتبه الأستاذ محمد بن تاويت عن الشاعر ابن عمرو إذ لم يخصص له سوى فقرة صغيرة وهو يتحدث عن العلماء البارزين المشهورين على عهد المولى محمد بن عبد الله قائلاً: «ومن هؤلاء أيضاً محمد بن عمرو الأوسي الرباطي، يصفه ابن زيدان في ا"الإتحاف"، بأنه أديب الرباط، كانت له مراسلات نثرية، مع الحكمي الآتي الذكر، كما كانت له مساجلات شعرية معه كهذه التي بدأها الحكمي بالبيت الأول فأجاز ابن عمرو بآخر ثم أتى الحكمي بمصراع أجاز ابن عمرو بمثله وهكذا دواليك»([20])، ثم يسرد هذه المساجلة.
ولقد كان الدكتور محمد الأخضر أكثر عدلاً عندما حشر شاعرنا ضمن الرجال والأعلام الكبار الذين يفتخر بهم العصر العلوي الثاني كأبي مدين الفاسي وابن الونان وأبي حفص عمر الفاسي ومحمد الرهوني والسلطان المولى سليمان وغيرهم كثير، وقد استعان المؤلف في صناعته لترجمة ابن عمرو بالمصادر المتوفرة لديه كـ"المنتخبات العبقرية" و"سوق المهر"([21])، و"الإعلام" و"فهرس الفهارس" و"شرح الشمقمقية" لعبد الله ﮔﻨﻮن([22])، و"إتحاف أعلام الناس"، استعان بها في تحديد اسم الشاعر ونسبه وشيوخه ووظائفه وآثاره وشعره، وخصوصاً قافيته المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان خاتماً بسنة وفاته ومدفنه.
ولا ننسى ونحن نقوم بهذا الجرد البيبليوغرافي لترجمة الشاعر ابن عمرو أن نذكر الأسطر الأربعة التي خصصها عبد السلام بن عبد القادر بن سودة له، وهي: «وفيه (يقصد عام أربعة وأربعين ومائتين وألف) توفي محمد بن التهامي بن عمرو الرباطي، تقدمت وفاة والده عام خمسة وتسعين ومائة وألف، كان علامة مشاركاً أدبياً ناظماً ناثراً، له فهرسة ورحلة وديوان شعر، وله معارضة "الشمقمقية" بنظم متين وأسلوب عجيب، شرحها قاضي فاس محمد بن عبد السلام السائح وقد طبع، توفي بمكة حاجاً»([23]).
كما لا ننسى أيضاً الإشارة الدالة التي خصه بها الأستاذ عبد الكريم كريم في كتابه "رباط الفتح عاصمة المملكة المغربية" وذلك في سياق حديثه عن الأعلام والشيوخ الأوائل الذين عرفتهم مدينة الرباط([24]).
1 - ترجمة الشاعر محمد بن التهامي بن عمرو الرباطي
  ®         اسمه ونسبه:
هو أبو عبد الله سيدي محمد بن العلامة سيدي محمد بن عمرو بن القاسم الأوسي أبا الأندلسي نجاراً، السني أماً الرباطي داراً، اتفق معظم مترجميه على أن نسبه من قبل والده يصل إلى الأنصار أصحاب المشاهد والمواقف مع رسول الله r، ومن قبل والدته إلى القاضي الشريف أبي مهدي سيدي عيسى الغبريني التونسي رفيق الإمام ابن عرفة وشيخه.
وإذا كانت المعلومات عن أسرة ابن عمرو من أبيه وإخوته متوفرة نسبياً على اعتبار أن المصادر قد ترجمت لمعظمهم، فإننا لا نعرف إلا شيئاً قليلاً عن عائلته من أمه، وما أتانا من أخبار عنها يبدو أنها لم تكن من أسرة مغمورة، فنحن عرفنا أنها «هي الشريفة السيدة آمنة بنت المبرور المقدس الحاج عبد القادر بن الحاج سعيد الشريف الشرشالي الرباطي أحد حفدة العلامة الإمام الأوحد القاضي أبي مهدي عيسى الغبريني التونسي رفيق ابن عرفة وشيخه رحمهما الله، ونفعنا الله ببركاتهما»([25]).
وما دمت أتحدث عن أسرة ابن عمرو فلابد أن أشير أولاً إلى أن العلامة محمد بوجندار قد ذكر عند ترجمته العلامة المكي بن الهاشمي بن عمرو أنه «بركة آل بن عمرو البيت الشهير بالعلم والفضل خلفاً عن سلف»([26])، كما نجد الفقيه محمد دنية يؤكد في معرض ترجمته لوالد شاعرنا التهامي بن عمرو أنه نشأ في بيت «من البيوتات الشهيرة المعروفة بالمجد والعلم والفضل»([27]). ويظهر من خلال العديد من الإشارات المتضمنة في تراجم أفراد أسرة ابن عمرو أنها لم تكن فقيرة أو معوزة على اعتبار أن معظم أفرادها زاولوا مهناً ووظائف كانت تعتبر في حدود ذلك العصر من الوظائف التي تخول لصاحبها المكانة المرموقة في المجتمع فمنهم القاضي ومنهم العادل ومنهم كاتب الضبط ومنهم الحيسوبي ومنهم المدرس. ولكن السؤال الذي أرقني كثيراً وأنا أقرأ أشعار الشاعر هو إذا كانت هذه الأسرة بهذه المكانة، فلماذا نجد شاعرنا يضمن شعره الكثير من معاني العوز والحاجة والفقر والشكوى من ثقل الديون؟ هل يكون الشاعر قد تعرض في حياته لبعض المحن والشدائد سكتت عن ذكرها المصادر والمراجع؟ ومن أمثلة ذلك قوله:
(الخفيف)
وغدا الفقر بالمروءة يزرى
وغدا القلب بالأسا وهو صاد([28])
أو في قوله:                                                   
(الطويل)
ومن برزق عاجل فلطالما
رأيت غريمي عزني معه الذكر([29])
أو في قوله:                                                 (الطويل)
فما لصروف الدهر ترنو إلى العلا
على حنق شزرا أكانت على نذر([30])
ومهما يكن من أمر هذه الأسرة فالثابت حقاً هو أنها لم تكن مغمورة أو تعيش تحت الظل، لأن نشاط أفرادها لم يكن محدوداً في جهة خاصة، بل شمل ميادين عديدة كما سنرى، منها ما هو علمي ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو أدبي... إلخ.
  ®         مولده ونشأته:
اتفق كل مترجميه على أن مسقط رأسه بالرباط، غير أن لا أحد منهم أشار إلى تاريخ مولده حتى على وجه التقريب، ولعله هو نفسه الذي تعمد عدم البوح به إما لأنه لم يكن يضبطه على وجه الدقة، وإما أنه ساير من كره من الفقهاء ذكره.
ومهما يكن من أمر مولده، فالمؤكد عندنا هو أنه ولد في عصر المولى محمد بن عبد الله ونشأ وترعرع ووعى الدنيا، وفي عصر المولى سليمان اشتد عوده وقويت شوكته وسط أسرة مثقفة عالمة معتزة بانتسابها إلى حظيرة العلماء والفقهاء والقضاة والأدباء.
وإذا كنا لا نعرف شيئاً عن طفولة الشاعر ومرحلة شبابه وزواجه([31])، ولا عن الفترة المرتبطة بنشأته وتكوينه، لأنه لا هو ولا غيره ممن ترجموا له أشاروا إلى هذه المسائل لا بالإجمال ولا بالتفصيل، إلا أنه يمكن التأكيد اعتماداً على حيثيات متعددة أن الرجل نشأ نشأة أبناء العلماء والفقهاء في عصره، حيث دخل ابن عمرو الطفل إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم ما شاء الله أن يحفظ شأن أقرانه على عادة أهل المغرب في التعليم، وبعد ذلك نهل الطالب من المتون الفقهية وما يتعلق بعلوم الآلة كالنحو والبلاغة والعروض، وعلوم القرآن والحديث كـ"الموطأ" والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وتصانيف العراقي وتآلف النووي، ومصنفات ابن ملاك والتلخيص... إلخ([32]).
كانت حياة ابن عمرو موزعة بين التدريس والإفتاء، وبين حمل راية العلم ونشره بالعدوتين الرباط وسلا، فضلاً عن نيابته في أحكام القضاء، وعلى الرغم من كثرة هذه الأعباء التي كانت تأخذ منه وقتاً كبيراً من حياته فإن ذلك لم يمنعه من متابعة المطالعة «في كتب الفقه والنوازل والأحكام واللغة والعروض والشعر في مدح النبي r آناء الليل وأطراف النهار لا يفتر عن المدح وتلفيق الشعر فيه منذ ملك الملكة فيه إلى أن قضى الله عليه بوفاته»([33]).
كما كان رحمه الله من أشعر الشعراء وأبرع الفصحاء، وكان مجلسه في التدريس مجلس علم وفهم وحفظ وبحث وتحقيق، حيث تواردت عليه طلبة العلم من كل ناحية من أقطار المغرب، وبقي على هذه الحال إلى أن توفي السلطان المولى سليمان وتولى بعده السلطان المولى عبد الرحمان، وكان هو المتولي لكتب بيعته من إنشائه وتلفيقه.
«ونبغ في فنون الأدب وصناعتي النظم والنثر حتى أصبح نسيج وحده وصدر أدباء مصره وعصره، ورزق من جودة القريحة وصفائها وتدفق الفكرة وانبثاقها ما بهر به وظهر، وترامى صيته واشتهر»([34]).
ومن المفيد أن أشير هنا إلى أن أديبنا قد تلقى إجازات علمية كثيرة ومهمة مثل إجازة العلامة سيدي أحمد بن الفقيه الجريري السلوي (ت. 1240 ﻫ) شارح قصيدة ابن الونان، وإجازة عمر بن المكي الشرقاوي وغيرهما.
كما أنه استجيز فأجاز، من ذلك إجازته لإبراهيم الرياحي([35]) في الرحلة العياشية([36]). ويؤكد العلامة عبد الحي الكتاني أنه وقف على بعض إجازات المشارقة له بخطوطهم وعنده بعضها([37]). كما أنه أجاز أبناءه وأحفاده وأبناء أخيه السيد الهاشمي في سائر مروياته ومقروءاته ومسموعاته من كتب الحديث والفقه واللغة والأذكار والأوراد. وهو من جملة من قرظ حاشية شيخه الرهوني على الزرقاوي([38]).
  ®         صفاته وعلاقاته:
أجمعت كل المصادر والمراجع التي ترجمت لصاحبنا على أنه كان رحمه الله طلق الوجه بشوشاً، حسن الخلق ضاحكاً سائر دهره كثير الخير للفقراء والمساكين واليتامى «ويسعى في الصلح بين ذات البين ويذهب بنفسه بعد جمعه لجماعات من أهل الخير والصلاح والدين»([39]).
ومن خلال المعلومات التي ساقها مترجموه نلاحظ أن علاقات محمد بن التهامي بن عمرو كانت متميزة مع فئتين من الناس، فئة المعوزين والفقراء والمساكين والمعذبين في الأرض حيث كان - كما رأينا - يسليهم وينفس كرباتهم ويتفقد حقوقهم. وفئة العلماء والفقهاء والشيوخ من جهة ثانية. ويبدو أن الثقافة الدينية التي كان ابن عمرو يتميز بها كرجل علم ودين، والمستوى الثقافي والمعرفي والفكري هو الذي كان يفرض عليه أن يصاحب عناصر معينة هي العناصر المتميزة والمستنيرة في المجتمع، مثل علاقته مع العلامة الأديب صالح بن أحمد الحكمي([40])، فقد كانا على مودة متبادلة وصفاء واتصال مستمر، تجري بينهما المكاتبات والمساجلات نظماً ونثراً([41]). أما علاقته مع الفئة الأولى فقد تحكمت فيها عناصر الضمير الإنساني وبيت الصلاح والخير والدين الذي نشأ فيه، ولقد كان رحمه الله «ينْزل الناس منازلهم ويجل أهل البيت والعلماء وحملة القرآن والمشايخ المسنين من هذه الأمة المحمدية»([42]).
أما علاقته بطلبة العلم الوافدين من فاس ومكناسة الزيتون ومراكش الحمراء وسجلماسة والمرابطين والأشراف وعلماء المشرق وعلماء الشناكيط أهل الصحاري وأطراف السودان فحدث ولا حرج، فكل من ورد من هؤلاء العلماء لا يسأل إلا عنه ولا ينْزل إلا عنده.
ولقد كان رحمه الله مع هؤلاء الجمع من الأفاضل في عيش رغيد وعلاقة صافية ونية خالصة، يؤكد ذلك ما نظمه من شعر رائع في مدح بعضهم أو رثاء بعضهم الآخر، كما نجد في بائيته الرائعة التي رثى بها شيخه القاضي أبا عبد الله الغربي، يقول في مطلعها:                         (الطويل)
«بما شئت حدث عن فظاعة ذات الخطب
وسلسل نثير الدمع كاللؤلؤ الرطب»([43])
والمثير للانتباه هو ضبابية العلاقة التي كانت تربط أديبنا بفئة المسؤولين من رجال السلطة خصوصاً العمال والقواد، فباستثناء إشارة واحدة سريعة وردت في "الاغتباط" عن أنه كان يكاتب الإمام لقضاء بعض حوائج المتعلقين به([44])، فإننا لا نجد أي كلام آخر عن هذه العلاقة، حتى إننا استغربنا، ونحن نقرأ شعره الغياب الكلي لمدح سلطان أو أمير أو باشا أو قائد كما هو الحال عند الكثير من مجايليه كأبي الفيض حمدون الطالب بن الحاج  السلمي المرداسي (ت. 1232 ﻫ) الذي له ديوان شعر خاص بأمداح السلطان المولى سليمان([45]).
وفي مقابل ذلك كانت علاقة ابن عمرو متينة جداً بأفراد الشرفاء حيث كان يزور مراراً أضرحتهم وزواياهم كضريح الولي الصالح سيدي مكدول بثغر الصويرة وصلحاء أحوازها وصلحاء مراكش الذين زارهم قبيل رحلته الحجازية وضريح الشيخ سيدي أحمد بوغابة الذي زاره في جماعة من الفضلاء الإخوان وأنشد به رائيته التي مطلعها([46]):
                                                (البسيط)
لكل عاف عرى أهل الجميل قرى
فما ترى في امرئ وافاه متفقرا
وله أيضاً في زيارة الشيخ سيدي يحيى بن منصور دفين بلاد زعير ثلاثة أبيات.
والواقع أن ابن عمروا قد أدرك، كما يظهر من هذه النماذج وغيرها، الأهمية الدينية والاجتماعية لهذه الفئة من الصلحاء والأشراف والتي كان لها وما يزال نفوذ كبير في المجتمع المغربي حتى أصبح ملوك الدولة يخشونهم، ويشير الضعيف في أماكن كثيرة من تاريخه إلى الدور الذي كانت تقوم به الزاوية الوزانية مثلاً في منطقة دكالة والحوز وغيرهما لتهدئة القبائل ومساعدة السلطان على إقرار الأمن وإدارة أمور البلاد([47]).
  ®         أساتذته وشيوخه:
يبدو أن مكانة ابن عمرو وموقع بلده الرباط قد أتاح له اتصالاً بعلماء أجلاء وفقهاء نبهاء كالقاضي أبي العباس الحكمي (ت. 1226 ﻫ)، والقاضي أبي زيد السرايري (ت. 1207 ﻫ)، والقاضي أبي عبد الله الغربي (ت. 1218 ﻫ)، كما أن تردده الدائم على مدينة سلا خول له اللقاء ببعض الشيوخ والأخذ عنهم كالفقيه سيدي عبد السلام حركات (ت. 1230 ﻫ)، وأخذ بوزان عن الفقيه محمد الرهوني (ت. 1230 ﻫ)، وبفاس عن عبد الواحد الفاسي (ت. 1213 ﻫ)، وسيدي محمد التاودي بن سودة (ت. 1209 ﻫ).
ولما رحل إلى الحجاز لطلب العلم الشريف اجتاز بأرض تونس فأخذ عن علمائها الكبار ومن أجلهم الشيخ أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياحي([48])، والشيخ محمد بيرم (ت. 1247 ﻫ) والشيخ مصطفى بيرم (كان حيّاً سنة. 1321 ﻫ) ومحمد بيرم الصغير (ت. 1278 ﻫ)، ومحمد بن خوجة (ت. 1279 ﻫ)، وعمر المحجوب (ت. 1222 ﻫ) ([49]).
هذه الكوكبة من العلماء وما نتج عنها من حصيلة علمية كبيرة، كان لها اليد الطولى والتأثير البين في توجيه ابن عمرو وفي تكوين ثقافته العلمية والأدبية، ولما ذاع صيته وطبقت شهرته الآفاق، حرص الكثيرون على الاستفادة من علمه، فكان التلاميذ والطلبة يتسابقون للجلوس إليه والكرع من مناهل علمه وثقافته، يصف محمد بوجندار مجلس تدريسه قائلاً: «مجلسه في التدريس مجلس علم وفهم وحفظ وبحث وتحقيق، تروقك عبارته وتهديك إشارته، وفي خطابة الجمعة لا تسمع أفصح منه ولا أحسن عبارة ولا إنشاء من تلفيقه، وقد انتفع به والحمد لله جماعة من علماء الحاضرة والبادية»([50]).
  ®         رحلاته:
بهذه الحصيلة العلمية الهامة سهل عليه الارتحال والانتقال بين مدن المغرب، فاس ومراكش وتطوان ووزان وطنجة لأخذ المزيد من العلوم وكسب التجربة وتعميق المعرفة، والالتقاء بالعلماء والشيوخ. ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعته إلى شد الرحال والضرب في الآفاق في ثلاثة دوافع أساسية:
- الرغبة في زيارة أضرحة الأولياء وزوايا الصالحين للتبرك وجلب الخير وتطهير النفس وتنقية الروح من الشوائب، وقد رأينا كيف أنه أنشد العديد من القصائد عند زيارته لهذه الأضرحة كضريح سيدي يحيى بن منصور وضريح المولى عبد السلام بن مشيش وضريح الشيخ سيدي أحمد بوغابة، كما زار ضريح الولي الصالح  سيدي مكدول بثغر الصويرة قبيل رحلته إلى الحجاز، وكثير ممن سواهم.
- الرغبة في زيارة المدن الكبرى بالمغرب لشهرتها العلمية والحضارية ولما تتوفر عليه من مراكز علمية وثقافية وزوايا وأضرحة، وهكذا زار ابن عمرو مدينة الصويرة وتطوف زائراً صلحاء أحوازها، ثم توجه بعد ذلك إلى مراكش وكان ذلك سنة أربعة وعشرين ومائتين وألف([51]) حيث أسند إليه كرسي التدريس فنال شهرة واسعة في زمن قصير لبعد نظره في المسائل العويصة وعمق ثقافته وسعة علمه، ثم رجع إلى مدينة الرباط وزار مدينة تطوان وفاس ووزان وأخذ عن علمائها وقرأ على شيوخها. ويخبرنا صاحب "الاغتباط" في سياق ترجمته للقاضي عبد القادر مرينو أن شاعرنا زار قبره بطنجة لما سافر للحج([52]).
- الرغبة في طلب العلم والبحث عن العلماء المشهورين للتتلمذ عليهم، فكانت رحلته إلى الحجاز مروراً بأرض تونس الخضراء حيث التقى بجماعة من علمائها فأخذ عنهم وأخذوا عنه، وأجازوه وأجازهم([53])، ومر بمصر وروى فيها عن الشهاب الدمهوجي والأمير الصغير والشمس محمد بن أحمد العروسي، وبمكة عن أبي الحسن علي البيتي الباعوي المكي([54]).
والنتيجة أن هذه الرحلات كانت من العوامل القوية في تكوين شخصية المترجم مما لم يكن ليتوفر له لو لزم بلده وبيته.
  ®         إنتاجاته:
يبدو أن انشغال شاعرنا ابن عمرو بالتدريس والإفتاء من جهة، وبتحصيل العلوم من جهة ثانية منعه من مزاولة التأليف، إذ الإنتاج الفكري الذي بين أيدينا إنتاج بسيط ومحدود، أهم ما فيه فهرسته المغربية ورحلته الحجازية وكناشة وديوان شعر، وقد أكد هذه الحقيقة أكثر من واحد([55]).
فأما الفهرسة والرحلة فهما مفقودتان([56])، وأما الديوان الشعري فقد جمعه ابن أخيه أبو حفص عمر بن الهاشمي بن عمرو([57])، ولا ندري إن كان المجموعان المخطوطان اللذان اعتمدناهما في جمع شعر الشاعر وضبطه هما كل هذا الديوان أم لا، خصوصاً وأن العلامة محمد بوجندار، وفي سياق حديثه عن القافية العمرية قال: «قال جامع ديوانه عند ذكرها»([58])، وبرجوعنا إلى المجموعين لم نجد بهما القافية المذكورة، وهذا ما يرجح الرأي بأن هناك أشعاراً أخرى غائبة عنا ولم نصل إليها. وما يقال عن الشعر، يقال عن تقييداته وإجازاته التي يستحيل ذكرها جميعاً كما أكد العلامة محمد بوجندار([59]).
وما يهمنا من إنتاج الأديب ابن عمرو في هذا البحث هو ذلك النظم المتقن وهذه الأشعار البديعة التي قال فيها العلامة الوزير الأديب محمد بن إدريس([60]):                                                            (الطويل)
نظمت من الأشعار ما أعجز الورى
فقلدها الرواة مثل التمائم
  ®         وفاته:
وقع إجماع بين كل مترجمي ابن عمرو أن مكان وفاته هي مكة، توفي بها في حجه إلى بيت الله الحرام، وأن مدفنه بالمعلاة بين سيدتنا خديجة رضي الله عنها وبين قبر سيدتنا آمنة أم الرسول r، كما توضح ذلك الأبيات التي نظمها أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الدكالي السلوي في رثائه، منها:
                                                (الرجز)
دفن بين خير أم الخلق
وزوجه ذات السنا والسبق
خديجة لدى المعلى الأنور
فحبذا الفخر الجميل المخبر
عام ثلاثة وأربعيناً من
ثالث القرون خذ يقينا([61])
وكانت وفاته سنة 1243 ﻫ قال بذلك معظم من ترجم له، وقد وقع العلامة عبد الحي الكتاني في خطأ عندما جعل وفاته سنة 1244 ﻫ([62])، وقد سايره في ذلك ابن زيدان([63]) وابن سودة([64])، وهذا يتنافى مع ما تقدم في الأبيات السابقة.
ثانياً: ابن عمرو الشاعر
1 - مصادر ترجمته
أ. المصادر المخطوطة: يأتي في طليعتها المجموعان المخطوطان الموجودان في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 4797 و6489([65])، وهذان المجموعان خاليان من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، والمرجح أنهما قطعة من ديوان الشاعر الذي قام بجمعه ابن أخيه أبو حفص عمر بن الهاشمي بن عمرو، فضلاً عن أن المقدم لهذه الأشعار المتضمنة في هذين المجموعين استعمل عبارات تنم عن تقديره واحترامه لصاحب الديوان مثل قوله محلياً له: «وقد رثاه تلميذه العلامة الأديب... رحمه الله» «فأجاب الفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي...» إلخ.
يقع المجموع الأول رقم 4797 في عشر ورقات من حجم صغير كل ورقة تضم صفحتين، وعدد سطوره قد يصل إلى أربعة وعشرين سطراً أو بيتاً شعرياً في الصفحة الواحدة تبتدئ الورقة الأولى بقول جامعه: «بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله، وللفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي بن عمرو الأندلسي الرباطي جدد الله عليه سحائب الرحمات». وهذه العبارة تؤكد على أن هذه الأشعار قد تم جمعها بعد وفاة الشاعر، وقد افتتح هذا المجموع بالقصيدة الفائية التي يقول في مطلعها:
ارتح لأمداح الرسول المصطفى
واشرب على أمداحه كأس الصفا
أما المجموع الثاني رقم 6489 فيضم اثنين وعشرين ورقة من حجم صغير، معدل أسطره أو أبياته العمودية إحدى وعشرين سطراً أو بيتاً، وقد ابتدئ هذا المجموع بقوله: «بسم الله الرحمان الرحيم وصلى على سيدنا محمد وآله، وللأخ العلامة القدوة الحجة البركة خاتمة العلماء ونخبة الفضلاء مفتي العدوتين ونواحيها ابن عمرو الأوسي الأندلسي الرباطي المتوفى بالحرم المكي تغمده الله برحمته سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف، هذا بعض أنفاسه ما وجد مقيداً عند كاتبه تولى الله الجميع بمنع». ثم أورد القصيدة اللامية التي مطلعها:
دع عنك ما في مديح الذي قد قيلا
ورتلن ذكر من تهواه ترتيلا
ثم ختم المجموع بمقطوعة يستنجد فيها شيخه السيد محمد الشرقي وبنيه مطلعها:
أذكرتك الهوى معاهد أنس
بل مغان غدت حظائر قدس
كلا المجموعين خاليان من الحواشي وعلاج السقط، ومكتوبان بمداد أسود وأحمر، وبالخط المغربي الجميل والمتقن والواضح، ويكاد يكون واحداً في سائر الورقات، يضم المجموع الأول ثمانية وعشرين نصاً ما بين قصيدة ومقطوعة وأبيات مفردة، ويضم المجموع الثاني سبعة وخمسين نصاً ما بين قصيدة ومقطوعة وأبيات مفردة بما فيها المخمسات وموشح واحد.
يتميز المجموع لأول بكونه يضم فضلاً عن أشعار ابن عمرو، أشعاراً أخرى لبلديه الأخ صالح الحكمي ومساجلاته معه وتخميساته لبعض أشعاره.
ومما لا شك فيه أن بعض هذه الأشعار المتضمنة في هذين المجموعين، وإن كانت غائبة قبل هذا البحث بحيث لم يشر إليها أحد من الباحثين، تعد بتوفر القرائن المتعددة والمؤيدة لنسبتها إلى شاعرنا، سواء من الناحية الفنية التي تمثلها ثقافته الدينية وذائقته اللغوية والتصويرية وطاقته الإبداعية أم من الناحية التوثيقية بما دلت عليه من مناسبات وأحداث متصلة بسياق حياته وعصره، أشعاراً صحيحة وصريحة لأديب الرباط وقاضيها بحيث لا يمكن لأحد أن يشكك في نسبتها إليه. وقد تأكدت لي هذه النسبة بالإضافة إلى ما قلته سابقاً، بما هو مكتوب ومثبت في المجموعين المذكورين من عبارات من قبيل: «وللفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي بن عمرو الأندلسي الرباطي» «وله أيضاً رحمه الله مرثياً شيخه العلامة الدراكة المقدس أبا العباس سيدي أحمد الحكموي رحمه الله ونفعنا ببركاته بما نصه». وعضد تأكيد نسبة هذه الأشعار له العطف المألوف واللازمة المطردة الواردة قبل أشعاره وهي مثلاً: «وله أيضاً رحمه الله».
أما المصدر الثاني الذي اعتمدت عليه في جمع شعر الشاعر هو "مجموع" مخطوط صنعه الشيخ العلامة المؤرخ أبو عبد الله سيدي محمد بن علي الدكالي السلوي. يوجد هذا "المجموع" بخزانة مؤسسة علال الفاسي بالرباط رقم ع 676، ويقع في ثلاث عشرة صفحة من الحجم الكبير من صفحة 139 إلى 151، افتتحه جامعه بقوله: «ونقلت من خط شيخنا العلامة المؤرخ أبي عبد الله سيدي محمد بن علي الدكالي السلوي رعاه الله فيما يتعلق بآثار العلامة الشهير سيدي محمد بن محمد بن التهامي بن عمرو الأندلسي ونص»، «ومن كلامه الحمد لله وحده، اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كاتبه عفا الله عنه»([66]). ثم يورد النص الأول ومطلعه:
نحن قوم أعزنا الله بالعلم
فلا نبتغي من المال عزا
ومعظم النصوص الموجودة في هذا المجموع توجد في المجموعين السابقين، أو في المصادر الأخرى كما سنرى بعد قليل، باستثناء بعض القصائد والمقطوعات التي انفرد بها، منها قصيدة في مدح شيخ الشاعر أبي حفص عمر بن المكي مطلعها:
بمهجتي من نوى الأحباب مصطرم
فلا تلم ناظري في الدمع وهو دم([67])
أو قصيدته الطائية التي عارض بها طائية الغساني الكيماوي صاحب الشدور يمدح بها المولى عبد السلام بن مشيش، أولها:
غدت أربعي للبحر من مدمعي شطا
وليس بمغن ذاك في سكن شطا
وقد كتب هذا المجموع بخط مغربي جميل وواضح.
أما المصدر الثالث فهو نسخة مصورة من كناشة المهدي مزوار المخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم د 3734، بها ما يقرب من مائة وثلاثين بيتاً لمتن القافية العمرية المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان أخذت من الكناشة أربع صفحات تقريباً من ص 56 إلى 59. وليس بها ذكر للأبيات المرقمة من 91 إلى 135، وهذه الأبيات أوردها محمد السايح في شرحه للقافية المسمى "سوق المهر على قافية ابن عمرو" وتوجد مقتطفات من هذه القافية في كتاب "المنتخبات العبقرية" لمحمد السايح الذي نقل عنه كتاب "الاغتباط"، كما وردت في كتاب "مجالس الانبساط" مقطعات صغيرة منها([68]).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافية قد عرفت انتشاراً واسعاً في المشرق والمغرب وسارت بحديثها الركبان كما يقال، حيث اشتهر ابن عمرو بهذه المعارضة، وهذه القدرة على اقتحام ميدان المبارزة بعد التحدي الكبير الذي أعلن عنه ابن الونان في قوله:
من كان يرجو من سواي مثلها
رجا من القربة رشح العرق([69])
يتحدث العلامة سيدي عبد الله ﮔﻨﻮن عن ذلك قائلاً: «وقد جاراه في جميع أغراضه وساجله في كل ما تناوله في تلك الأرجوزة البديعة من فنون الحكم والأمثال التي امتازت به قافية ابن الونان واشتملت منه على حصيلة مهمة من ثقافة العرب وآدابها، وهو من خير الفنون الذي تقدمه لنا قاعدة الأراجيز والمقصورات الأدبية كمقصورات ابن دريد وحازم..»([70]).
وقد نال ابن عمرو على هذه القافية إجازات مهمة من مختلف العلماء، وفي طليعتهم العلامة محمد بن أحمد بن الفقيه الجريري (ت. 1240 ﻫ) ([71])، كما أجازه عليها الشيخ أبو حفص عمر بن المكي بن الشيخ المعطي الشرقي([72])، كما كتب له كل من محمد بن إدريس وأحمد الرفاعي أبياتاً شعرية بشأنها([73]).
بعد هذا الاستطراد أعود مرة أخرى إلى وصف المصادر التي استأنست بها في جمع شعر الشاعر فأذكر مجموع مخطوط رقم ع 769 يوجد بخزانة مؤسسة علال الفاسي بالرباط، صفحاته ثمانية عشر، مقياسه 20/ 26 مسطرته ما بين 15 و17، وخطه مغربي، يضم مقصورات نبوية للعلامة الخفاجي والمحبي والنبهاني وابن عمرو بخط السيد المكي البطاوري، فضلاً عن اشتماله على رسالة حول الأهلية للعلامة ابن البنا بخط العلامة سيدي العربي أحمد الحريشي.
ب. المصادر المطبوعة: أما ما تَمّ العثور عليه من أشعار الشاعر في بعض المظان عدا هذه المجاميع والمخطوطات نذكر المصادر التالية:
    § "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"، تأليف العباس بن إبراهيم المراكشي. نقل المراكشي الرائية التي قرظ بها ابن عمرو حاشية شيخه محمد الرهوني([74])، كما أورد بعض الأبيات من "القافية" التي عارض بها ابن عمرو "شمقمقية" ابن الونان، كما أورد له قصيدة يخاطب فيها شيخه أبا حفص عمر المكي مطلعها([75]):                             (مخلع البسيط)
وقد عتا فيه كل عدا
له إلى ما انتحى سبيل 
فضلاً عن مطالع بعض القصائد في مدح هذا الشيخ([76]).
§     "إتحاف أعلام الناس" لابن زيدان أورد لصاحبنا:
v مخمسة أمره بها شيخه أبو العباس أحمد الحكمي بالزيادة على بيته الذي يقول فيه:
شم بارقاً سحراً بالجو قد لاحا
واشرب عليه من الأفراح أقداحا([77])
v قصيدة في رثاء شيخه أحمد الحكمي مطلعها:
(الطويل)
كفى الرزء خطباً أن يحل عرى الصبر
ويرخص من دمع الورى غالي التبر([78])
v مساجلة بينه وبين صاحبه صالح الحكمي([79]).
     § "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لمحمد بوجندار: تضمن هذا المصدر الأشعار التالية:
v قصيدة في رثاء شيخه أحمد الحكمي مطلعها:
كفى الرزء خطباً أن يحل عرى الصبر
ويرخص من دمع الورى غالي التبر
(ص. 35-37).
v قصيدة في رثاء شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد الغربي مطلعها([80])
(الطويل)
بما شئت حدث عن فظاعة ذات الخطب
وسلسل نثير الدمع كاللؤلؤ الرطب
v قصيدة في رثاء الحاج محمد بن الطيب بوجيدة بن جلون أولها([81]):
(البسيط)
إن عز من خلد سكان الحشا وطر
فليسعد الدمع في تذرافه لمطر
v محاورات شارك فيها الأديب ابن عمرو الرباطي (ص. 157):
v نقل ستة وعشرين بيتاً من القافية عن المنتخبات العبقرية (ص.  171-172):
v سبعة أبيات يراجع فيها صديقه صالح الحكمي مطلعها([82]):
(الكامل)
أوتيت بما تبتغيه مرادا
وبلغت من أسى المرام سدادا
v مساجلة مع الأديب صالح الحكمي (ص. 360).
v قصيدة أنشأها بمناسبة زواج صديقه صالح مطلعها([83]):
(الرجز)
الحمد لله القديم الباقي
المجزل الخير على الإطلاق
     § "مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط" لمحمد 
        بن علي دنية: يتضمن هذا المصدر الأشعار التالية:
v قصيدة في رثاء القاضي أبي عبد الله الغربي أولها:
بما شئت حدث عن فظاعة هذا لخطب
وسلسل نثير الدمع كاللؤلؤ الرطب([84])
v مخمسة زادها على بيت شيخه أحمد الحكمي (ج 1، ص. 139).
v بيتان في مدح شيخه الحكمي (ج 1، ص. 139).
v بيتان في رثاء شيخه الحكمي (ج 1، ص. 141).
v قصيدة في رثاء الفقيه أبي عبد الله الطيب بن جلون أولها([85]):
إن عز من خلد سكان الحشا وطر
فليسعد الدمع في تذرافه المطر
v إحدى عشر بيتاً من قصيدته في التضرع والدعاء والابتهال مطلعها([86]):
(بسيط)
ما عن خطب ولا فاضت دموع أسى
واشتد كرب تذيب الصخر بلواه
v ثلاثة أبيات في المديح النبوي (ج 1، ص. 150).
v بيتان قالهما في غربة الدين (ج 1، ص. 150).
v سبعة أبيات في اعتزازه بالعلم وعدم المبالاة بالحسود والجهول (ج 1، ص. 150).
v ثلاثة أبيات دالية (ج 1، ص. 150).
v ثلاثة أبيات قالها في زيارته للشيخ المولى بوسلهام عام 1223 ﻫ 
            (ج 1، ص. 150).
v بيتان قالهما لما سمع خطيباً يخطب وقد أكثر من اللحن (ج 1، ص. 151).
v مخمسة وجدها المؤلف مقيدة بخط يده (ج 1، ص. 151).
v مساجلة بينه وبين صاحبه صالح الحكمي (ج 1، ص. 151).
v اثنا عشر بيتاً من القافية المعارضة لـ"شمقمقية" ابن زيدان (ج 1، ص. 151).
v بيت في مدح النبي r قاله في المنام (ج 1، ص. 153).
v بيت قاله في مدح بعض أشياخه نظمه في المنام (ج 1، ص. 153).
v بيتان في مدح صديقه الحكمي (ج 1، ص. 157).
v بيتان يخاطب فيهما صديقه صالح (ج 1، ص. 157).
v بيت يجيب فيه العلامة صالح (ج 1، ص. 158).
v مساجلة بينه وبين بعض أدباء الرباط وسلا (ج 1، صص. 158-159).
الملاحظ بعد هذا الجرد السريع أن معظم الأبيات الموجودة في هذا المؤلف توجد في المصادر السابقة.
هذا وقد نقل الدكتور محمد الأخضر أربعة أبيات من القصيدة الرائية التي قرظ بها الشاعر حاشية شيخه محمد الرهوني على رحلة العياشي([87])، كما ساق ثمانية عشر بيتاً من القافية المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان([88]).
2 - الموضوعات والأغراض
إن الحديث عن شعر الشاعر يدعونا إلى التعرف على طبيعة الأغراض التي نظم فيها، وهي أغراض متداخلة ومتقاربة، ففي شعره الديني نجد في القصيدة الواحدة توسلات وابتهالات واستغاثة وتأملات صوفية ومدحاً للرسول r، ومساجلات أدبية، كما أنه نظم في مواضيع الحكم والوصايا وامتداح العلماء والشيوخ ورثاهم اعترافاً بفضلهم وتقريضاً لأعمالهم، ومن بين الأغراض الغالبة على شعره نجد:
      أ -  المديح النبوي
يكاد يكون هذا الغرض هو أكثر الشعر عند ابن عمرو، حيث طغت السمات الدينية تصوفاً وثقافة فقهية ونزعة إلى إشاعة الروح الإسلامية السمحة الدينية والأخلاق الفاضلة في سلوك الأفراد والجماعات، ولعل طبيعة الثقافة الدينية ونوعية المعرفة التي اكتسبها شاعرنا على يد شيوخ أجلاء وأساتذة نبغاء كانت وراء هذا الميل إلى هذا النمط من الشعر الذي يكتسي حالة خاصة من السمو الروحي لصدوره عن إيمان صادق ومحبة خالصة بالممدوح.
وكما هو معلوم فإن قصيدة المديح النبوي على عهد العصر العلوي، أو غيره من العصور السابقة، قامت بدور هام في الدفاع عن العقيدة الإسلامية والشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية التي كانت مهددة دائماً من طرف النصارى الأجانب الاستعماريين سواء في المشرق أو المغرب.
وتجب الإشارة بدءً إلى أن قصيدة المديح النبوي تميزت عن باقي القصائد الأخرى بطول نفسها وباتباعها ومجاراتها للشعراء الأوائل الذين خاضوا في هذا المجال، ومما ساعد على ازدهار هذا النمط من المدح في العصر العلوي احتفال الملوك العلويين بعيد المولد النبوي وتشجيعهم الشعراء على المشاركة في إحياء هذه الليلة بنظم الأشعار وتنميقها وتطويلها.
وعند قراءة شعر ابن عمرو نجد قصائد كثيرة نظمها في مدح خير البرية محمد r، وهو عندما يمدحه ويمجد أعماله ويعدد فضائله وأوصافه، إنما يدافع عن العقيدة الإسلامية ويحن إلى منبع الإسلام لترسم خطاه القويمة والاحتذاء بسلوكه الصحيح.
                                         (الكامل)
ارتح لأمداح الرسول المصطفى
واشرب على أمداحه كأس الصفا
ولندن من تلك الربوع فمن دنا
منها تعظم قدرة وتشرفا([89])
كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي كان يمر منها العالم العربي والإسلامي، بين الحين والحين دفعت بشاعرنا وغيره من شعراء جيله إلى الدعوة إلى الرجوع إلى الدين الصحيح والالتفاف حول مبادئه بالمجاهدة واليقظة لتخطي الأزمات وتجاوز الظروف العصيبة.
(الكامل)
ولطالما أملته فأنالني
فوق المرام تكرماً وتعطفا
وأزاح كربي مسرعاً في كشفه
لولاه ما كان الملم ليكشفا([90])
وقد يستهل الشاعر قصيدته المدحية بذكر الرحلة إلى الديار الحجازية كما في قوله:
(البسيط)
يا رب إن حجيج البيت قد وقفوا
بالأمس واستبقوا الأوطان واغترقوا
وها هم الآن يا مولاي قد نحروا
نسائكاً بمنى ما مثلها شرف
نالوا مناهم وزاروا البيت فانخرطوا
في سلك من فاز بالمطلوب وانصرفوا
ولم أكن دونهم لولا الموانع من
ذنبي وفقري وسقم كله أسف([91])
ومن ثَمّ فأمر طبيعي أن يتعلق الشاعر برسوله متحدياً به الكفر رابطاً حقيقته المحمدية بالحقيقة الإلهية:
(الكامل)
بحر النوال وتحفة الرحمان من
ما زال نور سناه في الإشراق([92])
ومثل هذا المعنى الصوفي كان بمثابة التعويض النفسي عن الشعور بالقلق عما عرفه الواقع من موبقات وما اقترفته الذات من ذنوب ومعاصي.
(الكامل)
أشكو إلى الله فعلتي يا مالكي
فاكشف خطوباً ألزمتني مغرما
لك أمرنا طراً فعامل بالذي
عودتنا يا خير منان حما
ذنب عظيم الخطب إلا أنه
في جنب فضلك هين لن يعظما([93])
وهكذا فإن سلامة طوية الشاعر جعلته يكشف عن سريرته ويعلن عن ضعفه ويعترف بخطيئته ضارعاً إلى خالقه تعالى يستغيثه ويسترحمه. أما قصيدته الشهيرة المعارضة ل"شمقمقية" ابن الونان فقد جعل معظم أبياتها بدءً من البيت السادس والخمسين في مدح الرسول الأعظم ومدح الصحابة الكرام والاستشفاع به r، شاكياً إليه ما مسه من الوصب والضنى والفاقة، وما لقي من أهل زمانه من الأذى ما لا يطاق.
      ب -  مدح العلماء والشيوخ
اشتهر شاعرنا ابن عمرو بالورع والزهد وتعظيمه البالغ للعلماء والشيوخ الصالحين والأشراف، فكان مدحه للأولياء والأعلام الذين كان لهم دور مهم في الميدان الديني والصوفي والعلمي. على أن مدحه هذا لم يكن لطلب دنيا أو نيل عطايا وجوائز من صاحب ولاية أو سلطان، بل إن مدحه لأهل الفضل والكمال والصلاح يعد عرفاناً واعترافاً، بجميل أصحاب الأيادي البيضاء عليه.
فما أرق كلام شاعرنا في هذه القطعة التي يمدح فيها شيخه أبا العباس أحمد الحكمي والتي نجتزئ منها هذين البيتين:
(بسيط)
ما زال عارض جود منك يمطرنا
ليلاً وذكرك فيما بيننا سمر
حتى تجلى لنا في الأفق منك سنى
عنت له الشمس في الجوزاء والقمر([94])
كذلك نشير إلى هذه اللحمة الشعرية الرائعة التي اشتملت عليها هذه الأبيات في مدح محمد الشرقي:
(الخفيف)
أذكرتك الهوى معاهد أنس
بل مغان غدت حظائر قدس
أصبح الحسن وهو وقف عليها
فغدا الفخر فوقها خير ترس([95])
أو هذه الالتفاتة الروحية الجميلة التي تبين عنها هذه الأبيات في مدحه للولى الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش:
(الطويل)
إمام الهدى عبد السلام أخو الوفا
ومن قد غدا للمصطفى المجتبي سبطا
ذكر الندى الهطال في المحل فيضه
ومتحف من وافى بماموله شرطا
وكعبة أهل المجد في كل جهة
فأكرم به سبل المكارم وقد وطا([96])
ويبدو أن الشاعر كان يجد في مدح الشيوخ والعلماء مجالاً للتعبير عن مشاعره الدينية والإفصاح عن إيمانه العميق، كما أن تقريظه لأعمال بعض شيوخه اعتراف منه بفضلهم عليه، فمما أنشده في باب الوفاء للشيوخ والعلماء قصيدته الطويلة في تقريظ حاشية شيخه محمد الرهوني جاء في مطلعها:
(الكامل)
قد زار طيف من بثينة في الكرى
فعجبت مما خلته لن يذكرا([97])
أو أرجوزته الطويلة بمناسبة عقد نكاح صديقه قاضي الرباط صالح أحمد الحكمي يقول في أولها:
الحمد لله القديم الباقي
المجزل الخير على الإطلاق([98])
ومن خلال قراءة هذه النماذج وغيرها نستطيع أن نجزم بأن شاعرنا لم يكن مكتسباً بشعره وهو أمر لا يليق بشخصيته ومكانته العلمية، ومع ذلك لا نجد تبريرات لظاهرة الغياب شبه الكلي للمديح السياسي عند الشاعر.
      ﺟ -  الرثاء
وهو من الأغراض التي أكثر فيها الشاعر النظم دون شك، ولقد كان سبيله في الرثاء هذا سبيله في المدح، إذ رثى الشاعر من حظي بحبه وتقديره لذوي قرباه ومشيخته من أهل العلم والدين، أو من يحقق رسالة الشرع في إعلاء كلمة الله ونشر ألوية العدل والسلام بين الناس، فجاء رثاؤه يرشح بالعاطفة الصادقة وينبض بالحب الصافي ويبتعد عن كل محاولة أو تصنع.
والشاعر ابن عمرو في رثائه يتحسر لفقد المرثي ويؤنبه ويذكر بمآثره ومناقبه. وإن ما يخلفه فقدان عزيز أو ذي مبرة من إحساس بهول الفاجعة وأليم المعاناة كان هو العنصر الذي أغنى شعر الرثاء عنده حيث اتسعت دائرة التأمل المفضي إلى الحكمة والاعتبار، فهو عندما يرثي شيخه القاضي أبا عبد الله الغربي في بائيته الرائعة التي يقول في مطلعها:
(الطويل)
بما شئت حدث عن فظاعة ذا الخطب
وسلسل نثير الدمع كاللؤلؤ الرطب
وثابر على التأبين توفي حقوق من
يراعي له حق الصداقة والحب([99])
يجد نفسه مضطراً إلى الإفصاح عن مشاعره وتفجير الأسى الذي أصابه:
إذا ذرفت منا الشؤون لفقده
توهجت الأشواق في داخل القلب
لك الله من قلب تكاثر همه
وحفت به الأتراح في كل ما أوب
يكابد أهوالاً يضيق ببعضها
رحيب الفضا فضلاً عن الصدر والجيب
قبل أن يصل به المطاف إلى إثارة صفو الأيام الخوالي واللحظات الماضية السعيدة.
وكم طالب علماً توجه مقرئاً
فآب قرير العين ملتئم الشعب
وبعد الإسهاب في تعديد فضائل المرثي ومعالم الماضي ومآسي الحاضر ينتقل إلى مستوى أعلى وأرقى لاستخلاص العبر والدروس وإسداء النصح:
وقوموا بأعباء الشريعة بعده
تفوزوا برضوان الكريم مدى الحقب
وعلى نفس النمط سار في رثائه لشيخه بوغابة([100]) وصديقه الغربي([101]) وشيخه بوجيدة([102]).
  د -  المساجلات الشعرية
من خلال الأخبار الواردة عن الحياة الاجتماعية والثقافية في المغرب، نستطيع القول بأن مجالس خاصة كانت تعقد للأنس والترفيه بين الأصحاب والأقران وخصوصاً الأدباء والشعراء في البيوتات والنوادي تذكرنا بالصالونات الأدبية التي كانت تعقد في المشرق العربي، وبالمسامرات الأدبية التي عرفها المغاربة. وكانت هذه الجلسات والنّزهات فرصة مناسبة للشعراء للمبارزة في نظم القريض، ولم يشذ شاعرنا عن هذه القاعدة، إذ وجدنا في شعره مساجلات كثيرة كالتي حدثت بينه وبين صاحبه صالح الحكمي والتي ساقها ابن زيدان في "الإتحاف"([103]) ومحمد دنية في "مجالس الانبساط"([104]).
كما كان الشاعر يستغل كل مناسبة للنظم وللتباري فيه، من ذلك ما حصل عندما التقى ببعض أدباء الرباط وسلا كالقاضي الفقيه أبو المكارم الحكمي والعلامة أبو العباس أحمد بن خضراء السلوي ومحمد بن جلون الرباطي([105])، ومنها ما كتبه بخط يده رحمه الله عندما زار شيخه أبا حفص بداره الجديدة التي بناها بجوار الشيخ سيدي محمد بن عبد الله([106]).
      ﻫ -  أغراض أخرى
وإلى جانب هذه الأغراض الرئيسية، فإن لشاعرنا مقطوعات وقصائد تناول فيها موضوعات مختلفة في الحكم والأخلاق والوصايا والوصف والنسيب والفخر والهجاء. والملاحظ أن شعره في هذه الأغراض قليل بالمقارنة مع الأغراض السابقة.
ومع ذلك خاض شاعرنا في مثل هذه الأغراض، فقد تحمس وافتخر، إلا أن افتخاره قد نحا منحى تهذيبياً مثل الاعتزاز بالنفس والهمة العالية والخلق الكريم، كما نجد في قوله([107]):
(البسيط)
كم فهت بالشعر مفتوناً بأعذبه
وكم تعرضت للدنيا بأكذبه
وحين وفقت من رأيي لأصوبه
خدمته بمديح أستقيل به
(ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم)
وهو فخر يقترن بالتوجيه أو ما يسمى بالشعر التعليمي الإصلاحي الذي يوحي بمعان السمو والعظمة لا يعرفها إلا أهل العلم كما في قوله:
(الخفيف)
نحن قوم أعزنا الله بالعلم
فلا نبتغي من المال عزا
وإذا رامنا حسود بكيد
كاده الله جل شأناً وعزا([108])
أما شعر الغزل والنسيب فقد تميز غالباً بشيء من التحفظ والحشمة الذين يقتضيانهما وقار العلم وهيبة الفقيه، الأمر الذي جعل شاعرنا يصطنع الأساليب الرمزية ويهتم بالصفات المعنوية وينأى عن الصفات الحسية المادية مثلما نجده في قصيدته الرائية التي تكاد تسيل رقة وعذوبة، ومنها قوله:
(طويل)
ألا من لصب قد نهت أوامره
وغادره حلق السقام مسامره
مجيز إذا جن الدجى فيجني
ويبديه سكر بالغرام يخامره
تعاهده من شوقه زفراته
فتعبق عن صدق الوداد مجامره([109])
وتبعاً للخصوصية الصوفية وهيمنة الروح الدينية على شاعرنا، فقد طاف بأشعاره في مجالات إسداء النصح والوصايا مستنتجاً ما يجب من حكمة واعتبار فأشاع نور العلم وأطفأ نيران الحقد والشك والقطيعة:
(طويل)
لتمح بنور العلم من طالع الشك
غياهب تخشى منها عاقبة الملك
ورفقاً إذا ما رمت جرم مساقم
دؤوب على وصل الوداد بلا شك
وأبصرت كالخفاش رثة حاله
فأعرضت واعتضت القطيعة من إفك
فأربعة لا يستقل قليلها
ولكنه يربو على رغم ذي النوك
عداوة إخوان ونار تقاعست
ودين وسقم مس بالخطب عن وشك([110])
ونظم شاعرنا أبياتاً في الوصف أشهرها تلك القطعة التي وصف فيها القهوة ومنافعها، وقد كان المغرب حديث عهد بها، ونظم في التحسر على الماضي والتحسر على غربة الدين والعتاب والاستعطاف والرجاء، والزهد في الحياة وتصدير الرسائل والتلاعب اللفظي والشكوى من كثرة الديون والفقر والشكوى من أذى الأصدقاء.. إلخ.
تلك هي أبرز الأغراض التي لاحت لنا ونحن نقرأ شعر ابن عمرو الرباطي، وهي أغراض كما رأينا متنوعة ومتداخلة، وفي طليعتها غرض المديح النبوي الذي جاء حافلاً بمشاعر الإجلال والتعظيم لشخص الرسول الكريم r. في حين لم ينظم الشاعر في بعض الأغراض التي كانت متداولة في عصره كمدح الملوك والأمراء وأولي الأمر، والغزل سواء بالمذكر أو المؤنث والهجاء. وقد يكون هذا الحكم سابقاً لأوانه أو متسرعاً في وقت لم نتمكن فيه من الوقوف عند كل ما نظمه الشاعر من أشعار، ولعل الزمان كفيل بتفنيد حكمنا وتكذيب زعمنا.
على سبيل الختم
نستنتج من خلال هذه القراءة السريعة لشعر محمد بن التهامي بن عمرو ما يلي:
أولاً:   إن المتن الشعري للشاعر يحتوي على أكثر من مائة نص ما بين قصيدة طويلة ومقطوعة وأبيات مفردة وتخميسات وموشح واحد، بما مجموعه أكثر من ألف وخمسمائة بيت، وهو كم مهم بالنسبة لشاعر مجهول لدى أغلبية المهتمين بالشعر المغربي في الوقت الحاضر، وإن كان معروفاً في زمانه، وإن أطول قصيدة لدى الشاعر هي التي عارض بها "شمقمقية" ابن الونان حيث وصلت إلى مائة وخمسة وسبعين بيتاً.
ثانياً:   محافظة الشاعر على البناء العمودي للقصيدة الكلاسيكية المتمثل في نظام الشطرين ووحدة الوزن والقافية، والالتزام بظاهرة التصريع في معظم قصائده، وعدم عنونة أي منها جرياً على عادة الشعراء القدامى، وتجاوز المقدمات الطللية والغزلية للدخول في الموضوع مباشرة باستثناء بعض النصوص، حيث ما زالت البنية الإيقاعية والعروضية عنده تتحرك في إطار النموذج المشرقي والأندلسي.
ثالثاً:   محاولة الشاعر ومغامرته التجديدية تظل محتشمة على اعتبار أنه لم يجرؤ على التنويع في قافيته إلا في نص واحد، كما أن نظمه على الموشح كان نادراً جداً.
رابعاً:   استعماله للغة سهلة وواضحة في أغلب نصوصه، إلا أنه لجأ في بعض الأحيان إلى اقتناص مفردات غامضة وقليلة التداول وخصوصاً في قافيته المعارضة لـ"شمقمقية" ابن الونان، كما أن معجم النص بعيد كل البعد عن لغة الصنعة والبديع، إذ لا نكاد نجد طباقات أو جناسات أو توريات إلا ما أتى عفواً ودون تكلف.
خامساً: اعتماد الصورة عنده على معالم وقسمات الموروث الشعري وعلى ملامح تجارب ومواقف الشعراء السابقين سواء بالمشرق أو الأندلس.
سادساً: استعمال بحور شعرية مختلفة، وهذا يدل على قدرته الكبيرة في التعبير، وكذلك على التنويع في الإيقاع الموسيقي.
سابعاً:  التركيز على بعض الأغراض الدينية كالمديح النبوي والتوسل والابتهالات ومدح الشيوخ والعلماء والأولياء.
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أعلام التدريس بالمغرب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي الدلائي
  أحمد ممنون
العدد 359 ربيع 1 1421 يونيو 2001
لعله من نافلة القول في هذا الوقت بالذات الحديث عن مظاهر الانتعاش الكبير التي عرفتها الحركة الأدبية والفكرية في عصر المولى إسماعيل، والتي تبدو أهميتها من خلال مؤشرين رئيسيين:
الأول: عدد الأسماء التي لمع شأوها في سماء الأدب، والتي أظهرت تميزا واضحا في تذوقه، وإدراك جملة من قيم وآفاق وإبداعه.(1)
الثاني: انتعاش حركة التأليف في هذا المجال بشكل ملفت للانتباه، مع أن أغلب إنتاج هذا العصر مازال مخطوطا على رفوف المكتبات الخاصة والعامة.(2)
وإجمالا يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى العوامل والظروف الآتية:
- حالة الأمن التي استطاع المولى إسماعيل أن « يفرضها فرضا» على مختلف فئات الشعب في ربوع الدولة» حتى كانت المرأة والذمي يخرجان من وجدة إلى وادي نون ولا يجدان من يسألهما من أين ؟ أو إلى أين...؟».(3)
- مظاهر العناية التي أبداها هذا الملك وكثير من ولاته وحكامه تجاه العلم والعلماء.
- استقرار أغلب العلماء الدلائيين، بعد تدمير زاويتهم على يد المولى الرشيد سنة « 1079هـ/ 1668م، بمدينة فاس، وتصدر كبار علمائهم للتدريس بمساجدها المختلفة.
- ولعل أهم أثر أحدثه الدلائيون، إنما تم في طرق التدريس وأساليبه، التي كانت قد وصلت إلى حالة من العقم، وضيق الأفق، جعلتها أبعد ما تكون عن طموح المغاربة في إنقاذ المجال الثقافي من مظاهر التخلف التي تردت منذ زمن ليس بالهين.
ومن أهم صفات هذه الطرق أنها كانت تعتمد على الإكثار من « حفظ المتون»- وما أكثرها في هذا العصر- في جميع فنون العلم المتداولة آن آنذاك، دون تدقيق في بحث جوانبها المتعددة،ة والتي كانت تقف، في أحيان كثيرة بين المتعلم وولوج أبواب اللسان العربي؛ في أصوله، ومخالطة أساليبه وتذوقها، فتطغى السطحية والبساطة على فهمه وإدراكه رغم كثرة مقرونه.(4)
فإذا أضفنا إلى هذا سيطرة ارستقراطية معينة على هذا التعليم لمدد متصلة طويلة، حتى أصبح حكرا على أفرادها، منحصرا في دائرة اختصاصها،(5) استطعنا أن ندرك كثيرا من أسباب التدهور الذي أصاب الحركة العلمية في هذا العصر.
ولقد انتبه المولى إسماعيل إلى هذه الحقيقة، وإلى آثارها على واقع العلم والمتعلمين بمدينة فاس في هذه المرحلة، فواجهها بكل حزم ووضوح.(6)
ونستطيع، ضمن هذا الإطار وحده، أن نفهم النظرة « الدونية» التي كان المهيمنون على التدريس يخصون الأدب، والتي لم ترق إلى اعتباره أهلا ليكون ضمن« برامج الدراسة الرسمية»، فاقتصرت مدارسته على المناسبات الخصوصية، والمحاولات الخجولة المحصورة.(7)
ولقد تميز هؤلاء الفقهاء الدلائيون بثقافتهم الموسوعية؛ ومن تبدياتها باعهم الكبير في اللغة وعلومها المختلفة،(8) إضافة إلى ما كانوا يحفظونه من النصوص والأشعار، وقدرتهم على تذوقها؛ والحكم عليها، حتى أمكن القول: بأن« أغلب أساتذة الأدب في هذا العصر من أبناء الزاوية الدلائية»،(9) لدرجة أننا لا نكاد نجد أديبا أو مؤرخا مرموقا في هذا العصر لم يتتلمذ لهم مباشرة أو بواسطة..»(10)
من بين هؤلاء جماعة يأتي في مقدمتهم، على الإطلاق، أستاذ الجيل، أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن المسناوي (تـ: 1136هـ/ 1724م) الذي أخذ عنه معظم أدباء العصر وشرفاؤه.(11)
وقبل أن نبسط القول في طريقة هذا الشيخ الجليل في التدريس، نقدم شهادات زمرة من تلامذته البارزين،  ومن خلالها نستخلص أهم سمات هذه الشخصية العلمية الفذة، ومميزات هذه الخطو التدريسية الفعالة.
يقو أبو القاسم بن سعيد العميري «تـ: 1178هـ/ 1764م» في « فهرسته»:
«.. ووجدته يقرئ« صحيح البخاري» فإذا هو آية الله في أرضه؛ سكينة ووقارا، وحسن إلقاء، وتدقيق نظر، وتحقيق مسائل، وبلاغة منطق، وسلامة ألفاظ، وتطريز مساق لما يأتي به، يحضر مجلسه الخاصة والعامة، وكل يأخذ منه بنصيب..، وكان له أدب تميل إليه النفوس..»(12)
ويقول عبد الرحمان بن إدريس المنجرة «تـ 1179هـ/1765م» في حقه:
« كان ممن خصه الله، دون أبناء زمانه، يحسن التدريس، مع الفصاحة والتؤدة والسكينة؛ كأنه يفرغ العلم إفراغا في قلوب المستمعين، ما درس علما إلا يقول سامعه لا يعرف سواه؛ لاستحضاره  لقوله، وجوده تهذيبه،. وحسن إلقائه.
وكان معظما للعلم وأهله، كثير الخشية، عظيم المهابة، حسن الخلق، والخلق طيب العشرة، صادق العهد، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، متين العلم والدين، متنزها عن الفتيا والشهادة والفضول والقضاء.... معظما في قلوب العام والخاصة، والرجال والنساء والصبيان، لا يبغون به دليلا، محبا للخير لكل عباد الله، زوارا للصلحاء الأحياء منهم والأموات، متواضعا، بقضي الحوائج للكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، ويبذل ما يعلم لكل أحد؛ ما رأت عيناي مثله، كأنه غريب في زمانه».(13)
ونقل الحوات عن صاحب« الأزهار الندية» قوله:
«... وإذا أخذ في تقرير مسألة يأتي على وجوه احتمالاتها، ولا يدع شيئا مما يقع في نفوس الحاضرين من مؤولاتها مما يقتضيه بحث المعقول والمنقول، مع وجود التحرير التام... يمزج تقريراته بالأدب، وله باع طويل في مناسبة ذلك لمقتضى الحال».(14)
وقال الإفراني، أبو بعد الله محمد بن محمد «تـ: 1157هـ».
«... ومن أشهرهم الأديب العلامة أبو عبد الله.... وأشعاره وموشحاته مشهورة».(15)
ووصفه الزرويلي، أبو الحسن علي مصباح « تـ: 1130هـ/1414م»:
« الشيح الأجل الجهبذ النقاد، العالم الكبير شيخ الجماعة بفاس، المسلم له في كل فن، المحقق الضابط، الخبر الأثيل... فهو، رضي الله عنه عمدتي العظمى، وعروتي الوثقى.
وقد لازمت مجلسه والأخذ عنه مدة خمس سنين، قرأت فيها عليه« مختصر خليل» مرة إلى باب « الوصية»، ومرة ثانية من أوله إلى آخره- وكنت أنا قارئ « المتن»-...، وقرأت عليه « المرشد المعين» مرة، وقرأت عليه نحو الثلثين من « نصيحة الشيخ زروق..» وقرأت عليه صغرى الشيخ السنوسي» مرتين...، وقٍات علتيه أجزاء متفرقة من « صحيح البخاري»، وقرأت عليه« تفسير سور: البقرة وآل عمران والنساء» و« العقود»، وقرأت عليه« توضيح ابن هشام» مرة، والنصف الأخير من « المغني» له، وقرأت عليه« تلخيص المفتاح» إلى « فن البديع»، وقرأت عليه « لب الأصول » للشيخ زكريا الذي اختصر فيه « جمع الجوامع» للسبكي، غير أنا لم نكمله، وقرأت عليه كتاب « الشفا للقاضي عياض».(16)
ومن إقبال الطلبة وعامة الناس على هذا الفقيه الجليل ما ذكره « علي مصباح» في معرض اعتذاره لممدوحه الوزير « أبي عبد الله محمد اليحمدي» على ما أصاب كتاب « ابن المسناوي» الذي أجاب فيه مسائل كان « اليحمدي» وقد طلب منه نقلها لأستاذه إذ قال:
«.... وقد أصابه بعد المداد كما ترى من كثرة ما قيده الطلبة وتصفحوه؛ فإن الشيخ المذكور للناس إقبال نام عليه وعلى ما كل ما يكتب، حتى لو وقفوا على « البسملة» مكتوبة بخطه لنقلوها، وقالوا: نقلناها من خطه !».(17)
إن قراءة متأنية في هذه الشهادات الصادقة من بعض تلامذته النابهين تصل إلى استخلاص المعطيات الآتية: 
1- الجانب الخلقي:
كان رحمه الله « حسن الخلق»، ولا جدال في أهمية هذه السمة في الدور الذي يقوم به كل مدرس.
2- الجانب الخلقي:
من خلال ابن « المسناوي» « السكينة والوقار»، وهما خصلتان أساسيتان في هذه الشخصية، توحي بالثقة بالنفس، وصونها عن جميع نظاهر الابتذال والسفساف من القول والفعل؛ مما أكسبه مهابة واحتراما في نفوس المتعاملين معه، وأعطاه الموقع الملائم لاكتساب تقديرهم وثقتهم في شخصه وعلمه.
وقد زاد هذه الثقة والاحترام عمقا ما لبث أن تحول إلى محب خالصة، ما تميز به من لطف عشرة، وصادق عهد، وتواضع جم، وسير في حاجات الناس دون اعتبار لمقاماتهم ومنزلتهم الاجتماعية.
وليس هذا ببعيد عن رجل شيمته حب الخير لكل عباد الله، متين الدين، عزوفا عن الدنيا وأسبابها؛ فكان لكل هذا معظما في قلوب العامة والخاصة « لا يبغون به وبقوله بديلا».
لقد كان هذا العالم الجليل نموذجا حيا للعلماء العاملين الكمل، الذين تعاطوا العلم لله، واستعملوه في سبيل الله، إيمانا منهم بأن « طلب العلم والاشتغال بالتعليم نوع من الجهاد، بل هو الجهاد الثاني، بل أهم الجهادين»،(18) بل إن « الجهاد في دفع الجهل، وتحصيل الدين أصلا وفرعا أهم وأكبر من الجهاد ودفع العدو...».(19)
3- الجانب العلمي والمعرفي:
تمكن « ابن المسناوي» من علوم مختلفة، ونال قصب السبق في إقراءها حتى استحق لقب« شيخ الجماعة»، فكان المحتوى العلمي المعرفي للدروس التي كان يلقيها على طلبته مختلفي المشارب والفئات، يدور حول جل ما كان معروفا منذ العصر السعيد من دراسات إسلامية تتمحور في مجملها حول الكتاب والسنة والتفقه في الدين، تأسيسا على المذهب المالكي:« صحيح البخاري»، « مختصر خليل»، «رسالة» ابن أبي زيد، « المرشد المعين» لابن عاشر، « لب الأصول» للسيخ زكريا، « الشفا» لعياض...
كل ذلك في حلة صوفية تزيد هذا المنحى إشراقا وعمقا ما تلقيه عليه من ذوق وجمالية، وخصوصا إذا كان مصدرها كتابات شيخ الصوفية الكبير أبو العباس أحمد زروق« تـ: 899هـ/1493م»، الذي اشتهر بجهوده في الدفاع عن الصوفية الخالصة، المنزهة عن مظاهر البدع، والمروق عن جادة الكتاب والسنة، وذلك لأنها« ثمرة العلم ولبابه، وهي أحد ركني الدين؛ فإن الشريعة لها ظاهر وهو للفقهاء، وباطن وهو للصوفية.
ولهذا يقال: « من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق».(20)
ومما يزيد هذه الثقافة الإسلامية إشراقا ونصاعة جهود أمثال الشيخ السنوسي، أبي عبد الله محمد الحسني التلمساني« تـ 895هـ/1490م» في التوحيد والمنطق من خلال تأليفه « أم البراهين» المعروف بـ« العقيدة الصغرى ومختصره».
وبناء عليه يعتبر تفقه « ابن المسناوي» وتفقيهه- إن جاز التعبير- نموذجا لنوع جديد من الإصلاح والمصلحين، الذين استفادوا كثيرا من شخصية عالم العصر وواحد زمانه « أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي»« تـ: 1102هـ/1691م» القاضي بتحرير الدراسات الإسلامية من كل مظاهر التحجر وضيق العطن، والرجوع بها إلى مضانها الأصلية، ومنابعها الصافية في الكتاب والسنة، حيث اعتبرت بحق « بداية لحركة سلفية قبل العصر الحديث...» (21)
وحظيت علوم اللغة والبلاغة بدور رئيسي في هذه الحصيلة:« كتب ابن هشام أبي محمد عبد الله»« تـ: 761هـ/1360م» « أوضح المسالك»، « التوضيح»، و«المغني»، و« تلخيص مفتاح العلوم» لجلال الدين محمد القزويني الشافعي« تـ : 739هـ» الذي يقال إنه أعظم ما ألف في اللغة، وذلك لعلاقتهما المباشرة بالقرآن والسنة.
ولما لم يكن الأدب يحتل المكانة اللائقة التي تدخله ضمن برامج الدراسة الرسمية، وذلك لما قد ينتج عن التعامل معه دراسة وإبداعا من ميل عن الجادة والتماس بعض نظاهر العبث والهزل المنافيين للعقيدة الخالصة، فقد كانت فرصة تداول قضاياه وتذوق نصوصه سانحة بمناسبة إيراد الشواهد البلاغية والنحوية والعروضية وذلك في إطار « نكت» وأمثلة و« أداوت تعليمية» يستأنس بها المدرس، ويستفيد من عطاءاتها التربوية في تعميق هذه المعارف في نفوس طالبيها.
وقد اشتهر « ابن المسناوي»، إلى جانب عدد من فقهاء العصر المتفتحين، بهذا المنحى في تدريسه،(22) وكان الأدباء الشباب وغيرهم من ذوي الميولات الأدبية يجدون مأدبتهم في هذه التخريجات، وملاذهم إرواء نهمهم، وإرضاء نزوعاتهم الفنية، خصوصا وأنه كان بصدر في هذه المعرفة الأدبية عن ذوق وملكة أدبية مشهودين؛ فهو إلى جانب شهرة « أشعاره وموشحاته» كان مرجعا الأحكام النقدية الأدبية.
4- الجانب التربوي البيداغوجي:
يمكن رصد الملامح العامة للطريقة والمنهج البيداغوجيين الذين كان ينحوهما في تقديم هذه المعرفة لطلبته ومريديه من خلال الإشارات التالية:
- منطلق هذا المنهج ما عبر عنه طلبته « بحسن الإلقاء؛ وهو إشارة للطريقة التربوية التي كانت سائدة في مؤسساتنا التعليمية؛ وتعتمد على « الإلقاء» كتقنية وحيدة للتواصل مع المتعلم.
ويتمركز التصور البيداغوجي لهذه التقنية حول مفهوم « المعرفة» بدلالتها الموسوعية الشمولية، ويستند إلى أن دور المربي/ الفقيه مركزي وفعال في حقل التعليم والتدريس، باعتباره « مالكا» لهذه المعرفة، متوفرا على جميع كفايات وقدرات تبليغها وضبطها وتقويمها.
ويعتبر أسلوب الإلقاء أداة أساسية في هذه الطريقة، حيث يركز المدرس في عروضه على التحليل الشفهي للقضايا التي يتناولها في الحيز الزماني والمكاني لدرسه، وهي مضامين « جاهزة تقدم على شكل تسلسلي منطقي عمدته في ذلك كله لغة واضحة سليمة ودقيقة.
ولا تعتبر هذه الطريقة نشازا في هذا العصر؛ وذلك لأنها كانت النهج الوحيد المتداول بين القائمين بمهمة التدريس حتى عقود متأخرة، وكانت نتائجها باهرة في بعض الأحيان، وذلك انطلاقا من المؤهلات الخلقية والمعرفية والتقنية التي يتوفر عليها الفقيه/ المدرس.
- وهذا ما ينطبق على شيخنا« ابن المسناوي»؛ فقد كان يتوفر على جميع الشروط والمهلات التي تضمن له النجاح لدرجة كبيرة في أداء دوره التعليمي؛ فهو إلى جانب سلامة لغة إلقائه وفصاحته وبلاغة منطقه يتميز بالتؤدة والسكينة، وهما ميزتان محوريتان في عمله؛ إذ يعطيانه المسافة الفكرية والنفسية الكافية المتمركزة على قاعدة متينة من الصبر والثقة بالنفس تجعل نتائجه جد إيجابية في المتعلمين حتى لكأنه « يفرغ العلم إفراغا» في قلوبهم، وذلك ليعد شأوه في تحقيق وكشف كل المسائل التي ترد أساسا أو عرضا في دروسه، على اختلاف مشاربها العلمية، عمدته ذوق سليم وحدس فني يفيان بحاجيات مريديه واهتماماتهم الفكرية والنفسية.
ويقدم « علي مصباح الزرويلي»، أحد طلابه المشهودين، لقطة عن هذه الطريقة قائلا:
«... فقرأنا قول الشاعر، ونحن نقرأ « تلخيص المفتاح»:
صدع الحبيب وحالي
      كلاهما كالليالي
وادمعي في صفاء
      وثغره كالتالي
فتكلم الشيخ في البيتين كثيرا، ثم تعرض للمسألة فقال: المعروف عند علماء اللغة في لفظة « الثغر» الفتح خاصة، سواء في موضوع المخافة والفم، وقد اجتمعا في قوله عبد الله ابن طاهر الخزاعي:
وإني للثغر المخوف لكالىء
وللثغر يجري ظلمه لرشوف(23)
- ويبدو أن الأمر لم يكن ليقف عند هذا الحد، إذ ما يلبث الشيخ الجليل أن يفسح المجال أمام طلابه لطرح ما يشاؤون من أسئلة عما أشكل عليهم من جوانب عرضه، بل قد يصل الأمر إلى طرح ما يكفي من الإيضاحات عن القضايا والمواقف التي يواجهونها في حياتهم العلمية الخاصة، وذلك في شكل إجابات مكتوبة تشرح بحسب ظروف « المسألة وحيثياتها».(24)
ولاشك أن هذا السلوك كان مفيدا في تحفيز هؤلاء الطلبة للإقبال على أبواب العلم المختلفة، وهو سلوك مبني على الحوار والمنافسة في شكلية التربويين المعروفين:
الشفوي والكتابي، وهي تقنية منهجية من شأنها أن تحقق هدفا عاما وأساسيا في العملية التعليمية؛ ويتمثل في إقامة تفاعل وترابط مباشرين بين « ابن المسناوي» المدرس بأحاسيسه وأفكاره، وعقول المتعلمين وعواطفهم، وما لهذا من مساهمة في فتح قنوات التواصل بين الطرفين، تواصل أدى منطقيا وعمليا إلى تلك العلاقة الحميمية التي جعلت من هذا الأستاذ الجليل نموذجا حيا لرجل تعليم متميز في عصره، ساهم ظاهره وباطنه وسلوكه المهني في فاعلية وإيجابية مهمته السامية في خلق المواهب والنبغاء من طلابه الذين تسابقوا في رحاب العلم بشوق مشهود، ونفوس جياشة متتحررة تقول مع القائل:« ما رأت عيناي مثله، كأنه غريب زمانه».
- ولا لعقل في هذا الإطار دور المجال المكاني الذي كان يعتقد فيه مجالس دروسه، لما له من انعكاسات علمية ونفسية واجتماعية في الطلاب والمريدين؛ ونقصد به ما كانت تقدمه المساجد/ بيوت الله عز وجل من أدوار روحية لا يستطيع أي شكل من المدارس « الحديثة» أن يوفره لرواده، فيصبح مجلس الفقيه « مفتوحا» في وجوه الطلاب، « فحيث ما جاء متعلم أو سائل وجده، ويصل إليه المسكين والعجوز، ويباحث الطلبة حتى يقف على التحقيق، ولا يرهبونه، ولا يستنكرونه ولا يتهمونه..»(25)
ولقد بلغت قمة هذا التواصل والمحبة المتبادلة بين هذا « الأستاذ» الجليل والوسط الذي كان يتواجد فيه، في ذلك « الحفل» العظيم، المهيب في نفس الوقت، الذي أقيم بمدينة فاس عندما اختاره الله جلت عظمته إلى جواره، وألحقه بجلال حضرته يوم السبت 16 شوال 1136هـ، وكان يوما مشهودا؛ خرج فيه أهلها « رجالا ونساء وصبيانا، وازدحموا على نعشه ازدحاما عظيما، يتلمسونه بثيابهم وعمائمهم، ويأخذون منه قطعا التبرك يقول من عاشره، وتحقق باطنه وظاهره...؛ عن الزمان بمثله لبخيل».(26)
(1) منهم على سبيل التمثيل أديب المغرب الكبير الحسن اليوسي، ومحمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي، وأحمد بن عبد القادر التستاوي، وعلي مصباح الزرويلي، ومحمد بن الطيب العلمي، ومحمد الصغير الافراني، وغيرهم كثير
(2) فصلنا القول في هذا الجانب في دراستنا لمقدمة كتاب« أنس السمير في نوادر الفرزدق وجرير» للزرويلي، رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب- الرباط (85-1986) ص: 35 وما بعدها. 
(3) « الحلل البهية...« للإغريسي/ ص: 139.
(4)  انظر « الدر المنتخب...» لابن الحاج (7/297) وما بعدها، وضمنه« رسالة» إلى أهل فاس سنة 1125هـ وما أتبعها من حسن عناية واهتمام بعلمائها، ودراستنا لمقدمة « أنس السمير» ص: 22 وما بعدها.
(5) من أهم المؤشرات على ذلك الموقف المشهور الذي اتخذه علماء فاس من اليوسي ورفاقه الدلائيين في بداية أمرهم بالتدريس بها، ومظاهر التشويش والتهميش التي وجهوا بها.
(6) يرجع إلى « رسائله» لمحمد بن عبد القادر الفاسي في مجلة تطوان، عدد اخص بمناسبة الذكرى المائوية الثالثة لجلوس المولى إسماعيل على عرش المغرب/ الرسائل»: 3/ ص: 38 و 17- ص: 59.
(7) بسطنا الموضوع في دراستنا لمقدمة « أنس السمير» ص: 48 وما بعدها، وانظر « المحاضرات» لليوسي ص : 168 و«التقاط الدرر» للقادري (2/ 316 و 328).
(8) د. محمد حجي: « الزاوية الدلائية » ص: 74.
(9) د. محمد العمري : « الأفراني وقضايا الثقافة» ص: 33.
(10)  نفسه: ص: 34.
(11) نذكر من بينهم أيضا أبا عبد الله محمد المرابط الدلائي « تـ: 1099/1697م» ومحمد بن أحمد الشادلي الدلائلي« تـ  1099/1697م» ومحمد بن أحمد الشادلي الدلائلي « تـ : 1137هـ/ 1725م»، وغيرهما.
و« ترجمة» ابن المسناوي في « نشر المثاني» و« التقاط الدرر» و« فيات 1136هـ»،و« البدور الضاوية» 374 و « مؤرخو الشرفاء» 214 و« النبوغ المغربي» 1/286، و« الزاوية الدلائية» ص: 83 و« الشعر الدلائي» ذ. عبد الجواد السقاط، رسالة جامعية، كلية الآداب الرباط 83-1984 الملحق ص: 342 و« دراستنا» لمقدمة « أنس السمير» ص: 80 وغيرها.
(12) « فهرسة العميري»: م.خ.ع/ الرباط رقم 1361 ك ص: 181-182.
(13) « فهرسة المنجرة» : م.خ.ع/ الرباط رقم 2275د، ص: 46.
(14) « البدور الضاوية» ص: 375.
(15) « نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي»: مكتبة الطالب/ الرباط- ص: 279.
(16)  علي مصباح الزرويلي،« سنا المهتدي في مفاخر الوزير البحمدي»: م.خ.ح/ الرباط- رقم: 521/ ص: 375
(17) البحمدي، أحمد:« الكناشة الكبرى»، م.خ.ح/ الرباط- رقم: 11535-1/56-57.
(18) اليوسي: الرسالة الكبرى»، فاطمة القبلي/ ص: 138.
(19) نفسه: ص: 139.
(20) نفسه: ص: 231.
(21) د. محمد العمري: « الأفراني» ص: 62.
(22) انظر « دراستنا» لمقدمة « أنس السمير» ص: 48 وما بعدها.
(23) الزرويلي،« سنا المهتدي» ص: 231.
(24) انظر نموذجا من ذلك في « الأنيس المطرب» لابن الطيب العلمي/ ص: 285 وما بعدها.
(25) اليوسي: « الرسالة الكبرى»، فاطمة القبلي/ ص: 135.
(26) « البدور الضاوية » ص: 415.
من أعلام العصر العلوي المجيد أبو عبد الله محمد بن إدريس العمراوي -الشاعر الكاتب الوزير-
  الصادقي العماري
العدد 369 جمادى 2-رجب 1423/ غشت-شتنبر 2002
إن مكونات مكونات الشخصية نتيجة عدة عناصر ومؤثرات تحتم على الدارس استحضارها وهو بصدد تناول شخصية ما بالتحليل، وذلك ليتأتى له استجلاؤها ووضع تصور موضوعي وشامل لأبعادها.
وشخصية «أبي عبد الله محمد بن إدريس العمراوي» ليست بمنأى عن ذلك، إذ لا شك في أن ذاكرته اختزنت أبرز الأحداث التي عايشها فأسهمت في تكوينه الوجداني والفكري، ومنها ما تسرب إلى أعماقه اللاشعورية، وذلك منذ أن بدأ يعي الواقع الخارجي من حوله.
هناك وضعية أسرته التي تبدو أنها أقرب إلى الاكتفاء منها إلى السعة واليسر، وهناك ظروف بيئته المحلية والإقليمية – فاس- وما عرفته أثناء نشأته وطيلة حياته من أحوال وما سادها من اتجاهات واعتراها من تقلبات، وهناك وطنه كله باعتباره قطرا له كيانه وخصوصياته بين سائر بلدان الشمال الإفريقي والعالم العربي. وإلى جانب ذلك ما اكتنف البلدان الإسلامية وكان عليه حال الدول الأوربية خاصة أنها صارت تعرف تغييرات عميقة وتطورات سريعة وتوجهات متباينة وتطلعات لعقد صلات بالمغرب على غير ما كان عليه الأمر من قبل.
بالإضافة إلى ما تقدم لا يصح أن نستبعد ما «لابن إدريس» من خصوصية فردية من حيث تكوينه الطبيعي وعوامل عضوية ووراثية ورصيده الثقافي، وما اضطلع به من معا وقام به من أدوار في حياته العملية. وتجب المبادرة إلى القول بأن هذه المؤثرات والعوامل ليست منفصلة عن لعضها بل هي مترابطة ومتفاعلة بعامل الزمان والمكان. كما أنها متعددة بالنظر إلى مجالاتها، منها النفسي والفكري والطبيعي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهي متفاوتة من حيث فاعليتها وتأثيرها قوة ومدى زمنيا.
* تتيح لنا الأخبار التي أوردتها المصادر والمراجع المختلفة أن نكون صورة مجملة لأسرته، فهي أسرة متوسطة الحال مرتبطة بالعلم والتعليم، فقد كان والده معلم صبيان له كتاب «بدرب اللمطي» بفاس، وهو إلى ذلك من قراء الحزب بين الظهرين «بجامع الأندلس»، وينوب عن الإمام الراتب في الصلوات أثناء غيابه، وكان هذا الوالد على جانب كبير من الصلاح والخير، وموضع تقدير الناس، يقول عنه المؤرخ الأديب «أكنسوس» - وهومن المعاصرين له-: «... وكان يلتمس منه الخبر ويرغب الناس في صالح دعواته، فلا يلقاه أحد إلا قبل يده وطلب منه الدعاء...» كما تبين لنا أن عم «ابن إدريس» من حفاظ كتاب الله إذ كان يتولى – أحيانا- تعليم الصبيان في الكتاب المشار إليه.
نستطيع أن نستنتج أن أسرة ابن إدريس لم تكن من الغنية، ولكن كانت غنية بتدينها وتقواها، وعنايتها بكتاب الله حفظا وإقراء. ولهذا لا بد أن تطبع «ابن إدريس» بطابعها وتؤثر في توجهه وسلوكه وأخلاقه، فلا عجب أن نجده مطيعا لوالده مجدا في تحصيله الدراسي، طموحا لتحقيق ذاته وإثبات وجوده في المكرمات بجهوده وكده، ولا غرابة – في نهاية الأمر- أن يعد شمسا في سماء الأدب المغربي ومن نبغاء المغرب ومن المسؤولين السياسيين المهرة المخلصين في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بوأه الله إعلى مقام.
*إذا حاولنا تقدير ميلاد «محمد بن إدريس» سنجد – حسب شهادة رفيقه وصديقه «أكنسوس»- أنه ولد سنة 1210هـ أو سنة 1208هـ بفاس إذ التقيا في مجالس العلم «بالقرويين»في حدود سنة 1229 ويبدو أن ذلك في أواخر مراحل التلقي العلمي.
فيكون «ابن إدريس» قد قضى تعلمه في عهد السلطان «مولاي سليمان»،ومسايرة لتاريخ ميلاده التقريبي، فإنه بدأ يعي الواقع من حوله قبل انصرام عقد من السنين بعد التاريخ المذكور، هذا الواقع الزاخر بالأحداث على المستوى الداخلي والخارجي، وأهم مظاهر المجتمع في عاداته وسلوكاته وثقافته.
أما نسب «ابن إدريس» فهو من «الشرفاء الأدارسة» بناء على نا ذكره صديقه «أكمنسوس» بقوله: «وجدت بخطه في ذكر آبائه الكرام: «محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس»، ثلاث مرات، فقلت له: ما هذا التكرار؟ فقال: هكذا بخط والدي إلى السيد محمد بن الإمام إدريس بن عبد الله الكامل، بتكرير محمد بن إدريس في عمود آبائنا تبركا بالجد المذكور، قال: فقلت لوالدي هذا النسب صحيح؟! قال ذ: هكذا كان آباؤنا ينتسبون وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة التعظيم والاحترام، وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم بعد انتقالهم لفاس» ويضيف «أكنسوس» قائلا: «وكان مقام سلفهم بقبيلة «زمور» من بني عمرو، منهم من عهد قيام «مغراوة» على «الأدارسة» واختفاء الأدارسة في أغمار القبائل».
كما أن المؤرخ «مولاي عبد الرحمن بن زيدان» يثبت صحة هذا النسب بما وقف عليه من وثائق.
أما شعرته بالعمراوي الزموري فلطول إقامة آبائه بتلك القبيلة قبل رحيلهم عنها واستيطانهم مدينة فاس.
لا شك في أن ابن إدريس بدأ تعلمه بحفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة والقراءة بكتاب والده، وجريا على العادة المتبعة، حفظ المتون المتداولة في اللغة والفقه ليتم له الالتحاق بمجالس الدرس بالقرويين، وأثناء ذلك كان ينوب عن والده في تحفيظ الصبيان القرآن الكريم، ويمارس نسخ الكتب، ولا شك أنه يتقن الخط ويجوده، ومن مظاهر جديته في الدرس والاهتمام بالكتب، أنه كان ينسخ ما تدعوه إليه ضرورة الدراسة. كما ينسخ كتبا أخرى لبيعها، ومن ذلك: أنه نسخ ثلاث نسخ من كتال الشفا «للقاضي عياض»، وسفرها، ونسختين من القاموس المحيط «للفيروز آبادي» وباع هذه النسخ كلها بثمن قيمة عالية في ذلك الوقت،والواضح أن رفعة الثمن راجعة لما يتميز به النسخ من جودة وإتقان، وهذا جانب فتي في شخصية ابن إدريس له دلالة عميقة مما ينم عن حسن ذوقه وبراعته، وعن صبره ورقة مزاجه وتعلقه المكين بالكتاب الذي هو أداة العلم.
*أما مصادر ثقافته فيبدو من أدبه أنها متنوعة، تشمل المعارف التي تلقن في القرويين –على ذلك العهد- ولا يستبعد أنه وسع معارفه بالتثقيف الذاتي، ولو حاولنا تقصي هذا الجاني من خلال ما ورد في شعره ورسائله من إشارات واستشهادات وإحالات، لتبين لنا بجلاء أنه موسوعي المعرفة ومشارك في فنون شتى، ويتأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك حين نمعن النظر فيما حلاه به معاصروه وغيرهم من نعوت تدل على علو كعته في المجال العلمي، ومن ذلك على –سبيل المثال- ما أورده «محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج» المتوفي سنة 1274هـ في كتابه: رياض الورد حيث قال: «...رقيق الإشارات. حلو الحكايات له في النظم والنثر القلم الأعلى والمورد الأحلى، لازم الجثو للتعليم بين أكثر أشياخنا فمن فوقهم...وكانت له –رحمه الله- معرفة ببعض العلوم كالحساب والتعديل أخذهما عن الشيخ «سيدي محمد بن الطاهر بن أحمد الحبابي رئيس الموقتين بمنار القرويين من فاس،وكالنحو واللغة والعروض والأدب أخذها عن غير واحد...».
وقال في حقه العربي بن عبد القادر المشرفي المتوفى سنة 1313هـ، في كتابه: الحسام الشرفي: «أديب الأدباء وأنجب النجباء، من تتلى فضائله في مجالس الاقراء ومنابر التدريس». وحلاه العلامة «محمد بن جعفر الكتاني» المتوفى سنة 1345هـ في كتابه: سلوة الأنباس، بقوله: «الفقيه الأديب الأشهر، الناظم الناثر الأبهر...».
وبهذا يمكن أن ندرك مدى سعة معرفته وتنوع مصادر ثقافته،وعلو مكانته بين علماء عصره، وحصيلته المعرفية تضم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما يتعلق بهما من علوم القرآن وعلوم الحديث والسير والفقه والأصول والتوحيد، وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض، بالإضافة إلى اطلاعه على كتب الأدب ودواوين الشعراء والتاريخ والحساب، وحصيلة محفوظة غزيرة لدرجة أن صاحب الابتسام عن دولة ابن هشام وهو معاصر لابن إدريس يؤكد أنه يحفظ ما تملأ به الدواوين.
وأشهر أساتذته: «محمد بن الطاهر الحبابي»، و«حمدون ابن الحاج»، و«محمد اليازغي»، و«محمد ابن الطاهر العلوي»،وكلهم من العلماء المشهورين والفقهاء البارزين، كما استفاد من أهل الصلاح أمثال «الطيب الكتاني»، و«عبد القادر العلمي» المشهور «بسيدي قدور العلمي»، والشخ الصوفي محمد الحراق.
بالإضافة إلى الصلة الوثيقة في بداية حياته إبان الطلب بالمؤرخ السفير الوزير أبي القاسم الزياني حيث كان يساعده في نسخ ما كان يؤلفه الزياني، وعن هذه العلاقة يقول الزياني في كتابه البستان الظريف: «وكان ملازمي في البيت (يعني إدريس) يدي ويده إلى الليل، فاستماله حمدون ابن الحاج –رحمه الله- وجلبه فقاطعني وهاجرني إلى أن كان يمر ببابي ولا يسلم، ولم أقصر معه في الإحسان، وأنكر الصنيع فتركته...».
بعد وفاة أستاذه ابن الحاج، رأى ابن إدريس من واجبه أن يعاود اتصاله بالزياني، ولكن الزياني ظل معرضا عنه حتى تشفع له بعض الوجهاء فعادت المياه إلى مجاريها وتوطدت العلاقة حتى إن الزياني قدم ابن إدريس إلى مولاي عبد الرحمن، يقول الزياني: «...واشتغل يتعلق بخواص الطلبة المتصلين بنا وبالمكاتب، وقط ما أجبته عن واحد منهما، إلى أن أتاني شفيعا الفقيه الشريف سيدي بوبكر المنجرة بكتابه، وطلب مني أن أجيبه عليه، فما وسعني إلا جوابه...» ولما قدم له ابن إدريس قصيدة أشاد بها غاية الإعجاب، يقول الزياني: «فمن أجل ذلك عرفت به أمير المؤمنين، وأظنه يخلف مقام السيد حمدون أو يقرب منه».
من خلال هذه الشهادة ندرك كيف بدأت الصلة بينهما وما اعتراها ويبدو أن مرجع ذلك إلى المنافسة القائمة بين الزياني وابن الحاج من أجل أن يستقطب كل منهما ذوي الكفاءة إلى جانبه للاستعانة بهم، وابن إدريس ليس من الخسة ونكران الجميل إلى حد ما قد يعن للقارئ لأول وهلة، ولكن الأقرب إلى الصواب أن ابن إدريس يكن التقدير والإكبار لأستاذه مما حدا به إلى الانحياش إليه قاصدا إرضاءه، ثم إن صلة ابن إدريس بالزياني صلة آجر لمأجور، وعلاقته بابن الحاج رابطة علمية ومع ذلك فقد سارع ابن إدريس إلى تقديم اعتذاره وبإلحاح إلى الزياني بعد وفاة ابن الحاج –رحم الله الجميع-.
* لقد بدأت مظاهر تفوق ابن إدريس منذ كان طالبا بالقرويين، وتجلى ذلك حينما أقام السلطان مولاي سليمان احتفالا بمناسبة إتمام بناء دارين لولديه الأميرين مولاي علي، ومولاي إبراهيم،وكانت إحداهما «بزقاق الحجر»، والأخرى «بزقاق الرواح» بفاس ودعا السلطان إلى هذا الحفل البهيج جلة القوم من العلماء والشرفاء والطلبة، قدمت الموائد وأحيا الجميع الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والأمداح النبوية فشد ابن إدريس إليه الأنظار لما أنشد قصيدة لتهنئة السلطان بهذا الإنجاز العمراني مطلعها:
حياك حياك رب العرش يا دار
      ولا تحل حماك الدهر أكدار
ولن تزالي بإذن الله دار علا
      والمجد والجود والعلياء عمار
دار تود الشموس لو تحل بها
      وتحسد النازلين فيها أقمار
استحسن العلامة حمدون ابن الحاج ما أنشده ابن إدريس – وهو علم مشهود له بسداد الرأي وحسن الذوق، وسعة المعرفة، وبصيرة بالمنظوم والمنثور- وقدم القصيدة للسلطان مولاي سليمان، وقيم ابن الحاج القصيدة بقوله جامعة أثناء عرضها حيث قال: «هذا نفس غريب في هذا الزمان ظهر في ولد من أهل فاس» يعني بذلك ابن إدريس، وإذا حاولنا النظر بتمعن في هذه القولى النقدية، أدركنا أن شعر ابن إدريس – كما بدا هنا- مباين لما هو سائد من الأشعار الرائجة في ذلك الوقت، ولكن بما تفرد هذا الشعر عن غيره؟ لقد سماه ابن الحاج بالنفس الغريب والنفس دلالة على الحياة والارتباط الوثيق بالمبدع، وأيضا على طريقة تأليفه وتربيه للألفاظ، ثم هو نابع من أعماقه ومن صميم مشاعره، وليس متكلفا مثقلا بالزخارف اللفظية المصنعة حيث فتور العوطف وضيق الخيال.
لقد صدرت هذه القولة عن عالم متبحر لا يخفي عليه جمال القول الشعري، وتدل على مدى إعجابه بابن إدريس – وهو بعد في بداية طريق الإبداع الشعري، والمخاطب بها قبل كونه سلطانا هو عالم تحرير من جهة أخرى فإن احتفاء الجمهور الحاضر في الدارين، من الطلبة والعلماء بهذه القصيدة وترديدها دون غيرها له دلالته العميقة. ولا غرو إن أنعم السلطان على ابن إدريس بجائزة سنية لها قيمتها المادية في ذلك الوقت وهي مائة «مثقال» بالإضافة إلى قيمتها الرمزية المعنوية، ولا شك أن لها تأثيرا عميقا في نفسية ابن إدريس من ذلك تحفزه على صقل موهبته وتوسيع مداركه، هذه القصيدة والجائزة – معا- أن يشيع ذكره، ويتعرف إلى العديد من الشخصيات العلمية والسياسية، ويوسع اتصالاته... ويمكن أن نذكر بعض تلك الشخصيات البارزة. فهناك أساتذته الذين صار افتخارهم به عظيما لأنه نتاج غرسهم، أمثال: حمدون ابن الحاج، ومحمد الحبابي، وصديقه ورفيقه في الدراسة أكنسوس الذي صار وزيرا للسلطان مولاي سليمان والمؤرخ السفير الزياني الذي قدمه لمولاي عبد الرحمان بن هاشم لما كان خليفة لعمه مولاي سليمان بفاس فاتخذ ابن إدريس كاتبا له.
ومن شخصيات الصلاح والزهد اتصل ابن إدريس أثناء دراسته بالزاهد المتعبد «مولاي عمرو العمراني» الذي كان مقيما بمدرسة الصهريج، وهي بجوار مسجد الأندلس (بفاس) لازمه ابن إدريس زمنا طويلا للقيام بخدمته تبركا به. وهذا الزاهد عنه يقول أكنسوس!
إنه أستاذ يقرأ بالجماعة وكان يلقب ابن إدريس بالسلطان الصغير» ويقول له أن تدرك كذا وكذا.يعني الرئاسة وعلو الشأن ولما نال ابن إدريس من الخطوة الرفيعة وسمو المنزلة ما نال لدى السلطان، كان يقول: ما أدركته إلا ببركة ولي الله سيدي مولاي عمرو، وكانت وفاة الرجل الصالح سنة 1230 هـ، حسبما أثبته محمد ابن أحمد اللمتوني الفاسي المتوفى سنة 1311هـ في كتابه «اللؤلؤ المكنون» وكان لابن إدريس اتصال وثيق بالشاعر الصوفي الزجال عبد القادر العلمي، وبالشيخ الصوفي محمد الحراق، الذي راسل ابن إدريس. وهو وزير-يرشده إلى مزايا الطريقة الحراقية وما يلزم المريد من تدبير وسلوك، وقد كان ابن إدريس يحضر مجالس الشيخ الحراق بفاس، كما ثبت ذلك في كتاب: النور البراق يقول الحراق في رسالة إلى ابن إدريس: «...وبعد سلام تام ورحمة من الله تعالى وبركاته كل ذلك شامل عام على الأخ في الله العالم العلامة الأديب البليغ الدراكة الفهامة، الذاكر المجد الأفضل، والجامع بين الحقيقة والشريعة الأمثل، ناظم الدر النفيس أبي عبد الله محمد ابن إدريس...» إلى آخر الرسالة المطولة الطافحة بالتوجيهات النيرة والمواعظ المتخيرة الفاتحة لأبواب الخير.
لقد وسع ابن إدريس اتصالاته برجال الصلاح والزهد والتصوف يلتمس منهم خير الدعاء متوسلا بخدمتهم لنيل رضاهم مما ينم عن صفاء سريرته، وطيبوبة نفسه، ونزعه إلى الفضل وسمو الأخلاق فتعمق في هذا النزوع الصوفي، وهذا ما جعله يكثر من نظم الشعر في هذا الجانب، كما يدل على حسن اعتقاده وإيمانه العميق، ولهذا لا يجب الخوض في قضايا علم التوحيد وما قد يثيره من إشكالات. وكان يستدل ببيت الحراق:
نحن في شرعة الغرام أذلة
      إن قمنا على الحبيب أدلة
وكان يقول كلما دعا الأمر، يكفينا قول من قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز.
* مهامه الإدارية والسياسية:
مر ابن إدريس بمراحل ثلاث مدة اضطلاعه بمهام الإدارة ومناصب السياسة وهي:
1 – مرحلة الكتابة للخليفة السلطاني.
2 – مرحلة الكتابة والوزارة للسلطان.
3 – مراحل ما بعد نكبته حيث تولى الكتابة والوزارة والحجابة.
1 – مرحلة الكتابة للخليفة السلطاني
من المعروف أن مولاي عبد الرحمن بن هاشم كان مقيما «بتافيلالت»، ونظرا لما شاع عنه من ذكر حسن وشيم الفضل وحصافة الرأي استقدمه السلطان مولاي سليمان وولاه على مدينة الصويرة فقام بمهامه على أتم وجه، ثم ولاه السلطان على فاس سنة 1237 هـ وأثناء ذلك قدم الزياني ابن إدريس للخليفة السلطاني بما لمس فيه من مقدرة ليتولى له مهام الكتابة،وتبين لنا أن ابن إدريس شاع ذكره في الأوساط العلمية والسياسية نظرا لصلاته بتلك الشخصيات التي سبقت الإشارة إليها، ثم ما كان للجائزة
السلطانية من أثر، وقد نال ابن إدريس ثقة مولاي عبد الرحمن بإخلاصه وحسن تدبيره، ولما آل أمر الملك إلى مولاي عبد الرحمن سنة 1238 هـ رفع من شأن ابن إدريس  فجعله كاتبه ثم وزيره.
2- مرحلة الكتابة والوزارة:
لقد واجه ابن إدريس في هذه المرحلة مشاكل عديدة ومنها ما هو من مخلفات العهد السليماني،ومنها ما هو طارئ في العهد الرحماني، ولما أنه اكتسب من الخبرات والتجارب نصيبا كبيرا بحكم عمله السابق واتصالاته بشخصيات ذلك العهد، وبحكم وجوده في مدينة فاس التي كانت محور كثير من الأحداث أو منطلقها أو مصبها، فقد استطاع ابن إدريس أن بتخذ لكل موقفا ما يقتضيه من تدبير، وأظهر من المقدرة والحرص على أداء الواجب ما جعل السلطان يزداد به ثقة ويطمئن إلى تصرفه ويركن إليه، يقول المؤرخ ابن زيدان: «... أبقاه (السلطان) من جملة كتبه، بل ورأسه عليهم لما رأى من حسن عقله وديانته، ثم استوزره فقام بشؤون مأموريته وظيفه أحسن قيام كما أسند إليه الرياسة واختص بالتدبير والسياسة، وصار لا يدخل إلا من بابه ولا تنال الرغائب من غير ميزابه» هذه المكانة المرموقة أوغرت صدور بعض ضعاف العقول وقرناء الزور، فسعت شرمذة من – الودايا بكل الوسائط للكيد له لدى السلطان، وألصقوا به تهمة التأمر على سلامة الدولة وأمنها. وأنه شريك لهم فيما قاموا به من عصيان وفتنة، بل هو السبب في شق عصى الطاعة كلمة الذين اتهموه، ولو لم تكن التهمة من الخطورة إلى هذه الدرجة –وخاصة لرجل في مثل مركزه- لما تلقيت أذنا صاغية من السلطان وخاصة أن هناك ظروفا وملابسات اكتنفت هذه التهمة، لا يتسع المجال هنا لبيانها، وقد أحسن السلطان صنعا –لحلمه وبعد نظره- إذ لم يأمر بإعدام ابن إدريس فورا، فتريث وأمر الوزير بملازمة داره، ثم حبسه حتى لا تتطور الفتنة إلى مالا تحمد عقباه، وتمت مصادرة أمواله، وكان الحدث المشؤوم عليه سنة 127هـ، ويتبين أنه قضى مدة تسع سنوات في وظيفة الكتابة والوزارة.
لقد شكلت هذه المحنة بالنسبة إلى الوزير الأديب تجربة نفسية قاسية، إذ قلب له جل الناس ظهر المجن، وجفاه القريب فضلا عن البعيد، وخلا إلى تأمل حاله ومراجعة نفسه، وأدرك من أين أتاه الشر بالأذى، وعبر ابن إدريس عن هذه التجربة المريرة بقصائد ومقطعات تنم عما انتابه من أحاسيس ومشاعر ومعاناة قاسية.
تعرض ابن إدريس أثناء هذه المحنة لألوان من التحقير بعضها يهد الجبال ويشيب له الولدان، فوقع كل إساءة مهما صغرت يكون وقعها على نفسه حادا لأنه كان ذا مركز مرموق، ولأنه مرهف الإحساس إذ هو الشاعر الأديب المتفنن، فرب كلمة أشد عليه من وقع الحسام، ويكفي أن نثبت هنا حادثة واحدة لها دلالتها، وهي: أن ابن إدريس كان ذات يوم في مسجد «درب السعود»، وطال بالناي انتظار الإمام، فلم يجدوا بدا من تقديم ابن إدريس ليأتم بهم، وقام امتثالا لأداء الواجب، فلما هم بالتكبير إذ بالإمام يحضر، وهو في حال من الانفعال، وعمد إلى ابن إدريس وأخرجه من المحراب «وأغلظ له في القول وأغاظه بشديد الملام ونبزه بقوله: إن منكوب السلطان لا يؤتم به. وقد حز ذلك في نفس ابن إدريس وأضمره وانتابه ما يعتري الإنسان في حالة ضعفه، وهو يقول في نفسه: لئن أقدرني الله عليه لأجزينه بحبسه، وبينما هو في هذه الحالة من الاكتئاب والغضب سائرا في الطريق إذ به يسمع صبيا يقرأ قوله تعالى:
(إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) (سورة الأنفال من الآية 70).
فتاب إليه رشده وهدأت سورته، ودخل جامع الأندلس وصلى ركعتين شكرا أن هداه إلى الصواب في الحال، ولهذا عاهد الله أن يقابل الإساءة بالإحسان.
خلال مدة العزل وما عاناه أثناءها، دوام على العبادة واللجوء إلى رجال الصلاح، يستمطر لطف الله به ورأفته، ومن هؤلاء الولي الطالح الطيب الكتاني – سالف الذكر- الذي أمره بالانتقال من فاس على مكناس، والاحترام بضريح السلطان مولاي إسماعيل، وفي ذلك المقام، رآه بعض خاصة السلطان مولاي عبد الرحمن فأخبره بحال ابن إدريس، فاستدعاء السلطان إلى أعتابه الشريفة، بعد أن رق لما آل إليه حاله، وتأكد من براءته وإخلاصه، فأعاده إلى سابق مركزه، وقد استغربت مدة العزل قرابة أربع سنوات من سنة 1247 هـ، إلى سنة 1251 هـ.
3- مرحلة ما بعد نكبته.
تعد مرحلة العزل حدا فاصلا بين ما سلف من حياته الإدارية والسياسة، وما بعدها، استقبل هذه المرحلة، وقد جدت أمور في أحوال المغرب، وخارجه، من ذلك: أحداث زمور وما آل إليه أمر الاستعمار الفرنسي للجزائر، فوجد المعرب نفسه في موقف الدفاع عن جيرانه وأرضه التي أضحت مهددة. فكانت وقعة «إسلي» وغيره هذه الأحوال والأحداث مما لا يتسع المجال هنا لتتبع جزيئاته ولعل من جملة ما استفاد ابن إدريس من تلك التجربة التي مر بها بقساوة ابن إدريس من تلك التجربة التي مر بها بقساوتها ومن خبراته السابقة، حرص بكامل اليقظة ومزيد الحزم على سد كل الثغرات التي من شأنها أن تكون مصدر ريبة أو منفذ ضرر له شخصيا ولمركزه ووطنه، حتى إنه لم يكن يغادر مقر عمله بالأعتاب السلطانية ولو في أيام الأعياد والعطل إلا لضرورة ملحة، ولوقت محدود، وكان يردد قولته الشهيرة: «الأيام حبالى لا يدري ما تلد فربما يحدث أمر وأكون غائبا».
لقد علا مركز ابن إدريس في هذه المرحلة من سنة 1251 هـ إلى سنة 1264 هـ، حيث توفي رحمه الله في الرابع من المحرم، ودفن بروضته بالقباب خارج باب الفتوح بفاس.
* مميزات شخصيته.
لا نجد أحدا ممن وقفنا على كتاباتهم من الدارسين قد تناول الجانب الفزيقي لابن إدريس، وإن كنا لا نعدم بعض الإشارات الطبيعية والملامح النفسية والتي من شأنها أن تغني تصورنا لشخصيته وتلقي بعض الأضواء على إنتاجه الأدبي –الشعري والنثري- وقد تترادف هذه الإشارات في ثنايا إبداعه مما يسعف على النفاذ إلى مضامينه وبيته الفنية بما في ذلك من دلالات مجازية وخيالات وعواطف وصور، وما يمكن أن يلاحظ من تناص وتوارد الخواطر مع إنتاج غيره ممن تقدمه من أدباء العربية مشارقة وأندلسيين ومغاربة وخاصة المشهورين، ولهذا دلالة على مقدرته الاستيعابية والاسترجاعية وإمكاناته على ملاءمة ذلك بموافقة مما ينمم عن طاقة إبداعية وموهبة أصلية.
ومن المعلوم في دراسة الشخصيات أن ما تتسم به هذه أو تلك في جانبها الجسمي أو العقلي أو المزاجي والنفسي ليس – قطعا- حصيلة للعوامل الوراثية أو للعوامل البيئية ولكن نتيجة للتفاعل المعقد –كما تقدم- ويكفي أن نستحضر بعض العناصر:
1 – تبين لنا ما كان عليه ابن إدريس من خلق رفيع، وتجلى ذلك في طاعة والده وتقديره لرجال الزهد والصلاح، ونزوعه الديني وورعه ومقابلة الإساءة بالإحسان.
2 – جديته في العمل وتفانيه في التحصيل العلمي وأداء واجبه الوطني.
فقد تبين لنا كيف يجمع بين عمله في الكتاب وحضوره الدروس في القرويين وكيف كان يواظب على أداء عمله بكامل التفاني حتى أنه لم يكن يغادر مقر عمله في الأعياد والعطل إلا قليلا.
3 – من مزاياه أيضا صبره وقدرته على الاحتمال مهما كان ثقل الأعباء، وقد كانت له مواقف جريئة ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر وأبدع عدة قصائد في الموضوع من الروائع. كما قد تبين ذلك في مواجهة الصعاب التي كانت تكتنف الواقع المغربي في ذلك العهد، وفي إبان محنته وعزله من وظيفته، وليس هذا راجعا إلى صحته الجسمية فقط ولكن إلى كفاءته الفكرية وحالته النفسية، وفي هذا الصدد يقول ابن زيدان:
«.... وكان ذا ملكة واقتدار على الاشتغال يسد مسد أربعة إذا اجتهدوا... ويضيف: وكان لا يرى محافظا على الطهارة...» وسجل رفيقه أكنسوس أنه كان يصاب بمرض اللوزتين (الحلاقم) في كل شهر تقريبا، وذلك زمن الطلب. وقد أرشده أكنسوس إلى دواء فلم يصب بعده بذلك المرض. ولم يمرض قبل وفاته إلا اثني عشر يوما وكان أشد تألما بهزيمة المغرب في معركة إسلي.
4 – لم يكن ابن إدريس متجها أو ضجرا ولا متصلبا أو يائسا، وإن كان في مركز يقتضي منه الجدية واليقظة الدائمة، فإن ذلك لا يتنافى مع رقة المزاج والمرح وللتأكيد نذكر ما جاء به ابن زيدان: «... وكان ينبسط إلى الكتاب ويمازحهم قصدا لإدخال السرور عليهم..» ولم يكن متكبرا أو متعجرفا لأنه خبر الحياة وعرف حلوها ومرها، يستحضر مصير الإنسان المحتوم ومما خلق، وكيف وهو الفقيه الذاكر يعلم ما جاء في الوحي –القرآن والسنة المطهرة- من وعيد للمتكبرين، ويثبت المشرفي ذلك بقوله: «... هو الوزير الأفخم وديوان الملك الأعظم وممن ظهر حسن صبره على انتظام أمره، وممن حسن صبره على الشدائد في حوادث الدهر ومكائده، ومعرفته بعيب نفسه أوثق عنده من مدح أبناء جنسه، منقبض عن العامة ومن يجانسها ممتنع عن التكبر والتجبر بما يحاسنها عالي الهمة متين الرحمة...».
5 – مما يجانس هذا الجانب في شخصية ابن إدريس كونه متفننا وشاعرا مبدعا وكاتبا مقتدرا يستمليه الجمال بمعناه الواسع وتجلى ذلك بأوضح وجوهه في ابتكاره لتلك الصور الرائعة في شعره والتفاته لمظاهر الحسن وخفاياه فأبرزها بقسماتها وألوانها ووقعها في النفس بما يناسبها من ملاحظة ذكية ودقيقة ومشاعر فياضة وخيال رائق وألفاظ متخيرة وإيقاع منسجم أخاذ، وفي النثر نلاحظ كيف ارتفع بالكتابة الديوانية إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة ومطابقة الدلالة لمقتضيات الأحوال واختلاف الأغراض والمناسبات فحرر الكتابة من العامية والرداءة والسقط، ومن المظاهر الفنية في شخصيته إجادته الخط حيث كان ناسخا منذ بداية حياته العملية للكتب، لنفسه وللزياني، ويؤكد صاحب الكتاب: الابتسام أن ابن إدريس كان محبا السماع يستهويه ويطرب له، مما يدل على رهافة حسه ورقة طبعه ولا غرابة أن يصفه صاحب الكتاب المذكور بقوله: «،لقد كان لنا بمنزلة الوالد مشفقا من حالنا معتنيا بشأننا، عاشرناه تسع سنين فما سمعنا منه شيئا يكدرنا وكان يلاطفنا ويرفعنا في مجلسه...».
* لقد تبين لنا من خلال هذه المقالة أننا حاولنا أن نستوفي فيها دراسة شخصية ابن إدريس بأبعادها المختلفة الاجتماعية والنفسية والفكرية بقدر ما أتاحته المصادر والمراجع وإعمال النظر فيها أوردته وموازنة بين الآراء، ويبدو أن هناك اجتماعا على إظهار شخصية ابن إدريس بمظهر مثالي بناء على «سلوكه العام» إن الدرسين القدامي لا تخلو دراساتهم أحيانا من تجاوزات لأن ما يهم الدارس قد ينحصر فيما يكون عليه الشخص في علاقاته بالآخرين وما سوى ذلك قد يعد أمرا ثانويا، قد تكون للشخص أسراره وخفاياه ولكن في حدود، أما إذا تجاوزت الحدود فإن الأمر يدعو حينئذ إلى الكشف مثل ما نراه مسطرا في سير بعض العظماء من الوزراء والكتاب وذوي المراكز السياسة فإن القدامى لم يخفوا ذلك وإن تم التستر على المساوئ زمن سطوة ذلك الشخص، ومهما يكن فيكفي المرء نبلا أن تعد معايبه ولا يتأتى لنا في هذا المقالة إيراد مزيد من التفاصيل إذ توخينا الإيجاز وأثبتنا ما يبدو أفيد، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق إذ ما زال هناك مجال لدراسة شعره ونثره وهذا يتطلب أكثر من مقالة واحدة، وأكثر من بحث واحد.
فقد طرق ابن إدريس أغراض الشعر المختلفة، وخاصة تلك التي دأب الشعراء على تناولها منذ القدم مثل المدح والرثاء والغزل، كما تصرف فأبدع في بعض الموضوعات حسبما دعته إليه الضرورة، مما جعل شعره متجاوبا مع نزعاته ومشاعره الجماعية وطبيعة عصره ويدل على مدى إحكامه الصناعة الشعرية، وإطلاع جيد مستوعب للتراث فجعله ذلك شاعرا بارزا من شعراء المغرب المعدودين،ويمكن أن نصنف شعره صنفين:
- أحدهما يندرج في إطار التعبير في المشاعر الجماعية مثل المديح النبوي والسلطاني وإدانة الفتن والعصيان.
- أما الصنف الآخر، مثل شعر التغني بالجمال والإبانة عن البين والشوق ووصف الطبيعة والتأمل في الحياة وصروف الدهر ونوائبه، وإعلان التبرأ والتماس العفو، وهذه الموضوعات تندرج في نطاق التعبير عن الأحاسيس الفردية الخاصة والتجارب الذاتية.
أما نثره فهو محكم النسج وإن بدا مثقلا بألوان البديع على نحو ما جرت عليه العادة بالمشرق والأندلس، ويمكن أن نقسم نثره إلى الأقسام الآتية:
1 –الرسائل السلطانية في الأغراض المختلفة.
2 –رسائل اخوانية ذات طابع شخصي.
3 –رسالة أدبية وهي التي عدها البعض مقامة ويذكر عبد الله كنون بأن نثر ابن إدريس لو قدر له أن يجمع لكان في مجلدات!
ما أحوج أدبنا إلى إيلاءه العناية اللازمة، فهو تراث أمة وثمرات عقول الأجيال السابقة ووسيلة للنهوض بحاضرنا والتطلع إلى مستقبلنا وتحقيق ذاتيتنا.
أبي مدين الدرعي الحجازية
لأحمد الصغير السوسي
                                     الأستاذ محمد القاضي
                                                                    طنجة
تقديم
تعتبر رحلة أبي مدين الدرعي الحجازية واحدة من الرحلات التي دونها صاحبها في القرن الثاني عشر للهجرة الذي عرف العديد من الرحلات الحجازية. فقد اعتبره محمد المختار السوسي: «قرن الرحلات الحجازية المكتوبة في سوس. فهناك: "رحلة أبي مدين"، و"رحلة العيني"، و"رحلة الحضيكي"، و"رحلة الييبوركي"، و"رحلتا" أحمد أحوزي الكبرى والصغرى، و"رحلة" لابن بلقاسم اﻟﮕﺮسيفي، و"رحلة عبد الواحد بن الحسن الصنهاجي"»([1]). يضاف إلى ذلك الرحلتان المهمتان الشهيرتان وهما: "رحلة أبي سالم العياشي، و"رحلة أبي العباس أحمد بن ناصر الدرعي"، وهما خير من مثلا هذا النوع من الرحلات، وسار على نهجهما الكثير من الرحلات  وخصوصاً رحلة العياشي المعروفة "بماء الموائد" وقد اعتبرها محمد المختار السوسي: «الأصل الأصيل لكل تلك الرحلات (يعني الرحلات السوسية)»([2]).
ويقتبس أبو مدين الدرعي من "رحلة العياشي" الكثير من المعلومات المتعلقة بضبط أسماء بعض المناطق والبلدان وموقعها ويشير إلى ذلك ضمن رحلته «لعدم معرفتي بأسماء أكثر الأماكن التي نزلنا بها...»([3]).
و"الرحلة" مخطوطة توجد بالخزانة العامة بمدينة الرباط تحت رقم 
(ق: 297) وهي نسخة أصلية ليست لها نسخ أخرى، وقد نقلت من خزانة الزاوية الناصرية بتاﻣﮕﺮوت. وتتكون من 260 صفحة، تبتدئ من الصفحة 20 وتنتهي عند الصفحة 280. وهي من الحجم المتوسط كتبت بخط مغربي، يصعب قراءته، فكثير من الكلمات غير واضحة، وغير مقروءة، وبها الكثير من الفراغات والخروم، وأوراقه بها كثير من التسوسات نتيجة تقادم الزمان. والمخطوط مليء بالتصحيحات والزيادات في الحواشي والهوامش والتشطيبات، ويحمل اسم "رحلة أبي مدين الدرعي".
من هو أبو مدين الدرعي؟
يصعب على الباحث والمهتم بأعلام المغرب أن يقف على ترجمة وافية لصاحب الرحلة، بحيث لم يرد في كتب التراجم ولا في مصادر التاريخ التي أرخت للفترة التي عاش فيها المترجم له. باستثناء ما ذكره المرحوم الأستاذ محمد المنوني في كتابه "المصادر العربية لتاريخ المغرب" حيث ذكره كما يلي: «أبي مدين الدرعي هو محمد بن أحمد الصغير السوسي الروداني الأصل المتوفى عام 1157 ﻫ/ 1744 م سافر للحج مرتين أولاهما عام 1152 ﻫ وعنها ألف هذه الرحلة»([4]). وذكر محمد المختار السوسي في كتابه "المعسول" عن صاحب الرحلة قائلاً: «ورحلة أبي مدين بعدما جهلت مكانها، وقفت عليها في كتب تاﻣﮕﺮوت المنقولة إلى الرباط وأنه رحل عام 1152 ﻫ ورجع 1156 ﻫ، وفيها إجازات وفوائد كثيرة جداً. وقد وقفت بين فتاوى في أواسط القرن الثاني عشر على توقيعات عبد الله أبي مدين بن أحمد فكنت فيه متحيراً. حتى وقفت عليه هنا. وهو من (درعة) من المتخرجين من تاﻣﮕﺮوت، وهو يذكر حسيناً الشرحبيلي من مشايخه، وآخرين أخذ عنهم أثناء رحلته، ثم إنه سكن في تارودانت..»([5]).
ويقول عنه في كتابه "سوس العالمة" «رحلة أبي مدين الدرعي، ينقل عنها (العيني السوسي) وقد كان صاحبها يقطن رودانة، وهو من أهل أواسط القرن الثاني عشر... ثم رأيتها وقد رحل نحو 1152 ﻫ ورجع 1156 ﻫ. وقد رأيت فيها فوائد سوسية»([6]).
ويبدو أن أبا مدين كان فقيهاً يهتم بالعلوم الدينية ويحرص على زيارة ومجالسة الفقهاء والعلماء والشيوخ ومناظرتهم وطلب إجازتهم، بحيث نقف في الرحلة على لقاءاته المتعددة مع هؤلاء، سواء وهو في طريقه إلى أرض الحجاز أو أثناء إقامته بالمدينة المنورة ومكة المكرمة. «فنزلنا عوينة القنادسة.. وزرنا المرابط محمد أبي زيان والتقينا بها بالفقيه الناسك سيدي علي السنوسي ثم الحاجي وأطعمنا ودخلنا داره حيث خزانة الكتب.. وأجازنا في المصافحة وذكر أنه أخذها عن الولي الناصح السيد الصالح بن المعطي»([7]).
وفي طرابلس بليبيا التقى بالفقيه السيد عبد الله بن حسين وهو من الزاوية «فتبركت به وأخذت عنه سورة }ألم نشرح لك صدرك...{ ومع الفقيه الشريف سيدي محمد الفرجاني، وهو عالم عامل وتكلمت معه في مسائل من الفقه والحديث، ومع تلميذه الفقيه السيد بن ناصر.. وولده محمد وتكلم معنا في مسائل من الشعر..»([8]). كما التقى بالفقيه «السيد أحمد بن علي والخطيب الفقيه السيد سالم بن علي وشيخ الجماعة المدرس محمد الصكلاني ووجدته يدرس المذهب المالكي والحنفي، وحضرت مجلسه في "صحيح البخاري"... وزرت الفقيه الناسك العالم الشيخ محمد بن مصطفى المغربي لقباً في داره فأخذت عنه أم القرآن وذكر سنده فيها إلى النبي r... وقد دلني على الشيخ المسمى سليمان الطرابلسي..»([9]).
ومن علماء المدينة المنورة الذين اجتمع بهم العلامة السيد محمد الدقاق المغربي السلاوي «وأجازني بجميع مروياته وكتب لي ذلك بخط يده الكريمة أمتع الله بحياته المسلمين وبسند الفقيه النّزيه الفهامة الشيخ عبد الكريم بن يوسف الأنصاري، وأجازني بجميع مروياته وكتبه كذلك بخط يده الكريمة، ومنهم الفقيه النّزيه العلامة الشيخ أبو بكر بن خالد المكي مولداً ومنشأ المدني داراً ومستقراً وكتب إلي ما نصه: "وقد التمس مني أخونا في الله تعالى الشيخ الفاضل المحقق العلامة الشيخ أبو مدين بن أحمد الصغير أن أجيزه بما اتصل إلى الفقير سنده من قراءة فاتحة الكتاب وبما اتصل إلى الفقير سنده من الكتب الشرعية كالتفسير والحديث وآلتهما والفقه وغير ذلك إجازة عامة عن مشايخ عدة منهم شيخنا العالم العلامة الفقير إلى مولاه الغني أحمد بن محمد البنا الشهير بابن عبد الغني..."»([10]).
أما من لقيهم من الفقهاء والعلماء بمكة المكرمة فيذكر منهم «العلامة الشيخ سالم بن سالم البصري الشافعي وقرأت عليه أوائل الكتب الستة وما أمكن من أواخر بعضها فأجازني بجميع مروياته. ومنهم شيخ الجماعة المدرس بالمسجد الحرام الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بركات الشافعي وقرأت عليه بخلوته بالمسجد الحرام الحديث المسلسل بالأشراف في غالبه وقد أخذته بسنده عن الشيخ عبد الله بن خالد الجعفري المالكي وأجازني بجميع مروياته وذلك في ذي الحجة الحرام من عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف([11]). ومنهم الفقيه المدرس بالحرم الشريف الشيخ سعيد بن محمد سنبل الشافعي الساكن بالمروة وكتب إلي إجازة بجميع مروياته، ومنهم الفقيه الشيخ محمد حديد الحنبلي بن الشيخ محمد سنبل وهو إمام الحنابلة وأجازني بما نصه: ... أما بعد، فإن الإجازة من سنن العلماء العاملين ومن طريقة الناسكين والعاملين، ولهذا طلب مني ذلك وإن لم أكن أهل لذلك من هو بالعلم موصوف والكمال معروف الشيخ عبد الله أبو مدين، ابن أحمد الصغير الدرعي أن أجيزه فأجبته لذلك. حرر يوم الخميس الثالث من شهر ذي الحجة عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف»([12]).
والتقى كذلك بالشيخ محمد غانم بن السيد علي بن محمد المكي مولداً وسكناً الحنفي مذهباً. «وأجازني بما نصه... فأجزت الجناب الأكمل الأفضل مولانا الشيخ عبد الله أبو مدين بن أحمد الصغير الدرعي ثم السوسي برواية الكتب الستة و"موطأ" إمام دار الهجرة مالك بن أنس برواية شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن سالم المصري المكي المحدث وبأسانيده المثبتة المرموقة المسورة الواصلة المتصلة الموصلة إلى مشايخ الكتب المذكورة ومؤلفيها رحمهم الله.. تحريراً في غرة ذي القعدة الحرام سنة ثلاثة وخمسين ومائة وألف...»([13]). كما التقى بالفقيه الشيخ عطاء المصري الشافعي «وقرأت عليه بخلوته بالمسجد الحرام الأحاديث المرتبة على حروف الهجاء... وأجازني بما سمع مني من الأحاديث»([14]). ومنهم الشيخ فضل الله الحسني سبطاً والأزبكي أصلاً والهندي منشأ «كان مجاوراً معنا بالمدينة المنورة وبمكة المشرفة وأجازني بما نصه: التمس مني الشيخ العالم الفاضل الصالح الكامل أبو مدين المغربي الإجازة فأجزته بما أجازني شيخي مراد الله في روايته الأصول الستة وغيرها من المرويات عنه، حرره في شهر ذي القعدة عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف»([15]). «وممن التقى بهم كذلك بمكة المكرمة الشيخ الحضر موتي المدرس بباب إبراهيم بالمسجد الحرام، وإمام المقام المالكي والشيخ علي المصري مؤدب الصبيان بباب الصفا ما يزيد على عشرين سنة، والشيخ الزمزمي وغيرهم من السادات نفعنا الله بهم في الدارين بجاه سيد الثقلين»([16]).
إن حبه للعمل وتقديره للعلماء الأجلاء، والاستماع إليهم ومشاركتهم وطلب إجازتهم بعد أن يستمعوا إليه لدليل واضح على مكانته الفقهية والعلمية واهتمامه بعلوم الحديث وسنده، ويكشف لنا ما خفي من حياته التي لم يدونها أحد تدويناً كافياً. ومات رحمه الله عام 1157 ﻫ كما هو مدون في أسفل الورقة الأخيرة من المخطوط. «مات مؤلف هذه الرحلة أخونا الفقيه السيد أبو مدين بن أحمد الصغير الدرعي بعد صلاة المغرب في ليلة الخميس الثالث عشر من جمادى الأولى عام سبعة وخمسين ومائة وألف، مات شهيداً بالطاعون»([17]).
مضمون الرحلة
في البداية نجد تقديماً للرحلة بقلم صاحبها حيث ذكر المراحل التي قطعها والبلدان التي مر بها، وأسماء السادات (الرجال) الذين زارهم وتبرك بهم وأخذ منهم، كما ذكر مشاهد العظمة الكائنة بالحرمين الشريفين. وتشتمل الرحلة على مقدمة وثلاثة أبواب. اختصت المقدمة بالتعريف بفضائل الحج، وذكر ما يحتاج إليه الحاج في طريقه، وما يجب عليه اجتنابه. كوسائل النقل أو الأدوات والمعدات اللازمة التي سيحتاجها في سفره، إضافة إلى نصائحه وتنبيهاته إلى أنواع الملابس التي يجب أخذها معه. يقول: «فإذا تيسرت له أسباب السفر فأول ما يحتاج إليه بغلة جيدة سهلة تسير وتغير وكسوة مشتملة على قفطان ودائرة وسراويل من أفضل ما وجد من الملف لا الصوف ولا يغتر ببرنوس أسود ولا سلهام صوف فإن الريح تهب من جهة المشرق فتدفع عنه الثياب، فيتضرر بالبرد ويعدد الكسوة والنعال مخافة أن يسرق له بعضها، ويشتري قيداً خفيفاً لبغلته ويعدد مفاتيحه ولا يقتصر على مفتاح واحد، فقد يضيع له ويبقى القيد لا فائدة له، وربما تلف له المفتاح ليلا والقيد على البغلة... ويعدد الصفيحة لتسمير بغلته... ويعدد المخيط والإبرة والخيوط والقنب ويكون معه مقرض وموسى، ومدية، وإناء يسخن فيه ماء لوضوئه وآخر من نحاس يتوضى منه... ومن الأواني قدر وكسكاس وطنجير وطاسة وقمقوم وسلطة وفأس... ومن اللباس زيادة على ما ذكرناه ثوبان غليظ ورقيق وقميص وسراويل كتان وعمامتان. ومن الحزم أن لا يفرط في الماء إلى الماء فقد يعوق عائق عن الوصول إلى المعطى فيؤول الأمر إلى كرب عظيم»([18]). كما تطرق إلى المحن والصعاب التي يتعرض لها الحجاج في الطريق. وينبه إلى حسن اختيار الأشخاص للعشرة واتفاقهم في البداية على كيفية الإنفاق في الرحلة. وينبغي للحاج أن لا يفارق الركب ولا أن يتقدم عنه ولا يتأخر عنه فإنه لا يدري ما قد يحدث له وحده. ثم تحدث عن الجمالين ومكائدهم مع الحجاج. «وبالجملة فمكائد الجمالين مع الحجاج كثيرة والصبر أولى وإليه يرجع فابدأ به فهو إليك أنفع... لأنه عون له على الحج»([19]).
الباب الأول
وهو في ثلاثة فصول: يبدأ الفصل الأول من يوم خروج الحجاج من نقطة الانطلاق (المغرب) إلى دخولهم مدينة طرابلس (ليبيا) وذكر المراحل والبلدان التي بينهما. فقد انطلق ركب الحاج المغربي لسنة  1152 ﻫ والذي كان أبو مدين الدرعي من بين أفراده من مدينة مراكش مروراً بتمصت ثم ورزازات، حيث لحقهم في الطريق حجاج رأس الوادي. «وهنا اجتمع الركب وقدموا من كل قبيلة رجلاً وعينوا القاضي، وأقمنا هناك يومين وشيخ البلاد يطعم الركب الطعام الطيب الكثير وعلف لهم دوابهم»([20]). فتابعوا سيرهم إلى أن وصلوا بني دلال وهو «وادي كثير المياه الطيبة كثير القرى والعمارة... فنزلنا قرى هسكورة ليلاً»([21]). وقد استهل عليهم شهر جمادى الآخر في سوق وادي سربين وهي: «قرى متصلة وأقمنا به إلى أن استهل علينا شهر جمادى الآخر وأطعم أهل البلاد الحجاج، إلا أن التبن والحطب عندهم قليل، ولهم محبة عظيمة في الحجاج رجالهم ونساؤهم»([22]). ثم انتقلوا إلى قرى تدغة وقرى أغريس «وهذه المسافة معطشة وهبت علينا ريح فأضر العطش بالناس حتى كاد المشاة أن يهلكوا أو هلك بعضهم فنَزَلْنا وأقمنا هناك يوماً»([23]). واستمر السير إلى أن أطلوا على سجلماسة «بدت لنا نخيل سجلماسة كالليل البهيم فانشرحت النفوس وانبسطت إذ هي أول ديار الإقامة وبنادر السلامة وبها يعقد الحجاج العشرة ويتخيرون لها من يوافقهم... وفي صبيحة يوم السابع والعشرين من جمادى الآخر نادى منادي الرحيل وقد خرج سادتنا الشرفاء والمرابطون وغيرهم لتشييع الحجاج»([24]). غادر الركب ديار سجلماسة فحل بثنية الحمادة وهي أرض مستوية لا شجر فيها ولا كلأ ولا مرعى ولا جبل([25]). ثم واصلوا السير إلى «عوينة القنادسة» وبها استهل لهم شهر رجب، ومنها إلى بشار، وكثيراً ما كان الحجاج يتعرضون في طريقهم للصوص، كما حدث لهم في فجيج «وهذه أول بلاد اللصوص، لما صلينا العشاء تداعت علينا اللصوص تداعي الذئاب وتختطف اختطاف الثعالب فلم نزل معهم بالبارود والصياح إلى الصباح وما رأينا قبلهم أقل حياء وأجسر منهم...»([26]). وفي فجيج أتيح له زيارة دار وخزانة الفقيه عبد الجبار المشهور «فنزلنا داره وخزانة كتبه وتبركنا بها»([27]).
ويصف المؤلف فجيج بأنها ذات نخل ومياه عذبة وقرى متصلة كثيرة العمارة. والسمن بها رخيص والصوف والثياب والغنم والخير بها كثير لأنها سوق أعراب الضهرة منها يقضون غالب حوائجهم إلا أن أهلها قل ما يسلمون من المحاربة بينهم وكذلك وجدناهم في الحرب... وفي هذه البلاد أنواع جيدة من التمر([28]). ومنها انتقلوا إلى قرية أبي سمعون ثم عين ماض وهي أولى قرى الرخاء المستقبلة، والتقى فيها بقاضيها الفقيه السيد محمد بن علي الصديق وساعدهم على قضاء مآربهم. ولاحظ أن جل أهلها طلبة علم يقرأون "مختصر" الشيخ خليل والحديث ويوقر صغيرهم كبيرهم. أما نساءهم فيتمتعن بجمال بديع ولكنهن لا يحتجبن بل يخرجن متبرجات ويفتتن بحسنهن من لم يعصمه الله من الحجاج. يبعن ويشترين مع الحجاج غير متسترات([29]). ومنها إلى مدينة بسكرة وذلك أول يوم من شهر شعبان، فاشترى الناس ما يحتاجون إليه من دقيق وعلف وسمن وبغال، وأقاموا بها ثلاثة أيام، ثم رحلوا إلى توزر. وهي بلدة طيبة مجتمعة كثيرة الثمار متقنة البناء، وهي قاعدة بلاد الجريد من عمل تونس([30]). «وتداعت اللصوص على الحجاج في الأخبية والاختلاس في الطرق كهيئة فجيج في تلك الأيام كلها إلى الليلة التي أردنا الرحيل صبيحتها فسرقوا خيمة الشيخ وذهبوا بجميع ما اشتراه من دقيق وسمن وغيره»([31]). ثم منها إلى حامة قابس وجربة «مدينة في جزيرة وسط البحر أكثر أهلها معتزلة (خوارج)»([32]). فساروا إلى كركاش ثم طرابلس التي دخلوها يوم الخميس 27 شعبان. وهناك التقوا بالركب الفاسي. وينقل عن الشيخ محمد بن علي شارح "الشقراطسية" ناقلاً عن البكري معلومات تاريخية عن مدينة طرابلس وموقعها وخيراتها وضبط اسمها وذكر رجالاتها ومشايخها.
الفصل الثاني: من طرابلس إلى مصر
وهو في ذكر المراحل الفاصلة بين مدينة طرابلس ومصر، وهنا يلجأ إلى الاقتباس من "رحلة العياشي" وذلك لجهله بأسماء أكثر الأماكن التي نزلوا بها، كصحراء برقة وتقسيمها وموطنها وأعرابها وغرائبها، فهي لا تنضبط لاختلاف السير والأزمنة وضيق الوقت. «ولنذكر مراحل شيخنا اختصاراً (يعني العياشي) للتبرك بها ثم نذكر مراحلنا سرداً لعدم معرفتي بأسماء أكثر الأماكن التي نزلنا بها كما كان ليلة السبت الثالث من شهر رمضان المبارك نادى منادي الطبل يا حجاج غداً الرحيل والسفر طويل... وكونوا من لصوص برقة على حذر. فبات يتأهبون لسفرهم، وفي الضحى سار أول الركب والناس يتلاحقون فبتنا بتاجوراة»([33]). ثم ساروا إلى دقيوس والمنعم، وهي أحياء بساحل البحر ماؤها طيب، عليها كثبان رمل([34])، ثم نزلوا التميمي، وباتوا قبالة البيت المنحوت في الجبل، وتسميه بعض الحجاج (حبس فرعون) ودخلوه فتعجبوا من إتقان صنعته، ومن هناك نزلوا الوادي وبعدويته قصوراً بناها الأتراك([35]). واستمر السير إلى أن نادى الدليل ليهنئهم بالإشراف على النيل، فعمت الفرحة، وتراءت لهم عمارة الأرياف وخضرة الأشجار والمزارع فحمدوا الله وشكروه. «فنزلنا على خيام أصحابها البدو فتلقتهم أهاليهم بالفرح والسرور وبتنا هناك وذلك يوم الأربعاء العشرين من شوال وسرنا آخر الليل مع من أراد مشاهدة دوران المحمل لأنه في غد تلك الليلة يدور فصلينا الصبح بالطريق فأشرفنا على النيل وصواري سفنه تظهر كجذوع النخيل فعبرناه في الحين والتقينا مع رجل من أهل فاس فذهب معنا شكر الله سعيه فأنزلنا في طاحونة عنده وذهب بنا إلى داره فدخلنا وأشرفنا على الطريق التي يمر منها المحمل فرأينا عجائب وغرائب من صنع الأتراك جزاهم الله خيراً في تعظيم المحمل الشريف فبقينا بمصر إلى الاصفرار ورجعنا إلى بولاق فالتقينا أصحابنا اكتروا موضعاً للنّزول فنزلوا في حفظ الله وذلك يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال وبه استكملنا ثمانية وأربعين يوماً من خروجنا من طرابلس»([36]). وأقاموا بمصر سبعة أيام فزاروا قبر الإمام الشافعي وقبور بعض السادات المالكية.
الفصل الثالث: من مصر إلى الحجاز
ويتعلق بخروج الركب إلى أرض الحجاز والمراحل التي قطعها إلى أن وصل مكة المشرفة.
وكان بندر عجرود أول محطة في هذه المرحلة، ثم وادي القباب، فقلعة «نخل الحصينة» «وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية من سفرجل ورمان وعنب على اختلاف الألوان والخيرات الكثيرة وما يحتاج إليه الحجاج من الذخيرة»([37]). ومنه إلى بندر العقبة ثم إلى بندر ينبوع «وهو أول بلاد الحجاز في الذهاب وآخرها في الرجوع بها حدائق ونخيل وعيون بين زرع تسيح وتسيل وكان بها سور منيع وجامع مفرد، وبيوت فسيحة الرحاب فآل أمرها إلى الخراب، وبها الأسواق للحجاج يأخذون منها الذخيرة عند الاحتياج وبها أفران... فنصبنا الخيام وأقمنا فيها ثلاثة أيام»([38]). ومنها إلى رابغ ميقات أهل المغرب حيث تجردوا من لباس المخيط، وأحرموا بالحج. ثم ساروا إلى القديد وعقبة السكر، وخليص، وعسفان، ووادي فاطمة، الذي وصلوه يوم الجمعة الخامس من ذي الحجة. ومنه إلى التنعيم وأم القرى «فدخلناها من باب المعلي وهو الثنية العليا التي دخل منها رسول الله r المسماة نكدا (بفتح الدال) وقد بالغت الولاة في حفرها حتى صارت كأحد الأزقة، ومع ذلك لم تَزَل بها صعوبة ومنها يتشرف على مقبرة مكة المسماة بالحجوة وهي إحدى المقابر التي تضيء لأهل السلام كما تضيء الكواكب لأهل الأرض كما ورد في الأحاديث وبقربها التقينا بصاحبنا الحاج بن سعيد مع جماعة من الإخوان الذين سبقونا واكتروا بها الدار للنّزول، فذهبوا مع الجمال وسرنا إلى المسجد فدخلناه من باب السلام... فشاهدنا البيت الحرام»([39]). وهكذا وصل الحجاج مكة المكرمة حتى شرعوا في أداء مناسك الحج.
الباب الثاني
وهو خاص بكيفية حج صاحب "الرحلة" مع ذكره للمناسك وهو في ثلاثة فصول. وقد خصص الفصل الأول لذلك. بعد ذلك يقوم بوصف المسجد الحرام وما يحيط به نقلاً عن "رحلة العياشي". وأقاموا بمكة «إلى خامس عشر النحر فتجردنا واغتسلنا وخرجنا إلى التنعيم فأحرمنا بالعمرة وجئنا نلبي في طريقنا إلى أن وصلنا بيوت مكة فقطعنا التلبية وطفنا بالبيت سبعاً. وصلينا خلف المقام ركعتين وقبلنا الحجر الأسود فخرجنا وسعينا بين الصفا والمروة سبعاً، فتمت عمرتنا»([40]).
وفي اليوم الثامن عشر من دخولهم مكة خرجوا متوجهين إلى المدينة المنورة، فخرجوا من باب الشبيكة.
الفصل الثاني: من مكة إلى المدينة المنورة
ويذكر فيه صاحب الرحلة خروج الركب من مكة وتوجه إلى المدينة المنورة بعد الانتهاء من مناسك الحج والعمرة. فبعد طواف الوداع خرجوا متجهين إلى ذي طوى ومنه للوادي ثم إلى عسفان. فرابغ ومستورة وبدر وبه استهل لهم شهر المحرم (ومات أمير الركب التواتي رحمه الله ودفن هناك) ومنه للجديدة. «وبها يترك الحجاج أثاثهم وثقلهم حتى يرجعوا من المدينة المشرفة عند ساكنها... وبهذه الرحلة كثرة المياه والقرى والنخيل»([41]). وفي هذه المرحلة تعرضوا لكثرة اللصوص والسراق بالنهار والليل، فساروا إلى جبل مفرح فوادي العقيق المبارك «بعد أن لبسنا لباس الزينة متهيئين مستبشرين بدخول المدينة المنورة... وألسنتنا تلهج بالصلاة على النبي المختار r... فتلقتنا صبية من صبيان المدينة بقصد الركوب على العادة المألوفة عندهم. فأركبت صبياً على بغلتي تبركاً به وسرت أمامه إلى الباب الشامي قرب جبل سلع وهو منْزل الركب المغربي»([42]). ومن هناك توجه الركب إلى باب المدينة فقرءوا البسملة ودخلوا في سكينة ووقار إلى أن وصلوا باب السلام، «فمشينا ومعنا بعض ساداتنا أهل المدينة جازاه الله خيراً فسار بنا إلى قرب العمود المخلق بين القبر الشريف والمنبر فصلينا هناك ما كتب الله لنا.. فلما زرنا ودعونا لنا وللأحبة والأهل سرنا لمقام السيدة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء... ووقفنا ببابها الشريف فسلمنا ودعونا بما حضر من الأدعية ثم خرجنا إلى البقيع وزرنا المشاهد التي فيها تفصيلاً»([43]). وهناك التقى المؤلف بالشيخ العلامة الفقيه السيد محمد الدقاق وشاوره على المجاورة لأنه قصد النية على ذلك. فأمره بالذهاب إلى مسجد رسول الله فامتثل لأمره، وجاور معه عدد من الطلبة. وفي اليوم التاسع من شهر المحرم الحرام خرج الركب وودع الحجاج وبقي في «حرم رسول الله r وفي جواره المنيف، وبعد سير الحجاج يسر الله تعالى في مسكن وجده لنا الفقيه شيخنا السيد محمد الدقاق بباب السلام حيث يصعد إليه بأدرج في فسحة هناك تباع فيها الفواكه واللحم ويسقى الماء من العين الجارية هناك وليس بينه وبين باب السلام إلا نحو أربعين ذراعاً ففرحنا بذلك غاية الفرح»([44]).
الفصل الثالث: المجاورة بالمدينة المنورة
وهو في ذكر مجاورته بالمدينة المنورة، فتحدث فيه عن صلاته المستمرة في المسجد النبوي الشريف، كما صلى في مسجد قباء، وزياراته المتعددة للبقيع وذكر ما به من المشاهد، مستعيناً في ذلك على كتاب السمهودي الذي أعطاه له الفقيه الإمام أبو بكر بن خالد المالكي أحد أئمة المقام المالكي بمكة المشرفة، فانتقل وسكن بالمدينة المنورة «وعنده عدة كتب أعانني بمطالعتها على تحصيل غرضي»([45]). ويبدأ في ذكر معالم المدينة المنورة بدءاً بالمقبرة «لا مقبرة على وجه الأرض أشرف منها بالإجماع فهي خارجة من الخلاف الذي في تفضيل المدينة على مكة، إذ لا نعلم مقبرة على وجه الأرض مثلها دفن فيها من سادات هذه الأمة أهل بيته وسادات التابعين وتابعيهم بإحسان»([46]).
وفي الليلة الثالثة عشرة من رجب خرج مع أهل المدينة المنورة لزيارة قبر حمزة رضي الله عنه وهو مشهد عظيم ويوم معلوم «تسير إليه أهل المدينة أفواجاً فرادى وأزواجاً ذكوراً وإناثاً»([47]). ثم ينتقل للحديث عن المسجد النبوي وأسطواناته (أعمدته) ومناراته الخمس، ولاحظ أن الصف الأول من المسجد القديم لم يكن موازياً لشيء من الحجرة الشريفة التي عليها الكسوة وإنما هو مواز للمحل الذي يقف فيه الأغوات في المواجهة للسلام على النبي  إذا دخلوا لإيقاد المصابيح فيستقبلون الوجه الشريف ويستدرون الشباك الذي يقف فيه الناس للسلام على النبي r. والصف الثاني من المسجد القديم مواز لأول البناء الشريف الذي عليه الكسوة المطهرة مسدولة من أعلاه إلى الأرض، فلا يظهر شيء من البناء الشريف إلا ما فتح في الكسوة قبالة الوجه الشريف المنيف عين الرحمة وقبالة وجه أبي بكر وعمر، ثم الصف الثالث من المسجد القديم وفيه باب مفتوح إلى المسجد يسمى باب الوفود وبإزائه أسطوانة مكتوب  عليها أسطوانة الوفود ثم الصف الرابع فالخامس وهو أول بيت فاطمة رضي الله عنها ثم السادس وهو آخر بيتها ومقامها، وهناك انتهى الشباك. والصف السابع والثامن وهما خارجان عن الشباك مقابلان مقام الأغوات وموضع صلاتهم. وفي كل صف من صفوف المسجد النبوي القديم وهو معلوم اليوم مشهور قبل الزيادة الغربية والقبلية عشر أسطوانات بالتي فيها الشباك المنيف إلى التي هي مبدأ الزيادة من الجهة الغربية وبه أسطوانة أبي بكر وعمر المقابلة للمحراب عن يمينيه، إلى المقابلة لها في المسجد القديم عند صحته وهي التي عن يمين المحراب قبل تحول القبلة مشهورة هناك تسع أسطوانات وموضع القبلة قبل تحويلها هو الآخر الأسطوانات من الصف الآخر الموالي لصحن المسجد.
أما أبواب المسجد فهي أربعة: باب السلام وباب الرحمة، وباب جبريل، وباب يخرج منه إلى البقيع([48]). وتوجد في صحن المسجد قبة عالية كبيرة «يكون فيها بعض المحتاج إليه للمسجد، وفي أخريات المسجد مخزن للزيت قرب صحن المسجد ثلاث نخلات وصحنه الظاهر مفروش بحصى غليظة، وكذا أخرياته كصحن المسجد الحرام شرفه الله»([49]).
ومن المسجد إلى المدينة فيبدأ بذكر أبوابها وهي ثلاثة: باب المقيم، ويقال له باب الجمعة، والباب الشامي الذي يَنْزل خارجه الركب الشامي والمغربي، والباب المصري الذي ينْزل به الركب المصري، وفيه مصلى النبي r. ويوجد قرب الباب الشامي قلعة متقنة البناء ببرجها، وهي مأوى الجيش. ويحيط بالمدينة سور بحجارة منحوتة وفيه أبراج. أما خارج الباب المصري فيوجد ديار وأسواق وأجنة ووكالات وحومات، ويوجد هناك كذلك مسكن الفقيه مفتي المدينة رحمه الله وترك بها أولاده وإخوته بها.
وينصح صاحب "الرحلة" المقيم بالمدينة المنورة بالإكثار من الصلاة على الرسول r، وزيارة مساجدها والصلاة فيها ولاحظ أن أهل المدينة يزورون مسجد قباء يوم السبت «يأتونه مشاتاً وركباناً ذكوراً في كل يوم السبت وقد تكررت منا زيارته وتحرينا المواضع التي ذكر أن النبي r بها مصلاه وهو إلى عرق الأسطوانة (الأعمدة) التي فيها الصف الموالي لمحراب المسجد عن يمين المصلى... ومما ورد في فضله أن النبي r كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً وكان ابن عمر يفعله. ومما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. وروي عن النبي r أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة»([50]).
ويوجد خارج المسجد موضع يسمونه، مسجد علي، وبعده موضع مرتفع يصعد إليه بأدرج قيل إن النبي r كان يقف فيه إذا وقف الحجاج بعرفة ومسجد الجمعة وهو في طريق قباء على نحو ميل أو أقل منه على يمين الذاهب من المدينة على الطريق التي تمر بين النخيل، وهو مسجد صغير، تحيط به حدائق النخيل من أكثر جهاته. كما زار مسجد الشمس، ومنه توجه إلى بئر غريس وهو شرقي قباء على نصف ميل من مسجدها والتي شرب منها النبي r، وبمائه غسل لما توفي r. ولم يزل أهل المدينة يغسلون موتاهم بمائه، وهو في حديقة نخل كبيرة.
ثم يذكر زيارته لغار في قمة جبل (سلع) قيل إن النبي r كان يبيت فيه أيام حفر الخندق، وزار جميع المساجد المحيطة بهذا الجبل كمسجد الفتح، ومسجد الراية، ثم انتقل إلى جبل أحد وزار قبور الشهداء ووقف عند قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكان أهل المدينة يحتفلون في الثاني عشر من شهر رجب بالخروج إلى أحد وزيارة قبر حمزة والشهداء. «ويبيت الناس طول ليلهم ويومهم في القراءة والزيارة ويوقد هناك من الشمع شيء كثير»([51]).
ومن الآبار التي يذكرها ويستحب زيارتها والتبرك بمائها هي: بئر إريس، وبئر بصه، وبئر بضاعة «وهو في حديقة كبيرة ذات نخل على يمين الخارج من الباب الشامي، يمشي مع سور المدينة قليلاً فيرجع ذات الشمال بين حديقتين فوصلنا إليه وتبركنا به مراراً»([52]). ثم بئر حاء وهو قريب من باب البقيع فمن خرج منه يمشي مع السور شمالاً فيدور بالمدينة حتى يصل إليه في حديقة صغيرة قريبة من سور المدينة([53])، وبئر رومة «لم نصل إليه ورأينا بناءه ونحن بمسجد القبلتين قبلة جبل سلع، فظهر لنا»([54]). وبئر السيرة وبئر غريس الذي سبق ذكره.
وكان أثناء مجاورته بالمدينة المنورة يلتقي بالعلماء ويجالسهم ويكثر من الصلاة والقراءة في المسجد النبوي الشريف «فقرأت "صحيح مسلم" من أوله إلى آخره. وطالعة شرحيه، وختمت "الشفا" للقاضي عياض و"الشمائل" للترميذي و"تنبيه الأنام والبردة والهمزية" للبوصيري، وختمت مع طلبة المالكية "المرشد المعين" مرتين "وصغرى السنوسي" كذلك وشرحها سرداً و"المقنع في علم التنجيم" وكتباً أخرى، وطالعت جل "الإحياء" للإمام الغزالي»([55]).
ثم يصف احتفال أهل المدينة بليلة المعراج قائلاً: «وصلت الليلة السابعة والعشرون من رجب، وتسمى ليلة المعراج تهيأ أهل المدينة المنورة لها وفرشوا صحن المسجد وأخرجوا كثرة الشمع في حسك كبيرة فاخرة وأوقدوه. فحضر شيخ الحرم والقاضي والمفتي وأعيان المدينة والجند وجمع غفير من الناس بعد صلاة العشاء فصعد أحد الفقهاء المنبر فخطب خطبة مهيئة لذلك يذكر فيها المعراج، ثم ينزل ويصعد آخر ويخطب كالأول ثم ينزل فيصعد الثالث فيخطب ثم ينزل، وشربوا القهوة ورشوا من حضر بماء ورد وأحضروا أنواع الأزهار فأخذ كل قبضته في يده وقاموا في حفظ الله بعدما مضى من الليل كثير فخرج الناس»([56]).
العودة من المدينة المنورة إلى مكة
وفي فاتح شعبان عام 1153 ﻫ ارتحل ومن معه من الحجاج إلى مكة المشرفة «قاصدين حج بيت الله الحرام وخرجنا مع عدة من علماء مكة المشرفة وشرفائها وسكانها في ركب كبير وخرج شيخ الحرم والجند وعلماء المدينة وكثير من أهلها لتشييع الزوار»([57]). وساروا إلى ذي الحليفة فنزلوا الصفراء «ذات اللصوص الغادية والسراق الجائية»([58]). فارتحلوا إلى مستورة ورابغ وهو محل إحرام الحجاج، وخليص «وفيها ماء عذب جار فنزلنا قريباً من القرية وفيها أسواق. وهناك تركنا الحاج عمران المنبهي مريضاً اكترينا له بيتاً بالسوق واستأجرنا من الحجاج من يجلس معه لشدة مرضه»([59]). ومنها انتقلوا إلى مكة المكرمة التي دخلوها بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان عام  1153 ﻫ، فذهبوا إلى المسجد الحرام ودخلوه من باب السلام، فاستقبلوا الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ومقام سيدنا إبراهيم وقبة زمزم، وأدوا مناسك العمرة. وهناك التقى بالفقيه العلامة المدرس الشيخ سعيد بن محمد سنبل، فوفر له مكان الإقامة هو وأخوه، كما اجتمع بالعلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري، ففتح له خزانة كتبه وجعلنا رهن إشارته «فأخذت منه نسخة "صحيح البخاري" فختمتها سراً قبالة الكعبة المشرفة، وأجازني بجميع مروياته والحمد لله»([60]).
كما التقى بالشيخ علي الزداغي السوسي فرافقه لزيارة غار (ثور) الذي يوجد بجبل ثور، الذي اختفى فيه الرسول r وأبو بكر رضي الله عنه. فوصفه وصفاً دقيقاً. وهو على ثلاثة أميال من مكة إذا مر السالك إليه فيما بين الحندسة وأبي قيس، والطريق إليه وعرة كثيرة الحجارة، بين صعود وهبوط. وأما من مر بأسفل مكة فأضعاف ذلك. وهو منقطع عن الجبال التي حولها، مشرف على كل ما حوله من الجبال. أما ارتفاعه في السماء ثلاثة أميال، أما الغار فهو من الناحية التي بها مكة وله بابان: الباب الأصلي هو الذي دخل منه النبي r مع أبي بكر من جهة الغرب، وهو صغير جداً ملاصق بأرض الغار «ودخلنا الغار فوجدنا طوله أربعة وعشرون شبراً، وعرض وسطه إثني عشر شبراً وعرض طرفيه ستة أشبار وارتفاع وسطه أزيد من قامة، صلينا فيه واقفين.. أما الباب الآخر فإنه إلى ناحية المشرق وهو واسع يدخل منه الإنسان»([61]).
ولما استهل شهر رمضان المعظم شد الناس إزرهم للعبادة وإحياء لياليه بالطواف والسجود والركوع وقراءة القرآن وأداء مناسك العمرة. وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه سقط مطر غزير، فسالت أودية مكة كلها، وتسربت المياه إلى المسجد الحرام «وارتفع الماء إلى أن دخل جوف الكعبة المشرفة وقرب وصوله إلى حلق بابها العظيم، وارتفع في سورها من الجهات الأربع أربعة عشر شبراً، وقرب وصوله إلى القناديل المعلقة بأعمدة الحديد التي بالمطاف، ولم يبق من قبة المقام إلا القليل وحمل الخزائن التي توجد قرب الأغوات والسلم الذي يصعد به إلى الكعبة، وكسره الماء مع شدة عظمته وإتقان صنعته، وعلا به الماء كالقارب، وامتلأ بئر زمزم ماء، وكذا مخازن الزيت وخزانات الكتب. ولم يزل الماء في الزيادة إلى قرب صلاة العصر، فانقطع وصار المسجد الحرام بركة واحدة وضاعت فيها أموال كثيرة، وكذا الأسواق والنوائل التي بالمسعى... ودخل من الأزبال والخشب والنوائل التي بالمسعى كثير. وتعطل إحياء ليلة القدر إلا لبعض المعتكفين الذين لم يخرجوا»([62]).
ولما توقفت السيول وانقطع الماء، نادى السلطان مسعود على أعوانه من رجال السلطة والمتطوعين من سكان مكة ليقوموا بغسل الكعبة وتنظيفها من الرمال والأعشاب التي تسربت إليها وإلى المسجد، كما قاموا بفتح مجاري المياه وذلك استعداداً لاستقبال الحجاج.
وفي ليلة الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة تكرر نفس الشيء، ولكنه لم يبلغ مبلغ الأول. وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر فتحت الكعبة، ونصب السلم، وعادت الأمور إلى طبيعتها وبدأ الناس يتوافدون عليها، ويؤدون صلاتهم في المسجد الحرام.
وفي الثالث من ذي الحجة دخل الركب المصري، وتلاه الركب الفاسي والتونسي والجزائري، وفي اليوم التالي دخل المحمل المبارك واستقبله أهل مكة والحجاج بحفاوة كبيرة. وفي السابع منه دخل الركب الشامي وبدأ موسم الحج «وحدث غلاء بمكة أيام الحج، ووقعت حرب بين العرب، والناس واقفون بعرفة، فمات بينهم أناس وجرح آخرون، وسلم الله الحجاج منهم»([63]).
ثم ينتقل الرحالة للحديث عن الكعبة المشرفة التي خصها بوصف دقيق، طولها وعرضها «طولها إلى السماء سبعة وعشرون ذراعاً، وطول وجهها من الركن الأسود إلى الركن اليماني خمس وعشرون ذراعاً، وذرع دبرها من الركن اليماني إلى الركن العراقي خمس وعشرون ذراعاً، وذرع شقها الذي فيه الحجر من الركن الشامي إلى الركن  العراقي إحدى وعشرون ذراعاً، وذرع شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرون ذراعاً. وذرع جميع الكعبة مكسراً أربعمائة ذراع وثمانية عشر ذراعاً، وذرع منفذ جدار الكعبة ذراعان والذرع أربعة وعشرون أصبعاً»([64]).
وينقل عن الأزرقي معلومات تاريخية عن بناء الكعبة كما أشير إليه بقوله:
بناء الكعبة الغراء عشر ذكرتهم
ورتبتهم حسب الذي التقه
ملائكة الرحمن وآدم وابنه
كذلك خليل الله ثم العمالقه
وجرهم يتلوه قصى قريشهم
كذا ابن الزبير ثم حجاج لاحقه([65])
ثم يذكر بئر زمزم وأول من أظهره على وجه الأرض ويقدم معلومات تاريخية عنه. ثم يدخل إلى المسجد الحرام ليقف عند أبوابه «فهي تسعة عشر باباً تفتح على ثمانية وثلاثين صفاً لأن من أبوابه من له منفذان وثلاث وأربع، وفيه خمس منارات. وزيدت فيه الآن منارتان»([66]).
وينقل عن الأزرقي كذلك معلومات تتعلق بوصف المسجد ومساحته وأفضليته.
أما المشاهد التي زارها بمكة المشرفة فهي: «مولده r، وقد اتخذ الآن مسجداً معظماً يزار.. زرناه مراراً وبقربه مولد علي بن أبي طالب، وزرناه كذلك ومنها البيت الذي سكنه النبي r مع السيدة خديجة، وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام. ينزل إليه بأدرج لارتفاع الأرض، فإذا كنت برحبتها استقبلك بيت وعن يمينك بيت صغير فيه رحى مبنية صغيرة، وقبة من عود قيل هناك ولدت سيدتنا فاطمة، وهي من المزارات أيضاً، وعن يسارك بيت صغير قيل هو مسجد النبي r فزرنا ذلك كله والحمد لله. ومنها دار أبي بكر الصديق، ومنها دار الخير إذ منها الصفا ومنها مولد عمر، وقبة على الجبل المشرف على مكة في جهة باب الشبيكة، ومنها جبل أبي قبيس والقبة التي أعلاه. والحجاج يشترون الرؤوس المشوية يأكلونها فيه ويذكرون أن من أكلها فيه بعض صلاة عصر السبت يأمن من وجع الرأس وذكره القزويني. وبه مغارة يقال إن بها قبر آدم وحواء... ومنها مشهد السيدة خديجة أم المؤمنين وقبتها مشهورة بالمعلى... ومنها جبل حراء، وفيه الغار الذي نزل فيه الوحي على النبي r. وهو جبل متوحد بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها وعلى رأسه قبة»([67]).
الباب الثالث: في ذكر رجوعه إلى المغرب، وهو في ثلاثة فصول
اختص الفصل الأول بالخروج من مكة إلى مصر
فلما قضى الحجاج الأوطار وحطت الأوزار واشتروا سلع التجارة، وأبرم بينهم وبين البدو عقد الإجار، خرج الركب الشامي فتلاه المغربي مباشرة في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة. فسلك نفس الطريق التي مر منها في الذهاب. وفي ذي طوى هبت ريح شرقية المعروفة بالشموم، سببت في مرض كثير من الحجاج([68]) ومنها إلى عسفان، وخليص، ورابغ، ومستورة، وتركوا طريق الجديدة يميناً خائفين من الأعراب. ثم لذي الحليفة، ومنها إلى المدينة المنورة فقصدوا الروضة الشريفة، ودخلوا من باب السلام، ثم خرجوا لزيارة البقيع، وفي يوم السبت السابع من شهر المحرم، خرجوا من المدينة المنورة، وشيعهم أهلها، كل على قدر طاقته، فساروا في هم وكرب شديد، فباتوا بقبور الشهداء، ومنها إلى الصفراء، والدهماء، وينبع النخيل والخديرة، والحوراء وهي مرحلة طويلة وشاقة جداً، وتابعوا السير مع البحر في ريح شديدة وحارة، فنزلوا بندر العقبة ومنه إلى عجرود فالقاهرة([69])، التي دخلوها وقد تفشى فيها الوباء الذي سبب في موت الكثير من الناس «ووجدنا أرض مصر غالية الأقوات وضاق الحال بأهلها... وبها توفي صاحبنا الحاج الحسين الدرعي شهيداً بالطاعون وبعده توفي الحاج عمران البرجلي والحاج أحمد السوسي الزداغي... فضاق الأمر بالناس من الغلاء والمرض».
ولم ينس الرحالة ذكر مصاريف الرحلة هو وأخوه من مكة إلى مصر بحيث بلغت أربعاً وعشرين ريال، وأنفقوا في الزاد ما أضيف إليه بين العشرة سبعة ريالات. أما تكاليف الرحلة من مصر إلى طرابلس فهي كما يلي:
دفع مثقالين اثنين ذهباً وعشرين ديوان (وهي ربع ريال) لشيخ الركب الجزائري الذي قرر السفر معه، مقابل الزاد، وسبعة مثاقيل ونصف ذهباً أي ما يساوي خمس عشرة أوقية بالدراهم الإسماعيلية المغربية. مقابل الكراء والحماية من مصر إلى طرابلس.
الفصل الثاني: من مصر إلى طرابلس
يتحدث في هذا الفصل من الرحلة عن ظروف خروجه من أرض الكنانة إلى طرابلس. فقد ارتحلوا من القاهرة وعبروا النيل، وذلك يوم السبت الحادي عشر من ربيع الأول، ونزلوا موضعاً قرب الأهرام وأقاموا به أياماً، زاروا فيها الأهرامات «وتعجبنا منها ولم ندر لأي شيء شيد»([70]).
ثم ساروا إلى وادي الرهبان ومنه إلى برقة مروراً بالعقبة الصغرى والكبرى، ويشير إلى تفشي الوباء (الطاعون) بين أهل درنة التي لم «يأت تجارها لكثرة الوباء بها أعاذنا الله منه أهلك جل أناسها.. ووجدنا الغلاء بها أكثر من مصر، فتضرروا بذلك واختلفوا في المرور على درنة وتركها لوبائها اختلافاً كثيراً ثم اتفقوا على ترك الوصول إليها»([71]). ويقول عن درنة بأنها مدينة على ساحل البحر وبها مرسى بينها وبين التميمي مسافة يوم ونصف، وكانت خالية منذ زمن طويل إلى أن عمرها أهل الأندلس في الأربعين والألف ولم يزالوا بها إلى أن بطروا، فنشبت الحرب بينهم وبين أمير طرابلس فأخرجهم منها بعد معركة قتل فيها المئات من أشرافهم. وهي الآن في طاعته وفيها عامله. ومرساها عجيب تأتيه السفن من الإسكندرية وطرابلس ومن بر الروم سيما مدينة كندة فإن بينها وبين درنة مسافة يوم في البحر([72]).
ومنها إلى الجبل الأخضر «وفيه كثرة شجر العرعار وغيره، ولم نر جبلاً يشبه جبال بلادنا سواه»([73]). ومنه إلى بنغازي التي وصلوها يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الثاني، ثم غادروها إلى الزعفران ليحطوا الرحال بضريح الشيخ أحمد زروق الذي خصه بترجمة وافية. ومنه إلى طرابلس التي دخلوها في السادس والعشرين من جمادى الأولى. حيث أقام بها في انتظار الركب الفاسي «وبقينا في طرابلس في نعم من الله شاملة والتقينا بشيخنا البركة الناسك الفقيه السيد محمد من مصطفى المصري، وفرح بنا غاية الفرح والتزمت زيارته في كل اثنين مدة إقامتي هناك، وكان يحسن إلي ويدعو لي بالصلاح وقرأت عليه أول "صحيح البخاري" إلى كتاب العلم تبركاً به وأجازني به لفظاً دون كتابة، وختمت البخاري في الدار التي نزلنا بها، وختم علي بعض إخواننا الحجاج "مختصر الشيخ خليل" هناك... وهذه البلاد كثيرة الفواكه والثمار والخيرات، تأتيها الأقوات براً وبحراً»([74]). وفي طرابلس التقى بالركب المغربي الذاهب إلى الحج وفيهم أهل سوس وجدد معهم صلة الرحم، وأعطاه جاره الحاج محمد بن موسى ما تيسر من الدراهم فازداد بذلك فرحاً.
الفصل الثالث: من طرابلس إلى المغرب
وفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان خرج الحجاج من طرابلس قاصداً المغرب مروراً بكركاش، والزاوية والزوارات الشرقية والغربية، ومنها إلى قابس، وبها افترق عن الركب التونسي، ثم انتقل مع الركب الفاسي إلى مدينة توزر، وبسكرة، وفي الثلاثين من شهر شوال وصلوا عين ماض. ومنها إلى قرية خالية في سفح جبل يقال لها إفريقية، ثم للنخيل حيث التقى الركب الفاسي والسجلماسي، وهي قرية صغيرة فيها عين جارية بماء عذب قليلة الأشجار، أكثر ما بها الذئاب والبلوط. وتابعوا السير في جو بارد وثلوج فمات من الحجاج والإبل عدد كبير، إلى أن وصلوا جبل دونة ثم ملوية يوم السبت التاسع عشر من ذي القعدة، فنزلوا مدينة تازة «أولى مدن المغرب.. فتسوقنا أول سوق الرخاء، واشترينا الدقيق الرخيص، وسرنا مع الوادي...»([75]). وعند مدخل مدينة فاس «خرج ملك فاس مع أعوانه وضربوا على كل جمل من أجمال الحج ثمانية مثاقيل ظلماً وتعدياً على وجه المكوس..»([76]).
وفي فاس نزلوا بفندق النجارين، واجتمع المؤلف مع علمائها وسادتها فيذكر منهم شيخ الجماعة العالم السيد أحمد بن مبارك اللطمي السجلماسي، الذي أكرمه في بيته وأطلعه  على خزانته. وكانت مدة إقامتهم بفاس سبعة عشر يوماً، ثم انتقلوا إلى مدينة مكناس. «فمررنا بسوقها والناس يتعجبون في وصولنا بسلامة وعافية فنزلنا حانا بسوق اللحم والحمد لله. وفي الصباح خرجنا نمشي في أزقة المدينة فألقيناها قريبة من الخلاء لانجلاء أهلها عنها من الفتن.. وأكثر حوانيتها خالية وتوجهنا إلى القصبة فدخلنا جامعها العتيق الذي ببابها فألقينا أثر الخراب عليه يلوح والحمام بنواحيه تنوح ولم نر به سوى رجل واحد يتوضأ في صحنه فتعجبنا من ذلك»([77]). فرحلوا عنها بسلام في اتجاه مدينة سلا التي قضوا بها ثمانية وأربعين يوماً في انتظار الفرصة، وذلك خوفاً من هجوم قبائل الشاوية عليهم «فجاء الفرج من الله فدخل الشيخ الصباحي على الفقيه فقال: اخرج مع الحجاج فها أخي ينتظرنا، وكان الفقيه كره المرور بأرض الشاوية لشدة إذايتهم وقبح طويتهم»([78]). واختاروا طريق تادلة إلى أن وصلوا مدينة مراكش التي دخلوها من باب الدباغ، وقصد منزل الفقيه العلامة المفتي السيد محمد الحطاب، فرحب بهم، وأفاض عليهم من النعم الكثير. وفي الصباح خرجوا لزيارة سبعة رجال. وبعد قضاء مآربهم بمراكش انتقلوا إلى مدينتهم، وبها حمدوا الله على الإياب وشكروه على الذهاب.
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مُطَّلع المغرب الداهية
العلامة الفقيه محمد بن أحمد الرافعي
(1303-1360 ﻫ)
                                                      الدكتور عبد الكريم كريم
                                                                           الرباط
اعتمدت في كشف النقاب عن الجوانب المختلفة للفقيه الرافعي على ما أتيح لي الوقوف عليه من كنانيش وبعض رسائله، ودراسات لبعض معاصريه، وعلى ما سمعته من روايات شفوية لبعض تلامذته وقد صاروا جميعاً إلى رحمة الله.
أولاً: ما كتبه عن الفقيه بعض معاصريه:
- العلامة القاضي أحمد سكيرج: "رياض السلوان بمن اجتمعت به من الإخوان"، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، ص. 129.
- العلامة القاضي محمد السايح: "مجلة الثقافة المغربية"، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 123.
- العلامة عبد الحفيظ الفاسي، مجلة الثقافة المغربية، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 128.
- السيد الفاضل ابن الحسن، مجلة الثقافة المغربية، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 130.
ثانياً: ما وقفت عليه من مخلفات الفقيه:
-  "كناشة" للرافعي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، ك. 1198.
- "جواب الفقيه الرافعي" لمحمد المكي الناصري - رحمه الله - في خزانته الخاصة.
-  بعض مؤلفات الفقيه التي يحتفظ بها الأستاذ حسن السّايح.
ثالثاً: ما دونته من روايات شفوية لبعض تلامذة الفقيه: العربي المسعودي، وعبد الرحمن الدكالي - رحمهما الله -.
التعريف بالفقيه الرافعي
هو محمد بن العلامة أحمد بن عبد الله الرافعي الدكالي، نسبة إلى أولاد رافع بسيدي بنور، جعل القاضي سكيرج وهو معاصر، ولادته في عام 1306 ﻫ بأزمور، في حين أرجعها القاضي السايح وهو معاصر أيضاً، إلى عام 1303 ﻫ.
توفي والده بأزمور وهو طفل صغير فكفله جده الشيخ الحسن بن الفاطمي الأزموري أحد أئمة مساجد أزمور ومن الذين اشتهروا بحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وعلى يده بدأ فقيهنا دراسته الأولى.
ومن فقهاء أزمور الذين تتلمذ عليهم: محمد بن الحاج اﻟﻄﻴﺒﻲ الرافعي ومحمد بن عبد الرزاق الأزموري وإسماعيل الحسيني من أحفاد الولي الصالح سيدي مسعود دفين قبيلة أولاد فرج، وعلى يد هذا الفقيه ختم الرافعي القرآن الكريم.
اهتم الفقيه الرافعي في المرحلة الثانية من دراسته بالعلوم الدينية واللغوية، ومن أشهر أساتذته بأزمور: الشيخ الفقيه محمد بن محمد السكتيوي التطواني، والشيخ الفقيه أبو النعائم الحاج بوشعيب الأزموري، والشيخ الفقيه القاضي أبو شعيب بن محمد الهلالي الأزموري والشيخ الفقيه أحمد بن محمد فرج.
وعندما بلغ مرحلة الشباب رحل فقيهنا إلى فاس ودخل جامعة القرويين للدراسة بها، ومن شيوخه بالقرويين في التفسير والحديث والفقه والآداب والعلوم:
الشيخ العالم الفقيه ابن الجيلالي، والشيخ العالم الفقيه أحمد بن الخياط والشيخ العالم الفقيه أكنسوس وغيرهم.
ويروى أن العالم ابن الخياط قال عن الرافعي: «لقد جاء ليأخذ عنا فأخذنا عنه».
وعندما عاد إلى مسقط رأسه انكب على المطالعة والتحصيل خاصة وقد «أوتي الكثيرة من كمال القابلية والاستعداد الفطري، وبالاستغراق في المطالعة اكتسب ذلك العلم الواسع، لقد أوجد الفقيه الرافعي نفسه وكونها بطرائق قدداً كانت كلها ضرباً من الاعجاز فأصبحت شخصيته بحق مثال العبقرية التي تترعرع وتنمو بتوارد السنين». وذلك كما وصفه بعض معاصريه (مجلة الثقافة العربية، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 123).
الرافعي المفسر والمحدث
كان الفقيه الرافعي رحمة الله عليه محدثاً ومفسراً بارعاً وأصولياً بارزاً «إنه عالم العلماء ومحدث المحدثين». (ابن الحسن، مجلة الثقافة، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 130).
وفي "الكناشة المخطوطة" للرافعي والموجودة بالخزانة العامة بالرباط (ك 1198) صفحات عديدة من علوم التفسير والحديث وأنواعه وعن رواته وما يتعلق بالسند والمتن، وجميعها تؤكد باعه الطويل في هذا المجال.
الرافعي الفيلسوف والمفكر
حرص الفقيه الرافعي على الاطلاع على الفلسفة الغربية، ومن بين الذين كان لهم دور في ترجمة مؤلفات الفلاسفة وأفكارهم: عبد الرحمن البنوري أستاذ بمعهد الدراسات العليا بالرباط، وقد أكد الأستاذ الحسن السايح بأن البنوري كان مسيحياً وأسلم، وأنه كان كثير الاتصال بالفقيه الرافعي والتردد عليه بالجديدة.
لقد بلغ فقيهنا في الدراسات الفلسفية شأواً بعيداً كمايفهم ذلك من العبارات التي دونها عنه بعض معاصريه:
«إن الرافعي قد زاول الفلسفة كثيراً ودرسها دراسة عميقة وتشبع من مذاهبها وآرائها، فتكيف بها فكره واصطبغ بها ذهنه». (القاضي السايح).
كما أنه «تخصص في علم الكلام وقد أعانه عليه اعتناؤه بمطالعة كتب الفلسفة القديمة». (العلامة عبد الحفيظ الفاسي).
«لقد أدرك الرافعي غاية الإدراك أساطير الفلسفة في القديم والحديث، وعندما ظهر كتاب "قصة الفلسفة اليونانية" كان الرافعي يستدرك على أحمد أمين ونجيب محمود أشياء من صميم الفلسفة الإغريقية، وباختصار إن النبوغ المغربي قد ترعرع في الفقيه الرافعي». (ابن الحسن).
وكنموذج لأسلوب الفقيه الرافعي كما جاء في إحدى رسائله التي يحتفظ بها الأستاذ السايح: «وبعد فقد جرى بيني وبينك المذاكرة عن السلب والإيجاب، فأجبت بما كان حاضراً يلوح لي من خلال ما أعرفه، والواقع أني اقتنعت بذلك في نفسي فكيف أرجو بالذات إقناع من هو مثلكم في النبوغ والعبقرية، وفاقد الشيء لا يعطيه إلى أن دخل بيدي كتاب في الميتافيزيكية كتبه فيلسوف إسباني وموضوعه عن الحكمة النظرية الباحثة عن حقيقة العقل والإدراك التصوري والتصديق كما يعالج أبحاثاً نفسية عن الشعور والانتباه وحقيقة الوجود».
ومما علق به الأستاذ السايح «كان الرافعي يجد لذته في الفلسفة فيعلق دائماً على كتب الفلسفة وأحياناً يتجاوز الحواشي ويدخل في الخطوط المكتوبة فيعلق عليها، فلا نحن نقرأ النص ولا نحن نقرأ التعليق ومع ذلك فحتى في خطه المتعة وأنك عندما تحاول فك الألغاز يعطيك فرصة للتأمل فيما يكتب».
الرافعي المؤرخ
كان الفقيه الرافعي مؤرخاً حافظاً يضرب به المثل في دراسة تاريخ العالم وتاريخ النهضة الأوربية بوجه خاص «قرأ تاريخ ابن خلدون بأجزائه الضخام وعلق على كل صفحة من صفحاته، ولقد رأيت كل أجزاء ابن خلدون وكل صفحة من "ديوان العبر" مذيلة بالتعاليق التي كان يضعها الرافعي أثناء مطالعته لهذا الكتاب فتيقنت أن للرجل يداً طولى في فن التاريخ». (ابن الحسن).
ومما وقفتُ عليه بكناشته المخطوط بالرباط (ك 1198، ص. 86):
«حولت فرنسا بقايا قائدها نابليون الأول من جزيرة سانت هيلانه في سنة 1839 بعد موته بسنة وفي ذلك الوقت كانت الحرب بين محمد علي المصري وبين ملكه محمود وكان يوم دخول شظايا نابليون يوماً مشهوداً... ومقصدهم الأعظم من نقله التشاغل به عن التدخل في الصلح بين محمد علي ورب نعمته».
الرافعي الكاتب والناقد
«كتاب الرافعي في أعلى طبقة فصاحة وبلاغة عامرة بالمعاني مرصعة بالأمثال خالية من الحشو والركاكة مع حدة في القلم واللسان عند الانتقاد والاعتراض، إن للرافعي كنانيش كثيرة مع كتابة على هوامش الكثير من الكتب التي كان يطالعها وفي كليهما بحوثه وانتقاداته»، (العلامة عبد الحفيظ الفاسي).
«لقد رأيت "وفيات الأعيان" لابن خلكان تتزاحم جوانب صفحاتها بخط رديء كان هو خط الرافعي، ثم رأيته هو نفسه، فسمعته يذكر ما في "الأغاني" و"نهاية الأرب" فعلمت أنه أديب»، (ابن الحسن).
كان الرافعي يحفظ الكثير من دواوين العرب وأشعارهم وقد اعتمد عليه طالبه العربي المسعودي عندما كان يحضر الإجازة في الآداب بجامعة الجزائر كما أخبرني بذلك.
أما الرافعي الناقد فقد كان «لا يتهيب الأفكار ولا يتردد في مصاولة الأقران بل يهجم على ما يخالف نظرياته هجوماً شأن الواثق بنظره العلمي»، (القاضي السايح).
الرافعي العالم
«كثيراً ما كانت تجري بمجالس الرافعي بعض المباحث العلمية فيفور برسائل متدفقة علماً وتحقيقاً وتحريراً، وكثيراً ما كان يقوم بمطارحة المسائل العلمية ويوفد إلى علماء عصره سلسلة من المسائل الغامضة، فعندما ظهر للعالم أبي العباس أحمد بن المواز كتابه "حجة المنذرين" وجه إليه الرافعي سلسلة من الأسئلة في الموضوع فأجابه عنها ابن المواز برسالة سماها "دفع الوسواس عن مخالجة الأنفاس"» (القاضي السايح).
«لم تكن للرافعي مؤلفات وإنما كانت له رسائل كان يوجهها لبعض الأفراد... إلا أنه غالباً لا يحظى منهم بجواب لما كانوا يشمون فيها من رائحة التعنت ومحاولة التعجيز، وما ورد عليه من بعضهم قال إنه لم يرضه»، (العالم عبد الحفيظ الفاسي).
وعن اهتماماته بعلم الفلك أكد (ابن الحسن) وهو من تلامذة الرافعي «ثم زرته مرة ثانية فوجدته حائراً بربعه يبحث عن شؤون المشتري والمريخ فقلت إنه مغرم بما في السماء» ويضيف العربي المسعودي بأنه كان للرافعي اصطرلاب أهداه إياه المولى عبد الحفيظ وبأن رواد الرافعي من بلاد دكالة في هذا المجال كثيرون.
ومن الجوانب الجديرة بالاهتمام هو أن الفقيه الرافعي كانت له صلات قوية مع عدد من كبار المستشرقين الفرنسيين الذين كانوا يزورونه بمدينة الجديدة، ومن هؤلاء حسبما ذكر لي العربي المسعودي:
-  هنري ديكاستري: صاحب الموسوعة التاريخية: "المصادر الأصلية لتاريخ المغرب" (29 مجلداً).
-   دوسان فال: أمين الخزانة العامة بباريز.
-  جورج كولان: المؤرخ الفرنسي، ومن تحقيقاته: "تاريخ الدولة السعدية" 
للمؤلف المجهول.
-  ماسينيون: ومن كتبه: "المغرب في مطلع القرن السادس عشر".
-  وليام مارسي: المستشرق الفرنسي.
-  بروفنصال: صاحب أول فهرس لمخطوطات الخزانة العامة بالرباط.
الرافعي المعلم الأستاذ
اتخذ الفقيه الرافعي من بيت خاله في (حي مارشان - الحسن الثاني اليوم) بالجديدة منتدى علمياً ومجلساً لأحاديثه وفتاويه ولمختلف لقاءاته مع الزوار الذين يحجون إليه من الأقاليم ومن كل البلاد (العربي المسعودي).
«كنت قد زرت الجديدة في عام سبعة وثلاثين وثلاثمائة وألف فاجتمعت إذاك به وهو أول ما تعرفت به فألقيت عليه بحثاً في مسألة التعامل في البيع والنكاح والطلاق وغيرها حسب مختلف المذاهب حيث يكون شرط النازلة أو حكمها خلاف ما عند الآخر»، (القاضي السايح).
«وكثيراً ما كان يجري بمجلسه بعض المباحث العلمية فيفور برسائل متدفقة علماً وتحقيقاً وتحريراً... وعندما ورد علينا الرباط في فواتح جمادى الثانية عام 1341 قضيتُ معه عدة أيام في محاورات ومناظرات وقد جرى بيني وبينه من المباحث العلمية كتابة ومشافهة ما لو حفظ لقرت به العين»، (القاضي السايح).
«لقد عرف الرافعي بأسماره وأحاديثه وغرفه البعض من فتاويه وتعاليقه»، (ابن الحسن).
وقد كانت الفتاوي ترد عليه من جميع أنحاء المغرب في الأمور الدينية وغيرها، وكان الفقيه الرافعي يملي على تلامذته الفتاوي المختلفة، ومن هؤلاء تلميذه العربي المسعودي الذي ذكر لي بأن من الفتاوي العويصة التي أفتى فيها الفقيه الرافعي فتوى أسرة الرزيني من تطوان التي دامت نحو ثلاثين سنة وبأن فتاويه كان يحكم بها المجلس الأعلى بالرباط.
ومن فتاوي الفقيه الرافعي جوابه لمحمد المكي الناصري الذي لا يزال يحتفظ به في خزانته وقد أطلعني عليها، ومما دونه الناصري في كناشته الخاصة: «وقع خسوف في القمر ليلة الجمعة 13 محرم 1343/ 15 غشت 1924 فاجتمعت الكلمة بيني وبين إخواني الطلبة على إقامة صلاة الخسوف جماعة في المساجد بالرباط بعد معرفة ما ذكره فقهاء المالكية المتأخرون في ذلك قصداً إلى إحياء هذه السنة التي أميتت حتى يحصل تنبيه العوام لها ويقع فيهم رعب وخوف من الله تعالى عند مشاهدة مثل هذه الآيات التي يخوف الله بها عباده فقمنا بذلك بعد صلاة العشاء بالزاوية القاسمية بالرباط وصرنا نصلي ركعتين ركعتين كالتراويح حتى انجلى القمر كما هي السنة، فقام علينا بذلك نكير وأي نكير ونودي علينا بالنفير وشرع بعض متفقهة الرباط في الرد علينا بوجوه السب وأنواع التقريع، فتعاقدنا على أن نكتب كتاباً إلى فضيلة (مطلع المغرب الداهية سيدي محمد الرافعي بالجديدة)».
أما جواب الفقيه الرافعي فقد كان مؤرخاً بيوم 18 محرم 1343/ 19 غشت 1924 وقد أكد وقوفه مع الصلاة جماعة والإكثار منها في مختلف المناسبات، وفي ذلك ما يعكس دعوته لوحدة الصف ودور المسجد في ذلك خاصة وأن فقيهنا الرافعي قد أدرك بأن الذين راسلوه هم جماعة من الطلبة. ولم تمض فترة قصيرة حتى عمت في المساجد تلاوة القرآن الكريم جماعة أيام الجمع بوجه خاص.
ومن جواب الرافعي نلمس أيضاً بأن الفقيه كان يدرك بأن أجوبته وفتاويه ومراسلاته معرضة للضياع، لذلك أوصى بالمحافظة على هذه الفتاوي والأجوبة «... موصياً إياك بأن تحتفظ بهذا التحرير فقد لا تكاد تجده في كتاب... هذا ما حرره الفقير إلى الله محمد بن أحمد الرافعي مسلماً على كل من يقف عليه».
وفي الكناشة المخطوطة بالرباط (ك 1198) أجوبة للفقيه الرافعي تتعلق بموضوعات مختلفة: في التفسير والحديث وأنوعه ورواته وفي علوم الطبيعة والكون وفيما يرجع إلى ضبط أسماء العلماء والفقهاء والأدباء والمؤرخين واللغويين والفلاسفة وعلماء الكلام وغيرهم من المشرق والمغرب وذكر لمؤلفاتهم وتواريخ ولادتهم ووفياتهم... وفي الوقت نفسه يحرص الرافعي على إرشاد سائله «فاحفظ ذلك وأعط لكل مقام ما يناسبه وإياك والوقوف مع التأملات... انظر شفاء العليل للإمام ابن القيم... وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية». وكثيراً ما كان يثبت توقيعه عند نهاية كل جواب أو فصل (انتهى: محمد بن أحمد الرافعي لطف الله به).
الرافعي الداعية والمجاهد بالكلمة والقلم
كان الرافعي نموذج العالم المفكر الحريص على نشر الوعي في وسطه وأينما حل وارتحل وفي أوساط العلماء المعاصرين له عن طريق مكاتبتهم وإثارة العديد من المشاكل التي من شأنها أن تحدث تغييراً جوهرياً في طرق البحث والدراسة وأنماط التفكير، وقد رأى وجاهة ذلك على التأليف وملء الرفوف بالمؤلفات التي تنتظر من يقرؤها ويطلع عليها.
ولم يكن الرافعي يخفي إعجابه بالنهضة العلمية الأوربية وبالعلماء الأوربيين في أبحاثهم ودراساتهم المتنوعة، ولذلك تجاوب مع المستشرقين الفرنسيين وغيرهم الذين زاروه وتحدثوا إليه في الموضوعات المختلفة والذين وجدوا فيه نموذجاً للعالم الواعي الكفء.
لقد ندب نفسه للجهاد بالكلمة والقلم في سبيل نشر الوعي بين أبناء وطنه: الوعي بالوضعية التي آلت إليه البلاد والعباد في وقت تقدمت أمم مجاورة بأوربا الغربية وتطورت وسائل حياتها وسبل تفكيرها واختراعات علمائها.
إن الداعية الرافعي قد أعاد بجهاده صورة لما كان عليه السلف الصالح قبل بضعة قرون عندما تمركز الاحتلال الإسباني والبرتغالي بالسواحل المغربية فانطلق الدعاة يحرضون الناس على الجهاد ويتقدمون صفوف المجاهدين ضد الغزاة المحتلين.
ويدخل في هذا المضمار مواجهة الفقيه الرافعي لعدد من المستشرقين الذين اتصلوا به واستنكاره لطرق تفكيرهم وما ينسبونه للإسلام من خرافات وأوهام مؤكداً لهم إن ذلك كله من رواسب الصليبية في العقلية الأوربية الاستعمارية ويضيف (المسعودي) رحمه الله بأن الفقيه الرافعي كان له دور هام في انتقاله إلى الجزائر للدراسة بها وتعلم اللغة الفرنسية كلغة للعلم والثقافة والحضارة الغربية.
ومن جهة أخرى لقد كان الفقيه الرافعي تيجانياً يتعاطف مع مختلف الطرق الدينية إلا أنه كان يتحامل على الطرق التي تسعى إلى استغلال العامة وتسخيرهم ويأخذ على رؤسائها عدم اتصالهم بكبار العلماء ومناقشتهم في الموضوعات الدينية المختلفة.
الرافعي الوطني والسياسي
لقد عاصر فقيهنا أحداثاً خطيرة عرفها العالم العربي والإسلامي والمغرب خاصة خلال الأربعين سنة الأولى من القرن العشرين: التهديدات الاستعمارية: الفرنسية والإسبانية والدولية للمغرب، ثورة (بوحمارة) - مؤتمر الجزيرة الخضراء، فرض الحماية الأجنبية وتجزئة البلاد، حرب الريف، قيام الحركة الوطنية غداة الظهير البربري ونشوء الحركات السياسية.
وجميع هذه الأحداث كان الرافعي ملماً بها ومتجاوباً معها:
® فقد زار مدينة طنجة وتعرف بجبالة على الزعيم المجاهد أحمد الريسوني كما أكد لي ذلك المسعودي.
®      وعن طريق تلميذه القاضي الحاج أحمد الأزموري المدعو الدرقاوي الذي كان من جلساء المولى عبد الحفيظ وقف الفقيه الرافعي على الكثير من الأحداث السياسية المعاصرة.
®      ومن الذين اتصل بهم الرافعي من رجال السياسة المغربية الحاج محمد الجباص الوزير الصدر الأعظم الذي أمضى بقية حياته بالجديدة منذ عام 1918، وقد كان الجباص ملازماً للرافعي الذي تعرف منه على العديد من خفايا السياسة العامة للبلاد.
®      أكد لي المسعودي بأن الفقيه الرافعي كان يطلب منه ترجمة العديد من الصحف الأجنبية الصادرة بالمغرب والخارج والتي كانت تتحدث عن المشكل المغربي بوجه خاص.
®      كان الفقيه الرافعي يتتبع الحركات الوطنية بالشرق العربي وفي مصر بوجه خاص، ومما وقفت عليه في مخطوطته بالرباط (ك 1198، ص. 71):
«تاريخ ظهور جريدة اللواء للوجود التي أنشأها الفيلسوف في السياسة العظيم الشأن في كمال الإيمان والرفيع المقام في الغيرة الشديدة وثبات الجأش وقوة العزيمة رجل الدنيا ووحيدها على صغر سنه المرحوم مصطفى كامل باشا الشهير، كان في افتتاح رمضان تيمناً إذ فيه نزل القرآن العظيم... من عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف موافق 5 يناير 1900 ومات رحمه الله سنة 1326 عن 35 سنة.
فصول اللواء التي كانت لا تسقط منها أبداً:
1 - المنبر العام: ينشر فيه كل ما كان يروى من الرسائل السياسية والاقتراحات المفيدة للوطن والاختراعات الحديثة التي يخترعها أبناء البلاد المصرية.
2 - أوربا وبلاد الإسلام: ينشر فيه ما يكتب في جرائد أوربا على الإسلام والمسلمين وكل ما له علاقة بذلك.
3 - أخلاق وآداب لانتقاد الأخلاق الفائدة والحث على الفضال ومكارم الأخلاق.
4 - بريد الإسلام: يشتمل على كل أخبار البلاد الإسلامية.
5 - بريد العالمين: ينشر فيه أخبار أوربا وأمريكا وآسيا.
6 - بريد الوطن: ينشر فيه قصص الوطنية التي من شأنها بث الروح الوطنية الطاهرة في أبناء الوطن».
وعن تجاوب الفقيه الرافعي مع أحداث عصره (فالمسعودي) يروي أحداثاً كثيرة تؤكد ذلك:
® فبعد القضاء على ثورة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف قام الفرنسيون بنفي بعض قادة الثورة إلى مدينة الجديدة، وبذلك اتصل فقيهنا بهم: المرحوم أزرقان وزير الزعيم عبد الكريم الخطابي، المرحوم محمد بوجيبار وغيرهم...
®  وعندما أصدر الفرنسيون الظهير البربري (16 ماي 1930) كان الفقيه الرافعي من الذين استنكروه، ولم يخف استياءه من تصرف الباشا البغدادي بفاس اتجاه الوطنيين الشباب.
® ولما نفى الفرنسيون بعض الوطنيين أمثال: محمد الغزاوي، الفقيه الغازي، أحمد باحنيني إلى سجن العاذر القريب من الجديدة كان للفقيه الرافعي يد كبرى في إخراجهم من السجن ونقلهم إلى المستشفى الرئيسي بالجديدة بعد الاتفاق مع الطبيب الفرنسي (Doux la Nuit) حيث نقلوا إلى المستشفى كمعتقلين مرضى تحت الحراسة المستمرة.
®  كانت للفقيه الرافعي مراسلات خاصة مع شكيب أرسلان في شتى المناسبات، وقد تمت بواسطة بعض أصدقاء الفقيه بتطوان أمثال: المرحوم عبد الخالق الطريس والمرحوم عبد السلام بنونة.
®  لقد كان الفقيه الرافعي تيجانياً وعلى صلة قوية بصديقه القاضي أحمد سكيرج قاضي الجديدة الذي كان تيجانياً أيضاً والذي كان بيته ملتقى عدد كبير من المشايخ التيجانيين بغربي إفريقيا فاطلاع الفقيه الرافعي على الأحداث السياسية لم يقتصر على الجانب الوطني وإنما شمل أيضاً العالم العربي وغربي إفريقيا المسلمة.
الرافعي الزاهد الورع
عرف الفقيه الرافعي رحمة الله عليه بالوداعة والعفة والورع وبكل صفات العلماء الأجلاء، فقد كان يقيم غالباً في بيته بالجديدة حيث كان القوم يفدون عليه لزيارته والاستماع إليه وحسب رواية (المسعودي) فلم يكن للفقيه الرافعي دخل قار عدا المحنة الحبسية الضئيلة التي كانت تخصص للعلماء أمثاله، وكثيراً ما كان الملكان المرحومان: المولى يوسف وجلالة محمد الخامس، يبعثان إليه بهبات ملكية بين الآونة والأخرى.
وفاة الفقيه الرافعي
أصيب الفقيه الرافعي قبيل وفاته بضعف عصبي وبجفاف في الدماغ نشأ طبعاً من كثرة النظر والسهر وكانت وفاته يوم الجمعة 14 رجب عام 1360 عن سبع وخمسين سنة. حضر وفاته جمع غفير من الفقهاء والعلماء الذين قدموا من مناطق مختلفة، وترأس جنازته وتأبينه صديقه المرحوم البشير بن عبد الله الفاسي الفهري قاضي الجديدة ودفن بمقبرة (سيدي أحمد النخل) قبالة مشهد (بووَافي) بالجديدة (القاضي السايح).
وفي الذكرى الأربعينية لوفاته أقيم حفل تأبيني بالجديدة ألقى خلاله عدد من أصدقائه وطلابه كلمات مختلفة: القاضي العلامة محمد السايح، القاضي العلامة عبد الحفيظ الفاسي، العالم السيد ابن الحسن، العالم المحدث عبد الرحمان الدكالي: «لقد تحدث الناس كثيراً عن الرافعي وذاع صيته في كل قرية ومدينة وذكر الناس عبقريته في كثير من الإطناب والإعجاب وشدت له الرحال، كل ذلك لا بكتاب أخرجه للناس، وإنما عرف الرافعي بأسماره وأحاديثه وعرفه البعض من فتاويه وتعاليقه وفريق آخر سمع منه فقط فأصبح يطريه كمن رآه، والجميع اتفق على تقديره ورفعه إلى مكانة مفكر عظيم وفيلسوف خطير ومؤرخ مطلع وأديب باحث... إنه عالم العلماء وفقيه الفقهاء ومحدث المحدثين». (ابن الحسن).
ومن قصيدة للمرحوم عبد الرحمن الدكالي ألقاها بالنيابة عنه في حفل تأبين الفقيه الرافعي أخوه المرحوم أحمد الدكالي في شعبان 1360/ سبتمبر 1941، وكان قد أملاها علي، رحم الله الجميع:
أبى الشعر إلا أن أهم فأحجم
وقال لساني لا أطيق تكلما
وما شئت حدث عن همومك إنني
أرى الكون من فرط الأسى صار مظلما
نعم مات شيخي الرافعي وإنه
لركن الهدي ياللهدي قد تثلما
فقل للذي يبكي التقى متجسما
وينشد علماً بالتقى متعمما
وهيهات علم الرافعي وفضله
لقد كان شيخاً في العلوم مقدما
حركة الإصلاح المالكي بالمغرب ودور
وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي خلالها
                                           الدكتور المهدي بن محمد السعيدي
                                                          كلية الآداب والعلوم الإنسانية
                                                              جامعة ابن زهر - أﮔﺎدير
مقدمة
صدرت بحوث كثيرة ودراسات متعددة عن المذهب المالكي بالمغرب وأصوله وأسباب نشأته، وتعرضت الدراسات الكثيرة لأدوار المذهب المالكي ورجالاته في تاريخ المغرب منذ القديم وحتى العصر الحديث، وأهمية ما قام به علماء المالكية في الغرب الإسلامي من جهود لترسيخ السنة النبوية الشريفة ممثلة في مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ومن التصدي للنحل الضالة والمذاهب المنحرفة، وما نتج عن جهادهم من توحيد المغرب عقيدة وفقهاً، وقد شملت هذه الحركة مراكز علمية ومدارس منوعة وأعلاماً عظاماً أسهم كل واحد بنصيبه في إقامة هذا البناء العقدي العلمي الاجتماعي الذي ورثناه عن أسلافنا رحمهم الله، ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم فضل عظيم على بلاد المغرب الشيخ العلامة المجاهد وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي الذي أسهم في نشر العلم والمعرفة وخدمة المجتمع وتوجيهه نحو الأفضل، وذلك من خلال المعطيات الضئيلة المتوفرة حول حياته وأعماله العلمية.
1 - حركة الإصلاح المالكي في الغرب الإسلامي
شهد المغرب الإسلامي في القرون الإسلامية الأولى حركة دائبة للتمكين للدين الإسلامي في المجتمع والفكر والثقافة، وربط المسلمين بالعقيدة السمحة واجتثاث جذور الوثنية والانحراف العقدي من نفوسهم الفطرية، وقد عمل الفقهاء والعلماء لأجل هذا الهدف اعتماد على منهجين:
أ -  منهج نشر السنة النبوية ممثلة في الفقه المالكي المعبر عن ارتباط المسلمين بدينهم ووحي ربهم وسنة نبيهم من خلال التزام الأوامر ومفارقة النواهي والبحث عن حلول المستجدات والنوازل في اجتهادات الفقهاء السالفين وما بني عليها من فتاوى المتأخرين ملتزمين بأصول الاستنباط والاقتداء بالأيمة الأعلام للمذهب المالكي من الذين وضحوا أصوله وطبقوا مبادئه في استنباط الأحكام الشرعية الموافقة لأحوال المسلمين المجيبة عن تطلعاتهم الاجتماعية والفكرية، والرد على المذاهب الفقهية المنافسة التي تقدم الرأي على النص كما ردوا على القدرية والمعتزلة([1])، وقد تزعم هذه الحركة العلمية المباركة أئمة كبار وأعلام عظام برزوا في مدرستين عظيمتي التأثير هما:
- مدرسة القيروان وضع أسسها الإمام عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المشهور بسحنون (160-240 ﻫ)([2]) مؤلف المدونة الكبرى التي أخذها عنه طلبة كثيرون تخرجوا به وصنفوا حولها شروحاً وتعاليق، مثل ولده محم بن سحنون (ت. 255 ﻫ)([3]) ويحيى بن عمر (ت. 289 ﻫ)([4]) وعنهم أخذ علماء آخرون من أبرزهم ابن أبي زيد القيرواني مؤلف الرسالة.
- مدرسة الأندلس أسسها الإمام يحيى بن يحيى الليثي المصمودي (152-234 ﻫ)([5]) وانتشر تأثيرها بفضل جهاده في التعليم والتربية فصدر عنه طلبة كثيرون نشروا علمه وفقهه، من أبرزهم محمد بن وضاح، وزياد بن محمد المعروف بشبطون، وإبراهيم بن قاسم بن هلال.. وغيرهم كثير.
وقد انتشر بفضل هذين العالمين الكبيرين للسنة النبوية صيت عظيم كما رفعا لواء المذهب المالكي وعملا به ومكّنا له في تعليمهما وما كان لهما من الحظوة والجاه في مجمعيهما، وجعلا كل ذلك في خدمة سنة النبي r.
ب - منهج مقاومة المذاهب المنحرفة التي كان الغرب الإسلامي حافلاً بها كالخوارج والروافض والبرغواطيين خاصة في المغرب بسبب ضعف السلطة المركزية وبروز الإمارات المستقلة المتناحرة، وقد توسل الفقهاء بكل وسيلة من المقاطعة والمقاومة السلبية والمناظرة العلمية والسجال الفكري والمناجزة العسكرية([6])، واستطاعوا أن ينصروا السنة في صراعها مع البدع والضلالات، فضيق الأمويون بالأندلس على العبيديين خوفاً من أن يمتد نفوذهم إلى الجزيرة إلى أن ضعف أمرهم واندحروا بإفريقية، ثم قضى المرابطون على النحل المتعددة بالمغرب وجمعوا كلمته على السنة([7])، وذلك بفضل المالكية التي كانت «العقل الذي عصم أهل المغرب من شرور الفتنة في عصر كادت ريح الشر تعصف بالمجتمع، صمدت المالكية للخارجية فأتت عليها، وصارعت المعتزلة، وانتصرت على العبيديين، وحفظت على المجتمع وحدته وقوته، وسلمته للأجيال التالية سليماً معافى، ومصداق ذلك ما رواه الرحالة ابن جبير حين قال: إنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب لأنهم على جادة واضحة وما سوى ذلك بهذه الجهات الشرقية فأهواء وبدع وفرق أو شيع إلا من عصم الله عز وجل من أهلها»([8]).
2 - دور التعليم في نشر مبادئ الإصلاح
لا شك أن التعليم وسيلة ترسيخ الأفكار ودحض الشبهات وتقويم المجتمع وإزالة الانحرافات منه، ولتحقيق ذلك اعتمد فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي على التعليم بأنواعه، فهناك:
- التعليم العام أو الشعبي والمقصود منه الاتصال بعامة الناس وتعليمهم شؤون الدين وأسس العقيدة والمعاملات، حتى يكونوا على السبيل القويمة، ويتجنبوا الانحراف والضياع، وقد آتى هذا النوع من التعليم أكله فمكَّن العلماء من حماية عموم الناس من الانحرافات العقدية وصيانتهم من الانسياق مع مبادئها الضالة، ولم يكن ذلك بسبب مجالس الوعظ والتذكير فحسب، وإنما لأن فقهاء المالكية في ذلك العصر المبكر مثلوا النموذج المتألق للمسلم الصحيح الإيمان الزاهد الورع، الساعي لخير جماعته المضحي في سبيل مبادئه، وقد ورث فقهاء المالكية ذلك كله من الإمام مالك رضي الله عنه الذي كان لهم أسوة في الخلق القويم والورع والزهد والصدع بالحق، فكان لهؤلاء الفقهاء مواقف حازمة من الانحراف والضلال، تسنموا بفضلها مكانة مرموقة في نفوس الناس وصاروا عندهم في «مرتبة الزعماء الذين يدافعون عن الضعفاء والمغلوبين، ويعارضون الحكام في سبيل إعلاء الحق، ويستشهدون في سبيل عقيدتهم، فآمنوا بزعامتهم»([9]).
- التعليم المتخصص الموجه للناشئة من الشباب اليافع في المساجد  والرباطات، والذي يهدف إلى توفير المعرفة والتكوين العلمي للأجيال الجديدة، حتى تستطيع - على اختلاف مؤهلاتها - الوفاء بحاجات المجتمع العلمية والمعرفية وضمان استمرار العلم الشرعي المرتبط بالسنة النبوية الشريفة، وتصديه للنوازل والمشاكل، وهكذا تسلسل العلم وبرز العلماء يأخذ كل جيل منهم عن السابق لينقل المعرفة إلى اللاحق، فكان التعليم الشغل الشاغل لعلماء المغرب الإسلامي الكبار وما من أحد منهم إلا وأنفق حياته في تكوين الأجيال الجديدة وتثقيفها.
لقد صار التعليم والتكوين من أعظم المهام التي اشتغل بها علماء الغرب الإسلامي، لأنهم كانوا يؤمنون بأهمية التعليم وكونه من مراتب العبادة السامية وكانوا واعين بأهميته وضرورته للحفاظ على أمن المجتمع وعقيدته وتضامنه، ولعل مما يدل على هذه العناية الفائقة بروز التأليف حول أساليب التربية والتكوين ومناهجهما، فنجد في إفريقية محمد بن سحنون (256 ﻫ) وعلي بن محمد بن خلف المعافري القابسي (324-403 ﻫ) يهتمان بالموضوع ويبسطان فيه القول تنظيراً وتطبيقاً واستيحاء من سنة النبي r وسيرته العطرة، مما يشير إلى سعي دائب للنجاح في التعليم وبلوغ الهدف في تكوين المسلم الصالح المصلح([10]).
وتحفل كتب التراجم بأخبار العلماء العاملين الذين كونوا الأجيال وخرجوا العلماء وقادوا الفكر والمجتمع في تلك المرحلة نذكر منهم:
·     جبلة بن حمود الصدفي (ت. 299 ﻫ) الذي قام في وجه العبيديين وتصدى لأعوانهم ومن ناصرهم، بالعداء والمقاطعة وسار خلفه الناس متبعين ما يشير به([11]).
·     سعيد بن محمد الغساني المشهور بابن الحداد (ت. 302 ﻫ) العالم الزاهد الذي نافح عن العقيدة والدين بمناظراته ورده شبهات المنحرفين وإفحامهم، فكان ذلك سبب تثبيت الناس على عقيدتهم وصبرهم على الأذى والضرر([12]).
·     عبد الملك بن حبيب السلمي الإلبيري (ت. 238 ﻫ) فقيه الأندلس وعالمها، درس عليه الجم الغفير من الطلبة وتخرجوا به([13]).
·           محمد بن وضاح بن بزيع المرواني (287 ﻫ) العالم المحدث المحتسب في نشر العلم، أخذ عنه جمّ غفير من علماء الأندلس وقضاته وفقهائه([14]).
هؤلاء العلماء نماذج لمن أفنوا أعمارهم في التدريس وأخلصوا فيه جهودهم لله فآتت أكلها فصاروا علماء وفقهاء جمعوا بين الفقه والصلاح والتربية والمعرفة، وكانوا سبباً في تسلسل العلم في الأجيال اللاحقة مرفوقاً بالعمل والإصلاح والإحسان فيهما معاً، فبرز علماء آخرون في القرنين الرابع والخامس لا يقلون مكانة  عمن سبقهم، بل أضافوا إلى سلفهم الماجد جداً وجهاداً في التعليم العلمي والإصلاح الاجتماعي المؤسس على رؤية عقدية فقهية حصيفة، نذكر منهم عبد الرحمان بن عبد الله القيرواني وخلف بن عمر الحناط وعلي بن محمد المعافري القابسي ومحمد بن سعدون الباجي وقاسم بن أصبغ البياني ومحمد بن عمر بن لبابة، وغيرهم من العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس عقوداً طويلة، وعنهم اخذ علماء الغرب الإسلامي وتأثر بهم فقهاء المغرب وتأثروا خطاهم في إصلاح المجتمع وتوحيد الأمة ونفي الانحراف في العقيدة والشذوذ في المذاهب الفقهية([15]).
اعتمد فقهاء المالكية التعليم والتكوين في حركتهم الإصلاحية سواء لنشر مذهبهم وترسيخ أسسه في المجتمع أو لمحاربة الفرق الضالة مثل الروافض والخوارج وغيرهم، وحينما نأخذ مثال ابن أبي زيد القيرواني وعمله في مجال التعليم بالقيروان، نجده قد خرج مئات من الطلبة نبغ منهم عشرات الفطاحل الكبار الذين انتشروا في بقاع الغرب الإسلامي لترسيخ الإسلام وعقيدته السمحة([16])، فعن ابن أبي زيد أخذ أبو عمران الفاسي([17]) شيخ وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي الذي نقل معارفه إلى طلبته وتلاميذه فوصلت بهم حركة الإصلاح منتهاها بقيام دولة المرابطين على يد عبد الله بن ياسين التمنارتي.
3 - وﮔﺎﮒ بن زلو وحركة الإصلاح المالكي
نشأت التقاليد العلمية الفقهية المالكية بالشرق وانتقلت إلى إفريقية والأندلس حيث تأسست مدرستان عريقتان للفقه المالكي، نبع منهما فقهاء الغرب الإسلامي العظام ونهلوا أسس الإصلاح الاجتماعي المؤسس على العقيدة الصحيحة والاجتهاد الفقهي في ربط المجتمع بالشرع ورد الناس إلى سبيل الحق والوقوف في وجه الظلم والجور، وقد تأثر المغاربة بهاتين المدرستين في تلك المرحلة الصعبة من تاريخهم المتميزة بعدة سمات، نذكر منها:
- الاضطراب السياسي، بسبب الفوضى والانقسام وانعدام سلطة مركزية قوية تحكم البلاد وتصلح أحوالها، فصار مجالاً للصراع بين المذاهب المختلفة وساحة للنِّزَال بين القوة العبيدية في إفريقية والقوة الأموية في الأندلس.
- الفوضى العقدية، فقد تسربت إلى المغرب المذاهب المشرقية المنحرفة وبرز الخوارج والروافض كما نشأت نحل ضالة من أمثال البورغواطيين، وكان لكل مذهب سند شعبي وسياسي يقيم أوده ويناصره.
ولما رأى علماء المغرب ما كانت عليه بلادهم طمحوا إلى إصلاح أوضاعها خاصة بعد انتصار المالكية في إفريقية على العبيديين، واستمرار منهج أهل السنة والجماعة في الأندلس، فعملوا على تنسيق جهودهم والاعتماد على التعليم والتربية لتغيير المجتمع عبر تذكير عامة الناس ووعظهم وتكوين أجيال جديدة من العلماء المستنيرين بسنة النبي r وهديه، ومن هؤلاء العلماء القائمين بهذه الأمانة في هذه المرحلة وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي.
أ - من هو وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي
ينتسب إلى قبيلة لمطة التي كنت مستقرة على وادي نول لمطة في منطقة أيت باعمران الحالية([18])، قال صاحب "الاستبصار": «ومن بلاد السوس مدينة نول لمطة، وهي مدينة كبيرة في أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر المحيط، ومن مدينة نول إلى وادي درعة نحو 3 مراحل. وإنما سميت نول لمطة لأن قبيلة لمطة يسكنونها وما وراءها وهي آخر بلاد السوس»([19]).
ينتمي الشيخ وﮔﺎﮒ إلى الشرفاء الأدارسة حسب ما يدل على ذلك مشجر أنساب أسرته الوارد في "المعسول"([20])، واسمه محمد([21]) غير أنه اشتهر بلقبه (وﮔﺎﮒ) المكون من واو النسبة وكلمة (أﮔﺎﮒ) ومعناه الفقيه العليم بالقرآن والفقه - حسب ما ورد في معجم شارل دوفوكو([22]) - فيكون معنى لقبه ابن العالم أو ابن الفقيه([23])، ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاده ولكننا نرجح أن يكون قد ولد فيما بين سنتي 350 و360 للهجرة، وكان والده طبقاً لتفسير لقبه عالماً فقيهاً، فيكون ناشئاً في أسرة علمية مما ساعده على التفرغ للدراسة والتعلم، فحفظ القرآن الكريم ودرس مبادئ العلوم ثم بدأ رحلته العلمية، والغالب أنه درس بمراكز العلم في منطقته، ثم انتقل إلى الحواضر المغربية، فهل يكون درس بفاس وتعرف هناك على أبي عمران الفاسي قبل أن ينفيه منها بنو أبي العافية المكناسيون لَمّا قام فيهم آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر؟([24]).
رحل وﮔﺎﮒ إلى القيروان وهناك لقي عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة  386 ﻫ ودرس عليه كما أشار إلى ذلك صالح بن أبي صالح في كتاب "القبلة"([25])،  ثم لازم تلميذه أبا عمران الفاسي حتى تخرج عليه، ولا يبعد أن يكون درس على علماء آخرين بالقيروان ممن كانوا يملأونها علماً وفضلاً، وبعد أن اكتفى من الأخذ عاد أدراجه إلى المغرب للمشاركة في التربية والتعليم بمعية طائفة من زملائه في الدراسة، وقد توفي مخلفاً ثلاثة من الأبناء الذكور هم: ياسين ويحيى وأبو علي([26])، كما تخرج على يديه جمّ غفير من الطلبة.
ب - شهادة أبي عمران الفاسي في تلميذه وﮔﺎﮒ
لا شك أن إسهام الشيخ وﮔﺎﮒ في إقامة دولة المرابطين بفضل إرسال تلميذه عبد الله بن ياسين إلى الصحراء أسهم في إبراز شخصيته والتعريف بها فكم من العلماء الذين تخرجوا قبله وبعده على شيوخ القيروان والأندلس، قد طواهم النسيان ولم نعد نعرف عنهم شيئاً أو لا تذكر المصادر أسماءهم، وبسبب ارتباط الشيخ وﮔﺎﮒ بدولة المرابطين وصلتنا شهادة أستاذه الفاسي فيه حينما أشار على الأمير الكدالي بأن يقصده في رباطه بواد نفيس ليستشيره في أمر إرسال أحد الفقهاء معه إلى الصحراء، ونص الشهادة كما نقلتها المصادر التاريخية:
«إنني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيهاً حاذقاً تقياً ورعاً لقيني وأخذ عني علماً كثيراً، وعرفت ذلك منه، واسمه وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي من أهل السوس الأقصى وهو الآن يتعبد ويدرس العلم ويدعو الناس إلى الخير في رباط هنالك، وله تلامذة جمة يقرؤون عليه العلم»([27]).
وهذه الشهادة تبرز مكانة وﮔﺎﮒ عند شيخه ومقدار تحصيله العلمي، وسماته الْخُلقية، فقد وصفه شيخه الفاسي بـ:
— العلم الكثير: والمقصود به العلوم التي أخذها وﮔﺎﮒ عن شيخه الفاسي، والتي درسها هو كذلك عن شيوخه بالقيروان وبغداد، مثل الفقه والحديث والأصول واللغة العربية، ولا ريب أن الشيخ وﮔﺎﮒ قد حصّل منها ما جعله يوصف بالعلم الكثير.
— الحذق: وهو المهارة وحسن الفهم والتصرف، فالشيخ وﮔﺎﮒ لم يأخذ العلم حفظاً وفهماً فحسب بل أخذه تطبيقاً ومهارة في العمل به، فجمع إلى العلم العمل وإلى حسن فهم النوازل واستنباط الأحكام تَنْزِيل المعرفة على الواقع ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، وهي كلها صفات تدل على مهارته وفهمه.
— التقوى: وهو الخوف من الله تعالى ومراقبته في كل شيء، وهو أساس التعلم الذي تصح به النية ويستقيم العلم ويصلح العمل وتثمر الجهود.
— الورع: وهو الاحتراز للدين وتوقي الشبهات ومعاملة الناس بالإحسان إليهم الصبر على أذاهم، وتَنْزيه النفس عن الأطماع وتجنب تسخير الدين لنيل الدنيا، ولا أدل على ذلك مما أورده صاحب "التشوف" على لسانه حينما قصده المصامدة يلتمسون دعاءه، قال: «فذهبوا إلى وجاج بن زلو اللمطي وهو بالسوس، فلما وصلوه، قال لهم ما جاء بكم؟ فقالوا له: قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا أن يسقينا، فقال لهم: إنما مثلكم كمثل قوم أبصروا جبح نحل فظنوا أن فيه عسلاً، ولكن انزلوا عندي فإنكم أضياف».
— ملازمة العبادة: وهي سمة لازمت فقهاء ذلك العهد فكان الصلاح ملازماً للعلم، والعبادة قرينة التدريس والتربية، ومن يطالع تراجم العلماء بالغرب الإسلامي آنذاك يجدهم مجدين في علمهم وعبادتهم ناصحين ورعين، ساعين إلى تطبيق ما تعلموا وتحقيق النموذج والقدوة الصالحة التي يتأسى بها مجتمعهم([28]).
— تدريس العلم: أي التعليم المتخصص الذي يستهدف نقل المعارف والعلوم اللغوية والشرعية النافعة، إلى الطلبة الشباب الناشئين مسددة بالتربية الخلقية الرامية إلى جعل العلم أساساً للعمل، وبناء الشخصية المسلمة السليمة من آفات النفس وأمراضها.
— دعوة الناس إلى الخير: وهو التعليم العام الذي يقصد حماية عامة الناس ممن لا يملكون المعرفة العلمية الرصينة، من النحل والضلالات والبدع بتعليمهم أسس العقيدة والعبادات وحثهم على التزام المعاملة الحسنة والخلق الحميد، بالوعظ والإرشاد في المساجد والمجاميع والأسواق والملتقيات...
— ملازمة الرباط: بوادي نفيس أولاً ثم بأﮔﻠﻮ ثانياً، والرباط أصلاً مكان للجهاد ومراقبة العدو، يجتمع فيه المقاتلون استعداداً لمجابهة العدو إن هاجمهم أو نزل بأرضهم، وقد توسعت وظيفته فصار مكاناً يخلو به العباد والزهاد ويجتمع فيه طلبة العلم ويقصده عامة الناس للاستفتاء والمشورة الفقهية ولطلب المساعدة الاجتماعية وللتظلم وطلب الحقوق، ويقوم فيه الشيخ العالم بدور الناصح والمعلم والمربي والساعي في الخير بين الناس([29]).
— كثرة الطلبة: حيث وصفهم أبو عمران الفاسي بالجم الغفير، مما يدل على نجاح الشيخ وﮔﺎﮒ في عمله التعليمي، وتوفقه في مساعيه لاستقطاب الطلبة وتكوينهم وتربيتهم، وكذلك مساندة مجتمعه له في مهامه التعليمية بتموين هؤلاء الطلبة والقيام بمعيشتهم، ولا ريب أن ذلك كله مؤسس على ما للشيخ وﮔﺎﮒ من سمعة طيبة وتقوى وورع مما جعله يحظى بالتقدير والاحترام. وكانت النتيجة أن تخرج به طلبة كثيرون انتشروا في بلاد المغرب وجنوبه على وجه الخصوص وعمروا مساجده بالعلم والتربية، ولا تسعفنا المصادر إلا في معرفة أسماء قلة قليلة منهم مثل أبنائه الثلاثة ياسين ويحيى وأبا علي ثم عبد الله بن ياسين التمنارتي وأبا القاسم بن عذري الفقيه، ولا شك أن كثيراً من الفقهاء الذين كان عبد الله بن ياسين يتصل بهم بجبال جزولة فيرسل إليهم أعشار قبائل لمتونة من زملائه في الدراسة بنفيس أو ممن أخذوا بأﮔﻠﻮ.
إن هذه الصفات المجتمعة التي وصف بها الشيخ وﮔﺎﮒ تبرز قدره ومكانته العلمية وسماته النفسية والتربوية، كما تظهر مكانته بين الناس وأنه كان مقبولاً مسموع الكلمة مجاب الدعوة، ولا شك أن قبائل المصامدة التي كانت تزوره وتستقي بدعائه قد خبرت ذلك منه عندما كان عندها بنفيس.
ج - أعماله التعليمية
عاد وﮔﺎﮒ بن زلو إلى المغرب بعد أن امتلأ علماً وفضلاً، ونوى العمل مع زملائه لإصلاح المجتمع المغربي بنشر السنة النبوية ومحاربة النحل الضالة، وقد مر عمله بمرحلتين الاستقرار بنفيس ثم الانتقال إلى أﮔﻠﻮ دون أن نغفل إشارة ابن خلدون إلى أنه كان بسجلماسة([30]):
— الاستقرار بمنطقة نفيس - كما وردت الإشارة إلى ذلك في كلام أبي عمران الفاسي - للتربية والتعليم والإسهام في محاربة البورغواطيين، وقد اختلف المؤرخون في تحديد المقصود من (نفيس) هل هي قرية ملكوس التي ذكرها البكري([31]) أو مدينة نفيس([32])، أو رباط على وادي نفيس في منطقة قليلة العمران([33]). كما اختلفوا في مكان نزوله أولاً هل هو نفيس أم أﮔﻠﻮ التي بها قبره الآن؟ قال محمد المختار السوسي معلقاً على ذلك: «ذكر هناك أن مسكنه في نفيس وقد أثار هذا مشكلاً اليوم. لأن (نفيسا) هو واد مشرف على (مراكش) ومحل قبر وﮔﺎﮒ يوجد في (أﮔﻠﻮ بضواحي (تيزنيت) على سيف البحر. ويؤيد أن مسكنه كان بعيداً من وادي (نفيس) ما في هذه الحكاية من الرحلة إليه([34]). ثم طول الرجوع إلى سكنى الراحلين في (نفيس)»([35]).
وإذا عرضنا الواقع الحالي لوجود قبر وﮔﺎﮒ بن زلو بأﮔﻠﻮ قرب تزنيت وما ورد في المصادر التاريخية عن نزوله بنفيس أمكننا أن نقرر - بناء على ما ذكر من سفر المصامدة لزيارته والاستسقاء به - أن وﮔﺎﮒ نزل أولاً بنفيس قرب أغمات وريكة، ولبث بها مدة طويلة خالط أهلها فعرفوا فضله وعلمه وأخلاقه، ثم انتقل إلى أﮔﻠﻮ لسبب دعاه إلى ذلك، ولم تنقطع صلة المصامدة به بل كانوا يزورونه.
ومما يؤيد هذا أن صاحب كتاب "القبلة"([36]) يذكر اجتماع طلبة ابن أبي زيد القيرواني بمنطقة أغمات وريكة لقتال البورغواطيين، ذاكراً وجود وﮔﺎﮒ بن زلو بينهم، قال: «ثم يلي ذلك المساجد التي بناها تلامذة أبي محمد (يقصد القيرواني) لأنهم جعلهم الله سبباً لإطفاء فتنة برغواطة الذين قاموا بالمغرب نحو ثلاثمائة سنة، لأن أول قيامهم في حدود خمسين ومائة من الهجرة إلى قريب من أربعمائة.. فلما وصل تلامذة أبي محمد أخذوا يقتلون كفار برغواطة وذلك لأنهم أشاروا إلى أبي محمد في ذلك فقال لهم إن كانت لكم بهم مقدرة فجاهدوهم وقدموا منكم أكثركم قبيلة، وقالوا: داود بن إيملول الصنهاجي، ثم يليه يحيى بن ويدفا الصادي من بلاد هسكورة، ثم يعلى بن مصلين الرجراجي، فكانت تلامذته من المصامدة الثلاثة المذكورين مع تونارت بن تيدي الرجراجي والولي بن يرزﻳﮕﻦ المرماري وواجاج بن زلو اللمطي وعبد الله بن أبي تاليلت اﻟژودي ويرزﻳﮕﻦ بن علي اﻟژودي ومحمد بن طاووس الهزميري الرجراجي وآخرين، من أهل أغمات وغيرهم ممن لم تعرف أسماؤهم، فقدموا داود بن يملول حتى قتل، ثم يحيى بن ويدفا حتى قتل، ثم ابنه حتى مات، فقدموا يعلى بن ﻣژلين وهو الذي بنى مسجد شاكر..»([37]).
وقد أشار الأستاذ أحمد توفيق في تحقيق كتاب "التشوف" للزيات إلى أن طلبة ابن أبي زيد القيرواني كانوا تحت إمرة الشيخ أبي محمد عبد الله بن تايسييت([38])، في حين أن مؤلف كتاب "القبلة" ذكرهم بصفة طلبة أبي محمد فظن المحقق أن المقصود هو أبو محمد بن تيسييت بينما يشير صاحب كتاب "القبلة" على أن المقصود هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب "النوادر"، قال: «وإلى تلك الجهة بنى تلاميذ أبي محمد مساجدهم لأنهم حملوا عن أبي محمد ما ذكر في "النوادر.." ثم رجع عنه إلى ما ذكره في كتاب "مجمع الأصول.." إلى أن قال: وذكر أبو الطيب عبد المنعم أن ابن أبي زيد رجع عما ذكر في "النوادر.."»([39]).
فالمقصود إذن أبو محمد القيرواني مؤلف "النوادر" و"مجمع الأصول" وصاحب "الرسالة"، أما ابن تيسييت فيذكره صاحب كتاب "القبلة" ناقلاً عنه تحديد تاريخ بناء بعض مساجد أغمات فحسب، دون إشارة إلى زعامته الجهاد، ورد في النص: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن تيسييت وكاتبه قاضي أغمات وريكة أن مسجد أغمات وريكة بناها أميرها وطاس بن كردوس من بني أمية سنة خمس وأربعين ومائتين»([40]).
لقد اجتمع طلبة أبي محمد القيرواني بمنطقة أغمات التي كانت مجالاً لنفوذ البورغواطيين وقاموا بتنسيق الجهود العلمية التعليمية والعسكرية الجهادية فتوزعوا على رباطات المنطقة لنشر المذهب السني ممثلاً في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فكان من نصيب وﮔﺎﮒ الاستقرار برباط نفيس متفرغاً للتدريس والتعليم، وهناك زاره يحيى بن إبراهيم اﻟﮕﺪالي سنة  430 ﻫ([41]) حاملاً رسالة الشيخ أبي عمران الفاسي التي تأمره بأن يرسل مع الأمير اللمتوني فقيهاً يعلم أهل الصحراء العقيدة السليمة وملازمة السنة النبوية ويردهم إلى طريق الخير والحق رداً جميلاً، ونص كتاب أبي عمران: «أما بعد إذا وصلك حامل كتابي هذا وهو يحيى بن إبراهيم اﻟﮕﺪالي  فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه وورعه وحسن سياسته ليقرئهم القرآن، ويعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم في دين الله، ولك وله الأجر العظيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً»([42]).
ومن هناك انطلق عبد الله بن ياسين التمنارتي([43]) ليؤسس مشروع الإصلاح على أسس اجتماعية وسياسية قوية أنتجت دولة المرابطين.
— الانتقال إلى أﮔﻠﻮ: انتقل الشيخ وﮔﺎﮒ - في تاريخ لا نعرفه بالضبط - إلى منطقة أﮔﻠﻮ الواقعة غرب مدينة تزنيت الحالية على بعد نحو 13 كلم، وهي منطقة ساحلية كانت بها عين ماء ثرارة، وبها مداشر، توجد بأحدها مدرسة وﮔﺎﮒ بن زلو([44]). ولا يبعد أن يكون الشيخ رحل إلى هناك بُعيد سفر تلميذه عبد الله بن ياسين إلى الصحراء سنة 430 ﻫ، وهناك استقر واشتغل بالتعليم والتربية والعبادة ونشر الخير حتى توفي سنة 445 ﻫ([45])، أما أسباب هذا الانتقال فمجهولة، والراجح أن ذلك كان لعدة أسباب، هي:
— مواصلة محاربة المذاهب الضالة بسوس ممثلة في الشيعة البجلية بتارودانت والبورغواطيين بجبال جزولة ومنطقة ماسة([46])، وقد ذكر محمد المختار السوسي أن «البورغواطيين قد امتدوا حيناً إلى تلك الجهة حتى قيل إنهم وصلوا ماسة»([47]). كما ذكر صاحب "بيوتات فاس" أن عبد الله بن ياسين زحف على بلاد السوس لقتال أهلها من أهل الجبال التابعين لصالح بن طريف البورغواطي، قال: «فانهزم أهل السوس المتمسكون بما التمسه لهم صالح بن طريف، وقسم (يعني المرابطين من أتباعه) فيهم عبد الله بن ياسين سبيهم وأموالهم»([48]).
— متابعة أعمال عبد الله بن ياسين عن قرب فمنطقة أﮔﻠﻮ أقرب إلى الصحراء من وادي نفيس، ومعلوم أنه كانت هناك مراسلات بين التمنارتي وشيخه اللمطي، فكان يستشيره ويرجع إليه في تدبير أموره بين اللمتونيين خاصة لما كثرت شكاواهم منه. بل إن البكري يورد رواية غريبة من أن اللمتونيين لَمّا خالفوا عبد الله بن ياسين طردوه فرجع إلى شيخه وﮔﺎﮒ الذي كاتبهم يشنع عليهم فعلهم وأمره بالرجوع إليهم، قال: «فعزلوه عن الرأي والمشورة، وقبضوا منه بيت مالهم، وطردوه وهدموا داره وانتهبوا ما فيها من أثاث وخرثى، فخرج مستخفياً من قبائل صنهاجة إلى أن أتى وجاج بن زلوى فقيه ملكوس، فعاتبهم وجاج على ما كان منهم إلى عبد الله، وأعلمهم أن من خلف أمر عبد الله فقد فارق الجماعة، وأن دمه هدر، وأمر عبد الله بالرجوع إليهم، فرجع..»([49]).
ومهما يكن فإن التواصل بين الشيخ وﮔﺎﮒ وتلميذه الجزولي كان دائماً بالمراسلات وقد احتفظت المصادر التاريخية بواحدة منها تتضمن توضيح التمنارتي موقفه من شن الحروب على القبائل الخارجة عليه وتشدده في الحدود، بعد أن أنكر عليه شيخه ذلك، ورد في الرسالة: «أما إنكارك عليَّ ما فعلت، وندامتك على إرسالي فإنك أرسلتني إلى أمة كانت جاهلية.. وليس دأبهم إلا إغارات بعضهم على بعض، وقتل بعضهم بعضاً لا دية عندهم من الدماء ولا حرمة عندهم للحريم، ولا توقي بينهم في الأموال، فأخبرتهم بالمفروض عليهم والمسنون لهم والمحدود فيهم فمنهم من قبل واليته، ومن تولى أرديته، وما تجاوزت حكم الله ولا تعديته»([50]).
ومن ناحية أخرى يذكر ابن خلدون في "تاريخه" أن وﮔﺎﮒ بن زلو هو الذي استدعى القبائل الصحراوية برئاسة تلميذه ابن ياسين للقدوم للجنوب المغربي وتغيير ما فيه من مناكر، قال: «ثم كتب إليهم وﮔﺎﮒ  اللمطي بما نال المسلمين من العسف والجور من بني وانودين أمراء سجلماسة من مغراوة وحرضهم على تغيير أمرهم فخرجوا من الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعمائة»([51]).
— عودة الشيخ وﮔﺎﮒ إلى المناطق القريبة من مضارب قبيلته لمطة التي كانت مستقرة بأحواز وادي نون المعروف قديماً بنول لمطة، وهي القبيلة التي استجابت لدعوة المرابطين ودخلت طاعتهم ومكنتهم من ثلث أموالها بلا نزاع ولا حرب، فهل كان لانتماء وﮔﺎﮒ إلى هذه القبيلة علاقة بذلك، خاصة أنه توفي قبل أن يصل تلميذه إلى المنطقة، قال البكري: «ثم نهضوا إلى لمطة وسألوهم ثلث أموالهم ليطيب لهم بذلك الثلثان، وهكذا سن لهم عبد الله في الأموال المختلطة، فأجابوهم إلى ذلك ودخلوا معهم في دعوتهم »([52]).
إن عمل الشيخ وﮔﺎﮒ بن زلو التعليمي والعلمي في رباطه بوادي نفيس ثم بمنطقة أﮔﻠﻮ مكنته من تحقيق الهدف الأساس الذي أسست عليه حركة الإصلاح المذهبي في القيروان والأندلس، وهو القضاء على الانحرافات والنحل الضالة، وتمثل ذلك في أمرين أساسيين:
-       معالجة الوضع القائم بالتصدي لهذه المذاهب والنحل من خلال حركة تعليمية اجتماعية ترمي إلى تربية العامة وتفقيههم ودعتهم وتذكيرهم وتثبيتهم على دينهم ومنعهم من الانسياق مع دعوات الانحراف والانقياد لدعاتها.
-       إعداد الأجيال الصاعدة وتكوينها على تغيير الواقع المنحرف الذي يعيشه المغرب آنذاك، سواء بالعمل العلمي التعليمي الدائم أو بالقوة العسكرية والدفاع المسلح.
وقد أثمرت جهود الشيخ وﮔﺎﮒ بن زلو فخرج تلامذة مؤمنين بعقيدتهم ومذهبهم السني الصحيح مثل عبد الله بن ياسين الجزولي الذي حمل الدعوة إلى أعماق الصحراء،  فأخرج القبائل الجاهلة المتناحرة مما كانت فيه من فتن مدلهمة، وحوّلها إلى موال للحركة الإصلاحية وعامل على دحر النحل والمذاهب الضالة، كما أسهم الطلبة الآخرون الذين انتشروا بالمغرب وجنوبه على وجه الخصوص في فسح المجال للمرابطين وقائدهم بتعاونهم معهم وحث الناس على التأسي بهم وعصيان الأمراء الظلمة ومحاربتهم، لذلك لم يكد تصل الجيوش المرابطية إلى جنوب المغرب حتى انضم إليها الناس لتغيير الواقع وهدم ما تبقى من بلاطات الجور والظلم والانحراف في سجلماسة وترودانت وماسة([53])، وتمكن المرابطون من السيطرة على المنطقة دون مقاومة تذكر، وما ذلك إلا بفضل جهود طلبة الشيخ وﮔﺎﮒ الذين نشأوا على فكرة الإصلاح وظاهروا حركة المرابطين ونشروا فضلها بين الناس، قبل أ تصل إلى المنطقة.
فكان للشيخ وﮔﺎﮒ الفضل في نقل التقاليد العلمية وترسيخها بالجنوب المغربي بل في غرب إفريقيا كله، فقد فتح هناك أول مدرسة علمية بدار المرابطين بأﮔﻠﻮ، وتخرج على يديه جم غفير من الطلبة، أرسلهم شيخهم كما أرسل عبد الله بن ياسين إلى القبائل ومساجدها ورباطاتها، ليعلموا ويؤدبوا وينشروا الخير بين الناس، مثل أولاده خاصة ياسين المستقر بتارودانت بأيت صواب، وابن أخيه الذي كان اقترح عليه الذهاب مع الكدالي إلى الصحراء قبل ابن ياسين...، كون هؤلاء الفقهاء أساس الإصلاح الفكري والعقدي السني بمنطقة سوس، ومكّنوا لمذهب مالك المتميز بالشدة في الحق والصلابة في الدفاع عنه، حيث أعدوا البيئة المناسبة، وكانت تعوزهم القوة والقدرة لتغيير ما تشهده مناطقهم من تفكك وتشرذم فدعوا اللمتونيين إلى الجهاد بجنوب المغرب لتنظيفه مما فيه من ملل ونحل منحرفة وما فيه من مناكر وضلالات، وقد أدى زحف عبد الله بن ياسين بمعية المرابطين إلى إنهاء تلك المظاهر وتوحيد المنطقة ثم المغرب كله تحت لواء مذهب السنة والجماعة وتحكيم الشرع الرباني وتَنْزِيله على المجتمع، بضمان الحقوق وتكريس الواجبات، وتمكين المجتمع من الاستقرار والانشغال بالنهضة والتنمية، فكان ذلك إيذاناً بانطلاق عهد جديد مؤسس للشخصية المغربية ونبوغها الفكري والمعرفي.
خاتمة
من خلال ما مر نستخلص أن وﮔﺎﮒ بن زلو اللمطي - بالرغم من قلة ما نعرفه عنه، وندرة ما أوردته عنه المصادر التاريخية - كان له دور عظيم في تثبيت حركة الإصلاح المالكي في القرنين الرابع والخامس للهجرة، وقد تأتى له ذلك بفضل جهوده في التدريس والتعليم والدعوة العامة والوعظ والتذكير، وأثمرت جهوده فخرج تلميذه عبد الله بن ياسين الجزولي الذي نظم القبائل اللمتونية وجعل منها قوة إصلاحية ضاربة، مكنت من توحيد المغرب سياسياً في دولة واحدة مركزية قوية، وجمع كلمة المغاربة على مذهب الإمام مالك المعتز بالسنة والجماعة، فنعم المغرب بالأمن الاجتماعي والعقدي تفرغ المغاربة للتنمية الشاملة ولتأسيس شخصيتهم العلمية والفكرية المبنية على القيم الإسلامية السمحة واليت أتت أكلها في عهود الدول المتلاحقة منذ ذلك العهد إلى الآن، وما ذلك كله إلا بفضل الشيخ وﮔﺎﮒ.. يقول محمد المختار السوسي معلقاً على ترجمته المختصرة في المصادر وما نعت به في بعض المقيدات من كونه ولياً صاحب كرامات:
«الذي عرف به وﮔﺎﮒ في التاريخ أنه أكبر عالم تحرير وفقيه ورع كما وصفه به شيخه أبو عمران، جدير بأن يكون تلميذاً متخرجاً بأبي عمران الفاسي المتخرج بالباقلاني في بغداد. وناهيك بمن يرتضي عبد الله بن ياسين أن يجثم بيه يديه بعدما أخذ عن فطالحة الأندلس في مفتتح القرن الخامس الهجري. وهل يجثم إلا بين يدي من ليس من دون أولئك الفطاحل؟ ثم إن تلك الهمة الفذة التي أسست مدرسة في جوف البادية، وملأها بالطلبة واستطاع أن يفتح قلوباً غلفا حتى يستطيع من عرض أبنائها فرد أحوذى أن يغامر في سبيل نشر الإسلام، فيصحر ثم لم يلبث إلا قليل حتى ساق بين يديه كل الصحراويين مؤمنين مغاوير فيستنقذون المغرب والجزائر والأندلس، في القرن الخامس، من براثين الاحتلال الإسباني الغاشم، فتلك هي الحياة التي يجب أن يعرف بها وﮔﺎﮒ وكفى بها مفخرة دائمة، وأحدوثة خالدة»([54]).
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صورة المرأة في الفكر الإصلاحي عند محمد الحجوي
الدكتور سعيد بنسعيد العلوي
كلية الآداب - الرباط
أولا - الحجوي ومشروعه الإصلاحي
      يجد الفكر العربي الإسلامي المعاصر صورة نوعية ، متميزة ، في كتابات المفكرين المغاربة في الفترة التي تمتد بين ثمانينات القرن الماضي وثلاثينات القرن الحاضر ( 1 ) . هي صورة سمتها حضور قوي لإشكالات الفكر الإسلامي المعاصر واهتماماته مع ما يصح تمثله ، فضلا عن ذلك ، بالتمثل المغربي لها . وفي كتابه محمد ابن الحسين الحجوي الثعالبي ( 1874 - 1956) يجد الباحث صورة مثل لما ندعوه بالصياغة العربية النوعية .
      في شخصية الحجوي ثلاثة أبعاد ، لكل بعد منها دلالته على الواقع المغربي ، ولكل     بعد منها ما يلقي على فهمنا لحياة الدولة والمجتمع أضواء كاشفة في مرحلة خطيرة من مراحل تشكل التاريخ المعاصر في المغرب : الموظف المخزني ، التاجر ، الفقيه . فهم هذه الأبعاد الثلاثة ، وإدراك الكيفيات التي تتفاعل فيها ، ثم محاولة استخلاص ما كان عنها في بناء الشخصية المتميزة للرجل : كل هذه معطيات وعناصر ضرورية للوقوف عند ما نعتبره مشروعا إصلاحيا تحديثيا ( معا ) عند محمد الحجوي .
      1 - شغل الحجوي مناصب مخزنية سامية كثيرة خلال مدة تربو على الخمسين سنة تخللتها ( في أول عمله خاصة ) فترات من الانقطاع عن العمل الرسمي والتفرغ للتجارة ( بين سنة 1902 وسنة 1955 ) . عرف في هذه الفترة أربعة من الملوك المغاربة ( مولاي عبد العزيز ، مولاي عبد الحفيظ ، مولاي يوسف ، محمد الخامس ) ، وشهد المغرب في حاله السالفة على توقيع عقد الحماية ، ثم عاصر فترة الحماية مضطربا بين الوفاء للدولة المغربية وترضية السلطات الحمائية . وفي سيرته الذاتية تستوقفنا فقرة يتحدث فيها عن سنوات الاضطراب العصبية التي عاشها المغرب بين مطلع القرن وبين حلول الاستعمار الفرنسي في المغرب بموجب " عقد الحماية " وكان شاهدا عليها :
      " بدأ انقلاب الأحوال بالمغرب بثورة أبي حمارة التي سببت فقر مالية المغرب والسلف الأوروبي ، وسقوط المالية بيد إدارة السلف وفناء حماة المغرب و أبطاله في الحروب الداخلية. وقد اختل النظام ، وضاع الأمن وفسدت الأخلاق ، وضاعت الفضيلة والأمانة وتكالبت الناس على الرياسات الوهمية وجمع الحطام . وتسلط على مناصب الدولة كل دخيل جاهل ، فجر ذلك إلى تلاشي الدولة العزيزية ، وتتابعت المحن و أظلم جو المغرب . وفي أثناء ذلك وقعت معاهدة 8 أبريل 1908 بين فرنسا والإنجليز ، ثم مؤتمر الجزيرة ( 1906 ) . وبإثر المؤتمر بيسير سقطت الدولة العزيزية وقامت الدولة الحفيظية ( 1908 ) . ثم وقع إثر ذلك الاحتلال (1911 ) ، ثم إعلان الحماية ( 1912 ) ، هذه إحدى عشرة سنة رأى المغرب فيها من الأهوال والشدائد ما يشيب له الرضيع وتندرك له الجبال " ( 2 )   .
      لم يكن الحجوي متفرجا سلبيا على الفترة التي يتحدث عنها ، بل إنه كان ممثلا فاعلا فيها بحكم المناصب العديدة التي شغلها في منطقة المغرب الشرقي أيام " فتنة بوحمارة " ( نائبا عن وزيري المالية والجيش ، تكلفا من قبل المكل بسفارة إلى الجزائر للتفاوض مع السلطات الفرنسية .. ) . كما أنه كان ممثلا فاعلا في الفترة اللاحقة على ذلك في عهد الحماية ، إذ شغل مرات متعددة منصب وزير المعارف ومنصب العدلية ، ولم يعد وجوده خارج السلك المخزني سنوات قليلة معدودة - وبالتالي فقد كان الحجوي موظفا مخزنيا ساميا على بينة من سير الدولة ودواليبها ، و ذا إطلاع واسع على صعوبات الدولة ومشكلاتها في عصر الحماية وشاهدا على الصراع الطويل بين عمل السيطرة الاستعمارية وإدارة التحرر الوطني ( 3 ) .
     2 - ينتسب محمد الحجوي إلى بيت اشتهر بمزاولة التجارة وبالنجاح فيها . وفئة التجار الكبار في المغرب في الشطر الأخير من القرن التاسع عرفت الكثير من البلدان الأوروبية و أقامت معها علاقات تجارية كبيرة . و الحجوي يحدثنا أن أباه كان يتردد على بريطانيا وعلى مدينة منشستر خاصة و أنه أقام فيها سنوات عدة ، والحق أن صاحبنا لم يرث عن أبيه تجارة عريضة جعلته يقيم بدوره علاقات مع دور التجارة في مرسيليا وإيطاليا ومنشستر فحسب، بل إنه اكتسب بدوره حسا تجاريا عاليا ونظرا متفتحا على العلم الحديث ومكتسباته . وفي " مختصر العروة الوثقى " ( وهي " الفهرست " الذي يترجم فيه لأشياخه و أساتذته ) يأتي على ذكر " رجال لم يشتهروا بالعلم ولكن لهم فضل على أقرانهم " فيعد في جملتهم تاجرين من التجار الكبار يقول عن أولهما أنه لم يكن " يقع تغيير في الأسواق التجارية أو السكك المتعامل بها إلا قيده في دفتر خصصه لذلك . فما مضى زمن حتى صار دفتره مرجعا لفصل الدعاوي التي تتعلق بهذا النظام الاقتصادي مما يرجع للنفقات ( ... ) فهو و أن كان أميا ، بمعنى أنه لا يعرف مصطلحات الفنون فقد كان مرجع القضاة والعدول ( ... ) يرجع إليه في مهمات عويصة ( ... ) أستفيد من مجالسته فوائد لا تقل عن الفوائد التي أجدها في القرويين . غير أن فوائد القرويين عامة نظرية ، وهذه تمارين عليها وتبين لجزئياتها " . ويقول عن ثاني التاجرين إنه " جال في الشرق واستفاد من جولته المعرفة المؤسسة على المشاهدات (...) أخبرني أنه تلميذ لجمال الدين الأفغاني و أنه كان يحضر دروسه الليلية التي كان يلقيها على الشيخ محمد عبه و أقرانه . وهناك كان رفيقا لعبده ،
والمويلحي ، وسعد زغلول ، وعبد الله النديم ، وأمثالهم من أدباء الشرق واستفاد من مجالستهم فوائد لم تكن مع أحد في المغرب في وقته " ( 4 ) ونحسب أن شهادات مماثلة في القول إن أجواء كبار النجار في فاس ، في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن العشرين ، لم تكن بعيدة عن مشاغل التحديث و إدارة الانفتاح على العالم الخارجي : شرقا وغربا - .
      3 - لا شك أن الفقيه محمد الحجوي كان في طليعة العلماء المغاربة الذين تشهد لهم كتاباتهم الغزيرة بسعة المدارك ، وقوة الاطلاع على مصادر الثقافة الإسلامية الأصلية ، وبالقدرة على القول في الدين بما يبين على قدرات هائلة في ممارسة الاجتهاد الحق سواء ما كان متعلقا منه بفقه العبادات أو بفقه المعاملات . وقد يكفي أن نذكر كتابه الشهير " الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  " ، وأن نستحضر فتاواه في تجويز " التأمين " وفي " الأوراق المالية "، وفي " الاعتماد في ثبوت الهلال على خبر البرق " وغيرها ... لنلمس مظاهر عظيمة من مظاهر التجديد في الدين ولنقر بسلطته العلمية فقيها مجتهدا من الدرجة الأولى .
      الأبعاد الثلاثة هذه في شخصية  الحجوي مفاتيح ضرورية لإدراك المشروع التحديثي كتابه الغريزة والمتنوعة . عند الحجوي ، والموظف المخزني ، قراءة للواقع السياسي السيء الذي كان شاهدا عليه وككل قراءة فهي تقدم تشخيصا لأعراض السوء وتقترح في الوقت ذاته ، حلولا علمية : والسوء يرجع إلى ضياع الأمن ، واختلال النظام وسوء الأخلاق - والحلول ليست سوى تساؤل عن الكيفية الملائمة التي تكون بها الاستفادة من البلاد المتقدمة من أوروبا . وعند الحجوي التاجر النابه ، تشخيص لأعراض التأخر الاقتصادي ، علاماته ، ضعف الممارسة التجارية ، ضيق النظر فيها ، الجهل بأساليبها ، ثم الإسراف في النفقات الراجع إلى التشبث بالعادات السيئة المتمكنة من المجتمع ، ومن فئات الموسرين فيه - وهم كبار التجار خاصة . أما الحل العملي ومجاوزة واقع هذا التأخر فلا يكون إلا بما تحقق به التقدم في بلاد أوروبا . يتساءل الحجوي في محاضرة له عن " مستقبل تجارة المغرب " : " لماذا تقدم الأوروبيون وتأخر المسلمون ؟ " وجوابه دقيق ، واضح ، وقاطع : " تقدموا لأنهم قدمهم العلم بالتجارة و أخركم الجهل بها " . وينظر الفقيه المجتهد ، وقد استحضر الموظف المخزني ، في نظم التعليم وبرامجه ، وفي نظام الدراسة في القرويين خاصة ، وفي غياب مواد فنون كثيرة ، وفي ضعف على الإقبال على التعليم " العصري» ..فيرى في ذلك كله سببا للتأخر مثلما كان حضوره عاملا في التقدم في بلاد الأوروبيين ... ولذلك فهو ينادي بوجوب تطوير أساليب التعليم كلها مع التأكد على عناصر ثلاث خاصة : أولها وجوب الإقبال على دراسة اللغات الأجنبية ، وثانيهما الاهتمام بتعليم التجارة (فنونا، وأساليب ، ومحاسبة إلخ ... ) وثالثها : العمل على إفساح المجال للمرأة للدرس والتعليم ( 5 )  .
      تلك هي المكونات الأساسية لمشروع الحجوي ، لم نتحدث فيها عما بذله من جهود عملية ، فنجح أو أخفق فيه وهو في موقع المسؤولية واتخاذ القرار ، ولا عما سكت عنه و أغفله متعمدا . وفي تلك المكونات قراءة تشخيصية للواقع ، وحلول ضمنية أو تدليل على حلول من أجل مجاوزة واقع يستدعي المجاوزة من أجل الإفلات من دائرة الانحطاط والتخلف. وفي القسم الموالي نحاول إلقاء ضوء كاشف على ما كان في ذلك المشروع متعلقا بالمرأة وبالدعوة إلى تحررها عن طريق التعليم والمعرفة .
ثانيا - تعليم المرأة : المقبول والمرفوض
     سؤالان اثنان توحيهما الآراء والأقوال المتعلقة بتعليم المرأة عند الحجوي : لماذا كان تعليم المرأة ضروريا أو واجبا ؟ ماذا يلزم تعليم المرأة ؟
      2 . 1 - لماذا كان تعليم المرأة ضروريا ؟
     يذكر الفقيه الحجوي جملة أسباب يعلل بها تلك الضرورة في أول محاضرته عن "تعليم الفتيات لا سفور المرأة " . و أول سبب يورده كونه لم يقف " في الكتاب والسنة على دليل يمنع المرأة من العلم ، أي لعم كان ، أو يوقفها عند حد محدود في التعليم العربي الديني " ثم يحتج ، على عادته ، بأمثلة من سلوك النبي r وصحابته تؤيد ذلك ( 6 ) . فهل كان الحجوي يكتفي بالرد على معترض على تعليم المرأة ؟ من الطبيعي أن نقدر وجود تيار قوي متشدد في المغرب ، بين الحربين العظيمين ، يعارض تعلم المرأة . والحجوي نفسه كان قد لقي معارضة عنيفة على دعوته إلى تعلم المرأة في محاضرة سابقة له كان قد ألقاها سنة 1912 ، بضع عشرة سنة قبل محاضرته هذه - وكان فيها أكثر جرأة في القول وأقل تحفظا في إعلان الرأي .
ولكن احتجاج الحجوي كان لأمر يعنيه أكثر الاعتراض والمتعرضين ، فقد كان يسعى لتأييد رأي آخر يؤمن به ويشتد حماسه في الدفاع عنه : ذلك هو الاستشهاد بما عليه أوروبا ، من إتاحة الفرص لتعليم ابتدائي إجباري لعموم الأطفال ذكورا و إناثا " فالتعليم عندهم إجباري على الرجال والنساء ، فكل صبي بلغ سن التعليم لا بد أن يدخل المدرسة ويتعلم التعليم الابتدائي : القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والأدب . ثم من كان غنيا و أراد التعلم الثانوي تقدم إليه ، ومن كان فقيرا وليس له داعية للعلم فلابد أن يعرف صناعة من صناعات . ولذلك ترى قدرا من العلم اشترك فيه الذكر والأنثى ، والغني والفقير. بذلك القدر ارتقى مجموع الأمة من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم الغير متمدنة التي لا يعرف غالب أفرادها كتابة ولا أدبا ولا حسابا ، ولا ، ولا ..كأهل المغرب الأقصى "( 7 ) . ويتوسع الفقيه الحجوي في تعداد الشواهد والحجج التي تثبت وقوف الإسلام بجانب قضية تعلم المرأة : فيذكر أن " الإسلام ثقافة وعلم وتهذيب أخلاق ، فكيف يتصور عاقل أن يمنع من تعلم المرأة ويترك نصف المتدينين بع خلوا من الثقافة والفضيلة ؟ " . ويذكر أن النبي r كان يجعل للنساء " يوما مخصوصا لتعليمهن ، وكانت تأتيه نسوة الأنصار يسألنه عن الدين ، وهو في جمع من الصحابة ، من غير أن ينكر عليهن ( ... ) وكان إذا خطب الرجال ووعظهم تقدم للنساء فخطبهم ووعظهن وعلمهن " . ثم يحتج لرأيه أخيرا بمشاركة النساء والرجال في الإسلام : دفاعا عنه ، ونشرا له ، ومعرفة به " فما من منبقة سبق الرجال إليها ، كالهجرة والبيعة والجهاد والنصرة في الدين و إعلاء شأنه ونشره والدعاية إليه ، إلا كان للنساء حظهن في ذلك ( ...) وهل كان إسلام عمر ، الذي هو من أعظم أركان هيكل الإسلام ، إلا على يد أخته التي وجدها تتعلم القرآن خفية في منزلها ؟ " ( 8 ) .
      ولكن الحجوي الفقيه ، لا يريد أن يغفل عن سبب آخر ، عميق ، ما يفتأ يذكره في مواطن عدة من كتاباته وهو تأثير التنشئة على إعداد الإنسان الراشد والمفيد في المجتمع . وهو في ترجمته الذاتية لا ينسى ذكر ذلك واستخلاص العبرة منه بعد أن يحدثنا عن أثر تربية جدته في تكوينه واستمرار ذلك الأثر في سلوكه : " تأثير هذه التربية الأولى على حياتي هي التي أوضحت لي أن تربية الأمهات لها دخل كبير في تهيئة الرجال النافعين و إعداد الأمم للنهوض . لذلك أرى وجوب تعليمهن وتهذيبهن تعليما يليق بديننا ويزين مستقبل أولا دنا ، ويصيرهن عضوا نافعا في هيأتنا الاجتماعية . فلا غني عن إعانتهن في تربية رجال المستقبل الذين عليهم مدار حياة البلاد " ( 9 )  .        
       هل تعني هذه الحجج كلها وجوب القول بتعلم المرأة دون تقييد أم أن هنالك حدودا يلزم الوقوف عندها ، فهي خطوط حمراء لا تنبغي
 مجاوزتها ؟
     2.2 - أي تعليم إذن ؟
        هو ذاك الذي يمكنها من تحصيل ما تكون في حاجة إليه بحسبانها ربة بيت وأما . " عن الأم يلقن الولد معرفة الحقائق والعقائد ويعمر قلبه باليقين أو بالأوهام ( ...) وفي الصغر يأخذ قضايا مسلمة في البيت تنطبع في قراره فكرة " (10) . وهذا يعني أن يكون ما تتعلمه ، وما ينبغي تعليمه لها ، هو مبادئ الدين " ضروريات الدين من عقائد وعبادات ومبادئ النحو والآداب العربية" . ثم " تعلم الحساب كذلك ، وعلى الأقل قواعده الأربع ، بحيث إذا مات زوجها و أصبحت وصية على أولادها أو تصرفت لنفسها تعرف ضبط ما هي مضطرة إليه" .وبعد ذلك ينبغي لها أن تتعلم كل ما يمت بصلة إلى تسير شؤون البيت حتى تكون مدركة لها على أسس علمية " تدبير المنزل بمعناه الحقيقي ، والاقتصاد ( ...) تدبير الصحة والرياضة البدنية، لما في ذلك من حفظ صحتها وصحة أولادها ( ...) فن التربية لتحسن تربيتهم به ( ... ) تتعلم صنعة أو أكثر ، كالخياطة والطرز والفنون الجميلة والطهي وغير ذلك ، استعدادا للطوارئ ولا سيما إذا كانت فقيرة "( 11) .
      تعليم لا يكون في حاجة بصاحبته أن تتجاوز المرحلة الابتدائية دون غيرها : " لنقتصر بهن على التعليم الابتدائي الذي يقتصر عليه سواد الأمم الراقية ، فضلا عن أمة مثلنا لا يحصله منها إلا أقل القليل من الذكور " . أما ما زاد على ذلك فلا حاجة لها به ، أو بالأحرى لا حاجة لنا به " لسنا بحاجة لها أن تكون عدلا ، أو قاضيا ، أو كاتبا ، أو طبيبا ،أو مهندسا ، أو محاميا ، أو مدير مصنع ، أو رئيس مكتب ، أو دار تجارة إلخ ... " ( 12 ) . لسنا بحاجة إلى ذلك لأسباب كثيرة يسوقها الفقيه الحجوي ويراكم بعضها فوق بعض . أولا ، لكيلا تزاحم الرجال في مناصب العمل والحال أن هذه لا تكاد تفي بحاجة الرجال إليها . وثانيا لأنه " تبين  أن المرأة ضعيفة في جهازها العصبي ، ليس لها من الاقتدار الذهني ما للرجل إلا قليل منهن -والنادر لا حكم له " ( 13 ) . وثالثا لأن مجاوزتها التعليم الابتدائي إلى الثانوي يكون عنه العمل متابعة الدرس العالي" ورحلتها لأوروبا لإتمام دراستها " . ورابعا ، لأن هذه الأمور تسوية لها بالرجل " وكل من يريد تسويتها بالرجال في الحقوق فإنما يريد نقض شريعة الإرث الذي قسمه القرآن ونقض سائر أحكام الشرع الإسلامي الذي به حياتنا وعليه مماتنا " ( 14 ) .
      نعم في إمكان الفتاة أن تطلب من العلوم والآداب ما شاءت ، لكن ذلك يكون في بيتها من رواء حجاب . هذا يعني بوضوح أن خطا أحمر يخط فلا يجوز تجاوزه ، يخطه السن إذا بلغت منه البنت مبلغا " تكون مطيقة الزواج وتجري فيها دواعي الشهوة والتهييء للولادة".
      ثالثا - السفور والفجور :
      يحدد الحجوي هذه السن في التاسعة ، قياسا على فعل النبي r إذ بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين . والقياس كما نعلم ، هو ممارسة الاجتهاد ، فهو ، لغة علماء أصول الفقه ، الأصل الرابع من أصول أدلة الأحكام يأتي حسب الترتيب الضروري - الواجب بعد الكتاب، والسنة ، والإجماع . فالمسألة اجتهادية أولا و أخيرا . والحجوي يدرك ذلك بطبيعة الأمر و أنت تقرأ كلامه أولا وثانيا وثالثا فلا تجد فيه استنادا إلى حجة قاطعة من الشرع تقول بحجب المرأة عن الخروج فهو لا يجد إلا حجة أخرى يلتجئ إليها المجتهد : هي حجة المنع خوفا من وقوع محظور ، أو ارتكاب سلوك يكون مظنة سوء . فالمنع يكون ، في لغة علماء الأصول " سدا للذريعة " أي إقفالا و إغلاقا لما يمكن أن يقع التذرع به أو الاعتذار بواسطته. منع السفور ، في تقدير الفقيه ، يكون تحسبا لما يمكن أن يؤدي إليه من مكروه أو يوقع فيه من خطأ بالنسبة للمرأة نفسها ثم بالنسبة للمجتمع . " و إنما السفور ويل وثبور على المرأة نفسها ذاهب بشرقها وعائق لها عن أداء وظيفتها . فسفور المرأة ناقص من جمالها ، ومفتر لأشواق زوجها إليها وثقته بها ومزر بقيمتها - بخلاف تحجبها الذي يزيد في شرفها بما لا يكون عند ابتذالها ولو كانت أبدع النساء جمالا وكمالا " ( 15 ) .
      أما بالنسبة لأخطار السفور على المجتمع وانعكاساته السلبية عليه فإن الفقه الحجوي يجتهد في الاحتجاج بكل سبيل . فالسفور يفضي إلى الاختلاط ومزاحمة المرأة للرجل كالخروج إلى " مجالس الرقص واللهو وغير ذلك مما يكون محل الريبة والفتنة والابتذال فلا سبيل إليه في الشريعة الإسلامية " ( 16 ) . والسفور يفضي إلى إحداث الاختلال في نظام العائلة، من حيث نتيجته البعيدة، فهو يقول بالتسوية المطلقة بين المرأة والرجل " ثم المساواة في أقل من لمح البصر ، تتحول إلى تفوق المرأة على الرجل " ثم هذه مسألة ،في أقل من لمح البصر ، تتحول تدريجيا إلى تفوق المرأة على الرجل ثم تؤول إلى صيرورته في قبضتها ، بل ربقتها وتحت رحمتها كما نشاهد في أوروبا ومن سلك مسلكها " ( 17 ) . وقارئ " الرحلة الأوربية " يجد كل صور السلبية في أوروبا ، مما لا يسع مسلما قبوله من ذلك التبرج الشديد للمرأة الأوروبية ، وفي فرنسا خاصة " فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن تبرجا لا يتصور فوقه إلا فساد الحيوانات في الطرق جهارا " ( 18 ) . وعلى العكس من ذلك يستحسن سلوك المرأة في المجتمع البريطاني حيث المرأة أقل ميلا إلى التبرج " ومن المعلوم في أخلاق إنجليز شدة الحشمة والوقار وقلة التهتك في نسائهم " ( 19 ) . وصورة المرأة الأوروبية عامة ، والفرنسية خاصة ، على نحو ما تسلك به في الشوارع والمنتزهات العامة ، هي ما تخوفه وتحمله على القول بمنع السفور " سدا للذريعة " . هي ما تجعله لا متشككا في أمر" التمدن " فقط ( وهو الذي نعلم حماسه الشديد إليه ) بل إنه يدعو إلى رفضه ونبذه إذا كان من مستلزماته رفع الحجاب المانع عن المرأة وقبولها في المجتمع سافرة " نحن لا نرضى إبدال لقب متدين بمتمدن ، ولا ما نحن فيه من هناء العيش وراحة الضمير باسم تحرير المرأة ، وفي الحقيقة استرقاق الرجل وقلب نظام المجتمع الإسلامي ونبذ الشريعة التي كلفت راحتنا وهناءنا منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف " ( 20 ). 
       ثم إن الحجوي يحتج بكيفية أخرى يصح نعتها بالاحتجاج بالسلب : فهو يقول " ما بلغنا أن امرأة انتقدت الحجاب أو تقززت منه أو عدته مهينا أو مشينا لجنسها ، بل فبلته بطيب خاطر " ." فهي إذن دعوى وهمية لم يطلقها بعد رجال الإسلام  "يدعون الإسلام وولدوا في الإسلام ولكنهم حرموا لذته وأشربوا في قلوبهم حب الشهرة " . وقد يقدر القارئ أن المقصود بالإشارة هما الرجلان اللذان اشتهرا ( مع الاختلاف في رؤية كل منهما ) بالدعوة إلى تحرير المرأة : الطاهر الحداد في تونس ( وربما كانت للحجوي معرفة شخصية به ، فقد كان معاصرا له ، وكان يكثر من الذهاب إلى تونس ) وقاسم أمين في مصر ( وكان قد مات في سنة 1908 ، أي بضع وعشرين سنة قبل حديث الحجوي عن المرأة ) . وهو على كل حال لا يذكرهما بالإسم إلا في هامشين إثنين ( 21 ) ولكن المحور الأساسي عند الحجوي يظل هو قاسم أمين .
      قد يلزم أن نقول كلمة صغيرة لتعليقات الحجوي على قاسم أمين واعتراضاته عليه : يوافق الفقه المغربي المصري في القول إن السبب في انحطاط شأن المرأة في العالم الإسلامي وتفشي الأمية والجهل في أبناء جنسها لا يرجع إلى الإسلام بل المسؤول عنه هم المسلمون " حيث أهملوا تعليم المرأة " . ويوافقه ، تضمينا لا تصريحا ( فهو لا يذكر اسمه كما أشرنا إلى ذلك ) ، في الربط بين تأخر المسلمين وتأخر المرأة من جهة أميتها وانعكاس ذلك تربيتها لأولادها . ولكن الحجوي لا يسلم من آفة تحوير أراء قاسم أمين بل وتحريفها في معرض الاعتراض عليها .
      يكتب الحجوي " على أن عجبي لا ينقضي من رجل يزعم أنه مسلم يؤلف كتابا إسلاميا ( ...) ثم يزعم بأن الحجاب لا أصل له في القرآن " 
( 22 )  والحق أن قاسم أمين ذكر أن الحديث القرآن الكريم عن حجب المرأة كان خطابا مخصوص به النبي وحده ( فهو كما يقول علماء الأصول : خاص يراد به خاص ) ولذلك فهو يكتب : " ولما كان الخطاب خاصا بنساء الرسولr وكانت أسباب التنزيل خاصة بهن ، لا تنطبق على غيرهن ، فهذا
الحجاب ليس بفرض ولا بموجب على أحد من نساء المسلمين " ( 23 )  ويكتب الحجوي " يقولون : إن عهد السلف الصالح لم يكن فيه هذا الحجاب المضيق ويأتون شواذ الحكايات والقصص ..." ( 24 ) . ولكن الحق أيضا أن قاسم أمين يلح على داعي التربية إلحاحا بجعل التربية في كتابه " تحرير المرأة " يتردد ذكرها كثيرا فيكتب ، على سبيل المثال : " سوء التربية هو الذي يخرق كل حجاب ، ويفتح على المرأة من الفساد كل باب " ( 25 ) - وبالتالي ، الحق أن قاسم أمين لم يكتف بإيراد الحكايات الشاذة ، ولا هو أول الحكاية على النحو الذي يخم القضية التي يدافع عنها على نحو ما يلزمه به الفقيه الحجوي .
      خاتمة
     في سنة 1912 ألقى الحجوي محاضرة يدعو فيها إلى تعليم المرأة واجتهد فيها في ربط الأسباب بين التقدم وبين حسن تعلم المرأة . ويعد ذلك ببضع عشرة سنة ( 1935 ) يبدو موقفه أقل جرأة و أشد تحفظا . هل يرجع ذلك إلى التأثر بما كان لمحاضرته الأولى من ضجة كبيرة أثارت عليه غضب الفئة المحافظة من رجال المخزن واستياء المتشددين من علماء الدين ؟ أم هل موقفه انفعال لما وجده من آراء جريئة في كتاب الطاهر الحداد شعر معها بخدش في دينه فانتصب للدفاع عنه ( ولربما كان لأصدقائه من علماء الزيتونة نصيب في تحريك غضبه وشططه في القول على المفكر التونسي ) ؟ أم إن الأمر يتعلق بتراجع شخصي ، مصدره حصول تطور في نظرته إلى الأشياء ، أو باستدراك على ما قاله في محاضرته الأولى ؟
      ربما جاز القول أن التفسير يكمن في هذه الأسباب كلها مجتمعة ، فالحجوي يستدرك في تأكيده " تعليم الفتيات لا سفور المرأة " ما فاته قوله في محاضرته الأولى ، وهو لا يرى فائدة في إثارة حفيظة العلماء وضده وتألبهم عليه في مجتمع ضده وتألبهم عليه في مجتمع مقاومته لإرادة التغيير والتطوير كانت لا تزال ، بين الحربين العظميين خاصة ، مقاومة شديدة كثيرة - بل ربما حدث تراجع عن عدد من المكتسبات التي كان المغرب قد عرفها قبل ذلك في طريق تعليم المرأة . والحق أن المطلع على مجريات الأحوال في المغرب المعاصر منذ ستينات القرن خاصة ، يلمس من مقاومة المجتمع لمختلف أشكال التغيير أصنافا كثيرة ، ويصادف التقاء عجيبا وتضافرا في الجهود بين قوى المحافظة بدافع أهداف متباينة : قوى المحافظة والتشدد في فهم الشريعة الإسلامية ، وقوى المعارضة لكل عمل في التحديث من شأنه أن ينال من نظام الأشياء على النحو الذي يحفظ مصالحهم ، وقوى الجهل والأمية وتكلس الذهنية السلبية الانهزامية .
      الحق أن صوت الدعوة إلى تحرير المرأة في خجله وتحفظه ، بل وفي تردده بين الإقبال والإحجام ، بين التقدم وبين النكوص - على النحو الذي لمسناه في خطاب محمد الحجوي- يصح اعتباره مؤشرا دالا على صعوبات داعي التحديث والتغيير في نظام اجتماعي - ثقافي وفي بنية ذهنية . الحق أخيرا أن حضور ذلك الصوت ، مجرد الحضور ، ينبه المؤرخ للفكر المغربي المعاصر في العقود الثلاثة الأولى إلى علامات دالة ويحمله على مراجعة العديد من الأحكام والآراء السائدة حول ذلك الفكر .
( 1 ) سعيد بنسعيد العلوي ، الاجتهاد والتحديث : دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب ، منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطة ، بيروت ، 1992 .
( 2 ) محمد الحجوي ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، المطبعة الجديدة ( د . ت ) فاس ، الجزء الرابع ،ص . 205 - 206 . 
( 3 ) للمزيد من التفاصيل انظر : سعيد العلوي ، الاجتهاد والتحديث ... ، سبقت الإشارة إليه ص . 67 وما بعدها ؛ وانظر كتابنا : أوربا في مرآة الرحلة : صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط ، 1995 ، 
ص . 71- 85 .
( 4 ) محمد الحجوي ، مختصر العروة الوثقى ، مطبعة الثقافة ، 1937 ، سلا ( المغرب ) ،ص 19 - 20
( 5 ) انظر الفصل الثالث من الاجتهاد والتحديث ( المتقدم الإشارة إليه ) ؛ الفصل الرابع من أوروبا في مرآة الرحلة .. ( المتقدم الإشارة إليه ) . فالأمنر يتعلق ، في المرجعين معا ، بشخصية الحجوي ومشروعه .
( 6 ) محمد الحجوي ، تعليم الفتيات لا سفور المرآة ،ضمن ملاحق كتابنا ( المتقدم ذكره ) ، الاجتهاد والتحديث ...، ص . 207 .  
( 7 ) محمد الحجوي ، الرحلة الأوروبية ، نص الرحلة ضمن ملاحق كتابنا أوروبا في مرآة الرحلة ... انظر : ص . 117 .
( 8 ) محمد الحجوي ، تعليم الفتيات ... ، مرجع سبقت الإشارة إليه ، ص . 207 - 210 .
( 9 ) محمد الحجوي ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ... ( سبقت الإشارة إليه ) ، ص . 202 .
(10)  محمد الحجوي ، تعليم الفتيات ... ،ص 211 .
( 11) المرجع السابق ، ص . 212 - 215 .
( 12 ) المرجع السابق ، ص  . 217 . 
( 13 ) المرجع السابق ، ص . 218 .
( 14 ) المرجع السابق ، ص . 213 .
( 15 ) المرجع السابق ، ص . 225 .
( 16 ) المرجع السابق ،ص 226 .
( 17 ) محمد الحجوي ، تلرحلة الأوروبية ، ما سبقت الإشارة إليه ، ص . 131 .
( 18 ) المرجع السابق ،ص . 158 .
( 19 ) محمد الحجوي ، تعليم الفتيات ... ، مرجع سبقت الإشارة إليه ، ص . 227 .
( 20 ) نفس المرجع والصفحة .
( 21 ) يقول في الهامش الأول : " كالطلهر الحداد التونسي وقاسم أمين المصري الذي هتك الحجاب و أزال عن هيبة الشريسعة كل جلباب . ولو أنه عاش ورأى حالة مصر الآن ، وما يتخبط فيع مجتمع قومه من أزمة المرأة السافرة ، بل السافلة ، لقرع سن الندم ولات حين ندم "
ويقول في الهامش الثاني : " كالطاهر الحداد التونسي الذي ألف أخيرا امرأتنا في المجتمع . وكفى في هذا التأليف بشاعة اسمه . يقصد، في سخريته الفقهية : يكفي بشاعة أن جعل المرأة في " المجتمع " ، أي نرسلها طليقة مجردة من العرض .
الحق أن الحجوي ، في منحاه التهكطي هذا ، يحدث في عنوان كتاب الحداد تحريفا له دلالته . ذلك أن عنوان كتاب المفكر التونسي هكذا: امرأتنا في الشريعة والمجتمع - فكأنه يريد أن يلغي ارتباط تفكير الحداد عن الشريعة ما دام يدعو إلى رفع الحجاب عنها ولا يرى اتعليمها حدا نقف عنده . 
( 22 ) سعيد بنسعيد العلوي ، الاجتهاد والتحديث ... ( سبقت الإشارة إليه ) ، ص . 228 .
( 23 ) قاسم أمين ، الأعمال الكاملة ، دراسة وتحقيق محمد عمارة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1976 ، بيروت الجزء الثاني ، ص.43 - 44 . 
( 24 ) سعيد بنسعيد العلوي ، الإجتهاد والتحديث ، ( سبقت الإشارة إليه ) ، ص . 229 .
( 25 ) قاسم أمين ، الأعمال الكاملة ... ، ( سبقت الإشارة إليه ) ، ص . 62 .
العلامة الداعية الحاج الصديق الشدادي
(1310-1379 ه/ 1892-1959 م)
                                               الدكتور عبد الكريم كريم
                                                              الرباط
«كان من الرجال الأفذاذ ومن الوطنيين السابقين الأولين الأحرار ومن العلماء العاملين الأبرار والراشدين والمرشدين بهذه الديار».
            ولد الفقيه العلامة الصديق الشدادي عام 1310 ه بمدينة الرباط، ونشأ بها في رعاية والده (محمد الشدادي) الذي كان من الطلبة الذين وجههم المولى الحسن إلى أوربا للدراسة بمعاهدها العسكرية والوقوف على أسلحتها المتطورة، وعندما عاد إلى المغرب انخرط في سلك الجندية وتدرج في مراتبها. إلى أن أصبح (قائد الرحا) وبحكم النشأة العسكرية، عمل الصديق الشدادي في شبابه في الجندية وظل بها إلى أن فرضت الحماية الأجنبية على المغرب عام 1330 ه/ 1912 م. فاتجه نحو «مجالس العلم والعلماء للكرع من منهلهم وبحرهم مدة... واستجاز من علماء عدة إلى أن نبغ»([1])، ومن مشاهير علماء الرباط الذين تتلمذ عليهم «الفقيه محمد بن أحمد العياشي والفقيه عبد السلام بن إبراهيم ومحمد الرغاي وأبي حامد البطاوري وأبي عبد الله الروندة وأبي زيد عبد الرحمن بريطل والتهامي الغربي ومحمد بن عمر دينية وغيرهم»([2]).
ومن جهة أخرى «لقنه الطريقة الكتانية السيد محمد بن حساين السلاوي وعبد الكبير الكتاني وأصبح في الطريقة الكتانية مقدماً وملقناً للأوراد قائماً بأعباء التذكير والإرشاد»([3]).
عمل الفقيه الصديق الشدادي في أول حياته التعليمية في مدرسة والزهراء «أول مدرسة حرة أسست بالرباط عام 1338/ 1919 قامت بها هيأة من الرباطيين»([4])، ثم أسس في العام التالي «مدرسة وطنية حرة للتعليم في الزاوية الكتانية»([5]) بالرباط، وبعد فترة أصبحت هذه المدرسة «تضم بين حلقاتها عدداً من الطلبة النازحين عن مساقط رؤوسهم وقد كنت من بينهم... فوجدنا المرتجى في مدرستك التي كانت تعتبر آنذاك في المرتبة الأولى من حيث النظام وتلقين الدروس النافعة»([6]).
وقد هيأ لهذه المدرسة «أساتذة أكفاء وقسمها أقساماً»([7]) و«أنشأ بها دروساً قيمة في شتى الميادين والعلوم منظمة في الفقه الإسلامي والأصول والأدب والنحو والجغرافية والتاريخ والحساب»([8])، وذلك «على الطريقة الشرقية»([9]).
وفي نهاية السنة الدراسية تجرى امتحانات للطلبة الذين كانوا «في النبوغ والذكاء مضرب الأمثال عند الخاص والعام ولهم قصب السبق في النجاح عند الامتحان السنوي في كل الميادين بشهادة العلماء الأعلام وأكابر الأدباء والحفاظ والنقاد»([10]).
فالفقيه الصديق الشدادي يعد بحق «من واضعي اللبنة الأولى في صرح التعليم الحر في المغرب»([11])، ومعهده كان «غرة وضاءة في جبين الرباط يؤمه المتعطشون للمعارف على اختلافهم»([12]).
وقد نجحت جهوده المتواصلة «التي كرس حياته لأجلها زهاء ثلاثين سنة في تثقيف العقول وتهذيب النفوس»([13]). وتخرج من المدرسة الفقهاء الذين حافظوا «على كيان اللغة العربية ونشر كتاب الله وخدمة المسلمين والإسلام»([14]) و«العلماء الأكفاء والأساتذة المخلصون في مهمتهم والبناة لصرح المغرب في ميدان التثقيف والتعليم»([15])، وبوجه عام فإن جل «المؤدبين والمدرسين والخطباء والقضاة من صنع يده»([16]).
وقد أجاز العلامة الصديق الشدادي العديد من الطلبة المتخرجين «أجازني إجازة عامة جاء فيها قوله: إني أجيز أخي بما أجازنا به أشياخنا المشارقة والمغاربة من الرواية والدراسة بجميع ما في فهرستنا...»([17]).
لم يقتصر عمل الفقيه الصديق الشدادي على الاهتمام بالمدرسة والسهر على طلبتها بل أولى العامة عناية خاصة وذلك في دروس الوعظ والإرشاد وفي خطبة الجمعة التي كان يلقيها في المسجد العتيق بقصبة رباط الفتح ثم في جامع المولى سليمان: «أوجب جل علاه على الأمة أن تكون فيها طائفة تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فإن في إقامة ذلك الركن وحدتها وقوتها وفي إضاعته انحطاطها وشقاءَها... ولما كان أولى الناس بذلك الركن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإنهم خلقوا ليكونوا مفتاحاً لسعادة أممهم وطريقاً لحياة شعوبهم خلقوا ليقوموا من الأمة ما اعوج ويصلحوا منها ما فسد... خلقوا ليكونوا قدوة حسنة في إقامة الدين ومكارم الأخلاق»([18]).
لقد كان العلامة الشدادي «من الرجال الأفذاذ ومن الوطنيين السابقين الأولين الأحرار ومن العلماء العاملين الأبرار والراشدين والمرشدين بهذه الديار»([19])، ويعد من جهة أخرى «في صف خطباء المغرب المفوهين والمشبعين بروح التجديد وإبلاغ الموعظة إلى النفوس في قالب جذاب محبب إلى النفوس»([20]) الشيء الذي «شجعني على حضور دروسه الليلية بالزاوية الكتانية ومجالس الوعظ والدروس بالزاوية القجيرية والمسجد السليماني»([21]). وبذلك كان له «الفضل في تعليم عدد كبير من الناس الذين يجهلون مبادئ دينهم وتوجيههم توجيهاً صالحاً... مما جعل الناس يلتفون حوله ويحبونه»([22]).
كانت خطبة يوم الجمعة تجمع «بين القديم والحديث»([23])، وكان تهافت العامة عليها كبيراً «كنت أؤدي صلاة الجمعة (بمسجد المولى سليمان) فتشرفت بالإنصات إلى خطبه الرائعة التي كان يلقيها به، تلك الخطب التي كانت تمثل أساليب السلف الصالح في الدعوة إلى الله فتارة أسمع عتاباً مراً للمنحرفين عن تعاليم الدين وآونة أسمع ترغيباً في القرآن وطوراً أسمع حملات شعواء على...»([24]).
واعتماداً على المجموع المخطوط المتضمن لخطب العلامة الشدادي فإن أهم موضوعاتها:
1 - الدعوة إلى كتاب الله والعمل بما أمر به.
2 - الدعوة إلى الإقبال على العلم والتعليم بدءً بكتاب الله وسنة رسوله r.
3 - الوقوف على أحوال المسلمين وما هم عليه من ضعف وتخلف.
4 - الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية من صدق وإخلاص ومحبة للخير...
5 - النهي عن ارتكاب ما أمرت الشريعة باجتنابه.
6 - الحض على حضور الجماعة والجمعة.
7 - خطب المواسم الدينية: شهر رمضان - الحج - الزكاة...([25]).
 أما النشاط الوطني والسياسي للداعية الصديق الشدادي فقد اتخذ لتبليغه المدرسة والزاوية والمسجد:
«كان فيض الوطنية ينبع من حياض مدرستك وكنت لا تترك مناسبة تمر أثناء الدرس أو عرض أمجاد العرب أو وقائع التاريخ دون أن تذكرنا بمجد الأجداد وما شادوا وبنوا لصالح هذا الوطن الأمين... وفي ذلك الوقت كنا نشعر بمقدار ألمك وتحرقك على المجد المسلوب وكرامة البلاد المهانة من طرف الدخيل الأجنبي»([26]). وفي المسجد كان يشارك «في نشر الوعي الوطني في النفوس مشاركة فعالة في خطبه البليغة... وفي دروسه»([27]). وكان يدعو إلى صد هجمات المستعمرين والعمل لرفع نير الظلم والاحتلال «لم تتخلف عن ركب العلماء إخوانك عندما نادى منادي الواجب... وأمرت بالعمل لقطع دسائس المستعمر وصنائعه الذين رضوا بحياة الذل والهوان وإبقاء هذا الشعب تحت نير العبودية والطغيان»([28]) الأمر الذي عرضه لمضايقات الاحتلال وجعل الكثير يرى «أن القبض سيلقى عليه أثناء خروجه من المسجد نظراً لمجابهته المستعمرين وخصوصاً وقت الظهير البربري حيث حمل حملة شعواء على الفرنسيين»([29]).
واكب العلامة الداعية المسيرة الوطنية واغتنم المناسبات المختلفة لبث الوعي والتذكير بما يجب القيام به لمواجهة دسائس الاستعمار وأهدافه، والدعوة إلى التمسك بحبل الله المتين وتوحيد الصف وراء الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه الذي جعل «أساس النهوض بالبلاد الاعتناء بمعاهد العلم ونشر وسائله»([30]) والذي أخذ العهد على نفسه ببذل كل الجهود في استرداد المجد الغابر مؤكداً على أن «حق الأمة المغربية لا يضيع ولن يضيع فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون... ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون»([31]).
فبعد اتخاذ يوم 18 نوفمبر عيداً للعرش المغربي جاء في إحدى خطبه: «لذلك اتخذ اليوم الموافق ليوم جلوس جلالته على عرش أسلافه الملوك العظام عيداً وموسماً شكراً لله على هذا الإنعام... فتلقوه بالإجلال وأقيموا فيه موسم السرور والفرح... واقدروا مولانا الأمير قدره واسمعوا وأطيعوا أمره...»([32]).
وعندما أعلن عن استقلال القطر الليبي الشقيق يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1371 ه/ الموافق 24 دجنبر 1951 م، حي الداعية الشدادي الإخوة الليبيين وهنأهم ببزوغ فجر الاستقلال والحرية الذي سيعم في القريب العاجل بقية أقطار المغرب العربي: تونس والجزائر والمغرب.
ألقي القبض على العلامة الشدادي بعد صلاة الجمعة وسيق إلى (محكمة باب العلو) بالرباط حيث وجد اثنين من العلماء الخطباء: أحمد بلغازي خطيب الجامع الكبير، ومحمد بن عبد الله خطيب الزاوية الناصرية ووضع الجميع رهن الاعتقال.
وما أن شاع الخبر في المدينة حتى هبت الجموع إلى ساحة المحكمة  وأرسلت العرائض إلى القصر الملكي. وأمام ضغط الملك المجاهد وجماهير الشعب المغربي أطلق سراح العلماء وعادوا إلى مواصلة مهامهم في الوعظ والإرشاد. ولأيام عديدة ظلت منازلهم قبلة الوافدين المهنئين والمؤيدين.
صادف نفي الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه وأسرته الكريمة 20 غشت 1953 م خارج الوطن وقوف العلامة الشدادي بجبل عرفات، فاغتنم الفرصة وأطلع من حوله من المسلمين على أوضاع المغرب وعرفهم بالجهاد الذي يخوضه الملك والشعب ضد الاستعمار منذ ربع قرن، وكيف أن الملك المجاهد ضحى بالعرش والأهل والنفس في سبيل الله والوطن.
اعتزل العلامة الصديق الشدادي بعد عودته إلى المغرب خطبة الجمعة بجامع القصبة ولقي من الاستعمار «ما يلقاه كل مصلح وكل من يغار على حرمة الدين وحرية بلاده، فسجنت ما شاء الله لك ولقيت على يد الطغاة المفسدين ما تجد جزاءه من الثواب والرضوان في دار الخلد والبقاء»([33]).
بعد عودة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه يوم 16 نوفمبر 1955 جاء في خطبة الداعية الشدادي:
«إن أجل نعمة في هذا الأوان... قدوم مولانا الملك المسفر عن السعادة والإقبال والمبشر ببلوغ المقاصد والآمال وحلوله بوطنه العزيز... فابتهجت بذلك القلوب... لقد لقي مع أسرته الكريمة صعوبات في منفاه ومع ذلك فلم يزده إلا ثباتاً في عزيمته... حتى اعتز الحق... ورجع إلينا بحمد الله حاملاً النصر المبين»([34]).
ولما أعلن عن استقلال المغرب وبزوغ فجر الحرية يوم 18 نوفمبر 1955: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد أشرق الله على أرجاء وطننا المحبوب نور الحرية والاستقلال، الله أكبر لقد انتصر ملكنا المفدى... وتخلص المسلمون من قيود الاستعمار وانقضى عهد الحجر وعهد الحماية وأصبحنا في بلادنا مستقلين أحراراً كما ولدتنا أمهاتنا أحراراً...
الله أكبر اليوم تعلو رايتنا الحمراء تخفق على الظافرين رايتنا الحمراء التي ضمخت بدماء شهدائنا المجاهدين الصابرين... فخلدوا للمغرب والعروبة مجداً أثيلاً وتاريخاً عظيماً...»([35]).
وهكذا وبعد أن عاصر الداعية الشدادي أحداثاً هامة عرفها المغرب خلال النصف الأول من القرن العشرين:
1 - دسائس الاستعمار التي انتهت بفرض الحماية وتجزئة البلاد 1330/ 1912.
2 - فترة الحماية والاحتلال (1912-1955).
3 - بزوغ فجر الاستقلال والحرية وبناء المغرب المستقل، انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين 9 ربيع الثاني عام 1379/ 12 أكتوبر 1959 ودفن بمقبرة العلو بالرباط تغمده الله بواسع رحمته.
([1])      نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([2])      عبد الله الجراري، أعلام الفكر المعاصر، ج 2، ص. 306.
([3])      المصدر نفسه.
([4])      المصدر نفسه.
([5])      نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([6])      كلمة تأبين للسيد محمد الرويسي.
([7])      نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([8])      المصدر نفسه.
([9])      عواطف تلميذ نحو أستاذه للمرحوم محمد المهدي بن يوسف.
([10])    نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([11])    كلمة تأبين باسم علماء الرباط.
([12])    المصدر نفسه.
([13])    نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([14])    كلمة تأبين للسيد محمد الرويسي.
([15])    المصدر نفسه.
([16])    عواطف تلميذ نحو أستاذه للمرحوم محمد المهدي بن يوسف.
([17])    المصدر نفسه.
([18])    مجموع مخطوط لخطب الفقيد المرحوم الصديق الشدادي، المقدمة.
([19])    نبذة من حياة الفقيد للعالم محمد الطيب بن المهدي الكتاني.
([20])    كلمة تأبين باسم علماء الرباط.
([21])    عواطف تلميذ نحو أستاذه للمرحوم محمد المهدي بن يوسف.
([22])    علماء الرباط ينعون العلامة الصديق الشدادي.
([23])    عواطف تلميذ نحو أستاذه للمرحوم محمد المهدي بن يوسف.
([24])    دمعة على فقيد العلم والإصلاح لمحمد الفرطاخ الجناتي.
([25])    مجموع مخطوط بخطب الفقيد الصديق الشدادي.
([26])    كلمة تأبين للسيد محمد الرويسي.
([27])    علماء الرباط ينعون العلامة الصديق الشدادي.
([28])    كلمة تأبين للسيد محمد الرويسي.
([29])    علماء الرباط ينعون العلامة الصديق الشدادي.
([30])    من خطبة العرش (18 نوفمبر، 1943).
([31])    من خطبة طنجة (9 أفريل 1947).
([32])    من خطبة بالمناسبة للفقيد الراحل الصديق الشدادي.
([33])    كلمة تأبين للسيد محمد الرويسي.
([34])    من خطبة بالمناسبة للمرحوم الشدادي.
([35])    من خطبة خاصة بالمناسبة للفقيد الراحل.
مشاهدات رحالة مغربي :  أوضاع الشرق العربي عام 1938
        ولد الفقيه العلامة الصديق الشدادي عام 1310 هـ بمدينة الرباط ، ونشأ بها في رعاية والده ( محمد الشدادي ) الذي كان من الطلبة الذين وجههم المولى الحسن إلى أوروبا للدراسة بمعاهدها العسكرية والوقوف على أسلحتها المتطورة ، وعندما عاد إلى المغرب انخرط في سلك الجندية وتدرج في مراتبها . إلى أن أصبح ( قائد الرحا ) وبحكم النشأة العسكرية، عمل الصديق الشدادي في شبابه في الجندية وظل بها إلى أن فرضت الحماية الأجنبية على المغرب عام 1330 هـ/1912 م .
        قام العلامة الصديق الشدادي برحلة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة دامت نحو الأربعة أشهر ( من قعدة عام 1356 إلى صفر عام 1357 ) الموافق ( يناير - أبريل 1938 ) .
        ومن بلاد الحجاز بالمملكة العربي السعودية توجه إلى العراق وزار النجف وكربلاء وبغداد ومنها إلى دمشق فمدينة القدس عبر القنيطرة وطبرية والناصرة ونابلس ، كما زار مدينة بي تلحم ومدينة إبراهيم الخليل . ومن القدس قصد بيروت مرورا بمدينة حيفا وعكا وصيدا . وفي بيروت ركب البحر عائدا إلى المغرب .
        من الملاحظات الهامة التي تثير انتباه الدارس لمذكرات العلامة الشدادي :
        - حرصه على زيارة العواصم الرئيسية في المشرق العربي ( القاهرة - مكة - المدينة - بغداد - دمشق - القدس - بيروت ) التي كانت مركز الانبعاث الثقافي القومي والإسلامي ومنطلق الأحداث السياسية ضد الاستعمار الفرنسي والإنكليزي وضد الهيمنة الصهيونية بفلسطين .  
        - التركيز على الجانب التعليمي والثقافي والإشادة بأعلام الفكر العربي الإسلامي (بناة النهضة الحديثة ) ويدخل في هذا الجانب أحوال التعليم الأصيل ودور المساجد في بث اليقظة والوعي والمكانة التي أصبحت للجامعة وكلياتها المختلفة الدينية والأدبية والعلمية وفق مناهج البحث العلمي الحديث .
        - الوقوف على الأحوال السياسية لأقطار الشرق العربي :
        1 - أنماط الحكم - الحكومات العربية - الوزارات والإدارات ...
        2 - الحدود المصطنعة التي فرضها الاستعمار وقسم بموجبها بلاد الشرق العربي .
        3 - ما يعانيه العرب من الاحتلال الأجنبي الفرنسي والإنكليزي .
        4 - تطور المواجهات العربية - الصهيونية بفلسطين .
        ومن جهة أخرى أولى الفقيه الشدادي الجانب العسكري في بعض أقطار الشرق العربي عناية خاصة وذلك راجع إلى تربيته العسكرية وإلى ما كان يرى ضرورته لمواجهة الاحتلال الأجنبي .
        إلى جانب الوقوف طويلا عند الماضي التاريخي لأقطار الشرق العربي سواء في عهودها القديمة أو خلال التاريخ العربي الإسلامي . وأخيرا حرص العلامة الصديق الشدادي على نقل عدد من الكتب المتعلقة بموضوعات دينية ولغوية وفقهية وفي التاريخ والجغرافيا والحساب وغيرها وأقر تدريسها في مدرسته ( بالزاوية المعطوية ) بالرباط .
        من الأقطار العربية التي زارها العلامة الصديق الشدادي في الشرق العربي :
        1 - في بلاد مصر
        °  زرنا مجلة الفتح لصاحبها خطيب الدين يجاور السيدة زينب رضي الله عنها .
        ° كما زرنا مجلة الإسلام لصاحبها أمين قرب العتبة الخضراء وزرنا أيضا الجامعة وبها كليات متعددة واجتمعنا برئيس الكلية الأدبية الأستاذ طه حسين .
        ° وزرنا المعهد الأزهري النظامي واجتمعنا بالأستاذ أحمد أمين صاحب " ضحى الإسلام " .
        ° والأستاذ الخولي وجدناه يدرس " ديوان " ابن الرومي ، والأستاذ الشاذلي يدرس " الشعر والشعراء " لابن قتيبة .
        2 - في بلاد العراق
        غادرنا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على الساعة ( 9 ) عصرا يوم الأحد 11 محرم الحرام سنة 1357 على متن السيارة قاصدين مدينة النجف أولا فبتنا بمحطة الحنك وهي محطة بها نخيل وزروع ثم رحلنا صباح غد فقلنا بمحطة ذي الخليفة وهي محطة بها نخيل كثير وزرع أيضا ثم بتنا بمحطة يقال لها الغزالة ومنها صباحا إلى القرية الكبيرة المسماة بحايل تابعة لحكومة ابن السعود أميرها من كبار أصحابه يقال له عبد العزيز بن سعيد من أكابر الكرماء لا يجلس للحكم إلا بعد أن يقرأ بين يديه قارئ شيئا من البخاري . دخلنا هذه القرية قرب زوال يوم الثلاثاء 13 من شهره فدخلنا إلى داخل البلد في صحبة رفيقي الفقيه العلامة النبيل السيد علي بن محمد الكردي المديني ثم الشامي ذهبنا إلى دار صاحب له يقال له علي بن عبد العزيز الحايلي بنا وفرح زائدا والحمد لله وأكرمنا . والبلدة المذكورة تشتمل على مدرسة سعودية حكومية أسست عام 1356 بها نحو 500 تلميذ يقرأ فيها القرآن وتدرس فيها العلوم الابتدائية مديرها مصري عبد الخالق عامري ، وبها أسواق كبيرة على الطراز العربي القديم بها دكاكين فيها حرف وبها دكتور فريد السبكي المصري وآخر محمد إسماعيل كنزري من المدينة المنورة ، وبها من المساجد نحو الأربعين ولكن ليس للجمعة منها إلا واحد بها آلة برقية لا سلكية زرناها صباح يوم الأربعاء أسست سنة 1351 يرأسها هاشم خليفة المدني وقد أقمنا بالبلدة المذكورة نحو اليومين ثم سرنا الخميس والجمعة وبتنا مقيمين وقتا لانتظار بقية القافلة ورحلنا منها يوم الأحد صباحا وبعد الزوال وصلنا إلى حدود العراق فوجدنا الدليل في انتظارنا ومعه مدرعة رشاشة ثم صرنا نحو الساعة فوجدنا خيما مضروبة وفي إحداها مفوض العراق فسرح لنا على الباسبورات بعد أداء سبعمائة فلس ( ربع دينار ) وبتنا هناك وقمنا صبيحة يوم الاثنين 19 من شهره وسرنا مشيا حثيثا من الساعة الواحدة صباحا إلى التاسعة فوصلنا إلى محطة يقال لها الرحبى فوجدنا بها خيما للدكاترة لاختبار صحة الحجاج وعلى الساعة العاشرة دخلنا النجف ونزلنا بفندق الحاج قاسم العربي بالسوق الكبير حول الحرم العلوي بثلاثين فلسا وزرنا قبر الإمام على رضي الله عنه وعليه قبة عجيبة داخلها وأعلاها وما حولها ومناراتها كل ذلك من الذهب وداخلها أيضا كله من زجاجات البلور مكتوب على الباب الخارجي : خير البشر بعد رسول الله الإمام علي .
        وفي داخل القبة تاج بعض الملوك كله مرصع وفوق قنديل مرصع . وزرنا الكوفة يوم 20 وشاهدنا مسجد الإمام علي الكبير وفيه عدة مقامات : مصلى علي ومحراب للنبي ومحراب لجبريل وآخر لآدم ومصلى نوح والتنور الذي قال فيه الله : ( وفار التنور ) . وفيه مقام مسلم بن عقيل بن أبي طالب وقبر هانئ بن عورة وقد زرناهما ودخلنا إلى داخل البلد وفيها سكان يبلغون نحو العشرة آلاف وفيها عشرة مساجد للجمعة منها اثنان والسكان خارج البلد يبلغون نحو العشرين ألفا وفي داخلها أسواق وصناعات وزرنا بها ضريح نبي الله سيدنا يونس عليه السلام وهو على شاطئ الفرات وعليه كثير النخل تسقى منه ، وفي النجف مدرسة أهلية يبلغ عدد تلاميذها 500 ، تدرس بها اللغة العربية والعلوم العصرية واللغة الإنجليزية .
        وفي مساء الثلاثاء 20 منه سافرنا على متن السيارة قاصدين كربلاء وبينها وبين النجف 75 فدخلناها بعد الغروب ونزلنا بأعلى فندق منها وهو فندق شاطئ الفرات وزرنا بها مقام سيدنا الحسين وهو مقام رفيع قبته من ذهب وواجهته كلها مرصعة بالذهب وكل داخله مرصع بمرآة البلور وبداخله مقبرة كبيرة للشهداء ( 72 ) الذين استشهدوا مع سيدنا الحسين رضي الله عنه به محل استشهاده رضي الله عنه وبه فيمحل سفلي وبداخله مدفنه ومحراب كتب فوقه ( وهزي إليك بجدع النخلة ) .
        كما زرنا أيضا ضريح العباس بن علي كرم الله وجهه هناك وله قبة بهيجة مذهبة وخرجنا من البلدة المذكورة نهار الأربعاء ، واكترينا بمبلغ 130 فلسا في السيارة الصغيرة ، قاصدين بغداد فمررنا على قرية المسيب ثم قرية تسمى الإسكندرية ثم أخرى تسمى المحمودية وبين البلدين من عدد الكيلومترات 113 .
        وحللنا ببغداد عند العصر يومه ونزلنا بمنزل المتنبي بشارع الرشيد الكبير وللبلدة المذكورة منظر بهيج وشكل بديع وقد زرنا بها ضريح مولاي عبد القادر الكيلاني ومدير الحضرة الكيلانية هو سيدي محمد سعيد القادري ، وبداخل الضريح  المذكور مسجد كبير تقم فيه الجمعة أديناها فيه بتاريخ 23 من الجاري أمامه حنفي وبداخل هذا المسجد مسجد آخر رتب له إمام شافعي يصلي معه الشافعية وخارج الضريح بالصحن عدة بيوت لإقامة الغرباء من الهند والأفغان والمغاربة لهم  خراج خاص لمأكلهم .
        وقفنا في بغداد على ضفة دجلة على آثار مدرسة قديمة من إنشاء العباسيين كتب على جدرانها :
        ( ما شاء الله ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى (المفلحون) قد كان إنشاء هذا البناء في زمن خلافة عبد الله أبي جعفر المنصور المستنصر بالله العباسي في سنة ثلاثين وستمائة وقد تجدد تعميره في زمن خلافة ظل الله في سنة 1282 ) .
        وقد اندرست ساعته وما بقي من الآثار الباقية إلا أطلال بالية وبني محلها سوق كبير وصارت أرضها معدة لوضع ما يرد من السلع لأجل أداء الجمرك كما وقفنا على مسجد من آثار العباسيين يقال له جامع مرجانة .
        وزرنا ضريح سليل رسول الله مولانا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ين زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومعه سيدنا محمد الجواد بن الرضى وهو مقام عظيم عليه بناء عظيم به قبتان كل واحدة مموهة بالذهب وأربع مآذن كلها موهت بالذهب وداخل القبتين والمسجد الحائط بهما كل سقوفه مرصعة بالزجاجات البلورة والحاصل أنه مقام تحار فيه الأنظار ويقف دونه القلم والألباب وأهل هذه القرية وهي على ضفة الدجلة كلهم شيعة وله بلاط كبير به من الأقواس 86 وله أبواب ستة .
        وفيه زرنا ضريح مولانا الإمام الأعظم النعمان أبا حنيفة رضي الله عنه وهو بقرية على ضفة دجلة وضريحه رضي الله عنه داخل مسجد عظيم تعلوه مهابة تقشعر منها الجلود والمسجد المذكور تقام فيه الجمعة وله قبة عظيمة محاطة بعمل السواري ومكتوب على محرابه : ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) إلى ( بغير حساب ) وعن يساره لوح كتب فيه : لو كان العلم معلقا عند الثريا لناله رجال من فارس . وزرنا يوم السبت 24 منه ضريح مولانا الغزالي وله قبة صغيرة بمقبرة باب الشيخ وهناك قبر شهير يقال له جمال وآخر يقال له صاحب الزمان، وفيه زرنا مقام سيدي معروف الكرخي وفي مقبرته الكبرى ضريح السيدة زبيدة زوج الرشيد أم البنين .
        3 - في بلاد الشام
        وكان وصولنا إلى الشام على الساعة التاسعة يوم الثلاثاء 27 فنزلنا وذهبت للمسجد الأموي فشاهدت ما يدل على عظمة سابقية الإسلام أن به منظرا يحار فيه البصر ويطمئن له الخاطر ويثلج له القلب به بلاطات ثلاث كل واحد يشتمل على أقواس وعرض كل قوس خمسة مترا و بصحنه الأول محاريب أربعة أو سطها منقوش داخله بالصدف والرخام والمرمر وجدران هذا الصحن في القبلة كلها مرخمة بالرخام والمرمر وجدران هذا الصحن في القبلة كلها مرخمة بالرخام الذي هو أشد بياضا من الثلج مع تحسينات تحار فيها الأبصار وكل ذلك يدل على عظمة ملوكها يرحمهم الله . وبداخله ضريح سيدنا يحيى عليه السلام قبة جميلة جدا وفي بلاطه ثلاثة وعشرون قوسا وعرض 9 م زرت سيدنا ومولانا الختم الأكبر والعلم الأشهر سيدي محيى الدين بن العربي صاحب "الفتوحات الملكية " له قبة مدهشة مهابة وعظمة ووقار وكتب عند جدار رأسه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، ( ادع إلى سبيل ربك بالموعظة إلى ( المهتدين ) . هذا قبر العبد الفقير إلى الله عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن العربي الطائي الحلبي رضي الله عنه وأرضاه  ، توفي في سحر ليلة الجمعة ثاني وعشرين ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد) .
        ومن جهة الجوف ضريحان لنجلي الشيخ رضي الله عنهم : سعد الدين نجل محيي الدين توفي 663 عماد الدين توفي 653 وبه ضريح الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله وبه مسجد للجمعة متوسط . كما زرنا أيضا يومه الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه وبه مسجد الجمعة أيضا وهو بالصالحية أيضا .
        وفي يوم الثلاثاء المذكور زرنا على يد رجل صالح لقيناه يسمى الشيخ محمد الحمصي مسجد أهل الكهف على جبل قاسيون فدخلنا المسجد وتبركنا به والحمد لله وبداخله قبر سيدنا محمد بن الحنفية بن الإمام علي رضي الله عنه . وفيه زرت محمد الأيوبي بحارة الأكراد أحد قواد الجيش المستشهدين في حرب الصليب وحذاءه قبر أخيه صالح الأيوبي من المفتين .
        وفي يوم الأربعاء 28 زرنا قبر سيدتنا رقية بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي هذا اليوم حظينا بزيارة السلطان الأعظم صلاح الدين الأيوبي ووجدت فوق ضريحه لوح عليه صورة وكتب أسفلها : ( قف باحترام أمام مرقد بطل الإسلام العظيم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب شادي ولد رحمه الله في قلعة تكريت سنة 532 هـ استتب له الملك والسلطان على مصر والشام نحو العشرين سنة إلى أن توفي بدمشق سنة 589 هـ ودفن بالقلعة ثم نقل إلى هذه البقعة التي تفتخر بضم تخاليده رحمه الله وأجزل ثوابه ، وإلى جنبه ضريح وزيره عماد الدين ) ..
        واجتمعنا بمقدم زاويته الشيخ الصديق الجزائري في رياض الضريح المذكور .
        وفيه زرنا مدفن رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه وهو بداخل مسجد الأمويين وعليه قبة يعلوها خشوع ورهبة .
        وفي يوم الأربعاء زرنا دار الحديث التي كان يدرس فيها النووي وابن الصلاح وحظينا فيها بزيارة الشيخ محمود بن رشيد العطار أكبر شيخ بالدار المذكورة وهو من تلامذة الشيخ بدر الدين المرحوم الذي درس في هذه الدار ما ينيف على خمسة وسبعين سنة وعمره 88 عاما وقد أجازني الشيخ محمود المذكور بإجازة بسنده إلى الشيخ المذكور بجميع العلوم العقلية والنقلية فالحمد لله على ذلك ، كما حظينا أيضا في هذه الدار المذكورة بوكيل الشيخ المرحوم ومعتمد العلماء الأحياء هنا الشيخ محمد يحيى المكتبي .
        وفي يوم الجمعة 30 منه خرجنا صباحا إلى النزهة وتمتيع الطرف بموضع يقال له ( دمر ) خارج البلد وبه من البساتين والمناظر الحسنة ما يستلفت الأنظار وتطيب بها القلوب والأبصار ، وفي وقت الجمعة رجعنا وأديناها بالمسجد الأموي وخطب خطبة موضوعا دعاء الأمة إلى العمل بالدين فأجاد وأحسن ثم بعد الفراغ حظينا بزيارة هذا الخطيب الجليل وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب من آل الخطيب عائلة كلها علماء وأجلاء حفظهم الله ، ومن ثم ذهبنا إلى ضيافة مولانا الشريف الجليل الفقيه السيد المكي الكتاني ففرح بنا وأكرمنا إكراما جميلا .
        وذهبنا إلى زيارة أهل التحقيق الفقيه العلامة رئيس المجلس العلمي التشريعي سيدي علي الدقر رضي الله عنه فاجتمعنا به ونلنا  فيه غابة البشاشة والبرور واستجزناه فأجازنا بجميع مستنداته ومقروآته ولا سيما من طريق الشيخ بدر الدين بن يوسف البياني المغربي رحمه الله ، ثم ذهبنا عند المغرب إلى ضريح الولي الصالح خاتمة الأولياء سيدي محيي الدين بن العربي وقامت هناك حلقة الذكر وكان يعلوها من الأنوار والمهابة ما تطمئن له النفوس والحمد لله .
        وفي يوم السبت وقفنا على معمل الملف وكنا رأينا من قبل معمل الزجاج وكيفية استخراجه ورأينا الرحا التي تدور بالماء ورأينا في اليوم المذكور باب شرقي وهو الباب الذي كان دخل منها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ، وفي اليوم نفسه زرنا ضريح الولي الصالح أرسلان حامي الشام .
        وفي يوم الأحد 2 صفر زرنا مدرسة الهداية ابتدائية وعدد تلامذتها نحو الثمانين ومديرها محمد سعيد البخاري هاجر من بخارى هو وأخوه محمد علي وأبوه وبعدها خرجنا إلى المهاجرين وهي حارة مرتفعة عن الشام بها منظر يشرف على الشام وبساتينه وصرفنا هناك سويعات تمنعنا فيها بذلك المنظر الطبيعي الجميل وفي المساء خرجنا في صحبة سيدي المكي الكتاني إلى النزهة في بستان جميل إلى عربين وهو منظر جميل أيضا فالحمد لله على ذلك .
        وفي صباح يوم الاثنين 3 زرنا الفقيه العلامة المحدث المشارك سيدي أبي الخير الميداني بالمكتبة الأجرية مدفن صاحب " التصانيف الأجرية " المتوفى سنة 860 وأهداني مختصر "كتاب السعادة " لمؤلفه الحافظ الشهير السيد محمد أمين الخروطي ، وفيه زرنا المدرسة التجارية العلمية مديرها السيد محمود وشريكه الشريف الشيخ مراد وتلاميذته ثلاثمائة ثم دخلنا لزيارة الفقيه العلامة وأكبر الفهامة المشارك المطلع الشيخ سيدي هاشم الخطيب حفظه الله فألقيناه بحرا ضخما له إطلاع كبير في العلوم وأكرمني وأجازني .
        وبعده في اليوم المذكور خرجنا إلى النزهة في بستان به مناظر حسان مع جماعة ذوي إحسان واجتمعنا فيه بذي الفضل والكرامة وزرنا الفقيه العلامة الشيخ محمد الكافي التونسي وشيخ القراء محمد الحلواني ، وشيخ الطريقة السيد االهاشمي التلمساني وجماعة من الفضلاء النبلاء مادحي الرسول عليه من الله أزكى التحيات .    
        4 - في بلاد فلسطين
        وفي يوم الخميس 6 صفر 1357 خرجنا على الساعة الثامنة ونصف صباحا من دمشق إلى القدس على متن السيارة اكريناها بمبلغ 56 فرنك ومنه إلى بيروت 56 أيضا ، ومررنا في طريق القدس على جبل الشيخ وكله ثلوج مرت فيه السيارة نحو الساعتين ومنه إلى محطة القنيطرة وحولها من الحرث و الزرع ما يسر الخاطر ، ثم منه إلى محطة بنات يعقوب نقطة جمرك وحولها وادي الشريعة وبها زروع وهي حدود سوريا ثم جاعون قرية يهودية وحولها أيضا زروع وغرس كثير وعمائر وبها جمرك فلسطين ولا أنسى ما قاساه الركاب أصحاب الأغراض من شدة التفتيش ثم بعده محطة طبرية وقبلها بساتين فيحاء وعرصات أزهارها طافحة تطيبنا برائحتها حمدا لله وبها جبال كلها زرابي مبثوثة كأنها من جنة الخلد منقولة ثم لمجادلة وهي قرية صغيرة ذات بهجة ثم مدينة ناصرة وهي ذات منظر جميل وموقع بهيج وفيها انتقلنا إلى سيارة أخرى ثم إلى مدينة نابلس وهي مدينة عظيمة يكتنفها جبلان يسكنها العرب وعند الساعة السادسة مساء دخلنا القدس المعظم فقصدت المسجد الأقصى فقابلني شيخ المسجد الشيخ العابد والتقي الزاهد من لا يفتر عن ذكر الله تعالى السيد فائد الأنصاري وعنده نزلت وذلك والحمد لله من حسن ضيافة الله لي .
        وفي صباح يوم الجمعة أديت الفريضة في قبة الصخرة ودخلنا لزيارة المسجد والطواف بأمكنته الشريفة فبدأنا أولا بالدخول من الباب الشمالي ويقال له باب الجنة أمامه أسطوانتان وأمامه في أرضه السفلى مقام سيدنا سليمان الذي بقي فيه حين موته عليه السلام المشار له بقوله تعالى : { لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين } وهناك قبة ضخمة مبنية على الصخرة المعلقة التي عرج منها النبي rوالذي بناها هو عبد الملك بن مروان سنة 72 من الهجرة ويحيط بالصخرة ( دربوز ) كبير وبداخله محاريب لسيدنا سليمان وآخر يقال إن النبي r صلى فيه وهو قبلته الأولى وآخر لسيدنا إدريس عليه السلام ، والصخرة المذكورة وفوقها من جهة أطرافها أقدام مرسومة يقال إنها أقدام النبي r وفيها آثار أصابع يقال إنها لجبريل أمسكها ليلة الإسراء لخوف سقوطها ويقولون إن هذه الصخرة معلقة ويوجد في أسفلها جدار يحيط بها بناه العربي الحاتمي رضي الله عنه وتحت الصخرة ينزل له بدرج وإذا استقبلت يكون عن يمينك محراب ينسب لداود عليه السلام وطاف ينسب لإبراهيم وعن اليسار محراب ينسب لسليمان و مقام في الداخل ينسب للخضر عليه السلام وفي وسط الصخرة فوهة كبيرة يقال إنها محل المعراج ، وفي داخل الدربوز المذكور حول الصخرة المذكورة محل يقال إن فيه شعرتين للنبي r ومحل أسفله يقال فيه قدم النبي r ولقبه المذكورة أبواب أربعة وللحرم كله أبواب 10 وله أربع منارات وهناك قبة المعراج وقبة محراب النبي عليه السلام صليت قيها والحمد لله ومن حسن السعد أن التقينا بالرحالة فدلنا على المحل الذي ألف فيه الغزالي " الأحياء " . ثم زرنا بعد أداء الجمعة بالأقصى جدار المبكى الذي يحج إليه اليهود حيث رباط أبي مدين دفين تلمسان ثم زرنا كنيسة يسمونها القيامة بداخلها قبر يزعمون أنع لعيسى وصورة إزاءه من الوجهة الأخرى لمريم عليها السلام.
        ودخلنا للمسجد الأقصى وشاهدنا به محرابا عظيما بناه صلاح الدين الأيوبي ومنبره أهداه بعض الأجلة للسلطان المذكور ويقال إن عمر صلى به ، وشاهدت خارج المسجد مدارس وشوارع قديمة من أثر صلاح الدين الأيوبي زفيه مكتبة يوجد بها من الكتب ( 5000) توجد مدرسة أصلية واحدة يقال لها روضة المعارف وفي المساجد مدرسون منهم محمد سعود العوري ، الشيخ موسى أفندي البودري ، فضيلة الشيخ أفندي الخالدي نسبة إلى سيدنا خالد بن الوليد وهو من أكبر المؤرخين ومنهم فضيلة المفتي الأكبر والشيخ الأشهر محمد أمين الحسيني انتقل إلى بيروت وفي معيته الشيخان فضيلة الشيخ حسن أبو سعود وفضيلة الشيخ موسى لأفندي العذراوي . والسيد فائق الأنصاري أكبر شاعر ومن فطاحل شعراء فلسطين إسعاف بك النشاشيري .
        سكان فلسطين مليون وربع اليهود أربعمائة المسيحيون مائة ألف . قلعة داود وسليمان أساسها في الأرض 10 أمتار . بين البلد والخليل 36 كيلو . في جبل الطور شاهدنا المقام الذي رفع الله منه عيسى عليه السلام وعليه قبة صغيرة وبقربه قبة بأسفل ينزل بها بالدرج بها قبور ثلاثة : محمد العلمي ، سليمان الفارسي ربيعة البصرية العدوية . كلية اليهود كبيرة ومستشفيات لهم .
        جبال التيه تبتدئ من الطور وتنتهي إلى مدين به مقبرة لشهداء الحرب ، أبعدت الحكومة من المسليمن 5000 إلى قرب حيفا . جنود الإنكليزيين 50000 . مدينة بيت لحم أكثر سكانها من العرب المسيحيين وقليل من المسلمين وشاهدنا فيها أعظم كنيسة في العالم فيها محل ولادة عيسى والنخلة والمهد ، والكنيسة المذكورة يقال لها كنيسة المهد .
        مدينة إبراهيم الخليل بها وبقراها سبعون ألفا من المسلمين لا يوجد بها يهود ولا مسيحيون لا زالت على عهدها القديم منذ زمان سيدنا إبراهيم ، مسجد الخليل بناه سليمان عليه السلام وبيسار بابها الغربي جدار ويجح إليه اليهود وبه غار قبر الخليل ويقابله قبر سارة ولكل منهما قبة عند باب المسجد ، ثم قبة قبر إسحاق وإزاءه قبر زوجه وزوج سيدتنا رفقة أم يعقوب وإزاءه زوجه السيدة لائقة وزوجه رحيل عند طريق بيت لحم وفي الغرب في مؤخر المسجد قببر يوسف عليه السلام وكل القبور دفنت بداخل غار تحت المسجد وقد شاهدنا باب المغارة طولها 55 م وعرضها 33 م .
        منبر المسجد كان في مدينة عسقلان بغزة من أعمال فلسطين في مشهد الحسيني ثم نقله صلاح الدين الأيوبي إلى مسجد الخليل سنة 584 هـ وعشية الجمعة زرت المكتبة مديرها محمد أمين الأنصاري رضي الله عنه عدد الكتب ينيف على سبعة آلاف وأقدام كتاب عندهم " ملخص الموطأ " للقابسي من سنة 418 هـ.
        تأسيس المكتبة سنة 1318 هـ.
        وفي يوم الجمعة 7 صفر كانت المناداة على موسم سيدنا موسى عليه السلام اجتمع الجمهور بعد صلاة الجمعة في قاعة من ساحة المسجد وحضر الحاكم الأجنبي وجماعة من العسكريين مع الموسيقى ووقعت المناداة على الموسم المذكور ، ولهذا الموسم سبب وهو أن النصارى يحجون في يوم معين من السنة إلى الكنيسة الكبيرة هناك ويجتمع منهم ما يزيد على ثلاثين ألفا ففكر في ذلك صلاح الدين الأيوبي وقال من الجائز أن يقضوا على المسلمين بالذبيحة والقتل في هذا اليوم ولا قوة للمسلمين ورأى أن يتخذ المسلمون موسما في مثل يوم موسمهم فأمرهم باتخاذ الموسم المذكور في يوم حج النصارى وبقي من ذلك الوقت إلى يومنا هذا . وفي ويوم السبت 8 منه ذهبت صباحا إلى زيارة سيدنا داود عليه السلام تقبل الله منا ذلك . وعلى الساعة الثامنة صباحا منه سافرنا إلى بيروت وعلى الساعة 12 وصلنا إلى حيفا وأديت الفريضة في مسجد الاستقلال هناك فيه منظر جميل ثم عكا صيدا .
        5 - في بلاد لبنان
        وفي يوم الأحد 9 صفر دخلنا إلى بيروت ونزلت عند الحاج إبراهيم الكنوني وفي يوم الاثنين زرنا كلية الشريعة الإسلامية والتقينا فيها بالأستاذ علي طنطاوي وسمعناه يقرأ في موضوع المكاتب المصرية ويشرح عدد ما وجد فيها من الكتب العلمية وهو مبحث لطيف ثم زرنا الفقيه العلامة الشيخ محمد العربي الزرهوني العزوزي المغربي ودعانا للفطور عنده             
        مدارس بيروت - كلياتها . المقاصد الخيرية الإسلامية للبنين وبها تسعمائة تلميذ تحضيري وابتدائي وثانوي بدرس فيها القرآن والعلوم العربية بجميع فروعها والعلوم الدينية الأكحامية واللغة الإفرنسية بجميع فروعها يرأسها الوجيه عمر بك الداعوق رئيس غرفة التجارة وعميدها .
        ثم كلية البنات التابعة للجمعية المذكورة وبها ألف ومائة تلميذة يدرس بها العلوم المشار إليها وترتيب المنازل والإقامة بشؤونها والأعمال اليدوية .
        ورواتب المدرسين في هاته المدرستين ستمائة فرنك سنويا . وللجمعية المذكورة أربع مدارس للبنين في مدينة بيروت وفي كل منها 700 مجانا ولهم أربع مدارس للبنات مجانا أيضا : خديجة الكبرى ، فاطمة الزهراء ، عائشة أم كلثوم . ولها مدارس في الجبال اللبنانية عددها 56 كلها على نفقة الجمعية وجميع ما تنفق هذه الجمعية سنويا خمسون ألف ليرة ذهبية تساهم فيها الأمة الإسلامية البيروتية كما لها أوقاف تستثمرها لأجل القيام بما ذكر .
        وللمسلمين مدارس أخرى أهلية تبلغ نحو العشرة أكبرها الكلية العباسية الإسلامية تدرس بها العلوم العصرية وقد تخرج منها عدد كبير من رجال البلاد وغيرهم ومديرها ساعته كمال عباس بن مؤسسها الشيخ عباس الأزهري .
        وفي كلية عظمى حكومية للطلب بأنواعه وفيها أيضا الجامعة الأمريكية الكبرى يتخرج منها الأطباء والمهندسون والصيادلة والمحامون والمدرسون ولها بنايات عديدة في غاية الإتقان والتنميق وعدد تلاميذها ألف وخمسمائة وبداخلها مستشفى عظيم يتداوى فيه الفقراء مجانا .
        وهذه المدرسة لها اعتناء خاص باللغة العربية وهي تستمد من محسني الأمريكيين وقد تخرج منها كبراء وأجلاء وبها متحف شاهدنا فيه عجائب وغرائب من الآثار القديمة معدنية وغيرها ومنها ما له ألفا سنة قبل المسيح وفيه غرف جامعة لأنواع الحيوانات محفوظة في جلودها .
        ومنها كلية الآباء السيوعيين مسيحية تدرس فيها العلوم العليا من الطب والهندسة وحقوق لها مطبعة عربية .
        ويبلغ عدد الكليات نحو العشرين والجامعات نحو الأربعة وعدد مدارسها نحو المائتين وعدد الأمة اللبنانية المذكورة مليون إلا ربع والمسيحيون أكثر إقبالا على العلم ماديا وأدبيا وذلك عائد إلى الامتيازات التركية القديمة .
        العلماء المشتهرون :
        مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد قاضي القضاة العلامة الأديب الشاعر المربي الشيخ مصطفى العلايلي صاحب المؤلفات العديدة . الشيخ أحمد المحمصاني بقية السلف . الشيخ محمد البربير . الشيخ عبد الباسط الأنسب .
        ومن الشبيبة الناهضة الأستاذ عبد الله العلايلي ، أعظم كاتب في بيروت عمر أبو النصر صاحب مجلة " الحرب العظمى " إلياس حرفوش صاحب " صحافة الحديث " . صاحب جريدة " النهار " حبران أتويني .
        من كبر الكتاب محيي الدين النصولي صاحب جريدة " بيروت " .
        في الساعة 11 وربع من نهار يوم الخميس 13 صفر الخير ركبنا الباخرة ( مريت باشا ) قاصدين مارسيليا فوصلنا إلى حيفا على الساعة الرابعة ونصف وأقمنا نحو الساعتين ووقفنا في الإسكندرية نحو العشرين ساعة ووصلنا مرسيليا يوم الأربعاء 19 في الساعة 12 ) .
العلامة محمد بن أحمد بنعبد الله
                                             الدكتور عبد الكريم كريم
                                                                           الرباط
ولد العلامة الحاج محمد بن أحمد بنعبد الله برباط الفتح يوم 13 قعدة عام 1313 الموافق 27 أبريل 1886 م:
«لما بلغتُ سن التمييز أدخلني والدي كتَّاب الفقيه محمد سباطة فتدربتُ على الكتابة وقراءة القرآن الكريم، وبعد وفاة الفقيه أدخلني عمي إلى كتَّاب الفقيه محمد بن عبد الله النصيري فمكثت فيه زمناً غير يسير ثم نقلني إلى كتّاب الفقيه محمد التادلي فتعلمتُ عليه قراءة القرآن الكريم والمتن المتداولة في ذلك الوقت.. ولما ناهزتُ سن الاحتلام شرعت في طلب العلم الكريم في حياضه العذبة على جماعة من علماء الرباط وشيوخه»([1]).
سافر محمد بن أحمد بنعبد الله إلى المشرق العربي طلباً للعلم ولأداء فريضة الحج:
«أديت فريضة الحج عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف وأنا في فوْر البلوغ، وكان أمير الحجاز إذْ ذاك الشريف الحسين الهاشمي، وذلك أيام كان الحجاز تحت حكم الدولة العثمانية حيث كان الأمن مفقوداً في الأرض المقدّسة.
فكنا إذا صلينا العشاء بالحرم الشريف نرجع إلى إقامتنا في مكة المكرمة جماعات خوفاً على أنفسنا ونقودنا من الأعْراب الذين كانوا يتعرّضون تحت ستار الظلام لمن وجدوه من الحجّاج منفرداً أو منعزلاً عن المجموعات، فيشبعونه ضرباً، ويسلبون ماله، ويتركونه ذا متْربةٍ في دماء جروحه، وربما خلّفوا جثّته هامدةً باردةً. ولن أنْس فلا أنْس الحوادث التي وقعت لنا في طريق سفرنا لمدينة الرسول r، هذا السَّفر الذي كان يتم على الدواب والذي كان يستغرق بعض الأيام، وقد كنا نصلي يوماً العصر، فإذا ببدوي أتى رجلاً من المغاربة كان بعيداً من القافلة يتوضَّأ لصلاة العصر، فضربه بعصا كانت بيده وأخذ ماله وتركه طريحاً على الأرض مغمى عليه، وفرّ هارباً يعْدو عدو سليك بْن السّلكة (أحد العدَّائين المشهورين من العرب)؛ وحاول بعض حُرَّاس القافلة الظّفر به لكن البدو أصحابه المختبئين برزوا لهم، وتبادل الجميع بعض الطّلقات النارية، والحجّاج مختبئون وراء البهائم والجمال، وبينهم الحاج العابد غنَّام يصيح بأعلى صوته رحمه الله: «الحجُّ حرام يا عباد الله، الحجُّ حرام يا عباد الله» من شدّة الخوف والرُّعْب...
ولما قربنا من جبل يشرف على المدينة المنوّرة يسمى في لسان أهلها "المفرَحات" ترجّل بعض الحجاج على الأقدام مريدين سبْق الرَّكْب إلى المدينة، وبمجرَّد ما حدوا الجبل المذكور حتى نزل إليهم بعض الأعْراب منه فأشبعوهم رمْياً بالحجارة وضرباً بالعصيّ وأخذوا ما عندهم من نقود و"أطاروا" لواحدٍ منهم قطعةً من أذنه بعصا وجَّهها البدوي إليه من بعيد. وقد كنت ذات يوم أتجوَّل في سوق قريب من الحرم النبوي فإذا أنا برجل من زوار المدينة محمولاً على عربة "يتشحَّط" في دمه؛ فلما سألت عنه قيل لي إنه خرج لزيارة سيدنا حمزة عمَّ الرسول r فأصيب هناك من بعض البدو»([2]).
لما استقرت أوضاع الحرمين زمن الملك عبد العزيز آل سعود قصد محمد بن أحمد بنعبد الله المدينة المنورة التي ظل بها نحو ثلاثة أعوام (1348-1351 ﻫ) طلباً للعلم:
«أجازني كتابة الفقيه التَّقِيّ الصالح البركة السيد عبد القادر أفنْدي بن السيد محمَّد أفنْدي حواري المدني من درِّية الزُّبيْر بن العوَّام حواري الرسول r في سابع جمادى الأولى من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف، ثم أجازني ثانياً في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة خمسين بعد ثلاثمائة وألف، وأشرك في هذه معي عقبي ما تناسلوا وامْتدَّت فروعهم بجميع ما أجازه به شيخه محدِّث المدينة المنوَّرة وعالمها الأكبر وسندها الأشهر الشيخ محمَّد علي بن ظاهر الوتري من الفنون وكتب الحديث المذكورة في إثبات مشايخه ومشايخهم؛ كما أجاز كتابةً شقيقي الحاج عثمان»([3]).
ثم أدى فريضة الحج للمرة الثانية.
«وفي عام واحد وخمسين وثلاثمائة وألف عدت لحجّ بيت الله الحرام وكان ملك الحجاز إذْ ذاك جلالة عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن سعود فألفيت الأمن ضارباً أطنابه بالأراضي المقدّسة وموجوداً في كل مكان، حتى كانت المرأة من عيَّالنا تخرج منفردة للحرم الشريف فلا تمسُّ بسوء بفضل حزم الملك عبد العزيز قدّس الله روحه في الجنان؛ وهكذا لما توجهنا إلى المدينة المنوَّرة كنا نرى الحجَّاج سائرين لطيبة مدينة الرسول r لا يخشون سوءً»([4]).
كما حضرت بمصر بعض دروس علمائها بقصد الاستفادة منهم والتَّتَلْمذ لهم:
n         منهم العلامة شمس الدين بخيت المطيعي حافظ المذهب الحنفي في وقته وشيخ إفْتاء الديَّار المصرية ورئيس المجلس الشَّرْعي بمحكمة مصر الكبرى سابقاً.
n         ومنهم العلامة الكبير شمس الدين محمّد السَّمالوطي المالكي.
n         ومنهم العلامة ذو المشاركة التَّامة في العلوم الإسلامية الشيخ محمّد حسنين بن مخلوف العدوي([5]).
انتقل محمد بن أحمد بنعبد الله إلى الشام وحضر في المسجد الأموي دروس علمائها:
«أجازني شيخنا حافظ العصر ومحدّثه الشهير أبو المعالي محمد بَدْر الدين الحسني المغربي الأصل شيخ دار الحديث الأشْرفية بدمشق التي يقول فيها الإمام تقيُّ الدين السَّبْكي حين تولَّى مشْيخها:
وفي دا الحديث لطيفُ معنى
على بسْطٍ لها أصْبو وآوي
عسى أنِّي أمسُّ بحْر وجْهي
مكاناً مسَّه قدم النَّواوي
حضرت بالمسجد الأموي خلال شهر محرم الحرام من سنة 1352 ﻫ، دروسه في الإملاء الحديثية على طريقة قدماء أهل الحديث المذكورة في كتب اصطلاح الحديث التي ألّفوها؛ توفي رحمه الله في ربيع النّبوي عام أربعة وخمسين وثلاثمائة وألف»([6]).
ولما عاد إلى المغرب «شرعتُ في طلب العلم والكرْع في حياضه العذبة على جماعة من علماء الرباط وشيوخه([7]):
ومنهم شيخنا وشيخ بعض مشايخنا الفقيه العلامة الدرَّاكة الفهّامة الأديب الناظم النّاثر مادح الرسول r والمتشوّق إلى ربِْعه الطاهر في عدة قصائد سيدي أحمد بن قاسم جسُّوس الرِّباطي. حضرت بعض دروسه حول همْزية البوصيْري وأنا في ابتداء الطّلب. كما حضرت كذلك ختْمه لصحيح البخاري بضريح العارف بالله أب المواهب سيدي محمد الغرْبي بن السَّائح الْعمْري رضي الله عنه؛ توفي رحمه الله عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف([8])؛
ومنهم شيخنا الفقيه المحدِّث الأصولي المتكلم الأديب المحقِّق الأريب جامع أشتات العلوم والمبرِّز في المنْقول منها والمفهوم صاحب الفضل الباذخ والقدم الرّاسخ والمجْد السَّنيِّ سيدي أحمد بن المأمون العلوي البلْغيثي. قرأت عليه شمائل الإمام التِّرْمدي بالزّاوية التُّهامية وحضرْت لبعض دروسه "لصحيح" البخاري بالضّريح المذكور. توفي رحمه الله عام ثمان وأربعين وثلاثمائة وألف([9])؛
وكشيخ مشايخنا شيخ الجماعة بالرِّباط العلاّمة الشّهير الأديب الكبير صاحب الأشعار الخفيفة الرُّوح سيدي المكِّي البيطاوْري المتوفّى ليلة الأربعاء فاتح محرّم الحرام عام خمسة وخمسين وثلاثمائة وألف([10])؛
ومنهم شيخنا شيخ الشيوخ المحدِّث الهمام أوْحد علماء عصره وأشهرهم في وقته المتضلّع من علوم الحديث والسُّنة وفقْه معاني الآثار والخلاف العالي والمتْقن لعلوم القراءات العارف بوجوهها المتمكّن في علوم العربية وفنونها مضرب الأمثال في الحفظ والاستحضار المعروف لدى الخاصّ والعامّ أبو شعيْب الدُّكالي؛
الجهْبذ الْبارع في الفنون
عالم قطْر المغرب الْمَيْمون
وقد توفي رحمه الله ليلة السّبت الثامن جمادى الأولى من عام ستة وخمسين وثلاثمائة وألف([11])؛
ومنهم شيخنا العلاّمة النَّوازلي الموثِّق الفرضي قاضي الرّباط سيدي عبد السلام بن إبراهيم، توفي رحمه الله في سابع من شوال عام ستة وخمسين وثلاثمائة وألف([12])؛
ومنهم شيخنا الفقيه الجليل والعدْل الأمين السيِّد قاسم بن السَّيِّد عبد الله "الْحَاجِّي" المتوفّى في اليوم الخامس عشر من شهر شوال من عام سبعة وخمسين وثلاثمائة وألف رحمه الله وأسْكنه فسيح جناته([13])؛
ومنهم شيخنا الشيخ الفقيه الصالح المتَّقي ربّه تعالى الخاشع المحبُّ لآل الرسول r سيدي عبد الرحمن بن الْقرْشي الأمامي؛ حضرْت عليه في القرويِّين لما زرت فاس بعض دروس "صحيح" الإمام البخاري، وفي الرِّباط بعض دروس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أيام توليته وزارة العدْل لما كانت سكْناه بالرِّباط. توفي رحمه الله بفاس يوم الأحد عشر محرّم الحرام من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف([14]).
ومن هؤلاء شيخنا العالم الحبْر الفهَّامة المدقِّق أعجوبة الدَّهْر في الفهم والتّفهيم وتوضيح المعْنى توضيحاً يقرِّب المعقول من المحسوس، ذو الْباع الطويل في معرفة القواعد العلمية والتّصرف بها الفقيه النَّوازلي المشارك سيدي:
وما أرى أحداً في الناس يشْبهه
وما أحاشي من الأقْوام من أحد
محمد بن عبد السلام الرُّنْدَى (أو الرُّنْدي والرُّنْدة حسب آخرني)، كان له شعف كبير بتقييد الطُّرر والحواشي على الكتب التي يطالعها، وقَفْتُ على تعاليق وحواش على المصْباح المنير في اللغة، وكان مولعاً بنظْم القواعد العلمية. فقد كانت قواعد الفروق للإمام القرافي نصْب عينه، ولشدَّة كلفه بها وبحاشيها ابنْ الشَّاط، نسخ كلاهما بخطِّ يده؛ فأما القواعد النحوية، فكانت ممتزجة بلحْمه ودمه؛ قرأت عليه آخر عصره، كتاب "الإيمان" من "صحيح" البخاري، ولما ختمه اختاره ربُّه لجواره ضُحى يوم الجمعة ثاني عشر ربيع النَّبوي عام خمسة وستين وثلاثمائة وألف، رحمه الله وأسْكنه فسيح جناته([15]).
ومنهم شيخنا وعمْدتنا حامل راية العلوم العقْلية والنَّقْلية، المتحقّق منها بالمنْطوق والمفهوم، المحيط بدقائقها وأسرارها، المتمكِّن من ظواهرها وغوامضها، البحر الذي لا يُدْرك له ساحل، ولا قعْرٌ، الأصولي النظار العلامة سيدي محمَّد بن عبد السَّلام السَّائح،
وكان من العلوم بحيث يقْضى
له منْ كلِّ فنٍّ بالجميع
كانت له اليد الطُّولى في تقرير القواعد الأصولية وإدْراج الجزئيات تحت كلياتها،
حبْرٌ متى جال في بحْثٍ وجاد فلا
تسْألْ عنِ الْبَحْر والهطالة الْوطفِ
له على كلّ قوْل بات ينْصره
وجْهٌ يُصان عن التَّكْليف بالْكلفِ؛
وقد توفي رحمه الله خلال شهر صفر الخيْر من عام سبعة وستِّين وثلاثمائة وألف([16]).
ومنهم شيخنا الفقيه العلامة النَّحْوي سيدي مَحمَّد بن عبد الله ملين وزير الأوقاف سابقاً، له حاشيةً على شرح السَّيوطي على ألْفية ابن مالكٍ لم تكْملْ، وإرشاد الخواصِّ والعوامِّ لفعْل الواجب وترك الحرام وشرْحٌ عليه، توفي رحمه الله في جمادى الأولى عام اثْنَيْن وسبْعين وثلاثمائة وألف([17])؛
ومنهم شيخنا الفقيه العلامة العدْل ومقدّم زاوية الشيخ العارف بالله تعالى أبي العباس مولانا أحمد التِّجاني رضي الله عنه بالرِّباط، الشريف سيدي محمَّد ابن الْعياشي العلمي المتوفّى يوم الجمعة متمِّ صفر الخيْر عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف([18]).
ومنهم شيخنا العلاَّمة النَّحْوي الأديب البليغ السيِّد التُّهامي بن الْمُعْطي الْغرْبي المتوفّى أوائل شوال عام ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف([19])؛
ومنهم فخْر الرِّباط، وبحْر العلْم الذي لا تكدِّره الدَّلاء، ومعْدن الخير الذي لِقاصده منه ما يشاء، صاحب الأماني والآمال التي طارت شهْرته في الآفاق والأمْصار، والمصنَّفات القيِّمة والقصائد البديعة التي انتشر صيتها طولاً وعرضاً في الأقطار، وضاع ريحه فيها ضَوْع الرَّياحين والأزهار؛
وما هوَّ إلاَّ الْمسْك عند ذوي النُّهى
يضوع وعنْد الجاهلين يضيع،
وهل يخْفى القمر؟ إنه هو، كما غيْر خافٍ على الجميع، الأستاذ الجليل، والعالم العلاّمة الكبير، والمحدِّث الأمين، والشاعر الكامل، سبْط الرَّسول الموْلى محمَّد المدني بن العالم العلامة الشريف المولى محمّد الغازي بن الحسني العلمي؛
ذو الْبحْث والتَّحقيق والإفادة
والحفْظ والإتقان والإجادة
لقد أخذْتُ عنه زمناً طويلاً وقرأت عليه عدَّة فنون، واسْتفدْت منه كثيراً؛ وُلد عام سبعة من القرن الرَّابع عشر وتوفَّى أواخر شوال عام ثمانية وسبعين وثلاثمائة وألف رحمه الله رحمةً واسعةً([20])؛
ومنهم شيخنا الفقيه الصّالح سيدي محمد التَّادلي. فقد كان رحمه الله يشرح لنا مقدِّمة الإمام ابن آجرُّوم الصَّنْهاجي والمرشد المعين، له إلْمام بالنَّحْو وفقه العبادات، وكان له شغفٌ بقراءة الجرائد التي تصْدر في بلاد الشَّرْق العربيّ، لم يحضرْنِي تاريخ وفاته الآن([21])؛
ومنهم شيخنا العلاّمة الأصولي المحقِّق النَّوازلي الزَّاهد الورع المتَّقي ربّه سيدي أحمد بن الفقيه الجريري السَّلوي. حضرت بعض دروسه أيام الموْلد النبوي بضريح سيدي أحمد حجِّي بسلا للْبرْدة البوصيْري وتقريره لمبْحث الرِّياء من الْحِكم العطائية، وحضرْت عنده كذلك في بعض دروس لامية الزِّقاق بالمسجد الأعظم بسلا([22])؛
وكالشيخ العلامة المتشبع بأفكار أصحاب المذهب السَّلفي مولاي الكبير العلوي نائب قاضي صفْرو وخاطب مسجدها الأعظم الذي جرت بيني وبينه مذاكرت علمية في جلسات متكرِّرة... كما استمعنا لدروسه القيِّمة في فقه العبادات وأخرى في فقه الأحكام بالمسجد المذكور؛ فكثيراً ما كان يختار ويسْتَوْحي موضوع درسه من خلال أسئلة الحاضرين لاستماعه وذلك لاستحضاره الجيِّد. كان يجلُّه في المدينة سكّانها كبارهم وصغارهم، المسلمون منهم واليهود على حدٍّ سواء،
وكالعلاَّمتين الجليليْن مولاي عبد الرَّحْمن الشَّفْشاوني والنَّوازلي المتضلِّع مولاي المهدي العلوي شقيق المولى الكبير. فقد استفدْت منهما كثيراً في تطبيقات الأحْكام على النَّوازل الفقهية وقت عضْويتي بالمجلس الشَّرْعي بالحضْرة الشريفة أيام جلالة الملك المجاهد محمَّد الخامس، الزَّاهرة، طيَّب الله ثراه، وذلك لما كان يترأسه شيخي سيدي المدني بن الحسيْني، جزى الله جميع أشياخنا عنَّا أحسن الجزاء؛ هذا:
إذا أفادك إنْسان بفائدةٍ
من العلوم فأكْثرْ شكْره أبدا
وقلْ فلان جزاه الله صالِحةً
أفادني وخلِّ اللُّؤْم والحسدا»([23])
بعد وفاة شيخه أبي شعيب الدكالي:
       كلمة وجيزة ألقيتها في حفل تأبين شيخنا أبي شعيب الدُّكالي رحمه الله
الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
إنَّ موت شيخنا شيخ الإسلام المحدِّث الإمام أبي شعيْب الدُّكالي لخسارةٌ تفوق كل خسارة، ومصابٌ أليمٌ يفوق كل مصاب. جلَّ الخطْب وعظم الجزع بموت شيخنا أبي شُعَيْب الذي فضْله منْ،
فضل الأنام بفضْل علْمٍ واسعٍ
وعلا مقالهمُ بفضْل المنْطق،
أجل، لم يكن شيخنا أبو شعيب من أولئك الرجال الذين لا يجزع لموتهم، ولا يؤسف لفقدهم، وهو الإمام، العالم، الرُّحْلة، المحدِّث، المفسِّر، الرَّابع لأعْلام علوم الحديث والتفْسير على ربوع هذا الْقُطْر الأسف لرحيله؛
كما أنه رحمه الله لم يكن من أولئك الرجال الذين حياتهم وموتهم سواء، إنه الإمام السَّلفيُّ الذي رفع راية الدعوة إلى عقيدة السلف الصّالح الصافية والخالية من البدع، والشَّعودة والأهواء، غير هِيَّابٍ، ولا وجلٍ؛
ولم يكن أيضاً من أولئك الرجال الذين تنقطع أعمالهم بالموْت، إذ هو العالم الذي لم يكن ملازماً لتدريس العلم،  دءوباً على نشره بين الناس أينما حل وارتحل فحسْب بل كان الشيخ أبو شعيب كذلك هو ذلك الرجل العظيم الذي حفظ القرآن بالرِّواية السَّبْع، ورزق السعادة والاستبْحَار في علوم العربية، والامتلاء والتضلُّع من علو الحديث وفنونه، والتّفسير وما انْتمَى إليه، والقرآن ووجوهه، ومعاني الآثار وآراء أئمّة المذاهب فيه ومآخذها، وحفظ المتون، والأحاديث، والجمع بين الروايات ومعرفة تراجم الرجال وأنساب الرُّواة.
رحل في طلب العلم بعدما حصَّل القسط الوافر منه في بلده عن جماعة من أهله وذويه، فألقى عصا التِّرحال بمصر وارتوى من حياض شيوخ الأزهر الأعلام واستجازهم فأجازوه، ثم انتقل إلى مكة المكرمة وجاور فيها فأعْظمه أميرها الشريف عون الشهير وقدَّمه على غيره من علماء الحرمين الشريفين، وأجازه هناك أيضاً كثيرون من علماء الحجاز والهند واليمن والشام والعراق؛ ورجع بعد ذلك إلى المغرب فكانت له حظْوَة كبيرة عند ملوكه العظام فقرّبوه إليهم وقلَّدوه الوظائف العالية، والمراتب السّامية، واسْتوزَره السلطان المولى يوسف طيب الله ثراه في شؤون المعارف والعدْل. فكان يسمى لذلك ذا الوزارتين، على غرار تلْقيب ذي الْمَيْتَتَيْن ابن الخطيب وزير أبي الحجاج يوسف أحد ملوك بني الأحْمر، وابنه أبي عبد الله الْغَنِيّ بالله وسفيره إلى المغرب بذي الوزارتين، وقدموه أيضاً في تقرير دروسهم الحديثية على غيره من العلماء لغزارة علمه وطول باعه في علوم الحديث والتفسير ولغة العرب، فكان لذلك يدعى شيخ الدروس السلطانية.
ولما تشرَّفت مدينتنا الرباط باتخاذه لها دار مقامه، لازم فيها نشر العلم والدَّأْب على بثّه وتدريسه؛ فدرَّس فيها الكتب السِّتّة، وغيرها من مصنّفات الحديث، والتفسير، والقرآن وروايات قراءته، والفقه والعلوم العربية والأدبية، فكان في كل ذلك مضرب الأمثال في الحفظ والإتقان والاستحضار وشدة المعارضة وحسن الإملاء،
فإذا الرجال تنازعوا في شُبْهةٍ
فصل الحديث بحجَّةٍ وبيان
وإذا بكينا هذا العالم الكبير نكون بكيْنا سيْفاً من سيوف الله المسلولة على أصحاب البدع والأهواء وحساماً قاطعاً لدابر ذوي العقائد الزَّائفة وداعيةً مخلصاً للإصلاح الديني والدُّنيوي.
فإذا جزعنا كلنا اليوم لفقد هذا العالم الفذّ فذلك لأننا قد فقدنا فيه، وبموته، عالماً عظيماً كان من أعظم الناشرين لعلوم الحديث والتفسير في ربوع المغرب، ومن أشدِّهم دأباً عن عقيدة السَّلف الصالح فيه، وأوْفى المكافحين عنها بلا هوادة والقطاع مدى الحياة.
فقد كان رحمه الله من الدّاعين إلى التوحيد الخالص، والمنكرين على الغلاة المسرفين في اعتقاد الأموات، والمقبلين على زيارة الأضرحة والطَّلبين قضاء حوائجهم من أصحابها، والذين لا ينادون الله إلاّ مقروناً بأسمائهم؛ لقد كان كثيراً ما يتلو على مسامع الناس قوله تعالى }وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{. فلما تجالسه إلا وتسمعه يقول السُّنّة لله، كما كان يردد في كل مناسبة قوله جل من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين، ويقول: إخلاص الدين هو أن تصرف جميع عبادتك لله تعالى وحده ولا تدعو إلا الله ولا تتوكل في أمورك إلا عليه.
فشيخنا أبو شعيب لم يكن من أولئك الذين إذا ماتوا مات معهم عملهم بل كان من أولئك العظماء الخالدين بآثارهم الباقية ونصائحهم الغالية وإرشاداتهم القيّمة وأبنائهم الصالحين وذريتهم الصالحة وتلامذتهم الكثيرين وذلك بمقتضى الحديث المعروف القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية (نشر العلم صدقة جارية باتّفاق أهل العلم) وعلْم ينْتف به وولد صالح يدعو له وكل ذلك مجتمع فيه رحمه الله؛ نعم، كان من أولئك العظماء الخالدين لهذه الملة الإسلامية وكفاه هذا المجد الباقي ما بقيت الدنيا.
ورحم الله فقيدنا الغالي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشّهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين.
                وكتب في متم جمادى الأولى من عام 1356([24]).
تعاطى العلامة محمد بن أحمد بنعبد الله الإفتاء والتدريس في مساجد الرباط([25])... وكانت له مشاركة في الحقل السياسي والوطني([26])...
عين عضواً بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى واستقال منه لما نفي الملك محمد الخامس رحمه الله([27])... وبعد الاستقلال عين العلامة قاضياً شرعياً لعاصمة المملكة عام 1956 م ثم تولى رسالة المجلس الإقليمي للاستئناف بالرباط عام 1957 م ومستشاراً بالمجلس الأعلى عام 1963 م([28])...
من مؤلفات العلامة محمد بن أحمد بنعبد الله وكتاباته:
«وأما ما علَّقته من المباحث العلمية والكتابات الفقهية والفنية والاستخلاصات الحديثية والفحوص اللغوية والنحوية والمقالات الأدبية والتاريخية والرسائل الإفتائية والشروح والتعليقات والتقاليد الاجتهادية فمنها "البيان المعرب عن رحلتيَّ إلى الحرمين من المغرب" ورحلتان أخريان إحداهما كتبتُها في حجتي الثالثة سنة 1378 ﻫ والأخرى في الحجة الرابعة سنة 1379 ﻫ التي
أفضلت على السابقات بتعييني عضواً في الوفد الرسمي الذي مثَّل جلالة الملك المعظم محمد الخامس في البقاع المقدسة برئاسة الأمير مولاي الحسن بن مولاي المهدي العلوي سفير جلالته بلندن عاصمة الدولة البريطانية...»([29]).
توفي العلامة محمد بن أحمد بنعبد الله في حجته الخامسة يوم 6 أبريل 1964 م رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الجزاء الأوفى.
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من أعلام المغرب والأندلس أبو القاسم السهيلي
                                      الأستاذ الزاكي بنيونس
                            كلية الآداب ـ وجدة
أ  ـ  السهيلي: حياته ونسبه
        عرض ابن دحية لنسب شيخه السهيلي فقال:
              أبو القاسم السهيلي، وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن ـ واسمه أصْبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح، وهو الداخل إلى الأندلس. هكذا أمْلى عليّ نسبه، وقال إنه من ولد أبي رُويْحَة([1]) الخثعمي الذي عقد له رسول r لواء عام الفتح، ذكره أهل السِّيَر([2]).
كُناه
        عرف السهيلي بثلاث كُنى: ثنْتان تردَّدتا في أكثر المصادر، وهماأبو القاسم وأبو زيد، والثالثة ذكرها ابن الأبار([3]) وابن فرحون([4]) وابن الخطيب([5]) وابن العماد([6])، وهي أبو الحسن.
        ولقد اعتُبر تعدد هذه الكنى أمراً مشكلاً، بسبب أن معظم المصادر قد ضربت صفْحاً عن حياة السهيلي الخاصة. وقد شغل هذا الأمر أحد دارسي السهيلي ـ وهو الدكتور محمد إبراهيم البنا ـ فتجشم لتبيان سر هذا الغموض، والتمس لإزاحته وجوهاً([7]).
        وأحسب أن ابن خميس([8]) قد انفرد بتجلية ما انبهم من أمر زواج السهيلي وإنجابه، ذلك بأنه أفرد ترجمة لأحد أبنائه ـ وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السهيلي ـ فانضافت إليه بذلك كنية رابعة، هي: أبو علي.
أسرة السهيلي
        لقد سكتت مصادر ترجمة السهيلي عن حياته الخاصة كما أسلفت، ولم تذكر شيئاً عن أسرته، وكل ما انتهى إلينا من حديث آبائه خبران: أحدهما ألمع إليه ابن دحية وهو يعرِّف بشيوخ السهيلي. قال: »ورحل إلى قرطبة، فقرأ القرآن العظيم بالمقارئ السبعة على المقرئ أبي داود سليمان بن يحيى بمسجده بباب الجوز، وقال لي عنه: كان يُجلّ([9]) أبي رحمه الله«.
        وأما الخبر الثاني، فقد ساقه السهيلي في الروض([10])، وألمع فيه إلى جده، فقال: »رُوي حديث غريب لعله أن يصح([11])، وجدته بخط جدي أبي عمران([12]) أحمد بن أبي القاضي رحمه الله«.
        وقد عول ابن الآبار([13]) على هذا الخبر، واعتمده في إعداد ترجمة جد السهيلي.
        ولعل ابن قاضي شهبة والحافظ الذهبي قد أعياهما أن يفيضا في التعريف بأسرة السهيلي، فاقتصرا على هذين الخبرين، واستوحيا منهما ما جعل أولهما يعلن أن السهيلي كان "من بيت علم وخطابة"([14])، بينما أفاد ثانيهما أنه "ولد الخطيب أبي محمد بن الخطيب أبي عمرو"([15]).
        وقد اشتهرت نسبة السهيلي إلى سهيل، غير أن البلديين لم تتفق كلمتهم على المراد بها. فياقوت الحموي يعتبر سهيلاً وادياً، فيقول: »ووادي سهيل بالأندلس من كورة مالقة، فيه قرى، من إحدى هذه القرى عبد الرحمن السهيلي، مصنف "شرح السيرة المسمى بالروض الأنف"([16])؛ وجنَح ابن الخطيب إلى اعتبارها حصناً، فقال واصفاً إياها إنها "حصن حصين يضيق عن مثله هند وصين« ([17]).
        وأما مناسبة تسميته هذا الوادي بـ"سهيل"، فقد أبان عنها الحميري وهو يصف "مربلّة" وأنها بالقرب من مرسى سهيل، فقال: »وهناك جبل منيف عال يزعم أهل تلك الناحية أن النجم المسمة سُهَيْلاً يُرى من أعلاه، قال: ولذلك سُمي أبو القاسم الأستاذ الحافظ مؤلف "الروض الأنف" السيهيلي«.
        ويفيد الأستاذ عبد الله عنان أن سُهيلاً بلدة قديمة يرجع تاريخها إلى عهد الرومان، كانت تُدعى Selitane، فغيّر المسلمون اسمها إلى سهيل، وما زالت قائمة حتى الآن، وتعرف اليوم باسم Tuengirola، وتبعد عن مالقة بنحو ثلاثين كيلومتراً([18]).
مولده
            لا يكاد يقوم خلاف في تاريخ ميلاد السهيلي أنه سنة ثمان وخمسمائة([19]) للهجرة (508 هـ)، وأقدم تأكيد لذلك جاء على لسان ابن دحية الذي قال: »سألته عن مولده فأخبرني أنه ولد سنة ثمان وخمسمائة. وقد اعتمدت المصادر المتأخرة هذه الرواية، ولم تجعلها مثار خلاف، سوى ما نقله ابن الآبار«([20]). قال: وقال أبو القاسم بن الملجوم، أحد تلاميذ السهيلي:
                 أخبرني أنه ولد عام سبعة أو ثمانية وخمسمائة، شك فيها لوقوع مداد على تاريخه. كما لم يحقق الذهبي ميلاده، كان الأمر انبهم عليه، فاكتفى بأن قال: « مولده سنة بضع وخمسمائة"([21])، واكتفى في موضع آخر بضبط تاريخ وفاته الذي جعله سنة إحدى وثمانين وخمسمائة (581 هـ) وأعقب ذلك قوله: "وعاش اثنتين وسبعين سنة"([22])، فيؤول كلامه إلى أن السهيلي ولد سنة 508 هـ.
تحقيق في عمى السهيلي
            اتفقت معظم المصادر على أن السهيلي قد أضرّ وهو في السابعة عشرة من عمره. وقد عولت جميعها على ما جزم به ابن الآبار من أنه »كفًَّ بصره بماء نزل به وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها« ([23]). ولاشك أن هذا الخبر كان معتمد الصفدي في إدراج ترجمته ضمن تراجم العميان([24]).
        وقد شكّك الدكتور محمد إبراهيم البنا في عمى السهيلي معتمداً ما يلي:
        1 ـ  أن تلميذه ابن دحية ـ وهو أقدم من ترجم له وعٌني بأخباره ـ لا يشير إلى ذلك، وكان حقيقاً به أن ينبه على هذه العاهة لو كانت قائمة بشيخه.
        2 ـ  أن كلام السهيلي في "الروض" قد يدفع إلى تحقيق مسألة ضرره([25]).
        قلت: أما الاحتجاج الأول باطل، لأنه إذا كان ابن دحية قد أغفل الإشارة إلى ذلك، فإن اثنين من تلاميذ السهيلي قد نبّها على عمى شيخهما: فقد جزن الضبي بأنه "كان مكفوف البصر"([26])، ونص ابن عربي الحاتمي الصوفي ـ وهو يتحدث عن مصادر كتابه: "محاضرات الأبرار" ـ على عماه، فقال: »... وكتاب "الروض الأنُف" لشيخنا الضّرير أبي زيد السهيلي المالكي رحمه الله« ([27]).
        وأما الدليل الثاني، فقويّ يستدعي تأملاً ونظراً تحتّمهما نصوص وردت في "الروض" وغيره. وقد تتبعتها، فوجدتها تزيد على العشرة، وها هي ذي:
        1 ـ »... ورأيت لابن المغربي«([28]).
        2 ـ  »... وروي حديث غريب لعله أن يصح، وجدته بخط جدي أبي عمران«([29]).
        3 ـ  »... وهكذا قيدته بكسر الهمزة«([30]).
        4 ـ  »... وجدت في حاشية كتاب الشيخ مما كتبه عن أبي الوليد الكتاني«([31]).
        5 ـ  »... ورأيت المهلّب في شرح البخاري«([32]).
        6 ـ  »... كذا قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاي«([33]).
        7 ـ  »... وأملى علينا أبو بكر الحافظ، وكتبت عنه، بخط يدي«([34]).
        8 ـ  »... وألفيت في حاشية الشيخ«([35]).
        9 ـ  »... وألفيت بخط الشيخ«([36]).
        10 ـ »... بل قد رأيت في بعض فتوح الشام«([37]).
        11 ـ »... ولم أره، ولكني رأيت البكري«([38]).
        12 ـ »... ورأيت ذلك في بعض كتب الواقدي«([39]).
        13 ـ »... وقد رأيت لابن فورك نحواً من هذا«([40]).
        وأكثر هذه النصوص([41]). فيه احتمال، ولا ينهض دليلاً للقطع بعمى السهيلي المبكر، وإنما يحتمله فقط. أما النص السابع الذي يتعلق بالحافظ أبي بكر العربي، فقد استوقف الدكتور محمد إبراهيم البنا([42]) الذي لاحظ أنه يوجد من الشواهد ما قد يكون مسعفاً بتحديد تاريخ التقاء السهيلي بشيخه ابن العربي في إشبيلية. يقول:
              وذلك أننا بتتبُّعنا لمسيرة السهيلي العلمية ولقائه بشيوخه، نتبين أنه لم يخرج من مالقة إلا بعد أن مات شيخه ابن الطراوة سنة 528 هـ، وبعد أن تتلمذ لأبي محمد القاسم بن دحمان. على أنه لم يقصد إشبيلية مباشرة، بل ذهب إلى قرطبة، وقضى بها زمناً لقي فيه أربعة. فإذا عرفنا أنه ولد سنة 508 هـ، وأنه ترك مالقة سنة 529 هـ أو 230 هـ، وأنه قضى في قرطبة نحو السنة أو السنتين، فيكون لقاؤه لشيخه ابن العربي نحو سنة 532 هـ، وقد وافى الخامسة والعشرين من عمره.
        فإذا قال السهيلي: »وأملى علينا أبو بطر الحافظ«، وهو في هذه السنة أو بعدها ـ وقد تواترت الأخبار أنه كُفّ بصره في السابعة عشرة ـ، فلا مخرج من هذا إلا بواحد من أمرين:
        1 ـ  أن السهيلي لم يكن قد فقد بصره تماماً حتى هذه السنة، وأنه كان لا يزال قادراً على التمييز، قادراً على أن يكتب ما يُمْلى عليه، ثم تلاشى ذلك الضوء تدريجياً.
        2 ـ  أن السهيلي كان مكفوف البصر تماماً، ولا غرابة في أن يستطيع الكتابة، وقد كان من قبل قارئاً كاتباً، وأن يتصور المكان الذي يكتب فيه. ويرجح هذا الظن ما ذكره السهيلي في هذا النص من قوله: »وكتبت عنه بخط يدي«، فهدا يُعدّ حشواً لا معنى له، إلا أن يريد  السهيلي أنه يمكنه أن يكتب.
        ولكن هذا الأمر لا يثبت أمام النظر، لأنه لا معنى لأن يُدهد نفسه في مجلس الحافظ أبي بكر بن العربي. وأما قوله: »وكتبت عنه بخط يدي«، فهو تأكيد لسماع عن شيخه بأنه قد كتب أيضاً وهو في مقامه بإشبيلية في منتصف العقد الثالث من عمره، وأن هذا الضعف لم يمنعه من الكتابة.
        أقول: وقد وفِّقْتُ ـ بحمد الله ـ فاهتديت إلى خبر يقوي التشكيك في أن السهيلي قد فقد بصره تماماً. فقد ذكر الزبيدي([43]) في مادة خ ز ج أنها بفتح فسكون، ونبه على أن الحافظ ابن حجر ضبطها كذلك، ثم قال »ووجِدَ في ّالروض الأنُف" بخط السهيلي بفتحتين«.
        كما أفاد بروكلمن([44]) أن السهيلي اختصر كتابه "الروض الأنُف" بعنوان "الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء"، ونبه على أن منه نسخة خطبة في : ميونخ أول 448.
        فإذا صحّ هذان الخبران، فإن السهيلي قد كان متمتعاً ببصره وقد جاوز الستين من عمره. يؤكد ذلك أنه لم يفرغ من تأليف "الروض الأنُف" إلا في جمادى الأولى من سنة تسع وستين وخمسمائة كما أخبر هو بذلك([45]).
عقليته
            أجمع كثير من ترجم للسهيلي على أنه كان يتوقد ذكاء، مقدماً في الفهم والفطنة، صاحب اختراعات واستنباطات دلت على ثقابة فكره، ونباهة علمه، وسعة حفظه([46]). ذلك بـأنه أوتي ما لا يمكن أن يكون العالم عالماً إلا بتوفره عليه: ذاكرة جيدة حاضرة، وملكة في التصور والتخيل قوية، وثقافة واسعة وعميقة. وقد تلاحقت هذه المواهب جميعاً فجعلت منه مفكراً مبتكراً، وأهلته ليكون في طليعة العلماء المبرزين. وحسبك شهادة على هذا أن تجده منعوتاً عند المتقدمين بأوصاف من مثل قول بعضهم: »كان حافظاً للسِّير والأخبار والأنساب، إماماً في الحفظ والذكر والإدراك«([47]). و»كان حافظاً للتاريخ القديم والحديث جامعاً بين الرواية والدراية«([48]).
زهده
            لقد غلب على السهيلي حياة الزهد، وليس ذلك بدعاً. فقد كان، كما قال تلميذه ابن دحية، »يتسوغ بالعفاف، ويتبلغ بالكفاف«([49]).
        وقد كان حقاً زاهداً لا متزهداً. يؤكد ذلك رغبتُه في قصور الأمراء، في عصر كانت أبوابهم تغص بالشعراء والعلماء، وإنَّ في شعره التوسلي لإشارات صريح إلى ما كان عليه حال أهل العلم والأدب من إقبال على الملوك، وتراصّ على أبوابهم:
إذا سدت الأملاك دوني بابها
فزعت إلى باب المهيمن ضارعاً
فلم ألف حُجَّاباً ولم أخـش منعـه
ونهنه عن غشيانهم زجر حاجب
ذليلاً أنادي باسمه غير هائب
وإن كان سؤلي فرق هام الكواكب
        وثمة مسألة ثابتة تؤكد زهد السهيلي وحقيقة توكله على خالقه، وهي جهره بعدم مسايرة المذهب الظاهري([50]) وسلبه أتباعه وصف "أرباب الحقائق". وهذا طعن صريح في المذهب، وتسفيه لأنصاره، وفي طليعتهم أبو يوسف الموحدي الذي حمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث([51])، وقد كان هذا مقصد أبيه وجده، إلا أنهما لم يظهراه، وأظهره هو، وتوعد من خالفه بالعقوبة الشديدة.
إنصافه
            الإنصاف من شيم النفوس الكبيرة، وهو خلق كان ولا يزال عزيزاً بين الناس.
        ولقد كان السهيلي منصفاً لأهل العلم عامة، ولأشياخه وأقرانه خاصة، يقدر الجميع حق قدره، ويعترف لذوي الفضل بفضلهم.
        فهو حين يذكر علماء النحو القدامى يشيد بفضلهم، فيقول: »فمن تأمل هذه الحكمة من أرباب الصناعة رأى من بُعْد غوْرهم، ودقة أذهانهم، ورجاحة أحلامهم، وثقابة أفهامهم ما يُستدل به على أنهم مؤيدون بالحكمة في جميع أغراضهم وكلامهم« ([52]).
        وإذا عرض بالذكر لبعض أشياخه، نوَّهَ بعلمه وسعة اطلاعه اعترافاً بحق المشيخة، كقوله في ابن الرماك: »وكان إماماً في هذه الصناعة رحمه الله«([53]).
        ومن أمثلة إنصافه لأقرانه واعترافه لهم بالسبق ما حكاه أبو سليمان بن حوط الله.قال:
              سمعت شيخنا أبا زيد السهيلي يقول: لما شاهدت من حفظ أبي عبد الله بن الفخار صاحبنا ما عجز عنه غيره، ورأيته قد تقدم في ذلك قلت: كيف أسُودُ مع هذا؟ فرزقني الله من الفقه ما قصر عنه وسواه، والحمد لله على ذلك كثيراً([54]).
أمانته العلمية
            يلاحظ الدارس لكتب السهيلي وأماليه أنه حريص على عزو النقول إلى قائليها، وهو يتحرى ـ ما أسعفته مصادره وذاكرته ـ أن يسوقها بألفاظها حفاظاً على سلامة معانيها. فإذا أعياه ذلك، استفرغ جهده للإبقاء على المعنى سليماً، وانتقى الألفاظ المحققة لهذا الغرض. وقد التزم هذا المنهج الذي ألزم به نفسه في سائر أبحاثه، وأعلن عنه في بعض نقوله، فقال: »... ذكر ذلك كثير ممن ألف في الأخبار والتفسير ـ ذكروا هذا المعنى بألفاظ شتى، فلخصته بهذا التلخيص، وتحريت فيه القصد إلى معنى ما ذكروه والله المستعان«([55]).
        ولعل الذي حدا بالسهيلي إلى اعتماد هذا المنهج ما لاحظه على بعض أهل العلم من استشهاد بمعاني النصوص دون ألفاظها، وفي ذلك من التجنّي على أصحاب النقول ما فيه، بحيث يقوِّلون ما لم يقصدوا إليه، وإساءة إلى القراء الذين يلقَّنون مضامين لا تعبر عن حقيقة مقاصد أصحابها. وإذا علمت هذا، فلا يروعنك أن تجد السهيلي يشنع على عالم كبير وهو أبو علي الفارسي، فيعيب عليه نقل أقوال غيره بلفظه وإفساده لمعانيها ([56]).
        وأخيراً، فإن الإمامة العلمية تُلزم السهيلي ان يشيد بفضل مشايخه عليه. ولذلك، فهو إذا أفاد شيئاً، أو ظفر بنكتة من أحدهم لم يدّعها لنفسه، وإنما يعزوها إلى صاحبها، كقوله: »وهذه النكتبة لقِنْتُها عن الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن العربي رحمه الله«([57])، وربما أدى به الإعجاب بالفكرة إلى التعصب لها، ونبذ ما سواها، كقوله ـ وقد ساق قولاً في النحو ـ: »وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسين ابن الطراوة السبائي، ومنذ سمعت هذا القول لم أقدر أن أعرج معتقدي عنه«([58]).
اعتداده بنفسه
            زخرت كتابات السهيلي بعبارات الإعجاب بعلمه والإشادة بغزارة علمه ودقائق فكره وقدرته على تجلية ما استغلق من دقائق العلم ونكته، كزعمه أن بعض ما عنده من العلم »تعجز عنه همم أهل عصهر«([59])، وأن بعض تعليلاته »عجب عجاب«([60])، وأن ما انتهى إليه »مسألة عذراء لم تفترعها أيدي النحاة، أو لم يشْف منها متقدم منهم ولا متأخر«([61])، وأن له في مسألة أخرى »تحقيقاً وبياناً شافياً لمعناها، وكشفاً عن فقهها لم ير أحداً سبقه إلى مثلها«([62])، وأن له إملاء في أخرى »لا يعدل بقيمتها الدنيا بحذافيرها«([63]). وقد يُعْمِل عقله في مبحث فيهتدي إلى سرِّ من أسرار التشيريع فيه، فتحركه نشوة الظفر به، فيقول: »لو لم يكن في هذا المختصر إلا هذه الفائدة لكانت تُساوي رحْلَة«([64]).
        ومع الإعجاب بما عنده من العلم والتحقيق الواسع العميق، فهو لا يغلو بذلك غلوّاً ينسيه طبيعته البشرية، بل يتواضع تواضع العلماء الذين يوقنون أن العلوم مهما تاتّت لطالبها، والمعارف وإن ازدحمت في صدر صاحبها تظل محدودة متناهية. وقد وقع له ـ وهو بصدد تفسيراته ـ أن أدرك أنه لم يهتد إلى سر تأويلها، فاعترف بقوله: »وقد بقي في نفسي من تأويل هذه الآية شيء حتى يكمل الله نعمته بفهمها إن شاء الله تعالى«([65]).
حِدَّتُه
            لازَمَت السهيلي حدَّةٌ لم تخف على أهل عصره، وقد جرت بينه وبين بعض معاصريه مناظرات ومساجلات علمية عكَسَ ابن دحية صورتها بقوله: »وجلبَ على النحاة بخيله ورجله، وتلقى الراية باليمين، وحوى الغاية بالهزيل والسمين«([66]).
        وأشهر ما عُلِمَ من مناظراعته([67]) ما جرى بينه وبين ابن خروف النحوي([68]). وقد وصف السهيلي خصمه بالجهل والتقليد، فقال: »ما أجهل هذا الجاهل حيث ينكر ما لا ينكره أحد! «([69])، و»هذا الجاهل من جفاة المقلدين«([70]). وحدة السهيلي وإن بدت قاسية، لا تنحدر إلى مستوى الفحش والإسفاف.
رحلاته ووظائفه
            من المؤكد أن السهيلي قضى العقدين الأولين من حياته في مالقة، ولم يفارقها إلا بعد أن مات شيخه ابن الطراوة سنة 528 هـ، وقد أفادت بعض المصادر أنه أقام فترة بإشبيلية([71])، كما أفاد ابن الخطيب أنه دخل غرناطة([72]). ومن المحتمل أنه رحل إلى قرطبة قبل ذلك حيث لقي جلة من الشيوخ الذين كانوا مقصد الطلاب. ولعلل السهيلي ضاق بمالقة ـ مسقط رأسه ومرتع صباه ـ ولم يطب له فيها عيش بعد أن افتقد أعظم شيوخه تأثيراً في حياته العلمية، غير أن خيبة أمل السهيلي لم تدم طويلاً. فقد قيض الله له أن يحظى بلقاء القاضي أبي بكر بن العربي الذي فيه ضالته، فلازمه وأخذ عنه علماً غزيراً في فنون شتى، وإن كتبه وأماليه لتزخر بنقول وفوائد لقنها عن شيخه ابن العربي.
        وقد رجح الدكتور محمد إبراهيم البنا أن السهيلي([73]) أنهى رحلته العلمية وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، عاد بعدها إلى بلده مالقة، فكانت له بها حلقة وتلاميذ، وقضى فيها بقية عمره يعاني شظف العيش، وبؤس الحرمان، إلا الثلاث السنوات الأخيرة التي حظي فيها بعطف الخلافة الموحدية ورعايتها، وذلك
              بعد أن أطلعهم ابن دحية على كتابه "الروض الأنُف"، فأمرا بوصوله إلى حضرتهم، وبذلوا له من مراكبهم وخيلهم ونعمتهم، وقوبل بمكارم الأخلاق، وأزال الله عنه علام الإملاق، واستقبل بالجاه الجسيم، والوجه الوسيم([74]).
        وقد سكتت مصادر ترجمته عن المهام التي أسندت إليه في مراكش، فقيل إنه أُسند إليه هناك منصب قاضي الجماعة. ذكر ذلك الذهبي([75]) وابن الجزي([76])، وليس بمسلّم: إذ المعروف أن قضاء الجماعة كان مسنداً ـ يومئذ ـ لصديقه ابن مضاء القرطبي([77]).
        ولم تكن هذه السنوات الثلاث في حياة السهيلي في مراكش هنيئة سعيدة. فلقد غاظ الحساد أن يُولى هذه العناية، ويحظى من الحضرة بهذه الحظوة، »والعمر ـ مع ذلك ـ قد عسا وذبل عوده، وذهب العيش وأفل سعوده، فعندما عاش مات«([78]).
وفاته
            توفي السهيلي ـ رحمه الله ـ بمراكش، على المشهور([79])، سنة 571 هـ، وقبره بها معروف([80]).
شيوخه
            لقد كان السهيلي ـ رحمه الله ـ حريصاً على طلب العلم، مجداً في تحصيله ومتابعة حلقات العلم، وإن من كان طلب العلم دَيْدَنَه وهِجِّيراه، وطَلْبَتَه ومناه لا شك يأخذ منه بنصيب وافر، ويكون له فيه تألف ظاهر، ولا سيما إذا كان العلم شرعياً، وطالبه من أهل التصاون والصلاح، والخير والصدق في طلبه، لا يحفزه عليه حافز من سلطة، أو مطلب دنيا، وإنما يحرضه عليه الإخلاص في تحصيله، حبّاً في الله ودينه الحنيف.
        وإذا كنا قد حُرِمنا برنامجاً لشيوخ السهيلي، فإن مصادر ترجمته عامة، وكتاب "المطرب" خاصة، قد أسْعَفَتْنَا بأسماء الكثير منهم.
        ولقد عُنِيَ ابن دحية بترتيب شيوخ السهيلي ترتيباً زمنياً، وإن ذلك يسعف ـ لا محالة ـ في الوصول إلى نتائج على قدر كبير من الأهمية، كاستيضاح زمن الطلب، واتجاهات الشيوخ، ومدى الأثر الذي خلفوه فيه، كما يساعد كل ذلك على استكشاف شخصيته واستقلاله في آرائه واجتهاداته، ولا سيما أنه كان ذا ملكات متعددة الجوانب والاتجاهات، وهو ما أهّله ـ كما ذكر مترجموه ـ ليكون أصولياً ومحدثاً وفقيهاً وعالماً بالقراءات والتفسير والأخبار والأنساب والعربية ولهجاتها.
        ولقد شغلت نفسي بتتبع شيوخ السهيلي تتبع استقصاء، ولذلك وجدتني مدعواً لمتابعة ترجمته في كتب التراجم والطبقات والرحلات المغربية والمشرقية. وقد تحصل لي ـ بحمد الله ـ عدد كبير منهم ويصلح أن يكون برنامجاً حافلاً بهم، وأشهرهم:
        1 ـ  أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله الليثي الشهير بابن الطراوة (ت 528 هـ)، وهو أعظم شيوخ السهيلي أثراً في اتجاهه النحوي واللغوي، وقد كان نحوياً ماهراً أديباً يقرض الشعر ويُنشئ الرسائل، وله آراء في النحو انفرد بها. وقد كان السهيلي شديد الإعجاب به، أثنى عليه في أكثر من موضع من تآليفه، وتأثر ببعض أصوله وآرائه.
        2 ـ  أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي (ت 543 هـ)، أفاد ابن دحية([81]) أن السهيلي »لازمه فأخذ عنه كثيراً من الحديث والأصول والتفسير«. وقد كان لهذه الملازمة آثار طيبة عكستها مؤلفات السهيلي، فهو كثير الإحالة على ابن العربي، حتى صار لقب "شيخنا" إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه.
        3 ـ  أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي، ذكر ابن دحية([82]) أن السهيلي سمع عليه جملة من الحديث وحدَّث عنه كثيراً في "الروض"([83]) و"التعريف والأعلام"([84])، وتكاد مروياته عنه تكون من طريق أبي علي الغساني. ومن هذه المرويات كتاب "الاستيعاب" لابن عبد البر، و"مسند البزار"([85])، و"سيرة ابن هشام"([86]).
        4 ـ  أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الرماك (ت 541 هـ)، قال ابن دحية([87]):»ولزم الأستاذ الماهر النحوي أبا القاسم بن الرماك، فلقن عنه فوائد النحو «.
        وقد برز ابن الرماك في الأدب واللغة، واشتهر اشتغاله بـ"كتاب" سيبويه. وكان السهيلي كثير الثناء عليه والتقدير له. ومن ذلك قوله فيه: »كان إماماً في صنعة العربية«([88])، وقد طرز بعض كتبه بآراء له([89]).
تلاميذه
            لقد أخذ عن السهيلي خلق كثير، ومن أشهرهم:
        1 ـ  أبو علي الرندي (ت 616 هـ): أفاد الرعيني([90]) أنه أكثر عن السهيلي وتفقه به واختصر بصحبته وروى عنه جميع تواليفه، وذكر بعض طلبته أنه »لم يكن في حلبة الأستاذ أبي زيد السهيلي ـ من الطلبة ـ أنجب منه على كثرتهم«([91]). وقد كان السهيلي يقدر فيه نبوغه وتفوقه حتى لقد قال في حقه معترفاً بكفاءته: »هو أقصد لـ"كتاب" سيبويه منا«([92]).
        2 ـ  ابن دحية الكلبي، أبو الخطاب (ت 633 هـ): حدث عن شيوخ، واشتهر إكثاره عن السهيلي. قال ابن دحية([93]):»قرأت عليه وسمعت كثيراً من أماليه التي أملاها في معاني كتاب الله العزيز وأنواره، ودقائق النحو وأسراره، وغوامض علم الأصول وأغواره«. وقال في موضع آخر([94]): »وأجاز في ولأخي الحافظ أبي عمرو جميع مروياته ومسموعاته ومجموعاته«.
        3 ـ  أبو علي بن كسرى الموري (ت 616 هـ): أجرى ابن الخطيب ذكره في عداد شيوخ محمد بن أحمد بن عبد الأستجّي الحميري، وحلاّه هذا بقوله: »وكان من طلبة أبي القاسم السهيلي وممن نبغ صغيراً، وهو الذي أنشد في طفولته السيد أبا إسحاق الكبير«([95]) بإشبيلية:
              قسماً بحمض وإنه لعظيم        فهي المقام وأن إبراهيم
        وكان بالحضرة الأستاذ أبو القاسم السهيلي، فقام عند إتمام القصيدة، وقال: »لمثل هذا كنت أحسيك الحسا، ولمثل هذا منت أواصل في تعليمك الإصباح والإمسا«([96]).
        4 ـ  أبو محمد عبد الملك بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري: ذكر غير واحد ممن ترجموا له([97]) أنه روى عن السهيلي، وأفاد المقري([98]) أنه أكثر عنه.
إنتاجه الفكري
            حدد القاضي أبو بكر بن العربي ـ شيخ السهيلي ـ الغاية من التأليف في عبارة صريحة، هي: »لا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين: إما أن يخترع معنى، أو يبتدع وضعاً ومتناً، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق، والتحلي بحلية السرق«([99]).
        ولقد كانت تصانيف أبي القاسم السهيلي كذلك تمتاز بالجدة في اختيار الموضوع والبراعة في حسن التناول، فهو مثلاً لم يسبق إلى التأليف في مبهمات القرآن وكان أول من تصدى لشرح السيرة النبوية.
        وأما الجدة في التناول، فأبحاثه جميعاً تنطق باجتهاده في أكثر المسائل التي ندب نفسه لمعالجتها، لا فرق في ذلك بين أن تكون هذه المسائل نحوية أو لغوية أو فقهية أو بلاغية...، وكتابه "الروض الأنف" خاصة يزخر بالكثير منها.
        ويلاحظ على إنتاج السهيلي الفكري عامة أنه ـ بالنظر إلى نبوغ صاحبه المبكر، والعمر الذي قُيِّض له أن يعيشه ـ قليل. والسر في ذلك أن الرجل كان حريصاً على أن يصون فكره وقلمه أن يخوضا فيما لا يعود على العلم وأهله بكبير فائدة. وقد كان بوسعه أن ينصف كُتُباً في الفقه والأصول ويفسر القرآن الكريم تفسيراً كاملاً على غرار ما جرت به عادة العلماء عبر العصور. وقد سلك ـ فيما يبدو ـ منهجاً آخر ارتضاه لنفسه والتزمه في سائر أبحاثه، وهو أن ينتقي المسائل التي تكون الحاجة ماسة إلى معالجتها، فيعمل فيها فكره الثاقب، ويخوض غمار معضلاتها، فإذا هي تسفر عن نكتها ودقائقها، وقد كانت ـ قبل ذلك ـ أسراراً خفية.
        ولقد أسعفنا الحظ، فجاد علينا بأهم آثار السهيلي. وأما ما حرمناه من بنات أفكاره، فلا يعدو أن يكون مسائل مفردة؛ ولكنها بالرغم من كونها كذلك، فلقد كانت ـ لو سلمت من الضياع ـ قمينة بأن تساعدنا أكثر على استجلاء شخصية السهيلي ومكانته العلمية.
        وفيما يلي مسرد بأسماء كتبه وأماليه ومسائله:
I  ـ  المطبوعة:
        1 ـ  "الروض الأنف والمشرع الرِّوَى في تفسير ما اشتمل عليه حديث سيرة رسول الله r واحتوى". وهو عنوان ـ كما يقول الدكتور البنا([100]) ـ يعبر عن عُجب أبي القاسم به. فـ"الروضة الأنُف" هي التي لم يُرْعَ منها شيء([101]). والمَشْرَعُ ـ كمقعد ـ مورد الشاربة([102])، والرِّوَى ـ بكسر الراء وفتح الواو ـ غير الكدر كما يقول السهيلي نفسه([103]). ولقد أراد له أن يكون اسماً على مسمّى، وهو ـ بحق ـ كتاب حافل بفيض من المعارف والفوائد.
وكناب "الروض الأنُف" هو أعظم مصنفات السهيلي، وأوسعها شهرة بين أهل العلم قديماً وحديثاً. ولقد عبر عن منهجه فيه فقال إنه انتحى في هذا الإملاء أن ينبه »على ما في السيرة من لفظ غريب، أو إعراب غامض، أو كلام مستغلق، أو نسب عويص، أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه، أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتمته«([104]).
        ولقد توسل إلى تحقيق ما رامه، سالكاً سبيل الاختصار، وأجهد فكره تحقيقاً لهذا الغرض حتى ظفر بالمراد. وقد عبر عن ذلك بقوله:
              فتبجست لي ـ بمنّ الله تعالى ـ من المعاني الغريبة عيونُها، وانثالث علي من الفوائد اللطيفة أبكارُها وعونُها، وطفقت عقائل الكلم يزدلفن بأيتهن أبدأ، فأعرضت عن بعضها إيثاراً للإيجاز، ودفعت في صدور أكثرها خشية الإطالة والإملال... مع أني قللت الفضول، وشذبت أطراف الفصول، ولم أتتبع شجون الأحاديث ـ وللحديث شجون ـ فجاء الكتاب من أصغر الدواوين حجماً، ولكنه كُنيف مُلئ علماً([105]).
        وأما زمن تأليف "الروض"، فقد أخبر السهيلي أنه كان »في شهر المحرم من سنة تسع وستين وخمسمائة، وكان الفراغ منه في جمادى الأولى من ذلك العام«([106]).
        وقد عنى طائفة من العلماء بـ"الروض الأنف" اختصاراً له وشرحاً وتحشية. وأشهر هؤلاء:
        1 ـ  بدر الدين أو عز الدين بن جماعة الكناني (ت 733 هـ)، اختصره وسماه: "نور الروض"([107]).
        2 ـ  مغلطاي بن قليج الحنفي (ت 762 هـ) اختصر "السيرة" و"الروض" وسماه "الزهر الباسم"([108]).
        3 ـ  قاضي القضاة يحيى المُناوي (ت 871 هـ). وضع حاشية له جردها سبطه زين العابدين بن عبد الرؤوف المناوي([109]).
        ولمكانة "الروض الأنف" العلمية وقيمة مباحثه، فقد كان ولا يزال مرجعاً أساسياً لمختلف الدراسات والأبحاث العلمية، حتى لقد أكثر بعض اللغويين من النقل عنه. وقد وجدوا في كثير من مواده ضالتهم المنشودة، فأغنوا مصنفاتهم بها، كما حفلت مصادر أخرى بنقول منه في النحو والفقه والتفسير والبلاغة([110])، وغير ذلك من فنون العلم وضروب المعرفة.
        2 ـ  "نتائج الفكر": حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا ونشر مرتين: الأولى بليبيا سنة 1978 م، والثانية بمصر بدار الاعتصام سنة 1986 م.
        وقد عُنِي في هذا الكتاب بجوانب خمسة: الدلالة، والعلة، والعامل، ونظم القرآن، ونقد المصطلحات والتعريفات([111]).
        3 ـ  "كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية": حققه كذلك الدكتور البنا، وقد صدرت له نشرة أولى عن جامعة قاريونس بليبيا سنة 1980 م. وقد عني فيه بذكر مصادر المواريث في كتاب السنة وأقوال الصحابة. أما القسم الثاني، فأسسه على أربعة أبواب:
        الباب الأول  :  في معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام.
        الباب الثاني  :  في كيفية العمل في هذه الفرائض الي لا عول فيها.
        الباب الثالث :  باب العول في الفرائض، وألحق به فصلاً في ميراث الجد.
        الباب الرابع  :  في الأسباب المانعة من الإرث.
        4  ـ  التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام": وموضوع الكتاب هو التعريف بمبهمات القرآن أعلاماً كانت أو غير أعلام. وقد أبان السهيلي عن غرضه من تأليفه وقال:
              فإني قصدت أن أذكر في هذا المختصر الوجيز ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسم فيه باسمه العلم من نبي أو وليّ أو غيرهما، من آدمي أو ملك، أو جني أو بلد، أو كوكب أو شجرة أو حيوان له اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء الأحبار([112]).
        ولقد كان السهيلي سباقاً إلى إفراد كتاب في هذا الباب، وقد أمكنه أن يجمع ما تناثر من مبهمات القرآن من مصادر كثيرة أحال عليها في تأليفه. وهو مطبوع متداول([113]).
        ولقد كانب لكتاب "التعريف والإعلام" أثر في أوساط العلماء القدماء والمتأخرين. ذلك بأنه استتبع عدداً من المصنفات بين استدراك وجمع.
        1 ـ  فقد ألف ابن عسكر المالقي (584 ـ 636) كتاب "التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام"([114]).
        2 ـ  وألف ابن فرتون أبو العباس أحمد بن يوسف السلمي (ت 660 هـ) كتاب "الاستدراك والإتمام" استدرك فيه عليه.
        3 ـ  وجمع بدر الدين بن جماعة (ت 733 هـ) بين كتابي "الإعلام" و"التكميل"، وسماه "التبيان"([115]). وقد التقى العبدري الحيحي الذي بدأ رحلته من حاحة بالمغرب في سنة 688 هـ بابن جماعة هذا، واتهمه بالإغارة في كتابه المنوه به على كتاب "التعريف والإعلام" للسهيلي.
        4 ـ  وألف أبو عبد الله محمد بن علي الأوسي البلنسي (ت 746 هـ) كتاب "صلة الجمع وعائد التذييل لموصولي كتاب الإعلام والتكميل"، جمع فيه بين كتابي السهيلي وابن عسكر([116]).
5 ـ  وذكر السيوطي  ت 911 هـ) كتب السهيلي وابن عسكر وابن جماعة، ثم قال: »ولي فيه تأليف لطيف جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه جداً«([117]).
        وهناك كتاب آخر شبيه بكتاب السهيلي، وهو: "البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن" من تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الزهري النحوي([118])، وهو أندلسي مهاجر، ولد بمالقة وطاف الأندلس، هاجر إلى المشرق. قتله التتار سنة 917 هـ. ولعله وضع هذا لكتاب في المشرق معتمداً منهج السهيلي ما دام من أهل مالقة أيضاً، وقد شرح مقامات الحريري، وله مؤلفات، منها: "شرح الإيضاح للفارسي"، و"التبيان والتبيين في أنساب المحدثين" و"أقسام البلاغة وأحكام الصناعة".
        5 ـ  مجموعة من الأمالي والمسائل المفردات أشار إلى طائفة منها في كتابه "الروض الأنف".
        وقد نشر الدكتور البنا من أماليه قطعة مجموعة وسماها بأمالي السهيلي([119])، ونازعه الدكتور طه محسن([120]) في هذه التسمية. وهي تضم خمس مسائل: مسألة فيما لا ينصرف، وفي كافش التشبيه، ومسألة في الجواب ببلى ونعم، وأجوبته على صاحبه المحدث ابن قرقول، ومسألة في الطلاق والأيمان اللازمة. والمسائل الثلاث الأولى في النحو، والآخرة في الفقه، أما أجوبته على ابن قرقول ـ وهي أربع وسبعون مسألة ـ، فإنها تضم موضوعات لغوية ونحوية وفقهية وغير ذلك.
        6 ـ  مسائف في النحو واللغة والحديث والفقه، عثر عليها الدكتور طه محسن في مخطوطة تحتفظ بها مكتبة فاتح بإستانبول ضمن مجموع رقمه 469، فحققها ونشرها بمجلة "المورد" العراقية([121])، وأكَّد أنها القسم الثاني المكمل لما نشره الدكتور البنا.
        وأما موضوعات هذه المسائل، فقد جاءت متتابعة وفق التسلسل الآتي:
        1 ـ  مسألة في حروف الشرط.
        2 ـ  مسألة في الاستثناء.
        3 ـ  مسألة في المفعول معه.
        4 ـ  تعليق على كلام أبي علي الفارسي في كتاب "الإيضاح".
        5 ـ  قصيدة جيمية من نظم السهيلي.
        6 ـ  مسألة في مدلول لفظ "الاستطاعة".
        7 ـ  فوائد من قوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون}.
        8 ـ  استنباط فقهي من الحديث الشريف طاعتقها فإنها مومنة".
        9 ـ  حديث رواه السهيلي بسنده.
        10 ـ إطلاق لفظ الأنرهل يتناول الحر والعبد؟
        11 ـ الأمر المجرد هل يقتضي التكرار؟
        12 ـ خطاب المسافر والمريض بالصوم في رمضان.
        13 ـ  خطاب الحائض بالصوم.
        14 ـ الكلام على الرؤيا والرؤية.
        15 ـ تحريم إتيان النساء في أعجازهن.
        واختلفت هذه المسائل فيما بينها من حيث الطول. فبينما نجد بعضها يزيد على خمس صفحات من المخطوط، كالثانية والرابعة عشرة، نجد أخرى لا تتجاوز بضعة أسطر، كالثالثة والثامنة([122]).
        وهناك عناوين لمسائل أخرى أشار إليها في "الروض الأنف"، وذكرتها مصادر أخرى، وهي في النحو، والتسير، والحديث، والسيرة.
     1 ـ  مسائل في النحو:
        1 ـ  مسألة في الكحل: ذكرها في "الروض"([123]) عند قوله r في وصف إبراهيم عليه السلام: »لم أر رجلاً أشبه بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه«، فقال: »ولو أسقط من أشبه« الثاني لكان حسناً جداً([124])، ولو أخر »صاحبكم« فقال: »ولا أشبه به صاحبكم منه«. لجاز، ويكون فاعلاً بأشبه الثانية، ويكون من باب قولهم: »ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من زيد«، وهي مسألة عذراء لم تفترعها أيدي النحاة بعد، ولم يكشف منها متقدم منهم ولا متأخر ممن رأينا كلامه فيها، وقد أملينا في غير هذا الكتاب فيها تحقيقاً شافياً«.
        12 ـ  مسألة في "وحده" منصوباً على حال: قال السهيلي: »وفي باب "وحده" أسرار، أمليناها في غير هذا الكتاب«([125]).
        3 ـ  مسألة في لفظ الجلالة: قال:
              حكم الألف واللام في هذا اللفظ يخالف حكمها في سائر الأسماء، ألا ترى أنك تقول: يا أيها الرجل، ولا ينادى اسم الله بيا أيها، وتقطع همزته في النداء، فتقول: يا ألله، ولا يكون ذلك في اسم غيره، إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرفة. ولعل بعض ذلك يذكر فيما بعد ـ إن شاء الله ـ، وقد استوفيناه في غير هذا الكتاب([126]).
        4 ـ  مسألة في إعراب قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً}. قال: »قد أملينا في إعراب هذه الآية نحواً من كراسة، وذكرنا ما وهِمَ فيه الزجاج من إعرابها«([127]).
5 ـ  مسألة فيما يسمى واو الثمانية: قال: »أفردنا للكلام على هذه الواو التي يسميها بعض الناس واو الثمانية باباً طويلاً«([128]).
        6 ـ  مسألة في الصفة المشبهة: قال ـ بعد أن عرض لصورة حكاها سيبويه ـ: »للمسألة أسرار، وفي باب الصفة عجائب من التعليل قد استوفيتها وكشفتها في غير هذا الإملاء«([129]).
        7 ـ  مسألة في المفعول من أجله: قال: »وعندنا في المفعول من أجله أسرار لا تطول بكشفها، وثمرة بِكْر ليس هذا حين قطفها«([130]).
     2 ـ  مسائل في التفسير
        1 ـ  مسألة في الحروف المقطعة في أوائل السور: عر ّج السهيلي على هذه الحروف دون أن يجزم بأن له فيها إملاء. وقد كان يرى أن تأمل أسرارها بالقلب، وملاحظتها بعين الفكر، وفحص خفي تعليلاتها ليس إلا قصد التفكر والاعتبار، في حكمة مَن خلق الإنسان وعلمه البيان. وتثبيتاً لمعتقده هذا، فقد ساق شواهد في هذا الباب فيها: »من دلالة الحروف المقطعة على المعاني والرمز بها إليها كثير من منظوم الكلام ومنثوره، كقول الراجز([131]):
فقلت لها قفي، فقالت: قاف
ومن هذا الباب حروف التهجي في أوائل السور«([132]).
        وليس بمستبعد أن يكون السهيلي قد أفرد لهذه الحروف إملاء، نَقر فيه على أسرارها، وأعمل فكره في استكشاف خفاياها، يرجح ذلك أنه وعد بإنجاز هذا العمل([133])، كما أن الزركشي ألمع إلى أنه جمع في هذه الحروف المذكورة في أوائل السور في قوله: {ألم يسطع نور حق كره}، ثم قال: »... وتأمل سورة الأعراف، زاد فيها "ص" لأجل قوله: {فلا يمكن في صدرك حرج} (الأعراف، الآية 2)، وشرح فيها قصص آدم فمن بعده من الأنبياء«، ولهذا قال بعضهم: فمعنى "ألمص": {ألم نشرح لك صدرك} (الشرح، الآية 1)، وقيل: معناه المصور، وقيل: أشار بالميم لمحمد، وبالصاد للصديق، وفيه إشارة لمصاحبة الضاد بالميم، وأنها تابعة لها كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته له، وجعل السهيلي هذا من أسرار الفواتح([134]).
        2 ـ  مسألة في قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض}. قال: »وقد أمليت في غير هذا الكتاب من معنى {نور السموات والأرض} ما فيه شفاء«([135]).
        3 ـ  مسألة في قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه}. قال ابن دحية: »وأملى علي كلامه على قول الله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه«([136]).
        4 ـ  مسألة في قوله تعالى: {يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل". قال ابن دحية كذلك: »و[أملى علي] كلامه على قول الله جل وعلا: {يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل«([137]).
        5 ـ  مسألة في {قل هو الله أحد}. قال ابن دحية: »و[أملى علي] تفسير قول النبي r في {قل هو الله أحد} أنها تعدل ثلث القرآن«([138]).
     3 ـ  في الحديث
        1 ـ  مسألة في كراهية أن يقول الرجل: زرعت في أرضي كذا. قال في "الروض":
              وفي مسند وكيع بن الجراح، عن ابي عبد الرحمن الحبلي أنه كان يكره أن يقول الرجل: »زرعت في أرضي كذا وكذا«، لأن الله هو الزارع، وفي مسند البزار مرفوعاً إلى النبي r النهي عن ذلك أيضاً، وقد تكلمنا على وجه هذا الحديث في غير هذا الإملاء ([139]).
        2 ـ  مسألة في "التحيات". قال: »وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فوائد جمة في معنى "التحيات" إلى آخر المشهد«([140]).
        3 ـ  مسألة في "سبحان الله وبحمده". قال: وقد أشرنا إلى تمام المعنى في شرح ما تضمنه لفظ "القوسين" من قوله {قاب قوسين} في جزء أمليناه في شرح "سبحان الله وبحمده" تضمن لطائف من معنى التقديس والتسبيح «([141]).
        4 ـ  مسألة في قوله عليه السلام: »إن الله جميل يحب الجمال«. قال: »وقد كشفنا معناها [المحبة] بغاية البيان في شرح قوله عليه السلام: "إن الله جميل يحب الجمال"، ونبهنا هنالك تقصير أبي المعالي ـ رحمه الله ـ في شرح المحبة في كتاب الإرادة من كتاب "الشامل". فلتنظر هنالك«([142])..
        5 ـ  مسألة في حديث "الموطأ" في الشؤم. قال: »وقد أمليت حديث "الموطأ" في الشؤم، وأنه إن كان، ففي المرأة والفرس والدار تحقيقاً وبياناً شافياً لمعناه، وكشفاً عن فقهه لم أر أحداً ـ والحمد لله ـ سبقني إلى مثله«([143]).
        6 ـ  مسألة في حديث الأمة التي قال لها: أين الله؟. قال: »وقد أملينا في حديث الأمة التي قال لها: "أين الله؟". قالت: "في السماء" مسألة بديعة نافعة شافية رافعة لكل لبس، والحمد لله«([144]).    7 ـ  مسألة في قوله عليه السلام: »المومن يأكل في معيّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء« قال:
              وقد أملينا في معنى قوله: »يأكل في سبعة أمعاء« نحواً من كراسة رددنا فيها قول من قال: إنه مخصوص برجل واحد، وبينا معنى الأكل والسبعة الأمعاء، وأن الحديث ورد إلى سبب خاص، ولكن معناه عام، وأتينا في ذلك بن=ما فيها شفاء، والحمد لله([145]).
        4 ـ  في التراجم والسير
        1 ـ  استدراكات على كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" بن عبد البر. قال: وخالدة بنت الحارث، قد ذكر إسلامها، وهي مما أغفله أبو عمر في كتابه "الصحابة". وقد استدركناها عليه في جملة الاستدراكات التي ألحقناها بكتابه([146]).
        2 ـ  "الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء". ذكره بروكلمن، وذهب إلى أنه اختصار لكتابه "الروض الأنف"، وأن منه نسخة خطيبة في ميونيخ([147]).
5 ـ  في أدب الزهد والمواعظ
        "حلية النبيل  في معارضة ملقى السبيل". ذكرها ابن الخطيب([148])، وقد عارض فيها رسالة أبي العلاء المعري الموسومة "ملقى السبيل"؛ أفاد ذلك الدكتور محمد بنشريفة([149])، ونبه  إلى أنها تندرج في فن الكتابة في الزهديات والمواعظ التي كانت منتشرة انتشاراً كبيراً بالأندلس خلال القرنين السادس والسابع الهجريين.
6 ـ  مسائل مخلتفة
        1 ـ  مسألة في أبواب الجنة وأبواب النار. قال: »وقد أملينا في معنى أبواب الجنة وأبواب النار فائد عددها وتسميتها، وذكر الزبانية، والحكمة في كونهم عدداً قليلاً مسألة في قريب من جزء، فلتنظر هناك«([150]).
        2 ـ  مسألة السر في عور الدَّجَّال. وتحدث عن معجزات المسيح وختم ذلك بقوله:
              فكان في مسيح الهدى من الآيات ما يشاكل حاله ومعناه حكمة من الله، كما جعل في الصورة الظاهرة من مسيح الضلالة، وهو الأعور الدجال ما يشاكل حاله، ويناسب صورته الباطنية، على نحو ما شرحنا وبينا في إملاء أمليناه على هذه النكتة في غير هذا الكتاب، والحمد لله([151]).
        3 ـ  مسألة في أخبار الزباء. قال: »وقد أملينا في غير هذا الموضع ذكر نسبها وطرفاً من أخبارها«([152]).
        4 ـ  شرح "الإرشاد" للجويني. ذكره الألوسي في تفسيره([153]).
7 ـ ما نسب إليه خطأ
        1 ـ  "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس". في مكتبة الأسد، دار الكتب الظاهرية سابقاً، في دمشق، برقم 9006، ودار الكتب المصرية 1473، تاريخ تيمور كتاب بعنوان "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس"، منسوب للسهيلي.
        وقد نبه الباحث عبد العزيز الساوري في مقال له([154]) على هذا الوهم وانتهى إلى أن هذه "الجذوة" ليست للسهيلي.
        2 ـ  "تفسير سورة يوسف": يوجد بالخزانة العامة (قسم الوثائق والمخطوطات) مخطوطان اثنان: الأول تحت رقم 662 د، والثاني رقمه: 1427د، بهما كلام على "سورة يوسف"، سمي تفسيراً، ونسب للسهيلي.
        ولقد سارعت إلى الاطلاع على هذا المخطوط، يحدوني الأمل الكبير في أن أظفر بتفسير للسهيلي متكامل ـ ولو لسورة واحدة ـ أعتمده في استجلاء منهجه في التفسير واستكشاف معالمه.
        لكن سرعان ما وقعت لي خيبة أمل. ذلك بأنه اتضح لي بعد النظرة الأولى أن ما احتوى عليه هذا المخطوط ليس بتفسير، فضلاً عن أن يكون للإمام السهيلي، وذلك لاعتبارات كثيرة، وأهمها ما يلي:
        أ  ـ  أن السهيلي يعتقد أن لفواتح السور أسراراً تدبُّرها واجب على أولي الألباب، لا يجوز لدارس القرآن أن يصرف نظره عن استكناه معانيها، واستجلاء مقاصدها، و"سورة يوسف" ـ كما هو معلوم ـ مستهلة بأحرف التهجي، ولا كلام في هذا المخطوط عليها.
        ب ـ  أن المنهج المتبع في هذا المخطوط بعيد كل البعد عن منهج السهيلي الذي يقوم أساساً على استنطاق النصوص القرآنية اعتماداً على علوم الآلة، وأعني بذلك: اللغة والنحوو البلاغة، إلخ، وليس في هذا المسمى "تفسيراً"شيء من ذلك.
        ج ـ  أن السهيلي حريص في تفسيره على الإكثار من الشواهد الشعرية المجمع على الاحتجاج بها، ويغلب عليه نسبتها إلى قائلها، وشواهد هذا المخطوط جميعاً غير معزوة، بل إن الكثير منها غير مألوف في مصادر التفسير.
        د ـ  أن السهيلي  ـ حين يعتمد التفسير بالمأثور ـ يعزو النقول إلى أصحابها، صحابة كانوا أو تابعين، أو غيرهم من أئمة التفسير. وهذا المخطوط لا يكاد يظهر فيه أثر لذلك.
        هـ ـ أن الطابع الغالب على هذا المخطوط هو القصص والحكايات، والضعيف منها والمستغرب كثير.
        و ـ  يتخلل هذا التفسير كثير من أخبار المتصوفة الواهية، كثول صاحبه: »حكي أن الشبلي رأى امرأة تبكي خلف جنازة وتقول: ما كان لي سواه، فخرق الشبلي ثيابه وقال: وامصيبتاه على فقد من ليس له سواه! «.
        ز ـ  مما التزمه السهيلي في سائر مصنفاته أنه يحيل على كتبه وأماليه ومسائله، ولو كان له تفسير لـ"سورة يوسف" ما غفل عن التنبيه عليه.
        ح ـ  أن السهيلي كثير الالتفات إلى إعجاز القرآن، شديد العناية باللغة والنحو والبيان، ولا أثر في هذا المخطوط لشيء من ذلك.
        وخلاقة القول، فإن هذا المخطوط يفتقر إلى روح السهيلي، ولا يسعُ من صَحِب هذا العالم وعاش مع مؤلفاته حيناً من الدهر إلا أن يسلِّم بأنه ليس من نتاجه.
        وإن تعجب ـ بعد كل  هذا ـ فعَجَبٌ أن تعلم أن أحد طلبة الدراسات العليا قد اختار هذا المخطوط موضوعاً لأطروحة جامعية([155]).
        3 ـ  "الإيضاح والتبيين لما أبهم في تفسير الكتاب المبين". ذكره الزركلي([156]) والبغدادي([157]). والظاهر ـ والله اعلم ـ أن هذا الكتاب هو كتاب "التعريف والإعلام" نفسه، لتشابه العنوانين. وأغلب الظن أن هذا العنوان ورد خطأ عند بعض من ترجموا للسهيلي، فتناقل ذلك المتأخرون دون تحقيق.
([1])          ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ج 4، صص. 1660 ـ 1661، نشره محمد علي البجاوي، دار نهضة مصر، د. ت.
([2])          المطرب من أشعار أهل المغرب، ص. 230، تحقيق الأبياري وآخرين، دار العلم للجميع، بيروت.
([3])          تكملة الصلة، ج 3، تحقيق عبد السلام الهراس، ط. دار المعرفة، المغرب، ص. 32.
([4])          الديباج المذهب، ج 1، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، ص. 481.
([5])          الإحاطة في أخبار غرناطة، ج 3، تحقيق عبد الله عنوان، ط. الخانجي، ط 4، ص. 477.
([6])          شذرات الذهب، ج 4، ط. دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص. 271.
([7])          أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، صص. 44 ـ 45. بتصرف.
([8])          أدباء مالقة، مخطوط، ص. 171.
([9])          في المطرب: "يحمل"، ولا معنى له كما نبه على ذلك الدكتور محمد إبراهيم البنا في مقدمة "نتائـج الفكر".
([10])        الروض الأنف، ج 1، ص. 194.
([11])        نبه الدكتور محمد إبراهيم البنا إلى أن مما التزمه السهيلي في تعبيراته أن يقرن حبر "لعل" بـ"أن". (نتائج الفكر، ص. 33، هامش 2).
([12])        كذا في الروض الأنف، وفي التكملة، ج 1، ص. 40، وذيلها لابن عبد الملك، ج 1، ص. 72، "أبو عمر".
([13])        التكملة، ج 1، ص. 40. (نشرة د. الهراس).
([14])        طبقات النحويين واللغويين، 258. (صورة خطبة عن المكتبة الأسدية بدمشق).
([15])        تذكرة الحفاظ، ج 4، ص. 1348.
([16])        "سهيل" معجم البلدان، ج 3، ط. دار صادر، ص. 291.
([17])        معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، تحقيق د. محمد كمال شبانة، منشورات وزارة الأوقاف المغربية، ص. 85.
([18])        الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 2، ص. 257.
([19])        الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط 2، ص. 534؛ وقارن برحلة التجاني، الدار العربية للكتاب، ص. 59.
([20])        تكملة الصلة، ج 3، ص. 33.
([21])        تذكرة الحفاظ، ج 4، ص. 1348.
([22])        العبر في خبر من غبر، ج 4، تحقيق صلاح الدين المنجد، الكويت، ص. 244.
([23])        تكملة الصلة، ج 3، نشرة د. الهراس، ص. 32.
([24])        هو كتابه الشهير بـ "نكْت الهميان في نكت العميان". وترجمة السهيلي فيه واردة في الصفحتين 187 ـ 188 (نشرة الأستاذ أحمد زكي، المطبعة الجمالية، ط 1).
([25])        "مقدمة" الأمالي، ص. 9؛ السهيلي ومذهبه النحوي، صص. 51 ـ 53.
([26])        بغية الملتمس، ط. دار الكتاب العربي، مصر، ص. 367.
([27])        محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار، ج 1، ط. دار صاد، بيروت، ص. 140.
([28])        الروض الأنف، ص. 105.
([29])        المصدر نفسه، ص. 194.
([30])        المصدر نفسه، ص. 241.
([31])        المصدر نفسه، ج 2، ص. 218. والمراد بالشيخ هنا هو الحافظ أبو بحر الأسدي، وهو من طبقة أشياخ السهيلي.
([32])        الروض الآنف، ج 2، ص. 149.
([33])        المصدر نفسه، ص. 196.
([34])        المصدر نفسه، ص. 218.
([35])        المصدر نفسه، ص. 244.
([36])        المصدر نفسه، ص. 289.
([37])        المصدر نفسه، ج 3، ص. 382.
([38])        المصدر نفسه، ج 4، ص. 227.
([39])        المصدر نفسه، ص. 270.
([40])        نتائج الفكر، ص. 225.
([41])        لم يتقص الدكتور البنا جميع النصوص، وإنما اقتصر على ثلاثة منها.
([42])        تنظر دراسته: السهيلي ومذهبه النحوي، صص. 52 ـ 53.
([43])        تاريخ العروس، ج 5، تحقيق مصطفى حجازي، ط. الكويت، صص. 523 ـ 524.
([44])        تاريخ الأدب العربي، ج 3، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، ص. 13.
([45])        الروض الأنُف، ج 1، ص. 5.
([46])        انظر: ابن عبد المجيد اليماني، إشارة التعيين، ص. 182؛ والفيروزابادي، البلغة في تاريخ أئمة اللغة، ص. 122؛ والسيوطي، طبقات الحفاظ، ص. 481؛ وشجرة النور الزكية، ص. 156.
([47])        ابن الآبار، التكملة، ج 3، ط. الهراس، ص. 32.
([48])        تذكرة الحفاظ، ج 4، ص. 1348.
([49])        المطرب من أشعار أهل المغرب، ص. 232.
([50])        انظر: الروض الأنف، ج 1، ص. 281.
([51])        المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المعرب، تحقيق محمد سعيد العريان، ط 1.
([52])        نتائج الفكر، ص. 85.
([53])        الروض الأنف، ج 1، ص. 201؛ ونتائج الفكر، ص. 257.
([54])        الذيل والتكملة، ج 6، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، ص. 89.
([55])        التعريف والإعلام، تحقيق عبد الله النقراط، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ص. 162.
([56])        الروض الأنف، ج 4، ص. 172.
([57])        المصدر نفسه، ج 1، ص. 172.
([58])        الأمالي، تحقيق محمد إبراهيم البناء، ط 1، ص. 72.
([59])        الروض الأنف، ج 1، ص. 276.
([60])        الأمالي، ص. 50.
([61])        الروض الأنف، ج 2، ص. 153.
([62])        المصدر نفسه، ج 3، ص. 45.
([63])        المصدر نفسه.
([64])        كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، ص. 73؛ وقارن بالروض، ج 1، ص. 270.
([65])        الروض الأنف، ج 2، ص. 77.
([66])        المطرب، ص. 232.
([67])        انظر هذه المناظرات في: السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج 3، تحقيق محمد إبراهيم عبد الله، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، صص. 219 ـ 231.
([68])        هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الحضرمي، شرح كتاب "الجمل" للزجاجي، ووضع لـ "كتاب" سيبويه شرحاً أسماه "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"، وهو مطبوع، توفي سنة 609 هـ. وهو غير ابن خروف الأديب، وقد اشتبه الأول بالثاني في طائفة من المصادر.
([69])        الأشباه والنظائر، ج 3، ص. 230.
([70])        المصدر نفسه، صص. 230 ـ 231.
([71])        الإحاطة، ج 3ن ص. 479؛ ونفح الطيب، ج 4، ص. 271.
([72])        الإحاطة، ج 3، ص. 379.
([73])        السهيلي ومذهبه النحوي، ص. 83.
([74])        المطرب، ص. 232.
([75])        تذكرة الحفاظ، ج 4، ص. 1349.
([76])        غاية النهاية، ج 1، ص. 371.
([77])        انظر: الذيل والتكملة، ج 1، صص. 220 ـ 221؛ وقارن: ابن سعيد الأندلسي، الغصون اليانعة، نشرة الأبياري، دار المعارف، ط 3، ص. 31.
([78])        المطرب، صص. 232 ـ 233.
([79])        ذهب الفيروزابادي إلى أن وفاته كانت سنة 588 هـ (البلغة، ص. 123)؛ وفي النفح، (ج 3، ص, 40)، جعل وفاته سنة 585 هـ.
([80])        ذكر الناصري (في الاستقصا، ج 2، ص. 204 و ج 9، ص. 161) أن قبره يوجد خارج باب الرب، أحد أبواب مراكش، ونبه الدكتور عبد الهادي التازي إلى أن ضريح السهيلي قد تقرر بناؤه بعد هدم باب الشريعة، أحد أبواب مراكش. (انظر: ابن ا صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص. 214). ويحسن التنبيه هنا إلى أن السهيلي معدود في سبعة رجال الذين اشتهرت أخبار صلاحهم، واعتاد الناس زيارة أضرحتهم تبركاً بهم. ينظر في التعريف بهم: محمد الأمين الصحراوي، الارتجال في مناقب سبعة رجال، مخ خ ح، ص. 194؛ والعباس بن إبراهيم التعارجي، إظهار الكمال في مناقب سبعة رجال، مخ خ ح، ص. 232؛ وكذلك أطروحة الدكتور حسن جلاب، الحركة الصوفية في مراكش.
([81])        المطرب، ص. 231.
([82])        المصدر نفسه، صص. 231 ـ 132.
([83])        انظر: الروض الأنف، ج 1/5، ص. 236، 241، 284؛ ج 2، ص. 285؛ ج 3، ص. 125، 233، 235، ج 4، ص. 67.
([84])        التعريف بالأعلام، ص. 157.
([85])        الروض الأنف، ج 2، ص. 285.
([86])        المصدر نفسه، ج 1، ص. 5.
([87])        المطرب، ص. 232.
([88])        الروض الأنف، ج 1، ص. 201.
([89])        نتائج الفكر، ص. 257.
([90])        برنامج شيوخ الرعيني، ص. 86.
([91])        الإحاطة، ج 2، ص. 328.
([92])        المصدر نفسه، ج 2، ص. 328.
([93])        المطرب، ص. 233-234.
([94])        المصدر نفسه، صص. 237 ـ 238.
([95])        هو ولد الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي.
([96])        الإحاطة، ج 3، ص. 328.
([97])        الذيل والتكملة، ج 1، ص. 182؛ وبرنامج شيوخ الرعيني، ص. 60.
([98])        نفح الطيب، ج 4، ص. 334.
([99])        عارضة الأحوذي، ج 1، ص. دار الفكر، د. ت، ص. 3.
([100])      السهيلي ومذهبه النحوي، ص. 77.
([101])      لسان العرب (انف).
([102])      تاريخ العروس (شرع).
([103])      الروضالأنف، ج 1، ص. 171.
([104])      المصدر نفسه، صص. 3 ـ4.
([105])      المصدر نفسه، ج 1، ص. 4؛ و"كنيْف" تصغير "كنف": وعاء الراعي يجعل فيه آلته. وقول السهيلي هذا ينظر إلى قول عمر بن الخطاب في ابن مسعود رضي الله عنهما: "كنيف مليء علماً"، أي أنه وعاء علم، والتصغير هنا للتعظيم. (وانظر طبقات ابن سعد، ج 3، ط. دار صادر، 1985؛ وأبو النعيم، حلية الأولياء، ج 1، ص. 129. وفيه: "ملئ فقهاً" (دار الكتاب العربي، ط 4، 1985)؛ وتأويل مشكل القرآن، تحقيق أحمد صقر، ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ص. 48؛ وأبو عبيد، غريب الحديث، ح 1، ص. 169؛ والحاكم، المستدرك، ج 3، ص. 318.
([106])      الروض الأنف، ج 1، ص. 5.
([107])      بغية الوعاة، ج 1، ص. 65؛ وكشف الظنون، ج 1، صص. 917 ـ 918؛ والرسالة المستطرفة؛ والزركلي، الأعلام، ج 6، ص. 282، ويوجد أصل هذا المخطوط في مكتبة ممتاز العلماء محمد تقي، بلكتو بالهند تحت رقم 75، حديث أهل السنة والجماعة، ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات تحت رقم 3.76. أفاد ذلك د. عبد الجواد خلف عبد الجواد في مقدمة تحقيق لكتاب غرر البيان، ص. 110.
([108])      السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، تحقيق روزنتال، ص. 158؛ ويراجع خزانة الأدب، ج 9، ط. هارون، ص. 555؛ وبروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 3، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، ط. 4، ص. 13.
([109])      الرسالة المستطرفة، صص. 80 ـ 81.
([110])      قف على هذه النقول والاقتباسات من كتل السهيلي في مواضعها من هذه الدراسة.
([111])      "مقدمة" النتائج، ص. 22.
([112])      التعريف والأعلام، تحقيق عبد الأمير علي مهنا، دار الكتب العلمية، ط 1، ص. 16.
([113])      طبع مرتين، وهو في حاجة إلى نشرة علمية محققة. وقد افاد الدكتور البنا أنه أعده للنشر، ذكر ذلك في مقدمة تحقيقه لـ"نتائج الفكر ". وإذا كان السهيلي أول من صنف في مبهات القرآن، فإن العالم المصري عبد الغني بن سعيد (ت 409 هـ) قد سبقه إلى التصنيف في مبهات الحديث بنحو قرن ونصف.
([114])      كشف الظنون، ج 1، صص. 421 ـ 422، و1771.
([115])      إيضاح المكنون، ج 3، ص. 224, وعنوانه الكامل "التبيان في مبهمات القرآن".
([116])      رحلة العبدري، ص. 231، تحقيق الأستاذ محمد الفاسي، منشورات جامعة محمد الخامس، وسحين التنبيه هنا إلى أن كتاب "التبيان مفقود"، وقد اختصره مؤلفه في كتاب سماه "غرر البيان فيمن لم يسم في القرآن"، وقد حققه د. عبد الجواد خلف عبد الجواد، وصدرت له الطبعة الأولى عن دار قتيبة، بدمشق سنة 1990.
([117])      يشير إلى كتابه "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن"، الذي نبه عليه في "الإتقان"، ج 4، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، ط 4، دار التراث، ص. 81. وقد نشرته مؤسسة الرسالة، بتحقيق أ. إياد خالد الطباع.
([118])      تنظر ترجمته في بغية الوعاة، ج 1، صص. 25 ـ 26.
([119])      صدرت طبعتها الأولى عام 1970 بمطبعة السعادة.
([120])      مجلة المورد العراقية، المجلد 18، عدد 3، 1989، ص. 84.
([121])      المرجع نفسه، صص. 84 ـ 110.
([122])      المرجع نفسه، ص. 85.
([123])      ج 2، ص. 153.
([124])      هذا سبق قلم من السهيلي رحمه الله. فقد أوتي الرسول r جوامع الكَلِم، وهو أفصح العرب، وكلامه فوق أن يستدرك عليه.
([125])      الروض الأنف، ج 4/ ص. 62.
([126])      المصدر نفسه، ج 1، ص. 260.
([127])      المصدر نفسه، ج 2، ص. 54.
([128])      المصدر نفسه، ص. 56.
([129])      الأمالي، ص. 118.
([130])      المصدر نفسه، ص. 124.
([131])      هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وتمامه "لا تسبينا قد نسينا الإيجاف". (وانظر: السيرافي، ضرائر الشعر، تحقيق د. رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية، بيروت، ط 1، ص. 98).
([132])      نتائج الفكر، ص. 224.
([133])      الروض الأنف، ج 2، ص. 296.
([134])      البرهان في علوم القرآن، ج 1، تحققي محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط 3، ص. 170.
([135])      الروض، ج 1، ص. 219.
([136])      المطرب، ص. 237.
([137])      المصدر نفسه، ص. 237.
([138])      المصدر نفسه.
([139])      الروض، ج 1، ص. 45.
([140])     
([141])      المصدر نفسه، ج 2، ص. 157. 286؛ ج 4، ص. 196.
([142])      المصدر نفسه، ث. 250.
([143])      المصدر نفسه، ج 3، ص. 45.
([144])      المصدر نفسه، ج 3، ص. 283.
([145])      المصدر نفسه، ج 4، ص. 253.
([146])      المصدر نفسه، ج 2، ص. 291.
([147])      تاريخ الأدب العربي، ج 3، ترجمة د. عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، ط 4، ص. 13.
([148])      الإحاطة، ج 3، ص. 379، وتصحفت فيه لفظة "ملقى" إلى "مافي".
([149])      أبو المطرف بن عميرة، حياته وآثاره، ص. 299، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، ط 1.
([150])      الروض الأنف، ج 2، ص. 65.
([151])      المصدر نفسه، ج 3، ص. 12.
([152])      الروض الأنف، ج 1، ص. 33.
([153])      روض المعاني، ج 1، ط. دار الفكر، 1978، ص. 53.
([154])      جريدة الحياة اللندنية، العدد 10487، 23 أكتوبر 1999، ص. 17.
([155])      كان قد جمعني لقاء بالأستاذ البحاثة المرحوم محمد المنوني، وحدثته في شأن هذا المخطوط، فأكد لي صحة ما انتهيت إليه من أمر نسبته، ثم أخبرته بأن أحد طلبة الدراسات الإسلامية قد اختاره موضوعاً لنيل دبلوم الدراسات العليا، فقال في منكّتاً: "ضعف الطالب والمطلوب".
([156])      الأعلام، ج 4، ص. 86.
([157])      هدية العارفين، ج 1، ص. 520.
الجانب السياسي في حياة الفقيه أبي عمران الفاسي
                                                الدكتور خالد حسين محمود
                                                        كلية الآداب - عين شمس - القاهرة
يعد الفقيه أبو عمران الفاسي من أبرز أعلام المالكية الذين تركوا أثراً كبيراً في تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط، حيث طبعت شخصيته الفقهية المجتمع المغربي بصورة حية، وجعلت منه حافظاً للمذهب المالكي وإماماً لأهل المغرب بدون منازع([1])،  وأسهمت في إحداث تغييرات جذرية في انتماءات بلاد المغرب الفكرية والمذهبية، ونصبت منه زعيماً شعبياً تبنى مبادرة إصلاحية، تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاجتماعية المنحرفة عن الجادة، وتسعى نحو تقويمها، مع إلزام الحكام بالأخذ بمقتضيات الإصلاح وإقامة الحكم على أساس الأحكام، والتي تُوجتْ بظهور الحركة المرابطية ومشروعها الديني- السياسي- العسكري الشامل، والذي مثل أبو عمران فيها دور العقل المدبر والصانع الأكثر نجاعة.       
ورغم أهمية الموضوع، فان الباحثين([2]) عزفوا عن اقتحامه وسبر أغواره، فلم تخصص حتى الآن - فيما أعلم - دراسة مستفيضة تسعى نحو بلورة الشخصية السياسية للفقيه أبي عمران،  والكشف عن عوامل تشكيلها، ورصد مظاهرها عبر مسيرتها التاريخية، ومعالجتها في إطارها الشمولي. 
وهو أمر يُعزى دون شك إلى شح المادة التاريخية القادرة على بناء موضوع متكامل في هذا الجانب؛ نتيجة فقدان المؤلفات العلمية لهذا الفقيه، فضلاً عن تهميش شخصيته السياسية ودوره التاريخي في المصادر التي نجت من التلف والضياع، ناهيك عن تضارب([3]) الروايات الشحيحة التي وردت في تلك المصادر بهذا الخصوص لتزيد الأمر تعقيداً.
فقد نسبت المصادر إلى أبى عمران عدداً من المؤلفات([4])، في الحديث([5])، والفقه([6])، والنوازل([7])، والفهرسة([8])، إلا أنها باتت في عداد المفقود، مما فوت فرصة مطالعتها، واصطياد إشارات قد تمكن من معرفة شخصية الفقيه؛ وأطوار حياته وتكوينه؛ وقراءة فكره السياسي؛ ورصد توجهاته الإصلاحية. فلا شك أن معاينة ما كتبه الفقيه في التراجم والفهارس والمناقب؛ كانت من الممكن أن تسلط الضوء على نواحي شخصيته وذاتيته ونفسيته، إذ المعتاد في مثل هذه الكتب أن يسجل المؤلف قطوفاً من أخباره الخاصة وسيرته الذاتية، وهو يترجم لأشخاص عاصرهم واحتك بهم، وهو ما ينسحب أيضاً على كتاباته في العلوم الشرعية، فكثيراً ما يبدو «التاريخ السياسي كامناً خلف تاريخ العقيدة والفقه والأصول»([9]) وغيرها من العلوم الشرعية والمعارف الدينية، والتي حاز أبو عمران في كثير منها قصب السبق، كما سيتضح لاحقاً.
أشارت المصادر([10]) إلى كثرة تلامذة أبي عمران؛ ممن أبهرتهم شخصيته؛ فكانوا أشد التصاقاً بشخصه؛ وأرغب في التشبه به وتقليد هيئته؛ وأحرص على تدوين كل كلمة تُسمع منه، إلا أن أحداً منهم لم يخص أستاذه بكتاب أو مُوَلَّف يتناول سيرته الذاتية ودوره التاريخي؛ مثلما حدث مع غيره من المشايخ([11])، إذا ما استثنينا تلميذه القرطبي عبد الله بن رشيق (ت. 419 ﻫ) الذي قدم القيروان واستوطنها فترة من الزمن، وأُعجب بالشيخ أبى عمران وبمواقفه المشهودة، فلزمه فترة طويلة، واختصه بقصائد مطولة من شعره([12]). كما نسب ابن الأبار([13]) إلى أبى القاسم القنطرى الأندلسي كتاباً افرده لنسب أبى عمران وسيرته، إلا أن تلك المؤلفات باتت هي الأخرى في عداد المفقود.
كذلك، لم يحظ الدور التاريخي للفقيه أبى عمران بما يليق به من جانب مؤلفي المصادر التاريخية التي وصلت إلينا ونجت من الضياع، حيث لم يرد بها سوى معلومات غاية في المحدودية والاختزال - بشكل يبعث على الدهشة - رغم الدور المحوري الذي قام به كزعيم شعبي ومؤسس لدولة كبيرة كدولة المرابطين.
فعلى الرغم من أن البكري([14]) كتب كتابه" المغرب" عام 460 ﻫ - أي بعد موت أبي عمران بنحو ثلاثين سنة - ورغم اعترافه بدور أبى عمران وفضله في قيام دولة المرابطين؛ إلا انه لم يشر إلى مواقفه السياسية في مدينة فاس، فضلاً عن اختزاله لدوره في قيام دولة المرابطين، في الوقت الذي أسهب فيه الحديث عن دور عبد الله بن يسن. 
لم يشفع الدور الكبير الذي لعبه الفقيه أبو عمران في الإلحاح على النزعة البربرية واستقلالية المغرب وتأسيس أول دولة بربرية مستقلة عن المشرق، عند مؤلف كتاب مفاخر البربر([15]) - والذي سجله للإشادة والتمجيد والافتخار بالبربر- حيث ضرب عنه الذكر صفحاً، وعرج على ترجمة تلميذه الفقيه وجاج بن زللو اللمطى، أكد خلالها - وبشكل عرضي - أن قيام دولة المرابطين كان "بأمر أبى عمران في خبر طويل". ولا شك أن الخبر الطويل الذي اعرض الكاتب عن تفاصيله - وربما استقاه من مصادر أولية مفقودة، ضنت بذكره المصادر الأخرى - قد فوت الفرصة للتعرف على تلك الخطة المحكمة، والموضوعة سلفاً بين أطراف عدة، وكانت تهدف إلى قيام دولة سنية مالكية توحد ربوع بلاد المغرب.
أما مؤرخ مدينة فاس الشهير ابن أبى زرع([16]) - والذي غلبت على كتابه "القرطاس" ظاهرة التفصيل والإسهاب([17]) - فقد همش بشكل لافت الدور السياسي الذي لعبه أبو عمران في مدينة فاس قبل خروجه منها، وأورد خبر رحيل الفقيه من فاس إلى القيروان دون أدنى إشارة إلى أسباب ذلك([18])، واكتفى بإشارة مختزلة عنه في فصل كبير أفرده للحديث عن دولة الأمير الجدالى يحيي بن إبراهيم. تتعلق باللقاء الذي تم بينهما في القيروان، ومهد لقيام دولة المرابطين. 
وفي حديثه عن دور بعض الأعلام المغاربة في تدعيم المذهب الأشعري؛ ونشره ببلاد المغرب؛ والتصدي للمناوئين- والذي أسهم فيها أبو عمران بشكل لافت -؛ اختزل المؤرخ ابن عساكر([19]) بصورة بينة الحديث عنهم، معللاً ذلك بقوله «ذكر الكلاعى جماعة من أفاضل هذا العلم بالمغرب تركت ذكرهم تجنباً للإطالة، خوفاً من السآمة والملالة»، وهو ما لقي استنكاراً من قبل المؤرخ  تقي الدين السبكى([20])، الذي أخذ على ابن عساكر هذا الأمر فقال: «لقد أهمل على سعة حفظه من الأعيان كثيراً، وترك ذكر أقوام كان ينبغي حيث ذكر هؤلاء أن يشمر عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميرا».
أما عن كتب الطبقات التي ترجمت لأبى عمران فلم تسهم في إيضاح شخصيته التاريخية، بل زادت الصورة تعقيداً، ففضلاً عن اختزال ترجمته فيها، وتطابق المعلومات الواردة عنه في غالبها - بصورة تدفع إلى القول بان نقلاً حرفياً قد استحوذ على أقلام كاتبيها - فإنها كانت تورد الأخبار القليلة والأحداث الضئيلة، التي يمكن أن يعتمدها الباحث، بطريقة متداخلة ومتضاربة أحياناً، وبشكل يصعب معه استخلاص الحقائق؛ ووضع الإطار العام؛ وتتبع التسلسل التاريخي؛ ورصد الخط السياسي لحياة فقيه وزعيم شعبي وصفته المصادر بأنه «من أكابر أهل القيروان»([21])  و«من كبار العلماء»([22]) و«من أعلم الناس وأحفظهم»([23])، ممن «حاز الذكر ورئاسة الدين في وقته»([24])، مما جعله شديد التأثير على العامة، حتى أنهم كانوا  طوع أمره([25])، يعتنون بقوله ويفزعون إليه في الحوادث([26])، وهو ما أكده يوم جنازته؛ حيث حملت العامة نعشه ورفضت تسليمه للأمير الزيري مما حدا بالأخير إلى قطع أيدي بعضهم، كما أمر بتفريق الجموع الغفيرة التي اعتكفت على قبره ومنع الزيارة إليه([27]).
صفوة القول، إن المادة العلمية المتعلقة بشخصية الفقيه أبى عمران السياسية ودوره التاريخي كانت شديدة الندرة في المصادر، بشكل لا يسمح بالإلمام بكافة جزئيات الموضوع؛ وسد جميع ثغراته، وملأ فجواته، ويدفع نحو الاكتفاء برسم الخطوط العريضة والملامح المبدئية لحياة الرجل السياسية، من خلال جمع الروايات المصدرية والتأليف بينها، وتدعيمها بالإشارات الشاردة التي وردت في المصادر الاستثنائية([28])، وتتبع الأحداث ووضعها في إطارها التاريخي، فضلاً عن رصد فتاوى أبى عمران وأقواله الفقهية، التي احتفظت بها كتب النوازل والمسائل، والإمساك بأبعادها السياسية، ناهيك عن دراسة الموضوع بشكل شمولي؛ عبر ربطه بظروف العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وطرح بعض الفرضيات والتكهنات ومحاولة تدعيمها بقرائن قد تكون مقبولة.
ويمكن معالجة الموضوع من خلال محورين أساسيين: يطمح الأول منه إلى الوقوف على العوامل التي شكلت الشخصية السياسية لأبي عمران الفاسي؛ ودفعته نحو تبني دور إصلاحي وممارسة مواقف سياسية، بينما يهدف الثاني نحو رصد مظاهر الدور السياسي للفقيه الفاسي، حسب السياق التاريخي؛ بدءً من طور المواجهة المعلنة لبعض القوى السياسية في مسقط رأسه؛ والتي أثبتت فشلها، واضطرته إلى الخروج منها نحو القيروان، ليرسم فيها اطر دعوة إصلاحية ذات نفس طويل - في إطار مشاركة عناصر أخرى مشرقية - آتت ثمارها في نهاية المطاف بوضع  الأسس التي قامت عليها دولة المرابطين فيما بعد.
المحور الأول: الاضطرار السياسي للفقيه أبى عمران الفاسي
إن الباحث عن الدوافع الكامنة وراء تبني الفقيه أبى عمران الفاسي لمواقف سياسية مرتبطة بفكر سياسي عام؛ يدرك أنها تتمثل في عناصر ثلاثة: عنصر يتعلق بموسوعيته العلمية؛ وشموليته المعرفية؛ وتضلعه على نحو خاص بالفقه وعلم الأصول؛ واعتناقه للمذهب الأشعري، وعنصر ثانٍ يختص بتأثره بمشايخه الذين تتلمذ على أيديهم؛ ممن كان لهم اهتمام سياسي ملحوظ، وعنصر ثالث يختص بظروف عصره ؛ التي كانت له بمثابة منبه سياسي.
من المتعارف عليه عند مفكري الاجتماع السياسي أن «كل طرق المعرفة في الإسلام تؤدي إلى السياسة»([29])، وأن ثمة تداخل مشهود في الإسلام بين "المعرفي" و"السياسي"؛ لأن كلاهما ينطلقان من كتاب يعتبر الدليل الأول والأصل المطلق الذي تلحق به كل الأحكام؛ والمرجع المعياري الأول لما ينبغي أن يضبط به مجتمع الناس([30]).
تصف المصادر الفقيه أبا عمران بأنه كان صاحب همة عالية متجهة نحو طلب العلم والاغتراف من شتى مناهله؛ مما اكسبه شخصية علمية فذة؛ اتسمت بالموسوعية وعلو الشأن في مختلف أنواع المعارف، حتى انه اُعتبر عند عصرييه «مكثرا»([31]) «إماماً في كل علم»([32]) «عالماً بفنون العلم»([33])، ووصفوه بـ«العلامة»([34])، و«الإمام الكبير»([35])، ولا غرو، فقد كان الرجل «إماماً في القراءات»([36]) «يقرئ القرآن بالسبعة ويجودها»([37])، فوصفته المصادر بـ«المقرىء»([38]). وكان «بصيراً في الحديث»([39])، «ومعرفة معانيه»([40])، على دراية تامة بعلم «الرجال»([41]) «المعدلين منهم والمجرحين»([42]). كما كان «نافذاً في علم الأصول»([43])  «رأساً في الفقه»([44])، «جمع حفظ المذهب المالكي»([45])، فصار مضرباً للمثل في سعة العلم والمعرفة بالأصول والفروع حتى انه يقال: «أفقه من أبى عمران»([46]). كذلك كان راسخاً في اللغة «نحوياً.. بارعاً»([47]). ولم تقتصر موسوعيته تلك على العلوم الشرعية فحسب؛ وإنما كان صاحب اهتمام ببعض العلوم التجريبية لا سيما الكيمياء والفلك([48])، وهو ما دفع تلميذه حاتم الطرابلسي إلى أن يقول: «كان أبو عمران من أعلم الناس.. ولم الق أحدا أوسع منه علماً ولا أكثر رواية»([49])، ولنا أن نقدر موسوعيته المعرفية من خلال تلك الرواية التي تذكر أن  قاضي مدينة دانية ابن أبى ريال- «وكان فقيها نظاراً»([50]) - وجه إلى أبى عمران مائة سؤال في شتى فنون العلم والمعرفة، أجاب عنها الفقيه ببراعة تامة، أثارت إعجاب الفقيه الأندلسي، واستفزت قريحته الشعرية([51]).
وإن ضرب أبو عمران بسهم وافر في شتى المعارف؛ إلا أن المسالة الفقهية احتلت المكانة البارزة في سلم اهتماماته العلمية والتأليفية؛ فكانت بمثابة دافع قوي له نحو الفضاء السياسي، وهو ما أكدت عليه المصادر، فقد كان يعرف في زمانه بـ"أبي عمران الفقيه"([52]) الذي كان "نافذاً في علم الأصول مقطوعاً بفضله وإمامته"([53]) ، قد علا كعبه في المذهب المالكي فصار "شيخ المذهب"([54]) " و"إمام"([55])  "المالكية في زمانه"([56])  و"عالم المغرب"([57]) و"فقيه"([58]) و"شيخ القيروان"([59]) "المقدم في وقته"([60])  و"زمانه"([61]) قد "حاز الذكر ورئاسة الدين"([62])، و"طارت فتاواه في المشرق والمغرب"([63]) و"انتهت إليه رياسة العلم بالقيروان"([64])، حتى أصبح "شيخ فقهائها"([65])، لذا كان قضاة الأمصار يستفتونه في كثير من المسائل التي يتعذر عليهم الإجابة عنها([66])، وقد تضمنت فتاواه شواهد قاطعة على تضلعه في الفقه والأصول([67])، حتى اعتبرها شيوخ الفتوى في عصره وبعده مصدراً للتفريع والبناء والتنزيل([68]).
امتلك أبو عمران ملكة فقهية نقدية مشهودة امتازت بالحيادية والموضوعية، فقد اطلع على كتب نظيره اللدود الإمام ابن عبد البر الأندلسي (ت. 463 ﻫ)، وأثنى عليها، لا سيما كتابه "التقصي لأحاديث الموطأ"، الذي أكد انه أفضل من كتاب الملخص لأستاذه القابسى([69]). كما دفعه  فضوله المعرفي إلى قراءة مؤلفات الفقيه الأندلسي محمد بن عبد الله الشراط (ت. 341 ﻫ)، واستنتج انه اقتبس جل ما كتبه فيها عن الفقيه الحنفى ابن قادم القروى، مما دعاه إلى الخوض فيه واتهامه بالسرقة والانتحال([70])، مما يشي باطلاعه على المذهب الحنفي.
  تسمح لنا هذه المعطيات إلى القول بانفتاح العقلية الفقهية لأبى عمران، والتي لا شك كانت قادرة على رصد تلك العلاقة الجدلية التي تربط الفقه بالسياسة، كما كان على وعى بالتجربة السياسية الإسلامية التي كشفت عن علاقة الفقيه بالسلطان، والتي ستصبح خلفية سياسية مهمة سينطلق منها الفقيه المالكي في تعاطيه مع التجربة السياسية،  فإذا كانت السياسة عند مفكري القرون الوسطى هي «ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد»([71])، أو أنها «استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة»([72])، فإن نظر الفقيه في الأحوال التعبدية كلها «مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة ... لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة»([73]) ، فالفقيه - بطبيعة فنه - أوثق ما يكون صلة بعالم الدنيا، ونظره يتعلق بسلوك الناس، وما ينشأ فيهم من نزاع، وما يقوم بينهم من خصومات نتيجة الاختلاف في المصالح، وبالجملة فإن الفقيه هو «العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات»، مثلما كان «حاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة»([74])  وعليه، استنتج أهل الفكر أن «الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم في الدنيا»([75])، فالسلطان يتخذ من الفقيه مشيراً في قضايا تتعلق بالممارسة السياسية الفعلية، كما يلجأ إليه ليجد عنده المسوغ والتبرير الشرعيين لقراراته وأفعاله، وهو ما اصطلح على تسميته بفن التدبير الذي يجمع السلطان بالفقيه ويحدد العلاقة بينهما([76])، إذ أن «للدين سلطانا، ما اعتزت مملكة إليه إلا صالت، ولا تحققت بشعاره إلا طالت»([77]). وتردد على الألسنة عصرئذ أن «الملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع»([78]).
لم تكن تلك الرؤية لتغيب عن ذهنية فقهاء المالكية المناضلة([79]) بالمغرب - ومنذ فترة مبكرة - فراحوا يهتمون بكثير من الجوانب الفكرية خارج نطاق الفقه، وشاركوا في الحياة السياسية، وجعلوا من أنفسهم حراساً على مصالح الرعية، يتوسطون لهم عند الحكام لرفع الظلم والوقوف أمام الجور، ونددوا في كثير من الأحيان بالحكام الذين لم ينصاعوا لمطالبهم، مما عرض الكثير منهم إلى ألوان من العقاب والاضطهاد([80])، ولعل في تصريح احد كبار مفكري الإسلام([81]) في العصور الوسطى بان «الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها الحكم بالعدل ما ليس في غيرها، من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب» ما يؤكد على الجهود السياسية التي بذلها فقهاء المالكية، ويكشف كذلك عن سعى أهل السلطة نحو استقطابهم، مثلما فعل الفاطميون من محاولة اجتذاب المالكية إلى صفهم شان الأحناف([82])، إلا أنهم فشلوا؛ حيث عمل فقهاء المالكية على مناوئة الفاطميين؛ وتأليب الرعية ضدهم؛ وبلغت المواجهة معهم حد الثورة المسلحة عبر المشاركة في ثورة أبى يزيد النكارى([83]). مما تسبب في عزل السلطة الفاطمية في محيطها([84]). ولا شك أن تلك الخلفية كانت حاضرة في مخيلة الفقيه أبي عمران ومؤثرة في شخصيته السياسية، لا سيما وأنه قد اتخذ من موقفه الفقهي منطلقاً لممارسة بعض التجارب الإصلاحية وتبني نوعاً من المواقف السياسية. 
لم يخضع اهتمام أبى عمران الفاسي بالمسالة السياسية تحت ضغط انتسابه للفقه فحسب، بل كان اشتغاله بعلم الكلام وعلم الأصول، من العوامل ذات التأثير الكبير في هذا الاهتمام. فمن المعلوم أن علم الكلام في تلك الفترة أضحى يمثل مجالا يلتقي فيه الدين بالسياسة([85])، ويحمل بين طياته أبعاداً سياسية وتاريخية واجتماعية، يمثل حضورها ثقلا في النص الكلامى([86])، أما علم الأصول فقد بات يعكس منذ تأسيسه الهموم الأخلاقية والسياسية التي كانت موضوع تجربة رجل العلم مع دولة الخلافة([87])، وأصبح مجالاً واسعاً لتقاطع السياسي والمعرفي في التجربتين السياسية والفقهية في الإسلام([88]).
لا تعوز القرائن الدالة على أن مولد  الفكر الأشعري بالمشرق خلال القرن الهجري الرابع، وتطوره في القرن الهجري الموالي على الخصوص، جاء نتيجة جملة من التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية، والتي كانت الأشعرية تعبيراً عنها، فأمام تعاظم المد الشيعى؛ والفكر الليبرالى الاعتزالي، وفرق الزندقة المتشبعة بالموروث العقلاني الفلسفي؛ والآراء والأفكار الغامضة لحضارة ما قبل الإسلام؛ وعجز الخلافة العباسية عن مواجهتها لا سيما فكرياً؛ كان لابد من الاعتماد على المذهب الأشعري للارتفاع بعقيدة أهل السنة إلى مستوى التحديات، وهو ما نجح فيه مؤسس المذهب بشكل كبير، حيث تمكن أن يقدم للخلافة العباسية الصيغة الإيديولوجية المناسبة لها([89]).
كان الدافع السياسي أيضا وراء دخول المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب، حيث حمل الفقيه التونسي إبراهيم بن عبيد الله الزبيدي المشهور بالقلانسي 
(ت. 359 ﻫ) الفكر الأشعري إلى افريقية - وهو ما حدا بالبرزلي([90]) أن يعتبره  أحد "مشايخ الأشعرية" - بهدف معارضة المذهب الشيعي، وقد ألف في ذلك كتابا بعنوان "الإمامة والرد على الرافضة"، مما عرضه للاضطهاد والتعذيب والسجن من قبل الفاطميين([91]). وبالدافع ذاته أرسل الباقلانى عالمين أشعريين لنشر الفكر الأشعري بالمغرب، هما ابن حاتم الأزدي (ت. 423 ﻫ)، وأبو طاهر البغدادي (ت. 448 ﻫ)، واللذين قاما بدور سياسي لفائدة الخليفة العباسي، وسيراً على طريقة حذاق الدعاة السياسيين جعلا من الزهد والتقشف والتواضع وسائل لتحقيق أهدافهما([92]). ولا نستبعد كذلك أن التداخل الواضح بين الفكر الأشعري من جهة والمساندة للعباسيين والكراهية للشيعة من جهة أخرى، كان وراء نجاح هذا التيار الأشعري في القيروان في إعلان بني زيري القطيعة عن الفاطميين وإعلان التبعية لأعدائهم العباسيين، والذي لعب فيه الباقلاني - أستاذ أبى عمران الفاسي- دوراً مشهوداً باعتباره رأس الأشعرية، وشيخ المالكية بالمشرق، والذي كان خير حافز للمتعلمين المغاربة كي يشدوا إليه الرحال لطلب فقهه، فالتحم عندهم مذهبه الفقهي بمنهجه الأشعري([93]). 
لا نعرف على وجه الدقة زمنية اعتناق أبى عمران للأشعرية([94])، غير أن المرجح أن معرفته بها كانت في موطنه الأول مدينة فاس، التي عرفت الأشعرية([95]) على يد الفقيه المالكي الشهير دراس بن إسماعيل (ت. 357 ﻫ)، الذي كان يجتمع عليه طلبة العلم لقراءة الفقه بمسجده بحي مصمودة([96])، والذي ادخل الأشعرية إلى المدينة وألف بها رسالة في الدفاع عن الأشعرية، وتولى ابن حزم الظاهري مهمة دحضها([97]).
تأثر أبو عمران بفكر أستاذه الأصيلي (ت. 392 ﻫ) في الأندلس والذي وصفته المصادر بأنه «كان عالماً بالكلام والنظر منسوباً إلى معرفة الحديث.. والقيام بمذهب المالكية والجدل فيه على أصول البغداديين.. متكلم على الأصول وترك التقليد.. ويحض أصحابه عليه»([98]) والذي ربما كان له دور في توجيه تلميذه نحو بغداد، التي أقام بها عدة سنوات([99]).
ولما انتقل أبو عمران إلى القيروان زادت صلته بالأشعرية نتيجة تتلمذه على أستاذه أبى الحسن القابسى الذي وصفته المصادر([100]) بأنه كان «فقيها أصولياً متكلماً»، كان «له تصانيف فائقة في الأصول»([101])، وألف رسالة في مناقب أبى الحسن الأشعري أثنى فيها عليه وذكر فضله وإمامته([102]).
كما قضى أبو عمران فترة من الزمن يدرس على أستاذه الهروي؛ الذي كان على «مذهب مالك ومذهب الأشعري... وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس»([103]).
بيد أن نضج الفكر الأشعري لأبى عمران كان بالعراق على يد أستاذه الباقلانى- «المتكلم على مذهب الأشعري»([104]) و«ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده»([105]) - الذي لم يدرس عليه أبو عمران غير علم الكلام([106])؛ لأنه كان أعرف الناس به «وأحسنهم فيه خاطرا، وأجودهم لسانا، وأوضحهم بيانا، وأصحهم عبارة»([107])، حتى انه نجح في إعادة بناء النسق الأشعري وأقام صرحه - متأثراً بتعاظم المد الليبرالي-وغصت كتبه بالنزعة العقلية([108])، وقد أثنى ابن خلدون([109]) على الطريقة التي اتبعها الباقلاني، واعتبرها من أحسن الطرق؛ لذا؛ فقد حق لبعض الباحثين([110]) التأكيد على أن «القيمة الكبرى لعمل الباقلانى كانت في التنهيج، وفى بناء مذهب الأشاعرة الكلامي والاعتقادي بناءً منظماً لا من حيث الطريقة المنطقية الجدلية فحسب، بل من حيث وضع المقدمات التي تنبني عليها الأدلة، ومن حيث ترتيب هذه المقدمات بعضها على بعض»، وحسب باحث آخر فان «الباقلانى قد انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة التوسع الشمولي والى مرحلة التمازج والتفاعل مع علم الكلام»([111]).
لقد أعطى ظهور الباقلاني في المشرق - نهاية القرن 4 ﻫ/ 10 م كحامل للواء الأشعرية - دفعةً جديدة للتسرب الأشعري في المغرب، والسبب في ذلك أنه بالإضافة إلى أشعريته؛ فإنه كان من أعيان المذهب المالكي - مذهب المغاربة - بل «إليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته»([112])، وكان تأثيره في المغاربة كبيراً، حيث أصبح الباقلاني محج طلبة المغرب يأخذون عنه المذهب المالكي والطريقة الأشعرية معا، وصار مرجعهم في المسائل والنوازل([113]). لكل ذلك، كان طبيعياً أن تترك عملية التلقي عن الباقلاني في نفس تلميذه المغربي أثراً عميقاً، وهو ما اعترف به أبو عمران نفسه بقوله عنه: «سيف أهل السنة في زمانه، وإمام متكلمي أهل الحق.... رحلت إلى بغداد وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي الحسن القابسي، وأبي محمد الأصيلي، وكانا عالمين بالأصول، فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر ورأيت كلامه في الأصول والفقه، والمؤالف والمخالف، حقرت نفسي وقلت: لا أعلم من العلم شيئاً. ورجعت عنده كالمبتدئ»([114]).
كان مما أسهم أيضاً في  الاتجاه السياسي للفقيه أبى عمران تتلمذه على أشخاص([115]) ذوى أدوار سياسية وبرامج إصلاحية معروفة، نذكر منهم على سبيل المثال: شيخه القاضي الأصيلى بالأندلس، والذي بلغ من حسه السياسي أنه تنبأ بوقوع الفتنة في الأندلس قبل نهاية القرن الرابع الهجري([116]). وشيخه القابسى صاحب المواقف السياسية المشهودة بافريقية، والتي أشادت بها كتب التراجم([117])، وقد تأثر به أبو عمران تأثراً كبيرا حتى أنه نُسب إليه فكان يلقب بـ"أبي عمران القابسي"([118]). وشيخه أبي عبد الله بن الوشاء المصري (ت. 397 ﻫ)، الذي تسببت مواقف العدائية من الفاطميين في اعتقاله مرات كثيرة([119]). وشيخه الباقلاني، الذي كان شديد الصلة بعضد الدولة البويهي؛ ومن أهم رجال حاشيته؛ وقد بلغت مهارته السياسية درجة اختياره سفيراً للسلطة البويهية إلى بلاد الروم([120])، ومبعوثاً لها إلى القادة والأمراء([121])، ومفاوضاً مع خصومها السياسيين([122])، كما نسبت له مؤلفات عدة ذات أبعاد سياسية([123]).
لعل في تردد أبي عمران المتواصل على بغداد ما يدعو إلى الظن أنه جلس إلى الفقيه الأشعري الماوردي (ت. 450 ﻫ) الذي اشتهر مجلسه في بغداد خلال العقد الثالث من القرن الخامس الهجري، وربما اطلع على مؤلفاته التي اشتهرت بعمقها في الفكر السياسي، والتي أبرزت تفهم كاتبها لمعطيات عصره السياسي، فاشترط تحالف الدين والقوة والمال من اجل إقامة الدولة([124]). ويبدو أن أبا عمران كان شديد الوعي والتأثر بتلك الرؤية، حين سعى إلى تطبيقها بالمغرب، عن طريق الاستعانة بعصبية صنهاجة، والتحكم في تجارة السودان لإقامة دولة المرابطين، كما سيتضح في حينه.
صار من باب اللازم؛ ارتباط الفكر بالواقع والبيئة؛ وأضحى من مستلزمات دراسة الأفكار والشخصيات النبش في البيئة والظروف التي عاشت فيها وعايشتها، وقد كانت البيئة وظروف العصر التي عاشها الفقيه أبو عمران، بتحولاته المختلفة، ذات اثر كبير على تكوين أفكاره؛ وصقل شخصيته بأبعاد سياسية إصلاحية، بث من خلالها آرائه وأفكاره وتجربته السياسية.
فقد عايش حالة التردي التي وصل إليها العالم الإسلامي أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجريين، وعلى كافة المستويات، لا سيما السياسية منها، حيث وقع العالم الإسلامي تحت سلطات ثيوقراطية هشة؛ وقوى عسكرية متسلطة؛ إذ فقدت الخلافة العباسية هيبتها وتحكم فيها العسكر البويهيون؛ الذين تعرض على أيديهم الخلفاء للعزل والسجن والقتل والتعذيب([125])، فتمزقت دولة الخلافة، وتصدعت وحدتها، وتجزأت إلى إمارات ودويلات عرقية وطائفية وإقليمية([126]).
ولم تكن أحوال الغرب الإسلامي أحسن حالاً، فقد عانت بلاد المغرب أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين حالة من التشرذم السياسي، عبر عنها ابن عذارى([127])بصورة تغني عن الزيادة في التفصيل، إذ يقول: «وكان أهل المغرب يتولون أمور بلادهم إلى أن تغلب كل شخص منهم على موضعه كما فعل ملوك طوائف الأندلس». وانعدم الأمن لتعاظم الاضطرابات والقلاقل السياسية، والمواجهات العسكرية حتى صارت البلاد قبيل عصر المرابطين مرتعاً للسفك والنهب والخطف([128])، بصورة جعلت أحد الدارسين([129]) يطلق على تلك الفترة من تاريخ المنطقة اسم "عصر الفوضى السياسية".     
وهو ما ينسحب على الأندلس التي قضى بها أبو عمران فترة من حياته؛ كانت كافية ليلمس بدقة درجة ضعف المسلمين وتخاذلهم أمام الأعداء؛ وليعود منها مفعماً بالحماس. فقد عصف التمزق السياسي بالدولة الأموية؛ فانفرط عقد وحدتها؛ وتسابق المتغلبون وقواد الجند والمتآمرون إلى اقتطاع الأعمال؛ والانتزاء في النواحي؛ والاستبداد بالأقاليم، مدشنين عصر الفرقة على أنقاض أيام الجماعة؛ التي أدبرت إلى غير رجعة([130]). ويصف شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان([131]) هذه السنوات بأنها كانت «شداداً نكدات، صعاباً مشئومات، كريهات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتهى والخاتمة؛ لم يعدم فيها حيف، ولا فورق فيها خوف؛ ولا تم سرور، ولا فقد محذور؛ مع تغير السيرة، وخرق الهيبة، واشتعال الفتنة، واعتلاء المعصية، وظعن الأمن، وحلول المخافة». ويؤكد ابن عبد البر([132]) تلك الحقيقة بقوله: «وانقطع ملك بني أمية بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة، فصار كل من غلب على موضع ملكه واستعبد أهله، وكثر فيها الأمراء، فضعفوا وصاروا خولا للنصارى، يؤدّون إليهم أضعاف ما كانوا يأخذون منهم اليوم». وبنبرة يعلوها الحزن والأسى راح ابن حزم([133]) يطعن على حكام زمانه الذين راحوا «يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم، يحملونهم أسارى إلى بلادهم، وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً؛ فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم، وسلط عليهم سيفاً من سيوفه»، أما المقري([134]) فقد أجمل أحوال الأندلس خلال تلك الفترة بقوله: «تفرقت الدولة وانتشر السلك وكثر الرؤساء وتطاول العدو عليها وأخذها شيئا فشيئا».
  كانت تلك المحن السياسية والدينية، والتي تزامنت مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار القيم السلوكية والأخلاقية، تمثل تحدياً صارخاً للروح الإسلامية؛ التي غذت فكر أبى عمران؛ وصقلت شخصيته العلمية والدينية، والتي كانت تنزع لا محالة إلى الوحدة السياسية تحت راية الإسلام عقيدة على الطريقة السلفية وشريعة على المذهب المالكي، فقد جال الرجل العالم الإسلامي من المغرب إلى الأندلس  إلى مصر إلى الحجاز إلى العراق([135])، وكانت له مآخذ كثيرة على الواقع، بل من المرجح - وقد بلغ عند بداية هذه الرحلات السادسة والعشرين من عمره - أنه كان ينظر إلى هذا الواقع نظرة الناقد المميز؛ الذي ساءه مظاهر عدة كونت لديه الرفض لها والنقمة عليها والرغبة في تغييرها، حتى روت المصادر أنه كان ذا هيبة ووقار وسكينة، قليل الضحك، يعلوه الهم لأحوال أمته لدرجة انه ما رؤي ضاحكاً إلا مرة واحدة([136]).
المحور الثاني: الدور السياسي للفقيه أبي عمران الفاسي 
تدفع المعطيات المصدرية إلى الظن بأن نقطة الانطلاق في مسيرة الفقيه أبي عمران السياسية كانت في مسقط رأسه مدينة فاس، تلك المدينة التي عاشت خلال الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري فراغاً سياسياً هائلاً؛ نتيجة انهيار دولة الأدارسة؛ ودخول المنطقة في صراع عنيف ومواجهات دامية دارت رحاها بين الفاطميين وحلفائهم الزيريين من ناحية، والعامريين في الأندلس من ناحية أخرى، إلى أن انفرد بحكم المدينة الزناتيون (380-462 ﻫ) ؛ الذين عجت فاس في عهدهم بالفتن؛ وتعاورتها التبعيات؛ وعاشت أحداثاً مأساوية([137])، جعلت أهلها يعيشون تحت ضغط السندان والمطرقة؛ حيث تردت الأحوال المعيشية؛ وشاعت الفوضى الأمنية؛ وتفشى الظلم الاجتماعي، وعم الجوع والغلاء، وعدمت الأقوات، وصارت البلاد مرتعاً للسفك والنهب والخطف([138]). ولم يشفع  كل ذلك عند حكام المدينة؛ فراحوا يثقلون كاهل السكان بشتى ألوان الجبايات والمغارم؛ وتوالى منهم الظلم والعدوان([139])؛ حتى أن رؤساءهم كانوا «يأخذون أموال التجار، فلا يقدر أحد أن يصدهم عن ذلك ولا يتجرأ أن يكلمهم فيه، ومن لم يوافقهم في شيء من ذلك أو صدهم عنه قتلوه...»([140]). بل اقتحموا على الناس ديارهم، ونهبوا ما فيها من الأموال والأقوات، وتعرضوا للنساء والصبيان، مما دعى السكان إلى اتخاذ المطامير والمخابئ للاختفاء بها([141])، واضطر آخرون منهم للالتجاء إلى أربطة الأولياء والمتصوفة والتحصن فيها، وإن لم يمنع ذلك من وقوع بعضهم في قبضة تلك الجماعة التي رصد أفرادها مخارج المدينة ومنافذها([142]).
كان بديهياً أن يتجلى موقف سياسي صلب للفقيه أبى عمران تجاه تلك الأوضاع، فقد أكدت روايات المصادر أنه «كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبسبب ذلك أخرجه من فاس الطغاة من أهلها العاملين عليها لمغرواة، فاستقر بالقيروان»([143]).
لا تكشف المصادر حقيقة عن زمنية ذلك الموقف السياسي لأبي عمران، وربما ارتبط ببداية رحلاته العلمية إلى المشرق أوائل القرن الخامس الهجري، والتي كونت لديه قناعة بضرورة المشاركة الفعلية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك الشعار الذي لقي انتشاراً واسعاً في المشرق الإسلامي؛ اعتباراً من بدايات القرن الخامس الهجري([144]). ولعله كان انطلاقاً من رؤية مشرقية سادت أوساط أهل الفكر السياسي وقتئذ، وكانت تذهب إلى أن الحاكم «إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان، وظهر الفساد وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منصفاً ممن ظلم،  وتداعى الخلل.. وعظمت جنايته وكثرت عاديته وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضاحاته وتتابعت عثراته.. وان اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمراً بالمعروف ناهيًا عن المنكر.. فليمض في ذلك قدما والله نصيره..»([145]). وراحت فتاوى أبى عمران - والتي صدرت غالباً خلال تلك الفترة - تؤكد على قناعته بتلك الرؤية، فقد ذهب إلى أن «الغاصب ظالم غير محسن، ومن ظلم فواجب أن يحمل عليه»([146])، وان «أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان»([147]) و«أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام في المحارب وفي القصاص إنما ذلك حيث يتعذر تناول السلطان»([148])، ولعل في فتواه «بأن من باع حراً يجلد ألف جلدة ويسجن سنة ويؤدي ديته»([149])، ما يؤكد رغبته في مواجهة حالة الفوضى - نتيجة غياب السلطة - التي عانت منها مدينة فاس خلال تلك الفترة ضمن غيرها من البقاع المغربية.
وعليه، فيجب الانتباه إلى أن دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ التي تبناها أبو عمران في فاس خلال تلك الفترة؛ كانت تتعلق في الأساس بحالة سياسية تهدف نحو التصدي لحكام زناتة؛ وما أحدثوه من المظالم، ولا شك أنها كانت واحدة من القواعد الهامة التي أسست لقيام دولة المرابطين «التي قامت بعد الأربعين والأربعمائة بدعوة الحق ورد المظالم وقطع المغارم»، حسب شهادة البكري([150])، يضاف إلى ذلك ما أورده ابن الأحمر([151]) من أن أبا عمران عند اجتماعه بالأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي «ندبه إلى... قتال زناتة على ما صدر منهم من الظلم، واستنزال رؤسائهم من الولاية، فوعده يحيى بالنهوض إلى ذلك»، مما يدحض الزعم القائل بأن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مخيلة أبي عمران كان يتعلق بالنهي عن اجتماع أهل الزهد والعبادة، الذين كانوا يجمعون بين قراءة القرآن وحكاية قصص الصالحين وإنشاد الشعر([152])، ولا أدل على ذلك من تلك الشواهد التي تؤكد على أن الرجل كان من أهل الزهد والتصوف تأثراً بأستاذه القابسي، الذي أقام أبو عمران على قبره فسطاطاً ومكث فيه شهراً يمارس ألوانا من الزهد والتصوف([153])، كما انه ترك عند تلامذته أثراً كبيراً في هذا الجانب([154])، وكانت شهرته الصوفية وراء تلقيبه "بالشيخ الولي"([155])، وتحمل الناس مشاق الرحلات الطويلة  للتبرك والتوسل به لجلب منفعة أو دفع ضر، سواء في حياته([156]) أو بعد وفاته([157])، وهو ما دفع البعض إلى الإلحاح في وصاياهم بان يدفنوا بجوار قبر أبى عمران "بقصد التبرك"([158]).
واعتماداً على نص صريح عند ابن الأحمر([159]) فإن الذين تولوا مهمة طرد أبي عمران من فاس هم عمالها ووجهاؤها «لنهيه لهم عما أحدثوه من البدع والمظالم والمغارم، وأخذهم أموال الناس بغير حق، وأعانوا على ذلك ولاة أمرهم من بني أبي العافية المكناسيين ومغراوة وبني يفرن.. ولذلك نهاهم أبو عمران فأخرجوه بسبب ذلك واستقر بالقيروان»، وهو ما يدحض زعماً آخر بأن اتجاه الرجل إلى القيروان كان قرارا اختيارياً هدفه طلب العلم ومجالسة العلماء([160]).
تذهب بعض الروايات([161]) إلى أن عملية طرد أبي عمران من فاس قد تم بمباركة مناوئيه من فقهاء السلطة من المالكية المحافظين؛ الذين ربما انطلقوا في موقفهم هذا من قاعدة شرعية تتهم أبا عمران في عقيدته نتيجة اشتغاله بعلم الكلام وتبنيه للفكر الأشعري، اللذين أبدى المالكية تجاههما صدوداً ملحوظاً، لأنهم كانوا لا «يدخلون في الكلام... ولا يخوضون في المعقولات»([162])، وينافرون «الاعتقاد على طريق الأشعرية.. ويعادون من ظهرت عليه، شديداً أمرهم في ذلك»([163])، حتى صار أهل الأهواء عندهم «هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها»([164])، واتهموا من اشتغل بعلم الكلام أنهم «قادة حيرة وعماية»([165]) من «أهل السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك والباقلاني»([166])، واعتبروا أكثر مقالاتهم «شرك مجرد وإبطال للتوحيد... وحماقة ممزوجة بكفر»([167])، لذلك لم يتورعوا عن إصدار فتوى صريحة بـ«تكفير كل من ظهر منه الخوض في علم الكلام وكراهة السلف له([168])، وقد تأسوا في موقفهم هذا بالإمام مالك بن انس؛ الذي كان يرفض الجواب عن الأسئلة الافتراضية، أو الانشغال بالمسائل النظرية، ويتجنب الخوض في المسائل الكلامية، ويتهم الخائضين فيها بأنهم أهل الأهواء والبدع، الذين لا تجوز شهادتهم أو إجازة كتبهم»([169]).
 لقد مثل الفقيه أبو عمران - الذي اشتغل بعلم العقليات ([170])، وكان ذا اهتمام بالكيمياء([171]) والتنجيم([172]) المحرمين من قبل الفقهاء([173]) - رائداً لمدرسة التجديد التي دخلت في صراع كبير مع مدرسة التقليد ذات التعلق الضيق بالنص، والتي اعتصم أصحابها بسلطة السلف ضد سلطة العقل البياني والمنهجية التعقيلية للنصوص، واعتمدوا «الجمود على العبارات الظاهرة والوقوف معها»([174])، ورفضوا الخوض في المسائل الكلامية، واخرجوا المتكلمين من زمرة العلماء، وانشغلوا بقضايا تافهة، لم يسلم منها حتى أولئك الذين اشتهروا بالمجادلات الشرعية، وكانوا أكثر تفتحاً من غيرهم([175])، وهو ما يفسر تلك المناظرات التي دارت رحاها بين أبى عمران وبين أقطاب الفكر التقليدي([176])، فضلاً عما دب بينه وبين بعضهم من «خلاف ونزاع ومراجعة»([177])، بلغت من العمق أن منع بعض شيوخ  تلك المدرسة  تلامذتهم من حضور دروس أبى عمران أو النقل عنه، مما يشي بدلالة ضمنية عن فتوى غير مباشرة بدخول الأمر في دائرة التحريم([178])، وعليه نفهم ما قرره فقهاء المدرسة التقليدية([179]) من حرمة الفتوى من الكتب التي يميل مؤلفوها المالكية إلى علم الكلام، ولا يعتمدون النقل في فتواهم من الكتب المشهورة الموثوق في التزام أصحابها بنهج مالك في الالتزام بالنص والبعد عن الرأي والتأويل، والتي تندرج تحتها كتب أبي عمران.
لم يكن اختيار أبي عمران للقيروان - بعد خروجه من فاس- اعتباطياً، ففضلاً عن كونها موطن أستاذه القابسي، كانت القيروان منذ مطلع القرن الخامس الهجري عاصمة الثقافة بالغرب الإسلامي([180])، استناداً إلى تاريخها العلمي والسياسي([181])، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً هاماً تتقاطر عليه قوافل التجارة والحجيج من كل مكان([182])، ومعقلاً للمالكية الذين كونوا بها - مع دخول العصر الفاطمى- فئة اجتماعية متنفذة لها ثقلها الكبير في الشئون السياسية والقضائية، كما تدعمت مصادر ثروتها وتنوعت بفضل الأحباس([183])، ولا شك أنها عوامل متضافرة تهيأ المناخ الأمثل لممارسة ونشر دعوته الدينية والسياسية ومنهجه الإصلاحي .  
لم تكن تجربة فاس - رغم قسوتها - لتثني أبا عمران عن التصدي لممارسات الحكام الجائرة، والوقوف أمامها بكل شدة، وهو ما دفعه سريعاً إلى الانضمام في زمرة المالكية المناهضين للظلم والمتصدين لمظاهر الجور والاعتداء، والذين تزعمهم الفقيه القابسي، وقد تجلى دورهم  بشكل لافت عقب تلك الحادثة التي هزت مدينة المهدية؛ واستدعت موقفاً صلباً ومواجهة قوية، فقد اغتصب نصراني من حاشية البيت الزيري صبية عربية شريفة، مما أدى إلى قتله على يد العامة، الأمر الذي أثار حفيظة الأمير باديس بن زيري (386-406 ﻫ)، فأمر بإرسال قوة عسكرية إلى المهدية لمعاقبة أهلها، مما استدعى موقفاً جريئاً من الشيخ القابسى، الذي انتدب أبا عمران الفاسي، الذي كان "من أجل أصحابه"([184]) و"أكبر تلامذته"([185])، ضمن مجموعة أخرى من تلامذته - الذين اجتمعوا حوله لحمايته من بطش الأمير الزيري - وحمّلَهمْ رسالة مكتوبة ذات طابع ثوري، وأمرهم بقراءتها على منبر المسجد الجامع بالقيروان؛ لتهييج مشاعر الناس ضد الأمير. ودون تردد؛ اندفع أبو عمران مع صحبته نحو المسجد، فقرئت الرسالة بصيغتها العنيفة، ويبدو أنها أحدثت تأثيراً كبيراً على العامة، حتى أن السلطة الزيرية آثرت احتواء الموقف خشية وقوع ثورة عنيفة يقودها  القابسي وتلامذته([186]).
استناداً إلى معطيات المصادر؛ يمكن التكهن بان الصراع الذي دارت رحاه أواخر القرن الرابع وبداية الخامس الهجريين بين المذهبين السني بفرعيه الأشعري والمالكي من جهة، والشيعي من جهة أخرى، قد نتج عنه إقدام المعسكر السني على وضع خطة محكمة نسجت تفاصيلها في المشرق، بمشاركة الخليفة العباسي القادر، والفقيه المالكي الأشعري الباقلاني، ومالكية المغرب لا سيما القابسي([187]) وتلميذه الأول أبي عمران الفاسي، وكانت تهدف في الأساس نحو مواجهة الفاطميين الشيعة؛ والسعي إلى تطويق دولتهم من الشرق والغرب، من خلال إقامة كيان سياسي سني يوحد مناطق الغرب الاسلامي([188]) .
فقد درس الخليفة العباسي القادر علي أحمد بن محمد الهروي([189])، وسعى بشدة نحو مجابهة التشيع([190]) والاعتزال؛ اللذين انتشرا قبيل عهده بشكل لافت([191])، فألف كتباً للرد عليهم([192])، وأصدر أوامره بوقف دروسهم؛ وقطع مناظراتهم؛ وتوعد المخالفين بأشد العقوبة([193])، واعتاد بلاطه عقد اجتماعات بحضور فقهاء السنة؛ لتحرير محاضر تقدح في نسب الخلفاء الفاطميين، وتنفي انتسابهم إلى علي بن أبي طالب([194]). وكان للبقلاني -أستاذ أبي عمران - دور كبير في ذلك؛ حيث حشد طاقته الذهنية  للطعن في نسب الفاطميين([195])، وألف في ذلك مؤلفات خاصة تهتك أستارهم وتكشف أسرارهم([196])، وهو ما حدا بالمالكية أن يعتبروه «سيف السنة ولسان الأمة»([197]) و«حصنا من حصون المسلمين»([198]) و«مجدد الدين على رأس المائة الرابعة»([199]).
نحو تنفيذ الخطة، انتدب الباقلانى بعض تلامذته من مالكية المغرب لتولي المهمة، ولا شك أن نبوغ أبي عمران؛ وعلو كعبه المعرفي والذهني؛ وسعة إطلاعه وقوة حجته؛ قد لفتت نظر أستاذه الباقلاني، وأهلته للانضمام ضمن الثلة المختارة، فقد ذكرت المصادر([200]) أن الباقلاني كان شديد الإعجاب بأبي عمران كثير الثناء عليه، حتى أنه اعتبره جامعاً لعلم مالك وناصراً له. ولعل في تردد أبي عمران المتواصل على بغداد إلى قبيل وفاته([201]) ما ينهض دليلاً على مشاركته في تنفيذ تفاصيل تلك الخطة، من خلال إطلاع القائمين عليها  بآليات تنفيذها وما يستجد من تطورات، وتلقى ما يُملى عليه عندهم من توصيات.
أيقن أبو عمران أن آليات خاصة ووسائل عدة يجب اعتمادها في تنفيذ الخطة المذكورة،  يأتي في مقدمتها الالتزام ببرنامج تربوي تعليمي، يهدف نحو تكوين جيل مثقف؛ قادر على القيام بمهمة التغيير وتنفيذ مشروعه السياسي، وعليه،  نفهم السر وراء حثه أولياء الأمور على ضرورة إلحاق أولادهم بالكتاتيب، وأفتى بأن «ينكل بمن امتنع من تسليم ولده إلى المكتب، ويجبر على ما ينوبه من أجرة المعلم، ومن أبى طُرد ونُفيَّ إن قُدر عليه، لهدمه ركناً من أركان الدين، ولا تجوز شهادته،  ويؤدب أدباً وجيعاً»([202]). وللهدف ذاته؛ اجتهد في حشد أكبر عدد من التلاميذ في مجالسه العلمية، التي تعددت معارفها لتشمل القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة وآدابها، وتخرج على يديه فيها «خلق من الفقهاء والعلماء»([203]) «من الفاسيين، والسبتيين، والأندلسيين»([204]). ولم يقتصر في التدريس على المجالس العامة؛ بل جعل من بيته مدرسة يقصدها الطلاب للمذاكرة والسماع من الفجر إلى الظهر([205])، ولذلك فقد أنكر على يهودي أن يدخل داره ووبخه بقوله «أما علمت أن داري كمسجدي»([206]).
رغبة في دعم مشروعه السياسي وحشد أكبر عدد له من الأنصار، أدرك أبو عمران أهمية مناصرته لهموم الناس وقضاياهم، والارتقاء فوق الخلافات الفقهية الضيقة؛ التي استنفذت جهود الفقهاء، وأيقن ضرورة جمع الكلمة ونبذ الفرقة وتوحيد الصف، وحشد العامة نحو المصالح الاعتبارية الكبرى، ، فقد أهمه انشغال فقهاء القيروان في عصره بتافهات القضايا الدينية وانشغالهم بذلك عن حركة الانبعاث النهضوية؛ والاهتمام بمسارات الإصلاح؛ ومجابهة الظلم والفساد، مما أوقعه في مواجهات قوية مع بعضهم([207])، وهو ما يفسر عزوفه عن تدريس القراءات والتجويد، واعتكافه على تدريس الفقه والحديث لتصحيح المسار الفقهي، ولما لهما من دور في التأثير السياسي على الناس([208])، وتحريه المسلك المقاصدي في فتاويه([209])، ومراعاته التيسير والتخفيف في التنزيل والإفتاء([210])، واستناده فيها إلى ما جرى به العرف لجمع الكلمة([211])، ونبذه الفرقة والخصام، وإلحاحه وحدة الأمة وترابط أفرادها، وسيادة روح الأخوة والتراحم والتعاطف بينهم([212])، وسعيه الحثيث نحو فض الخلافات التي كانت تدور بين الناس على أساس ديني وصلت بهم احياناً إلى درجة الاقتتال([213])، حتى اشتهر عنه انه كان لا يحدث بالأمور التي لا تقبلها عقول العامة ([214]))، ولم يستنكر عليهم أمورا جرت بها عادتهم في الأعياد والاحتفالات رغم اندراجها عن غيره من الفقهاء في دائرة البدع([215]). ونستأنس هنا برواية تتحدث عن اشتهاره بعفة اللسان؛ ونهيه اتهام أحد من المسلمين بالفسق، وتأكيده أن من شيم الأبرار ستر المعايب وكشف المحاسن([216]). وعليه نفهم السر وراء سعيه نحو استرضاء خصمه اللدود أبي بكر الخولاني؛ حتى لا يطمع فيهما المعز بن باديس ليجد الحجة على العامة بشهادة احدهما على الآخر «إذ كانت العامة طوعهما،  فلما اختبرهما في ذلك لم يجد عندهما ما يوافقه، ووجد ما بينهما امتن مما يظن»([217]).
 وبالموازاة، أدرك أبو عمران - وربما بتنبيه من بغداد - ضرورة كسب السلطة الزيرية، والاستناد إليها في دعم مشروعه الإصلاحي ومجابهة الشيعة، لا سيما وان تبعية بني زيري للفاطميين كانت شكلية أكثر منها فعلية، تقتصر في اغلب الأحيان على بعض المظاهر الصورية([218])، كما تفاعلت العائلة الزيرية مع الاتجاه السني، ولا سيما المذهب المالكي، الذي لم يكن لدى الزيريين من الدوافع ما يملي عليهم الاستمرار في مناهضة رجاله، الذين تعاظم نفوذهم، وباتوا يتمتعون بسلطة روحية مشهودة لدى الأوساط الشعبية([219])، وهو ما دفع  أمراء بني زيرى إلى إكرامهم وإغداق الأموال عليهم([220])، والاعتماد عليهم كبديل شرعي عن فقهاء الشيعة، والاستناد إليهم في تحقيق طموحاتهم الدفينة نحو الاستقلال عن الفاطميين، وهو ما يفسر غض بني زيري الطرف عن اغتيال المالكية للدعاة الشيعة بالقيروان([221])، وتعيينهم في مناصب القضاة([222])، ورفعهم الحظر الجزئي الذي كان مسلطاً على المذهب المالكي، حيث سمحوا بتدريسه في الأماكن العامة([223])، كما أن باديس انتدب مجموعة من المالكية للإشراف على تربية وتعليم ولده المعز حيث «دلوه على مذهب مالك وعلى السنة والجماعة والشيعة لا يعلمون بذلك»([224])، وهو نص بالغ الدلالة على أن خطة مدروسة كان يتم تنفيذها في الخفاء بأيدي مالكية القيروان الذين كان أبو عمران في مقدمتهم.
يستشف من المصادر أن علاقة من التقارب والوفاق جمعت الفقيه أبا عمران والأمير المعز بن باديس، حيث تداخلت مصالح الطرفين - السلطوي والديني - نحو إقامة حلف مناهض للتشيع، ولا شك أن تمسك الأمير بالحزب السني، وسمو أخلاقه ، ونبل مقاصده، إلى جانب ما استأنسه فيه أبو عمران من ذب عن السنة وما تيقنه من دعمه للمذهب المالكي كان أزكى رصيد في هذا التقارب، فقد نشأ المعز في أحضان المالكية؛ وتربى على أعينهم، وكانت أذنه «صاغية إلى مذاهب أهل السنة وربما كانت شواهدها تظهر عليه.. في أول ولايته»([225])، وكان يطالع أمهات الفقه المالكي، التي احتضنتها مكتبته الخاصة([226])، واكتسب بجوار ذلك صفات محمودة، أطنبت المصادر في ذكرها، فقد كان «واسطة عقد بيته»([227]) «حسن الخلق، بعيد الغور في الأمور»([228]) «رقيق القلب خاشعا، متجنبا لسفك الدماء.. حليما... حسن الصحبة»([229]) «جليلاً عالي الهمَّة، محبّاً للعلماء، جواداً ممدّحاً، أصيلاً في الإمرة، حسن الديانة، حمل أهل مملكته على الاشتغال بمذهب مالك»([230]).
هكذا، ترد بالمصادر([231]) عدة إشارات عن حضور أبي عمران في مجلس المعز، الذي كان يستشيره ويستفتيه بشكل خاص في عدد من المسائل الشرعية والسياسية([232])، تقديراً منه لمكانته العلمية ورجاحة عقله، ونضع في هذا السياق تلك الرواية التي تتحدث عن انتداب الأمير الزيري لأبي عمران للإجابة على مائة سؤال من فنون العلم وجهها احد علماء الأندلس لعلماء القيروان، أجاب عنها الفقيه ببراعة تامة، دعت الفقيه الأندلسي إلى صياغة قصيدة شعرية يمدح فيها علماء القيروان وحاكم افريقية([233])، وما إدماج المعز بن باديس في هذا المديح إلا دليل على متانة علاقته بفقهاء المالكية وعلى رأسهم الفقيه أبي عمران؛ الذي صارت به القيروان موطن العلم الصحيح.
ضنت المصادر بهذه الأسئلة المائة التي أجاب عنها أبو عمران، باستثناء سؤال واحد يحمل بين طياته بعدا سياسياً، يتعلق بالأفضلية التي منحها الرسول - عليه السلام - لابنته فاطمة - رضي الله عنها - ومدى تفوقها على سائر نساء البيت النبوي.
 على الرغم من صمت المصادر عن إجابة الفقيه على ذلك السؤال السياسي الهام، الذي يتعلق بالدولة الفاطمية الشيعية، فلا تعوز القرائن الدالة على موقف أبي عمران المتشدد تجاه الشيعة باعتباره قاعدة أساسية يقوم عليها مشروعه السياسي، فقد كان يكني عاصمتهم بـ"المهدومة"، عوضاً عن المهدية، معتبراً إياها «عش كفرهم ودار ضلالتهم»([234])، تأييداً منه لفتوى اجمع عليها علماء القيروان بأن «حال بني عبيد، حال المرتدين والزنادقة، بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع،  وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل.. فيقتلون بالزندقة»([235]). كما حرصت فتاويه على مخالفة الشيعة، فقد أفتى بمنع الصلاة في المساجد التي بنيت بالمقابر([236])، وخالف الشيعة في اعتماد طريقة الحساب في معرفة الهلال، وأفتى بأن رؤية الهلال بشاهد واحد عدل تلزم الإمام العمل على خبره([237])، ولذلك فقد كان من جملة المالكية الذين نالهم أذى الحزب الشيعي من قبل، وهو ما أكده الناصري([238]) بقوله «وكان فقهاء المالكية في ذلك العصر معهم في محنة عظيمة منهم ابن أبي زيد والقابسي وأبو عمران الفاسي وطبقتهم»، دون أن يحدد مظاهر هذه المحنة التي نالت الفقيه الفاسي.
مخالفة للشيعة، تبنى أبو عمران الرؤية السنية الأشعرية التي ترفض النص شرطاً للإمامة؛ وتؤكد على أن الاختيار والنص هما طريق التعيين، وقام بتفنيد ما اعتمده الشيعة من تأويل بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحجج منطقية([239]). ويبدو أنه كان يجاهر بتلك المواقف في دروسه العامة، حتى أن المعز بن باديس،  دس له في إحدى هذه الدروس من يستفتيه في حكم الصلاة في الطرز التي تحمل أسماء بني عبيد، فأفتى بتحميل ولي الأمر مسئولية ذلك وأوجبه بضرورة منعه([240]).
انطلاقاً من رؤية أشعرية تحض على ضرورة نصيحة الحاكم، وحرصاً منه على بتر التبعية الزيرية للفاطميين ولو بصورتها الشكلية، استغل أبو عمران لقاءً جمعه بالأمير المعز بن باديس ووجه له سؤالاً استنكارياً حول علة إبقائه على أسماء بني عبيد على السكة والبنود، فسعى الأمير إلى تطيب خاطره؛ واحتج بخوفه على الحجاج المغاربة الواردين على مصر من أذى الفاطميين «إما بقتل، أو اخذ مال، أو منع الطريق، أو غير ذلك»([241]).
تدفع المعطيات الآنفة إلى الظن بأن الإجراءات التي اتخذها المعز بن باديس في اتجاه إحداث المقاطعة الكبرى مع الفاطميين كان لأبي عمران دور فيها، وإن لم تفصح عنها المصادر بشكل مباشر([242])، فقد دعم الأمير المذهب المالكي بشكل قوي حتى أنه حمل الناس على اعتناقه([243])، وقابل الرسالة التهديدية التي أرسلها له الوزير الفاطمي الجرجرائي بلهجة اشد وطئاً، وتعرض فيها بالتهجم على شرعية الخلفاء الفاطميين([244])، كما خاطب الحاكم بالله الفاطمي برسالة شديدة اللهجة أنكر عليه فيها أعماله الجنونية، فأجابه الأخير برسالة استرضاء طلب منه فيها إرسال فقيهين  لتدريس المذهب المالكي  بالقاهرة([245])، وكانت تلك الإجراءات موضع إعجاب وتبجيل من شعراء العصر الذين أشادوا بها وبالمعز فاعلها([246]).
دعماً منه للمعز بن باديس في مساعيه الدبلوماسية الممهدة لإحداث القطيعة مع الفاطميين، بتقربه من أعدائهم الألداء البيزنطيين والأندلسيين، أصدر أبو عمران فتوى تجيز للحاكم عقد هدنة مع الأعداء إن رأى في ذلك مصلحة ونفعاً([247]) - ويبدو أنها تزامنت مع وصول هدية سنية من الإمبراطور البيزنطي إلى المعز عام 426 ﻫ/ 1034 م سعياً للمهادنة والصلح([248])- كما كان ضمن الوفد الذي انتدبه المعز بن باديس لاستقبال سفارة أمير دانية مجاهد العامري([249]).
وفي إطار تحقيق مكسب سياسي باستقطاب الأمير الزيري وكسبه في صف المعسكر السني لمواجهة معسكر الشيعة، انحازت بعض فتاوى أبي عمران لجانب السلطة، فقد أفتى بجواز فرض المكوس على الرعية([250])، وكراهة التهرب من دفعها([251])، وأجاز شهادة جامعي الضرائب باسم السلطان([252])، وأفتى بطاعة الحاكم فيما أمر([253])، وبكراهة الخروج على الإمام المكروه من الجماعة أو عزله لأي غرض دنيوي([254])، كما أفتى بجواز التعامل بالدراهم الزائفة([255])، مبرراً للسلطة قيامها بغش العملة([256])؛ ومعتبراً إياها ضرورة اقتصادية، وأجاز للإمام عدم الاختلاط بالناس في صلاة الجماعة، مبرراً بذلك للمعز اتخاذه ديوان خاص لهذا الغرض([257])، كما أوجد له أرضية شرعية تبرر عقده معاهدات مع القوى النصرانية وقبول هداياهم([258]).
غنية هذه الفتاوى عن التأكيد على دلالتها التبريرية وصيغتها الأشعرية، والتي جسد من خلالها أبو عمران رؤية الأشعري التي أكد فيها جواز صلاة  العيد  والجمعة خلف كل بر وفاجر، والدعاء لائمة المسلمين بالصلاح، وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف، وأن لا يقاتلوا في الفتنة، ويرون النصيحة لجماعة المسلمين([259]).
ينفرد ابن حزم([260]) برواية تتحدث عن موقف سياسي بارز للفقيه أبي عمران تجاه الأمير المعز بن باديس، الذي أغراه موقفه المتصلب تجاه الشيعة، وما صاحبه من حشد شعبي ومباركة مالكية، ودفعه نحو محاولة إعلان نفسه خليفة، فاستشار أبا عمران قبل إقدامه عليها، فأجابه قائلاً: «إن النص لم يجوّز الخلافة إلا في قريش.. إنك إنما تريد بهذا الشقاق والارتفاع عن المسالمة، وهذا لا يتم لك، لأنك إذا فتحت هذا الباب تسمى بها كل من أردت التفوق عليه من مصاقبيك وغيرهم، فبطل ما اختصصت به، وهان هذا الأمر ولم تفقد شيئاً، فسمع المعز له، وترك ما أراد».
 يحمل هذا النص بين طياته عدة دلالات
أولاً: إدراك الفقيه المالكي حجم التبعات الملقاة على عاتقه، واستثماره وجوده ضمن حاشية الأمير الزيري في تأسيس أرضية ثابتة تحكم علاقة فقهاء المالكية بالسلطة الزيرية، تقوم على مبدأ التعاون مع السلطة، مع الحرص في الوقت ذاته على إبقاء مسافة فاصلة بينهما، من شأنها أن تتيح له مراقبة سياسة السلطة، وإبداء تحرزاته وانتقاداته حيالها، وتضمن له في الوقت ذاته حضوره الفاعل وسط الجماهير، ونضع في هذا الإطار تلك الرواية التي تتحدث عن استنكاره على الأمير ابن باديس اتخاذه بطانة من اليهود، كما أمر بصبغ طرف عمامة طبيبه الخاص([261]).
ثانياً: تجلي أشعرية أبى عمران في أسلوب الإجابة المعتمد على الخطاب العقلاني المستند إلى النص؛ أو الأخذ بمنهج الاستدلال لبرهنة صدق المقولات الدينية([262])، وهو ما يمثل مرحلة النضج للمذهب الأشعري الذي ساهم فيه تلامذة أبى الحسن الأشعري وعلى رأسهم الباقلاني([263])، فضلاً عن اخذ أبى عمران بمبدأ أساس في الفكر الأشعري وهو دعم الخلافة العباسية؛ باعتبارها الخلافة الشرعية؛ والدفاع عنها ونبذ ما دونها، وهى المهمة التي تحملها الفقيه في بغداد، وصار ملزماً بالوفاء بها.
كما يكشف النص عن تمسك أبي عمران بثابت آخر من ثوابت الأشاعرة في مسالة الإمامة - والذي خالفوا فيه بعض المتكلمة - وهي "القرشية"، والتي كان من الممكن أن تدخل في محل الاجتهاد، لولا أنهم استندوا إلى الإجماع في إثبات هذا الشرط، نظراً لان الأحاديث الواردة فيه لا ترقى إلى درجة اليقين لاندراجها في أحاديث الآحاد، فضلاً عن إمكانية تأويلها، ناهيك عما ترتب على هذا الشرط من إخلال وهدم لشروط الكفاية وتناقضه أحيانا مع شرطي العلم والدين([264]).
ثالثاً: إحاطة أبي عمران بأحداث عصره وإدراكه لحركة التاريخ وما يتحكم فيها من قوانين، فقد طرق ذلك الباب من قبل القائد البويهي عضد الدولة فناخسرو؛ الذي ألح على تسمية نفسه بالخلافة، بمباركة من الفقيه المتكلم الحسين بن على البصري الذي كتب له مؤلفاً جمع بين دفتيه قرائن في تخوله هذا الأمر في غير قريش، مما تسبب في إحداث ثورة عارمة وفتنة هوجاء بين أهل خراسان؛ كادت أن تعصف به([265]). وهو ما كان حاضراً في مخيلة أبى عمران وهو يحذر الأمير الزيري من مغبة «الشقاق والارتفاع عن المسالمة»([266]).
رابعاً: يؤكد النص على رفعة مكانة أبي عمران عند الأمير الزيزي المعز بن باديس، والتي جعلت منه ليس فقط مرجعية فقهية بل رفعته إلى درجة المستشار السياسي في مسائل تعد مصيرية، كان الأمير ينزل فيها إلى رأى أبي عمران كما يظهر من العبارة الواردة في النص: «فسمع المعز له، وترك ما أراد»، فهل يمكن الاستناد إلى ذلك للقول بدور فاعل لأبي عمران في تهيئة المعز بن باديس لإحداث القطيعة الكبرى مع الفاطميين والدعوة للخلافة العباسية، وهو القرار الذي اتخذه المعز، ولم يمهل القدر أبا عمران لمعايشته؟([267]).
رغم المبادرات الهامة التي قام بها المعز بن باديس لتدعيم المذهب السني المالكي ومواجهة الفاطميين الشيعة، وظهور إرهاصات تنبئ برغبته في إعلان القطيعة عنهم، إلا أن مجموعة من العقبات واجهت سلطة هذا الأمير، وأضعفت من قوته؛ وشتتت جهوده في أكثر من جبهة، وأقنعت أبا عمران بعدم قدرة السلطة الزيرية على تبني مشروعه السياسي الضخم، بإقامة دولة قوية موحدة قادرة على لم شتات الغرب الإسلامي المتمزق، فقد تعرضت دولة المعز لغارات شرسة من قبل زناتة تكررت أعوام 415 ﻫ، 420 ﻫ، 427 ﻫ، 428 ﻫ، هددت حاضرة دولته وتسببت في إحداث الاضطرابات والقلاقل في البلاد([268])، وفي عام 413 ﻫ أعلن حاكم طرابلس الثورة على المعز وتعاهد مع زناتة وأدخلهم المدينة فعاثوا فيها نهبا وقتلا([269])، وفي عام 423 ﻫ ثارت ضده منطقة نفطة وأعلنت الاستقلال([270])، كما توالت ضده انشقاقات بني حماد مما اجبره على التنازل لهم عن المغرب الأوسط([271]).
في الوقت الذي أدرك فيه أبو عمران عجز الأمير الزيري عن القيام بمشروعه الطموح([272])، بدأت تلوح أمامه قوة أخرى فتية، كانت مؤهلة لتنفيذ مشروعه السياسي والوصول به إلى مراميه النهائية؛ وترجمته لواقع سياسي - عسكري على ارض المغرب، ونقصد بها صنهاجة الجنوب، وذلك من خلال لقائه الشهير بالأمير الجدالي يحيى بن إبراهيم، الذي عرج في طريق عودته من الحج عام 427 ﻫ على القيروان، والتقى أبا عمران، ووضعا سوياً الخطوط الكبرى لقيام دولة المرابطين([273]).
لقد تماست طموحات الرجلين خلال هذا اللقاء في نقطة مشتركة تطمح نحو تأسيس دولة قوية تتبنى المذهب السني وتعمل على ترسيخ جذوره، وتقوم على أساس الحق ومجابهة الظلم ورد المظالم والتصدي للتيار الشيعي ومقاومة الحركات البدعية، وانتشال الغرب الإسلامي من حالة الفرقة والتشرذم، من خلال التمهيد لقيام دولة كبرى قادرة على ملء فراغه السياسي.
وأدرك الطرفان - بما لهما من رصيد سياسي - أن نجاح هذه الخطوة يحتاج إلى قواعد ثلاث تقوم عليها الدول وتتأسس بها الممالك، وهي: الدعوة الدينية والعصبية والثروة، تلك التي حددها الماوردي([274]) في قوله: «فأما تأسيس الملك فيكون في تثبيت أوائله ومباديه، وإرساء قواعده ومبانيه، وتنقسم ثلاثة أقسام: تأسيس دين، وتأسيس قوة، وتأسيس مال».
أما عن القسم الأول وهو الدين - أو ما عبر عنه ابن خلدون([275]) "بالدعوة الدينية" - فقد كان مطلباً رئيساً للأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي، الذي آلت إليه رئاسة صنهاجة اللثام بعد استشهاد صهره ابن تيفاوت اللمتوني([276]) في إحدى غزواته ضد قبائل السودان الوثنية([277])، وكان يطمح نحو تأسيس دولة كبرى تسيطر على بلاد المغرب، وأدرك أن أنجع الأساليب الكفيلة بإقامتها يكمن في استناد عصبية صنهاجة إلى دعوة دينية قادرة على لم شتات العصبية، والتمهيد لقيام الدولة، وهي قاعدة قامت على أساسها دويلات مغربية عدة خلال هذه الفترة؛ فضلاً عن قناعته بان فشل الأحلاف التي سبقته بين قبائل صنهاجة يرجع في الأساس إلى تركيزها على أهداف مادية صرفة، وتهميشها للأبعاد الروحية، التي تتآلف وتتآزر حولها العصبية([278])، فضلا عن أن أشياخ القبائل الموجودة بالمنطقة قد رفض الواحد منهم أن «ينقاد إلى حكم أحد من غير قبيله»([279]) ، مما يزيد من أهمية الدين في تطويع هذه القبائل، حيث شاع خلال تلك الفترة أن الملك إذا تأسس على الدين «أذعنت النفوس لطاعته، واشتدت في مؤازرته ونصرته،.. فملك القلوب والأجساد، واستخلص الأعوان والأجناد»([280])، ولعل في إلحاح الأمير الجدالي على أبي عمران في أن يرسل معه «من يثق بعلمه ودينه، ليعلمهم ويقيم أحكام الشريعة عندهم»([281]) «ويدعوهم إلى الكتاب والسنة، ويعلمهم شرائع الإسلام»( [282]) واقعاً يؤكد إدراكه للأهمية القصوى لهذا البعد الديني في تأسيس الدولة المنشودة.
وعليه، فلا يمكن الاعتقاد بان عروج الأمير الجدالي على القيروان في طريق عودته من رحلة الحج كان أمراً اعتباطياً، أو صدفة جادت بها الأقدار
حسب تعبير البعض([283])، فإذا ما نحينا جانباً احتمالية لقاءٍ سابق جمع الرجلين في مكة؛ وأنهما واصلا سوياً الطريق إلى القيروان، وذلك لغياب المادة المصدرية([284])، فان الأمير الجدالي قد وجد في شخص أبي عمران الداعية القادر على تكريس المالكية لخدمة أهدافه السياسية، ففضلاً عن أن هذا الفقيه قد ذاع صيته في الغرب الإسلامي - بما في ذلك صحراء الملثمين -، باعتباره «إمام وقته»([285])، و«عالم المغرب»([286])، و«شيخ المالكية في زمانه»([287])، الذي «اشتهر ذكره وانتشر علمه»([288])، فإن دوره كرجل إصلاحي يجابه الظلم والفساد قد شاع وفشا في مضارب صنهاجة، ونستأنس هنا برواية ابن الأحمر([289]) التي تؤكد أن الأمير الجدالي وأصحابه قد عرجوا على القيروان «يتبركون بالعلامة أبى عمران الفاسي، حيث بلغهم أن أهل فاس أخرجوه من مدينة فاس لنهيه لهم عما أحدثوه من البدع والمظالم والمغارم وأخذهم أموال الناس بغير حق».
وفي المقابل، فطن أبو عمران لأهمية العصبية والثروة في نجاح مشروعه السياسي وقيام دولته المنشودة، لأنه لا ينتدب للملك إلا «أولو القوة، و.. ذو القدرة... وهذا إنما يتم لجيش قد اجتمعت فيه ثلاث خلال: كثرة العدد، وظهور الشجاعة، وتفويض الأمر إلى مقدم عليهم إما لنسب وأبوة، وإما لفضل رأي وشجاعة»([290])، أما المال فإنه إذا كثر رفع الهمة، وأحدث «طمعاً في الملك وقل أن يكون هذا الأمر إلا فيمن له بالسلطة اختلاط وبأعوان الملك امتزاج فيبعث مطامع الراغبين فيه على طاعته وتسليم الأمر إلى زعامته»([291]).
أدرك أبو عمران - بما له من حس سياسي ودراية بقبائل المنطقة - أن صنهاجة اللثام تمثل القوة العسكرية والمادية التي يمكن الارتكان إليها في تنفيذ مشروع إقامة الدولة السنية المالكية في المنطقة، فقد اشتهرت هذه القبائل بكثرة العدد([292]) وكان «فيهم من الجلد والقوة ما ليس لغيرهم، ولهم ملك يملكهم ويدبرهم، تكبره صنهاجة وسائر أهل تلك الديار،... وفيهم البسالة والجرأة والفروسية.. والشدة»([293]) «يختارون الموت على الانهزام، ولا يحفظ لهم فرار في زحف»([294]).
ورغبة منه في التأكد من قوة عصبية صنهاجة وخلو حقلها من الدوائر المذهبية والنزعات المناوئة للمذهب المالكي فانه استفسر الأمير الجدالي عن قومه وما «ينتحلونه من المذاهب»([295])، فلما اطمئن إلى ذلك صرح أن الأمير الصحراوي مع تواضع معارفه الشرعية كان «صحيح النية واليقين»([296]).
أما الثروة؛ فقد كانت صنهاجة اللثام من أغنى قبائل البربر «وأكثرهم مالا»([297])، اشتهر أهلها بأنهم «أرباب نعم جزلة وأموال جليلة»([298])، حتى أصبح «سائر أرباب المدن دونهم في اليسار وسعة الحال»([299])، وهي مقومات فطن أبو عمران لأهميتها بعد أن أخبره الأمير الجدالي عن «نسبه»([300])  و«قبيلته ووطنه، فذكر له انه من الصحراء من قبيلة جدلة إحدى قبايل صنهاجة»([301])، واعلمه «بسعة بلاده وما فيها من الخلق»([302]).
يُفهم من بعض النصوص أن الفقيه المالكي وضع مع الزعيم البربري الخطوط الأولى لقيام دولة صحراوية على أسس دينية صحيحة، هدفها الأبرز القضاء على الفوضى السياسية والدينية التي كان يتخبط فيها المغرب منذ سنوات عدة،  فحين اجتمع  أبو عمران مع يحيى بن إبراهيم «ندبه إلى قتال برغواطة، وقتال زناتة على ما صدر منهم من الظلم، واستنزال رؤسائهم من الولاية، فوعده يحيى بالنهوض إلى ذلك»، ولعله هو المعنى المقصود في رواية البكري([303]) التي ذكرت أن أبا عمران حث الأمير الجدالي على «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وهو ما عبر عنه ابن خلدون([304]) بقوله «وما شافههم به من فروض أعيانهم».
تجلت عبقرية أبي عمران في اختيار الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة، حيث عدل عن طلبته القيروانيين([305])، وفضل تكليف شخص آخر أقرب إلى حقل التغيير، وأدرى ببيئة صنهاجة، وأعرف بلسانهم، فكان اختياره لتلميذه وجاج بن زللو اللمطي، الذي كان قد تلقى - من قبل - العلم على أبي عمران في القيروان ثم السوس الأقصى، وكان «فقيهاً حاذقاً تقياً ورعاً... له تلاميذ جمة يقرءون عليه العلم»([306])، قد اتخذ داراً للعلم تسمى "دار المرابطين"([307])، كانت من المناطق التي ظلت تمثل المجال الرعوي المفضل لبعض قبائل صنهاجة الصحراء قبل أن يزعجها عنه الزناتيون([308]).
ترك الأمير الجدالي القيروان مولياً وجهه شطر بلاد السوس، حاملاً معه رسالة الفقيه أبي عمران إلى تلميذه وجاج بن زللو، الذي أحسن قراءة ما بين سطورها من أبعاد،  فجاء اختياره  لتلميذه عبدالله بن ياسين تنفيذاً لوصية أبي عمران الذي ألح عليه في الرسالة أن يختار للمهمة من يثق «بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته»([309])، وكان عبد الله بن ياسين أهلاً لهذا الاختيار، حيث نجح في تحقيق المشروع الذي تبلور في ذهن المفكر الأول في تأسيس دولة المرابطين "أبو عمران الفاسي"([310]).
صفوة القول، إن الاستقصاء الواسع النطاق لشتى أنواع المصادر، كشف عن الشخصية السياسية للفقيه أبي عمران الفاسي، والتي تضافرت عوامل عدة في سبيل تشكيلها، تجلت في تكوين الفقيه العلمي وموسوعيته المعرفية، وتبنيه الفكر الأشعري، واحتكاكه المباشر بعلماء مشارقة ومغاربة لعبوا دوراً سياسياً لا يستهان به، ناهيك عن إحاطته الدقيقة بظروف عصره ومجرياته السياسية، والتي كانت خير منبه لحسه السياسي.
ومن حصاد التحليل تبين أن المسيرة السياسية لأبي عمران تجلت منذ فترة مبكرة في موطن رأسه مدينة فاس التي تم طرده منها على يد حكامها بمباركة فقهاء السلطة التقليديين، لتصديه لهم ولما ارتكبوه من مظاهر الظلم والطغيان، فكان اختياره لمدينة القيروان، التي لم يكن اختياره لها أمراً اعتباطياً، وهناك ذاعت شهرته العلمية، وطارت فتاويه الفقهية، وتعددت مواقفه السياسية، ومبادراته الإصلاحية، وجعلت منه زعيماً شعبياً التفت حوله العامة، وكانت طوع يده، مما لفت إليه أنظار المعسكر السني لا سيما في بغداد، ليتم الاعتماد عليه في تنفيذ خطة محكمة تهدف نحو تطويق المعسكر الشيعي من الشرق والغرب، والاستناد قدر المستطاع على السلطة الزيرية، التي سعى أبو عمران على توثيق علاقته بأفرادها.
كما اتضح أن عروج الأمير الجدالي يحيى بن إبراهيم على القيروان عام 427 ﻫ ولقائه بأبي عمران لم يكن أمراً عفوياً، أو فكرة عارضة، بل كان هدفاً سياسياً لكلا الطرفين، يطمح نحو التعاون من اجل إقامة دولة سنية مالكية تجمع شتات الغرب الإسلامي وتنتشله من حالة الفرقة والتشرذم، فكان مشروع تأسيس دولة المرابطين، التي قامت على أساس الحق ومجابهة الظلم ورد المظالم والتصدي للتيار الشيعي ومقاومة الحركات البدعية.
ولكن هل التزم فقهاء الدولة المرابطية وحكامها بتعاليم الفقيه أبي عمران وبتلك الشعارات التي تم رفعها بغية جمع الأنصار وحشد الأعوان؟ نترك الإجابة عن هذا السؤال لدراسات أكثر تفصيلاً.
([1])      كانت شخصية أبي عمران الفقهية والعلمية أكثر جذباً لأنظار الباحثين فتعددت حولها دراساتهم، منها على سبيل المثال: دراسة محمد الفاسي: «أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس»، مقال منشور بمجلة المناهل، ع 17، 198 ، صص. 151-157. ومع الاحتفال بالذكرى الألفية لوفاة أبى عمران عُقدت بخصوصه ندوة بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء بالرباط؛ أفرزت عدداً من الدراسات الشرعية، تم نشرها في كتاب بعنوان: أبُو عِمرَان الفاسي (ت. 430 ﻫ) حافظ المذهب المالكي، ط. 1، 1431 ﻫ/ 2010 م. وبالموازاة، أفردت مجلة "قطر الندى" - التي تصدر عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث بالقاهرة – عدداً خاصاً (العدد الرابع، السنة الأولى، رجب 1430 ﻫ)، أنجز فيه ثلة من الدارسين أبحاثاً حول شيوخ أبى عمران وتلامذته، وأجوبته الفقهية، واختياراته العلمية.
([2])      يُستثنى من ذلك دراسة عبد القادر زمامة: «أبو عمران الغفجومي أول مفكر في تأسيس دولة المرابطين»، مقال منشور بمجلة البينة، ع 3 ، 1962، صص. 65-72، ودراسة عبد الله ﮔﻨﻮن: «أبو عمران الفاسي»، مقال منشور بمجلة الثقافة المغربية، ع 1، 1970، صص. 49-60. إلا أن الدراستين غلبت عليهما النزعة المناقبية التمجيدية، فبدتا وكأنهما صياغة لغوية حديثة لنصوص قديمة جد محدودة.
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محمد بوجندار مؤرخ الرباط وأديبها (1307 ـ 1345 هـ)
                                      الدكتور عبد الكريم كريم
                            كلية الآداب  ـ الرباط
        أرخ محمد بوجندار لمراحل حياته الأولى في كتاب "الاغتباط". فهو من مواليد الرباط، ابتدأ دراسته:
        1  ـ  »بالمسيد« ، حيث حفظ القرآن الكريم: »وكان يقرئ القرآن العظيم بهمة عالية... ويعلم من يقرأ عليه الخط«([1]).
        2  ـ »بالزاوية«: »وكنت في صغري حضرت عليه في "ألفية" مسرودة بالزاوية القادرية«([2]).
        3  ـ  »في الجامع«:»وكان له في الجامع الأعظم دروس فقهية وحديثية عقلية حضرت عليه في بعضها في جمع من طلبة الرباط ونقادهم، وكان عذب اللقاء أنيق التعبير حسن الإدراك والفهم«([3]).
        وفي مرحلة الدراسة العليا، جرت العادة بمناقشة الطلبة النابهين بعضهم البعض: »كم حاضرته فحاضرني بما عهد فيه من الفصاحة واللسن، وكم جادلته فجادلني بالتي هي أحسن، فكنا تارة نكون كفرسي رهان وتارة تقصرني خطاي عن مجاراته في الميدان. وكثيراً ما كنت أستعدُّ ساعة لمحاضرته، فأرى منه ما يدهشني في حَاليْ رويته وبديهيته«([4])، وقيامهم بتقريظ كتب أساتذتهم: »وكنت قرظته في صغري في جملة من قرظه من علماء العدوتين وغيرهم«([5])، وبمساجلتهم أيضاً: »ومما اتفق لي معه من المساجلات ما ساجلني به في يوم نزهة«([6]).
        من شيوخ محمد بوجندار وأساتذته حسب وفياتهم:
        1  ـ  علي بن أحمد دينية (+1325) وهو آخر من سمعناه بالرباط يدرس الفقه والنحو وباقي العلوم بمطولاتها«([7]).
        2  ـ  أحمد بن قاسم جسوس (+1331): »شيخنا العلامة... فخر الرباط وشاعره... له أيضاً بالزاوية التيجانية والجامع الأعظم دروس فقهية وحديثية وعقلية حضرت عليه في بعضها في جمع من طلبة الرباط ونقادهم«([8]).
        3  ـ  محمد بن عمر بن أحمد دينية (+1331): »شيخنا العلامة المشارك... درس عليه جل المتعاطين من أقراننا النبغاء. وقد قرأت عليه الكثير«([9]).
        4  ـ  عبد القادر لباريس (.1332): »شيخنا عبد القادر لباريس«([10]).
        5  ـ  محمد الورديغي: »وشيخنا سيدي محمد الورديغي«([11]).
        6  ـ  أحمد بن القاضي محمد بن إبراهيم (+1334): »أحد مشايخي الذين قرأت عليهم في بدايتي... وكنت أنا القارئ بين يديه«([12]).
        7  ـ  الجيلاني بن إبراهيم (+1336): »مفتي الرباط الخبير... حضرت عليه في الجامع الكبير«([13]).
        8  ـ  زين العابدين بناني: »وناهيك أن جل جهابذة أشياخنا من ثديه ارتضعوا... كأخيه العارف بالله تعالى الشيخ فتح الله البناني والقاضي أبي عبد الله الرندي والقاضي أبي زيد عبد الرحمن بريطل والأديب السيد التهامي الغربي... وشيخنا القاضي أبو حامد البطاوري الشهير...«([14]).
الجانب السياسي في حياة محمد بوجندار
        كان محمد بوجندار من الشباب المغاربة الأوائل الذين عملوا في مجال السياسة والثقافة خلال المرحلة الأولى لفرض الحماية الفرنسية على المغرب: فقد كلف في مكتب المقيم العام بالصياغة العربية لكل ما يصدر عن الإقامة العامة بالرباط، وعين عام 1333 هـ/ 1915 م أستاذاً في »المدرسة العليا للغة والأدب العربيين واللهجات البربرية«، ثم »أسند إليه القيام بالمنصبين معاً عام 1336 هـ/ 1918 م«([15]). وفي هذه الفترة أنشأ محمد بوجندار نادياً أدبياً: »وأكاد أسميه مجلساً علمياً. فقد كان نمطاً فريداً ولم يكن له مثيل في سائر مدن المغرب«([16])، اكتسب شهرته الواسعة بفضل »النخبة السامية من العلماء والأدباء والكتاب والشعراء«([17]) الذين كانوا يرتادونه لتدارس »الجديد من الأدب الغض قصيدة أو بحثاً حديثاً أو مناظرة أو مساجلة« ([18]).
        كان بوجندار الذي مكنته الأيام من الاطلاع على الكثير من خبايا إدارة الحماية بصفته موظفاً في مكتب المقيم وأستاذاً في المدرسة العليا يدرك خطورة ما تهدف إليه السياسة الجديدة غداة انتصار فرنسا في الحرب العالمية الأولى:
        1  ـ  محاربة اللغة والتاريخ والدين التي هي مقومات أساسية للشعب المغربي.
        2  ـ  بث عوامل التفرقة بين عناصر الشعب المغربي.
        3  ـ  التركيز على العنصر البربري والتشكيك في إسلامه وماضيه.
        وقد جندت لتطبيق ذلك بصفة خاصة:
        أ  ـ  في المجال الثقافي: »لجنة الأبحاث البربرية« التي قامت بنشر أبحاثها في "مجلة الوثائق البربرية".
        ب  ـ  في المجال الإعلامي: »صحافة ماس«وجرائدها الثلاث خاصة، و"نشرة لجنة إفريقية الفرنسية" و"مجلة المغرب الكاثوليكي" غداة تنصيب مبعوث البابا في الرباط...
        ج  ـ  في المجال التاريخي: حرص »الطابور الخامس« على الادعاء بأن »الهوية المغربية غامضة« بسبب »تاريخ المغرب المظلم« و»انعدام مظاهره الحضارية«.
        من رواد النادي الجندري محمد الجزولي، »صديق الفتوة ورفيق التلمذة بالمجالس العلمية وبالأخص مجالس أبي حامد البطاوري«([19]). وقد توطدت الصلات بينهما إلى الدرجة التي أصبح معها محمد الجزولي من أقرب الأصدقاء إلى بوجندار.
        وفي "ذكريات من ربيع الحياة" للجزولي تنويه بالصداقة التي كان تربطه بمحمد بوجندار: »وأعود إلى ما كان بيني وبين الأخ بوجندار من الود والإخاء والتقارب في الأفكار والآراء مما لم ينفصم عراه«([20])، واعترف بمننه عليه: »تلك المنة العظمى التي امتن بها علي بوجندار بفتحه لي أبواب ذلك الكنز الذي لا ينضب«([21])، وتأكيد لما كان يخصه به بوجندار من تقدير وتشجيع: »فلما حملتها إلى أبي جندار، سر بها وأعجب بها إعجاباً كبيراً وصار يقول: إن نفسنا واحد، إن نفسنا واحد ـ كل ذلك تشجيعاً وترغيباً لي في المضي في ذلك السبيل«([22]).
        لقد كان محمد الجزولي »أحد أعلام ذلك الجيل الذين أناروا طريق الحركة الوطنية... ومهدوا الطريق لمن بعدهم... وكان يمتاز بآرائه الحرة الجريئة«([23]).
        وكانت جميع خطواته في المضمار الوطني تجد من بوجندار كل التشجيع والتأييد:
              أخذ الشعب المغربي يتململ تحت كابوس الاحتلال وأخذ يستفيق من سبات التخدير الذي أصابه إثر صدمة الاحتلال المفاجئ... وفي هذا الظرف بالذات أنشأتُ هذا النشيد، نشيد الشباب:
زمان المجد هل لك أن تعودا
أبعد العز هل ترضون ذلاً
فهلاَّ يا شباب الغرب هلاَّ
أبعد جلالنا نرضى الهوانا
فـيـا وطـنـاً عـلـى الأوطــان يـعـلــو
وتنشر فوق مغربنا بنودا
وهل ترضون بعد العلم جهلا
خلقتم منكم نشأ جديدا
أينعم في أراضينا سوانا
إذا يـومـاً بـنـوك بـك اسـتـقـلـوا([24])
        ومما جاء في جواب بوجندار قوله:
»تهتم بالوطن العزيز وترتجي
وتود للوطنيين شأناً في التقدم
وعليك مع مسك الختام تحية
إنقاذه من ورطة الأخطار
والتقدم منية الأحرار
من خلك الأوفى أبي جندار«([25])
        ومن الجوانب الهامة التي كشف عنها الجزولي النقاب أن محمد بوجندار كان يخصه بالاطلاع على جريدة "الأهرام":
                 لم تكن "الأهرام" تصل إلا للإدارة العامة ومنها إلى بوجندار... الذي كان يكرمني بها، وما أدراك ما "الأهرام"! أعظم جريدة مصرية يمكن لإنسان متطلع أن يطلع منها على عالم ذلك العصر الذي خرج من الحرب منهوك القوى متفكك الأوصال مرتبك الأفكار تتجاذبه المؤامرات والمؤتمرات... فكنت أجد فيها من اللذة والمنفعة والاطلاع على ماجريات الأحوال ما لا يقدر قدره إلا من يساير العالم في سيره المتشوف للاطلاع على ما يجري في بحره وبره([26]).
        وعن طريق "الأهرام" تابع بوجندار وخاصته الحروب التركية ـ اليونانية التي خلدها الجزولي في أشعاره وسجل تجاوب المغاربة مع انتصارات مصطفى كمال أتاتورك.
        أبدى محمد بوجندار اهتماماً كبيراً بالتراث المخطوط وحرص على الاستفادة منه في تأليف العديد من المؤلفات، منها:
        ـ  "تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط" »لخديم العلم والأدب والتاريخ... أستاذ المترجمين بالمدرسة العليا بالرباط«، طبع عام 1336 هـ/ 1918 م.
        ـ  "الكلمات الذهبية في أخبار الرحلة الفرنسية" »بقلم خديم العلم والأدب... سامحه الله وكان له وتولاه«، طبع عام 1340 هـ/ 1922 م.
        ـ  "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح": »كتبه خديم العلم والأدب والتاريخ... شفاه الله«.
        ـ  "قصبة الرباط الأثرية"، »شالة وآثارها«...
        ـ  »فقد انتزع ذلك من مخالب الانقراض وأخرجه إلى حيز الوجود بعد أن كان في حيز الافتراض«([27]).
        من الأهداف التي سعى إليها محمد بوجندار: استخدام التاريخ عاملاً أساسيّاً:
        1  ـ  لبث الوعي واليقظة بين أهله ومواطنيه:
           l  فالمغرب وطنه الحبيب العزيز:
»بـلاد بـهـا نـطـيـت علي تمـائمي
وأول أرض مس جلدي ترابها«([28])
           l  يستوجب التضحية بالغالي والنفيس: »إذا كان لقلمي مأثرة تؤثر أو منقبة جليلة تذكر وتشكر، فليس عندي ـ على ما أعتقد ـ أفضل من خدمة أقوم فيها بواجبي الأقدس نحو وطني العزيز المقدس«([29]).
        وفي دراسة مشاهير المغرب من الأئمة: »الأئمة الأعلام والرجال العظام« والوقوف على آثارهم: »عبرة للحاضرين... وموعظة وذكرى للمؤمنين«([30]).
        2  ـ  التذكير بجوانب من التاريخ السياسي والحضاري للمغرب عبر العصور الإسلامية وبما بذله المغاربة من تضحيات للدفاع عن الجبهة الغربية الإسلامية والوقوف في وجه الحملات الصليبية الأوربية:
        ـ  تميم بن زيري: »كان ـ رحمه الله ـ صلباً في دينه مستقيماً فيه مولعاً بجهاد بورغواطة«([31]).
        ـ  عبد الله بن ياسين: »وما أدراك ما عبد الله بن ياسين... باعتبار أعماله وفتوحاته التي دوخ بها المغرب إلى أن صار يدين بتعاليم الإسلام... ولو لم يكن للمرابطين وسيلة ولا فضيلة إلاّ فضلية الزلاقة، لكان ذلك من أعظم فخرهم«([32]).
        ـ  عبد المومن بن علي: »استولى على المغرب بأسره وفتح بلاد إفريقية إلى برقة وبلاد الأندلس... وتاقت نفسه للجهاد فعزم على غزو بلاد الإفرنج برّاً وبحراً... كان ـ رحمه الله ـ أديباً فصيحاً فقيهاً عالماً بالأصول... يحب أهل العلم والأدب«([33]).
        ـ  يعقوب المريني: »وأخباره في الجهاد وما كان له بالأندلس من الذكر الجميل وناهيك برجل جاءه طاغية إسبانيا... مستصرخاً له وهو ذليل لعزة الإسلام. ولما اجتمع به، قبَّل يده... فدعا السلطان بماء فغسل يده«([34]).
        ـ  أبو سعيد عثمان: »كان من أهل العلم... ساعياً في بثه ونشره مستكثراً من بناء المدارس العلمية والزوايا والربط«([35]).
        ـ  محمد بن عبد الله: »ناهيك بسلطان هادنه ملوك الإفرنج... وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة للجهاد وجمع آلاته... ولما أحس من الكفار المعتمرين بالبريجة... الإذاية لرعيته، توجه إليها بعزمه وعنايته وحاصرها... ثم أخرجهم منها أذلة وهم صاغرون وقطع عنها عبادة الأوثان والأصنام وصارت ـ بحمد الله ـ مقرّاً لأهل الإيمان والإسلام... ولم يزل مجمعاً على الجهاد وقاصداً إخراج الكفرة من الغرب من كل البلاد«([36]).
3  ـ  التأكيد على أمانة المؤرخ ونزاهته:
                 أما مواد كتابتي التاريخ الصادق والنقل الموافق من تواريخ للعرب والإفرنج ممن سنصرح باسمهم عند النقل عن كتبهم جرياً على عادتنا في نسبة الفوائد لأهلها ولو كانوا في العلم صغاراً أداء لواجب أمانة التأليف، ومن بركة العلم عزوه لقائله([37]).
        وفي هذا تعريض بالادعاءات المغرضة ومحاولات الدس والتآمر على التاريخ المغربي.
        أكد محمد بوجندار بأن الوجود الفرنسي هو »احتلال« للبلاد: »إلى أن توفي بها قبيل الاحتلال«([38]).
        وعلل من أسباب النكبة التي حلت بالمغرب:
        1  ـ  »تسرب أقوام من التجار للمناصب السامية والمراتب العالية فارتفعت منزلتهم ونفذت كلمتهم وصار بيدهم الحل والعقد والأخذ والرد، ولكنهم لسوء تصرفهم أوقعوا بالدولة الوقعة الأخيرة وأصابوها بالأزمة الخطيرة«([39]).
        2  ـ  »فتنة بوحمارة« ومضاعفاتها الخطيرة.
        3  ـ  الحرب الأهلية التي جرت عام 1327 هـ بالحوز، »والتي لا زالت نقطتها السوداء ماثلة للأنظار في وجه التاريخ«([40]).
        4  ـ  »وزاد الطين بلة تفاحش المظالم والتعديات«([41]).
        ـ  »وبقي الأمر يتزايد إلى أن اضطر الدول لتقديم اقتراحاتهم في شأن إقامة ميزان العدل والمساواة في الحقوق وبث النظام الوقتي من إصلاح الطرقات وتسهيل المواصلات«([42]).
        ـ  »ولما اتسع الخرق على الراقع... واختلط الحابل بالنابل، حل بنا ما حل«([43]).
        ومن جهة أخرى، لم يتعرض للوجود الفرنسي في المغرب، وكل ما ذكره:
        l عن الرباط: »حتى هذا العصر الذي وقفت فيه الرباط في مقدمة المدن المغربية علماً وأدباً«([44]).
        l وعن الوضع العام:
»قــد كــان مــا لـســـت أذكـــره
فظـن خيراً ولا تسـأل عن الخبر«([45])
        لقد سار محمد بوجندار في طريق مناهض لما خططته إدارة الحماية. وإذا كان صديقه محمد الجزولي قد عزل من وظيفته بالمحكمة العليا([46])، فإن ما نزل ببوجندار وهو الشخصية الباردة المطلعة على الكثير من الخبايا في الإقامة العامة والمدرسة العليا كان يفعل فاعل للتخلص منه بطريقة شلت معها أطرافه ثم باقي جسده عدا الذاكرة والعينين واللسان التي ظلت قوية إلى الرمق الأخير من حياته.
        »رحم الله تلك الروح النبيلة«. فقد »خدم أمته ووطنه خدمة جلى سيعرفها له الأحفاد« وقام »بما نكص عنه العلماء الأصحاء الأكفاء«، وكان »من الأفذاذ الذين يضن الدهر على إظهارهم إلاّ حيناً بعد حين«([47]).
مراحل تأليف "الاغتباط"
        قضى محمد بوجندار ثمانية أعوام في تأليف "الاغتباط":
        ـ  فعند ترجمته للعلامة أحمد بناني، أورد ما يؤكد شروعه في التأليف، وذلك عام 1336 هـ: »وما في كتاب "تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط" المطبوع أخيراً تحققته بعد الطبع بتنبيه من المترجم...«([48]).
        ومعلوم أن "تعطير البساط" قد صدر عام 1336 هـ وقرظه عدد من العلماء المعاصرين.
        ـ  وفي ترجمته لعبد الكبير الفاسي، نتأكد من استمرار بوجندار في تأليف "الاغتباط":»وقفت عليه واستفدت منه وأشرت إليه في كتابي "شالة وآثارها" المطبوع أخيراً«([49]). وقد طبع هذا الكتاب عام 1340 هـ/ 1922 م.
        ـ  وعندما أنهى تأليف كتابه "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح" عام 1343 هـ، أكد هذا الكتاب هو مقدمة "الاغتباط": »فإليكم يا أبناء وطني الأعزاء أتقدم إليكم بهذا الجزء... ثالث ثلاثة أجزاء ضمنتها تاريخ بلدتي عاصمة الرباط... وهي أجزاء كتابي الموسوم بـ "الاغتباط"«([50]).
        والدّليل على استمرار بوجندار في تأليف "الاغتباط" وجود تراجم لأعلام توفوا بعد عام 1343 هـ: مثلاً، العلامة المهدي متجينوش الذي توفي يوم 15 ربيع الأول عام 1344 هـ، وذلك قبل شهرين ونصف تقريباً من الانتهاء من تأليف "الاغتباط": »قال أبو عبد الله محمد بن الحاج مصطفى بوجندار الرباطي الدار جامع الكتاب ومصنفه... إلى هنا انتهى كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط"... في ثاني جمادى الثانية عام أربعة وأربعين وثلاثمائة وألف«([51]).
*      *      *
        أثناء مرض المؤرخ الأديب محمد بوجندار، ألف ونشر وأملى مجموعة هامة من الأعمال الثقافية، منها:
        1  ـ  نشر بـ "ـالسعادة" خلال 1923 »التخاميس« ومقالات حول "قصبة الرباط الأثرية".
        2  ـ  أنهى "مقدمة الفتح" عام 1343 هـ/ 1924 م.
        3  ـ  قرظ كتاب "سمط اللآلئ" الذي نشر عام 1925 م.
        4  ـ  أنهى تأليف "الاغتباط" يوم 2 جمادى الثانية عام 1344 هـ. ومما يؤكد استمرار المؤلف بوجندار في الكتابة بخط يده إلى عام 1343 هـ ما جاء في خاتمة كتابه "مقدمة الفتح": »وكان تخريج هذا الجزء في غضون عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف. وكتب خديم العلم والأدب والتاريخ محمد بن مصطفى بوجندار...«([52]).
        وبالرغم من مرضه الذي شل معظم جسده، فقد ظل ـ رحمه الله ـ يتمتع بذاكرة قوية وعينين لامعتين ولسان فصيح:
              وقد كانت تمر الحصة الكبيرة من الوقت وهو يملي من محفوظاته الغزيرة نظماً ونثراً في شتى المواضيع التي يحاضر بها جليسه، مما يجعله على يقين من أنه الرجل الداعية المتفجر علماً وحكمة وأدباً وحكماً. ومن عجيب أمره أنه دام على حالته هذه إلى النفس الأخير يكاد عائده يتشكك في مرضه لولا ما يرى في جسمه من النحول وما لحق لونه من الاصفرار والذبول([53]).
        وفي "الاغتباط" أمثلة على بعض هذه المرويات:
        1  ـ  في ص. 57: »ومما حضرني من شعره«؛
        2  ـ  في ص. 63: »ولم يبق في حفظي منها الآن إلا...«؛
        3  ـ  في ص. 156: »هذا ما أحفظه في ترجمته«؛
        4  ـ  في ص. 213: »هذا ما بقي بالبال منه«؛
        5  ـ  في ص. 234: »استحضر الآن منها جوابه عن«؛
        6  ـ  في ص. 413: »أحفظ من شعر التهاني قوله«؛
        7  ـ  في ص. 356: ترجمته للمهدي متجينوش المتوفى يوم 15 ربيع الأول عام 1344 هـ تؤكد مدى دقته وضبطه وهو في الشهور الأخيرة من حياته.
المنهجية المتبعة في تأليف "الاغتباط"
        من المؤرخين المغاربة الذين أولوا اهتماماً خاصّاً بالتراث المخطوط في الربع الأول من القرن العشرين، محمد بوجندار الذي قضى سنوات عديدة في»الاطلاع والبحث والتنقيب في عدة كتب وفهارس وتواريخ ورسوم وكنانيش«([54]) وغيرها، وكانت نتائج جهوده المستمرة أن أمكنه:
        أولاً: جمع المادة العلمية التي اعتمد عليها في الترجمة لما يقارب الثلاثمائة من أعلام الرباط منذ تأسيسها إلى عام 1344 هـ: »منَّ الله عليّ ـ ولله الحمد ـ فجمعت من تراجم وأولياء الرباط ما يقارب الثلاثمائة، كلها أو جلها كانت في حيز خبر كان«([55]). وقد أكد هذا الجهد بصفة خاصة:
        1  ـ  محمد بن عبد الله الموقت بالحضرة المراكشية (+1369 هـ/ 1949 م).
              كنت وقفتُ على كتاب "الاغتباط بأعلام الرباط" للفقيه أبي عبد الله سيدي محمد بوجندار الرباطي ـ رحمه الله ـ وأجزل ثوابه فرأيته كتاباً حسناً اشتمل على عدد كبير من الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الظلام ممزوجاً بنفائس ومهمات وفوائد وتتمات لكنه ـ رحمه الله ـ أطاله... فجردتُ في هذا المختصر قلائده وقيدت فيه فوائده وسميته "الانبساط بتلخيص الاغتباط"([56]).
        2  ـ  محمد فرفرا في مخطوطه "حجة الغيور في الذب عن أرباب الصدور"([57]). فقد ذكر أن »كتاب "الاغتباط..." ترجم لما يقارب الثلاثمائة من العلماء وأثبت لهم شيئاً وافراً من الآثار الناطقة بما لهم من المكانة في العلوم وعلو المقدار« ([58]).
        3  ـ  محمد الجزولي في "ذكريات من ربيع الحياة":
              إن كتاب "الاغتباط" منة خالدة في جيد كل رباطي ذاهب أو آت... قام بإحياء من تقدم من علماء الرباط وبعثهم من مراقدهم الدائرة بإبراز مآثرهم وإظهار أقدارهم ونفزات أقلامهم وغرر أعمالهم، ما لم يأت به أحد منذ زمن الضعيّف... انتزع ذلك من مخالب الانقراض وأخرجه إلى حيز الوجود بعد أن كان في حيز الافتراض([59]).
        والدارس للـ"ـاغتباط" يدرك بدوره مدى الجهد الذي بذله محمد بوجندار في تأليف هذا الكتاب: فالتراث المخطوط الذي اعتمد عليه ينقسم إلى ستة عشر موضوعاً:
              »الإجازات، الفهارس، الكنانيش، الشجرات، الرحلات، الدواوين، التقاييد، المجاميع، الفتاوي، الرسوم، الطبقات، المعاجم، الوفيات، الأنكحة، التركات، الحوالات«. وعند رجوعه إليه، أكثر من استعمال الأفعال بصيغة المتكلم: »رأيتُ، نقلتُ، وقفتُ، وجدتُ، عثرتُ، أطلعني، كتب لي« ...
        أما عند تدوينه للروايات الشفوية، فقد استعمل: »قيدتُ، سألتُ، تلقيتُ، أفادني، أخبرتُ، ما استفدته، ما سمعته«.
        ثانياً: كشف النقاب عن مصادر تاريخية هامة كانت في حكم المفقود، وبصفة خاصة: "تاريخ الضعيف الرباطي" و"تاريخ بلغازي الكبير":
        1  ـ  ففيما يخصُّ "تاريخ الضعيف الرباطي" (محمد بن عبد السلام):
              لكن نسخة كتابه المذكور بقيت بخط المؤلف بفاس إما بالخزانة المولوية وإما بالمكتبة القروينية إلى أن ظفر بها من طريق الاختلاس بعض السادة من أهل فاس وتركها في تركته ولا داعي لتسميته، فاتصلنا بها وأخذنا منها عدة نسخ ما بلي ثوب جدتها ولا اتسخ([60]).
        2  ـ  وفيما يتعلق بـ"ـتاريخ بلغازي الكبير": »كان له ولوع تام بالبحث عن تراجم أولياء الرباط وغيرهم ألف في ذلك كتاباً جامعاً هبت عليه مع الأسف رياح الضياع. فلم نقف منه إلا على البعض في أوراق متلاشية الرقاع وهي التي كشفنا عن وجهها القناع«([61]).
        ثالثاً: تدوينه لنصوص نثرية وشعرية هامة أضاعت الأيام معظم مصادرها المخطوطة. وقد بلغ مجموعها 69 نصاً أقدمها يرجع إلى عام 1106 هـ وآخرها لعام 1330 هـ، وهي تتعلق بموضوعات دينية وعلمية واجتماعية وغيرها...
        رابعاً: التعريف بالتراث المخطوط والوقوف على أشهر الخزانات بمدينة الرباط:
        ـ  فهناك الخزانات السلطانية: »يوجد هذا المؤلف الآن بالخزانة السلطانية بالرباط«([62])؛
        ـ  وهناك الخزانات الخاصة:
        l محمد الرغاي:
              كان له في أول أمره خزانة متوسطة مشتملة على كل حسن وغريب جلها بخط يده... ثم لما بسطت عليه الدنيا، توجه لجمع الكتب فكان يكلف من يكتب له لمصر والشام بل ولبلاد الهند فيأتيه بالعدد الكثير حتى صارت خزانته يضرب بها المثل... وكانت كتبه متميزة بتجليد خاص على نسق واحد([63]).
        l أحمد بناني: »ما من كتاب يوجد بخزانته على عظمها إلاّ وفيه نقرة من نقراته وأثر من أثر أقلامه«([64]).
        l عبد الرزاق دينية: »خلف من آثاره مكتبة علمية جامعة أوقف بعضها على زاوية مولاي العربي بالرباط والبعض الباقي أوصى بتوزيعه على نجباء طلبة الرباط«([65]).
        l محمد الغربي: »خزانة كتبه وكتب والده كانت عديمة النظر وكان يضرب بها المثل في الرباط بل في المغرب على ما يذكر ولكنها اليوم ـ ويا للأسف! ـ قد هبت عليها رياح الضياع ولعبت بها أيدي الأيام ففرقتها شذر مذر« ([66]).
        l المكي بوجندار: »أقول وتلك عادة الكثيرين من البنين لا يشدون يد الضنين على مآثر آبائهم وأجدادهم الأولين، بل يتركونها لأيدي الدهر تلعب بها كما تشاء إلى أن تذهب أدراج الرياح بين الهباء والهواء«([67]).
        وعن مدى ضبط المؤرخ محمد بوجندار ودقته لما روى، نشير:
        1  ـ  إلى حرصه على التأكد من صحة الوثيقة وأصالتها: »وقفتُ على عدة رسوم مكتوبة بقلمه... مع بعض فتاويه. والكل بإمضائه«([68]).
        2  ـ  إلى النقل بأمانة مع استعمال عبارات: »انتهى بلفظه«([69])و»انتهى من خطه«([70]) و»انتهى بحروفه«([71]) .
        3  ـ  اعترافه:
            أ  ـ  بعدم التوفر على معلومات إضافية: »ولا يعرف في ترجمته سوى هذا«([72]).
           ب  ـ  بمواقف الظن: »وأظن أن شيخنا... كان أخبرني«([73]).
           ج  ـ  استعمال كلمة "بعض" عند عدم التأكد من القائل: »ومما قيدته منقولاً من كتاب بعض المؤرخين الرباطيين«([74]).
           د  ـ  وعبارة »والله أعلم«: »يقال إنه من قدماء أولياء الأندلس بالرباط. والله أعلم«([75]).
           هـ ـ  تصريحه بالتصرف أحياناً في نقل ما »انتهى بتصرف«([76])؛ »انتهى الجواب باختصار وحذف«([77])؛ »انتهى... باختصار كثير وتصرف في التعبير«([78]).
           و  ـ  اعترافه بالاعتماد على محفوظاته في ما يروي: »وهذا ما أحفظه في ترجمته«([79])؛ »أحفظ من شعره قوله«([80]).
        4  ـ  تصحيحه لمعلومات تاريخية وردت:
            أ  ـ  في بعض مؤلفاته المطبوعة:
        ـ  »وما في "تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط" المطبوع أخيراً تحققته بعد الطبع بتنبيه من...«([81]).
        ـ  »وقفت عليه واستفدت منه وأشرت إليه في كتابي "شالة وآثارها"؛ إلاّ أنه وقع غلط مطبعي... والحقيقة ما ذكرته هنا«([82]).
          ب  ـ  وفي بعض المؤلفات التاريخية التي اعتمد عليها: كـ "ـتاريخ الضعيف الرباطي" »كما سبق به قلم الضعيف الرباطي غلطاً«([83])؛ وتاريخ الإتحاف" للدكالي: »ترجمه صاحب "الإتحاف الوجيز" على أنه سلوي...؛ وإلا فالمترجم رباطي من أهل الرباط«([84])؛ وما جاء في رواية الأوراوي: »وما ذكره صديقنا أبو عبد الله الأوراوي... لا أصل له«([85]).
        ويدخل في هذا الإطار قيامه بالتصحيحات اللغوية وغيرها: »تصرفتُ فيها بالإصلاح لاختلال الكثير من أبياتها«([86]).
        5  ـ  عدم الالتجاء إلى التجريح: »خشية الوقوع فيما وقع فيه قلم مؤرخنا... وكان بودي أن لو تجافى عن ذلك لوفق«([87])؛ أو المدح والمبالغة: »ولنكشف بهذا القدر... حتى لا يقال مادح جده يقرئك السلام«([88]).
        6  ـ  حرص المؤلف على مواصلة البحث والتأليف: »وفي العزم ـ إن ساعدنا الحال وشاء الله تعالى ـ أن نجمع من ذلك ما يروق جمعه ويطيب أصله وفرعه«([89]).
        أما أمانة المؤرخ بوجندار: فتتجلى بصفة خاصة في إشادته بشيوخه وأصدقائه وفي التنويه بمؤلفاتهم وبكل المساعدات التي اعتمد عليها في تأليف "الاغتباط":
        فمن الشيوخ:
        ـ  فتح الله بناني: »صهرنا العارف بالله تعالى الشيخ فتح الله البناني في "طبقاتـ"ـه«([90]).
        ـ  أبو حامد البطاوري: »حسبما أخبر عنه شيخنا القاضي أبو حامد في طالعة شرحه«([91]).
        ـ  عبد الحي الكتاني: »كما أفادنيه الشيخ أبو السعود الكتاني وعليه اعتمدت«([92]).
        ومن الأصدقاء:
        l محمد الدكالي: »أخبرني صاحبنا أبو عبد الله الدكالي أنه عثر بسلا على عدة فتاوي«([93]).
        l محمد الأوراوي: »هذا مضمن ما كتبه صديقنا أبو عبد الله الأوراوي«([94]).
        l محمد بن علي دينية: »ومما أفادنيه صهري الأستاذ الفقيه السيد محمد بن علي دينية أنه وقف على رسمين«([95]).
        l عثمان بنعمرو: »اجتمعتُ به مراراً فأطلعني على كثير من آثار أسلافه«([96]).
        l محمد السايح: »صاحبنا الأستاذ الفقيه السيد محمد السايح الرباطي في كتابه "المنتخبات العبقرية«([97]).
        l عباس بن إبراهيم: »كما في كتاب "الإعلام"... لحبيبنا العلامة المؤرخ أبي الفضل السيد عباس بن إبراهيم المراكشي«([98]).
        l المدني بن الحسني: »حبيبنا نابغة العصر العلاّمة سيدي المدني بن الحسني«([99]).
        l أحمد سكيرج: »ففي "كشف الحجاب" لصاحبنا القاضي السيد أحمد سكيرج«([100]).
        l وإلى جانب التراث المخطوط، رجع المؤرخ محمد بوجندار إلى المصادر والمراجع التاريخية وغيرها واستفاد منها أيضاً في تأليف كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط".
        لقي محمد بوجندار من معاصريه كل التقدير والاحترام:
        1  ـ  عندما ألف الكتاب المدرسيّ، »كتب إليه المحدث الكبير الحافظ المرحوم أبو شعيب الدكالي تقريظاً كله ثناء على همة المؤلف وجهاده العلمي«([101]).      2  ـ  وعندما أصدر "تعطير البساط"، قرظه عدد من العلماء منهم:
        l عبد الحي الكتاني الذي وصفه بـ »ـالمشارك العلامة الأديب البحاثة أبو عبد الله محمد بوجندار«([102]).
        l ومحمد بن علي الدكالي: »العلاّمة المؤرخ المدرس المشارك الناظم الناثر المؤلف الأديب الأبرع الجميل الأخلاق... محمد بوجندار«([103]).
        l ومحمد بن علي دينية: »أديب الرباط ومؤرخه العلامة سيدي محمد بوجندار«([104]).
        3  ـ  أما صديقه أحمد ابن المواز، فقد وصفه بقوله:
ذو الرتبـة الأحظـى أبـو جندار«([105])
»وعـقيـدتـي أن الـفـضائـل حـازهـا
        4  ـ  ووصفه الكاتب علي الطرابلسي بـ»ـالأستاذ المفضال المؤرخ الثبت الفقيه محمد بوجندار«([106]).
        5  ـ  وفي "حجة الغيور" أورد محمد فرفرا في حق محمد بوجندار قوله: »شيخنا المرحوم العلامة النقاد أبو عبد الله بوجندار«([107]).
        6  ـ  ونوه القاضي محمد بن عبد السلام الروندة ببوجندار قائلاً:
دعاوي زياها بأسلحة الجند
ومن ذا الذي يقوى لرد أبي جند«([108])
»يجيش بوجندار من فرط حذقه
ومـالـي مـن أيــد لــرد جـيــوشـــه
        7  ـ  وعندما أدركت بوجندار الوفاة في يوم 21 ربيع الثاني عام 1345 هـ، كتب صديقه محمد الجزولي في "ذكريات من ربيع الحياة": »لقد اهتز المغرب لنبإ وفاته وردد صداه من مشرقه إلى مغربه... ولقد رثي أبو جندار من لدن الأدباء والكتاب بالجم الكثير وما رثي أديب في عصرنا بقدر ما رُثِيَ به. ولقد بقيت الصحافة تنشر مرائيه مدة طويلة«([109]).
        وفي كتاب "من أعلام الفكر المعاصر" للمرحوم عبد الله الجراري: »رحمك الله يا أبا جندار. فلئن غاب عنا شخصك، فلروحك المتجلية في شعورك الحياة الخالدة«([110]).
        من الذين اعتمدوا عليه في الترجمة لأعلام الرباط:
        1  ـ  محمد فرفرا (+1954) في مخطوطه. "حجة الغيور في الذب عن أرباب الصدور" الذي أنهى تأليفه في فاتح ربيع الثاني عام 1351 هـ.
        فبعد أن أورد قائمة بأهم المصادر التي ترجمت لأعلام الرباط، اتخذ "الاغتباط" الأساس الأول لتراجمه والحجة القوية لمواجهة خصمه: »وإن استزاد أو زاد في الجحود والعناد، فتحيله على كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لشيخنا المرحوم العلامة النقاد أبي عبد الله بوجندار«([111]).
        2  ـ  عبد الله الجراري (+1983) في كتابه "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين" الذي أنهى تأليفه عام 1389 هـ.
        فخلال الفترة ما بين فاتح محرم 1300 هـ والثاني من جمادى الثانية لعام 1344 هـ (تاريخ الانتهاء من تأليف "الاغتباط") ترجم الجراري لأربعة وخمسين علماً رباطياً. وكان "الاغتباط" من مصادره الأساسية التي اعتمد عليها: »ومن تاريخه "الاغتباط" نقل المؤلف بتصرف«([112]).
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إبراهيم التازي (+ 866 هـ) عالماً ومتصوفاً
                                                               الأستاذ بوداود عبيد
                                                                    المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي
                                                                                 معسكر ـ الجزائر
        يعتبر الشيخ إبراهيم التازي من أبرز الشخصيات الصوفية والعلمية التي عرفها المغرب الأوسـط خلال القرن التاسـع الهجري/ الخامس عشر الميـلادي، ولاسيما في مدينة وهران. وبالنظر إلى مستواه الثقافي والآثار التي خلفها والنشاطات المتعددة للزاوية التي أسسها بمدينة وهران، وعلى اعتباره شخصية إسلامية من أصول مغربية استوطنت مدينة وهران، فإنه يُعَدُّ شخصية جديرة بالاهتمام والدراسة.
        وأحاول من خلال هذه الدراسة التعريف بهذه الشخصية انطلاقاً من العناصر التالية:
        ـ  حياة إبراهيم التازي: أصله، نشأته، رحلاته.
        ـ  ثقافته: المستوى ـ المصادر.
        ـ  منابعه الصوفية: الرجال الذين أخذ عنهم، حضور الطريقة البومدينية (نسبة إلى أبي مدين الشعيب (ت. 594 هـ)).
        ـ  دوره في الحياة الاجتماعية والعمرانية والثقافية: بعد استقراره في مدينة وهران (مرحلة 833 ـ 866 هـ) وأثر ذلك في نظرته إلى التصوف (دور زاويته في مدينة وهران وضواحيها)؛ إنتاجه الفكري وتلاميذه.
        هو إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو إسحاق؛ كما يكنى بأبي سالم، لكنه أكثر شهرة بالكنية الأولى (أبو إسحاق). ويرجع أصل إبراهيم التازي إلى قبيلة بني لَنْت البربرية التي كانت تستوطن منطقة تازا([1]). وبسبب ولادته ونشأته بهذه المنطقة، شهر بالتازي([2]). ونرى أن ما جاء به صاحب "دليل الحيران" بخصوص إبراهيم التازي، يحمل الكثير من الاضطراب. فمن ناحية، يؤكد أصله البربري حينما ذكر أنه كان ينسب للَواتة وهي قبيلة بربرية([3])، بينما يسوق له نسباً آخر يحاول فيه ربطه بآل البيت عبر الفرعين الحسني والحسيني. وفضلاً عن الارتباك في سلسلة النسب، نلاحظ الطبيعة التلفيقية لهذا النسب حيث يذكر:
                 أبو إسحاق إبراهيم التازي بن علي بن مالك بن عبد الله بن أحمد بن عيسى الرضى بن موسى المرتضى بن عبد الله بن أبي جعفر الصادق بن محمد الناطق بن علي زين العابدين بن عبد الله بن حمزة بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه([4]).
وهو نفس ما فعله هذا المؤلف مع محمد بن عمر الهواري حينما أرجع نسبه إلى آل البيت. والظاهر أن التعلّق بآل البيت ومكانتهم في نفوس المغاربة، هي التي كانت تدفع بالمؤرخين والنسابة، أو حتى العوام، إلى ربط كل مَن تَظهر عليه مخائل التقوى والصلاح بأسرتهم الشريفة.
        وإذا كانت المصادر لا تتحدث عن تاريخ ولادة إبراهيم التازي، فإنه من المرجّح أن يكون ذلك قد تمّ في مطلع القرن التاسع الهجري([5]).
        ويبدو أن إبراهيم التازي كان يتمتع بثقافة واسعة في العلوم الدينية، وهذا ما يتبين من الوصف الآتي:
                 كان سيدي إبراهيم ـ رحمه الله ـ من أولياء الله الزاهدين وعباده الناصحين المخلصين، إماماً في علوم القرآن، ومقدماً في علم اللسان، حافظاً للحديث، بصيراً بالفقه وأصوله، من أهل المعرفة التامة بأصول الدين، إماماً من أئمة المسلمين([6]).
        وإن جزءاً من هذه الثقافة الواسعة كوّنها إبراهيم التازي بوطنه تازا. فبالإضافة إلى قراءة القرآن على الشيخ أبي زكرياء يحيى الوازعي([7]) واطلاعه على دقائق المذهب المالكي من خلال حفظه لـ"مختصر خليل"([8])، فإن إقراءه لكتب الحديث، ولا سيما البخاري، أيام مجاورته للحرم الشريف، واتفاق مشيخة الحرم على تقديمه لصلاة التراويح في رمضان لحسن قراءته دليل آخر على أن إبراهيم التازي كان على درجة لا بأس بها من الثقافة، وهذا ما جعل صاحب "الضوء اللامع" يصفه بالرجل العالم الصالح([9]).
        ولكن هذه الثقافة ازدادت ثراء عقب انتقاله إلى المشرق. وهذا ما يظهر من خلال الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وأنواع العلوم التي تلقّاها، ومختلف الإجازات التي حصل عليها. وفي ما يلي جرد لأكبر الشيوخ والكتب التي قرأها، سواء بمكة والمدينة أو تونس وتلمسان:
        ـ  تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسيني الفاسي الأصل، المكي الدار: قرأ عليه الكثير من كتب الحديث والرقائق، وأجازه سنة 830 هـ. وأهم المؤلفات التي درسها عليه هي:
        ® جميع كتب "الشفا" للقاضي أبي الفضل عياض (476 ـ 544 هـ) ([10])؛
        ® جميع "الألفية" لجمال الدين أبي عبد الله بن مالك (600 ـ 672 هـ)([11])؛
        ® الكثير من كتب الحديث كـ"ـموطإ" الإمام مالك بن أنس (ت. 179 هـ)؛    وجميع "السنن" لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ)؛
        ® جميع "رسالة القشيري"([12]). هذا ما ورد في نص الإجازة؛
        ـ  أبو الفتح محمد بن أبي بكر القرشي الشافعي (775 ـ 859 هـ) في المدينة المنورة، وأجازه عدة إجازات([13])؛
        ـ  عبد الله العبدوسي (ت 849 هـ) بتونس الذي أجازه وصافحه مصافحة تأكيد الصحبة في رمضان في عام 832 هـ([14]). وهي إشارة إلى انتقال السند الصوفي بين الطرفين.
        أما في تلمسان، فأجازه عالمها محمد بن مرزوق (ت 842 هـ)، وكتب له إجازة في هذا الشأن في شهر ربيع الثاني عام 832 هـ([15]).
        هذا، بينما يتأكد انتماء إبراهيم التازي إلى مدرسة أبي مدين الصوفية من خلال الشخصيات التي ألبسته الخرقة. فبالإضافة إلى عبد الله العبدوسي المشار إليه سابقاً، نجده قد لبس خرقة التصوف على يد كل من شرف الدين المراغي (775 ـ 859 هـ)([16]) أثناء زيارته للمشرق، لأداء فريضة الحج، وكذلك بالمغرب على يد الشيخ صالح بن محمد الزواوي (760 ـ 839 هـ) بسنده إلى أبي مدين. وتبرك وتتلمذ للولي محمد بن عمر الهواري([17]) (751 ـ 843 هـ).
        وبعد هذه الرحلة الطويلة، التي تمثلت أهم محطاتها في بلاد الحجاز ومصر وتونس وتلمسان، استقر المقام أخيراً بإبراهيم التازي في مدينة وهران، والتي يظهر أنه لم يكن قصده الأول الاستقرار بها، وإنما زيارة الولي محمد بن عمر الهواري، لكن أمام إلحاح هذا الأخير على إبراهيم التازي بالإقامة في وهران، استجاب لطلبه، وعزف عن رغبته في العودة إلى المشرق وفضّل الاستقرار بوهران([18]). وقد يكون ذلك مع نهاية سنة 832 هـ؛ وبداية  سنة 833 هـ، لأن إبراهيم التازي قصد وهران من مدينة تلمسان التي كان موجوداً بها في ربيع الثاني سنة 832 هـ. كما تذكر المصادر أنه لبث عند الهواري مدة تقارب العشر السنوات. وبما أن الهواري توفي سنة 843 هـ، فهذا يعني أن إبراهيم التازي التحق به في سنة 833 هـ أو في السنة التي قبلها على أقصى تقدير.
        وبعدما توفي محمد بن عمر الهواري، انتقل إبراهيم التازي عن زاوية شيخه، وأنشأ هو أيضاً زاوية خاصة به([19]) أخذ نشاطها يتعاظم باستمرار، وشملت اهتماماتها مختلف جوانب الحياة الدينية والعمرانية والاجتماعية.
        ففي الجانب الديني الوعظي، واصل إبراهيم التازي نشاط شيخه في وعظ الناس وإرشادهم إلى طريق الحق:
                 ... وأخذ في إظهار ما أقامه الله فيه، وأرشده إليه في دعوة الخلق، وهدايتهم لطريق الملك الحق لا إله إلاّ هو، فأقام سوق الأذكار بوهران، وأبان بها معالم الإسلام والإيمان، ورتّب المواسم الشرعية، ونبّه على الآداب الدينية والدنيوية([20]).
ويتضح من هذا النص أن زاوية إبراهيم التازي تصدرت النشاطات الدينية الرسمية مثل الإشراف على المواسم الشرعية، بالرغم من أن السلطة ـ خاصة مع بعض السلاطين ـ كانت حريصة على الاحتفال بطريقة متميزة بتلك المواسم، مثل احتفال السلطان أبي حمو موسى الثاني (760 ـ 791 هـ) البالغ بالمولد النبوي الشريف، وحرصه على الاهتمام به شخصياً([21]).
        أما في الجانب العمراني، فيظهر أن مدينة وهران عرفت، على عهد إبراهيم التازي، نشاطاً كبيراً، وهو ما يتضح من قول ابن صعد:
                 ونقل أهلها عما كانوا عليه من التبدي إلى الحضارة، فاتسعت فيها وعظمت العمارة، وارتحل إليها كثير من أهل الجزيرة، واغتبطوا لبركة سكناها، واعترفوا بفضلها على من سواها...([22]).
        ونجد أن ابن صعد قد بالغ حينما نسب تعاظم هذا النشاط العمراني إلى إبراهيم التازي وحده، اللهم إلاّ ما أشرفت عليه زاويته، وسنشير إليه بعد قليل. والظاهر أن الهجرة الأندلسية كانت لها انعكاسات إيجابية على مدينة وهران وأهلها، لما عُرف به أهل الأندلس من مستوى ونشاط حضاري، ولوضعهم المادي الميسور، مما أتاح لأهل وهران والضواحي فرصة الاستفادة من انعكاسات هذه الهجرة إما بتحوّلهم إلى يد عاملة في هذه المشاريع العمرانية، أو انتفاعهم من العلاقات التجارية التي أقاموها مع الجالية الأندلسية التي فضّلت الاستقرار بوهران. هذا، فضلاً عن ميل سكان الضواحي إلى الاستقرار بالمدينة، والإقامة بها.
        ولقد استفادت زاوية إبراهيم التازي من هذا الوضع، وأصبحت تصلها موارد مالية كبيرة في شكل نذور وصدقات، فقامت بتوسيع الكثير من هياكلها العمرانية لاستقطاب هذه الأعداد المتوافدة من الأندلس أو ضواحي وهران. وهذا ما يتضح في قول ابن صعد:
                 ومن أعظم الدلائل على ولايته الباهرة وكراماته الظاهرة ما أجراه الحق سبحانه على يده من بناء الزاوية البديعة المتعددة الأبواب، والمساجد الأنيقة العالية، والمرافق المعدّة للزوار، وأبناء السبيل، مسجد زاويته نهاية في الفخامة والاحتفال، ومدارسها المشتملة على الميضأة الأنيقة الدارة، والحمام الذي ما شوهد مثله في البلاد... والسطح المظلل بعريش من شجر الياسمين العنبري الرائحة لا نظير لها ولا مثال...([23]).
وإلاّ من أين كان يُنفق إبراهيم التازي على هذه المشاريع العمرانية الضخمة؟
        ومن اللاَّفت للانتباه أن هذه المرافق كانت في غاية الأناقة والاحتفال، وهو ما يتنافى مبدئياً مع روح التصوف الداعي إلى الزهد والبساطة في الحياة الدنيا. وقد يكون هذا السلوك من العوامل التي حملت البعض على معارضته وانتقاد تصرفاته:
                 وقد كان بمدينة وهران جماعة من الجهلة العظام، المتشبهين في فنهم ورياستهم بسَفَلَة العوام، ينتقدون عليه أحواله في لباسه ومأكله، ويحتجون عليه مخالفته لصفات الشيخ سيدي الهوراي في ذلك... فكانوا يُنكرون كرامة الله المُودعة عند سيدي إبراهيم، ويتعرّضون بالقول والفعل لأصحابه...([24]).
وكان يؤثر عن إبراهيم التازي حبه للحلواء والعسل والفواكه التي كان يستهلكها بعد الطعام؛ كما كان يقدمها للواردين عليه([25]).
        إلاّ أن الزهد عند إبراهيم التازي كان يحمل ـ على ما يبدو ـ مفهوماً آخر، يختلف عن مفهوم شيخه الهواري الذي كان يعيش حياة بسيطة، وكان زاهداً حتى في اقتناء الكتب. وهذا المفهوم هو امتداد لموقف أبي مدين شعيب الذي كان يرى أن:
                 الزهد في الدنيا هو اعتقاد حقارتها، وملازمة هوانها، وعدم ركون النفس إلى لذاتها. أما فراغ اليد منها وتركها في الظاهر مع تعلّق القلب بها في الباطن، فليس ذلك من الزهد في شيء ([26]).
        ولا شك في أن إبراهيم التازي كان من رجال التصوف الزاهدين، وهو الذي لم يركن إلى الدنيا، ولا ورَّث لأهله شبراً مما كان تحت يده منها على الرغم من سعته. وكل ما بناه وأشرف عليه جعله حبساً على الزاوية([27]). وهذا ـ في اعتبارنا ـ قمة الزهد والصلاح. أما مظاهر اللباس والطعام التي كانت محلّ انتقاد، فلم يحدث حول إباحتها أو منعها إجماع من قبل الصوفية، وإنما اختلف الأمر من متصوف لآخر حسب اقتناعه الذاتيّ، والمسلك الذي اتخذه في هذا الطريق.
        لم يقتصر إبراهيم التازي على النشاط الديني والعمراني فحسب، بل تعدّاه إلى الجانب الاجتماعي الذي كان هو أيضاً حافلاً بالمبادرات والإنجازات. ولعل إيصال الماء إلى مدينة وهران اعتبر أهم إنجاز في هذا الميدان، لما كان يعانيه سكان المدينة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، والمشقة التي كانوا يكابدونها في جلبه من مناطق نائية، وكذلك لدلالته الحضارية. ذلك بأن الماء يعتبر عنصر الحياة:
                 وأما الماء الذي أدخله لوهران، فهو من غُرر الدهر وحسنات الزمان. وقد رامه من نزل وهران من الملوك وأهل جباية الأموال، فلم يهتدوا إليه وأعوزهم سبيله... حدثني المشيخة من أهل وهران أن سيدي إبراهيم حين أدخل الماء سُرَّ به أهل وهران سروراً ما أدركوه قط، لأنهم كانوا في مشقّة كبيرة من قلة الماء...([28]).
        ولا نستبعد أن يكون إبراهيم التازي ـ الذي توافرت له الشروط المادية لإنجاز هذا المشروع المهم ـ قد استفاد من الخبرة الأندلسية في أعمال الهندسة والحفر حتى يتيسر وصول الماء إلى المدينة، خصوصاً وأنه قد جلبه ـ حسبما يبدو ـ من مكان بعيد([29]).
        ولم يكن إيصال الماء هو كل ما قام به إبراهيم التازي من نشاط اجتماعي، بل تعداه إلى غيره من وجوه البر والإحسان، خصوصاً حيال الفئات المحرومة من المجتمع:
                 وكان سيدي إبراهيم محبّاً في الفقراء والمساكين، مؤثراً لهم بإغاثة ملهوفهم، والقيام بشؤونهم، دؤوباً على فعل الخيرات وأنواع الطاعات، حريصاً على إيصال الخير لعباد الله، يحب لكافة الناس ما يحب لنفسه... وكانت الصدقات والنذور ترد عليه من الآفاق، فلا يدّخر شيئاً منها، بل يصرف ذلك في وجهه ويعود به على المحاويج([30]).
        وتميزت زاوية إبراهيم التازي بضمان توافر الطعام طوال اليوم للفقراء وعابري السبيل والزوّار، وكذلك إيواء من لا مأوى له. والظاهر أن النشاط المكثف للزاوية وكثرة الواردين عليها ساهمت في إنماء حركة التجارة، لما كانت تقتنيه الزاوية من أطعمة:
                 تلقيت من الجم الغفير من أهل وهران أن الطعام الذي كان يأتي لزاوية سيدي إبراهيم لم يكن له وقت معلوم على ما جرت به العادة في الدور، وإنما كان يسيل على الدوام من طلوع الشمس إلى صلاة العشاء... وحدثني كثير منهم أنه من حين مات سيدي إبراهيم، قلّ أكلهم لِملاذ الأطعمة في دورهم. قالوا: »لما كان سيدي إبراهيم بقيد الحياة، كنا على أفضل حال في رغد العيش وكثرة الأرباح في التجارة...«([31]).
        والظاهر أن وجود زاوية إبراهيم التازي، والنشاطات المتعددة التي كانت تقوم بها، والخدمات المختلفة التي كانت تقدمها، كان لها انعكاسات إيجابية على مختلف الفئات الاجتماعية دون استثناء: فالفقراء والمساكين استفادوا منها من خلال الصدقات التي كان يفرقها عليهم إبراهيم التازي أو الوجبات الغذائية التي كانوا يستفيدون منها؛ والعمال والحرفيون وجدوا في مشاريعها العمرانية والاجتماعية الفرصة للعمل وإبداء مهارتهم؛ والتجار راجت تجارتهم على عهد التازي لكثرة الوافدين على المدينة، ومقتنيات الزاوية من الغذاء مختلف الأنواع.
        واستفاد سكان مدينة وهران من الانعكاسات الإيجابية للهجرة الأندلسية التي يظهر أنها كانت بأعداد كبيرة، وعرفوا حيوية متجدّدة، وظهرت عليهم مظاهر الرفاهية في مأكلهم وملبسهم ودُورهم. ولم يكن أصحاب إبراهيم التازي ومريدو زاويته متميزين في ذلك، بل عم سكان المدينة بدرجات متفاوتة.
        وبحكم الثقافة الواسعة التي اكتسبها إبراهيم التازي، ولا سيما الدينية منها، خلّف العديد من الإنتاج الفكري. من ذلك ما ذكره ابن صعد من أنه وقف على »الكثير من تقاييده في الفقه والأصول وعلوم الحديث« ([32])، وإن كنا لا نعلم لها مكاناً في دور الأرشيف؛ كما أنها لم تُطبع، خصوصاً وأنها مجرد تقاييد، أي نُقُول مختصرة عن العلماء الذين تتلمذ عليهم، أو الكتب التي انكبّ على حفظها ودراستها. وكان هذا الأمر المشهور في ذلك العصر في مجال التأليف؛ فقلما تجاوزت المؤلفات التقاييد والمختصرات والشروح. لكن يظهر من ميادين هذه التقاييد أنه كان ملمّاً بمختلف العلوم الدينية.
        ويظهر أن الإنتاج الفكري المهم لإبراهيم التازي يتمثل في مجموعة القصائد التي نظمها في التصوف والمديح. ويذكر عنها الدكتور محمد المنوني أن بعضها لا يزال محفوظاً ضمن جزء يتضمن: »أذكار الطريقة التازية، مذيّلة بخمس عشرة قصيدة من نظمه مثل المرادية، التازية، الجمالية... موجودة في "ثبت البلوي"، نشر دار الغرب الإسلامي، 1983« ([33]).
        هذه القصائد أفرغ فيها التازي مختلف تجاربه وحِكمه في قالب صوفي. ولعل من أهم تلك القصائد القصيدةَ التي نظمها بعد عودته من بلاد الحجاز، وعبّر فيها عن حنينه وشوقه للعودة إليها ثانية، ومطلعها:
مَا حَالُ مَن فَارَقَ ذَاكَ الْجَمَالِ
وذَاقَ طَعْمَ الْهَجْرِ بَعْدَ الْوِصَالِ([34])
وكذلك القصيدة المشهورة بالدالية، والتي سماها بـ»النصح التام للخاص والعام«، وهي في نصح المسلمين، محذّراً من أشياء ومرغباً في أخرى، ومطلعها:
إِنْ شئْتَ عَيْشاً هَنِيئاً واتِّبَاعِ هُدًى
فَاسْمَعْ مَقَالِي وَكُنْ باللهِ مُعْتَضِداً([35])
        إن دراسة هذه القصائد بدقة يكشف عن جانب كبير من الفكر الصوفي لإبراهيم التازي، والموضوعات التي أثارها، ومساره العام. وكانت بعض هذه القصائد محلّ شروح من قبل مؤلفين متأخرين، مثل »القصيدة المرادية« التي شرحها محمد الصباغ القلعي في القرن العاشر الهجري تحت عنوان: "شفاء العليل والفؤاد في شرح النظم الشهير بالمراد"([36]).
        وقد تتلمذ على إبراهيم التازي عدد كبير من الطلبة، وهو الذي ظل يشرف على شؤون الزاوية التي أسسها مدة لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة، أي من سنة 843 هـ إلى سنة 866 هـ. إلا أن المصادر لا تحتفظ إلا بأسماء عدد محدود منهم، على الرغم من أنهم كانوا من كبار العلماء في ذلك العصر مثل: »الحافظ التنسي (ت 899 هـ) والإمام السنوسي (ت 895 هـ) وعلي التالوتي (ت 895 هـ) وأحمد زروق (846 ـ 899 هـ) وغيرهم« ([37])، وآخرين لم تسمهم ممن كان لهم الباع الطويل في الحياة الأدبية والصوفية لبلاد المغرب الأوسط.
        وكانت وفاة إبراهيم التازي يوم الأحد 9 شعبان 866 هـ، ودفن بزاويته في مدينة وهران([38]). وبقي ضريحه بها مدة خمسين عاماً. ولما احتلها الإسبان، نقل تلامذته رفات شيخهم إلى القلعة (قلعة هوارة أو بني راشد) حيث أعيد دفنها؛ وأقيمت حول ضريحه بناية محترمة([39]).
        وإذا كنا نتفهم مغزى تحويل ضريح إبراهيم التازي من مدينة وهران بعد وقوعها في يد الإسبان، فلماذا كان هذا التحويل إلى مدينة القلعة بالضبط ولم يكن إلى مكان آخر؟ ولماذا لم يتم تحويل ضريح محمد بن عمر الهواري هو أيضاً إذا كنا نعتقد أن قبرهُ لا يزال بوهران؟
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محمد الحلوي الشاعر الملهم
                                                               الأستاذ محمد القاضي
                                                                              طنجة
رحيل فارس القصيدة العمودية
غداً أنطفي مثلما تنطفي
بعاصفة في الدجى مشعل!
ويوضع نعشيَ في زورق
يسير إلى عالم يجهل
ويلبس كتبي ثوب الحداد
ويوحش من فقدي المنزل!
ويبكي الذي لم يكن باكياً
ويعقل من لم يكن يعقل! ([1])
        أطفأ الشاعر محمد الحلوي »شموعه« ونثر »أوراق الخريف« ([2])، وانتقل إلى جوار ربِّه صباح يوم الجمعة 24 دجنبر 2004 م بمدينة مرتيل (تطوان)، وذلك عن عمر يناهز الثانية والثمانين.
        ويعتبر الحلوي أحد رموز النهضة الأدبية الحديثة بالمغرب، وعلماً من أعلامها المبرزين، إضافة إلى أنه صاحب تجربة إبداعية طويلة تنم عن ذاكرة تراثية قوية ومخزون ثقافي متنوع ينهل من مختلف المرجعيات الفكرية والحضارية والسياسية. ظل وفياً لعمود الشعر العربي مبدعاً ومجدداً، مع تنوع في أغراض الشعر بما يناسب المتغيرات التي يشهدها المغرب والعالم العربي والإسلامي انطلاقاً مما هو ديني ووطني وقومي واجتماعي وسياسي ومرثيات ومدائح. تباينت المعاني الشعرية للراحل محمد الحلوي وتراوحت بين إيقاعات شتى وتواشجت بالرمز الشفيف، والصورة التي لا تنأى عن مصدرها الواقعي، ولا تؤوب عن إطارها التخييلي.
        لقد حقق ما لم يوفق فيه العديد من شعراء القصيدة العمودية بالمغرب، وذلك من حيث شاعريته السلسة، وأناقة المعجم اللغوي وذلاقته الناجمتين عن حساسية واقتدار كان الحلوي مسربلاً بهما منذ أواخر العقد الأربعيني حتى آخر قصيدة كتبها في القرن الحادي والعشرين وألقيت بمدينة الرباط يوم 22 دجنبر 2004 بمناسبة الحلقات الدراسية التي نظمتها جمعية المؤرخين المغاربة عن المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحت عنوان »الفاجعة«.
من هو محمد الحلوي؟
        ولد الشاعر محمد الحلوي بمدينة فاس سنة 1922، ونشأ في أسرة محافظة كان لها أكبر الأثر في توجيهه وتكوينه. تلقى تعليمه الابتدائي بالمدارس الحرة التي أنشأتها الحركة الوطنية حينئذ واجهة من واجهات مقاومة الاستعمار والتغريب الثقافيتين. التحق لاحقاً في دراسته العليا بجامعة القرويين العريقة. وخلال هذه المرحلة الدراسية، ومع الحملة الوطنية للمطالبة بالاستقلال، امتدت إليه يد الاستعمار، فحكم عليه بالسجن سنة ونصفاً، قضى أكثرها في معتقلات التعذيب مع إخوانه المناضلين. وفي سنة 1947 حصل على شهادة "العالمية". وبعد سنة من تخرجه، عين أستاذاً بالجامعة نفسها.
        وفي سنة 1967 انتقل إلى مدينة تطوان (شمال المغرب)، فاشتغل أستاذاً بالتعليم الثانوي وبالمدرسة العليا للأساتذة، حيث تخرج على يديه أجبالٌ تحتل اليوم مناصب سامية وثقافية في البلاد. كما وفرت له هذه المدينة شروطاً أفضل لإنتاجه الشعري، وأكثره حدث عند وجوده بها. خلف أعمالاً شعرية هي: "أنغام وأصداء" و"شموع" و"أوراق الخريف"، إضافة إلى كتابه "معجم الفصيح في العامية المغربية". وقد جعلته قوة شعره وحرصه على تطويع اللغة وعمود القصيدة التقليدية جديراً بعدة جوائز في المغرب وفي العالم العربي، من بينها جائزة الشعر عدة مرات في مباريات عيد العرش المغربي؛ وجائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1966 تقديراً له على إنتاجه المتميز. كما حظي بعطف خاص ورضى كبير من المرحوم الملك الحسن الثاني الذي خصص له مكافأة شهرية تقديراً له ولإسهامه في إعلاء قامة الشعر المغربي في الأوساط الشعرية العربية، وتقديراً أيضاً لدفاعه في قصائده عن قضايا بلده. كل هذا، دون أن يفوتنا الإشارة إلى أن الشاعر الراحل هو الذي أبدع قبل أكثر من ثلاثين سنة نشيد القوات المسلحة الملكية.
محمد الحلوي شاعراً
        يدرك القارئ لشعر محمد الحلوي الطابع الفريد المميز لشعره، ونلمس عنده صدق الشعور وصدق التعبير والإحساس. فهو شاعر له صوره المبتكرة المنفردة الدافئة، والكلمات تطيعه والمعنى بين أنامله، ولا يحمِّل الكلمة إلا المعنى الذي يقصده، والذي تدل عليه، غزير الأفكار كثير الاطلاع على الأدب العربي. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن شعره إنما هو الثمرة الأخيرة التي تمخضت عنها قراءته، أو كما وصفه الأستاذ أحمد السلمي:
                 إنه الشاعر المطبوع شعره بطبائع العبقرية والفنان الذي منحه الله موهبة خارقة ليضفي على قصائده ألواناً شتى من بيانه، وعواطفه، وفلسفته، ثم يصوغها في أسلوبه العذب المتين بعد اختيار العبارة الرشيقة واللفظ الأخاذ، وأخيراً ينقحها ويطيل تنميقها حتى يستغرق منه ذلك زمناً طويلاً. ولا ينشر من شعره إلا ما يرضي فنه الموهوب ونفسيته النقادة([3]).
        لم يكن الشاعر محمد الحلوي من أولئك الذين اكتسبوا ظاهرة أدبية خاطفة بتأثير ما، بل كان أعمق الشعراء نظرة إلى المستقبل وأكثرهم تشبعاً بالثقافة العربية والإسلامية وتعصباً لها، وذلك بحكم تكوينه الثقافي الذي حصل عليه في جامعة القرويين، منبع الثقافة العربية الإسلامية واللغة العربية السليمة. ويلاحظ في شعره الازدواجية بين الاستجابة للمؤثرات التقليدية، ونقصد بها أساساً المعجم الكلاسيّ للصور الشعرية التي تستجيب لمقاييس عمود الشعر (الإيقاع العروضي المبني على قوانين الخليل)، والاستجابة للمؤثرات التجديدية، ونقصد بها هنا محاولة المعجم للانفكاك من الأسر التقليدي (الصور الشعرية ذات المحتوى الوجداني - الانشغال بالموضوعات الذاتية - تمثل تصورات القصيدة الأساسية الوجدانية بشكل خاص »العربية«).
        وعلى العموم، فإن شعره يشكل ميسماً دالاً بالنسبة للشعراء الذين ينتمون إلى الكلاسيَّة الجديدة، ويبدو مَعْلماً دالاًّ أيضاً باعتباره خصوصية داخل النزعة الكلاسيَّة الجديدة.
تصنيف تجربته الشعرية
        يمكن تصنيف تجربته الشعرية بحسب موضوعاته وأغراضه لا بحسب مراحله، لأن طابعه العام واحد بالرغم من التعاقب الزمني. وهي كالتالي:
        1)  الشعر السياسي - الوطني. ويدور حول الموضوعات والقضايا التي كانت تشغل الساحة السياسية الوطنية، كوحدة الوطن والمواطنين إلى قضية الاستقلال الوطني والتغني بالبطولة والجهاد والفداء. يقول متغنياً بوطنه:
دعوا الشمس تشرق في وطني
ولا تحجبوا النور عن أعيني([4])
        غير أن أكثر المناسبات التي كانت تثير التعبير لدى الشاعر هي مناسبة عيد العرش. فقد كان يوم 18 نونبر من كل عام عيداً احتفالياً بالعرش والملك محمد الخامس رمزين للوحدة الوطنية ولطموح الأمة في ربط مستقبلها بمجد ماضيها عن طريق الاستقلال يعبر فيه الشعراء عن عواطفهم ومشاعرهم الوطنية أمام الملك، ويبسطون أفكارهم وآراءهم في الدعوة إلى الإصلاح، ومقاومة الاستعمار، وتحرير الإنسان العربي... وأحسن شاعر نتخذه مثالاً حيّاً لذلك هو محمد الحلوي. يقول في مدح محمد الخامس:
أبا النصر تَمِّمْ ما ابْتَنَيْتَ فما بقي
لفوزك إلا قاب قوسين أو شبر
فحقق أماني أمة ضاق ذرعها
وأرهقها الحامي وأثقلها الوصر
تريد حياة تحت تاجك حرة
وتطلب حقاً ليس عن نيله صبر
ستبذل في آمالها كل ما اجتنت
قواها فإن عزت فأرواحها مهر
فإن تبغها سلماً فللسلم سعيها
وإن تذكها ناراً ففيها لها الجمر([5])
        إذن فالأمر لم يكن يتصل بمحض احتفال، بل بدعاية وتحريض سياسيين ضد المستعمر أيضاً. وهو ما يؤكد من جهته كذلك إضافة إلى صدق التعاطف والوحدة بين العرش والشعب خلال تلك المرحلة. إن شاعرنا لم يكن متصنعاً أو متكسباً (للجائزة) من عرشياته، بل لقد كان مخلصاً ومعبراً صادقاً عن ذاته وعن عواطف الشعب كله. وقد تضمن ديوانه الأول "أنغام وأصداء" ثمان عشرة قصيدة كلها قيلت بالمناسبة، »وفي كل قصيدة لون جديد من الصياغة يكابد به الشاعر أن يصل إلى مشارف الرؤيا« ([6]).
        كان الشاعر محمد الحلوي يصدح بهموم الوطن، معبراً عن أتراحه وأفراحه، كاشفاً انشغالاته الدينية والوطنية، لم يغب عن أهم وأعظم المناسبات الدينية والوطنية والملتقيات ولدى استقبال أعظم الشخصيات. يقول في قصيدة يحيي فيها عميد الأدب العربي طه حسين حينما زار المغرب في شهر يونيه سنة 1958 بدعوة من وزارة الخارجية المغربية آنذاك، وكان موضع حفاوة وتكريم في كل المدن التي حل بها، ومنها مدينة فاس:
حق على الشعر أن يُهدي عرائسه
تحية لعميد الشعر والأدب
حق على الشعر أن يهدي قلائده
لصانع الدرِّ والإبداع والعجب
فبين وافدنا والشعر من زمن
وشائج جمة موصولة النسب
مرحى بأكرم ضيف زار إخوته
فوثق الرحم القدسية السبب
هبطت باليُمن أرضاً طالما نزعت
إليك واستأنست في الوصل بالكتب
سعى إليك بنوها في مواكبهم
يكرمون أديب الشرق بالأدب
خفوا إلى العلم يطوي البحر متجهاً
إلى بنيه بهذا المغرب العرب
إنا بني العرْب في الآلام يجمعنا
ماضٍ مجيد وقرآن ودين نبي
ما في بني الشرق شعب لم تنله يد
سفاكة من غزاة الغرب في الحقب
أبناء رابطة لا شيء يفصلها
فمن بفاس كمن في مصر أو حلب
نوائب جعلت أهدافنا هدفاً
وعلمتنا انتزاع النصر بالغلب([7])
        وق أعجب الدكتور طه حسين بالقصيدة إعجاباً كبيراً، وقال عنها: »إنني لم أسمع مثل هذا الشعر في الشرق العربي، ولا بعد أن وَطِئَتْ قدماي أرض المغرب«. وقال عنها الدكتور عبد العزيز الأهواني: »وجدنا أنفسنا على طريق لاحب سنه قدماؤنا، إيجاز وتركيز، وحرص على جوامع الكلم«([8]).
        لقد كان الحلوي صادقاً في تعبيره، أميناً على عواطفه التي كان يحملها لطه حسين وهو يقف أمامه منشداً مسروراً محتفياً بالضيف الكريم على أرض فاس الجميلة بين إخوانه. ولم يفته كذلك أن يودعه حينما توفي بقصيدة عصماء ألقاها في المهرجان التأبيني الذي أقيم في مدينة تطوان لعميد الأدب العربي طه حسين، ومما جاء فيها:
أأرثيك أم أرثي النوادي في مصرا
وأبكيك أم أبكي الثقافة والفكرا
دهى الشرق، والأحداث فيه جسيمة
مصاب أليم، لم يجد معه صبرا
وما كان رزءاً للكنانة وحدها
ولا نجمها اللماع والكوثر
ولكنه رزء العروبة كلها
ومأتمها البالي ومحنتها النكرا([9])
        إن الحلوي من الذين كانت لهم مشاركة فعالة ودائمة في المناسبات الوطنية والدينية والعربية، فلا تكاد تمر مناسبة حتى يشارك فيها بشعره الفياض، وربما تكون هذه المناسبة الباعث على إنتاج الشعر عنده. فيكون شعره متصلاً بواقع الحدث أو المناسبة. يقول في قصيدة »تحية الملك سعود« أثناء زيارته للمغرب بعد أن تحرر من الاستعمار، وعناقه الحار مع المرحوم جلالة الملك محمد الخامس:
أكبرت يومك أن ترقى له همم
شعرية أو يُوَفَّى حقه الكلم!
تهيبته المعاني فهي حائمة
على مجاليه أدعوها فتحتشم
يوم من الخلد أحيتنا نسائمه
أحبب بها نسمات زفها الْحَرَم
إلى أن يقول:
واهنأ أبا السعد في حل وفي ظَعَن
فإنما أنت للإسلام مُعتصم
والنصر للعرب ما لبى الحجيج وما
طافوا وما كبروا الله واستلموا([10])
        وبمناسبة إعلان دول المغرب العربي (المغرب وموريطانيا والجزائر وتونس وليبيا) من مدينة مراكش أرض التلاقي وقلعة الصمود ورمز الوحدة يوم الخميس 16 فبراير سنة 1989، كان الشاعر محمد الحلوي الشاهد الأمين على هذا العرس الكبير، فسجل ذلك في قصيدته الرائعة »مؤتمر الحمراء«. يقول فيها:
الحمد لله! شمل المغرب التحما
وجرح أبنائه بالوحدة التأما
والله أكبر كم تأتي لطائفه
عند الخطوب فيجلو نورها الظلما!
من بعد ليل مخيف ظل مركبنا
فيه ولج به الأعصار فارتطما
وبعدما أصبحت آمال أمتنا
في مغرب عربي واحد حلما
تحقق الأمل الغالي وأمكن أن
 نبني ونرفع صرحاً يبهر الأمما
وأن نؤكد للدنيا وقد شهدت
عناقنا ورأت أبطالنا القمما
       ­       ­
ويا أحبائي في الخضراء فرحتنا
عيد وصحوة حب طاول القدما
وفي طرابلس أبطال غطارفة
صانوا عروبتهم واستلهموا الشيما
وموريطانيا ثرى لم يخل من عبق
ومن تراث أصيل يزدهي شمما
زهت بأعراسها الحمراء واقتبلت
أحبابها بقلوب شوقها احتدما([11])
        وتحل الذكرى الأولى لجلوس صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أجداده الميامين، فيهتز الشاعر طرباً ليشدو بأمجاده ومنجزاته في قصيدة »العهد« التي يقول فيها:
أظلك عهد سوف يزهو به الغد
ومدت من الشعب الوفي لك اليد!
تبايع شهماً من سلالة ماجد
وتمسح دمعاً ما نراه سينفد!
طلعت على الدنيا طلوع أهلّةٍ
فبورك مولود وبورك مولدُ!
وبُوئْت عرشاً في القلوب مكانه
وقلدت فينا خير ما يتقلد!
وألقى إليك الله مقود أمة
بطاعة من وفَّى لها تتقيد!
وكانت بك الأيام حبلى مشوقة
لطلعة ميمون وفجر سيولدُ!
يضيء الدياجي الحالكات وينجلي
به غيم حولنا يتلبّد
فأنت رجاء الشعب في كل موقف
وكل أمانيه عليك ستعقد! ([12])
2)  الخطاب القومي والعروبي
        يعتبر الشاعر محمد الحلوي من أهم الأقلام المغربية التي اهتمت بالخطاب القومي والعروبي. فالعروبة تسري في روحه ودمه، في سبيلها يستعذب المرارة والألم، يفرح لانتصاراتها ويحزن لنكبائها، معتزاً بماضيها المجيد. يقول في قصيدة »دم العروبة غال« التي يبكي فيها الأمة العربية لما أصابها من خطب في حرب 1967:
خطب! ولا كخطوب هزت العربا
فصارعوها وصدّوا عنهم النُّوبَا
تلك الفجيعة لم تُرْزَأ عروبتنا
بمثلها بين من عاشوا ومن ذهبا
مشت بهم عجلات الدهر مرصدة
للعرب فاغرة فاها الذي احتجبا
وصوبتها سهاماً لم تصب هدفاً
وإنما مزقت أرواحنا إربا
قد داهمتهم وهم لاهون في دعة
فما ستطاعوا لها صدّاً ولا غلبا
ومن ينم بجوار النار مغتبطاً
وآمناً شرها يصبح لها حطبا
صهيون في صمتها تبني لوحدتها
فلا خلاف ولا دعوى ولا شغبا
والعرب تحيا على الأمجاد راكبة
أهواءها همها أن تلقي الخطبا
لا الغرب أعطته أخلاقاً حضارته
ولا الشرق من إيمانه اقتربا([13])
        يعمد الحلوي في مواضع متفرقة إلى تنبيه العرب لما في الخلاف من انعكاسات سلبية على نهجهم الحضاري، ومن ثمة كان لابد ممن يوقظ فيهم العزيمة ويشعرهم بالخطر إذا ما تمادوا في هذا الخلاف والشقاق، فيدعوهم إلى نبذ ذلك واستبداله بما هو أنجع لهم كالتشبث بالدين وتراث السلف المجيد، واستحضار أيامهم المشرقة حينما كانوا سادة يحكمون العالم ويصولون شرقاً وغرباً. يقول في قصيدة »واقدساه! « ([14]):
أين منا مفاخر لبني يَعْــــ
ـــرُبَ كانت كشامة في الوجود!
أين بغداد والحضارة صرح
لا يتنافى وملحمات الرشيد!
أين موسى وطارق وصلاح
أين سيفا القعقاع وابن الوليد!
وصهيل الخيول في السمع أحلى
من رنين الأوتار في نقر عودٍ
أين فردوسنا المضاع وقدس
قد فقدناه بعد ذاك الفقيد!
كل هذا قد صار حلماً وأمسى
كسراب بقيعة في البيدِ!
       ­       ­
وافترقنا كأننا لم نكن يو
ماً دعاة للحب والتوحيد!
ولنا من أواصر الدين والضا
د رصيد غال وأي رصيد!
ليس فوق الذي نعاني ونشكو
من هوان وفرقة من مزيد!
        لقد تولد لدى الشاعر محمد الحلوي شعور بالسخط والتذمر إزاء ما آل إليه الوضع العربي. ويبدو هنا مشاهداً مستنكراً ومنفعلاً، مسكوناً بآلام أمته العربية. يقول في قصيدة »لبنان الشهيد« أثناء تعرض هذا البلد لصراع داخلي في مطلع الثمانينيّات([15]):
وماذا عسى لبنان تصنع وحدها
وقد وقفت تبكي وتستصرخ العربا!
يجود بنوها بالحياة سخية
ويزحف للميدان شيخهم وثبا!
لو كانت الأيدي يداً عربية
موحدة ردت عن الوطن الخطبا
       ­       ­
ترامت بها الأهواء في كل مذهب
ولم ترع في أبناء جلدتها قربى
خلافاتها شتَّى، وأمراضها التوت
وغرت فلم يلق الطبيب لها طبّا
رعى الله في أرض العروبة عصبة
بنادقها مرفوعة تقطع الدربا
        وتزداد هموم الشاعر تضخماً كلما ازدادت معاناة العرب بسبب تقاعسهم وتخاذلهم وتفرقتهم وعدم اكتراثهم بعروبتهم، فلم يجنوا من ذلك إلا الهزائم المتوالية؛ فيُرَاهِن على الوحدة والتضامن والنضال بمختلف صوره المشروعة، فيشيد بالثورة الفلسطينية وبأطفال الحجارة. يقول في قصيدة »الحجارة تتكلم« بمناسبة الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987([16]).
إذا الشعب يوماً أراد الحياة
رمى الطفل أعداءه بالحجر!
ومن كره القيد لم يكترث
إذا ما تحدى بوخز الإبر!
وقدم للموت أبناءه
قرابين تقهر كل خطر
تشق الفضاء حناجرها
وتزحف في سيرها كالقدر!
       ­       ­
فلسطين! يا جرح أمتنا
وعلقمها في الزمان الأمرّ
بكيناك حتى رقا دمعنا
وما كان ينفع يوم انهمر
شغلنا عن القدس بالأقربين
ومن خان موثقه أو غدر
فمن لي بيوم أرى أمتي
تُعيد لأجيالنا ما غبَر
        لقد اشتاطت غيرة الشاعر غضباً وهو يعيش واقعاً عربياً مزرياً. وكم كان يتمنى بشكل ملح أن يرى الصفوف العربية ملتحمة موحدة تبني صروح الحضارة بخطى ثابتة وقوية، بدل الركون واستمراء الهوان. ويستصرخهم صرخة دوية في قصيدته »متى يكتب العرب ملحمة؟«([17]):
تنادي بني العرب أوطانها
وتترف بالدمع أجفانها
وتستنهض الهمم الخائــــــــرات فلا يتحرك وجدانها
ترامى بها الموج في مركب مهيض وروع ربانها
وغطى سيوف بنيها الصدا
وطلقت الخيل فرسانها
       ­       ­
وفي الدين لو علمت عزها
وسؤددها، وهو شريانها
وليست بضائعة أمة
إذا لم يضع بعد إيمانها
ليعرب فيما مضى عبر
وذكرى تؤرق أشجانها
هزائمها السود في قدسها
وصهيون يشمخ طغيانها
وأبناؤها في الزنازين أســـــرى يلوِّح بالسوط سجانها
متى يكتب العرب ملحمة
يكون التلاحم عنوانها؟
        هكذا عاش الشاعر محمد الحلوي ينشر قصائده في هدوء، وفي غضب، يهلل للفلسطينيين في كفاحهم، ولأطفال الحجارة في صمودهم، ولأفراح الخليج في أعراسه وأحزانه. يقول في قصيدة »الفاجعة« التي يرثي فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة:
دهى الإمارات رزءٌ روَّع العربا
ورجة مَادَ منها الشرق واضطربا!
طوى الردى عربياً في شمائله
نبل وفي خلقه المحمود روح صبا!
وقائداً ملهماً كانت ملاحمه
مجداً بناه على التوحيد فانتصبا!
وافى الإمارات أشتاتاً فوحدها
من بعدما غرقت في خلقها حقبا!
وواصل الجهد في عزم وفي ثقة
يبني ويرفع في أرجائها النصبا!
حتى غدت في بلاد العرب شامتها
وكوكباً يتحدى نوره الشهبا!
       ­       ­
صاح النعاة فهد الحزن من سمعوا
صوت النعاة وظنوا نعيهم كذبا!
أيفقد البدر في ليلاء مظلمة
وأمة العرب في بحر قد اصطخبا!
من يبك زيداً بكى في شخصه رجلاً
لا كالرجال صفا قلب وروح إبا!
يا حامل النعش لا تسرع فإن به
قلوب شعب إذا حركتها انتحبا! ([18])
        وكما كان يغضب للصراع الداخلي في لبنان، وللهجمات العدوانية في أفغانستان والعراق، سعى دوماً لأن يكون صوت القضية سواء كانت وطنية أو قومية.
3)  الشعر الاجتماعي - الإصلاحي
        وهو القرين أو الرديف الطبيعي للنمط الأول. ولعل أهم قضية اجتماعية شغلت الشاعر محمد الحلوي هي قضية المرأة وحقوقها المختلفة، في مقدمتها حقها في التعليم. ولم يترك لذلك مناسبة تمر دون أن يهتبلها لطرح المشكلة وطرح مطالبه لحلها. ويقول في قصيدة »صوت المرأة«([19]):
يا قوم هل من مجيب صوت نائحة
غريبة بينكم لم تلق أعوانا؟
باتت تردد شكواها على مضض
وتقطع العمر آهات وأحزانا
تضج من شجوها آناً وتسعفها
آمالها وبقايا صبرها آنا
تشكو إلى الله أقواماً شريعتهم
أسمى الشرائع آداباً وقرآنا
       ­       ­
لا تغمطوا بنت حواء مواهبها
فإنها كالفتى روحاً ووجدانا
لو خُلّيتْ ترد العلم الذي حرمت
لأغدقت غيثها في النشء هتانا
ولاستنار بها شعب يناوئها
وضاق عنها فضاء العلم ميدانا
فالعلم للبنت إن علمت أعددتها ملكاً
مقدساً نقياً قلباً وجثمانا
وإن تَركْتَ شرور الجهل تركبها
أعددت منها لهذا الشعب شيطانا
        وواضح من النموذج أعلاه مدى تأثير الفكر الاجتماعي - الإصلاحي في المشرق، وبالأخص لدى قاسم أمين في مصر.
        والمرأة لدى الحلوي تمثل لحمة في نسيج التقدم والتطور المغربي - العربي. ولهذا فهو لا يرى فيها البهاء وعنصر الإنجاب، بل تمثل برأيه رمزاً كبيراً لقضايا كبيرة ومهمة. يقول في إحدى قصائده الأخيرة:
ما اختفت حواء عن ثورتكم
خلف خدر أو تردت برقعا
نتمنى كل أنثى أن ترى
نفسها أم يتيم مرضعا([20])
        ومن أكثر وأهم قضايا المجتمع المغربي الدقيقة، والتي اهتم الشاعر بالحديث عنها، مسألة وحدة العناصر المكونة للمجتمع المغربي من عرب وبربر. نستمع إليه وهو يفتخر بالأطلس الشامخ، ويذكر ساكنيه من البربر، ويذكر بأسهم في مقاومة الغزاة ووحدتهم مع الفاتحين العرب في تشييد ملك أثيل، وكأنما يرى في صمود ذلك الجبل لعاديات الزمن رمزاً لقوة الوطن في تراص صفوفه وثباتها، حيث يقوف في قصيدة »أبو الثلج«([21]):
أبا الثلج حدث طالما أنت ناطق
بليغ ولقني فإني شاعرُ
وأنت الصدى الحاكي وإن بَعُدَ المدى
ورمز لماض توجته المفاخر
أشابت نواصيك الخطوب وخَضَّبت
رباك دماء عطرتها الأزاهر
رُبىً أقسمت أن لا تذل جباهها
لطاغية ما عاش فيها برابر
إذا ركبوا كانوا رُبىً تمتطي رُبىً
وإن طربوا فالجود والحِلم غامر
تؤلفهم والفاتحين شمائل
وتربطهم والمسلمين أواصر
       ­       ­
أبا الثلج لا ذابت ثلوجك إنها
طلائع فجر باسم وبشائر
حملت إليك اليوم سراً طويته
وبين ضلوعي، لو أبوح، سرائر!
يعلق الناقد المغربي الدكتور أحمد الطرايسي أعراب على هذه الأبيات قائلاً:
                 حين تتعلق التجربة بموضوع الفخر والاعتزاز بالنفس والكرامة الوطنية، يحتد الإيقاع ويصطخب في أصوات الكلمات، ويمتد النفس الشعري في البحر العروضي، وتجهر القافية في الحروف... فالموضوع - كما نرى - يتعلق بأبي الثلج الذي قهر الزمن، وبالأطلس الجبار الذي غلب الأيام! ومن ثم فإن لصوت الحروف وجرسها وقعاً خاصاً، تعكس فخر الشاعر واعتزازه برمز الماضي وعلامة القوة والغلبة([22]).
        كان الحلوي أحد الشعراء الذين حملوا راية الشعر خفاقة في المغرب، ذا تجربة طويلة في الشعر، عرف خلالها تطورات مهمة على مستوى المضمون وتحولات على مستوى الشكل، وحظي بانشغال القراء والكتاب به في المغرب وخارجه، شاعر عمل على وصل ماضي الأمة بحاضرها وربطه بالمستقبل الباسم ضمن حياة فكرية أفضل، بل كان أكثر شعرائنا المحدثين ارتباطاً بهذه الأداة من التعبير (الشعر) إلى درجة الاحتراف. ويمكن اعتباره آخر »فحول« الكلاسيَّة المغربية، إذ ليس بعده من الشعراء سوى المجددين أو المجترين، وبقي هو لا من هؤلاء ولا من أولئك. قال عنه الناقد المغربي أحمد زياد:
                 الأستاذ الحلوي... الشاعر الملهم الذي ظهر في المغرب في أوائل الأربعينيّات، وهو شاعر بطبعه وطبيعته وأخلاقه، ويوشك أن يكون شاعراً حتى في تصرفاته. ومنذ أخذ ينشر على الناس، وهو ينتهج في صياغته الشعرية سيرة الرسامين، هم يرسمون بالفرشاة، بينما يرسم الحلوي بالألفاظ والمعاني. ولهذا فإن شعره على العموم يشكل لوحات قد تكون فيها بعض اللمسات الفنية، إما ضعيفة بعض الشيء أو مرسومة بلون غير مناسب لبقية الألوان الأخرى. وبالإضافة إلى هذه المميزات التي تبرز في شعر الحلوي أكثر من غيرها، فإن صدق الأحاسيس والقابلية التلقائية، إن صح هذا التعبير، هما الخصلتان اللتان تتوجان تلك المميزات([23]).
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أحمد السامحي.. مندوب الشعر الغنائي 
عبد القادر كترةالمساء : 16 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ازداد سنة 1952 بجماعة سيدي لحسن دوار لمقدم اولاد مولاي علي بن سامح . تلقى تعليمه الابتدائي بمدينة دبدو، حصل على الشهادة الابتدائية سنة 67/68 والتحق بالمشيخة سنة 1971.
سجل أول أغنية له بالدار البيضاء سنة 1997. يضم رصيده الفني حاليا حوالي 36 أغنية. اختير مندوبا لرابطة الشعر الغنائي بالجهة الشرقية بتاوريرت سنة 2005. صدر له ديوان شعري جمع فيه بين الكتابة الزجلية والقصيدة البدوية بعنوان «آ من هم ينسيني».
رشيد رحماوني.. خياط القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 11 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر رشيد رحماني سنة 1977 بمدينة وجدة. يشتغل في الخياطة.
شارك في عدة برامج تراثية بالإذاعة الجهوية بوجدة. يهتم كثيرا بفن الحلقة.
له ديوان شعري مخطوط به حوالي خمس وثلاثون قصيدة (35) قال الشاعر إنها في طريقها إلى الطبع.
عائشة بنت ابن الجيار.. طبيبة الفقراء والأمراء 
التجديدالتجديد : 25 - 07 - 2012
في مدينة سبتة المغربية حيث ازدهرت العلوم والمعرفة في القرن الثامن الهجري، ظهرت سيدة من أسرة علمية حفرت اسمها ونقشته عميقا في كتب التاريخ، وبقيت محفورة في ذاكرة المغرب، إنها عائشة بنت ابن الجيار ابنة محتسب مدينة سبتة.
خلال حكم المرينيين للمغرب، ازدهرت العلوم بفضل الدعم الذي كانت تقدم السلطة الحاكمة وخاصة أبا الحسن وأبا عنان اللذان كانا يتنافسان في العمران ودعم العلوم وأهلها، فانتشرت في عهديهما البيمارستانات بكل ربوع مملكتهما، وازدهرت العلوم الطبية وانخرط فيها الرجال كما النساء.
عائشة بنت الجيار كانت واحدة من هؤلاء الذين دخلوا عالم الطب وأبانوا عن تفوق مبهر، كان معلمها هو صهرها الشيخ محمد الشريشي، تعلمت منه علم الطب وأسرار الأدوية والعقاقير والمياه وعلاماتها.
وبسبب علمها الكبير وسمو أخلاقها ائتمنها سلاطين بني مرين على صحة حريمهم، لقد كانت بلغة اليوم الطبيبة الخاصة لنساء السلطان، وزاد من مكانتها ما كتبته كتب التاريخ عن أخلاقها الرفيعة، فقد كانت» امرأة عاقلة، عالية الهمة، نزيهة النفس، معروفة القدر لمكان بيتها، كان لها تقدم بالطبع وجزالة في الكلام». لقد ذاع صيتها أرجاء الدولة المغربية ولم يبق محصورا في مدينة سبتة فقط، وانتشر اسمها في قصور الأمراء، وكانوا لا يتوانون في تقديم الهدايا لها والتحف نظير ما تسديه من خدمات ومقابل حرفيتها البالغة.
وإلى جانب علمها وأخلاقها كانت عائشة بنت ابن الجيار معروفة بنشاطها الاجتماعي، فهي لم تكن معزولة عن الجماهير والمجتمع بل كانت تخدم أبناء بلدها بعلمها في الطب وبمالها الذي كسبته.
كان مسار عائشة بنت ابن الجيار الدنيوي حافلا بالعطاء، لقد عاشت حتى تجاوز عمرها السبعين وختمت هذا المسار بصدقة جارية، إذ «عهدت بتوقيف رباعها في وجوه البر وسبيل الخيرات».
عبد السلام الجبلي.. «عراب» الكفاح المسلح ضد الاستعمار 
ارتبط بعلاقة وثيقة مع المقاوم محمد الزرقطوني ونقل نشاطه من مراكش إلى البيضاء
عزيز العطاتريالمساء : 17 - 07 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
أحد الطلبة النجباء بمدرسة ابن يوسف التاريخية والعلمية بمراكش. سمي الجبلي، رغم أنه ليس اسمه الحقيقي، لكون والده مولاي العربي اشترى المنزل رقم 7 في درب سيدي أحمد بناصر بقاعة بناهيض من مالكه الملقب بالجبلي. أما المقاوم الكبير، الذي ستكون له بصمة كبيرة جدا في المقاومة المغربية المسلحة، فاسمه الحقيقي هو مولاي عبد السلام الإدريسي الجميلي. ويشير عدد ممن استقت منهم «المساء» سيرة هذا العلم الشامخ في سيرة المقاومة إلى أن المنزل الذي اشتراه والد مولاي عبد السلام الجبلي سكنه أيضا أبو البناء العددي (رائد من رواد الحضارة الإنسانية، نبغ في علم الرياضيات، ووصل إلى درجة عالية حتى لُقِّبَ بالعددي)، الذي لا زال مرصده الفلكي في سور «باب أيلان» مهملا.
كان منزل مولاي عبد السلام الجبلي قريبا من مدرسة ابن يوسف حيث كان يتوجه إلى المدرسة قبل دقائق من موعد الدروس، في حين كان يقطع عدد من التلاميذ الكيلومترات للوصول إليها. وقد ربطته علاقة صداقة فكرية ونضالية بعبد النبي بلعادل، الذي توفي إثر عملية جراحية.
ظهور الجبلي بعد اعتقال مقاومين
استطاعت الحركة الطلابية، التي كان يوجهها قياديون في حزب الاستقلال، في مقدمتهم المرحوم عبد الله إبراهيم، وعبد القادر حسن، اللذين صدرت في حقهما أحكام جائرة، وزج بهما في سجون خارج مراكش، في تازناخت بإقليم ورزازات، وضواحي مدينة دمنات، أن تشعل شرارة الاحتجاج وترسم خيار المقاومة، بالرغم من أن المرحلة كانت مليئة بالتوترات والصدامات ضد الاستعمار وأقطابه، الأمر الذي سيفرز وجوها لعبت دورا بارزا في قيادة المقاومة المسلحة، في طليعتها عبد السلام الجبلي، ومحمد بوراس الفكيكي، ومحمد البصري، وبوشعيب الدكالي الحريري، وآخرون.
وقد تفتح وعي مولاي عبد السلام الجبلي خلال المرحلة الطلابية بجامعة ابن يوسف، خصوصا مع تزامن هذا الفترة مع تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1955. وفي تلك الفترة شكل عبد الله إبراهيم نموذجا يقتدى به في النضال والعلم، فقد تأثر بشخصيته ونزوعه النضالي والعلمي، فكان مولاي عبد السلام الجبلي والفقيه محمد البصري من خيرة النخب الطلابية التي نظمت حلقات دراسية في السياسة سنة 1950، لتتطور إلى إضرابات ومظاهرات ومسيرات انتظمت بعد ذلك في إطار المقاومة المسلحة.
وقد قوبلت هذه الحركة بموجة اعتقالات لقادة من الحركة الطلابية، وتم طرد عدد منهم من مراكش بتهمة الإساءة بالضرب لأحد المخبرين لأجهزة البوليس المحلي بمدينة مراكش، الأمر الذي أدى إلى إبعاد تلة من الطلبة الذين بدؤوا يتشربون من معين النضال عن بعضهم بصفة غير مباشرة، وقد أطر عبد السلام الجبلي عددا من قادة الحركة الوطنية، من بينهم محمد بنسعيد آيت إيدر، ومحمد الفقيه البصري الذي كان يطلق عليه حركيا «السي بوبكر».
الجبلي ينشئ خلية
وفي الوقت الذي عرفت الحركة الوطنية اتجاها يدعو إلى العمل السياسي فقط من أجل نيل حقوق المغاربة في بلدهم، ظهر اتجاه تبلور قبل الخمسينيات باتخاذ الكفاح المسلح نهجا وخيارا لا محيد عنه ضد الاستعمار الفرنسي. وقد لعبت التنظيمات التي أسست في مدرسة ابن يوسف من طرف مولاي عبد السلام الجبلي ورفاقه دورا كبيرا في إشاعة هذا التوجه في كل من أسفي والقرويين والرباط والدارالبيضاء وطنجة وتطوان ومكناس وغيرها من المدن المغربية.
في سنة 1953 ومع قرار السلطات الاستعمارية نفي السلطان محمد الخامس، بدأت المقاومة المسلحة، رغم رفض البعض داخل الحركة الوطنية والتخوف من هذا الاتجاه. بدأ مولاي عبد السلام الجبلي في إنشاء خلية مسلحة، كانت أبرزها وأخطرها الخلية التي قادها مبارك الرحماني، وحمان الفطواكي، ورحال بن احمد، وعلال بن احمد، وغيرهم. وقد لعبت هذه الخلية الشرسة، التي كان مولاي عبد السلام على رأسها، دورا خطيرا في تاريخ المقاومة المسلحة المغربية، والتي انتهت بإعدام أفرادها سنة 1954 بعد اعتقالهم إثر وشاية من بعض الذين انتموا إلى المقاومة فيما بعد.
واقعة الاعتقال أحدثت رجة كبيرة في صفوف الخلايا، وقد انقطع الاتصال بينها بمجرد أن اعتقلت الخلية التي كانت تضم مبارك الرحماني، وحمان الفطواكي، ورحال بن احمد، وعلال بن احمد، لينقطع الاتصال مع باقي أفراد المقاومة كمحمد بنسعيد آيت إيدر والفقيه محمد البصري، فلم يعودوا يسمعون عنهم شيئا جراء التطويق الأمني الذي فرضته عليهم السلطات الفرنسية، التي استخدمت ضدهم كل أنواع التعذيب لانتزاع ما يمكن من اعترافات عن زملائهم من قادة شبكات المقاومة المسلحة.
الاستعمار يستغل اعتقال الجبلي
وقد استغل حينها البوليس الفرنسي خللا تنظيميا لقيادة المنظمة السرية، مما أدى إلى اكتشاف أعضاء بارزين في قيادتها بالبيضاء في 9 أكتوبر 1954، من بينهم عبد السلام الجبلي، والفقيه محمد البصري، وامبارك الروداني، والحسين الصغير، والحسين بومديان. وقد كانت لهذا الاعتقال آثار سلبية على مركزية العمل الفدائي، سواء بمدينة الدارالبيضاء أو على الصعيد الوطني، مما أدى إلى ظهور قادة جدد لم يكونوا قادرين على ضبط المقاومة المسلحة بشكل موحد، بل فجر طاقات قوية في صفوف الجماهير بطرق يسودها نوع من الارتباك والفوضى.
وقد ارتبط مولاي عبد السلام الجبلي (الجميلي) بعلاقة وثيقة مع المقاوم المرحوم محمد الزرقطوني، عندما نقل نشاطه الكفاحي من مراكش إلى الدارالبيضاء. كان الجبلي بعقليته الهادئة والإستراتيجية الصامتة هو دماغ هذه المرحلة والموجه الأساسي لعناصر المقاومة، وكان أيضا عرّاب المقاومة، الذي يلجأ إليه الجميع في حالة الخلاف والاختلاف، ومن أجل ذلك كان يقوم برحلات مكوكية لرأب الصدع والخلاف بين مكونات المقاومة شمالا وجنوبا.
عبد الله إبراهيم.. ابن مراكش الذي ابتدع أساليب جديدة في مقاومة المستعمر 
خطط لإحراج الفرنسيين من خلال المقاومة السلمية الحضارية قبل الانتقال إلى المقاومة المسلحة
عزيز العطاتريالمساء : 14 - 07 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
علَمُ كبير ترك بصماته، وأحفاده المناضلين في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يرسمون قيم النضال والسياسة في أرقى معانيها، ويؤثثون المؤسسات والمقاهي بمدينة مراكش. كثر هم من عاشروا عبد الله إبراهيم، أو تتلمذوا على يديه أو كتبه بالمدينة الحمراء. بمجرد أن يرشدك أحدهم إلى حفدة أو تلامذة عبد الله إبراهيم، حتى ينسابوا في سرد القصص والمواقف والأحداث بلا حدود.
شخصية عبد الله إبراهيم، هزت أركان المدينة الحمراء عبر التاريخ العريق للمدينة إبان الاستعمار الفرنسي أو بعد إجلائه من قبل القوى الوطنية. ازداد عبد الله إبراهيم بدرب المواسين بمراكش في 24 غشت 1918 وهو أحد الدروب الشعبية بالمدينة العتيقة للمدينة الحمراء، وتحديدا في منطقة «دقة وربع»، كان المنزل الذي تشرب فيه عبد الله إبراهيم قيم النضال والاستقامة، كان والده حرفيا يدعى مولاي إبراهيم الإدريسي، وكانت والدته سوسية تنحدر من منطقة «أمزميز».
تفتقت أفكار عبد الله إبراهيم في إطار جامعة ابن يوسف، وهو الذي كان من التلاميذ النجباء. درس في بداية مشواره التعليمي في أحد الكتاتيب القرآنية بدرب المواسين، على يد الفقيهين عبد الرحمان والسوسي، اللذين عرفا بصرامتهما وسعة علمهما القرآني.
حركة اللطيف
بدأ عبد الله إبراهيم الشاب اليافع في شق طريقه النضالي مع حركة اللطيف، التي عمت المساجد ضدا على الظهير البربري سنة 1930، الذي عممته فرنسا وقسمت المغرب إلى طوائف، حيث كانت المساجد تمتلئ بالمصلين والمناضلين والوطنيين مرددة الشعار الخالد: « اللهم يا لطيف الطف بنا ما جرت به المقادير** لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر».
تعرف عبد الله إبراهيم قبل أن يتخرج من جامعة ابن يوسف على الحركات العمالية في أوربا، خاصة أن المرحلة كانت تعرف ظهور التيارات الماركسية، وبروز الاتحاد السوفياتي إلى سطح الأحداث العالمية، والاهتمام المتزايد بالطبقة العاملة، التي كانت آنذاك مشكلة من الحرفيين بشكل كبير. إذ لم تبدأ المصانع الحديثة في المغرب إلا في أواسط الثلاثينيات، بعد أن أسسها الاستعمار الفرنسي. وقد تجاوزت التخصصات الحرفية بالمدينة الحمراء 80 حرفة. ومما زاد من اهتمام عبد الله إبراهيم بهذه الفئة، أن والده كان أيضا ضمن الحرفيين المحرومين من حقوقهم.
شرب عبد الله إبراهيم خلال بداية شرارة الاحتجاج والنضال ضد الاستعمار من معين الحركة المقاومة، وبدأ عوده يشتد يوما بعد يوم، إلى درجة أن صار من المخططين والمنفذين في الوقت ذاته. ويحكي مولاي عبد الله العلوي، أحد تلامذة العلامة الكبير عبد الله إبراهيم، في لقاء مع «المساء» كيف أن ابن درب المواسين شارك في مظاهرة 1937 في منطقة المواسين وجامع الفنا، وذلك بعد زيارة قام بها الوفد الحكومي الجديد.
الهجوم ضد الاستعمار
قام عبد الله إبراهيم، رفقة بعض المناضلين والوطنيين، بالتخطيط لإحراج الحكومة الفرنسية وتوجيه رسالة المقاومة السلمية الحضارية، قبل الانتقال إلى المقاومة المسلحة، عندما جمع عددا كبيرا من المحرومين والمجذومين والبؤساء والمظلومين، في قيصارية كبيرة وقام بوضعهم هناك قبل تنفيذ العملية. اتفق عبد الله مع جميع المناضلين وكذا المجدومين والبؤساء على تنفيذ العملية بدقة كبيرة، من أجل إحراج الحكومة الفرنسية والسلطات المغربية في شخص الباشا التهامي الكلاوي.
حلت ساعة العملية وبدأت الدقائق تتراجع إلى الوراء صوب دقيقة وثانية ثم الانطلاق نحو الهدف، وهاهو الباشا التهامي الكلاوي يرافق الوفد المشَكّل للحكومة الشعبية الفرنسية يتجول في ساحة جامع الفنا وسط إجراءات أمنية جد مشددة، حينها قام عبد الله إبراهيم بفتح باب القيصارية أمام الجيش العرمرم من المضطهدين الذين توجهوا صوب الوفد الفرنسي والباشا الكلاوي متحدين الحواجز الأمنية التي نصبت تحسبا لأي هجوم، لكن هذا الهجوم كان غير متوقع، ولم يخطر على بال عيون الاستعمار والسلطات المغربية والقوات الاستعمارية.
فوجىء الوفد الفرنسي، بالمشهد الرهيب، الذي أثار الرعب في قلب الاستعمار، الذي كان يتجول في كل مكان، مما جعل بعض أعضاء الوفد يفر من مكانه صوب الاتجاه الذي تركوا فيه السيارة مركونة، قبل أن تتدخل السلطات المغربية وتعيد المقتحمين إلى خارج الحاجز، وتضرب طوقا كبيرا عليهم، يوضح أحد الحرفيين بدرب المواسين، وهو الذي عاين هذا المشهد عندما كان صغيرا.
سيدفع عبد الله إبراهيم ضريبة هذا الحدث، الذي زلزل كيان الاستعمار في مراكش، وأحرج السلطات في المدينة. سيعتقل عبد الله إبراهيم في نفس السنة حيث سيتم نفيه خارج مدينة مراكش، فبينما كان يمشي في درب المواسين الشعبي، إذا بشرطي يعتقله ويضع الأصفاد في يديه، وينهال عليه سبا في شخص والديه وأبناء وطنه، لكن عبد الله إبراهيم كان يرد عليه بمقولات فلسفية وآيات قرآنية تؤكد الفرق بين الخبيث والطيب، والحق والباطل.
عبد الله إبراهيم.. رئيس حكومة من طراز خاص 
نضاله الفكري والسياسي جعل منه أحد أشهر رجالات المغرب المعاصر
عزيز العطاتريالمساء : 16 - 07 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
اقتاد الشرطي الفرنسي، المراكشي عبد الله إبراهيم، وهو مصفد اليدين بينما كان الأول يركب دراجته العادية، متوجها صوب مخفر الشرطة بجامع الفنا ليلا. على طول الطريق المتجهة نحو مخفر الشرطة كان الشرطي ينهال بالسب فوق رأس عبد الله إبراهيم، بينما كان هذا الأخير يوجه سهام لسانه صوب الشرطي والاستعمار الفرنسي.
عبارة ترعب الشرطي
وقف الشرطي غاضبا متجهم الوجه، بجانب «الحلاقية» وباعة المأكولات والبؤساء، وأدار وجهه تجاههم، قبل أن يخاطب عبد الله إبراهيم، بسخرية المستكبرين، وعنجهية المتغطرسين، قائلا: «أهؤلاء من ستنقذهم منا، سوف ترى منهم العجب العجاب».. لكن عبد الله إبراهيم قال له ردا على سخريته: إنهم سيخرجون الاستعمار وأذنابه من هذا البلد الحر الآمن». عبارة أرعبت سجانه وهو يعاين عن قرب صمود المناضلين والمقاومين من أمثال عبد الله إبراهيم.
لم يبد ابن درب المواسين، وهو رمز للوطني الشامخ شموخ صومعة «الكتبية» أي مقاومة أو انفعال ردا على استفزازات الشرطي، لكن حربه الباردة قادها بلسانه قبل أن ينتقل إلى العمل المسلح. هناك سيتلقى عبد الله إبراهيم التعذيب الذي سيكون بداية ما سيأتي من عذاب وويلات، لن تثنيه عن مقاومة الاستعمار، والنضال ضد الظلم والقهر الاجتماعيين.
تنظيف المراحيض والسعي نحو «هيغل»
وفي تلك الفترة وبعد أن اشتدت الحرب ضد المستعمر الفرنسي سينفى عبد الله إبراهيم نفيا، وهو أصغر عالم خلال مرحلة الأربعينيات، وبعد أن تم اعتقاله جنوب المغرب سيرغمه سجانه على تنظيف المراحيض، والعمل في مجال الواد الحار، لكن بالرغم من هذه الأعمال الشاقة والمقززة ستبقى هامة عبد الله إبراهيم وباقي الوطنيين الأحرار شامخة.
ما ميز عبد الله إبراهيم عن العديد من خريجي مدرسة بن يوسف والحاصلين على العالمية، أنه توجه إلى أوربا للبحث العلمي في العلاقات الدولية، في الوقت الذي توجه حشد كبير من العلماء صوب المشرق العربي، حيث الأزهر، والقيروان،... وقد شرب المفكر والسياسي من معين الفلسفة الألمانية، خصوصا من مكتبة هيغل، الذي قال فيه إن «هيغل Hegel فيلسوف ألمانيا الأعظم، أخذنا إلى الجوانب التي يمكن أن نسميها عملية في نظامه الفلسفي العتيد، فبعد أن وضع هيغل أعظم نظام تجريدي منسجم عرفه العقل الإنساني، ختم الفلسفة، وختم الدين، وختم التاريخ كله في العصر، الذي كان يعيش فيه، لقد اعتبر عصره زبدة العصور واعتبر المجتمع الألماني في عصره كالغاية، التي قادت إليها جدلية التاريخ وصيرورة . ولم يبق لمفكرة إلا أن تلتئم مظاهرها وتنسجم في كائن واحد قدير، بعد أن أصبحت على وشك أن تنتصر على الأضداد، وبعد أن عرفت نفسها من خلال الصيرورة والحركة والتناقض المبدع».
رفض تسلم تقاعده الوزاري
في سنة 1944، وقّع عبد الله إبراهيم وثيقة المطالبة بالاستقلال في الرباط في بيت محمد اليازيدي، حينها كان عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب.......، وترأس قيادة الحزب لمدة قصيرة. حينها سينظر ويساهم في تأسيس إطار نقابي عمالي سمي ب «الاتحاد المغربي للشغل». وربطته علاقة صداقة عميقة بالمرحوم المحجوب بن الصديق. لكن هذه المرحلة ستعرف تحولا في مسار عبد الله إبراهيم حيث سينتظم في حركة المقاومة المسلحة، والتي بدأت بنفي المغفور له الملك محمد الخامس، وتأتي علاقة عبد الله إبراهيم بها من خلال علاقته القريبة جدا بقائدها مولاي عبد السلام الجبلي.
لكن بعد عودة محمد الخامس من منفاه سيتم تأسيس أول حكومة في تاريخ المغرب، والتي ترأسها مبارك البكاي، وبضغط من عمر بن عبد الجليل داخل حزب الاستقلال تولى عبد الله إبراهيم منصب كاتب الدولة في الأنباء. وبعد الأزمة التي عرفتها حكومة عبد الله بلافريج، والتي أدت إلى استقالتها سنة 1958، صدر قرار الملك محمد الخامس، بتكليف عبد الله إبراهيم، بإنشاء حكومة جديدة، والتي ستتألف من 11 وزيرا، تولى فيها ابن مراكش وزارة الخارجية، واعتبرت الحكومة الوحيدة التي وضعت برنامج التخطيط الخماسي، الذي اشتمل على إصلاح زراعي، ووضع مخطط فلاحي شامل، نظرا لأن المستعمر آخذ جميع الخرائط والتصاميم لخلق المشاكل للحكومة الوطنية، وفصل الدرهم المغربي عن الفرنك الفرنسي وجلاء القواعد الفرنسية بالمغرب، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية. 
قضت حكومة عبد الله إبراهيم سنة و7 أشهر وتمت إقالتها من طرف الملك سنة 1961، بعد حكومة عبد الله إبراهيم لم يعد الحديث عن منصب رئيس حكومة إلى حين حكومة عبد الإله بنكيران. رفض عبد الله إبراهيم تسلم راتب تقاعده بعد إقالته، لأنه كان يعتبر أن أخذ الراتب دون القيام بأي مهمة هو «سحت».
حزبيا بدأت الانشقاقات والخلافات داخل حزب الاستقلال، وتحديدا سنة 1965، إذ في تلك الفترة ستنشق مجموعة الفقيه البصري، وسيعتقل المحجوب بن الصديق في 1967، احتجاجا على مظاهر فرح اليهود إثر انتصار الكيان الصهيوني على العرب في الحرب. 
وقد تضاربت الروايات حول استقبال عبد الله إبراهيم للزعيم الكوبي تشي غيفارا، بمدينة مراكش، ففي الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن الزعيم الوطني استقبل غيفارا بمدينة مراكش في جمع غفير، بالدقة المراكشية، واحتفى به في جو فني أطرته فرقة من الطرب الأندلسي، نفى فيه عدد من تلامذة عبد الله إبراهيم، والذين عاصروه أن يكون غيفارا قد وطأت قدماه المدينة الحمراء، مؤكدين أن لقاء غيفارا بعبد الله إبراهيم كان في مطار الرباط حيث كان الزعيم الكوبي متوجها صوب الجزائر. وقد عاش عبد الله إبراهيم سنوات النضال الفكري والسياسي وربى جيلا بأكمله إلى أن لقي ربه.
محمد بن إبراهيم.. صاحب النكت والسخرية اللاذعة والمواقف الطريفة 
عاش حياة هادئة لأنه لم يكن يقحم نفسه في ما يقلق راحته
عزيز العطاتريالمساء : 03 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
عرف محمد بن إبراهيم بولعه بالشطرنج و«الضامة» والورق، ويتقن هذا النوع الأخير أفانين وحيلا، فكانت خفة يده في لعبها تخيل للبعض أنها تدخل في باب الشعوذة. كما اشتهر شاعر الحمراء بنكته البارعة، حتى ذاع صيته بين الناس، والواقع أن لعبه بالكلام سببه حضور البديهة وسرعة الخاطر. وقد كان شاعر الحمراء يفتعل نكتا افتعالا ويختلق بعضها من المواقف وينسج لها قصة محبوكة تجعل المستمع يخيل إليه على أنها من وحي الواقع.
اللعب بالكلام
كثيرة هي نكت محمد بن إبراهيم المعروف ب«شاعر الحمراء»، منها أنه قال: «كنت أيام اشتداد الأزمة المغربية، وقبيل خلع السلطان محمد الخامس رحمه الله بقليل، كتبت للطلبة قصيدة المعتمد بن عباد، التي يقول فيها:
لما تماسكت الدموع 
وتنهنه القلب الصديع
قالوا: الخضوع سياسة
فليبد منك لهم خضوع
وألذ من طعم الخضو 
ع على فمي السم النفيع
فكان أن اطلع على دفتر أحد طلبته، وكان ابنا لصديق له، فوسوس له الخوف أن ذاك في السياسة، ولاقيته بعد ذلك بأيام، فبادرني قائلا: وبلهجة المحذر المشفق «نفد الشعر كله، ضاعت القصائد ، فقدت القطعات إلا قصيدة ابن عباد، التي هي واقع المغرب السياسي، ماذا يريد الفرنسيون من جلالة الملك، سوى أن يخضع. ولم يريدون خلعه؟ ليس لشيء إلا لأنه أبى الخضوع إباء» فراعني وسواسه، وقلت مجاملا: «أشكر لك إشفاقك علي، ونظرك لي غير أني غفلت عما فطنت له. وكما يقول الناس:«نيتي تخرجني»، فقال على الفور «من المدرسة، أردت أن تخلصني وتنجيني»، فحاد شاعر الحمراء بالكلمة عن معناها وضمنها معنى «تفصلني وتنجيني» فاستقام له التنكيت بهذه الألفاظ.
هتلر واليهود
وقال بن إبراهيم في مناسبة أخرى «كان لي سمي يحترف ما احترفه، وكنا معا نسكن حيا واحدا. وكان هذا الزميل يتدخل فيما لا أرتضي التدخل فيه من الأمور. فكان ذلك يضايقني كثيرا، وكنا نتشاجر أحيانا بسبب هذا اللبس، الذي أوقعتنا فيه التسمية والمهنة والسكنى. فاتفق أن اجتمعت وإياه ذات يوم عند نكاتنا. فحدثه أحد الحاضرين بما بيننا وقص عليه البعض ما انتقدته على سميي، فأخذ المسمى يبرر ما لا أحمد من تصرفاته، بطريقة رعناء أبرم بها الشاعر فقال: «لو اتخذ كل واحد منكما لقبا عائليا يمتاز به عن صاحبه لانفض النزاع»، فبادر قائلا: «أجل لقد سبقته إلى ذلك، ولقد لقبت ب «الناجي»، فقال على الفور: ولكن، ما كنت هكذا فأنا أرى أن خصمك هو الذي كان «الناجي».
وحكي عن بن إبراهيم أنه كان جالسا ذات يوم بأحد المقاهي رفقة أحد أصدقائه، فوقف عليهما بائع متجول من اليهود، وكان خبيثا ماكرا، فجعل يُرغب الشاعر في شراء بعض ما معه، ويلح عليه في ذلك إلحاحا حتى أغضبه، فما كان من شاعر الحمراء إلا أن نهره وطرده. التفت محمد بن إبراهيم إلى جليسه من غير أن ينتبه إلى أن يهوديا آخر كان يجلس إلى جانبه، وقال له: «كان هتلر واحد كافيا، فيما مضى، لينكل باليهود ويسومهم سوء العذاب، فأما اليوم فإن الأمر يتطلب أن يبعث الله على كل واحد من اليهود من الهتالير» فقال اليهودي وقد سمع ما قيل: «ما أقساك على اليهود، فلم تريد لهم ذلك؟»، فرد عليه فورا قائلا: «لأنهم يتسمعون على الناس إذا هم تناجوا أو تحدثوا».
قصيدة تستفز المستعمر
موقف طريف لا يخلو من السخرية اللاذعة، التي تميز بها شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم. التقى الشاعر بصديق له فرنسي، وهو أحد المقربين من الباشا الكلاوي، في مكان عمومي. كان يعلم ذلك الحانوتي أن الشاعر بن إبراهيم يربي القطط ويعنى بها عناية كبيرة، فجامله، بأن سأله عن قطته الفلانة، فقال «هي بخير»، ليسأله الشاعر بدوره عن كلبه الفلان، فقال الحانوتي: «هو بأحسن حال»، ثم زاد قائلا: «لقد وجدت أن الكلاب تفضل الكثير من بني آدم»، فقال الشاعر «لا سيما إذا كانوا من أمثالك».
لقد عاش محمد بن إبراهيم حياة بدون أحداث بارزة، ولم يقحم نفسه فيما يتوقع أن يقلق راحته، أو يزعج سكونه، لقد عاش كأولئك الذين يطلبون السلامة، ويبتغون العيش البسيط. ولكن يبقى أهم حدث مر على الشاعر الكبير كان بسبب القصيدة الهجوية التي قالها في باشا فاس ابن البغدادي، الذي نكل بالوطنيين في حادثة الظهير البربري.
وقد راسل الشاعر صديقا له يدعى عبد الرحمان المعروفي بقصيدته، فأذاعها الأخير بين الناس، وبلغت إلى مسامع المسؤولين فأقلقتهم، ليقوم المدير العام للمكتب العسكري والأشغال الأهلية بالرباط بمراسلة حاكم ناحية مراكش قصد إجراء بحث عن هوية هذا الشاعر الجريء، الذي سلق بلسانه باشا فاس، وعهد إلى عميد الشرطة بالمدينة بإجراء بحث في الموضوع، كانت نتيجته أن التحقيق أشار إلى أن القصيدة نظمت ثأرا لصديق بن إبراهيم بفاس.
وقد قال في قصيدته:
وهل نكر مثل الرعاة تراهم
غدا نهيهم نهيا وأمرهم أمرا
وذا الأرعن المشدود بالحبل نصفه
متى ساس غير الضأن جاز به وعرا
فأصبح والشكوى إلى الله
وما المرتجى إلاه أن يكشف الضرا
يسوس فاس من بينه كرامهم 
فلقلبهم بطنا ويجلدهم ظهرا
مصاب كذا التاريخ شاء فظاعة
يحدث عنه القوم من أمم أخرى
فقل لكثيف الروح هاتيك ضربة
ملايين قد أضنت بمغربنا عشرا
الموت بعد الشهادة
صار الشاعر مدانا بجرأته، لكن السجن سيدخله بسبب موقف سياسي غير مباشر. يحكى أنه لما زار وزير الأشغال العامة مدينة مراكش صحبة الجنرال نوكيس يوم 24 دجنبر 1937، نظمت له الاقامة استقبالا باهرا، لكن فرع الحزب الوطني بالمدينة قام بحشد عدد كبير من الجائعين والبؤساء العراة نساء ورجالا وأطفالا هتفوا بسقوط نظام الحماية.
وقد اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين، وفي يوم 26 من الشهر نفسه استؤنفت المظاهرات، فأطلق الجنود الرصاص ليتم القبض على خمسة من قادة الحزب. وفي مساء اليوم نفسه كان شاعر الحمراء غاضبا هائجا بسبب ما جرى، خرج بن إبراهيم إلى أحد شوارع المدينة في حدود الساعة الواحدة ليلا فالتقى أحد المخبرين فلطمه وسبه فوشى به الأخير فاعتقل أياما قليلة. مرت الأيام وحج الشاعر إلى بيت الله الحرام، واستمع الأمير عبد العزيز بن سعود إلى قصائد شاعر الحمراء. إلى أن وافته المنية، بعد ضغط دموي فجر الدم من أنفه. ليموت الشاعر سنة 1954بعد أن لفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
يحيى حرمل.. القصيدة في خدمة الراي 
عبد القادر كترةالمساء : 17 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر يحيى حرمل يوم 28 أكتوبر 1969 بمدينة وجدة. ينتمي إلى قبيلة المهايا. تربطه علاقات واسعة بشيوخ القصيدة البدوية بالغرب الجزائري، أمد العديد من شبان «الراي» بقصائده (ما يفوق 200 قصيدة حسب قوله).
عاش مع نهاية الثمانينيات متنقلا بين دور التسجيل لما يقارب 20 سنة بين المغرب والجزائر – وقد غنى له الشاب عبد الحق الوجدي المعروف «بفانسن» ثم الشاب محمد الهندي وسعيد رامي، وخالد والتهامي خالد ثم عبد المولى، الذي اشتهر بأغنية «ركبت البابور»، أما الشاب «حنينو فقد غنى له «راه معايا عمري»، كما غنى له أحمد الوجدي «جوسوي لا»، بالإضافة إلى الشابة حنان والزروقي ومصطفى البركاني والشابة إلهام ومحمد جينور، الذي أخذ عنه كلمات أغنية «جيعان ويسوك البركمة».
ومن الجزائر غنى له الشريف ولد صابر «قيلو ابلايا الكراضة»، ولقيت هذه الأغنية رواجا واسعا، ثم لخضر المعناوي. شارك الشاعر يحيى حرمل في عدة مهرجانات ثقافية بالجهة الشرقية، وتربطه علاقة وثيقة بشعراء ومغني القصيدة البدوية بالغرب الجزائري أمثال محمد بلخياطي، علي الزديني، عباس الصنامي، الشيخ ولد العيد، الشيخ عباس المجاجي .
عبد الواحد بن مسعود بن محمد عنون (1558 --؟) كان السكرتير الأول للعاهل المغربي "مولاي حامد" (أحمد المنصور)، وسفيرا لبلاده في بلاط الملكة إليزابيث الأولى في عام 1600، [1] للترويج لإقامة التحالف الإنجليزي المغربي.
محتويات  [أخف] 
1 سفيرا إلى إنجلترا
2 أنظر أيضاً
3 ملاحظات
4 المراجع
[عدل]سفيرا إلى إنجلترا
الزيارة التي قام بها محمد عبد الواحد بن مسعود تابعت الإبحار من مدينة الأسد عام 1551، وإنشاء 1585 الشركة الإنجليزية البربرية، والتي كان الهدف منها تطوير التجارة بين انكلترا والمغرب.[2][3] تطورت العلاقات الدبلوماسية لتنشئ تحالفا بين اليزابيث والمغرب.[4]
شهدت السنوات الأخيرة من القرن 16 نجاحات إنجليزية كبيرة ضد إسبانيا، ونصر الإنكليز ضد الارمادا الأسبانية في عام 1588، والاستيلاء على كاديز من إيرل إسيكس في 1597، وكذلك نجاحات مغربية ضد إسبانيا في معركة وادي المخازن في 1578.[4] مشجعا بهذه النجاحات، قرر حامد إرسال وفد لاقتراح مشترك لغزو إسبانيا.[4][5] محمد عبد الواحد بن مسعود مرافقا بالحاج ماسا والحاج باناحيت، فضلا عن مترجم يدعى محمد عبد الددار، وهو أندلسي المولد، تحت غطاء بعثة تجارية إلى حلب مع توقفه في لندن.[6] تماما، كان اعضاء البعثة 16 (بما في ذلك بعض السجناء الذي عادوا إلى انكلترا)، وأبحر على متن النسر تحت قيادة روبرت كيتشن.[7] وصل إلى دوفر 8 آب / أغسطس 1600.[7]
أمضى محمد عبد الواحد بن مسعود 6 أشهر في بلاط اليزابيث الأولى، عن عمر يناهز 42 عاما، من أجل التفاوض على تشكيل تحالف ضد اسبانيا.[2][8] تكلم محمد عبد الواحد بن مسعودبعض الإسبانية، لكنه تكلم إلى الملكة من خلال مترجمه الذي تحدث باللغة الإيطالية.[6] اجتمعوا مع الملكة في 19 أغسطس، [9]، ومرة أخرى في 10 سبتمبر.[9]
اراد العاهل المغربي مساعدة من أسطول الإنكليز لغزو إسبانيا ورفضت اليزابيث، ولكنها رحبت بالبعثة كعلامة على التأمين، وبدلا من ذلك قبلت إبرام اتفاقات تجارية.[2][10] تابعت الملكة اليزابيث والملك احمد مناقشة خطط مختلفة للقيام بعمليات عسكرية مشتركة، وطلبت اليزابيث دفع 100،000 جنيه مقدما من الملك لتوريد أسطول وطلب في المقابل سفينة طويلة ليتم إرسالها للحصول على المال. لكن المناقشات لا تزال غير محسومة، وتوفي الحكام على حد سواء في غضون سنتين من البعثة.[11]
لوحة لايل تعطي صورة عبد الواحد بنمسعود في معهد شكسبير في ستراتفورد أبون أفون.[2]
وقد اقترح أن الرقم ايل عبد الواحد بن مسعود قد تكون مستوحاة من طابع بطل قصة شكسبير عطيل.[12]
ومن بين المعروضات التي تسترعي انتباه الزوار٬ تبرز لوحتان متجاورتان لكل من الملكة إليزابيث الأولى والسفير عبد الواحد بن مسعود بن محمد عنون رسول السلطان المغرب إلى بلاط عاهلة إنجلترا، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ويؤكد القائمون على المعرض أن اختيار اللوحتين لم يأت بشكل اعتباطي وإنما يعد إشارة إلى الثراء والتنوع الذي وسع العلاقات بين البلدين خلال القرنين 16 و17 فضلا عن إظهار مدى سحر وإعجاب ويليام شكسبير بالسفير المغربي.
وتشير كثير من الدلائل والمراجع التاريخية إلى أن السفير عنون أثر٬ بفضل شخصيته القوية والكاريزمية وثقافته الموسوعية٬ بشكل كبير في شكسبير بشكل جعله يستلهمه في خلق الشخصية المسرحية الشهيرة "عطيل".
وكان السلطان أحمد المنصور قد أوفد السفير عبد الواحد بن مسعود بن محمد عنون خلال سنة 1600 م إلى بلاط الملكة إليزابيث الأولى بهدف الدفع في اتجاه إقامة تحالف مغربي انجليزي.
والواضح أن مقام السفير عنون في بريطانيا طيلة ستة أشهر٬ وإلى جانب مساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات بين المملكتين في مواجهة خصمهما الاسباني المشترك٬ قد ترك آثارا واضحة لا تمحى في ذاكرة المجتمع الانجليزي.
وقد عكست العديد من المؤلفات الأدبية التي واكبت العصر الذهبي للملكة إليزابيث الأولى مدى السحر والتأثير الكبير الذي مارسه السفير المغربي إبان تلك الفترة.
الشرقاوي إقبال.. ذاكرة ضمت عشرات المتون وآلاف الأبيات الشعرية 
عاش عصاميا وعرف بالإدمان على القراءة في شتى صنوف العلوم
عزيز العطاتريالمساء : 09 - 08 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر، وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا
ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
شخصية فذة جمعت العلم والخلق والنسب الشريف.. هو أحمد بن العباس بن الجيلالي الشرقاوي، وصل اسمه إلى بيوت منازل المدينة الحمراء واخترق قلوب كل أصحاب الكلمة الصادقة والأبيات الموزونة. يتحدر نسبه من أبي عبد الله محمد الشرقي، الذي يرتقي نسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.. واسمه العائلي في الأخير وهو ما اشتهر به في الوسط المراكشي هو الشرقاوي إقبال..
أمهات المتون في 10 سنوات
ولد الشرقاوي إقبال سنة 1927 في درب المجاط في حي باب هيلانة (باب إيلان)، وهو أحد الأحياء القديمة، التي تخرّج منها خيرة علماء الحمراء، واحتضن زمرة من النبغاء كالقاضي عياض وابن البناء ومحمد بن المعطي السرغيني وللا محلة، التي كانت حافظة لمتن الإمام مالك، وغيرهم كثير.. تربى الشرقاوي إقبال في بيت سقفه الإيمان وأرضه الإسلام وجدران العلم والأخلاق، تربى تربية إسلامية صرفة. تدرج بشكل طبيعي في مراحله الأولى من عمره إلى أن وصل إلى سنه الرابعة، حيث أدخله والده إلى كتاب الحي، عند الفقيه علال التكاني، الذي عرف بعلمه المقدر، فحفظ القرآن الكريم كاملا. ولما انتقلت أسرته الصغيرة إلى حي حارة الصورة، أدخله والده إلى مدرسة أخرى تسمى «سيدي بوحربة»، التي كان يشرف عليها العلامة أحمد أكرام، فأعاد قراءة القرآن الكريم على يدي الفقيه الشريف سعيد المصلوحي، الملقب ب «السبيع»، إضافة إلى حفظ بعض المتون المهمة، كالمرشد المعين وجزء من تحفة ابن عاصم وابن آجروم وجمل المجرادى ونظم الزواوى في الجمل،ولامية الأفعال، لابن مالك، وشافية بن الحاجب في التصريف وخلاصة ابن مالك ومقدمة ابن الجزري في التجويد، إلى غير ذلك من المتون، التي تضلع فيها الشرقاوي إقبال واشتد عوده فيها وصار أحد النوابغ الكبار.
وقد شكّل الفقيه الشريف سعيد المصلوحي، الملقب ب»السبيع»، الفقيه الأول الذي ولّد فيه حب اللغة بشرحه كلَّ لفظ غريب يحتويه نص من نصوص القرآن أو السيرة النبوية، إلى جانب الاستشهاد لهم بأقوال الشعراء.
وشكّل تنقل أسرة الشرقاوي بين أحياء المدينة العتيقة بالنسبة إلى إقبال، صغير السن، لحظة مهمة في حياته، حيث سيطّلع على أنواع وأنماط من الكتاتيب القرآنية وطبائع مختلفة للفقهاء والحُفّاظ. فقد انتقلت أسرة الشرقاوي، مرة أخرى، إلى درب ضباشي، لينتقل الابن الصغير إلى كتاب ثالث في هذا الحي، عند الشيخ البركة أحماد السوسي، الذي بدأ معه قراءة القرآن برواية قالون، لكن إقامته لم تدم إلا بضعة شهور، حيث التحق إقبال بالسنة الأولى ابتدائي في جامعة ابن يوسف، بعد أن تمكّن من استظهار القرآن الكريم، ومعه طائفة من المتون العلمية، واجتاز امتحان الكتابي والشفوي بتفوق كبير، وأصبح منذ ذلك اليوم محط أنظار شيوخه، وفي مقدمتهم رئيس الكلية اليوسفية العلامة محمد بن عثمان، الذي اختبره في ذاكرته الحافظة للشعر والنثر مرات عديدة.
حفظ آلاف الأبيات الشعرية في صغره
في السنة الثالثة ابتدائي، قدّم الشرقاوي إقبال لرئيس الكلية اليوسفية دفترا يضمّ مطالع عدد من القصائد والمقطعات، وإلى جانبها عدد أبياتها، فكان مجموع ما قدّم 10 آلاف بيت من الشعر العربي، استظهرها بسرعة كبيرة، مُحافظاً على نبرة الصوت الشعري وطريقة الإلقاء البارعة، فاندهش الرئيس حتى كاد أن يجن مما يرى ويسمع.. لم يصدق رئيس الكلية ما تلتقطه أذناه من فم هذه التلميذ الصغير، ولا ما تراه عينيه من صغر هذا الفتى ليجري عليه اختبارا، كي يتيقن من أمره وحقيقة دعواه مرة أخرى، فانبهر المسؤول من قوة حافظته ونبوغه المبكر، وأصبح يُنوّه به في المحافل العلمية وبين جموع الطلبة وفتح له خزانته التي قرأ منها بعض الكتب..
ومن البواعث التي دفعت هذا التلميذ الصغير إلى الاهتمام بحفظ النصوص الشعرية والنثرية كثرة ما قرأ وسمع عن الحفاظ وما كانوا يستظهرونه من النصوص أمامه، فقوى عزيمته وشحذ ذهنه ليقتفي أثرهم، ومما ساعده على ذلك بعد المنة الإلهية، قوة إرادته، مما جعل ذاكرته وحافظته تخزّن آلاف الأبيات الشعرية وهو طري العود. فقد وهبه الله صبرا وجلدا على القراءة، فكان يقرأ ثمان ساعات متواصلة، دون ضجر ولا سآمة، لا يتوقف إلا لأداء فريضة دينية أو لقضاء حاجة بشرية.
الإدمان على القراءة والفاقة
كان هذا الفتى مدمنا على القراءة، حتى إنه قرأ وهو ابن عشر سنوات كتاب «مجربات الديربي»، تلاه بكتاب «تاج الملوك»، ثم كتاب «الرحمة في الطب والحكمة». هذه الكتب الثلاث التي وقعت في يده بالصدفة، ودون سابق علم أو اختيار ودون أن يجد من يوجهه أو يأخذ بيده، قد ارتسمت في ذهنه واختزنتها ذاكرته إلى كهولته.. بدأت دائرة القراءة تتسع في شتى صنوف العلوم وضروب المعارف، فكان حريصا على أن يقرأ كل شيء، فأمعن في القراءة حتى صار ناهما لآلاف من الكتب والرسائل في شتى أنواع العرفان.
نشأ محمد إقبال عصاميا بما حصّل من العلم والأدب، مما جعله يتخطى عددا من المراحل ويلتحق بإحدى المدارس الحرة، بعدما عانى كثيرا من الحاجة وضيق العيش، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة الكلية اليوسفية سعيا وراء العيش، وهكذا التحق، في سنة 1946، بمدرسة الحياة للتعليم الحر، التي كان يرأسها الفقيه الأستاذ مْبارك الغراس، ليلتحق، بعدها بسنة واحدة، بالتعليم الحكومي (كما كان يسمى آنذاك) وتحديدا بمدرسة عرصة المعاش الصناعية، حيث درّس فيها اللغة العربية والدين، واستمر فيها إلى سنة 1956، حيث التحق بمدرسة المعلمين الإقليمية، التي قضى فيها بقية حياته التدريسية. وقد استمر الشرقاوي إقبال، مربي الأجيال، في درب التعليم والكلمة الطيبة والموزونة إلى أن لقيّ ربه في شتنبر 2001.
محمد بن أحمد أكنسوس
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
يعد محمد بن أحمد أكنسوس واحدا من أهم مؤرخي الدولة العلوية، ولأن الشيء بالشيء يذكر، نذكر مؤرخا آخر معاصرا له لا يقل باعا عنه في خدمة التاريخ هو صاحب الترجمانة الكبرى، أبو القاسم الزياني، وقد انتبه الزياني إلى ذكاء وفطنة أكنسوس مبكرا فبشر به في «الروضة السليمانية» رفقة رفيق دربه ابن إدريس واليازغي كخلفاء لحمدون بن الحاج والحوات في البلاط الملكي.
إن أكنسوس حلقة في سلسلة طويلة متينة الترابط من علماء المغرب الأفذاذ، والحق أن نسيبه في تخصصه وفي معاناته من عوادي الزمن ومن يمثل أكنسوس امتدادا له في صيانة ميراث الأجداد ومجدهم الأثيل ليس غير المؤرخ الزياني الذي جمعه به الشغف بعلم التاريخ وفرقهما المشرب الصوفي، حيث كان أكنسوس تيجانيا حين كان الزياني خصما للتيجاني متحاملا على طريقته، وإذا كان أكنسوس قد كال لأبي القاسم ما شاء له الله أن يكيل من ضروب الازدراء وألوان الاحتقار في كتاب «الجيش العرمرم الخماسي» حتى وصفه بالجاهل والأحمق، فإن ذلك لم يمنعه من الاستمداد من مؤلفات الزياني والإحالة على صاحبها. وقد كُتب لأكنسوس أن يعيش خمسة وأربعين عاما بعد وفاة أبي القاسم، فأضاف لتاريخه حقبة لم يسعفه الزمن في مواكبة أحداثها فقَدرُ الخلف إتمامُ مسيرة السلف، ذلك هو درس التاريخ الذي يطل علينا به من بوابة الزمن «أكنسوس».
ولد أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس بقبيلة أيدا وكنسوس وهي قبيلة سوسية تقع في الجنوب المغربي، وكانت ولادته عام 1796م في بيت يتصل نسبه بجعفر بن أبي طالب عرف أهله بالصلاح، يقول محمد الراضي كنون في ترجمة  أكنسوس : «ولم تمض سنوات قلائل على ولادة أكنسوس حتى توفي أبوه فبقي مع أمه فريدا لا إخوة له، حاول أهله صرفه في مصالحهم الدنيوية من حرث ورعي وغير ذلك مما يتنافى مع ميوله وطموحه، إذ كانت نفسه تواقة إلى القراءة والمعارف اقتداء بسلفه»، وهكذا التحق أكنسوس بالزاوية الناصرية بتمجروت تلبية لنداء مطامحه فحفظ بها القرآن وأمهات المتون وهو دون العشرين من العمر، فلما أتم ذلك ارتحل إلى فاس واتصل بكبار علماء عصره وتتلمذ لهم ومن هؤلاء حمدون بن الحاج، ومحمد بن عامر التادلي، وأحمد بن التاودي بن سودة، وابن منصور الشفشاوني وغيرهم،  فضرب في علوم عصره بسهم مصيب وحاز منها أوفر نصيب، فلا عجب بعد ذلك أن يبرع في التاريخ والبلاغة والتوقيت، فإن النبوغ كالعدوى سرعان ما تسري من أهل العلم إلى طلبتهم، وأولئك كانوا خاصة السلطان يشيرون عليه حين يستشيرهم ويعكفون على إعداد قادة الأمة بجامعة القرويين في سائر الوقت، ولمن أمعن النظر في مهامهم تلك أن يدرك أن العلم والسياسة يومها كانا متلازمين يفيد أحدهما من الآخر ويغذيه.
اتصل أكنسوس بالزياني في أيام الطلب فكان عونا له على اقتحام غمار السياسة، والغالب في ذلك العهد أن النوابغ لا يحال بينهم ويبن البلاط، فالسلطان دائم الاتصال بالقرويين متتبع لسير حلقات شيوخها فمن حظي بتزكيتهم التحق بركب السلطان دون عناء، ولا بد أن أكنسوس استفاد من ذيوع صيته كطالب لفت انتباه علماء القرويين بذكائه وفطنته ومن تزكية حمدون بن الحاج بين يدي السلطان ومن اتصاله بالزياني صاحب المكانة المرموقة.
كانت الاضطرابات السياسية تعم أرجاء المغرب في أواخر عهد السلطان أبي الربيع سليمان، إذ ثار عليه أهل الشراردة وخرج عليه سكان فاس وتطوان بإيعاز من شيوخ الزوايا، فوجد أكنسوس نفسه محاصرا بفاس بسبب ولائه لأبي الربيع، غير أن السلطان سيمهد له سبل الالتحاق به، يقول عبد الله كنون: «فوُجِّه إليه كتاب السلطان مع من تسور السور ليلا واحتال هو في الخروج وركب الصعب والذلول إلى أن وصل عند السلطان فوجده بالقرب من القصر الكبير قاصدا تطوان لإخضاعها».
إن اتصال أبي الربيع بأكنسوس على هذا النحو يدل على أنه احتل مكانة خطيرة في دولته كما يدل على أن أكنسوس ظل مخلصا لأبي الربيع وهو الإخلاص الذي سيدفع ثمنه غاليا بعد حين.
كان من أحداث التاريخ ما هو معلوم من تنحي أبي الربيع عن الحكم وتولي ابن أخيه عبد الرحمان بن هشام، ولمكانة أكنسوس من أبي الربيع صار هدفا لسهام الحاسدين فسرعان ما سعوا به لدى السلطان عبد الرحمان واتخذوا من مداخلته لأبناء أبي الربيع ذريعة للادعاء بأنه يخطط للانقضاض على ملك عبد الرحمان، ويحكي عبد الله كنون أن السلطان سجنه ثم أشخصه إلى مراكش مغضوبا عليه.
 وإذا كانت قصة تنكُّرِ حاشية السلطان له ثابتة يعضدها قول أكنسوس نفسه حين يروي حكاية قدومه على السلطان عبد الرحمان : «فلما خرجت من عند السلطان وجدت الأحوال التي كنت أعرفها قد تبدلت والأقوام قد تنكرت، وكان قدومي ودخولي على السلطان وفرحه بي قذى في عيونهم وشجا في حلوقهم وصدورهم»، فإن قصة سجنه التي حكاها كنون في ذكريات مشاهير رجال المغرب لا تثبت. يقول محمد الراضي في «ترجمة معلمة معالم سوس» : «لما بويع مولاي عبد الرحمان بن هشام بوصية من عمه عرض على أكنسوس الاستمرار في الوظيفة الوزارية فامتنع ورفض».
فالتوجه إلى مراكش لم يكن بعد سجن أو غضبة ملكية بل كان بمحض إرادة أكنسوس الذي مل من مكائد الحاسدين، يقول أكنسوس : «فلما خلوت مع نفسي ظهر لي أنه لا يمكنني معاشرة هذه الدائرة المتواطئة على بغضي وعداوتي».
وهكذا انقطع ما بينه وبين السياسة فانصرف إلى مراكش بحثا عن ذاته زاهدا في الدنيا ومتاعها، وقد لقيه السلطان بمراكش لاحقا فأنكره إذ وجد أمامه رجلا غير الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في ما مضى من أيامه، فحاول استنقاذه من دنيا الزهد إلى عالم السلطان فأبى، ولا عجب أن يستغرب كل منهما موقف صاحبه. فالسلطان يرى أن الأمر والنهي والتقلب في نعماء القصر أعظم مُتَع الدنيا، وأكنسوس الذي خبر حلاوة الزهد ينعمُ في شقاء الزهدِ نعمة لا تعدلها كل نعم الكون، وتمسك أكنسوس بموقفه فعزم عليه السلطان أن يضطلع بأمور الفتيا وتدريس أولاد الأمراء فقبل على مضض. شيد أكنسوس بمراكش زاوية صارت منارة للعلم في عهده ومحجّا للفقراء وعابري السبيل، وبها اعتكف على التدريس والتأليف فبلغ فيهما شأنا عظيما.  وإذا كان أكنسوس اشتهر بين الناس بكونه مؤرخا فالحق أنه عالم موسوعي طرق مختلف مجالات عصره، فله أبحاث في الفلك والكيمياء ونُقل عنه أنه برع في الرياضيات ناهيك عن نبوغه في الشعر والفقه والأدب واللغة بما في ذلك اللغات الأجنبية . خلف أكنسوس العديد من المؤلفات في مختلف العلوم منها  «البديع في علم التعديل» و»خمائل الورد والنسرين في وزارة بني عشرين» و»الجيش العرمرم الخماسي»، وقد أشار ولده إلى أنه عثر على كتاب له في علم الكيمياء ضمن أوراقه، كما ذكر أحمد بن يوسف الكنسوسي أنه عثر على آلة من اختراعه بزاويته  بمراكش وقال في ذلك : «ترك أبو عبد الله آلة اخترعها في التوقيت على شكل الربع المجيب فيها خطوط  وأرقام حسابية»، وأما جهوده في التحقيق فيكفي أن نذكر أنه اعتكف بزاويته سنتين على تحقيق القاموس المحيط للفيروز آبادي، ففي ذلك دلالة عظيمة على أنه صرف جانبا من اهتمامه للعناية بالموروث الثقافي لأمته.
ويشهد معاصروه أنه لم ير مثل نفسه ولم يروا مثله قط في نظم الشعر وإجادة الترسل، ومن شعره :
ياليت شعري والأيام شيمتها
تمنع وضمير الغيب مجهول
هل من وفاء بعهد من أحبتنا
والوعد عند حسان الدل ممطول
انكب أكنسوس زمنا غير يسير على التأليف والتدريس بزاويته كما أسلفنا فذاع صيتها وتحولت لما يشبه الأكاديمية المتعددة الاختصاصات يقول محمد الراضي:
«كانت هذه الزاوية مختبرا للتجارب الرياضية والفلكية» وبهذه الزاوية أمضى بقية عمره بعد اعتزاله للسياسة إلى أن فقد بصره سنتين قبل وفاته فلزم بيته غير متبرم من محنته  ولا متسخط على قدره إذ روي أنه فرح لما فقد بصره لأنه سيعفى من الفتيا.
توفي أكنسوس عام 1877م مخلفا ولدين اشتهر أحدهما بالشعر وبرع الثاني في علم الفلك غير أن ميراثه العلمي تعرض للإهمال والضياع فظنت الأجيال التي اطلعت على شيء من بنات أفكاره أنه لم يحسن غير التاريخ من حيث كان بحرا لا يعرف له ساحل في شتى العلوم.
أحمد النور.. مدرس تربى في بيت تيجاني وتنقل بين حلقات العلم 
جمع بين حسن الخلق والذكاء ونبغ في تلقي أصناف العلوم
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
ولد أحمد النور بمدينة مراكش الحمراء منتصف شعبان عام 1329ه الموافق ل1911م. وهي السنة التي عين فيها التهامي الكلاوي باشا على مدينة مراكش, ودخل أحمد الشيخ الهيبة إلى مراكش، إضافة إلى عدد من الأحداث التي كانت المدينة الحمراء مسرحا لها. كان والده الشريف محمد من مقدمي الطريقة التيجانية، ومن الفضلاء الأخيار، وقيل إن العربي بن السائح هو الذي لقبه بالنور، أما والدته فهي بنت العارف بالله أحمد محمود الإدريسي الصالحي، مما يعني أن الابن أحمد النور نشأ في بيت مسلم صوفي محافظ على التعاليم الدينية.
أخلاق رفيعة وذكاء خارق
تردد أحمد النور في بداية عمره على كتّاب الفقيه عمر بن الدباغ بأمصفح، ثم انتقل إلى كتّاب الفقيه الورع المختار بن الطاهر بدرب الجديد من حي ضباشي، ولما حفظ القرآن الكريم وبعض المتون، انتقل إلى مدرسة الباشا الكلاوي الابتدائية، التي كانت في بداية الأمر بدرب تزكارين بباب دكالة، ثم انتقلت إلى بناية قريبة من دار الباشا، وهي الآن مقر المجلس العلمي، والتي درس بها خيرة علماء المدينة الحمراء، كالعلامة محمد بن الحسن الدباغ، والعلامة محمد بن عبد القادر العلوي، والعلامة خليل الورزازي، والأديب والشاعر محمد بن إبراهيم المعروف بشاعر الحمراء، والعلامة أحمد بن اليزيد...، حيث تلقى بها العلوم الدينية واللغوية. وقد كان في تلك المرحلة بالتحديد محط أنظار معلميه، ومثار إعجاب أقرانه ورفاقه، لما اتسم به من أخلاق رفيعة وطموح متوهج، وذكاء خارق، واجتهاد مقدر.
الانتقال في حلقات العلم
دخل أحمد النور إلى مدرسة ابن يوسف في سن مبكرة ليحضر حلقات العلم ودروس المعرفة بين يدي فطاحل العلماء والفقهاء، الذين وقفت على سواعدهم مدرسة ابن يوسف. بدأ الفتى الصغير يتنقل بين حلقات العلم ويزاحم أقرانه وكبار السن ليروي ظمأه العلمي، ويسد جوعه وحاجته من المعرفة والتقوى، حتى نال ما ناله من إعجاب وتقدير من شيوخه، الذين أبو إلا أن يكافئوه بالاعتراف باجتهاده وحسن خلقه.
ويعتبر العلامة المرحوم محمد بن الحسن الدباغ أحد الشيوخ والعلماء الذين أجازوه ونوهوا به. إذ قال العلامة الكبير في حق أحمد النور المراكشي: «...ولما رأيت فيه الأهلية لتدريس العلوم الدينية، والأدبية، والطبيعية، والرياضية، والإلهية، مع قريحة وقادة، إدراك تام، وجب علي أن أجيزه».
فحوى الإجازة والجواب
وقد كتب أحمد النور إلى شيخه العلامة علي السباعي رسالة يطلب منه فيها أن يجيزه، هذا نصها : «الحمد لله الذي جعل العلم الشريف للدرجات العلى عنده، وميز بكلمته الحقة ذويه وغيرهم، رافعا ذلك من شانهم فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والصلاة والسلام على السيد المبعوث في الأميين، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الحكمة، ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين: سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
وبعد: فقد كان ولا يزال طلب الإجازات من شيوخ العلم وأساطينه شعارا لأهل العلم المحتفظين بحلقات سلاسل رواته، واحتفاظهم بفنونه ولغته. ولهذا أتشرف طالبا منكم يا فضيلة أستاذنا النحرير، مثار هدي الطالبين، أبي الحسن سيدي علي السباعي، إجازتي إجازة تامة على سبيل الدراية والرواية، في سائر فنون العلم الشرعية والأدبية، التي ظللتم بين ظهرانينا ينبوعا زاخرا بطرائفها، ومنهلا فياضا طالما أرويت ظماء من سلسبيله الفرات. والله أسأل أن يجعل سعيكم مشكورا ويجزيكم عنا أحسن الجزاء».
وإليكم في البدء والختام عطر السلام
تلميذكم أحمد النور لطف الله به آمين. 
وأجاب مطلبه بالإجازة التالية:
“خلق على ما الذي أقام بمقتضى حكمته وحكمه كل ما خلق على ما سبق في علمه، وقسم بين عباده سبل السعادة، فيسر سلوكها لمن وفقه بفضله وأطاعه، والصلاة والسلام على النبي الرسول الأمين القائل (اطلبوا العلم ولو بالصين)، وعلى آله وصحابته الأكرمين، وعلى كل من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فلما اختار أمين الحق وخليله وصيفه ورسوله، لدينه المستقيم حملة فقال: (يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله)، فهم لصيانة الدين تاجه وإكليله، وكان ممن زاحم في المراكب، اقتطاف أزهاره بالركب والمناكب، الفقيه المستدعي أعلاه المذكور، ذو السعي المشكور، المحافظ على العمل المبرور، الشريف الطيب الأصيل سيدي مولاي أحمد النور، فقد حضر عندنا مجالس العلم من منقول ومعقول، حتى فتحت له سماء النجابة بابها، وكشفت له عن محيا التحقيق نقابها، وجاء لحسن ظنه ونيته، وصلاح قصده، وصفاء سريرته، سيلتمس مني ما جرت به عادة الشيوخ من الإجازة، وإن كان بيني وبين استحقاقها فضلا عن إعطائها أكبر مفازة، ولما لم أر بُدا من إسعافه، فأقول: ومن الله بلوغ المامول، قد أجزت هذا الأخ الحميم، على المنهج القويم، بكل ما تجوز لي روايته، وتنسب إلى درايته، من تفسير، وحديث، وأصول، وبيان، ومعاني، وكل معقول، بالشرط الذي عليه الاتفاق، وحصل عليه الأطباق وهو التحري التبري، وأن يقول فيما لا يدريه لا أدري، وأوصيه وإياي بتقوى الله، فإنه مرضاة مولاه، وأن لا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته، فنسأل من المولى الإخلاص والإنابة، والإقلاع عن الأوزار الجاثمة، والموت على التوحيد، وحسن الخاتمة.
وكتبه عبد ربه تعالى علي بن عبد الرحمان السباعي نجارا المراكشي، وجارا كان الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين آمين».
أحمد النور.. أديب حارب الاستعمار بتربية النشء على حب الوطن 
ضاق المستعمر ذرعا بنتائج عمله فقرر إغلاق مدرسته واعتقال مديرها
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
كانت أحداث سنة 1936، التي عرفتها كبريات المدن المغربية، والتي اعتقل على إثرها زعماء الحركة الوطنية في كثير من المدن، سببا في انتداب الأديب أحمد النور من طرف الحزب الوطني رفقة اثنين من الوطنيين إلى مدينة القنيطرة ليقوموا بواجب تعليم النشء وتربيته تربية صحيحة بأول مدرسة حرة أنشئت بتلك المدينة تحت إدارة الوطني الغيور، الجامعي، لكن ما كادت الشجرة تؤتي أكلها حتى ضاقت السلطات الاستعمارية ذرعا بهذه المدرسة وثمارها، وهي التي أصبحت تذكي روح الوطنية في نفوس النشء، وتغرس فيه حب الاعتزاز بإسلامه ووطنه وهويته والتطلع إلى الحرية كل الحرية، فأصدرت أمرها بإغلاق المدرسة واعتقال مديرها، وأمرت المعلمين الثلاثة بمغادرة المدينة فورا.
الروماتيزم يعيده إلى معشوقته
انتقل الشاعر أحمد النور إلى مدينة الدارالبيضاء حيث استأنف رسالته التربوية والتعليمية، بصفته معلم ومدير مدرسة ابتدائية، وعيا منه بخطورة المهنة، وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، خصوصا في هذا الظرف الذي يحاول فيه المستعمر تجهيل النشء المغربي والزج به في متاهات الضياع، وتشكيكه في قيمه الحضارية والأخلاقية.
وقد لبث أحمد النور سنوات في هذه المدينة يبذل كل ما في وسعه، دون كلل أو ملل، إلى أن أصيب بمرض الروماتيزم، فأشار عليه أحد الأطباء بالانتقال إلى مدينة مراكش في أقرب وقت ممكن، وهو ما قام به، حيث عاد إلى معشوقته، فقال:
فيها عدنا وكان الفجر قد بسما
وانساب فيض ضيائه فطما
فتبدت الحمراء من بعد
في خصب أرض تحت صفو سما
والأطلس الجبار يظهر في ال
آفاق منه الحسن والشمما
جئنا إلى الحمراء يدفعنا
شوق إلى أرجائها عظما
معلم بطبعه
عاد أحمد النور إلى مسقط رأسه، وانخرط في سلك التعليم الرسمي، مدرسا للغة العربية والدين بمدرسة الباشا التهامي الكلاوي، فكان مثال المعلم المخلص لمهنته ووطنه، والقدوة الصالحة لجيله وغيره من الأجيال المتعاقبة في أقواله وأفعاله، حيث كان شعاره الأبدي: «التعليم بالمقال والتأديب بالفعال»، وقول الإمام الغزال، رحمة الله عليه: «فصلاح التلميذ بصلاح معلمه، فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم صاغية، فما استحسنه فهو عندهم حسن، وما استقبحه فهو عندهم قبيح».
لم يبخل أحمد النور بنصائحه وتوجيهاته لفلذات كبد هذا الوطن العزيز، في أفعاله وأشعاره، حيث قال:
يا نخبة النشء إني ناصح فخذوا 
نصحي فإني عليكم مشفق حدب
هيا ابتنوا من جديد صرح مجدكم أما ترونه غاف رسمه خرب
فمنكم من عنوا بالجد فاحتقروا للماء لم يثنهم جهد ولا نصب
وآخرون توانوا واستخف بهم من بعد ذاك التواني اللهو واللعب
وفيكم نفر ساءت طبائعهم فإنني منهم آس ومكتئب
علاقة أحمد النور بالأطفال لم تقتصر فقط على التربية والتعليم، بل زادت لتسكن هذه الفئة روحه بالكامل، فأضحت أشعاره لا تخلو من حس الأطفال ومفرداتهم، إذ خصص لهم حيزا كبيرا في شعره، بلغة عربية بسيطة، واضعا كل إمكانياته التعبيرية التي تساير مستوى الأطفال، مستعينا بأدواتهم وأحاسيسهم المرهفة في إخراج ما بداخله من مكنونات تجاههم، فكان الشعر أحد أهم الوسائل التي كان يتواصل بها هذا الشاعر الكبير مع الأطفال، لما له من تأثير على إدراكاتهم وملكاتهم المكنونة. 
ومن أبرز معالم اهتمامه بالطفولة وضعه للأطفال قصيدة شعرية سماها: «القصر الأخضر» لتعليم التوحيد ومبادئ الدين للمدارس الابتدائية، كما وضع لهم كتاب «المحفوظات والتهذيب».
شارك أحمد النور حفلات تكريم كل من شيخ المحدثين أبي شعيب الدكالي سنة 11934 وعمره لا يتجاوز 23 سنة. كما شارك سنة 1942 في حفل للشاعر محمد بن ابراهيم المعروف بشاعر الحمراء، وفي 28 رجب من سنة 1354 ه الموافق 1935، فتحت مدينة مراكش صدرها الرحب الواسع لتستقبل أديبا كبيرا من أدباء سوس، وهو الشيخ الطاهر الأفراني، الذي احتفى به العلماء والأدباء وأقاموا له أسبوعا ثقافيا حافلا بالعطاءات الفكرية تكريما له. فشارك أحمد النور بقصيدة قال
فيها:
لي نحو سوس تشوق
يعتادني في كل حين
كم يذكر الخبراء ما
حازت من المجد المبين
فيروقني التحرير من علمائها المتضلعين
ويهزني الإيداع من
شعرائها المتفننين
ويسراني حتى أكاد
من المرة لا أبين
ما ليس يبرح سائدا في
الناس من خلق ودين
تاريخ سوس عامر
برجالها المتفوقين
في الطاهر النحرير منهم صورة للباحثين
العلم والآداب والأخلاق والذوق الرصين
ماذا أقوله بعد هاذا
في صفوف المادحين
عذري وقد قصرت يا
مولاي عذر القاصدين
الولاء للعرش
كان أحمد النور سباقا للإسهام رحمه الله في المناسبات الوطنية والعربية والتظاهرات الثقافية التي عرفتها مدينة مراكش، بالرغم من أنه كان يهوى الركون إلى الظل الوارف، بعيدا عن أضواء الشهرة والتألق. ولما أعلن رسميا عن اتخاذ يوم 18 نونبر من كل سنة عيدا وطنيا، ساهم الشاعر أحمد النور كباقي شعراء المغرب للإعراب عن ولائهم للعرش المغربي والجالس عليه، من خلال نظمه قصيدة فريدة سماها «لمعان العقد الفريد على أجمل جيد» والتي أحرزت الجائزة الأولى لسنة 1944، بعد أن وضع لها لحنا شذيا، وزع أدواره على ثلاث فتيات.
وقد أعطى أحمد النور الشيء الكثير لهذا الوطن وناشئته، وتفنن في صقل ملكات أبنائه، وتخريج ثلة من أبناء الوطن البررة إلى أن وافته المنية بمسقط رأسه.
السموأل بن يحيى (شموائيل بن يهوذا) 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 16 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
تذكرنا قصة السموأل بقصة عبد الله بن سلام، فكلا الرجلين كان رأسا في اليهودية ثم صار رأسا في الإسلام، أفحم بن سلام قومه بعد إسلامه لأنه كان حبرا متبحرا في التوراة والتلمود وغيرها من مصادر الديانة اليهودية وكذلك فعل السموأل، وما كتابه المعروف «بذل المجهود في إفحام اليهود» إلا مثال حي على ذلك . قام السموأل بدراسة مقارنة للأديان في وقت مبكر فبسط القول
في العلاقة بين اليهود أنفسهم، ثم بينهم وبين المسيحيين والمسلمين ثم فصل القول في علاقتهم بالعالم ثم ألزمهم بالدليل من كتبهم بالقول بثبوت نسخ التوراة، وللسموأل عناية بعلوم أخرى غير الفقه الإسلامي والتوراة فقد نبغ في الطب والحساب والهندسة وصناعة الأدوية والتاريخ وغيرها من العلوم، فكان بحق إمام عصره في سائر العلوم الشرعية والعقلية والتطبيقية مما لا يجتمع عادة في شخص واحد.
ولد شموائيل بن يهوذا بن آبون بفاس، وقيل إن مولده كان بعيد بداية العقد الثاني من القرن السادس الهجري، وبفاس بدأ دروسه الأولى في الطب والحساب والتوراة، كان شموائيل سليل أسرة يهودية مغربية عريقة، فوالده واحد من كبار أحبار اليهود ألزمه بمطالعة التوراة منذ نعومة أظافره. يقول شموائيل: «وشغلني أبي بالكتابة بالقلم العبري ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها حتى إذا أحكمت علم ذلك عند كمال السنة الثالثة عشرة من مولدي شغلني حينئذ بتعلم الحساب».
ويبدو أن أسرة شموائيل لم يطل مقامها بالمغرب كثيرا، إذ سرعان ما سيرحل والده ومعه بقية أفراد الأسرة إلى بغداد حاضرة العلم بالمشرق العربي في ذلك الزمن، وببغداد انقطع شموائيل إلى طلب العلم على يد مشايخها وكبرائها. ويروي أن أول ما جذبه في سنين الطلب الأولى التاريخُ القديم ثم درس دواوين كبار الشعراء كديوان عنترة ثم درس التاريخ الإسلامي فطالع كتب ابن مسكويه وكتب الطبري وغيرها، وقد أكسبه درس الشعر والتاريخ فصاحة في لسانه عرفها له مقربوه، يقول شموائيل عن ذلك: «اكتسبت قوة البلاغة ومعرفة بالفصاحة وكان لي في ذلك طبع يحمده الفصحاء ويعجب به البلغاء» والمطالع لكتبه يلمس صدق كلامه في سلامة منطقه وقوة بيانه.
ذكر شموائيل أنه تتلمذ لكبار علماء عصره، ومنهم أبو الحسن البسكري وأبو البركات هبة الله بن علي وخاله أبو الفتح والإمام أبو المظفر بن السهروردي وابن أبي تراب وأبو الحسن بن النقاش وغيرهم.
وقد بلغ من براعته في سائر العلوم التي أكب عليها منذ طفولته أنه صار يرد فيها على الجهابذة من أهلها ويصوب أخطاءهم، يقول شموائيل: «كان لي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم والمشرب إذا فكرت في بعضها فخلوت بنفسي في بيت وحللت جميع تلك الكتب وشرحتها ورددت على من أخطأ فيها وأظهرت أغلاط مصنفيها وعربت ما عجزوا عن تصحيحه وتحقيقه».
وحسبنا في هذا السياق أن نورد أنه صوب الكثير من نظريات أقليدس وهو ابن الثامنة عشر فقط .
برع شموائيل في الطب وصناعة الدواء حتى إنه لم يكن يجاريه فيهما أحد على كثرة من اشتغل بالطب والصيدلة في بغداد عند قدومه عليها، يقول عن حذقه في صناعة الأدوية: «واتضح لي بعد مطالعة ما طالعته من الكتب بالعراق والشام وأذربيجان وكوهتان الطريق إلى استخراج علوم كثيرة واختراع أدوية لم أعرف أني سبقت إليها، مثل الدرياق الذي وسمته بالمخلص ذي القوة النافذة وهو يبرئ من جملة أمراض... في بعض يوم، وغيره من الأدوية التي ركبتها مما فيه منافع وشفاء للناس بإذن الله».
وأما الطب فكان فيه كما قال عن نفسه: «ما عالجت مريضا إلا عوفي، وما كرهت علاج مريض إلا عجز عن علاجه سائر الأطباء».
وإلى جانب هذين العلمين الجليلين برع شموائيل في الهندسة والحساب وبلغ فيهما شأنا عظيما وخلف أبحاثا جليلة في المثلثات، كما أسهم في تخليص المعادلات الجبرية من الحلول الهندسية وأوجد حلولا جبرية كان لها أبلغ الأثر في استقلال الجبر عن الهندسة.
كان للعلوم العقلية أثر عظيم في تكوين شخصية شموائيل، إذ شب ميالا للاجتهاد مبتعدا عن التقليد يقرأ الكتب ويرد على أصحابها ويقوم أخطاءهم وينبذ الإتباع الأعمى، ومن ثم بدأت الأسئلة تتقاطر على ذهنه بشأن ديانته وما يوافق العقل فيها وما يخالفه، وبحكم مطالعته لأمهات الكتب التاريخية أخذ يلتقط أدق التفاصيل في سير الصحابة والرسول ويقابل كل ذلك بمخازي بني قومه ويتأمل الانتصارات الباهرة للإسلام منذ بداية دعوته فتزداد حيرته، كانت أسئلته ممنهجة تمس جوهر دعوة الإسلام كما تمس جوهر ديانته التي درج في أحضانها منذ طفولته، كيف انتصر أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص وكيف أدالا دولة كسرى؟ كيف يصير عمر الذي خرج من بادية مكة أعظم قائد في تاريخ البشرية؟ ولماذا يضرب اليهود صفحا عن التناقضات الصارخة في نصوص التوراة؟ ولماذا يحرف أحبارهم النصوص الأصلية عن مواضعها؟ ثم هداه تفكيره إلى أن الحياد في بحثه سيوصله حتما إلى الحقيقة ولما كان بأرض مراغة من أذربيجان رأى الرسول في منامه فاستيقظ وقد سكنت هواجسه ليعلن للناس بعدها أنه اعتنق الإسلام، وليشرع في تأليف أجل كتاب في المناظرة بين الأديان وهو كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود» وما يزال هذا الكتاب مرجعا لا غنى عنه في المقارنة بين الأديان السماوية إلى يوم الناس هذا، فشموائيل الذي اعتنق الإسلام وصار اسمه السموأل بن يحيى لا يقبل المسلمات بل يسلط فكره الثاقب على كل القضايا ويناقشها ببصيرة الرياضي الممتلك للأدوات المنهجية الكفيلة بالتمييز بين سقيم الآراء وسليمها.
إن السموأل لا يقبل بالأبوة السلفية على حد تعبيره فالناس في اتباع أسلافهم سواء، لا فرق بين مسلم ومسيحي ونصراني يقول عن ذلك: «فأما الأبوة السلفية وحدها ليست بحجة، إذ لو كانت حجة لكانت أيضا حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارى فإنهم نقلوا عن أسلافهم».
فأول ما يوصل المرء للحق، كما يقول السموأل، أن يثبت صحة المصدر الذي يستمد منه أو فساده، ومن ذلك إثباته للإعجاز البياني في القرآن، فهو يقر بأنه كدارس للغة متبحر في علومها لا يسعه سوى أن يسلم بأن القرآن لا يكون كلام بشر بأي حال من الأحوال، ثم يعرض لذكر الأمور الغيبية التي أخبر بها القرآن ليزكي القول بإعجازه، فإذا خاض في نصوص التوراة أثبت أنها منسوخة بالحجة والبرهان وأثبت أن يهود عصره لا يلتزمون بفقه التوراة في دقيق ولا جليل من شؤون حياتهم. والخلاصة أن السموأل أفحم يهود عصره ومَن بعدهم تماما كما أفحمهم بن سلام في حضرة الرسول.
فاقت مؤلفات السموأل الثمانين، مما يدل على غزارة تأليفه، ولم تلق كتبه العناية التي تستحقها وقد خلف اجتهادات لم يسبقه إليها بشر ضمنها في كتبه التي نذكر منها كتاب المياه، وإعجاز المهندسين، والمفيد الأوسط في الطب وغاية المقصود في الرد على النصارى واليهود وغيرها.
وقد وافته المنية عام 570ه ودفن بالمراغة من أرض أذربيجان وذكر جمال الدين القفطي أن أولاده من بعده اشتغلوا بالطب وأن مدرسة والدهم في الطب ظلت قائمة بفضلهم بعد وفاته تحمل منهجه الذي اختطه في التعاطي مع الأمراض وابتكار الأدوية.
محمد المختار السوسي 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 15 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
قدم محمد بن العباس القباج العلامة محمد المختار السوسي في كتابه الأدب العربي في المغرب الأقصى على أنه شاب حيِيّ خجول ميال إلى العزلة، متقن للغة الضاد رغم أصوله السوسية، يأبى أن ينسب إلى الشعر ويميل إلى علوم الشرع ويقدمها، ولقد أصاب القباج في الكثير مما وصف به السوسي في ريعان شبابه، ولربما لم يخمن أن ذلك السوسي الحيي سيصير لاحقا
ملء السمع والبصر وأنه سيتصدر قائمة دعاة الإصلاح بالمغرب وأنه سيكون واحدا من رواد الحركة الوطنية ومبرزيها، فقد سعت إليه الشهرة من حيث آثر الخمول، وأقبل عليه ذيوع الصيت من حيث آثر العزلة فما أقرب مابين تلك المتناقضات وما أبعده، لقد قضى كثيرون على درب المجد كما تقضي الفراشات التي تحوم حول مصدر الضوء دون أن يقضوا منه أوطارهم، فما بال هذا المجد يسعى إلى ذلك الفتى السوسي الخجول وهو يدفعه عن نفسه دفعا؟
ولد محمد المختار السوسي بن أحمد الإلغي عام 1900م في «إلغ» بناحية تازورالت بعيدا عن مدينة تيزنيت بحوالي ثمانين كيلومترا، درس بداية بالزاوية الإلغية بناء على توجيه والده، الذي كان واحدا من شيوخ الطريقة الدرقاوية ثم انتقل إلى مدرسة إيغاشن ثم المدرسة البونعمانية وتتلمذ للعالم أحمد بن مسعود البونعماني والطاهر بن محمد الإفراني، وعبد الرحمان البوزاكارني، وعنهم حفظ الأجرومية ولامية الأفعال والمقامات الحريرية ومختصر الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم ورحل بعد ذلك إلى مراكش فحضر مجالس أبي شعيب الدكالي، وفتح الله بناني، وأبي شعيب الشاوي وغيرهم، فتلقى على أيديهم الجامع الصحيح للإمام البخاري وجمع الجوامع والخزرجية والجوهر المكنون، ثم انتقل إلى فاس فدرس الحساب والجغرافيا والحديث وغير ذلك من العلوم، ثم شد الرحال نحو الرباط فلقي العلامة محمد المدني بن الحسن وأخذ عنه ألفية العراقي في الحديث. وفي كل تلك المراحل كان مثالا لطالب العلم المكافح الذي وضع المعرفة بكل أنواعها نصب عينيه، ويحدثنا السوسي في كتيب «الذكريات» عن علاقاته بأدباء وعلماء عصره فتلمس في كلامه نهما للعلم والمعرفة لا يشبعه شيء فمسامراته مع إخوانه درسُ أدب وشعر، ومراسلاته بحث فقهي ومنافسة في البلاغة والبيان، فلا عجب أن يستوي بعد كل تلك الجهود المضنية على منبر الفقه فقيها مجتهدا مكتمل العدة، وعلى منبر التاريخ مؤرخا يفوق في دقته وتحقيقه معاصريه، وعلى منبر الشعر شاعرا لا يشق له غبار .
نشأ السوسي صوفيا مغرقا في البحث عن سعادة الباطن ولوعا بتزكية النفس منصرفا عن شؤون الخلق ملتزما بخوَيْصَة نفسه لكن لقاءه بأبي شعيب الدكالي، والشيخ محمد السائح، والمدني بن الحسني، غير مجرى حياته فتحول عن المنهج الصوفي إلى المنهج السلفي، ومع ذلك فأثر النشأة القديمة ظل ماثلا في شخصيته ولنقل أن صوفيته شذبت اندفاعه السلفي وزينته برقائقها، فكان منهجه وسطا بين منهجين على الحقيقة، يقول السوسي في «الذكريات» متحدثا عن أحد أصفيائه : «وهناك جامع آخر بيني وبينه، وهو عدم إنكارنا كل جهود الصوفية، بل نقبل منها ما يردّه سوانا، وما يحملنا على ذلك إلا أننا عرفنا من القوم ما جهلوا».
كانت بداية علاقة السوسي بالتدريس في زاوية والده، حيث انطلق في تدريس اللغة وعلوم القرآن والسيرة لجيرانه، وما لبث خبره أن ذاع بين الناس فتقاطر عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب ولفت ذلك انتباه أعين الباشا الكلاوي فساومه في البداية وعرض عليه بعض المناصب فلما يئس منه نفاه إلى مسقط رأسه وحال بينه وبين طلبته وتكررت مصادماته مع المستعمر وأعوانه واشتدت بعد إصدار الظهير البربري، لم يقف السوسي بمعزل عن الأحداث السياسية التي كانت تعصف بالبلاد فانخرط في مسلسل الإصلاح الذي أرسى قواعده علماء المغرب الأفاضل بكليته، بالخطابة تارة، وبالتدريس أخرى وبتنوير العقول عبر القصائد والمقالات وتأسيس المنتديات الأدبية تارة أخرى، وكان فضلا عن كل ذلك واحدا من أقطاب الحركة الوطنية التي استوعبت كل أطياف المجتمع المغربي في مدافعتها للمستعمر حتى إنك لتقف مشدوها أمام قصيدة يحيّي بها نضال الممثلين في زمن كان غالبية الفقهاء يستنكرون التمثيل، ولكن السوسي غير أولئك فهو يبحث عن كل ما يوحد جهود إخوانه بصرف النظر عن مشاربهم السياسية وانتمائهم ومذهبهم في التغيير ولا يقصي أحدا مهما بلغت حدة الاختلاف معه، يرى في كل الوسائل المباحة عملا مشروعا في سياق مدافعة الغزاة ويرى تنوع أساليب المدافعة أمرا لا غنى عنه، فهو يعذر إخوانه الذين لم ينخرطوا في المظاهرات ضد الاحتلال ويلتمس من الذين يلمزونهم في ذلك الرفق بهم.
كان السوسي ظاهرة فريدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، منكرا لذاته مقدما المصلحة العامة على المصالح الذاتية، ساعيا في تذويب الخلافات بين الوطنيين، فلا عجب أن تتوحد حوله القيادات الوطنية من مختلف التوجهات وأن يحافظ على حبال الود مع كل التيارات، تعرض السوسي للاعتقال بسبب مواقفه الوطنية وألقي به في اغبالوا نكردوس رفقة ثلة أخرى من رجال الحركة الوطنية، وقد أفرد تجربته في المعتقل بكتاب خاص سماه «معتقل الصحراء» تعرض فيه لوضعية الاعتقال وسِيَر المعتقلين، وبعد مضي خمس سنوات من الأسر نقل من السجن إلى الإقامة الجبرية دون أن يفت ذلك في عضده أو بتعبيره هو «ولكنني وأنا أعرف ما أصنع ماض في شأني، عازم على أداء المهمة التي استطعت أن أنفع بها شعبي منذ أن ملكت أمر نفسي».
ولما حصل المغرب على استقلاله عين السوسي وزيرا للأوقاف في الوزارة الأولى التي شكلها المغاربة وبعدها وزيرا للتاج إلى أن أدركته الوفاة.
خلف السوسي مؤلفات نفيسة فاق عددها السبعين تقع في حوالي مائة وعشرين جزءا، ومعظم إنتاجه موزع بين الكتابة الأدبية والتاريخية، فقد ألف في التاريخ «سوس العالمة» و«إيليغ قديما وحديثا» و «أدوار سوس التاريخية» و«مراكش في عصرها الذهبي» وغيرها، وفي الأدب خلف «الرسالة الشوقية» و«نضائد الديباج في المراسلات بين المختار والقباج» ورواية بعنوان «رسالة الشباب» ومئات القصائد في مختلف الأغراض الشعرية جمعت في ديوان «قصائد» و»الزهر البليل فيما نفث به الفكر العليل» وله إنتاجات أخرى تدخل في خانة السيرة الذاتية كالإلغيات ومعتقل الصحراء و«مواقف مخجلة» غير أن كتابة التاريخ عند السوسي لا تخلو من فرائدِ الأدب ونوادِره، وكتاباته الأدبية لا تخلو من أحداث التاريخ وسرد تفاصيله، ولعلهما لا ينفصلان عنده، فالأدب منذ كان هو مادة التاريخ ومرجعُه فكم من القصص اندثرت وخلدتها قصائد الشعر ولولاها لم يصلنا منها شيء، و لا يصار إلى كتابة التاريخ بغير بيان وامتلاك لنواصي الأدب في التعبير يقول السوسي : «أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري وميزت يميني عن شمالي بالتاريخ والأدب وبمطالعة كتبهما»، فهما عنده صنوان والسوسي ينبذ التعصب العرقي والمذهبي معا ولكنه مرتبط بسوس تلك المنطقة الجميلة التي أنجبت أجيالا من العلماء الأفذاذ، فلا غرابة أن تنال الحظ الأوفر من مجموع اهتماماته وقد جاء في الأثر : «إذا أردت اختبار الرجل فانظر تشوقه إلى خلانه وحنينه إلى أوطانه».
والسوسي يضرب في الاختبارين معا بسهم مصيب فهو لا يفتأ يذكر أصحابه ومجالسهم في الكثير من كتبه، يقول : «أعرف كثيرين من الحواضر التي هي وطني الحقيقي وهم عندي طبقات كما تقتضيه المصاحبة ثم هاأنذا قد حيل بيني وبينهم مرغما وقد مضى عامان ولكن ما في الفؤاد لا يزال نحوهم رطبا جنيا، وزهرا غضا يهمش صدري كلما يمثل أحدهم بالذكرى». وأما حب الوطن والحنين إليه فحسبه أن ما خطت يداه صار مصدرا لا غنى عنه لمن يريد البحث في تاريخ سوس وما ذاك إلا لشدة تعلقه بها وتتبعه لأحداثها دقيقها وجليلها حتى ألف من كل ذلك مرجعا ضخما ليس في تاريخ سوس كله مؤلف يضاهيه، وأما شغفه بوطنه الكبير (المغرب) فكابد في سبيله ما كابد، يقول السوسي متحدثا عن أسباب محاصرة المستعمر له : «وما السبب إلا وطنية هادئة علمية نشأت عن إيمان صادق وضمير حي وعزوف عن الاستخذاء، وتعال عن الإهطاع للاستعمار وعن البصبصة بالذنب بين أقدام المحتلين الجبابرة».
أصيب السوسي في آخر أيام حياته بالسكري وكان أن تعرض لحادثة سير كانت فيها وفاته، وذلك يوم 17 نوفمبر من عام 1963م بالرباط .
الحسن الوزان (ليون الإفريقي) 
أعلام مغاربة من التاريخ
المساءالمساء : 14 - 08 - 2012
يوسف الحلوي
إن شخصية ليون الإفريقي واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ المغرب، فالبعض رماه بالخيانة لملته وقومه واتهمه بالتحامل على بني جلدته، والبعض الآخر رفعه إلى مصاف عظماء البشرية الذين خدموا العلوم الإنسانية وبصموا تطورها ببصمتهم الخاصة. ولكل فريق أدلته وحججه، غير أنه لا خلاف بين الفريقين على أن ليون ظاهرة تستحق الدرس وأن عطاءه تجاوز حدود الأمكنة والأزمنة معا
وصار مصدرا يتغذى منه الخيال الأوروبي في كل الصور التي يرسمها عن إفريقيا حتى إنك لا تكاد تجد مؤلفا أو بحثا أكاديميا جامعيا في جغرافية إفريقيا لا يتصدره اسم «ليون».
ظل ليون مجهولا عند المغاربة والمسلمين إلى أن بعثه المستشرق الفرنسي «لوي ماسينيون» من وهدة الرقاد وقدمه للعالم من خلال أطروحته لنيل الدكتوراه عن معجزة «وصف أفريقيا» فكانت أطروحته مدخلا لإقبال العرب عليه، وقد اعتمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على توصيفات ليون الدقيقة في حملتها على المغرب ودول شمال أفريقيا وباقي الدول التي أخضعتها لهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، إن ليون لم يكن غير «لورانس» آخر قدم من إفريقيا دون تكليف من أحد، بل ودون قصد إذا شئنا الدقة، فعبد الطريق أمام الغزاة ومن هنا نتفهم أسباب الكراهية التي يضمرها له بعض الدارسين، وأما أولئك الذين أسعفهم ليون في بسط نفوذهم على دول كانوا يجهلون عنها الكثير فقد حظي عندهم باحتفاء منقطع النظير.
أنجزت العشرات من الدراسات الأكاديمية حول ليون الإفريقي واستعاده المغاربة لاحقا إلى وطنه، حسب تعبير محمد المهدي الحجوي من خلال التراجم الفرنسية والإيطالية والألمانية التي اشتغلت على تراثه .
إن قراءة ليون من خلال اللغات الأخرى تفرض على الباحثين الكثير من الحذر، فذاتية المترجم غالبا ما تنعكس على النصوص المترجَمة فتصبغها بصبغة خاصة وهو ما سنعرض له عند الحديث عن إساءة ليون لأمته.
لم يبق ليون حبيس الأبحاث والدراسات العلمية، إذ سرعان ما سيقتحم مجال الأدب من خلال رواية أمين معلوف الذي حاول تقديمه للجمهور مجردا من الانتماء الديني والقومي منتسبا للإنسانية جمعاء أو بتعبير معلوف على لسان ليون «أنا ابن السبيل وطني هو القافلة وحياتي هي أقل الرحلات توقعا».
ولد أبو علي الحسن الوزان الفاسي عام 901ه موافق لعام 1496م بغرناطة، ولم تثبت عنه أية إشارة إلى نسبه ولكن معاصِرَيه «راميزيو» و«ويدمانسطر» أثبتا نسبه الغرناطي، نشأ الوزان بمدينة فاس بعد هجرة أسرته إليها بعيد سقوط غرناطة وتبوأ والده مركزا مرموقا لدى السلطان الوطاسي فأرخى ذلك بظلاله على حياة الوزان الذي ترعرع في نعيم مقيم، رافق الحسن والده في رحلاته التي فرضتها طبيعة المهام التي أوكلت إليه من قبل السلطان ففتح عينيه على اختلاف عادات الناس مبكرا، ووعى ذهنه تغيرات المناخ وتنوع التضاريس والأغطية النباتية واستوعب عقله مسالك الرحلات وطرقها فكانت رحلاته مدرسته الأولى في علوم الجغرافية، وكغيره من أبناء الأعيان التحق الوزان بالقرويين وتلقى بها علوم عصره الدينية والنظرية فكانت واحدة من روافد شتى أغنت تكوينه العلمي المعرفي.
عين الوزان عدلا بمستشفى «سيدي فرج» على عهد الوطاسيين وعمره لا يتجاوز الحادية عشرة ثم تقلد مهام السفارة بين الوطاسيين والبرتغال بعد ذلك في سن الرابعة عشرة، واتصل بالشريف محمد السعدي فخدمه ولم يبلغ السابعة عشرة، خبر الوزان الاضطرابات السياسية عن كثب، وعاين خصومات الوطاسيين والسعديين ثم شاهد بأم عينيه انقضاض البرتغال على السواحل المغربية، ولعب أدوارا سياسية هامة في السفارة بين كل تلك القوى المتصارعة فعركته التجارب في سن مبكرة.
زار الوزان بلادا كثيرة في رحلاته المتعددة خارج أرض الوطن وأمَّ أقطارا متنوعة فتنقل بين تمبكتو والسودان ومصر وجزيرة العرب وتركيا وتونس وطرابلس وأرمينيا وبلاد فارس وغيرها .
في عام 926ه وقع الوزان الفاسي في أسر القراصنة الإيطاليين أثناء إبحاره من تونس في اتجاه المغرب، ونقل إلى «نابولي» في جملة الأسرى الذين نقلوا إليها، وعرف القوم فضله فقدموه هدية إلى البابا ليون العاشر فوجد فيه ضالته، فالوزان عالم فذ من ألمع علماء المغرب والبابا حامل لواء المسيحية وحامي بيضتها ما كان ليجد أسنح من تلك الفرصة ليغترف من معارف المسلمين وعلومهم وكان في يقينه أن المسيحية لا يعلِي شأنها غيرُ العلم خلاف الكثير من أبناء ملته، فصمم على الاستفادة من الوزان خاصة بعد أن لمس أنه موسوعة متنقلة في مختلف الفنون والمعارف .
أكرم البابا الوزان، وزعموا أنه عرض عليه المسيحية فتنصر ومن ثم أطلق عليه اسم يوحنا الأسد، ومع توالي الأيام سيلتصق به اسم الأسد الإفريقي أو «ليون الإفريقي» بلغة القوم، ولم يخب ظن البابا فالوزان درة ثمينة بين علماء عصره، إذ سرعان ما سينخرط في الإنتاج العلمي بعيد استقراره بإيطاليا، وكانت إيطاليا يومها قلب النهضة الأوروبية النابض فتهيأ للوزان فيها من أسباب الراحة ما ساعده على الإبداع فودع فيها شخص الوزان السياسي الرحالة وأقبل على التأليف بكليته.
كان لنشأة الوزان العلمية عظيم الأثر في تمتين معارفه وغزارتها، فقد درس التاريخ في القرويين وتعلم الأدب والمنطق والأصول وغيرها وحفظ كتبا بأكملها عن ظهر قلب، كما أشار إلى ذلك بنفسه عند حديثه عن فكر الغزالي، وكان من حسنات اجتهاده في الطلب في كل الاتجاهات أن استوت العلوم في حافظته يأخذ بعضها برقاب بعض، فتمخضت عن قلم سيال في التأليف والتصنيف لا يختص بعلم دون علم ولا ينفرد بفن عن سائر الفنون. ألف الوزان في الطب باللغة اللاتينية التي أتقنها إلى جوار الإيطالية والإسبانية والعربية لغته الأم، وألف في التاريخ «مختصر تاريخ الإسلام» وألف في العقائد والفقه كتابا أشار إليه في كتابه الجغرافي ولم يذكر اسمه وكتب الشعر منذ الصبا وبرع في نظمه، غير أن أهم علم برع فيه الوزان وبلغ فيه شأنا عظيما هو علم الجغرافية وفيه ألف كتابه الشهير «وصف إفريقيا» معتمدا على حافظته ومستمطرا لقريحته دون سواها، ولم تكن بين يديه عند الشروع في تأليفه مراجع يقتبس منها أو يحيل عليها فجاء مؤلفه باكورة لتصوراته المنهجية والمعرفية والعلمية.
ضم كتاب الوزان جغرافية إفريقيا العامة فعني بوصف الطبيعة والطقس والتجمعات السكانية، ميز بين المدن والبوادي وأفرد فصولا منه لدراسة الأنهار ومجاري المياه وبين فيه مسافات الطرق ثم أضاف إلى كل ذلك دراسة قيمة مستفيضة في أنواع الأوبئة التي تصيب ساكنة إفريقيا وخص كل منطقة من مناطق بحثه بحديث عن الصناعة والتجارة المرتبطة بها مع ذكر ثرواتها ومعادنها، ولم يغفل أحوال تلك البلاد السياسية والدينية، وفصل في مؤلفه انتماء القبائل وأصولها وأساليب تنظيمها وحكمها وأنظمة الجباية فيها.
إن الحسن الوزان الذي نقرأه اليوم لا نقرأه في نسخته الأصلية لأنها ضاعت مثلما ضاع تراثه في الطب والفقه والتاريخ، وإنما نقرأ ترجمة الغرب الذي احتضن الوزان بعد تنصره مكرها – إذا صحت مزاعم الرواة - ووضعه تحت رعاية البابا، ومعلوم أن ابن بطوطة الذي ألف كتاب رحلاته في كنف أبي عنان لم يسلم من تطفل ابن جزي على مشاهداته التي أفنى فيها زهرة عمره فأضاف إليها ما لم يرد عن ابن بطوطة فكيف يسلم الوزان من تطفل المترجمين الذين لا يحملون نفس دينه ولا ينظرون إلى قومه مثل نظرته، ولا يشعرون بوشائج القربى تجاههم مثل شعوره وفوق هذا وذاك لم يسلم من بطشهم إلا بتغيير دينه وعقيدته.
كان للوزان أبلغ الأثر في تشكيل الذهنية الأوروبية في تمثلاتها حول إفريقيا ولا ذنب له في خدمة العلم الذي يظل قيمة مشتركة بين بني البشر أجمعين على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم ولو قدر له أن يكتب في غير كنف البابا لجاء كتابه مختلفا، بل لو أننا قرأناه في نسخته العربية دون أن نكون مضطرين لترجمة مؤلف لا يعدو أن يكون هو الآخر ترجمة لا ندري مدى دقتها وأمانتها في نقل أفكار الوزان لقيض لنا عندها أن نفهم مراميه فننصفه، والوزان نفسه أشار إلى صعوبة نقل الكثير من المعاني من لغة إلى أخرى أثناء الترجمة، وقد أحجم عن ترجمة كتب الغزالي لدقة معانيها على حد وصفه فلا نستبعد أن تكون الشتائم التي وردت في ثنايا كتبه في حق أبناء أمته من وضع المترجمين لا من بنات أفكاره، خاصة إذا علمنا أن الحنين إلى وطنه وإلى فاس تحديدا ما برح يقض مضاجعه في غربته.
لما توفي البابا رجع الأسد إلى تونس واسترد هويته التي أجبر في أسره على التملص منها كما عاد إلى دينه الذي أرغم على تركه وهناك انقطعت أخباره وفُقد أثره يقول ويدمانسطار : «إنه رجع إلى تونس، لا أدري بعد هذا كله هل عاد إلى وطنه المغرب أو فاس التي طالما تغنى بها أم لا».
كانت آخر أمنية للوزان أن يؤلف كتابا عن جغرافية أوروبة ولعله شرع فيه بعد عودته إلى تونس لكن الثابت أن آثاره فقدت نهائيا بعد رحيله عن إيطاليا، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن وفاته كانت عام 956 ه دون أن تدلي بما يعضد هذا الزعم فآخر محاولة لتقصي أخباره كانت تلك التي قام بها معاصره ويدمانسطار بأمر من تلميذ الحسن، الكاردينال «جيل دو فيطرب» ومعلوم أنها باءت بالفشل، ولذلك أجمع غالبية الدارسين على أن
مصيره ظل مجهولا وسيظل كذلك ما لم تظهر مؤلفات له أو عنه تنير العتمة التي أحاطت بحياته بعد رحلة تونس.
الشيخ الكامل محمد بن عيسى
المغرب الأقصى فى أواخر القرن التاسع الهجري والإضطرابات السياسية والإجتماعية والإقتصادية على أشدها ، والانقلابات والحروب والمجازر لا تخبو أوارها إلا لتتقد من جديد ، وادعاء النبوات تجارة رائجة يمتهنها المشعوذون والأفاقون ، ويفتتن بها السذج والجهلة : 
فأحدهم يوحى إليه بقرآن من ثمانين سورة منها سورة الجمل وسورة الديك وسورة غرائب الدنيا . 
والوضوء عند نبي آخر يبدأ بغسل السرة ، والصلوات عشر فيها ثلاث سجدات ، وتقدم صلاة الجمعة إلى الخميس وشهر الصوم إلى شهر رجب وعيد الأضحى في الحادي عشر من محرم . 
ونبي آخر يحرم أكل رؤوس الحيوات والطيور . 
وآخر عن تغيير خلق الله ؛ وعليه فيحرم قص الشعر والأضافر ونتف الإبط . 
والإسبان والبرتغال يستولون على السواحل والثغور من طنجة وتطوان إلى الجزائر واطرابلس . 
والأمور بحاجة إلى رجال من أهل الله الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه . 
[872هـ] هو عام ولادة أحد هؤلاء الذي لم يكن إلا السيد محمد بن عيسى الإدريسي الحسني الشريف ؛ فينشأ على أكمل الخصال وأنبلها عند أخواله بني مختار أهل السيدة مريم والدته . 
ثم ارتحل به والده إلى فاس عاصمة المغرب العلمية حيث جامع - بل جامعة - القرويين ، فنهل من علوم الاسلام على يد أفذاذ ذلك العصر حتى برع فيها وتظلع في مجالاتها . 
كان معتدل الجسم أقرب إلى الامتلاء ، أبيض اللون مشربا بحمرة ، أحمر الشعر أعطره ، دقيق الحاجبين طويلهما ، قصير الساعدين عريض الأقدام ، له هيأة وهيبة ووقار وفصاحة وطلاقة ، ذا يسار وغنى ومال وبساتين وعرض كبير أنفقه على الدعوة إلى الله تعالى وأوجه الصلاح والاصلاح . 
ويرجع إلى ديار أخواله ليقيم بينهم مدة ينتقل بعدها إلى مكناس حيث يلتقي بالشيخ أحمد بن عمر الحارثي [ت905هـ] وهو أحد أكبر تلامذة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي [ت870هـ] صاحب دلائل الخيرات المباشرين ، ويأخذ عنه الطريقة الشاذلية ويلزمه بجد واجتهاد حتى يبلغ على يديه الغاية القصوى قربا إلى مولاه سبحانه إلى أن توفي ، فيجلس بإذنه للتربية بعده ونشر علوم الإسلام ودحض المنكر . 
ويتقاطر طلاب الحق عليه فيغص مجلسه في الجامع الأعظم بمكناس بكبار العلماء ونوابغ الفقهاء ومن حاجته مولاه ، تقاطر النحل على جذذ الشهد ، كل ينهل من هذا البحر الزاخر علما وصلاحا وبركة وخيرا . 
وتنتشر الطريقة العيساوية لتغطي كل الشمال الأفريقي حتى البحر الأحمر . 
كان رضي الله عنه يحب أن يجلس إلى أصحابه مابين المغرب والعشاء ، لايكل ولايمل من السعي في الخير والصلاح والحض على الجهاد ومكارم الأخلاق والأمر بالنعروف والنهي عن المنكر ، ووفقه الله سبحانه لأن يطفىء فتنا وحروبا بحسن هديه وسعيه في الخير حتى أن المرء ليتسأل بدهشة كيف استطاع رجل واحد لاتاج سلطان الدنيا على رأسه ولاسلاح بيده أن يفعل كل هذا . 
ولم يؤلف رضي الله عنه كتبا واقتدى في هذا بشيخه الأكبر الإمام الشاذلي الذي كان يقول : كتبي أصحابي . وإنما ألفت عنه وعن طريقته بعض الكتب قديما وحديثا ، وله منظومتان في التصوف لازالت موجودة وتائية عروضية على لسان القوم بالفصحى حفظت هي الأخرى حتى عصرنا . 
ولاشك أن حياة المصلحين وأعمار المجددين لاتقاس بسني عمرهم في الدنيا ، وإنما بآثارهم التي خلفوها ، وقد انتقل رحمه الله إلى جوار ربه سنة [ 933هـ] عن واحد وستين سنة . 
وتنتشر الطريقة العيساوية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ، ودخلت إلى مصر في أواخر القرن العاشر الهجري ، وهي من الطرق التي حواها كتاب الطريق الصوفية بالديار المصرية الذي وضعه الشيخ محمد توفيق البكري الذي تولى مشيخة الطرق الصووفية بمصر سنة [1892م] ، وبه أيضا ترجمة بسيطة للشيخ محمد بن عيسى رضى الله عنه
السلطانة اخناثه بنت بكار
قضت حكمة الجبار بالفتح و النصر
لأولاد أم العز بالعز و الظفر
من اختصهم رب الورى بين مغفر
ببذل الندى و العدل و الحلم و الصبر
فإن يك من حسان أصل جدودهم
قبيلا فليس الطين و الترب كالتبر
وإن يك كروم اشرأب إلى العلى
فإن ضياء الشمس منه سنا البدر
وأولاد امحمدْ حووا كل سؤدد
ونالوا علو القدر والحمد والشكر
وأحمد منهم فاز بالمجد والعلى
على رغم أنف الحاسدين ذوي المكر
ورثت العلى والعز والمجد أحمد
وبذل الندى عن هيْبَ مفخرة العصر
وذلك عن نغماش مأمن خائف
وذلك عن امحمد الطيب الذكر
وذلك عن عبدَللَّ قسورة العدا
وعبدللّ عن كروم آبائك الغر
وَملّوك عن بركنِِّ حلية أهله
وبركنِّ عن هداج واسطة الدر
وعمران عن عثمان قطب رحى العُلا
ومغفر عن أُودي حلية الجيد والنحر
وذلك عن حسان ذي العز والسنا
عليّ منار الصيت ذى المكر والقهر
سلالة عبد الله وهو ابن جعفر ال
شهيد العلى الطيار ذي الفتكة البكر
فى مجال أميري يقوم ما بين تكانت وآفطوط شرقا ، وكيهيدي " رگ هيبه " علي نهر السينغال جنوبا ، و "إنِكّيمْ" غربا " و آكان" شمالا قامت إمارة البراكنة " من أولاد الزناكية " أولاد عبدَللَّ بن كَرُّومْ بن عَبدِ الْجَبّاربن مَلُّوكْ بن بَرْكَنِّ بن هَدّاج بن عمران بن عثمان بن مَغفربن أودَيْ بن حَسّان وهي من أولى الإمارات فى المنتبذ القصي و الأقوى والأكثر اتساعا ، من تيرس إلى نهر السنغال ومن شرقي بلاد اترارزة حتى تكانت والعصابة شرقا وقد شيدت الإمارة قوة ضاربة استطاعت أن تحمي بها مجالها الواسع فهي الإمارة الوحيدة التي تشترك في حدودها مع كل الإمارات أولاد امبارك ، إدوعيش ، الترارزة ، وأحيَ من عثمان ، حارب البراكنة أولاد أمبارك وطردوهم إلى الحوض وهادنهم أهل أحمد العيده لخؤولة بينهم وحاصروا إدوعيش ثلاثة أشهر على ظهر تكانت حتى اتفقوا معهم على الهدنة وفك الحصار مقابل 40 فرس دفعتها إدوعيش,، وحاربوا الترارزة التى اضطر أميرها اعل شنظوره للإستعانة بملك المغرب ، وينقسم أولاد عبدللّ إلى خمسة أفخاذ هي : أولاد اعل – أولاد نغماش - أولادالسيد - أولاد بكار - أولاد منصور، وبعد صراعات بين الفروع استتب الأمر شرقا لاحميادة ولد اعل ولد أحمد ولد امحمد ولد هيبه ولد نغماش و من بعده لابنيه المختارالشيخ وهيبه ، وغربا لأولاد السيد المختار ولد آغريشي وأبنائه خاصة في بيت سيد اعل الكبير وابنه الكبير أحمدو وسيد اعلي الثاني ، وجنوبا استتب الأمر لهيبه بن اعلي بن امحيمد وأحفاده : سيدي هيبه بن إبراهيم بن اعلي بن هيبه . 
وفى المغرب الأقصى قامت أول دولة إسلامية وهي دولة الأدارسة سنة 788م أسسها المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط الناجي من موقعة " فخ " قرب مكة "786" استقر بمدينة وليلي حيث احتضنته قبيلة آوربة الأمازيغية ودعمته حتى انشأ دولته وهكذا تمكن من ضم كل من منطقة تامسنا، فزاز ثم تلمسان اغتيل المولى ادريس الأول بمكيدة دبرها الخليفة العباسي هارون الرشيد ونفذت بنشوق مسموم بويع ابنه ادريس الثاني بعد بلوغه سن الثانية عشر. قام هذا الأخير ببناء مدينة فاس كما بسط نفوذه على وادي ام الربيع ونواحي فاس بالمغرب ثم تلت دولة الأدارسة دولة المرابطين و دالت دولة المربطين على يد دولة الموحدين ثم دالت دولته على يد دولة المرينيين ومن بعدهم حكم الوطاسيون و بعدهم حكم السعديون ثم انهارت دولة السعديين بفعل التطاحن على السلطة بين مختلف أدعياء العرش ممانجم عنه تصاعد الحروب الأهلية وظهورالمجاعات وانتشار الأوبئة مما خلق جوا مواتيا لظهور أدعياء الصلاح والكرامات ومدعي رؤى يظهرون بمظهر المهدي المنتظر ومع نهاية القرن 16 كان عدد الزوايا بالمغرب يناهز عدد المساجد واختلط أمر الصالحين بمدعي الصلاح وإن كانت ثمة زوايا أجمع الناس على استقامة أصحابها 
ومن أبرز تلك الزوايا زاوية أبو محلي فى سجلماسة والزاوية العياشية فى سهول الشمال و الزاوية الوزانية في الريف والزاوية السملالية فى ايليغ. و الزاوية الدلائية فى خنيفرة وقد تعاظم شأن الزاويتين الأخيرتين وتصارعتا سعيا لملء الفراغ السياسي والعسكري . 
- تأسست الزاوية الدلائية الشاذلية في القرن العاشر في الأطلس المتوسط على يد الشيخ أبي بكر الدلائي الذي ينحدر من قبيلة مجاط الصنهاجية القادمة من أعالي ملوية. كانت غاية الزاوية صوفية وأصبحت سياسية بعد تدهور الحكم السعدي 
- وتأسست الزاوية السملالية فى إيليغ في وسط قبيلة تازروالت ، وقد أسسها أبوحسون علي بودميعة السملالي حفيد الشيخ احمد بن موسى الجزولي السملالي واستولى أبو حسون على درعة وسجلماسة وتارودانت وتافيلالت وسيطر على طرق الذهب ومنجم ملح تغارة وتحالف مع العلويين قبل أن يدخل فى صراع معهم أدى فى النهاية إلى زوال دولته على يدهم . 
وقد بدأت دولة العلويين على يد المولى الشريف وهو المولى علي بن الحسن بن عبد الله ، المعروف بالشريف الذى تفرعت منه فروع العلويين كان وجيها عند أهل سجلماسة وسائر أهل المغرب يقصدونه في المهمات ويستشفعون به في الأزمات ويهرعون إليه فيما جل وقل وكان صديقا لأبي حسون السملالي وكانت بينه وبين أهل "تابوعصامت" بسجلماسة عداوة فاستصرخ عليهم أبا حسون السملالي واستصرخ أهل " تابوعصامت" أهل زاوية الدلاء والتقى العسكران معا بسجلماسة لكنهما انفصلا على غير قتال حقنا لدماء المسلمين بعدها أفسد أهل " تابوعصامت " ما بين المولى الشريف وأبي حسون من الصداقة والوصلة فانتقم ابنه المولى محمد بن الشريف من أهل " تابوعصامت " فثار عليهم وحكم في رقابهم السيف وشفى صدر أبيه وحين علم بذلك أبوحسون اشتد غضبه وكتب إلى عامله بسجلماسة أن يحتال على المولى الشريف حتى يقبض عليه ويبعث إليه به حبيسا فأحتال بأن تمارض ثم استدعاه لعيادته والتبرك به ثم قبض عليه وبعث به إلى السوس فاعتقله أبوحسون في قلعة هنالك مدة إلى أن افتكه ولده المولى محمد وعاد المولى الشريف إلى سجلماسة وكان أبو حسون أهدى المولى الشريف وهو معتقل عنده جارية مولدة من سبي" المغافرة " هي لاله " امباركه " أم ولده المولى إسماعيل . 
بدأت دولة العلويين من واحة " تافيلالت " قرب سجلماسة على يد الشريف علي وبعد وفاة علي الشريف بايع أبناءه أخاهم محمد بن الشريف لرئاسة حركة الجهاد والحكم وبايعه أهل سجلماسة واستولى على فاس ومدن الصحراء واتخذ سجلماسة مقرا له ثم تنازل لأخيه المولاي رشيد بن علي الشريف وتميزالمولى رشيد بالذكاء وبعد النظر، وحب العلم والعلماء..فعرف المغرب في عهده وحدة ورخاء وازدهارا بعد فترة طويلة من التفرق والحروب الأهلية واستطاع أن يخمد كل حركة قامت ضده في سوس أو مراكش أو تافيلالت أو فاس وقضى مع أخيه المولى اسماعيل تباعا على الدلائيين والسملاليين وبسط سلطانه على المغرب كله من الساحل الشمالي إلى سوس و توفي في عز شبابه وعطائه ، إذ جمح به فرسه، فارتطم رأسه بشجرة فتهشم ومات لحينه بمراكش سنة 1672 م ودفن بها . 
المولى إسماعيل : 
بويع المولى إسماعيل بن علي الشريف مباشرة بعد وفاة أخيه الرشيد وهو في السادسة والعشرين من عمره، واتخذ مكناسة الزيتون عاصمة له. قام بمنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل تطوير صرح الدولة المغربية، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار فنجح في بناء سلطان مطلق في البلاد. وقضى على دويلات الزوايا، التي اقتسمت النفوذ الأكبر في البلاد، في أعقاب انهيار دولة السعديين . كما نجح في إخضاع صنهاجة الذين أعيوا من قبله من سلاطين مراكش بقدرتهم الحربية، وذلك بعد اختراقه لجبال الأطلس الكبرى، وعمل على ضم مدينة " تلمسان " إلى مملكته كما قام بغزو صحراء المنتبذ القصي ويذكر ولد اطوير الجنة ان حملة بقيادة مولاي اسماعيل قد قدمت فى 1664 متجهة إلى منطقة تيشيت يصحبه فيها هيبة العروسي صاحب المحلة والحيل وقد غزا لعروسي قبل ذلك الزوايا فى الكبلة وصده عنهم أحمد من دامان ليغزو به لكتيبات من "أولاد رزك " عند انتيتام , ويذكر المؤرخ " هنري بارث - Henry Barth" أن مولاي اسماعيل ولى هنون زعيم أولاد امبارك على " باغنه " سنة 1672 ،ويذكر" أسانيو " أن مولاي إسماعيل أمد المغافرة بجيش فى حربهم ضد كونفيدرالية الزوايا فى حرب " شرببه " وكان الجيش بقيادة رجل يسمى "آكشار " استقر بالمنطقة المعروفة الآن باسمه حسب الدكتور محمد المختار ولد السعد ، ويذكر الناصري فى الإستقصا : " .. أنه فى سنة تسع وثمانين وألف " 1089 هـ - 1678 م " غزا السلطان المولى إسماعيل صحراء السوس فبلغ : آقاوطاطا وتيشيت وشنكيط وتخوم السودان فقدمت عليه وفود العرب هنالك من أهل الساحل والقبلة ومن دليم وبربوش والمغافرة وودي ومطاع وجرار وغيرهم من قبائل عرب المعقل وأدوا طاعتهم وكان في ذلك الوفد الشيخ بكار المغفري والد الحرة خناثى أم السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل فأهدى الشيخ المذكور إلى السلطان ابنته خناثى المذكورة وكانت ذات جمال وفقه وأدب تلقت العلوم والآداب فى كنف أبيها الأمير بكار الغول ولد اعل ولد عبد الله أمير لبراكنه فتزوجها السلطان رحمه الله وبنى بها .. " 
واخناثه اسم جميل مشتق من الخنث وهو التثني والتكسر، أتى لاشك من ثقافة عالمة : 
رب ظبي خنث ، ألحاظه
كعوالي منذر يوم النزال
أترع الكأس وحياني بها
فأخذت النجم من كف الهلال
فكأني واجد في شربها
لذة المنصور في بذل النوال
نجد أنثى أخرى من المنتبذ القصي تحمل ذات الإسم هي اخناثه بنت آنيوال إحدى الكتيبات من أولاد رزگ كانت مشهورة بالجمال والحظوة وهي التي يضرب بها المثل : مجيء أخناثه من كرائها. كانت مكترية مرة عند قوم ورجعت فجعلت كلما مرت بحي سار معها رجاله حتى أنها مرت على حداد يدور بشجرة يريد قطعها فألقى قدومه "گادومْ " وسار معها فلما بلغت أهلها رأى الناس كثرة من معها من الرجال فظنوه جيشا يقصدهم وفزعوا إلى أسلحتهم فقال لهم زوجها ليس كما تظنون ، ولكنها المرأة جاءت كرائها . وزوجها هو المختار بن عبد الوهاب السباعي ، رآها الشاعر يكوى الفاضلي ذات سانحة على بئر "تينشيكل" وتُعرب بذات اليم وكانت مغبرة تسقى دون رتوش فقال : 
فما درة حمراء تعرض في رق
و لا الذهب الإبريز ينثر من حق
بأحسن من اخناثَ بالأمس منظرا
على جفر "ذات اليم" مغبرة تسقي
جلب مولاي اسماعيل في هذه الرحلة للنتبذ القصي ألفين من الحراطين بأولادهم فكساهم بمراكش وسلحهم وولى عليهم وبعث بهم إلى المحلة وقفل هو إلى حضرته من مكناسة .." 
لقد كانت سياسة المولى إسماعيل في الحكم تتسم بالانفراد والخصوصية، فقد بنى دولته على ركيزتين عسكريتين مختلفتين، أنشأ جيش البخاري من عبيد المنصور الذهبي السعدي بعد تجميعهم وتزويجهم فأحسن تسليحهم ولباسهم ومراتبهم أما سبب تسمية هذا الجيش بعبيد البخاري فإن المولى إسماعيل لما جمعهم وظفر بمراده بعصبيتهم واستغنى بهم عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حمد الله تعالى وأثنى عليه وجمع أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح البخاري وقال لهم أنا وانتم عبيد لسنة رسول الله وشرعه المجموع في هذا الكتاب فكل ما أمر به نفعله وكل ما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل فعاهدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتابوت بني إسرائيل وما زال الأمر على ذلك إلى هذا العهد فلهذا قيل لهم عبيد البخاري. 
وفي المقابل شكل المولى اسماعيل جيش "الودايا " وقد قسمه إلى ثلاثة أرحاء : 
رحى أهل سوس و رحى أهل الريف ورحى المغافرة وركز على المغافرة باعتبارهم أخواله لأن أمه منهم وهي هى امباركه المغفرية . وشكل جيش الودايا درعا سياسيا واجتماعيا لمكانة خناثة داخل نظم الدولة قبل وحتى بعد وفاة المولى إسماعيل، 
عرف عن المولى إسماعيل أنه كانت له نحو خمسمائة امرأة من بنات المغرب والرقيق السود ومن الأجنبيات " تركية وإسبانية وإنجليزية وفرنسية " وقد وصفه الدكتور حسين مؤنس بأفحل ملوك الإسلام طرا الخاصة وقد استطاعت السيدة خناثة بنت بكار أن تتميز وسط هذا العدد الكبير من النساء - هذا الحريم الملكي - بحظوتها العلمية والفقهية وبنسبها المغفري التي تنحدر منه أيضا أم المولى إسماعيل كما أنها تشربت تربية القصر الإسماعيلي و تعلمت وتثقفت و يذكر القادري في كتابه نشر المثاني أن الشيخ المكي الدكالي هو الذي كان يصحح لها اللوح الذي تكتبه بيدها لحفظ كتاب الله تعالى وكانت قارئة تحسن القراءات السبع، وعالمة بالحديث، لها تعليقات على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط،كما تحفظ بعض المتاحف برسالة تحمل طابعها موجهة إلى سكان مدينة وجدة، تنصحهم وتطمئنهم بشأن المخاوف التي كانت تراودهم من قبل جيرانهم الأتراك في الجزائر. 
كما عرف عنها غيرتها على العلماء، ويكفي أنها كانت سببا في نجاة الفقيه المفسر عمر بن عبد السلام لوقش التطواني العالم المحدث الذى كان يدرس التفسير بمكناس فتقول فيه الناس ونفاه السلطان مولاي عبد الله وتدخلت والدته خناثة فأرجعته ، كانت فقيهة، عالمة، بارعة، أديبة، خيرة، ديّنة ، وكان لها كلام ورأي وتدبير مع السلطان ومشاورة في بعض أمور الرعية. فقد كانت له لسان صدق ، حتى إن مكانتها وتميزها جعلا الكاتب الإنجليزي جون ويندهاس يشير إليها في كتاباته سنة 1721 م، مشيرا إلى سبب علاقتها بالمولى إسماعيل وواصفا رجوعها من عرب المعقل بقبائل المغافرة بالساقية الحمراء في موكب سلطاني بعشرين ألف رجل، وأضاف ويندهاس ما كانت تقوم به من تأثير على قرارات السلطان الذي كان يستشيرها في كثير من القضايا إلى درجة وصفها بالوزيرة الخاصة لزوجها المولى إسماعيل. 
وقد نقل في هذا الصدد العديد من المؤرخين والكتاب الأجانب الدور الهام والبارز الذي لعبته السيدة خناثة في تثبيت اتفاقية السلام والتجارة التي وقعت بمكناس بين الأيالة الشريفة ودولة انجلترا في شخص سفيرها شارل ستيوارت وكان ذلك في صيف سنة 1721م، نفس السفير كانت له مراسلات مع السيدة خناثة بخصوص طلب دعمها لهذه الاتفاقية وبشأن التدخل لدى السلطان للإفراج عن عدد من الأسرى الإنجليز. كما وصفها الملك الفرنسي لويس الخامس عشر بالسلطانة العظمى ، ويصفها عالم السوس المؤرخ أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس بقوله : " وخناثه هذه هي أم السلاطين أعزهم الله وكانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار وقال رأيت خطها على هامش نسخة من الإصابة لابن حجر وعرف به بعضهم فقال هذا خط السيدة خناثى أم السلطان المولى عبد الله بلا شك " 
وفى سنة 1731 م بعث السلطان المولى عبد الله أمه الأميرة اخناثة إلى الديار المقدسة رفقة ولده الأمير المولى سيدي محمد ، وقد ضم موكبها عددا من العلماء والفقهاء، وقام بتسجيل الرحلة الوزير أبو محمد عبد القادر الجيلاني الإسحاقي، والذي حرر للأميرة اخناثه وبطلب منها فتوى بمكة المكرمة تجيز تملك العقار في البلد الحرام. ويصف الإسحاقي حج الأميرة وعددا كبيرا من مرافقيهم من العلماء والحشم والحراس وغيرهم ، ويسجل الشرقي الإسحاقي مختلف مراحل ومنازل الحاج، منذ الخروج من فاس إلى الحجاز، ذهاباً وإياباً في الطريق العادية التي اعتاد أن يمر منها الركب المغربي الفاسي ، ويهتم الشرقي الاسحاقي بإبراز جانب الحفاوة والاستقبال الذي يصادفه الوفد الأميري في الطريق، وفي مختلف المراكز التي نزل بها 
"وصلت ليلة السادس ـ من ذي الحجة ـ إلى مكة المشرفة بعد العشاء وعليها السكينة مرفرفة، وهي في جلالة عظيمة وسيادة فخيمة، في محفل من الأجناد، وجمع من الأجواد، ولهم زجل بالتلبية والأدعية، فطافت طواف القدوم، وطلعت إلى دارها المكري المعلوم، ثم إنها طلعت إلى عرفات ولها دويّ بالتسبيح والتقديس، وكانت الوقفة يوم الخميس، ثم نزلت إلى منى فأقامت ثلاثة أيام وأكثرت من الهدي، وبذلت الشراب والطعام، ثم نفرت إلى مكة وجاءت بعمرة الإسلام، تكثر من الصدقات على الدوام، وبذلت بغير حصر، وأعطت عطاء من لا يخاف الفقر..." ، وفي موكبها للحج استقبلت بطرابلس الغرب حين حل بها استقبالا فاخرا خرج فيه للقائهم حاكم هذه الجهة وولده مع لمة من أصحابه وشارك فيـه أهل البلد وخرجت نسوة طرابلس لاستقبالها، كما شاركـت فى استقبالها البحرية الطرابلسية بعدة طلقات من مدافع كبار في التسليم والتوديع، وقد استمر على هذه الاحتفالات مدة إقامتها بطرابلس وكذلك فعل في أوبتهما ولم يكن هذا الاستقبال هو الوحيد الذي لقيه ذلك الركب في طريقه فإنه لما مر بالينبوع استقبل أميرة الركب شرفاء هذه الجهة وحيوها وهنأوها بسلامة القدوم ومن الغد من يوم نزلنا بالينبع قدم جماعة من الشرفاء اهل ينبع على السيدة والدة مولانا نصره الله ففرحت بهم وكستهم كساوي مليحة من الملف والكتان وحزم واكرمتهم ودفعت لهم أعزها الله مائتين مثقالا ذهبا مطبوعة كانت تاتيهم ايام مولانا أمير المؤمنيين مولانا اسماعيل رحمه الله وأعطتهم مئة مثقال ذهب من عندها خمسين للشرفاء وخمسين للشريفات أولاد عيشه نفعها الله بذلك وأولاد عيشه الشرفاء هم رهط السيد مولاي الحسن الراحل من ينبع الى سلجماسه وهم مشابهون للساده الشرفاء أهل تافلات في الوانهم جمعتهم السمره سمرة الحجاز والله لقد رأيت شريفا منهم لهو أشبه بمولانا السلطان مولانا اسماعيل رحمه الله لونا وقَدًا .. " رحلة الوزير الإسحاقي " 
وبوفاة المولى إسماعيل في فبراير 1727م دخل المغرب فصلا جديدا، خاصة مسألة وراثة العرش التي سيصل إليها المولى عبد الله بن خناثة بعد الدولة الأولى والثانية للمولى أحمد بن إسماعيل والمولى عبد الملك بن إسماعيل، وعلى إثر وفاة المولى أحمد اجتمع أعيان الدولة واتفقوا على بيعة المولى عبد الله وكان وقتها بسجلماسة وسيبايع ويعزل ويبايع ويعزل عدة مرات. أول مرة كانت عام 1729 واستمر حتى عام 1734 حين عزل، وحل محلة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأعرج. عزل علي بعد سنتين، أي في عام 1736، واسترد عبد الله منصبه لعدة أشهر ولكنه عزل أيضاً وأصبح السلطان الجديد هو مولاي محمد بن إسماعيل حتى عام 1738. بعدما عزل محمد الثاني، أصبح المستضيئ بن إسماعيل سلطاناً حتى عام 1740 حتى أصبح عبد الله سلطاناً للمرة الثالثة، واستمر ذلك لمدة خمسة سنوات إلى عام 1745. تبادل المستضئ بن إسماعيل وعبد الله السلطنة في ذلك العام، ولكن عبد الله بقي سلطاناً للمرة الرابعة حتى وفاته عام 1757، حين وصل ابنة محمد الثالث بن عبد الله إلى العرش. 
و خلال الفترة التي حكم فيها ابنها السلطان المولى عبد الله، تعرضت اخناثه للعديد من المضايقات والمحن من النفي إلى السجن والمطاردة والسلب، فمباشرة بعد العزل الأول للمولى عبد الله، ومبايعة أبو الحسن الأعرج على يد سالم الدكالي أحد كبار قواد جيش البخاري، فإن أول ما قام به السلطان هو إلقاء القبض على خناثة رفقة حفيدها سيدي محمد بن عبد الله، فبعثت تطلب العلماء بعد أن دخل دارها واستولى على ما فيها... وطلبت أن يتكلموا في شأن حفيدها سيدي محمد على أن يخرجها من السجن لأنها امرأة مسنة واتقت أن يتكشف عليها من أجل الضيق، وادعت أيضا أن حفيدها صغير السن 13 سنة وما فعل ذنبا يستحق عليه العقوبة والسجن، وها أنا في السجن حتى يحكم الله بيني وبينه، ثم بعد ذلك تكلموا مع السلطان مولاي علي الأعرج فسرح حفيدها من السجن " 
ولما استقر السلطان المولى أبو الحسن بمكناسة قدمت عليه الوفود ببيعتهم وهداياهم من جميع البلدان فأجازهم وفرق المال على الجيش إلى أن نفد ما عنده واحتاج فقبض على الحرة خناثة بنت بكار أم السلطان المولى عبد الله، فاستصفى ما عندها ثم امتحنها لتقر بما عسى أن تكون أخفته فلم يحصل على طائل، وكانت هذه الفعلة معدودة من هناته عفا الله عنه كما يقول الناصري فى الإستقصا " 
وفي ضحوة يوم الخميس موافق ثلاثين من ربيع الأول عام 1154هـ جاءت خناثة من مكناسة الزيتون، ودخلت فاس الجديد خوفا على نفسها من العبيد لما سمعته من عزل ولدها، وفي الغد جاء ولدها السلطان المولى عبد الله من مكناسة ونزل برأس الماء وخرج إليه الودايا وأهل فاس، وقال لهم: " أنتم جيشي وعدتي ويميني وشمالي وأريد منكم أن تكونوا معي على كلمة واحدة " فأجابوه بنصره وفي القيام معه والقتال دونه و لعبت خناثة دورا أساسيا في صلح السلطان المولى عبد الله مع قبائل الودايا . 
توفيت اخناثه رحمها الله سنة 1746 م ـ ودفنت بروضة الأشراف من المدينة البيضاء بفاس الجديد. وقد بني بمكناس مسجد كبير يعرف بمسجد اخناثه بنت بكار لايزال قائما .
وتوفي ابنها السلطان عبد الله بن إسماعيل عام 1757 ودفن بمقابر الشرفاء بجوار ها بفاس .
وبويع ابنه سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بمراكش سنة 1171هـ، قال السلاوي: "وازدحم على بيعته أهل مراكش وقبائل الحوز، وقدمت عليه وفود السوس وحاحة بهداياهم، ثم قدم عليه العبيد والودايا وأهل فاس من العلماء والأشراف وسائر الأعيان وقبائل العرب والبربر والجبال وأهل الثغور، كل ببيعته وهديته، لم يتخلف عنه أحد من أهل المغرب فجلس للوفود إلى أن فرغ من شأنهم وأجازهم، وزاد العبيد بأن أعطاهم خيلا كثيرا وسلاحا عرفوا به محلهم من الدولة وانقلبوا مسرورين مغتبطين". ثم جاءت بيعة فاس سنة 1175هـ بإجماع أهل الحل والعقد. 
تولى السلطان محمد بن عبد الله الحكم في ظروف صعبة، بعد عهد الاضطراب مباشرة، وقد تميز بالعقل والرزانة وبعد النظر. صنع على عين جدته اخناثه وتربى فى حجرها فعلمته وانتدبت له المأدبين والعلماء وحج معها حدثا فشب عالما أديبا كان له الفضل في الخروج بالبلاد إلى عهد مشرق يمثل أوج الازدهار السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي للمغرب. ومنه انحصر ملك المغرب فى ذرية اخناثه .
أبدى السلطان محمد بن عبد الله عناية خاصة بكتاب الأغاني حتى قيل إنه كان يحفظ ما فيه من كلام العرب وأشعارها ونوادرها، وأشعار المولدين وشعراء الإسلام ونظرا لعنايته به أمر كاتبَه عبد القادر السلاوي أن يقوم بتلخيصه فلخصه فى كتاب "إدراك الأماني من كتاب الأغاني " يوجد مخطوطا فى الخزانة الملكية بالرباط 
وهو أول من قام بإصلاح النظام الدراسي بجامعة القرويين ، حيث أصدر منشورا سلطانيا سنة 1789م يحدد بموجبه المواد الدراسية ناهيا عن دراسة كتب التوحيد المؤسسة على الجدل الكلامي والرجوع بالمقابل إلى مذهب السلف في الاعتقاد. كما أمر بتدريس القرآن بمختلف التفاسير والحديث بصحيحي البخاري ومسلم والمسانيد ، وفي مجال الفقه أمر بالاقتصار على المدونة والبيان والتحصيل والمقدمات لابن رشد الجد والجواهر لابن شاس والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل بشرح بهرام الكبير والمواق والحطاب والخرشي الكبير لا غير ، و في مجال السيرة النبوية فيدرس كتاب الاكتفاء للكلاعي وعيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري ، و يدرس النحو بكتاب التسهيل والألفية لابن مالك ، أما المتفرغ لعلوم الفلك والحساب فعليه أن يأخذ حظه من علم التوقيت لما في ذلك من المنفعة العظيمة لأوقات الصلاة والميراث . ومع إبداء السلطان شكوكه في جدوى دراسة علوم الفلسفة، فقد أكد على أهمية تحصيل علوم الحساب والرياضيات والهندسة ولذلك عمد إلى توجيه بعثات علمية من أبناء القرويين إلى أوروبا لاستكمال دراستهم في هذه العلوم ، وتخليدا لمكانته العلمية سميت جامعة فاس باسمه " جامعة محمد بن عبد الله " .
مع مولاي اسماعيل و دخول اخناثه للبلاط الملكي بدأت الصلة بين أهل المنتبذ القصي وسلاطين المغرب فكان لهم بالمغرب نسب من أم المولى اسماعيل المغفرية وصهر من زوجته اخناثه .
وكان من أول المتصلين بالبلاط العلوي فى عهد مولاي اسماعيل الشاعر سيدي عبد الله بن رازگه الذى كان صديقا لمحمد العالم بن مولاي اسماعيل وله معه مساجلات وقد قدم على مولاي اسماعيل اعل شنظورة ولد هدي أمير اترازه الذى قدم مع ولد رازكه فأمده السلطان بجيش عرمرم يعرف بالمحلة وقد قال المولى محمد العالم مرحبا بابن رازكه والأمير المغفري : 
مكناسة الزيتون فخرا أصبحت
تزهو وترفل في ملاء أخضر
فرحا بعبد الله نجل محمد
قاضي القضاة ومن ذؤاية مغفر
ويقول ولد رازگه فى مدح مولاي اسماعيل : 
دع العيس والبيداء تذرعها شطحا
وسمها بحور الآل تسبحها سبحا
وأم بساط ابن الشريف محمد
مبيد العدا ذكرى ومبدي الهدى صبحا
فتى يسع الدنيا كما هي صدره
فأصحابه صدر الديانة مندحا
ومن هو غيث أخضل الأرض روضه
فلا يظمأ الآوي اليه ولا يضحى
فتى يستقل البحر جود بنانه
على حالة استكثار حاتم الرشحا
تزيد على الفاقات فيضات كفه
فيغرق في التيار من يأمل النضحا
ومن هديه ساوى النهار وليله
فأمسى ينير الخافقين كما أضحى
ويقول محمد العالم فى ولد رازگه : 
أتانا من قرى شنقيط شعر
تعالى فوق سحر الساحرينا
يقصر شعرنا عنه لو أنا
بعثنا في المدائن حاشرينا
ويقول : 
هذا الحبيب الذي قد جاء من بُعدِ
والشمس قد أثرت في وجهه أثرا
فقلت يا عجبا للشمس في قمر
والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرَا
ويبالغ المولى محمد العالم في تفضيل ابن رازگه على غيره من الوافدين عليه من الأدباء والعلماء والشعراء قائلا : 
فدع عنك حراقا ومِينحنَ بعده
فأنت جميع الناس في شخصٍ مفردِ
تولى المولى محمد العالم أمر تارودانت نيابة عن أبيه المولى إسماعيل، وقد عادت المدينة في عهده إلى ما كانت عليه من الاستقرار، ونشطت بها كراسي العلم وحلقات الأدب، وتحول مجلس هذا الأمير إلى ناد أدبي، انعقدت فيه المناظرات بين شعراء المدينة ومن كان يفد عليهم من شعراء العاصمة مكناس، وفاس وغيرها من كبريات حواضر المغرب. لكن هذا الأمير مافتئ أن ثار على أبيه ودعا لنفسه سنة 1702 م فبعث المولى إسماعيل ولده المولى زيدان لحصار أخيه بتارودانت إلى أن تمكن من اقتحامها بعد ثلاث سنوات من الحروب، وقد لحقت بعلماء المدينة وأعيانها محنة كبيرة من جراء التفافهم حول الأمير العالم وتأييده وبعث السلطان من قطع يد ابنه ورجله من خلاف وهوفى طريقه إلى مكناسة وذلك تنفيذا لحد الحرابة. ومات محمد العالم بعد وصوله مكناسة 1705 وعندنا فى الحكايات " الميتولوجيا الشعبية " أن محمد العالم خاف على صديقه ولد رازكه من أن يأخذه مولاي اسماعيل بجريرته فبعث له رسالة عادية إلا أنه وضع فيها ثلاث نقاط وفكر ولد رازكه فى النقاط ليكتشف أن المراد :
ثلاثة ليس لها أمانُ
الدهر والنساء والسلطانُ
فانقطع عن المغرب إلى حين ، وممن زار السلطان مولاي اسماعيل الأمير المغفري اعل ولد امحيمد البركني ابن عم الأميرة اخناثه ووالد الأمير ول هيبة والذى يسمى عليه كيهيدي " رگْ ول هيبه " وقد رد اعل على السلطان حين مازحه: انتم المغافرة أخوالي وأصهاري لكنكم لستم بني عمومتي، فأنتم قحطا نيون من عرب اليمن من حمير وكهلان ولستم عدنانيون من بني هاشم كما تدعون فيرد اعل بالقول : وانتم العلويون يقال فيكم كذا وكذا وبدأ النحت فى أثلتهم فغضب السلطان فتدخلت اخناثه التى كانت تتابع الحديث بطرفة لطفت الجو ثم قامت بتهريب ابن عمها لأنها لم تأمن عليه مكر زوجها السلطان . 
وزار العلامة محمد لمجيدري بن حبيب الله السلطان سيد محمد بن عبد الله حفيد اخناثه وكانت له حظوة عند ه ودرّس لمجيدري في فاس ، حيث تتلمذ عليه الصوفي احمد بن ادريس الفاسي وللمجيدري أرجوزة في مدح المولى اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله منها : 
لله كم من هضبة وجبل
من الهوى بها يسير جملي
لا واهب أنفس ما ملكه
إلا الأمير ابن الأمير المعتلى
خليفة الله وبابه هم
أهل الخلائف على التسلسل
وذكر لمجيدري السلطان بنسبه الجعفري وأثار معه قضية الأوقاف الحجازية وحرمان الشناقطة منها وكان المولي محمد بن عبد الله حفيد اخناثه صهرا لأمير مكة الشريف سرور أمير الحجاز 
وذات السلطان محمد بن عبد الله زاره العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم الذى أقام بفاس مدة كثيرة للنظر والتحرير ولقي علي البناني محشي عبد الباقي ، ولما إشتهر ذكره بفاس ، أرسل إليه السلطان سيدي محمد فإمتنع من الذهاب إليه فأمر المخازنية بحمله إليه علي الهيئة التي يجدونه عليها فوجدوه علي فراشه يطالع ، فأدخلوه عليه ، علي تلك الهيئة وكان السلطان عالما ويجل العلماء فلما ذاكره أعجب به وصار لايصبر عن مذاكرته ويقول أحمد بن الأمين فى كتابه الوسيط : " .. فلما ذاكر الملك ابن الحاج إبراهيم "أعجب به وصار لا يصبر عن مذاكرته فسأله بعد تسع سنين عن نسبه ، فأخبره أنه علوي وبين له فقال : سبحان الله : أنت معنا منذ تسع سنين لم تذكر لنا نسبك يوما واحدا وفلان أتعبنا بنفسه ، يعني المجيدري اليعقوبي وكان جعفريا ؟! " 
و لما أراد سيدي عبد الله الحج وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم جهز له السلطان باخرة تحمله و أرسل معه ابنه اليزيد . 
وذات السلطان محمد بن عبد الله حفيد اخناثه هو الذى خصّ أمير اترارزه المختار ولد أعمر ولد إعل شنظوره بطبل النحاس وشارة السراوايل البيضاء وجواد مدبج نصفه أبيض ونصفه أحمر عليه سرج مغشى بالخرز الثمين كما يقول المختار بن حامد . 
وقد زار حفيد محمد بن عبد الله السلطان عبد الرحمن بن هشام بن محمد الشاعر الكبير محمدو ولد محمدي العلوي وهو فى طريقه إلى الحج ومدحه : 
هل في بكا نازح الأوطان من باس
أم هل لداء رهين الشوق من آس
أقول والركب محزون بوحشتنا
صبرا فكم وحشة أفضت لإيناس
إني كفيل بنيل السُّؤل لي ولكم
إما بمراكشَ المحروس أوفاس
أمامنا فى كلا المصرين نورهما
إمامنا المستماح المطعم الكاسي
خليفة المصطفى وهوابن بضعته
ثوبا من المجد لم يعلق بأدناس
الله منك حقوق الناس قلدها
يقظان لا غافل عنها ولا ناس
عَمّرت عُمّرتَ من عهد الشريعة ما
باض النعام بدور منه أداس
ووفد على ذات السلطان حفيد حفيد اخناثه السلطان عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله العلامة الطالب أحمد المصطفى بن اطوير الجنة الحاجي فأحسن وفادته وحمله على البحر ذهابا وإيابا. وأمر عامله على فاس بترتيب سفره ورفاقه الثمانية بحراً على حسابه إلى الإسكندرية، وبأن يدفع له 100 مثقال ذهباً، وقد أمر السلطان بتدريس بعض كتبه في المدارس المغربية وفتح له زاوية بمراكش . 
وعلى ذات السلطان عبد الرحمن بن هشام وفد الشيخ سيديا الكبيرسنة 1834م فأكرمه واستبقاه معه نحو سنة كاملة ، وأهداه لدى قفوله إلى المنتبذ القصي مكتبة ضخمة عظيمة 
وقد بعث الشيخ سيدي الكبير إلى ابن هذا السلطان رسالة وهو السلطان محمد بن عبد الرحمن بن هشام بعد مؤتمر تندوجة سنة 1856م رسالة يطلب منه العون بالمال والسلاح ، لمواجة المستعمر المتربص فالواضح أن الشيخ سيدي طلب من سلطان المغرب تزويده ببعض السلاح، إلا أن ظروف التصنيع العسكري لم تكن بعد قد تطورت كثيرا في المغرب كما يتضح من رد السلطان، 
وذات السلطان من محمد بن عبد الرحمن بعث بخزنة كتب إلى قبيلة بني ديمان مع رجل من أهل فاس يسمى- ابن المقداد كما يذكر سيد أحمد بن اسمُهُ الديماني فى كتابه الشهير "ذات ألواح ودسر مشيرا إلى أن هذا الفاسي كان يمتاز بالعلم والصلاح وهو الذى سمى عليه عبد الله سك ابنه المختار " ابن المقداد " الترجمان المعروف ووالد الترجمان المعروف محمدن ولد ابن المقداد . 
ووفد على ابن هذا السلطان الحسن الأول بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام العلامة محمد فال بن باب بن أحمد بيب العلوي فى طريقه للحج فأكرم وفادته ويقول عنه :
دع عنك ذكر الصّبا والدور والدمنِ
ما للكبير، وذكْرُ اللهو والدّدنِ
واعمَدْ إلى نجْلِ سِبط المصطفى حسنٍ
فإنه مشربٌ للواردين هني
قالوا:تنال العلا مهما عمدت إلى
ملْكٍ سواه عظيم المن قلت: مَنِ؟
ويكم دعونيَ من تحسين باطلكم
فلا أرى حَسَنًا ما ليس بالحسن
نداكم أبحرٌ سالت جداولها
فأصبحت مثلاً في البدو والمدن
أضحى بها علل العافي ومنهله
وما سواها رآه ضيِّق العطن
وعلى ذات السلطان الحسن الأول بن محمد مرالعلامة الشيخ المعلوم بن عبد الله البصادي فطلب منه المعونة على الحج ومما قال له في رواية العلامة نافع بن حبيب بن الزائد التندغي راويا عن شيخه العلامة لمرابط محمد سالم بن ألما اليدالي وذلك عن الشيخ نفسه قال له : 
أنا عالم من علماء المسلمين وقد نفد زادي فأعني بالمال فإن لي حقا في بيت مال المسلمين كغيري من سائر العلماء فتغافل عنه السلطان وأسر إلى علماء البلد أن يمتحنوه فأتاه شخص وهو بمعزل عن المسجد والناس مجتمعون لصلاة المغرب فقال له قم بنا إلى الناس فلما أتاهم قام شخص فنادى يا علماء المسلمين إني أعتقد عصمة الرسل والله تعالى يقول : (لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ) فأزيلوا عني هذا الاشكال ، فقالوا كلهم مالها غيرك أيها الشنقيطي فقال لهم بديهة : إلا هنا بمعنى الواو فأظهروا غاية الإستغراب ثم قالوا له أين النص؟ فقال: إن العلامة النحوي الشهير المختار ابن بون قال في احمرارالألفية :
وإن تكن إلا بمعنى الواو
فاعطف بها في قول كل راو
وكان الشيخ المعلوم رضي الله عنه وعنا والكلام للشيخ محمد سالم بن ألما حافظا للنصوص مدرسا لها وكان العلماء هناك غير حافظين لها فجاؤا إلى السلطان معجبين به وبحفظه فقالوا له لا عالم مثله فقضى حاجته وأكرمه غاية الإكرام لما أذعن له العلماء وسيّره بعد ذالك إلى عامله على طنجة ليهيء له مركبا بحريا إلى الحج وأعطاه ظهيرا لجميع من يمر به في طريقه من الملوك والأمراء .
وعلى ابن السلطان الحسن الأول السلطان عبد العزيز بن الحسن وفد غزي الأركاب سنة 1905 الذى قاده الشيخ ماء العينين ومعه زعماء قبائل موريتانيا وقبائل الصحراء طالبين العدة والعتاد وفدوا عليه في فاس وكان الوفد كبيرا يناهز الألف يضم الأمير سيدي لشهب ولد محمد فال أخو الأمير أحمد ولد الديد ، وعلى ذات الأمير وفد العلامة البشير ولد امبارگي فى طريقه للحج يحمل رسالة من الشيخ ماء العينين وكتب الملك له ولرففاقه رسالة لعامله على طنجة لحملهم فى السفينة فأكرمهم عامل الأمير وأمر لهم بصرف تذاكر "البابور" وهي السفينة البحرية التي ستنقلهم إلى ميناء "جدة" بعد التوقف في مصريقول البشير : 
فكتب السلطان لي وصحبتي
في البحر بالركوب عند طنجةِ
وكذلك فعل ذات السلطان عبد العزيز بن الحسن بالعلامة محمد يحيى الولاتي حين وفد عليه فى مراكش فأكرمه وأحسن وفادته وحمله على البابور .
ومن بعد السلطان عبد العزيز اتصل الشيخ ماء العينين بأخيه السلطان عبد الحفيظ بن الحسن الذى تنازل عن العرش مباشرة بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 لأخيه يوسف بن الحسن والد الملك محمد الخامس بن يوسف ويقول محمد البيضاوي بن سيد عبدالله بن محمد بن أمانة الله الجكني باشا " تارودانت " معزيا فى يالملك يوسف ومهنأ ابنه محمد الخامس : 
ذهب الإمام أبو المحاسن سيدي
ومحمد كفؤ الإمام السيد
التاج أقسم لا يفارق هامكم
يا أل حيدرة وآ‎ل محمد
أمحمدا يابن الحلاحل يوسف
جدد عهود محمد ومحمد
وأرع الإمامة والرعية مشفقا
بسياسة وروية وتعهد
واكشف عن الأبصار كل غشاوة
وغباوة فالجهل أعظم مفسد
والملك محمد الخامس بن يوسف هو الذى آوى أقطاب حزب النهضة بقيادة الأمير محمد فال ولد عمير وكان الملك الحسن الثاني ينادي سليل إمارة لبراكنة الذى كان يسكن بالمغرب بكار ولد التيس بخالي إشارة لجدته اخناثه وحدثني أحدهم أن سيدي ولد أحمد ولد الديد حدثه أن الملك الحسن الثاني استدعاه حين علم أنه اشترى منزلا بحي السويسي بالرباط وسأله عن المبلغ الذى اشترى به المنزل فأخبره عنه فأعطاه المبلغ وقال له إن آل مولاي اسماعيل لايبيعون لأخوالهم المغافرة إشارة لوالدة المولى اسماعيل لاله امباركه المغفرية والتى يقال إنها تنحدر من اترارزه فى حين أن ثالث شارع بالرباط بعد شارعي محمد الخامس والحسن الثاني هو شارع الأمير فال ولدعمير باكدال والذى أعيد تأهيله ليصبح أجمل شوارع الرباط
الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا
اسماعين يعقوبي 
يقع ضريح بويعقوب بقصر المصلى باسول باقليم الرشيدية ويقام له موسم في يوم خامس عشر شعبان من كل سنة يدوم لمدة ثلاثة ايام.
يقيم شرفاء سيدي بويعقوب بين منطقة يقطنها ايت مرغاد من جهة و ايت احديدو من الجهة الاخرى, ويفصل بين المنطقتين حوالي 45 كلم وهذا قد يعطينا بعض التفسير عن هذا الموقع خصوصا اذا عرفنا الدور الموكول تاريخيا للشرفاء والذي يتمثل في الوساطة بين القبائل المتناحرة. وقد عرفت منطقة تواجد الشرفاء الاستقرار في وقت مبكر, تدل على ذلك بقايا البنيان القديم, روايات المسنين واسماء بعض الاماكن حيث يستشف منها ان المنطقة سكنتها قبائل/مجموعات قبلية: املون, كروان, ازناكن, بني مطير, ايت يلول, ايت الياس, ايت وليد... 
وتعرف المنطقة صراعا عنيفا بين مكوناتها حول احقيتها بلقب شرفاء سيدي بويعقوب لما ينطوي عليه ذلك من مصالح اقتصادية جمة: اراضي, عائدات الزاوية...ويتجلى ذلك في قطب سكان اسول وقطب سكان اكوراي, وداخل كل قطب تعتمل صراعات اخرى مرتبطة بالموضوع الا انها تخفت ابان تعمق الصراع بين القطبين الرئيسيين الذي تستغله ايادي خفية لصالحها وتحاول تأبيده لوأد اي فكر وحدوي في المنطقة.
وقبل الحكم بأحقية هذا من ذاك, ورغم المخاطر التي ينطوي عليها الموضوع, ساحاول تقديم الرواية الرسمية التي تتحدث عن سيدي بويعقوب, قدومه, اقامته... ومقاربتها للوقائع التاريخية الرسمية حتى نستشف صحة الكثير مما يقال من عدمه ومحاولة تكوين فكرة جديدة عن المنطقة قد تؤسس لدراسة علمية تعتمد امكانيات التكنولوجيا الحديثة واحدث وسائل البحث لاستكشاف تاريخ المنطقة الغني. 
يقال في نسب سيدي ابي يعقوب ما يلي: ينتمي سيدي ابو يعقوب الى سلالة نبي المرسلين سيدنا محمد ص حيث ان نسبه هو: يوسف بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن المسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن ابو بكر بن تميم بن يسر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادريس بن دابرداني بن اليسع بن القزوارة بن اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام بن ازر بن دحر بن شيت بن يرعو بن فالم بن عمر بن شلخ بن ازخى بن سالم بن نوح عليه السلام بن متو شلخ بن خنوخ وهو ادريس عليه السلام...الى ادم عليه ازكى التسليم.
ويقال ان سيدي ابو يعقوب خلف ابناء وحفدة وهم:
الابناء: مولاي اسماعيل, مولاي عيسى, مولاي احمد, مولاي عبد الكريم, مولاي مومن, مولاي عبد الواحد ومولاي عبد الرحمان.
الاحفاد: مولاي خلف, مولاي عبد الجبار, مولاي احمد, مولاي علي, مولاي يوسف, مولاي امحمد الذي يوجد ضريحه ببلدة ايت سيدي امحمد ايوسف التي اتخدت اسمها عن هذا الولي الصالح.
ويقال ان سيدي ابي يعقوب استوطن المدينة المنورة لمدة طويلة مع شقيقين له وهما: اسماعيل وزكريا, حيث انفرد كل واحد منهم بخلوة للعبادة ولا يجتمعون الا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر للزيارة وقد صاروا على هذا النهج القويم والنبل العظيم الى ان اتى كل واحد منهم رسولا يامرهم بالانتقال الى المغرب, فامتثلوا لامر ربهم, فخرجوا بنور كنور القمر سطع لهم من قبة الرسول ص يتبعونه حتى وصلوا الى مصر, فالاسكندرية ثم الى تونس ثم الى البحر الكبير, اي المحيط الاطلسي حاليا حيث اقاموا بعين الفطر ببلدة اسفي, ووجدوا فيها شجرة الرمان وكانوا يفطرون برمانتين لكل واحد منهم, احداهن حلوة واخرى حمضة, وقد استقر اسماعيل بتلك البلدة حتى دفن فيها رحمة الله عليه كما واصل ابو يعقوب وابو زكريا رحيلهما الى ان وصلا ادخسال بمنطقة خنيفرة ووصل زكريا الى حجة يفرا’ ثم واصل سيدي ابي يعقوب رحيله حيث ينتقل له نوره من بلد الى بلد وذلك من ادخسال الى تمنصورت والى وادي غريس ثم الى مكان يسمى امجران وهو اسول حاليا,
وقد قيل انه خلال رحيل سيدي ابي يعقوب الى امجران كان ممتطيا ناقته, فاصابها العياء في منتصف الطريق على بعد نحو خمسة وثلاثين كلم من كلميمة فحاولت الركوع على الركبة للوقوف فامرها الولي الصالح بمواصلة السير الى اسول ولازال ذلك المكان يعرف بطريق سيدي ابي يعقوب الى الان, 
وقد دخل سيدي ابو يعقوب بلدة أسول فاستقبله سكانها الذين هم: كروان وبني مطير بالترحاب وحسن الاستقبال وبعد نزوله بالبلدة بنى مسجدا لاداء الشعائر الدينية فسماه مسجد سيدي ابو يعقوب كما حفر به بئرا بيده فاتى بماء زمزم فصبه فيها فصار الناس يتوضؤون بمائها كما يتشفون بها عن طريق الشراب او الغسل
كما اقام زاوية لاستقبال الزوار الذين يتوافدون عليه من كل جهة لاجل الزيارة او لحضور التظاهرات الدينية التي كان يقيمها رحمه الله.
كما اسس رابطة الموردين للعبادة الجماعية والمعروفة ب موريدي سيدي ابي يعقوب والتي استمرت عبر الاجيال اللاحقة حتى الان وقد انصهر رحمة الله عليه مع سكان المنطقة حيث تزوج باحدى بناتها المنحدرة من اسرة متشبتة بالقيم الاخلاقية وتسمى ام سليمان وانجبت له سبعة ابناء سهر شخصيا على تربيتهم وتلقينهم القران الكريم ومبادئ السنة النبوية الشريفة حيث فتح مدرسة قرانية بجوار مسجده يدرس فيها القران ومبادئ الفقه الاسلامي لابنائه والطلاب الوافدين عليها, توطيدا لاعماله الجليلة ومساعيه الحميدة غير ان نشاطه الديني قد ازعج سكان البلدة واخذوا يفكرون في التخلص منه حيث بدؤوا يضايقونه بالاتهامات الملفقة ومطالبته برفع الضرر الصادر عن الطلاب بحيث انهم يأذون مزارعهم اثناء المرور الى الساقية لمحو الواحهم كل صباح لكن الولي الصالح قد فطن بحيلهم فالتمس منهم ان يبيعوا له الممر الرابط بين المسجد والساقية وذلك لوضع حد لكيدهم غير انهم طلبوا منه ثمنا تعجيزيا من الذهب لكن عناية الله محيطة به فتوجه الى الوادي فملأ رفل سلهامه من رمله فنثره على طول الطريق فاستبدل ذهبا واخده سكان البلدة مقابل تخليهم عن الممر فسماه زقاق سيدي ابو يعقوب غير ان مضايقاتهم لم تنته بعد بل استمروا في العدوان الى ان سلط الله عليهم الافاعي والعقارب تموج بها بيوتهم, فاضطروا عند ذلك للهجرة ومغادرة المنطقة.
هذا وقد كانت حياة الولي الصالح حافلة بالانشطة الدينية الدائبة حيث لم يتوان قط الى ان توفي رحمه الله في اواخر القرن العاشر للهجرة وخلف وراءه خزانة زاخرة بالكتب الفقهية القيمة, لكنها تعرضت للخراب من قبل المستعمر بعد دخوله الى المنطقة كما ترك ممتلكات كثيرة تتمثل في الوصايا والهيبات التي تصدق بها عليه سكان المنطقة الذين انسوا منه الصدق والفضيلة, حيث ان القسط الاكبر من ريعها مخصص لخدمة الزاوية والباقي يوزع على حفدته.
هذا ما يقال عن سيدي بويعقوب, وسنحاول مقاربة البعض مما يقال عنه مع كتب التاريخ والمؤرخين الكبار وكذلك مع الواقع الحالي للمنطقة الذي لايزال يحتفظ بالعديد من الدلالات حتى نتيقن من صحة كل ما يقال.
ان هذه الدراسة لا تستهدف النيل من قدسية ما قيل, فالاديان حافلة باكثر من هذه الاحداث والاقوال التي لا يمكن للعقل مجاراتها ولا البحث عن قوانينها فهو اما ان يصدق بها ويحسب مع المومنيين او ينكرها فيحشر في صف الزنادقة والملحدين والعلمانيين اي الكفار في القاموس الاصيل, فالنور الذي ظهر لسيدي بويعقوب وامره بالتوجه الى المغرب وخصوصا الى منطقة أسول, وكذلك الرمل الذي تحول بقدرة قادر الى ذهب, لا يساوي شيئا بالمقارنة مع الاسراء والمعراج, شق البحر بعصا موسى, قصة مريم العذراء, يونس والنون, عبد الله امغار الذي يدخل وسط البحر, موسى الذي يحيي الموتى, اولياء يمكنون النساء من خصوبتهم, وآخرون يعلمون اخبار القادم من الايام, وينزلون المطر ويدفعون الشرور عن الناس بل منهم عدد لا يحصى لا يتسع المجال لذكر خوارقهم مادام المغرب كما يقال بلد المائة الف ولي. 
ولكن, ورغم كل هذا يبقى من حقنا السؤال او التساؤل وذلك اضعف الايمان:
- هناك رواية مماثلة تخص عبد الله امغار صاحب عين الفطر التي فيها ايضا اختلاف حول اصله والتي لنا اليها عودة بالتفصيل فيما بعد: صنهاجي, علوي, ادريسي... ويذكر فيها ايضا سيدي بويعقوب وهذا حدث في عهد علي بن يوسف المرابطي اي القرن السادس الهجري وليس العاشر؟
- هناك رواية شفهية تقول بان سيدي بويعقوب فر من اعدائه في كلميمة فتوجه الى أسول ممتطيا حصانه ولازال الاجداد يطلعوننا على اثار حذوة فرسه في صخرة شديدة الانحدار في الطريق الرابطة بين كلميمة وأسول ومن حقنا ان نتساءل هل جاء الى المنطقة ممتطيا فرسا ام ناقة حيث هناك مكان آخر فيه اثار ركبة ناقته؟
- اذا اخذنا بعين الاعتبار كل ما يقال, وحاولنا قياسه بالزمن الانساني بعيدا عن زمن الخوارق والاسراء والمعراج, ومع ظروف المعيشة التي كانت سائدة آنذاك, فكيف يمكن الانتقال من السعودية, مصر, تونس, الجزائر ثم الى غرب المغرب والعودة بعد ذلك مرورا بخنيفرة ثم وصولا الى أسول والاستقرار به وحفر بئر ووضع ماء زمزم به, ام انه بعد الاستقرار قام سيدي ابو يعقوب بزيارة اخرى للديار المقدسة حيث اتى بماء زمزم خصيصا لبئر أسول؟
- من حقنا ان نتساءل عن مصير الذهب الذي تسلمه السكان الاصليون للمنطقة, هل انتفعوا به ام تحول الى رماد بعد المشكل الذي وقع لهم مع سيدي بويعقوب؟
- قيل انه خلف وراءه خزانة زاخرة بالكتب الفقهية القيمة, لكنها تعرضت للخراب من قبل المستعمر بعد دخوله الى المنطقة, ولعلمنا فالزاوية لم تتخذ اي موقف عدائي ضد المستعمر لكي يقوم بهذا الاجراء, كما ان المستعمر لم يعاقب احدا على انتمائه للزاوية وانما واجه سكان المنطقة في معركة بادو الشهيرة وبعد ذلك اعتقل الذين هم على علاقة ب زايد احماد. فمن حقنا اذن التساؤل عن مصير الخزانة وعن المستفيد من اندثارها والذي الينا عودة اليه بالتفصيل فيما بعد؟
- يقال انه ترك ممتلكات كثيرة تتمثل في الوصايا والهيبات التي تصدق بها عليه سكان المنطقة الذين انسوا منه الصدق والفضيلة, يستشف من هذا ان السكان لم يعارضوه جميعا وبالتالي فمغادرة البلدة لم تتم جماعيا ايضا: فمن هم اذن السكان الاصليون ومن هم الحفدة خصوصا ان الكل يطلق عليهم اسم شرفاء سيدي بويعقوب ومنهم من لم يلتحق الا مؤخرا الى المنطقة آتيا من قبائل امسمرير وايت حديدو او من قبائل اخرى ...ودخل تحت حماية احد فصائلها بشكل او بآخر وتداعيات ذلك على تقسيم اراضي سيدي بويعقوب واضحة للعيان.
- يقال ان سيدي بويعقوب ترك 7 ابناء وستة احفاد, لكن الواقع لم يحتفظ سوى بواحد وهو سيدي امحمد ايوسف الذي توجد قبته بايت سيديمح, اما الاخرين فلا اثار لهم. اي انهم لم يحظوا بدفن خاص على شاكلة ابيهم واخيهم كما ان مكان دفنهم يجهله الكل على ما يبدو.
- يقال انه تزوج باحدى بنات المنطقة المنحدرة من اسرة متشبتة بالقيم الاخلاقية وتسمى ام سليمان فعن اية قيم اخلاقية نتحدث: الاخلاق الاسلامية مثلا ويطرح معه السؤال حول وصول الاسلام الى تلك المناطق, ام اخلاق اخرى خصوصا ان بعض الروايات تقول انها ابنة ملك المنطقة: اكليد.
- يقال ان سكان اسول الحاليين كانوا يقطنون ب خادمت وهي منطقة لازالت آثار البناء قائمة بها وتتواجد بنفوذ قصر اكوراي حاليا, وان حروبا طاحنة ادت الى نزوحهم الى مكان تواجدهم الحالي, فهل يا ترى وقع هذا قبل وجود سيدي ابي يعقوب ام بعده؟ ان كان قبله, فهذا يعني ان سكان اسول واكوراي لا علاقة لهم بسيدي بويعقوب. فمن هم اذن حفدة سيدي بويعقوب. اما ان كان ذلك بعده, فهل يعقل ان يدخل الحفدة بينهم في حروب طاحنة كهاته ام هناك اشياء مسكوت عنها؟ 
هناك اسئلة كثيرة يمكن طرحها, البعض منها قد يجد جوابا ان تظافرت جهود جميع المهتمين وسكان المنطقة خصوصا, اما الكثير والمهم منها فيتطلب رفع الحصار المضروب على مجموعة من الوثائق من طرف البعض حماية لمصالح اقتصادية محضة او تابيدا لصراع طاحن عمر لسنين طويلة.
قبل الاستمرار في المقال الثالث, اود التطرق الى بعض الردود التي وردت على المقالين السابقين من موضوع الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا واعطاء بعض التوضيحات بشانها.
جاء في احد الردود ما يأتي:
اسمحوا لي بالتذكير بالحديث القدسي:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ....)
شكرا على بحثك في هذا الموضوع الحساس في المنطقة خصوصا .
ملاحظات:
1- مثل هذه البحوث تتطلب مصادرا مشهودا لها بمصداقيتها، لم تشر إلى أي منها!!!
2- لم تشر إلى ممارسات "غريبة" بمناسبة الموسم : "أيدود" ك التبرك بالتربة، و استضافة مجموعات غنائية بجوار الضريح.....و لا أعتقد أن "سيدي بويعقوب" أوصى بها قبل موته.
3- لا أعتقد أن الساكنة لها أجوبة على الأسئلة المطروحة والغير المطروحة.
اجمالا, يمكن تقسيم هذه الملاحظات الى ثلاث خطوط رئيسية اظنها محور هذا البحث:
اولها وقد سبقت الاشارة الى ذلك ان هدفي ليس التشكيك في هذا الولي او ذاك, فهذا مجال اخر وله اصحابه, واتمنى ان يبقى الحديث (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ....) في نطاقه, ولا نصادف في طريق البحث احدا ينصب نفسه خليفة لله في الارض, وهنا خطورة الحرب وخروجها عن سياقها وعن مضمون الحديث وان كان ذاك منتظرا من اطراف همها الوحيد حجب الحقيقة كيفما كان الحال وباي ثمن. وجوابنا قوله صلى الله عليه و سلم : من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه. و قوله تعالى : يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم
اظن ان الحديث والاية صريحة, فعمل المرء هو المعيار, فلا النسب ولا الجنس ولا العرق...تحدد شيئا عند الله, ولكن ما يهمنا نحن هو انها تحدد عندن الانسان والاكثر من ذلك قد تتعارض المحددات بعضها البعض وهنا لب الموضوع. فالانتماء لنسب سيدي ابي يعقوب له تبعات اقتصادية جمة لما ينطوي عليه ذلك من اراضي واموال تفترض الحكمة انها لابنائها الحقيقيين وليس لمن تثبت جميع الوثائق الرسمية انه غريب عن المنطقة. فعوض ان يتسابق الناس لاثبات اصليتهم في المنطقة ويدافعوا عن احقيتهم في تملك اراضيهم, نراهم يتسابقون الى نسب لا يجدي نفعا مع الله في حين يجديه مع العباد ويمكنهم من غنائم الدنيا.
ثانيها تتعلق بالمراجع وبامكانية ايجاد اجابات لبعض الاسئلة التي تم طرحها في المقال الثاني, في هذه النقطة اريد الاشارة الى اننا وبواسطة البحث والعلم استطعنا تملك معلومات عن تكون الارض, عن الحضارات الضاربة في القدم, عن اليونانيين والفنيقيين والوندال, وما بالك بمن يمكن حصر تارخه على ابعد تقدير في عشرة قرون, ولو رفع الحصار عن بعض الوثائق الخاصة به لعرف تاريخ ازدياده وتاريخ وفاته باليوم والساعة, وساقدم معلومات عن ذلك في حينه, مع العلم ان هناك مراجع ولو على ندرتها تمكننا من معرفة ذلك ولكن المنهج الذي اخترته للبحث يفترض الانتظار قليلا والا وجب تغيير العنوان.
ثالث الملاحظات, تخص الممارسات التي تتم بمناسبة موسم سيدي بويعقوب, واظن ان هاته النقطة سنقف عندها في حينها كما سنقف عند ايام ايدود التي تقام فيها الاحتفالات لنرى ان كان لها ارتباط بايام الاحتفال الشيعي ام مجرد صدفة. وفي هذا الصدد يجب التذكير بالحديث الذي يقول ما معناه ان المرء, عندما يموت ينقطع عمله الا من ثلاث. ومن بين هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فهل نحن ابناؤه, هل نحن صالحون, هل ندعو له... ام ان كل ما يهمنا الارتماء في احضانه قصد ضمان نصيبنا من قطعة ارض تعود ملكيتها الحقيقية لغيرنا؟
وحتى نتقدم في البحث قليلا, وفي اطار البحث في شبكة الانترنيت, وجدنا في منتديات المغرب الملكي موضوع: الشرفاء اليعقوبيين الأدارسة العلويين مؤرخ بيوم الأحد 25 مايو 2008 لكاتبه جلال الولي وفيه مايلي فيما يخص نسب الشرفاء اليعقوبيين الأدارسة العلويين:
يعقوب بن عبد الواحد بن محمد بن يوسف بن محمد بن يحيى بن عبد المومن بن سعيد بن داوود بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن عبد الخالق بن عبد العظيم بن سعيد بن عبد الله بن إدريس الأنور بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن سبط النبي محمد صلى الله عليه و سلم سيد شباب الجنة بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه و السيدة الجليلة فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و ريحانته سيدة نساء الجنة.
وقد اطلع الامام الشريف الهمام أمين الرسول نقيب الشرفاء ذرية النبي سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و آل بيته الطيبين النسل المبارك , قد اطلع على هذا النسب الشريف و التقعد المطيف للأصيل المنيف فوجد النسب المذكور أعلاه في كتب النسابين الأعلام الذين اجمعوا على هذا التأصيل و هذه الشجرة المباركة و اولئك النسابين الأعلام كثر و منهم : الشريف إدريس العلوي في كتابه المسمى الدرر البهية ومنهم ايضا المؤرخ النسابة أحمد العشماوي و العلامة البعقيلي في كتابه تبيين الأشراف و منهم قاضي قضاة الجزائيين في زمانه العلامة الشيخ حشلاف في كتابه المسمى سلسلة الأصول في نسب آل الرسول.
تم إصدار هذه الشجرة تحت إشراف نقيب العلويين في المغرب محمد بن عمر العلوي برعاية من الملك الحسن الثاني.
اذا قمنا بمقارنة هذه الشجرة مع الرواية المنتشرة في المنطقة, نجد اختلافات كبيرة:
= من حيث مكان الدفن حيث في الرواية الشفوية المكان هو قصر المصلى بأسول اقليم الرشيدية, بينما الاخر مدفون في رشيدة
= سيدي ابو يعقوب في الرواية الاولى هو الابن العشرون في تسسلسل الشجرة من علي بن ابي طالب بينما في الثانية هو الرابع والعشرون مع اختلاف كبير في اسماء الاجداد والاباء
= الرواية الاولى تتحدث عن يسر بن ادريس بن عبد الله في حين ان ادريس الاول وكما تؤرخ لذلك جميع الكتب التاريخية ترك ابنا واحدا قبل ولادته وهو المعروف بادريس الثاني صاحب الدولة الادريسية في المغرب الذي ترك بدوره احد عشرة ابنا حسب بعض المصادر واثنى عشر حسب اخرى, اللهم ان كان يسر بن ادريس هو ادريس بن ادريس,
= اسم الولي الصالح هو ابويعقوب يوسف, مما يفترض فيه ان يكون له اسم عائلي خاص وابن اسمه يعقوب, في حين وحسب الرواية الشفوية هو يوسف وابناؤه ليس فيهم أي واحد يحمل اسم يعقوب وفي الرواية الثانية هو يعقوب وليس ابو يعقوب. وهدا يفتح المجال لروايات اخرى تفيد بان سيدي ابويعقوب ليس هدا هو اسمه الحقيقي وانما كان سكان المنطقة يقولون عنه سيدي =انغان= يعقوب, و انغان الامازيغية من القتل, أي باللغة العربية سيدي الذي قتل يعقوب. ويعقوب هذا يقال انه يهودي بمنطقة كلميمة التي كانت تعرف حربا مع اليهود, وقتله هدا الولي ومن تم فر الى منطقة امجران أي اسول حاليا. وهاته الرواية هي التي تتبنى كون سيدي بويعقوب فر الى المنطقة ممتطيا فرسه وآثار حدوة الفرس دليلهم القاطع على ذلك.
وفي مدونات مكتوب على شبكة الانترنيت , كتب سيد عبد اللطيف الضعيفي في 1 نونبر 2007: مجلة الزهراء نسب الشرفاء اليعقوبيون الودغيريون الأدارسة, ما يلي: 
لقب هؤلاء الشرفاء على اسم جدهم الشريف مولاي يعقوب بن عبد الله بن محمد بن قاسم سعيد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن مناصر بن رحمون بن مالك بن ميمون بن عبد الله بن علي بن مناصر بن عيسى بن مولاي الأمير الشيخ عبد الرحمان الجد الجامع لكل الشرفاء الودغيريين .
ويضيف ان الجد الجامع للشرفاء اليعقوبيين هو:
الشريف سيدي يعقوب بن عبد الله بن محمد بن قاسم سعيد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن مناصر بن رحمون بن مالك بن ميمون بن عبد الله بن علي بن مناصر بن عيسى بن مولاي الأمير الشيخ عبد الرحمان بن علي المكنى بيعلي بن إسحاق المكنى عبد العلي بن أحمد بن الإمام الخليفة مولاي محمد ابن الإمام الخليفة مولاي إدريس الملقب بالدر النفيس وبتاج المغرب وباني مدينة فاس، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
وهذه الشجرة, حسب الضعيفي دائما, مخطوطة ومطبوعة ضمن كتاب الدر النثير وكتاب بهجة الأبصار ونسخة من المشجرة بمكتبة آل الضعيفي بطرابلس – ليبيا, 
والشرفاء اليعقوبيين منهم شعب من قصور الوادغير استقروا بولهاصة بالساحل شمال تلمسان ومنهم فريق في وجدة، ومنهم آخرون بالقطر الليبي أولاد الولي الصالح سيدي أحمد اليعقوبي بغريان.
اذا قمنا بمقارنة هذه الشجرة مع الرواية المنتشرة في المنطقة, نجد اختلافات كبيرة:
اذا قمنا بمقارنة هذه الشجرة مع الرواية المنتشرة في المنطقة, نجد اختلافات كبيرة:
= سيدي ابو يعقوب الذي تتحدث عنه الرواية الشفهية يتواجد ضريحه باسول باقليم الرشيدية في حين ان الشرفاء اليعقوبيين الذين تتحدث عنهم الشجرة يتواجدون بليبيا, شمال تلمسان ووجدة
= سيدي ابو يعقوب في الرواية الشفهية يمر نسبه بتميم بن يسر بن ادريس الاول في حين ان النسب في الشجرة المدروسة يمر بمحمد بن ادريس الثاني, وكما اشرنا سابقا فادريس الاول لم يخلف الا ولدا واحدا هو ادريس الثاني مما يجعل الرواية الشفهية تفقد مصداقيتها.
= الرواية الشفهية تتحدث عن سيدي ابو يعقوب يوسف في الوقت الذي تتناول فيه الشجرة الحالية سيدي يعقوب
= في الرواية الشفهية سيدي ابو يعقوب هو الابن العشرون في تسلسل الشجرة من علي بن ابي طالب بينما في الشجرة المدروسة هو الخامس والعشرون مع اختلاف كبير في اسماء الاجداد والاباء, مما يدل على الاختلاف بين الشخص المدروس والمتحدث عنه في هذه الشجرة.
......
وحتى نتقدم شيئا ما في دراسة الشجرات والروايات والكتب, لابد من معالجة بعض التناقض او ما قد يبدو كذلك في الرواية الشفهية, ومنها:
= قيل ان سيدي ابو يعقوب استوطن المدينة المنورة مع شقيقين له, وبعد ذلك توجهوا الى المغرب بنور الهي وواصل سيدي بويعقوب طريقه الى ان وصل الى منطقة أسول. وفي المقابل, نسب ابي يعقوب يمر عبر ادريس بن عبد الله, مما يجعل معه الرواية في تناقض يجد مخرجه في ان احد اجداد سيدي ابي يعقوب عاد الى المشرق. وهذا ممكن خصوصا بعد المضايقات والمواجهات التي تعرض لها الادارسة بالمغرب وصلت حد الاستئصال. وهذا الطرح قد تؤكده رواية لابن بطوطة تحدثت عن ابي يعقوب يوسف الذي كان مقيما بالمشرق ويقول انه من اسرة حاكمة بالمغرب, ولنا عودة بالتفصيل الى هذه الرواية.
= ادريس الاول, وكما تتحدث عن ذلك الكتب التاريخية ترك ابنا واحدا هو ادريس الثاني مما يجعل يسر بن ادريس مشكوكا فيه ويحتمل ان يكون يسر نطقا مشوها لادريس بن ادريس, او ان يكون لادريس الاول ابن في المشرق اسمه يسر وهذا ما لم تذكره الكتب التاريخية.
= طريقة دخول سيدي بويعقوب الى أسول, طبعا اذا اقصينا رواية دخوله فارا بفرسه, فيها كثير من الاستحضار لطريقة دخول الرسول الى المدينة حيث يقال انه ترك ناقته تمشي وحين يساله البعض ممن كان يلتقيهم في الطريق يجيبهم: نسول آر اسول NSSOUL AR ASSOUL أي انه سيمضي حتى اسول وهو اسم المكان الذي استقرت فيه ناقته والذي كان يسمى امجران, مما يطرح معه سؤال حقيقة او اسطورة ما جاء في الرواية.
= الرواية الشفهية تتحدث عن نسب ابي يعقوب وتوصله الى نوح بن... مما يطرح معه تساؤل حول شفهية هاته الرواية حيث ان هذا السرد الدقيق والمراحل التي يتحدث عنها يصعب ان لم نقل يستحيل ان يكون موضوع رواية شفهية وانما شجرة مكتوبة اغلب الظن انه تم اخفاؤها واظهار اجزاء فقط لاسباب اشرنا الى بعضها سابقا. 
في المقال الاول من الشرفاء بين الحقيقة والوهم: شرفاء سيدي بويعقوب نموذجا , اشرت الى ان الرواية الشفوية السائدة بالمنطقة تقدم سيدي ابي يعقوب على انه: 
يوسف بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن المسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن ابو بكر بن تميم بن يسر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب. وانه توفي في اواخر القرن العاشر للهجرة. 
وفي المقال الرابع, تحدثت عن يعقوب دفين منطقة رشيدة هو:
يعقوب بن عبد الواحد بن محمد بن يوسف بن محمد بن يحيى بن عبد المومن بن سعيد بن داوود بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن عبد الخالق بن عبد العظيم بن سعيد بن عبد الله بن إدريس الأنور بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن سبط النبي بن علي بن أبي طالب و السيدة فاطمة الزهراء.
وبعد دراسة الشجرتان, تبين ان الشخصان مختلفان لا من حيث مكان الدفن ولا من حيث عدد الأجداد.
وبعد المزيد من البحث في الشبكة العنكبوتية, وجدت شجرة اوردها شخص تحت اسم شريف يعكوبي تتحدث عن سيدي يعكوب دفين ارشيدة حيث كتب مايلي: 
ولد الولي الصالح سيدي يعقوب في نهاية القرن الثامن الهجري بقرية ارشيدة في بلاد المغرب العربي وعاش وتوفي بها في القرن التاسع الهجري. 
وحدد سلالته المقتضبة ب: سيدي يعقوب بن عبد الواحد (1)، بن أبي عبد الله محمد (2)، بن أبي يعقوب يوسف (3)، بن الشيخ أبي عبد الله امحمد أمغار الصغير شيخ الإمام الجزولي صاحب دلائل الخيرات (4) بن أبي زكرياء يحيى (5) بن عبد المومن (6) بن أبي عثمان سعيد (7) بن أبي سليمان داوود (8) بن الشيخ أبي عبد الله محمد أمغار الكبيربن الشيخ أبي جعفـر إسحاق (10) بن الشيخ أبي إسماعيل إبراهيم (11) بن أبي عثمان سعيـد (12) بن عبد الله (13) بن عبد الخالق (14) بن عبد العظيم (15) بن أبي عثمان سعيــد (16) بن عبـد الله (17) بن المولى إدريس الأنور (18) بن المولى إدريس الأكبر (19) بن عبد الله الكامل (20) بن الحسن المثنى (21) بن سيدنا الحسن سبط المصطفى عليه السلام (22) بن خير نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الإمام علي بن أبي طالب سيف الله الغالب كرم الله ورضي عنهم أجمعين (23
هاته الشجرة التي اوردها "شريف يعكوبي" تشبه الى حد التطابق الشجرة التي تم الحديث عنها في المقال الرابع, وتجيب عن شق من الإشكال الذي كان مطروحا حيث تبين ان سيدي يعقوب بن عبد الواحد ينتمي الى نفس شجرة سيدي ابويعقوب يوسف الذي هو الجد الثاني ل سيدي يعقوب بن عبد الواحد, كما تحدد ميلاد سيدي يعقوب في نهاية القرن الثامن الهجري ووفاته سيدي يعقوب في القرن التاسع الهجري, مما يجعل معه إمكانية أن يكون جده الثاني ابو يعقوب يوسف توفي في القرن الثامن او السابع على ابعد تقدير وهو ما يختلف عن التاريخ الذي تتحدث عنه الرواية الشفهية. كما تطرح من جديد النقاش الدائر حول ما اذا كانت أسرة بني أمغار من الشرفاء او قبيلة صنهاجية كما يشير إلى ذلك العديد من المؤرخين والذي سنتطرق اليه في حينه.
هاته الشجرة تطرح بحدة سؤال عن اصل الرواية المنتشرة بالمنطقة وعن المستفيد منها.
الا ان المزيد من البحث, يمكننا من الحصول على معلومات هي اقرب الى الرواية الشفوية منها الى الشجرة الاخرى حيث نجد ما يلي:
1 = في موقع سعيد نوة noua1.jeeran.com/amghar.html 
يقول الكانوني عن الشيخ مولاي عبد الله صاحب زاوية تيط: هو مولاي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن أبي الفد اسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عبد الله بن ابراهيم ين يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن تميم بن ياسر (أو ياسين) بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن مولانا ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم• 
2 =وكتب ميلود الشلح في نسب مولاي عبد الله امغار ، في 21 يوليو 2009 الساعة: 13:29 م moloud-ouzenzoul.maktoobblog.com مايلي:
حسب لوحة معلقة في فناء ضريح الشيخ مولاي عبد الله، فإن نسب هذا الأخير، صاحب زاوية تيط، هو مولاي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن أبي الفذ إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن تميم بن ياسر(أو ياسين) بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم.
3 =وفي منتدى السادة الاشراف نجد مايلي :
تنحدر عائلة حسوبة المتواجدة في غرب المملكة العربية السعودية وصعيد مصر ووسط السودان والمغرب وبلاد الشام من جدهم أبو صخرة اليعقوبى وهو الجد الأكبر للأشراف اليعقوبيين فى مصر وهم من سلالة الأدارسة فهو جد لخمسة أبناء وهم : حلالة وكيلانى وحسوبة وجارحى وحسنيين ونسب الجد حسب المخطوط الموجود بالخزينة الملكية بالرباط - المملكة المغربية - كالتالي:
أبو صخرة ابويعقوب ابن محمد ابن أبي يعقوب يوسف ابن الشيخ أبي عبدالله سيدي محمد أمغارالصغير ابن أبي بكر ابن عبدالمؤمن ابن أبي عثمان ابن أبي سليمان ابن أبي زكريا يحيى ابن الشيخ أبي عبدالله محمد أمغار الكبير ابن الشيخ أبي جعفر سيدي إسحاق ابن إسماعيل ابن محمد ابن أبي بكر ابن احمد ابن الحسين الصغير ابن عبدالله ابن إبراهيم ابن يحيى ابن موسى ابن عبدالكريم ابن مسعود ابن صالح ابن عبدالله، ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن تيم ابن يسير ابن عمر ابن يحيى ابن أبي القاسم ابن عبدالله ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن عبدالله ال كامل (المحض) ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي كرم الله وجهه وفاطمة الز هراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
هاته الشجرات, رغم تتشابهها الكبير, تحتوي اختلافات نجملها في مايلي:
بعضها لم يذكر يحيى بن ابي قاسم واحمد بن الحسين
تميم يتخذ اسم تيم
ياسر يسمى يسير او ياسين
عموما يمكن ان نقول ان هاته الشجرات تتحدث عن نفس الاشخاص, وسنعمد حاليا الى مقارنتها مع الرواية الشفوية التي اعتمدناها في الدراسة والتي تقول:
يوسف بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن المسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن ابو بكر بن تميم بن يسر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب
يتضح ان الرواية الشفوية تتحدث عن يسر بن ادريس وتغيب عبد الله وابي القاسم ويحيى وعمر كما لم تشر الى احمد بن الحسين على غرار رواية ميلود الشلح, وهذا يمكن اعتباره سقوطا من الرواية مادامت الشجرة متناسقة الى حدود محمد بن ابي بكر.
الا ان الذي يستحق الوقوف عنده كثيرا هو المنعرج الذي ستتخذه الرواية بعد الوصول الى محمد بن ابي بكر حيث ستورد الروايات الثلاث اسم اسماعيل واسحاق وجعفر ... الى مولاي عبد الله امغار والذي يشكل قاعدة لاستمرار الشجرة حتى ابي يعقوب يوسف, في حين ستتوقف الرواية الشفوية للمنطقة عند يوسف بن محمد بن ابي بكر, وهو ما قد يبدو تنافضا صارخا يجد مخرجه في كون ابي يعقوب الذي يمكن ان يكون يوسف المشار اليه له اخ اسمه اسماعيل وهذا ايضا تورده الرواية الشفوية حيث تقول: ابي يعقوب استوطن المدينة المنورة لمدة طويلة مع شقيقين له وهما: اسماعيل وزكريا. وهناك روايات اخرى تصب في نفس الاتجاه.
اذا اعتبرنا صحة الشجرة التي اوردها ميلود الشلح حسب اللوحة المعلقة في فناء ضريح الشيخ مولاي عبد الله، والتي تحدد نسب هذا الأخير: هو مولاي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن أبي الفذ إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن تميم بن ياسر(أو ياسين) بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم.
وقارناها جيدا بالرواية الشفوية للمنطقة التي تورد في نسب ابي يعقوب مايلي: يوسف بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن المسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن ابو بكر بن تميم بن يسر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب
واخذا بعين الاعتبار الاستنتاجات السابقة والتي تذهب في اتجاه ان ابو يعقوب يوسف هو اخ زكريا واسماعيل فان الشجرة الاولى والثانية تلتقيان ويمكن دمجهما في حدود معينة حيث يمكن ان تصبح كما يلي: مولاي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن أبي الفذ إسماعيل اخ ابي يعقوب يوسف وزكريا ابناء: محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن تميم بن ياسر(أو ياسين)
وفي حدود يسر او ياسر, ياسين يظهر اختلاف جدري بين الشجرتين حيث نجد في رواية ميلود الشلح: بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن الحسين المثنى بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم وفي رواية المنطقة: بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب
هذا الاختلاف يجعل اصل سيدي ابي يعقوب يتأرجح في احسن الاحوال بين الحسن بن علي والحسين بن علي, ويغيب مرور الشجرة بالادارسة الذي كان سائدا الى حدود الساعة عند الاغلبية الساحقة من الساكنة لعدم وجود ابن لادريس الاول يحمل اسم يسر.
وحتى نتاكد مما توصلنا اليه الان’ نرى من اللازم دراسة الشجرة من الاصل حتى نتعرف على ابناء علي بن ابي طالب ونرى ان كان التسلسل المشار اليه ينطبق مع المعطيات التاريخية في هذا الصدد.
حسب ويكيبيديا الموسوعة الحرة: عبد الله الكامل (68 - 143 هـ / 687 - 762 هـ ) بن الحسن المثنى, أبوه هو الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب و فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -ص-. ؛ وأمه هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب و فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله -ص-
والديه وإخوته
• أبوه: الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. 
• أمه : فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. 
• إخوته وأخواته: (الأشقاء من أبيه وأمه)، 
• 1) إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، 
• 2) والحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
• 3) أم كلثوم بنت الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
• 3) و زينب بنت الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
• إخوته من أبيه فقط : 
• 4) جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
• 5) و داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط أمهما أم ولد، 
• 6) و محمد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، أمه بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 
أولاده
• محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
• إبراهيم قتيل باخمرى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
• إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث المخزومي). 
• موسى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (ويلقب بالجون). 
• سليمان بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. (وأمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث المخزومي). 
• يحيى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط. 
يتضح اذن ان عبد الله هو ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط وليس الحسين المثنى بن الحسين السبط كما اورد ذلك ميلود الشلح, كما انه لم يخلف ابنا اسمه ابي القاسم وبهذا تكون هاته الرواية مجانبة للحقيقة حسب المعطيات التي نتوفر عليها لحدود الساعة. 
كما ان ادريس هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط وليس ادريس بن عبد الله بن الحسن مع العلم ان ادريس خلف ولدا واحدا هو ادريس وهناك من يعترض على ذلك بحجة الفترة الفاصلة بين وفاة ادريس الاول وميلاد ادريس الثاني.
هاتان الشجرتان اذن تناقضان المعطيات المتوفرة والرواية الواردة في منتدى السادة الاشراف التي تورد: (ابو صخرة ابويعقوب ابن محمد ابن أبي يعقوب يوسف ابن الشيخ أبي عبدالله سيدي محمد أمغارالصغير ابن أبي بكر ابن عبدالمؤمن ابن أبي عثمان ابن أبي سليمان ابن أبي زكريا يحيى ابن الشيخ أبي عبدالله محمد أمغار الكبير ابن الشيخ أبي جعفر سيدي إسحاق ابن إسماعيل ابن محمد ابن أبي بكر ابن احمد ابن الحسين الصغير ابن عبدالله ابن إبراهيم ابن يحيى ابن موسى ابن عبدالكريم ابن مسعود ابن صالح ابن عبدالله، ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن تيم ابن يسير ابن عمر ابن يحيى ابن أبي القاسم ابن عبدالله ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن عبدالله ال كامل (المحض) ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي كرم الله وجهه وفاطمة الز هراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم.) تعالج هذا الجانب حيث تعوض المقطع الناقص في رواية ميلود الشلح الا وهو: أبي القاسم ابن عبدالله ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن عبدالله ال كامل (المحض) ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط.
فاصبح الحديث عن الحسن المثنى والحسن السبط بدل الحسين المثنى والحسين السبط, كما ان ابي القاسم هو ابن عبد الله بن ادريس بن ادريس وليس عبد الله بن الحسن المثنى أي عبد الله الكامل وهو ما يرجع نسب ابي يعقوب الى الادارسة ويفتح بذلك الباب امام اسئلة اخرى سنحاول الاجابة عنها. 
ويعتبر ما كتبه Dr Mouhib Mohamed عن ابي يعقوب يوسف من أندر ماكتب عن هذا الولي ان لم نقل انه المقال الوحيد الذي يشير الى الزاوية التي يوجد بها والى عصره. وقبل مقارنته مع المعطيات التي نتوفر عليها والتي سبقت الاشارة الى العديد منها, سنورد مقتضبا عن المقال, مترجما, في العنوان: 
echomidelt.blogspot.com/.../assoul-sidi-abou- yacoublarbitrage.html

بتاريخ 22 نونبر 2007 يوم الخميس حيث ينقل عن Larbi Mezzine بان ابو يعقوب هو احد الابناء الستة لمولاي عبد الله امغار الصغير والذي ينحدر من ابو عبد الله امغار, الشريف الادريسي الذي شيد في القرن الثاني عشر رباط تيط في دكالة.
C.Henry في كتابته عن ايت سيدي بويعقوب يقول بانه في النصف الاول من القرن السادس عشر, وصل يوسف بن الشيخ عبد الله امغار المعروف بابي يعقوب الى واحة غريس.
Larbi Mezzine معتمدا على دراسة تاريخية للمرحلة يحدد وجوده في الواحة خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادية.
عائلة سيدي بويعقوب حسب فقيه من مدغرة بناء على ما نقله C.Henry يرجع اصلها ال ينبوع, ودائما حسب نفس الفقيه, قام ابو يعقوب بمحاولتين فاشلتين للاستقرار, واحدة بكولميمة والثانية بتاديغوست. وقد استقر اخيرا في المكان المسمى امجران بالقرب من قصر اسول الذي كان يسكنه املوان ...
وبعد قراءة متأنية لهذا المقال ومقارنته بكل ما يتوفر لدينا من معلومات, نستنتج ما يلي:
- ابو يعقوب هو واحد من الابناء الستة لعبد الله امغار الصغير الذي ينحدر هو الاخر من ابو عبد الله امغار, الشريف الادريسي, صاحب رباط تيط خلال القرن الثاني عشر بمنطقة دكالة. 
- المقال يجعل تاريخ بويعقوب بواحة غريس تارة في النصف الاول من القرن السادس عشر وتارة اخرى في النصف الثاني من القرن الخامس عشر, وهو ما يدل على انعدام اثبات ودليل قاطع. وهذا ما يزيد من خلط الاوراق ولا يعطي اجابة واضحة عن الموضوع, 
- كان عبد الله امغار الصغير استاذا للشيخ الجزولي ومعاصرا له, حيث صحبه الإمام الجزولي مدة طويلة وتلقى على يدي عبد الله امغار الصغير الطريقة الشاذلية العلية وأفلح بمجالسته وفاز بملازمته ودخل بأمره الخلوة بثغر أسفى وقضى بها نحو أربعة عشر عاما ثم خرج منها بأمره كما دخله. وقد توفي الامام الجزولي سنة 870 هجرى-1465 م مسموما وهو ساجد بأفوغال بقبيلة الشياظمه ناحية الصويرة بها دفن أولا, حيث ارخ الشيخ أحمد زروق لوفاته فقال: مات في صلاة الصبح إما في السجدة الثانية من الركعة الأولى أو في السجدة الأولى من الركعة الثانية في 16 ربيع الأول 870هجرى. مما يعني ان عبد الله امغار الصغير من ابناء النصف الاول من القرن التاسع الهجري,
وهناك شجرة تؤكد هاته العلاقة بين الامام الجزولي وابي عبد الله الصغير وهي كالاتي: الولي الصالح القطب الواضح الشهير سيدي يعقوب، ابن عبد الواحد ابن ابي عبد الله أمحمد، ابن أبي يعقوب يوسف، ابن الشيخ أبي عبد الله سيدي أمحمد، ابن أمغار الصغير (مدينة العلم شيخ الجزولي)، ابن أبي بكر، ابن عبد المومن، ابن أبي عثمان، ابن أبي سليمان، ابن أبي زكريا يحيى، ابن الشيخ أبي عبد الله أمحمد أمغار الكبير، ابن الشيخ أبي جعفر سيدي إسحاق، ابن إسماعيل، ابن أمحمد، ابن أبي بكر، ابن احمد، ابن الحسين الصغير، ابن عبد الله، ابن إبراهيم، ابن يحيى، ابن موسى، ابن عبد الكريم، ابن مسعود، ابن صالح، ابن عبد الله، ابن عبد الرحمان، ابن محمد، ابن أبي بكر، ابن تيم، ابن يسير، ابن عمر، ابن يحيى، ابن أبي القاسم، ابن عبد الله، ابن إدريس الأصغر، ابن إدريس الأكبر (دفين زرهون)، ابن عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن السبط، بن خير نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الإمام علي بن أبي طالب سيف الله الغالب كرم الله وجهه بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادريس بن دابرداني بن اليسع بن القزوارة بن اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام بن ازر بن دحر بن شيت بن يرعو بن فالم بن عمر بن شلخ بن ازخى بن سالم بن نوح عليه السلام بن متو شلخ بن خنوخ وهو ادريس عليه السلام...الى ادم عليه ازكى التسليم.
وهاته الشجرة شبيهة الى حد التطابق مع الشجرة التي رايناها في المقال الاول والتي تتحدث عنها الرواية الشفوية. الا ان الاختلاف الجدري ياتي من الشخص المعني بالامر. فأبي يعقوب يوسف، ابن الشيخ أبي عبد الله سيدي أمحمد، ابن أمغار الصغير (مدينة العلم شيخ الجزولي) او ابي يعقوب يوسف ابن امغار الصغير كما في مقال الدكتور محب محمد ليس هو ابو يعقوب يوسف الذي تتحدث عنه الرواية الشفوية أي يعقوب اخ زكرياء واسماعيل وهذا الاخير هو اب ابو جعفر اسحاق و جد محمد ابو عبد الله امغار الكبير الذي عاش أواخر العصر المرابطي في عهد الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين. ومما يدعم هذا الطرح ما اورده محمد جنبوني في كتابه الاولياء في المغرب: الظاهرة بين التجليات والجذور التاريخية والسوسيوثقافية حياة وسير بعض مشاهير اولياء المغرب, حيث يتحدث عن اخوة اسماعيل امغار واللذان هما ابو زكريا ويعقوب. وقد اورد ان ابو زكريا ويعقوب خرجا من مدينة ازمور الى المناطق جنوبها, فبينما استقر ابو زكرياء في منطقة خاصة جنوب ام الربيع توغل ابو يعقوب الى الصحراء. 
ودائما حسب ما اورده محمد جنبوتي, فابو يعقوب يوسف هو احد من الابناء السبعة لابي عبد الله امغار والذين هم: ابو عبد الله الخالق, ابو محمد عبد السلام, ابو يعقوب يوسف, ابو الحسن عبد الحي, ابو محمد عبد النور, ابو محمد عبد الله, ابو عمر ميمون. 
الا ان المثير للاستغراب هو ان الشجرة التي أوردناها في المقال السابق لا تذكر أيا من هؤلاء الابناء السبعة حيث تورد ابنا آخر وهو ابو زكريا يحي بن ابي عبد الله أمغار مما يجعل الشجرة او معلومات محمد جنبوتي مجانبة للحقيقة ويستدعي مزيدا من البحث لكشف المزيد من اغوار هذا النسب الشريف الذي يقترب اكثر فاكثر من الوهم اكثر منه الى الحقيقة في غياب معطيات حقيقية وحجج دامغة.
ويزكي كتاب التشوف الى رجال التصوف لابي يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي الذي عرف بابن الزيات الطرح الذي يشير الى كون ابي يعقوب يوسف ابنا لابي عبد الله امغار الكبير حيث يورد مايلي: ابو يعقوب يوسف بن محمد ابن امغار الصنهاجي, من اهل رباط تيط نفطر من بلد ازمور وبه مات في الثاني من شوال عام ستمائة واربعة عشرة هجرية, وابوه ابو عبد الله محمد وجده ابو جعفر امغار اخوه ابا عبد الخاق بن ابي عبد الله محمد.
فابو يعقوب يوسف, حسب جنبوتي وابن الزيات هو من شيوخ نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع.
ومما يزيد من الشك في ما اورده د محب محمد من ان سيدي ابي يعقوب يوسف كان متواجدا بالمنطقة في النصف الاول من القرن السادس عشر او النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي أي النصف الاول من القرن العاشر او النصف الثاني من القرن التاسع الهجري, هو كون سيدي يعقوب، ابن عبد الواحد ابن ابي عبد الله أمحمد، ابن أبي يعقوب يوسف, الذي تتوفر معلومات كثيرة عنه, ولد في نهاية القرن الثامن الهجري بقرية ارشيدة وعاش وتوفي بها في القرن التاسع الهجري. وهاته المعلومات بدورها, تتناقض كليا مع ما هو موجود في الشجرة السابقة: سيدي يعقوب، ابن عبد الواحد ابن ابي عبد الله أمحمد، ابن أبي يعقوب يوسف، ابن الشيخ أبي عبد الله سيدي أمحمد، ابن أمغار الصغير (مدينة العلم شيخ الجزولي), و الشيخ الجزولي توفي سنة 870 هجرى-1465 م أي في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري.
وفي موقع http://manarelhouz.com/zawiya-alm1.html الشرفاء المغاريون رحلة نسب, نجد ما يزكي ما توصلنا اليه سابقا حيث يورد فيما يخص ابي عبد الله محمد امغار وابنائه مايلي: ومن أشهر أبناء أبي جعفر إسحاق الشيخ العارف البدل القطب أبو عبد الله أمغار بن أبي حعفر المشهور بأبي البدلاء السبعة والذي ترجم له التادلي في التشوف وقال عنه بدل من أقران أبي شعيب السارية ،يقول التادلي: " يقال إنه من الأبدال ومن أقران أبي شعيب السارية ... وأبوه أبو جعفر وجده إسماعيل وأسلافه بيت خير وصلاح وولاية وكذلك خلفه إلى الآن ..." ( التشوف ص 209 ) وكان هذا الأخير يختلف إليه حتى توفي رحمه الله . وإليه ينتسب الأمغاريون جميعا إذ هو جدهم الأكبر، وقد فتح الله على أبنائه السبعة فكانوا كلهم أبدالا. وهم أبو عبد الخالق عبد العظيم بن أبي عبد الله محمد أمغار، وأبو يعقوب يوسف بن أبي عبد الله محمد أمغار، وعبد السلام بن أبي عبد الله محمد أمغار، وعبد الحي بن أبي عبد الله محمد أمغار، وعبد الله بن أبي عبد الله محمد أمغار، وعبد النور بن أبي عبد الله محمد أمغار، وميمون بن أبي عبد الله محمد أمغار، وبإضافتهم إلى والدهم أبي عبد الله أمغار وإلى جدهم أبي جعفر إسحاق وإلى جد والدهم أبي إسحاق إسماعيل يصير الجميع باعتبار مقام البدلية المعروف في مقامات السادة الصوفية عشرة أبدال.
وقد قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الكيسي الغربي مادحا جناب البدلاء العشرة من بني أمغار، في قصيدة تقع في ثلاثين بيتا سماها " القصيدة السنية في مدح أهل المقامات السمية " مما جاء فيها:
بســادات عين الفطر قُدس روحهم توسلْ إلى الرحمان في السر والجهر
ينجـــــيك جل الله ممــــا تخــــــافه ويأتيـــك بالألطاف من حيث لا تدري
أولائك أحزاب الله والعِثرة التــــــي بهم يستعـــان عند محتبس الـــــقطر
فيا كاشف الظلما ويا رافع السمـــا وبــــــاسط النعمـــــا ويـا مسبل الستر
بعبدك (إسماعيل) غوث زمـــــــانه وبــ(إسحاق) السمي إلى منتهى الفخر
وبقطب تـاج العـــــارفين ( محمد ) أبي البدلاء السبعة الســــادة الغـــــــر
ب(عبد العظيم)المستقيم و(يوسف) و(عبدالسلام)الســالك الســـالم الصدر
وبالحبر (عبد الحـــي) حيـــهلا بـه وبالعدل (عبد الله) يـــــــــا له من حبر
وذي النور(عبد النور)قدس روحه وب(ميمون) الميمون خـــــاتمة العشر
أعنني على ديـني ودنيـــاي سيدي ولا تخزني يوم القيـــــــامة في الحشر
يتبين اذن بجلاء ان ابا عبد الله محمد امغار ترك ابناء سبعة وهم: أبو عبد الخالق عبد العظيم، وأبو يعقوب يوسف، وعبد السلام، وعبد الحي، وعبد الله، وعبد النور، وميمون،
وهذا يؤكد عدم وجود أي ابن لابي عبد الله محمد امغار يحمل اسم ابو زكريا يحي كما يؤكد ان ابو يعقوب يوسف هو ابن ابو عبد الله محمد امغار الكبير.
وفي http://dahaya.level52.com/t6455.htm, يسجل الباحث لحسن بولقطيب من خلال قراءته لمخطوط عبد العظيم الأزموري بهجة الناظرين وأنس العارفين" أن "رباط تيط شرع في النمو والتطور بدء من عهد أبي عبد الله أمغار، فبعدما كان يضم في عهد والده بيتا ومسجدا وبئرا، أقدم أبو عبد الله على بناء بئر ثانية، وهذا ما يوحي بارتفاع عدد سكانه، ويشير الأزموري بصريح العبارة إلى أن الرباط شهد نموا عمرانيا بارزا رفعه إلى مستوى المدينة خلال عصر الموحدين، فهو ينقل عن صاحب "تنقيح الأخبار" قوله: "إن رباط عين الفطر ازداد وازدادت عمارته"• وبسبب هذا النمو، فإن أحد شيوخ صنهاجة طلب من الخليفة الموحدي ـ الذي لم يحدد المؤلف اسمه ـ الزيادة في قيمة المغارم المفروضة على سكانه، غير أن الخليفة المعني رفض هذا الاقتراح لكون المدينة تعتبر "موقع الشرفاء الصالحين قديما وحديثا"• في حين لم يبق بها الآن إلا صومعتها البارزة والبرج المشيد في واجهة البحر مع القبب المشيدة على عظماء هذا البيت كالشيخ أبي الفداء إسماعيل والشيخ أبي عبد الله أمغار
والشيخ ابي يوسف يعقوب بن أبي عبد الله أمغار وغيرهم... وهو ما نجده في منتديات عاشق الترحال, عاشق الترحال لمصر والمغرب العربي, عاشق الترحال الى المغرب, مدينة تيط المغربية: " ... وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم العبدوني في كتاب العقود الوسطى أنه مر بها سنة 1165هـ فما وجد بها حسيسا إلا من يرد عليها من الزوار وبها آثار بناء قديم ومساجد وصوامع وعمارات عه... نعم قد انتعشت عمارتها صدر القرن الثالث عشر الهجري لما استوطنها القائد محمد بن العروصي الدكالي الهلالي فاستبد بمرساها وسرح منها الوسق فكانت تردها البواخر التجارية كما استبد أخوه القائد الحاج الهاشمي بمرسى الجديدة وكانت إمارة دكالة منقسمة بينهما قسمين وربما استبد بها أحدهما دون الآخر وكانت وفاتهما سنة 1214هـ ومن حينئذ أسرع إليها الخراب وأجفاها السكان و تمادى بها الحال حتى لم يبق بها الآن إلا صومعتها البارزة والبرج المشيد في واجهة البحر مع القبب المشيدة على عظماء هذا البيت كالشيخ أبي الفداء إسماعيل والشيخ أبي عبد الله أمغار والشيخ ابي يوسف يعقوب بن أبي عبد الله أمغار وغيرهم..."
وحسب عبد العظيم الزموري, فان رجلا من المدينة المنورة اسمه إسماعيل أمغار تماثلت له رؤيا في نومه تأمره بالرحيل إلي المغرب لينفع الناس ببركاته. فاصطحب معه اخوين له يعقوب وأبي زكرياء إلي حيث قادهم نور سماوي إلى منطقة تيط (منطقة جماعة مولاي عبد الله) حيث استقبله السكان من صنهاجة ودكالة استقبالا حسنا.
ان هذا القول يؤكد ان ابي يوسف يعقوب او ابي يعقوب يوسف المشار اليه سابقا, هو ابن ابي عبد الله امغار الكبير وهو دفين رباط تيط شانه في ذلك شان ابيه واجداده وان ابا يعقوب يوسف دفين أسول هو أخ اسماعيل امغار وابي زكريا كما جاء في كتاب محمد جنبوتي.
الا ان المثير للاستغراب, هو ما نجده في موقع http://www.t3as.com/vb/t19608.html حيث يقول ان سيدي عبد الله امغار صاحب عين البركة, خلف ثلاثة اولاد وهم محمد واحمد وعبد المالك وهم ملوك مراكش وتنسل منهم الشرف في جبل البرابر والسنتهم ناطقة بالزناتية وبجبل زواوة وجرجرة زبني ورز الدين وبني ودغين واولاد اعمر المدعو ومنهم فرقة في مدينة فاس ومنهم فرقة في مدينة تلمسان ومنهم فرقة في بلاد السويد وكلهم صرخة واحدة فجدهم اسمه عبد الله امغار بن احمد بن عبد الله بن محمد بن ابي القاسم بن عبد الكريم بن ابراهيم بن سعد بن عبد الله بن اعمر بن سليمان بن عمران بن احمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد القادر بن احمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس بن ادريس كما في العشماوي السلسلة ص299
الا ان ALSULTAN منتدى السادة الاشراف, يعطي وجها آخر للحقيقة و للروايات السابقة حيث يورد في عائلة حسوبة: تنحدر عائلة حسوبة المتواجدة في غرب المملكة العربية السعودية وصعيد مصر ووسط السودان والمغرب وبلاد الشام من جدهم أبو صخرة اليعقوبى وهو الجد الأكبر للأشراف اليعقوبيين فى مصر وهم من سلالة الأدارسة فهو جد لخمسة أبناء وهم: حلالة وكيلانى وحسوبة وجارحى وحسنيين ونسب الجد حسب المخطوط الموجود بالخزينة الملكية بالرباط - المملكة المغربية - كالتالي:
أبو صخرة ابو يعقوب ابن محمد ابن أبي يعقوب يوسف ابن الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد أمغار الصغير ابن أبي بكر ابن عبد المؤمن ابن أبي عثمان ابن أبي سليمان ابن أبي زكريا يحيى ابن الشيخ أبي عبد الله محمد أمغار الكبير ابن الشيخ أبي جعفر سيدي إسحاق ابن إسماعيل ابن محمد ابن أبي بكر ابن احمد ابن الحسين الصغير ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن يحيى ابن موسى ابن عبد الكريم ابن مسعود ابن صالح ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن تيم ابن يسير ابن عمر ابن يحيى ابن أبي القاسم ابن عبد الله ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن عبد الله الكامل (المحض) ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
فحسب هاته الشجرة ابو زكريا يحيى هو احد ابناء ابي عبد الله محمد امغار الكبير, كما ان ابو يعقوب يوسف هو ابن ابي عبد الله محمد امغار الصغير.
ومما يزيد في تعقيد الامور, ما نجده في http://www.alashraf.ws/vb منتدى السادة الاشراف, حيث يورد محمد بن محمد الشارف في نسب اولاد الشارف في شمال المغرب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ***** شجرة اولاد الشارف العمرانيون اليعقوبيون الامغاريون في منطقة غمارة في شمال المغرب*** كتبها النقيب المعين بظهير ملكي شريف مولاي عمر اليعقوبي الادريسي وايظا الشريف مولاي عبد الله بن ادريس الودغيري البدراوي *** اسمي هو محمد الشارف بن محمد بن للحسن بن احمد *** من درية سيدي ميمون بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن ابي الضياء بن سيدي عبد الله بن عبد الرحمان بن سيدي عبد الله امغار بن سيدي محمد بن الحسن بن احمد بن سيدي محمد الشارف بن علي بن سيدي العياشي بن محمد بن عبد السلام بن سيدي الحاج علي بن سيدي البشير بن احمد بن عبد الله بن الهاشمي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن احسين بن مولاي عبد الله امغار دفين دكالة بن الشيخ القطب سيدي ابو جعفر سبط اسحاق بن اسماعيل بن ابراهيم بن ابي عثمان بن محمد امغار بن عمر بن ابي بكر بن الحسين بن عبد الله بن ابراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود بن صالح بن عبد لله بن عبد الرحمن بن محمد بن ابو بكر بن تميم بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن الا مام مولا ادريس الاصغر بن الامام مولاي ادريس الاكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله واجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم****
دون الدخول في تفاصيل هاته المشجرة التي تختلف شيئا ما عن المشجرات السابقة, يثير انتباهنا ظهور ابن آخر لابي عبد الله محمد امغار ويحمل اسم احسين, وهو ما يتناقض مع كل ما سبق ذكره ويطرح اكثر من سؤال حول الوضع الحقيقي للشرفاء او فيمن يفترض ان يكونوا كذلك وحول الاليات الممكنة والمتاحة لضبط هذا التفريخ المتناقض للمشجرات والانساب الوهمية للعديد من الأسر سواء في المغرب او في دول اخرى. الا ان هذا الامر لا يبدو سهل المنال مادام التناقض والاختلاف موجودا في اصل هاته المشجرات رغم كون المرحلة مشمولة بالتدوين ونخص بذلك الاصل الادريسي وخصوصا ابناء ادريس الثاني الذين يقدمون احيانا على انهم سبعة عشرة وهم في موقع بحر الانساب (حسوني الادريسي): محمد, عمر, عيسى, حمزة, دواود, القاسم, علي, الحسن, الحسين, ادريس, يحيى, احمد, عبد الله,جعفر , ابراهيم, كثير وعمران. وفي ويكيبيديا الموسوعة الحرة نجد ما يلي: توفي إدريس الثاني سنة 213 هـ وترك من الولد اثنى عشرة تولى منهم محمد ففرق البلاد على اخوته واستمالوا القبائل, وذكر منهم: محمد, عمر, عيسى, القاسم, عبد الله, احمد, حمزة, يحيى و داود. وهناك من يتحدث عن كثير, الهادي, علي وعمران.
وفي كتاب الدرر السنية في اخبار السلالة الادريسية ل محمد بن علي السنوسي الخطابي الادريسي المتوفى في جغبوب 1272 ه, فان ادريس الثاني خلف اثنا عشر ولدا وهم: محمد, عمر, عيسى, قاسم, عبد الله, احمد, حمزة, يحيى, داود, كثير, علي وعمران.
ان هذا الاختلاف في المنطلق سواء في العدد او في الاسماء, سيؤثر لا محالة في ما سيلحق من الانساب خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار الملاحقات ومحاولات الاستئصال التي تعرض لها الادارسة في فترات معينة وكذا مغادرة العديد منهم للمغرب في اتجاه الجزائر, تونس, مصر, السعودية, وتنكر العديد منهم للاصل الشريف مخافة القتل او الترحيل, كما ان التعامل الخاص الذي حظي به الشرفاء في فترات اخرى من اعفاء من الضرائب, هبات الامراء والسلاطين, مراسيم خاصة, تقرب الامراء منهم... جعل الكثير من الاسر تدخل تحت رايتها بل منها من اصطنع نسبا شريفا للاستفادة مما سبق ذكره. كل هذا نتج عنه كل هذا التناقض والاختلاف في المشجرات وفي الاسماء والاسر المعنية. فالبعض يعتبر اسرا ذات نسب شريف, والبعض الاخر يقصيها كما هو الشأن بالنسبة لموضوعنا الحالي, حيث ان هناك من يعتبر اسرة آل امغار اسرة صنهاجية مزيلا بذلك عنها نسبها الشريف وهو ما ذهب اليه ابن الزيات حيث اورد في كتاب "التشوف إلى رجال التصوف "حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن عمر قال: حدثني سليمان بن عبد النور قال: رأيت طائفة من متصوفة المشرق وصلوا إلى بلد أزمور لزيارة أبي عبد الله أمغار وأبي شعيب، وأبي عيسى*، فوجدوهم قد ماتوا، فزاروا قبورهم، فقيل لهم: من أين وصلتهم؟ قالوا: وصلنا من بلاد اليمن، فقيل لهم: ما الذي أوصلكم؟ فقالوا لنا: نام بعضنا فرأى في منامه الجنة ورأى فيها قصورا عظيمة فقال: لمن هذه القصور؟ فقيل له: هي لقوم من صنهاجة أزمور وهم ابن أمغار، وأبو شعيب وأبو عيسى.» فالذي رأى الجنة وقصورها واصحابها لا يمكن ان يخلط بين النسب الصنهاجي والنسب الادريسي الشريف. ويركز على هذا النسب الصنهاجي لاسرة آل امغار في قوله: إبن أمغار أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر اسحق بن سعيد الصنهاجي. وفي المقابل هناك من يؤكد هذا النسب الشريف دون ان يكلف نفسه عناء البحث وتفسير بعض الاحداث المركزية في صيرورة الاسرة, حيث يؤكد اصحاب النسب الشريف ان اصل الاسرة يعود الى عبد الله بن ادريس بن ادريس ... بن علي بن ابي طالب, حيث نجد مثلا في منتدى انساب المغرب العربي للكاتب مصطفى العيشوني الادريسي مايلي: "يعتبر سيدنا عبد الله بن سيدنا إدريس الأزهر، جد العمرانيين الأكبر، ومنه كانت فروعهم، وتوالت أعمدتهم، كان واليا من قبل أخيه سيدي محمد الإمام على أغمات ونفيس، وبلاد المصامدة وسوس إلى الساقية الحمراء ولمطة، وهو الذي بنى مدينة تامدلت، وضريحه يوجد بها، وهو الذي جدد مدينة أكلى في سوس، وأسس مدينة أقلام، وترك خمسة أولاد ذكورا، هم: زيد المسمى عبد الرحمن، ومحمد، وإدريس، وعلي، وأبو سعيد المسمى عثمان، وكلهم عقبوا. فمن ذريته الأمغاريون أهل عين القطر، نسبة إلى أمغار، جدهم القطب الكامل أبو عبد الله سيدي محمد دفين أزمور، المدعو أمغار الكبير، من أهل القرن السادس الهجري", لكن دون معطيات واقعية وصحيحة تثبت علاقة شرفاء سيدي بويعقوب باسرة آل امغار, وعلاقة هذه الاخيرة بالادارسة واخيرا وهو مايهمنا هنا, العلاقة المفترضة بين سكان قصري اكوراي وأسول سواء الحاليين او الذين غادروا المنطقة واستقروا بجهات اخرى كمكناس, خنيفرة, الاطلس, تادلا... بسيدي بويعقوب, وكيف غادرت من المغرب الى السعودية لتستقر بالينبوع وفي اية حقبة زمنية حدث ذلك. حيث ان ما نجده هو ما تقول به إحدى مصادر عبد العظيم الزموري وهي أن رجلا من المدينة المنورة اسمه إسماعيل أمغار تماثلت له رؤيا في نومه تأمره بالرحيل إلى المغرب لينفع الناس ببركاته. فاصطحب معه اخوين له يعقوب وأبي زكرياء إلي حيث قادهم نور سماوي إلى منطقة تيط (منطقة جماعة مولاي عبد الله) حيث استقبله السكان من صنهاجة ودكالة استقبالا حسنا. 
ولم يلبث أن حظي بالإجلال والتقدير من قبل السكان الصنهاجيين فزوجه زعيمهم بابنته التي رزق منها بإسحاق الذي كان على خلق أبيه زاهدا متعبدا. وهذه الرواية شبيهة بتلك المنتشرة بالمنطقة والتي تطرقنا لها في المقال الاول, وهي تنتهي الى الاصل الادريسي دون اعطاء اية معلومات عن هذا الانتقال من المغرب الى السعودية رجوعا الى المغرب... 
كما ان الاصل الشريف ايضا يبقى محط اختلاف, حيث نجد من يعتبر اسرة امغار من ابناء سليمان اخ ادريس وهما ابنا عبد الله الكامل, أي انهم سليمانيين وليسوا ادراسة, حين نجد في كتاب معسكر رجال و تاريخ للا ستاذ جلول جيلالى ما يلي: أبو زكرياء المدعو سيدي بوسكرين من رجال القرن الثامن الهجري. لقد كان عالما عاملا زاهدا كاملا أخذ العلم عن معاصريه من أبناء الأمام ( التلمسانيين ) وغيرهم، و هو من أولاد يعقوب بن محمد أمغار من ذرية سيدي سليمان بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه وفاطمة بنت رسول الله, كما نجد: سيدي مَحمد ( فتحا ) بن يحيى بن زكرياء بن موسى بن أحمد بن يعقوب بن محمد بن عبد الله بن محمد الشريف بن محمد بن أحمد بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عيسى ابن الحسن بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن سليمان بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه و فاطمة بنت رسول الله 
ففي غياب نصوص مكتوبة موحدة, ومراجع يعتد بها, تصبح الرؤى المحرك الاساسي والمحدد في انتساب اسرة من الاسر الى ال البيت من عدمه. وهاته الرؤى, لا يمكن بأي حال من الاحوال تصديقها ولا نفيها.
ونظرا للعدد الهائل من الاولياء و الاشخاص الذين يحملون اسم ابو يعقوب او ابو يعقوب يوسف, سنحاول التقرب منهم ودراسة بعضهم بغية تلمس الطريق الى ابي يعقوب يوسف دفين اسول الذي هو موضوع مقالاتنا. وهكذا, فكتاب التشوف الى رجال التصوف لابي يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي الذي عرف بابن الزيات, وكتاب الاولياء في المغرب: الظاهرة بين التجليات والجذور التاريخية والسوسيوثقافية حياة وسير بعض مشاهير اولياء المغرب, وكتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة, تزودنا بعدد لا بأس به ممن يحملون هذا الاسم ولهم خوارق معينة:
1 ابو يعقوب تصولي بن وابوسكط المحاسبي من قرية تسمى بالمحابسين من ارض دكالة, من اقران ابي ينور وكان في بدايته لصا يقطع الطريق. يقال انه جاءه رجل فقير محتاج الى اضحيته, فشكى اليه فاقته وفقره فمد ابو يعقوب يده وقبض في الهواء وقال له: خذ ما تشتري به اضحيتك فاذا دراهم طيبة جديدة.
2 ابو يعقوب يوسف بن علي المؤذن من اهل داي من بلد تادلا وبه مات في رمضان عام سبعة وخمسين وخمسمائة هجرية. وحدثوا عنه انه كانت بين منزله وبين المسجد مسافة, فاذا قام في السحر ليؤذن تبعه الاسد حتى اذا دخل المسجد انصرف عنه.
3 ابو يعقوب يوسف بن عبد الله ابن مصباح التادلي, اصله من بلاد تادلا ونزل مراكش ومات بها عام خمسمائة واثنين وسبعين.
4 ابو يعقوب يوسف بن يعقوب بن مؤمن المرادي من اهل غمات وبها مات
5 ابو يعقوب يوسف بن علي المبتلى تلميذ الشيخ الانصاري المعروف بالحكيم اصله من الاندلس ونزل بالجانب الشرقي من مراكش وبه مات في جمادى الاولى من عام ستمائة وخمسة
6 ابو يعقوب يوسف بن محمد ابن امغار الصنهاجي, من اهل رباط تيط نفطر من بلد ازمور وبه مات في الثاني من شوال عام ستمائة واربعة عشر ه, وابوه ابو عبد الله محمد وجده ابو جعفر امغار اخوه ابا عبد الخاق بن ابي عبد الله محمد
7 ابو يعقوب يوسف بن عبد المومن وهو سلطان سلاطين الدولة الموحدية 
8 ابو يعقوب يوسف بن الحسن التليدي المتوفى سنة تعمائة وخمسين هجرية, صاحب الزاوية التليدية الموجودة بين وزان وشفشاون
9 ابو يعقوب يوسف بن علي الصنهاجي, واحد من الاولياء المشهورين بالمغرب وواحد من رجال مراكش السبعة, توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة للهجرة
10 أبي يعقوب يوسف المذكور: حكي أنه دخل مدينة دمشق، فمرض بها مرضا شديدا، وأقام مطروحا بالأسواق. فلما برئ من مرضه، خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانا يكون حارسا له. فاستؤجر لحراسة بستان للملك نور الدين، واقام في حراسته ستة أشهر فلما كان في أوان الفاكهة أتى السلطان إلى ذلك البستان، وأمر وكيل البستان أبا يعقوب أن يأتي برمان يأكل منه السلطان، فأتاه برمان. فوجده حامضا، فأمره أن يأتي بغيره، ففعل ذلك. فوجده أيضا حامضا. فقال له الوكيل: أتكون حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر ولا تعرف حلو من الحامض ? فقال: إنما أستأجرتني على الحراسة لا على الكل، فأتى الوكيل إلى الملك فأعلمه بذلك بعث إليه الملك، وكان قد رأى في المنام أنه يجمع مع أبي يعقوب، وتحصل له منه فائدة، فتفرس أنه هو. فقال له: أنت أبو يعقوب ? قال: نعم. فقام إليه، وعانقه، وأجلسه إلى جانبه، ثم احتمله إلى مجلسه، فأضافه بضيافة من الحلال المكتسب بكد يمينه، وأقام عنده أياما. ثم خرج من دمشق فارا بنفسه في أوان البرد الشديد، فأتى قرية من قراها. وكان بها رجل من الضعفاء فعرض عليه النزول عنده ففعل. وصنع له مرقة، وذبح دجاجة فأتاه بها، وبخبز شعير فأكل من ذلك، ودعا الرجل، وكان عنده جملة أولاد، منهم بنت قد آن بناء زوجها عليها.
ومن عوائدهم في تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها، ويكون معظم الجهاز أواني النحاس، وبه يتفاخرون، وبه يتبايعون. فقال أبو يعقوب للرجل: هل عندك شيء من النحاس. قال: نعم. قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت، قال ائتني به أتاه به. فقال له: استعر من جيرانك ما أمكنك منه، ففعل، وأحضر ذلك بين يديه فأوقد عليه النيران. وأخرج صرة كانت عنده فيها الإكسير. فطرح منه على النحاس فعاد كله ذهبا، وتركه في بيت مقفل وكتب كتابا إلى نور الدين ملك دمشق يعلمه بذلك. وينبهه على بناء مارستان للمرضى من الغرباء، ويوقف عليه الأوقاف، ويبني الزوايا بالطرق، ويرضي أصحاب النحاس، ويعطي صاحب البيت كفايته، وقال له في آخر الكتاب: وإن كان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خراسان فأنا قد خرجت من ملك المغرب، وعن هذه الصنعة والسلام، وفر من حينه، وذهب صاحب البيت بالكتاب إلى الملك نور الدين، فوصل الملك إلى تلك القرية واحتمل الذهب، بعد أن أرضى أصحاب النحاس، وصاحب البيت.
وطلب أبا يعقوب فلم يجد له أثرا ولا وقع له على خبر. فعاد إلى دمشق وبنى المارستان المعروف باسمه الذي ليس له في المعمور مثله. 
إذا كان اغلب الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم في المقال السابق والذين يحملون اسم أبو يعقوب يوسف لا يطرحون أي إشكال مادامت تواريخ وفاتهم معروفة وأماكن دفنهم كذلك, فان أبا يعقوب يوسف المذكور الذي تحدث عنه ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار يستحق الوقوف عنده والإشارة إلى بعض التشابهات والمعلومات التي سبقت الإشارة إليها:
♦ إن أبا يعقوب يوسف المدكور كان حارسا لبستان فيه رمان حلو ورمان حامض, وآل أمغار كما يقول الكثيرون كانوا يفطرون برمانتين بتيط نفطر, احداهما حلوة والأخرى حامضة. فهل قضية الرمان هي من قبيل الصدفة أم أن أبا يعقوب يوسف اخذ معه أشجار الرمان إلى تيط نفطر وغرسها هناك
♦ انه بدل النحاس ذهبا وهذا يتماشى مع ما سبقت الإشارة إليه في مقالات سابقة من أن أبا يعقوب يوسف, دفين أسول, بدل الرمل ذهبا
♦ انه قال في آخر كتابه للملك نور الدين: وإن كان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خراسان فأنا قد خرجت من ملك المغرب، وهذا ما يعني أن يكون من سلالة الأدارسة التي فقدت الحكم بالمغرب وتمت ابادتهم وفر العديد منهم إلى وجهات متعددة سواء داخل المغرب أو خارجه,
♦ إن الملك نور الدين طلب أبا يعقوب فلم يجد له أثرا ولا وقع له على خبر. أي أن هناك إمكانية أن يكون أبو يعقوب يوسف قد عاد إلى المغرب الذي كان قد خرج منه حسب ما قال,
ولهذا سنحاول وضع هذا الحدث في سياقه الزمني كي نتمكن من استجلاء جزء من الحقيقة الكامنة وراء هذا الشخص. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بن بطوطة كان خروجه من طنجة مسقط رأسه في يوم الخميس الثاني من شهر رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة (725 ه)، وكان ذلك في أيام حكم أبي سعيد ناصر الدين. وهاته المرحلة تتناسب وأواخر الدولة المرينية حيث حكم أبو سعيد ما بين 1398 و 1420 ميلادية لينتقل بعده الحكم إلى عبد الحق 1420 _1465 ثم إلى عهدة الوطاسيين.
ان هذا التاريخ يتنافى مع ما توصلنا إليه لحد الساعة حول الحقبة التي عاش فيها ابو يعقوب يوسف دفين أسول والتي تختلف جذريا من رواية إلى أخرى فتارة تكون قبل فترة حكم المرابطين وتارة تكون القرن التاسع او العاشر الهجري. مما يطرح معه سؤال حول هذا الشخص وما إذا كان هو أبو يعقوب يوسف الذي نبحث عنه أم يضيف تعقيدا للموضوع الذي نحن بصدده.
وللاقتراب اكثر من الموضوع, سننقل رواية أحد ابناء المنطقة والتي وجدنا بعض الاوراق تحتويها مع تبيان اسمه لكن دون أي توقيع. ورغم بعض التناقضات التي تحتويها وعدم دقة بعض المعلومات الذي يمكن تسجيله والذي يرجع في جزء منه الى الصراع الذي لا زال محتدما لحد الساعة حول أحقية هذا أو ذاك بشرفاء سيدي بويعقوب في تناقض صارخ مع الحديث الذي يقول: "من دعي إلى غير أبيه, حرمت عليه الجنة"
وفي ما يلي ما وجدناه بتلك الاوراق:
"اللهم صلي على سيدنا اشرف المخلوقين وعلى اله وأصحابه أجمعين.
نحن عسي محا بن امحمد أود أن أقدم إليك أخي القارئ نبذة مفصلة عن الرحلة التي قام بها جدنا ابي يعقوب من الشرق الى المغرب وذلك حسب ما كان يروي لنا عن العالم المحترم مولاي ادريس الذي عاش في عهد الاستعمار هنا في منطقة أسول والذي كان يحكم بين الناس وكان يجمع في الارشيفات والوثائق وبهذا أود من جديد ان احكي لكم ما كنت اسمعه عن عالمنا مولاي ادريس وأنا مازلت صغيرا وذلك سنة 1917 الى سنة 1950 وقد كان العالم رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين يأتي إلى عند أبينا المحترم في المنزل وكانوا جميعا يقرؤون القرآن ويحكون عن جدنا أبي يعقوب حتى تمكنت من جمع معلومات حول الرحلة التي سوف أقدمها لكم حتى تتمكنوا من الاستفادة واخذ معلومات جد مهمة حول الرحلة التي قادها أبو يعقوب من الشرق إلى الغرب واليكم الحديث:
لقد كان أبو يعقوب يسكن في منطقة الينبوع في شبه الجزيرة العربية وقد كان المرحوم ينحدر من أسرة غنية وكان له اخوة هم: أبو زكرياء وإسماعيل والسبب الذي دفعه إلى الدخول إلى المغرب هو انه كلما اتجه إلى فراشه إلا وكان يرى ويسمع من رؤيا أن عليه الذهاب إلى المغرب من اجل نشر العلم. وكان دائما يروي رؤياه على أخويه لكنهما لم يصدقاه لكن لتراود وتكرار هذه الأقاويل التي كان يحث عليها أبو يعقوب فقد قرر إسماعيل وأبو زكريا مرافقته إلى المغرب ومساعدته في رحلته من اجل القيام بمهمته الدينية.
المرحلة الأولى:
كانت أول محطة حط فيها الرحال أبو يعقوب بالمغرب ناحية أسفي المغربية, لقد رحب به أهل المنطقة هو وإخوته ونال إعجابا كبيرا وكان يحث أبناء الساكنة على تلقي العلم وحفظ القران على الألواح الخشبية وأسس لهم دارا للقران كما أسس زاوية له تأوي العلماء وأهل الدين وحفظة القرآن والعلم ونظرا لأهمية أبي يعقوب وإعجاب السكان به فقد اهدوا له امرأة تزوج بها اسمها سارة رزق منها بثلاثة أولاد احدهم عبد السلام وهو الذي أسس الزاوية الحالية بنواحي ايفران أما الولدين الآخرين فلم اعد اذكر أسماءهم.
كان أبو يعقوب كل يوم يجتهد في نشر العلم والمعرفة لكن الرؤيا في المنام دائما لا تفارقه وكان يسمع انه مازال لم يتمم مهمته وكان عليه متابعة رحلته الشيء الذي اقترحه على زوجته سارة لكن هذه الأخيرة اعترضت وطلبت منه إعفاءها بسبب صغر أطفالها الشيء الذي وافق عليه أبو يعقوب وقرر ترك زوجته سارة وأبنائها في الزاوية ووصى سارة وإسماعيل بالتكفل بأمور الزاوية أما أبو زكريا فقد وافته المنية رحمة الله عليه.
المرحلة الثانية:
اتجه أبو يعقوب في مرحلته الثانية من رحلته الدينية إلى منطقة ملوية بالأطلس الكبير بنواحي ايت مييل وكان يسكن هناك لكنه كان يسأل عن منطقة بها سكان كثيرون وماء وكان ينتقل على رجليه حتى حل بمنطقة آهلة بالسكان وكان أهلها يتقاتلون ويتحاربون فيما بنهم فأثار ذلك انتباهه وكان يجمع بين القبيلتين المتحاربتين من اجل الإصلاح بينهما. قد وافق كل منهما على نزع السلاح وكان رحمة الله عليه يوصيهم بعدم الإساءة بينهم وتزويج أبنائهم بينهم وكان يردد عليهم العبارة التالية: "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء" وشرح لهم هذه العبارة بأنهم لهم الفضل في الصلح بينهم وفعل الخير.
المرحلة الثالثة:
في مرحلته الثالثة من رحلته كان أبو يعقوب دائما يسمع في منامه أن عليه استئناف رحلته وفعلا فقد توجه في هذه المرحلة إلى الجنوب وكان ينتقل مشيا على الأقدام في الجبال وقد كان يزور قبائل الرحال وكذا الساكنة التي يمر عليها في طريقه وكان رحمه الله يزود هؤلاء السكان بكتب الدين وقد أعجبوا واشتاقوا إلى مرافقته في رحلته لكنه لم يقبل بذلك بسبب مصاعب الرحلة وتكاليفها. ومن قبيلة إلى أخرى, أعجب أبو يعقوب برجل وبشجاعته وحبه للدين فقبل برفقة هذا الأخير حتى حلوا بمدينة كلميمة وكلما حل بقرية في طريقه إلا كان دائما يرى في منامه ما يراه ويحثه على متابعة الرحلة حتى وصل مدينة كلميمة فانقطعت الرؤيا واعتقد أبو يعقوب أن هذه هي نقطة وصوله وكعادته فقد كان يسأل عن الماء والسكان فوجد كل ذلك في كلميمة فتوضأ وصلى هو وصاحبه في الرحلة فرحب به أهل كلميمة وكان دائما يحث الأولاد والسكان على تلقي العلم والمعرفة وأمر النجارين بصنع الألواح الخشبية لحفظة القرآن وقد أثار ذلك إعجاب السكان فقاموا بذله بهدايا من الأراضي الفلاحية وبنوا له دارا للسكنى وبنى الزاوية لنشر العلم لكن أبا يعقوب كان لا يقبل في البداية الهدايا من السكان بأمر أن الغرض منه هو نشر العلم وليس التزود بالهدايا فامتنع السكان عن ذلك وكذلك القبائل المجاورة. لكن ذات يوم أتت امرأة ببعير وهي من الرحال فسألت السكان عن زاوية أبي يعقوب من اجل إعطائه هذه الهدية فأمرها السكان بعدم فعل ذلك حتى الاستشارة مع أبي يعقوب وفعلا عند استشارته قال لهم إنني في حاجة ماسة إليها من اجل مزاولة الرحلة, ربما انه بسبب رحلة أبي يعقوب ولأنهم أعجبوا به وأنهم استفادوا منه كثيرا وكانوا آنذاك يتساءلون عن سبب الرحلة فقالوا ربما إن أبي يعقوب قد ضايقه اليهود الذين كانوا يسكنون البلاد آنذاك فإنهم مستعدون لتهجيرهم, لكن المرحوم قال لهم بان ليس هو السبب والسبب الرئيسي هو اكتشاف الجبال ومتابعة نشر العلم والدين. ونظرا لذكائه وعلمه الواسع فقد كان أبو يعقوب لا يقمع السكان في الوهلة الأولى عند البدع التي كانوا يقومون بها بل كان يحارب ذلك بالقراءة والتشبث بالدين الإسلامي فيجدون في ذلك كل ما ينفعهم ويدلهم على الطريق المستقيم.
المرحلة الرابعة:
في مرحلته الرابعة من الرحلة, حل أبو يعقوب ضيفا على سكان تاديغوست, هذه البلدة التي يطلق عليها هذا الاسم حسب الرواية: أنها اشتعلت فيها النيران واحترقت بكاملها وكان أبو يعقوب في طريقه قبل الوصول قد مر بقصر ايت يحيى اوعثمان ومكمان. ونظرا لصعوبة هذه الرحلة ووعورتها بسبب الجبال فقد قرر أبو يعقوب مرافقة ثلاثة فقراء معه وكان كلما وصل قصرا من القصور إلا وقام السكان بإهدائه هدايا من الأراضي الفلاحية حتى وصل تاديغوست فرحب به سكانها وطلبوا منه الدعاء إلى الله بإحياء هذه البلاد وفعل ذلك واستمر في رحلته إلى بلدة موي وعند وصوله رحب به السكان واهدوا له أراضي زراعية وبنى زاويته الثالثة وأمر كعادته الأولاد والسكان بحفظ القرآن وتلقي العلم وفعلوا كل ذلك وعند قراره بالذهاب قلقوا لذلك وأرغموه على البقاء لكنه لم يفعل وقرر رحمه الله متابعة رحلته الدينية لنشر العلم. ونشير إلى أن سكان تاديغوست رغم رحيله عنهم فقد اهدوا له الهدايا بسبب استجابة الله عز وجل لدعائه الصالح ودعا لأهل موي بالطمأنينة والاستقرار رغم كل الظروف. واستأنف رحلته المرحوم أبو يعقوب نفعنا الله ببركته متجها إلى تاغيا هو وأربعة أصحابه وجماله وفي طريقه وصل إلى مكان يسمى تقات فوجد قليلا من السكان هم وماشيتهم ولا يجدون ما يأكلون فتأثر رحمة الله عليه بذلك ونزع لباسه وسلمه لهم واستمر في الطريق وأمرهم بإخلاء ذلك المكان والذهاب إلى مكان فيه ماء وسكان. أما الولي الصالح فقد اتجه نحو تاغيا عن طريق الحرون تمالوت سمكات وقد شعر جل سكان هؤلاء القصور بقدوم الولي الصالح أبو يعقوب فكلما وصل قصرا إلا وحيوه تحية الإسلام ورحبوا بقدومه وكان رحمة الله عليه يدعو كل سكان قصر مر به بالصلوات الخمس والدعاء وهناك من السكان ما سألوه عن ما بعد الصلاة فأمرهم بالتسبيح كما يلي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هكذا حتى وصل اموكر ايت مرغاد. هناك اخذ قسطا من الراحة هؤلاء الذين رحبوا به واهدوا له أراضي زراعية, نفس الشيء بالنسبة للقصور التي مر بها. بعد استراحته لبضعة أيام بأموكر, استعد المرحوم للرحيل فسال أهل القصر عن الطريق التي تؤدي إلى أسول, فنعتوا له الطريق المسماة بوساكم وهي طريق وعرة في الجبل ليس التي يمر منها الناس حاليا وفعل ذلك هو وأصحابه وناقته التي وضع عليها كل مستلزمات الرحلة فاخذ الطريق وعند وصوله قمة الجبل بدأ يدعو الله ويسبح له بمعية أصحابه, أما الناقة فقد توجهت إلى مكان فجلست على غير عادتها وأمر رحمة الله عليه أصحابه بتعيين هذا المكان ببناء علامات بالأحجار وفعلوا ذلك ثم توجه احدهم إلى الناقة فوجد ركبتها قد التحمت بالحجر ولا تستطيع الوقوف فسرع إلى أبي يعقوب واخبره بذلك, هذا الذي توجه إلى الناقة وأمرها شفويا بالوقوف فالطريق مازال مستمر حتى أسول وبفضل الله وقوله نهضت الناقة من مكانها ومن هنا تتجلى لنا معجزة من بين معجزات الولي الصالح نفعنا الله به.
ثم توجه رحمة الله عليه إلى أسول, وعند وصوله وجد أسول تسكنه قبيلة فيها عظمان من السكان: عظم اكروان واملوان وفي هذا الأخير تنحدر امرأة تسمى سمية والملقبة عند أهل القصر ب تودة, هذه المرأة التي امتنعت عن الزواج رغم تقدم العديد من الرجال لها لكنها كانت ترفض بدعوى أن زوجها مازال لم يصل إلى البلاد وهذا ربما من بركتها والعجيب في الأمر أن هذه المرأة كلما أخذت في عملية طحن الزرع بالطريقة التقليدية كما تفعل نساء القصر فإنها تردد أمداحا والرحى تدور لوحدها دون إبدال أي جهد عضلي. هذا من جهة ومن جهة أخرى فعند سماعها بقدوم الشيخ أبو يعقوب, فرحت لذلك وأعلنت لصديقاتها بأن هذا هو الرجل الذي تنتظره وفعلا قدمت له نفسها للزواج فقبل بذلك فتزوجها على سنة الله ورسوله فرزق معها بأولاد هم: مولاي عيسى وعبد الكريم وعبد الواحد. فالضريح يضم قبورهم وقبر الشيخ ولالة تودة وآخرون أجانب دفنوا بالقوة.
وقد رحب به السكان لأول مرة فبنا مسجدا وزاويته الرابعة لتأوي أهل السبيل والمحتاجين وحفظة القرآن الكريم ولازالت إلى يومنا هذا
وفعلا فعل ذلك ففرح السكان لذلك فاخذ رحمة الله عليه يرسل إلى الأهالي المجاورة للمجيء لتلقي العلم الشيء الذي أثار غضب السكان خاصة عظم اكروان والذي رفض هذا الطرح, أما عظم املوان الذي تزوج عندهم فقد التزموا الصمت فاخذ الولي الصالح يهدن عظم اكروان ويشرح لهم هذا بالتفصيل عساهم يتفهموا الوضع لكنهم تمادوا في طغيانهم الشيء الذي أثار غضب الشيخ فتوسل إلى الله عز وجل بأخذ الحق فيهم وفعلا وقع ما وقع وأخذت الأفاعي تخرج لهؤلاء السكان في منازلهم واستمر ذلك حتى هاجر هذا العظم من القصر وبقي الشيخ وعظم املوان فقط والذين قدموا لتلقي العلم وحفظ القران,
بعد ذلك بقليل قدم إلى أسول اثنان من أبنائه الذين تركهم في أسفي وزوجهم في أسول وهيأ لهم العرس وعلم السكان بان يقوموا بإحياء موسم الولي الصالح في الخامس عشر من شعبان من كل سنة الذي مازال إلى يومنا هذا واستمر في أعماله الدينية حتى وافته المنية هذه مدة تتراوح ما بين 480 و 500 سنة. فانتعشت زاويته التي تكفل برعايتها أبناؤه الاثنان وازدهرت على ما كانت عليه في عهد المرحوم بدعوى أن الأبناء يقبلون الهدايا التي تقدم إلى الزاوية عكس الولي الصالح الذي كان يرفض ذلك. وأشير أن أسول يقع في منطقة جد معزولة الشيء الذي دفع بالأبناء إلى قبول الهدايا من اجل إحياء الزاوية وتمكينها من تقديم الخدمات الخيرية والدينية.
مراسيم الاحتفال بموسم الولي الصالح:
تحتفل بلدة أسول بموسم سيدي أبي يعقوب أيام 15 - 16 - 17 شعبان من كل سنة وقبل حلول الموسم بقليل تتم عملية تنقية الحبوب من قمح وذرة وشعير من طرف النساء وهن يرددن أمداحا وأشعارا دينية وبعد ذلك يقمن بطحن الزرع بالطريقة التقليدية استعدادا لقدوم الموسم, بعد هذه العملية وعندما تفصلنا ثلاثة أيام عن افتتاح الموسم يشرع سكان البلدة في إزالة الأثواب الموضوعة فوق القبور لغسلها حيث يتجه جل المتطوعين إلى مكان يسمى: انغرارام حيث الماء منشدين أمداحا نبوية والثناء على روح الولي الصالح حتى يصلوا إلى عين المكان حيث يقومون بغسل الأغطية والأقمشة والأثواب ونشرها في الشمس حتى تجف ثم يجمعونها ويأتون إلى الزاوية في نفس الحماس والخشوع المألوفين وتتم عملية اكساء الضريح على يد مجموعة من شيوخ البلدة الذين يهيئون أنفسهم لهذا الغرض ثم بعد ذلك يعلنون للناس بإخراج الكسكس "تزلافين" إلى سكان أسراك أمام الضريح طيلة أيام الموسم للقيام بالشعائر الدينية من طرف الوافدين.
ونشير أن شرفاء قصر اكوراي هم الذين يسبقون للزيارة في الصباح الباكر ويأتون بوفد وبلباس ابيض ناصع ومعهم هدية تتمثل في خروف كبير وسمين وهم من يسبق للذبح لتقديم اللحم ويأمرون مقدم الزاوية بطبخ الخروف بأكمله لتوفير اللحم للزوار.
بعد هؤلاء, يأتي شرفاء ايت سيديمح بنفس الطريقة وبنفس الشكل ومعهم كذلك خروف كبير وسمين ويرددون شعارات دينية وكل هذا لإيجاد اللحم للزوار.
بعد هؤلاء, يأتي مجموعة من الزوار من مختلف المناطق التي مر منها الشيخ أبو يعقوب في رحلته والذين يعرفونه حق المعرفة كما يأتي آخرون سمعوا عنه الكثير وعن أعماله الجليلة ومعهم مجموعة من الزيارات والهبات يقدمونها لمقدم الزاوية وهذ الأخير يأمر الخماس وخدام الزاوية بتوفير الطعام وجميع الضروريات والاغطية والشراب لجميع الزوار ويتخلل هذا العرس الموسمي مجموعات مختلفة من الناس في الزاوية وفي الضريح فهناك من يقرأ القرآن وهناك من يتلو الامداح النبوية والترحم على الشيخ وهناك من يقوم بابتهالات دينية او ما يسمى بالعمارة واشيران. هناك عدد من النساء يأتين لزيارة الموسم من قبائل ايت مرغاد وهن ينظمن رحلة في الجبل ويأتين على أرجلهن مرددات شعارات عند وصولهن يقلن فيها أن لا خوف عليهن ولا قنط ورجاؤهن عند الله عند الله وفي أيديهن أعاصي يستعن بها في المشي لطول المسافة التي يقطعنها عن طريق تيزي امزور.
كما أن هناك فوج آخر من النساء يطلق عليهن اسم تفقرين يأتين على أرجلهن من مناطق موي وتاديغوست ينظمن رحلة تمتد لخمسة أيام ويأتون عن طريق أقا ويسترحن كل ليلة في قصر يصلنه وعند وصولهن لأي قصر يرددن شعارات تتعلق بالولي الصالح: الشيخ سيدي ابو يعقوب ايا اغبالو انامقورن, فيرحب بهن الناس ويهيئون لهن المبيت والطعام وهكذا من قصر إلى قصر حتى وصولهم الزاوية بأسول فيستقبلهن الأطفال وفي أيديهم اللعب/تزغايين يصنعها لهم آباؤهم كما تستقبلهم النساء بالرقص والغناء المحلي ويأتون معهن في دروب القصر حتى يدخلون الزاوية ويستمر الحفل طوال ثلاث أيام من الموسم.
هكذا مرت حياة الولي الصالح سيدي أبو يعقوب نفعنا الله ببركته وبدعواته الصالحة ونتمنى من العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وان جميع أملاكه في هذا لصالح زاويته التي تركها لأبنائه مختلف القصور مازالت تستقل إلى يومنا هذا لصالح زاويته التي تركها لأبنائه جيلا على جيل." 
إن دراسة وتحليل الرواية التي أتى بها عسي محا (ان كانت له فعلا) عن سيدي بويعقوب, تمكننا من الوقوف على بعض التناقضات الداخلية للرواية وكذا اختلافها البسيط تارة والجذري تارة أخرى مع روايات ومعلومات حصلنا عليها سابقا.
ودون الدخول في الخلفيات التي تتحكم في مثل هذه الروايات والتي تحاول إقصاء طرف من الأطراف أو إقحام طرف آخر غير منتمي, نسجل ما يلي:
يقول في روايته: "نحن عسي محا بن امحمد أود أن أقدم إليك أخي القارئ نبذة مفصلة عن الرحلة التي قام بها جدنا أبي يعقوب...", "ويحكون عن جدنا أبي يعقوب..." يتحدث بصيغة جدنا التي تعني التموقع والانتساب إلى شجرة أبي يعقوب يوسف وهو ما لم تأت به ولم تبرهن عليه الرواية ولم تظهر أية شجرة تؤكد ذلك خصوصا ان ما سيأتي من الرواية سيشكك في ذلك.كما أن صيغة الجمع التي يتحدث بها غير واضحة فأبو يعقوب هو جد من بالضبط? سكان أسول أم اكوراي أم ايت سيديمح أم كلهم أم طرف من كل فريق?
حيث يقول "أما عظم املوان الذي تزوج عندهم فقد التزموا الصمت فاخذ الولي الصالح يهدن عظم اكروان ويشرح لهم هذا بالتفصيل عساهم يتفهموا الوضع لكنهم تمادوا في طغيانهم الشيء الذي أثار غضب الشيخ فتوسل إلى الله عز وجل بأخذ الحق فيهم وفعلا وقع ما وقع وأخذت الأفاعي تخرج لهؤلاء السكان في منازلهم واستمر ذلك حتى هاجر هذا العظم من القصر وبقي الشيخ وعظم املوان فقط والذين قدموا لتلقي العلم وحفظ القران", هذا اعتراف صريح بان عظما لا ينتمي الى شرفاء بويعقوب قد بقي بأسول بالاضافة الى الذين توافدوا على المنطقة. فمن هم املوان حاليا ومن هم الوافدون ومن هم أبناء وحفدة سيدي بويعقوب ومن هم سكان خادمت المتواجدة بقصر اكوراي والذين نزحوا من اكوراي الى أسول بفعل الحروب, مع العلم ان الكل يتباهى بهذا الانتماء المزيف والغير مؤسس على اية حجة والغير صالح للتقرب من الله ونيل مرضاته. فدور هذا الادعاء هو فقط المشاركة في اقتسام خيرات وأراضي السكان الأصليين الذين وهبوا أو تنازلوا أو خدعوا أو هاجروا المكان او هجروا منه عنوة.
اما فيما يخص الرؤيا التي تظهر لابو يعقوب, فهناك من يقول بانها كانت تتراءى لاسماعيل وهناك من ينفي كل هذا ويقول بوجود ابي يعقوب يوسف بالمغرب كما ان هناك من يقول برواية اخرى مفادها ان ابويعقوب يوسف كان يتابع دراسته بتونس وأن شيخه هو من أمره بالتوجه الى المغرب ولنا عودة الى هاته الرواية فيما بعد.
ويورد كذلك:"وقرر ترك زوجته سارة وأبنائها في الزاوية ووصى سارة وإسماعيل بالتكفل بأمور الزاوية أما أبو زكريا فقد وافته المنية رحمة الله عليه". لم يرد في أي من الروايات السابقة انه تزوج في أسفي, كما انها لم تقل بوفاة ابو زكريا في أسفي, وجاءت في مجملها كما يلي: وقد استقر إسماعيل بتلك البلدة حتى دفن فيها رحمة الله عليه كما واصل أبو يعقوب وأبو زكريا رحيلهما الى ان وصلا ادخسال بمنطقة خنيفرة ووصل زكريا الى حجة يفرا’ ثم واصل سيدي ابي يعقوب رحيله حيث ينتقل له نوره من بلد إلى بلد وذلك من ادخسال الى تمنصورت والى وادي غريس ثم الى مكان يسمى امجران وهو أسول حاليا.
اما الابناء, فهناك من يقول بسبعة أبناء وهم مولاي اسماعيل, مولاي عيسى, مولاي احمد, مولاي عبد الكريم, مولاي مومن, مولاي عبد الواحد ومولاي عبد الرحمان وهم مدفونون الى جانب أبيهم وأمهم في الزاوية. عكس ما يقول به صاحب الأوراق: "فرزق معها بأولاد هم: مولاي عيسى وعبد الكريم وعبد الواحد. فالضريح يضم قبورهم وقبر الشيخ ولالة تودة وآخرون أجانب دفنوا بالقوة", ان هذا القول الذي سينتج عنه إقصاء العديد من الساكنة الذين يستندون إلى الأبناء الآخرين, يؤكد ولو بدون علم, ما قلناه سابقا من أن المنطقة يتواجد بها الشرفاء (بمعنى المنتسبون الى البيت) وغيرهم. فالذي يستطيع أن يدفن أبناءه بالقوة في الضريح فهو أولا موجود, وثانيا انه يملك قوة تمكنه من خرق القاعدة وهذه القوة لن تكون سوى السواعد وعدد الناس المعنيين.
كما ان الحديث عن الناقة وعجائبها يلغي الطريق الآخر الذي يقال ان بويعقوب سلكه الى المنطقة, كما يلغي دليل حذوة الفرس التي يخبرنا بها أجدادنا والتي يقال إن آثارها لا زالت قائمة لحد الساعة. فالآثار التي نجدها حاليا تحمل الكثير من الأسطورة تتناقلها الأجيال, حيث انه غير بعيد عما يقال انه ركبة ناقة ابويعقوب يتواجد مكان آخر فيه آثار سيوف تقول الأسطورة انه وقع سيف علي بن ابي طالب في مواجهة اليهود!!!.
كما يقال ان السكان المتواجدين بالمنطقة هم كروان وبني مطير, كما ان اسم زوجته هو ام سليمان وليس سمية وانها خلفت له سبعة ابناء عوض ثلاثة... 
ويضيف أيضا: "حتى وافته المنية هذه مدة تتراوح ما بين 480 و 500 سنة" مما يجعل معه ابو يعقوب توفي في القرن العاشر الهجري وهو ما يتطابق مع بعض الروايات ويتناقض كليا مع روايات أخرى. 
اما ما يتعلق بالزاوية والاستفادة من أرباحها وعائداتها والتي هي مربط الفرس عند جل الشرفاء, فلا حديث مفصل عن ذلك, خصوصا وان تغييرات حديثة قد مستها. فيقال ان سكان اكوراي كانوا يستفيدون منها وفق نمط التوزيع المعتمد إلى أن تخلى عنها أحد كبارهم والدليل على ذلك مصطلح "احذافن" الذي أصبح وسيلة للتحقير يعتمدها سكان أسول في مواجهة سكان اكوراي والتي تعني المحذوفين من الزاوية, ولكن الحذف أو التخلي عن الزاوية لا يلغي النسب بل يؤكده لو كان النسب مؤكدا وصادقا, أما وقد اختلط السكان الأصليون بالوافدين والزائرين والطامعين, فهذا لا يؤكد ولا ينفي شيئا. فساكنة أسول وأكوراي وايت سيدمح حاليا تحسب بالآلاف, وعدد العائلات والأسر يحسب بالمئات ويحيل إلى جميع مناطق المغرب وأعراقه بل ان الأغلبية الساحقة منها لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب مع إحدى اشتقاقات اسم بويعقوب على غرار ما هو ملاحظ عند الشرفاء الآخرين يضاف إلى كل هذا الاختلاف الكبير بين السكان من حيث اللون والهيأة والسلوك فمنهم الأبيض الناصع والأسمر والأحمر والطويل والقصير وذووا الأنف العريض والأنف الطويل والعدوانيين والمسالمين والمنفتحين والمنغلقين..., فهل يعقل أن ينتج كل هذا العدد الهائل والممارسات المتناقضة والأشكال المتنوعة عن شخص واحد في ظرف خمسمائة سنة, وهل يعقل ان تختفي جميع كتب الزاوية والشجرات الخاصة بالساكنة وان ينعدم نقيب لهؤلاء الشرفاء في المنطقة.
ويضيف:"توجه إلى الناقة وأمرها شفويا بالوقوف فالطريق مازال مستمرا حتى أسول...", ولحد علمنا, فأسول لم يكن موجودا ومعروفا في ذاك الوقت وإنما كان اسمه امجران.
وحسب ما روي سابقا, فانقطاع الرؤيا في كلميمة, والتصاق ركبة الناقة لدليل على وجوب انهاء الرحلة في ذاك المكان. الا ان البعد عن الماء وصعوبة التضاريس ربما يكون وراء هذا الاستمرار الى أسول حيث الماء والطبيعة والسكان. 
وهذا ما تؤكده تعليمات شيخه في تونس حسب ما هو منشور في ARCHIVES MAROCAINES PUBLICATION DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INDIGENES SECTION SOCIOLOGIGUE الجزء 28 (المتحدث عن سياسة مولاي اسماعيل LIEUTENANT REYMERS ومولاي اسماعيل وبرابر صنهاجة ...LIEUTENANT DE LA CHAPELLE) PARIS HONORE CHAMPION ; EDITEUR , 1931 والذي يعتبر ترجمة لنص ابراهيم بن احمد الناصري الذي يحتوي على شجرة سيدي بويعقوب, ومن اهم ما جاء فيه: 
- سيدي بويعقوب شريف ينحدر من المولى ادريس
- في بدية حياته, غادر بويعقوب منزل ابيه متوجها الى تونس لمتابعة دراسته حيث تفوق واحتل اعلى المراتب
- سلمه شيخه ناقة وامره بامتطائها الى مكان يسمى أسول وأضاف الشيخ بأن الناقة ستتوقف عند وصوله الى اسول.
- ايت ايمور كانوا يقطنون منطقة أسول وقد التمس منهم ابو يعقوب ان يبيعوا له مكانا لبناء زاويته فردوا عليه بالاستهزاء والرفض, وتدخل احدهم فطلب منه زرع القطعة التي يرغب فيها بالذهب والفضة. فتوجه الى الوادي وأخذ الرمل والحجارة الذين تحولا فضة, فزرع لهم منطقة كبيرة. فاخذ السكان الفضة ووضعوها في مخازنهم. وبعد عودتهم الى منازلهم, وجدوا الفضة قد تحولت الى افاعي وعقارب مما دفعهم الى مغادرة البلدة والتوجه إلى تونفيت. 
- ذهب مولاي اسماعيل ابن علي (العلوي) الى ابو يعقوب خفية ليطلب منه مساعدة القبائل المنضوية تحت لوائه لواجهة القبائل المعارضة له. فطلب بويعقوب من القبائل التي يقودها الالتفاف حول مولاي اسماعيل بن علي ومساعدته. فطلبت القبائل من بويعقوب تعيين المنحدرين منه كرؤساء.
- وهكذا توجه واحد منهم الى بلاد مرابطية (حاليا دوار القايد محمد اوكابلي في زيان), وتوجه آخر الى بلاد اشقيرن (ايت يعقوب). ومن بين المنحدرين ايضا: ايت داود اموسى, ايت قدادة الذين يسكنون بالقرب من قصبة تادلة وفي بلاد ويراح والمسمون اولاد سيدي محمد بن يوسف. 
- هذا كل ما رأيناه في نسخة من شجرة سيدي بويعقوب والتي علمنا بها يوم 30 يناير 1928.
...
منطلقات الرواية الشفوية وتناقضاتها:
مجموعة من المآثر لازالت موجودة لحدود الساعة وتشكل الأرضية الصلبة للرواية الشفوية ألا وهي: آثار ركبة الناقة, زقاق أبي يعقوب, البئر, مغادرة كروان للمنطقة..., في حين تبقى أخرى غريبة عن الواقع: نور سماوي, الرؤيا, التوجه إلى بلدة أسول والتي كانت تسمى آنذاك امجران...مما يستدعي استحضار معطيات أخرى ومراجع قصد كشف خليط الواقع والأسطورة والفصل بينهما.
من تفكيك الرواية الشفوية ومقارنتها بروايات ووقائع أخرى, يتضح ما يلي:
_ طريقة دخول أبي يعقوب يوسف إلى أسول, طبعا إذا أقصينا رواية دخوله فارا بفرسه, فيها كثير من الاستحضار لطريقة دخول الرسول إلى المدينة من حيث الوسيلة والطريقة, حيث انه ترك ناقته تمشي وحين يسأله البعض ممن كان يلتقيهم في الطريق يجيبهم: "نسول آر تسول " NSSOUL AR TSSOUL أي الطريق مستمرة حتى تسول .
_ بخصوص الرؤيا التي كانت تتراءى لأبي يعقوب يوسف, والنور السماوي, فقد أورد عبد العظيم الزموري رواية مماثلة حول رجل من المدينة المنورة اسمه إسماعيل أمغار (أي جد أبي عبد الله أمغار) تماثلت له رؤيا في نومه تأمره بالرحيل إلي المغرب لينفع الناس ببركاته. فاصطحب معه اخوين له يعقوب وأبي زكرياء إلي حيث قادهم نور سماوي إلى منطقة تيط, حيث استقبله السكان من صنهاجة ودكالة استقبالا حسنا.
ولم يلبث أن حظي بالإجلال والتقدير من قبل السكان الصنهاجيين فزوجه زعيمهم بابنته التي رزق منها بإسحاق الذي كان على خلق أبيه زاهدا متعبدا.
إن هاته الرواية والتي هي رواية طبق الأصل للرواية الشفوية المنتشرة بالمنطقة, كما تخص نفس الأشخاص: يعقوب, إسماعيل وأبو زكريا مع اختلاف كبير من حيث الفترة الزمنية المعنية.
وفي هذا السياق, يسجل الأستاذ صباح إبراهيم الشيخلي حسب ما أورده جنبوتي : "تكمن أهمية مجتمع آل أمغار في أزمور _كما سجلها بن عبد العظيم_ في رغبة إسماعيل أمغار القيام بالإصلاحات الدينية بين الصنهاجيين هناك. وقد خرج للغرض نفسه إخوة إسماعيل, أبو زكريا ويعقوب من مدينة أزمور إلى المناطق جنوبها. فبينما استقر أبو زكريا في منطقة خاصة (جنوب أم الربيع) توغل أبو يعقوب إلى الصحراء..." 
_ العقارب التي تشير إليها الرواية ومغادرة السكان الأصليين للمنطقة, نقلته كتب التاريخ حيث أن المنطقة عمها الجفاف واكتسحتها العقارب والأفاعي مما اضطر قبائل كروان إلى المغادرة في اتجاه مناطق أخرى, حيث يشير Leconte إلى انتشار المجاعة بسبب نقص الماء والذي دام لعشر سنوات والذي تعمق بانتشار الأوبئة .
كما أشار Léon l Africain إلى الانتشار المثير للأفاعي في المنطقة والتي تتحرك في المنازل كما الكلاب والقطط .
فالجفاف, المجاعة والأوبئة أدت إلى نزوح الساكنة إلى مناطق أقل تصحرا.
_ كما أن هناك رواية هي اقرب إلى قصة علي بابا والأربعين لصا, حيث أنه بعد توقيع معاهدة صلح بين قبيلتي أيت الياس و أيت ويليد اللتان كانتا متواجدتين بالمنطقة, وذلك بحضور أبي يعقوب يوسف, نقض أيت الياس العهد وقتلوا أربعة أفراد من قبيلة أيت ويليد. فاشتكى هؤلاء إلى أبي يعقوب فقال لهم: سوف يخلف لكم الله أربعة بأربعين.
وللإيقاع بأيت ويليد, جهز أيت الياس عشرين خيلا تحمل صناديق وفي كل منها رجلين على شكل هدايا تحت ذريعة إصلاح ذات البين بين القبيلتين. إلا أن أيت ويليد اكتشفوا الخدعة وقاموا بقتل الأربعين رجلا وهكذا خلف الله أربعة بأربعين.
_ كان لعبد الله أمغار الذي عاصر الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين, وتوفي سنة 537 ه, سبعة أبناء , هم نفسهم الذين تشير إليهم الرواية الشفوية, وهذا يدل على نقل لرواية وقعت في مكان وزمان آخر, حيث أن أبا يعقوب يوسف بن عبد الله أمغار توفي سنة 614 ه ودفن بتيط قرب أبيه حيث يقول بن الزيات : أبو يعقوب يوسف بن محمد ابن أمغار الصنهاجي, من أهل رباط تيط نفطر من بلد أزمور وبه مات في الثاني من شوال عام ستمائة وأربعة عشرة هجرية, وأبوه أبو عبد الله محمد وجده أبو جعفر أمغار أخوه أبا عبد الخالق بن أبي عبد الله محمد.
إن هذا الخلط ينطلق من تشابه الأسماء وتعددها, حيث بالإضافة إلى وجود أبي يعقوب يوسف في الروايتين, هناك أبو عبد الله أمغار الكبير والصغير والأصغر, والذين ينتمون جميعا إلى نفس الشجرة ولهم علاقة قريبة أو بعيدة بأبي يعقوب يوسف موضوع مقالاتناهاته.
ومن تناقضات الرواية الشفوية:
إن التمحيص في الرواية الشفوية, والتدقيق في تفاصيلها, يوصلنا إلى تناقضات داخلية وجبت الإشارة إلى أهمها:
_ تقول الرواية إن أبا يعقوب يوسف استوطن المدينة رفقة أخوين له وهما إسماعيل وزكريا, ثم تؤكد على أن أبا يعقوب هو ابن أبي عبد الله أمغار الكبير الذي أنجب سبعة أولاد وهم: أبو عبد الخالق, أبو يعقوب يوسف, أبو محمد عبد السلام, أبو محمد عبد النور, أبو الحسن عبد الحق (عبد الحي), أبو عمر ميمون وأبو محمد عبد الله. إسماعيل وزكريا ليسا ضمن أبناء عبد الله أمغار, اللهم إن كانت الأخوة من جهة الأم وهو ما لم تشر له الرواية.
_ اسم زوجة أبي يعقوب يوسف هو أم سليمان, وقد امتنعت عن الزواج حتى أتاها رجل من المدينة. وقد أنجبت له سبعة أبناء وهم مولاي إسماعيل, مولاي عيسى, مولاي احمد, مولاي عبد الكريم, مولاي مومن, مولاي عبد الواحد ومولاي عبد الرحمان, أي انه لا وجود لابن يحمل اسم سليمان, 
_ نفس الشيء ينطبق على أبي يعقوب يوسف, فالمفترض أن يكون من بين أبنائه من يحمل اسم يعقوب كما درجت العرب على ذلك.
_ تشير الرواية إلى أن أبا يعقوب توفي أواخر القرن العاشر الهجري, وهو بن أبي عبد الله أمغار الذي عاش في القرن السادس الهجري وعاصر علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي.
_ هذا الخلط يظهر جليا في قول أم سليمان: خرج الشيخ أبو يعقوب الحسني إلى البحر ليلا, فأغلق الأبواب دونه فنمت ساعة حتى انتبهت فلم أجده في البيت, فافتقدت الأبواب فوجدتها مغلقة كما كان أولا فلا أدري أين يدخل فتعجبت من ذلك. فعن أي بحر تتحدث إذا كان الأمر يتعلق ببلدة أسول.
_ إن عدم وجود بلدة باسم أسول وكذا اللغة التي تحيل إلى الأمازيغية "نسول آر ..." بدل اللغة العربية المفترض أن يتحدث بها, لمن تناقضات الرواية. إضافة إلى أن التصاق ركبة الناقة بالأرض, وحسب نفس المنطق, كان يعني وجوب إنهاء الرحلة.
_ ينضاف إلى هذا التناقض, ما يقال انه حذوة فرس لازالت آثارها في منطقة أخرى, ويقال إن أبا يعقوب كان ممتطيا إياه فارا من أعدائه في كلميمة.
_ نفس الشيء بالنسبة لرواية مغادرة المدينة المنورة, حيث إن رواية الازموري وقعت في القرن الخامس الهجري, في حين يتم إسقاطها على القرن العاشر الهجري. ومما يدل على هذا النقل غير السليم لأحداث يمكن أن تكون وقعت في زمان آخر, كون أبي يعقوب يوسف هو ابن أبي عبد الله أمغار الصغير .
أضواء حول الولي الصالح سيذي امْحْندْ أُومُوسى بقبيلة أيث ورياغل 
بـــادئ ذي بـــدء:
لعبت الرباطات الجهادية والزوايا الدينية أدوارا طلائعية عبر التاريخ، تفاوتت بين ماهو ديني/اجتماعي، وبين ماهو سياسي/عسكري، وبين ماهو ثقافي/تربوي، وكانت تحظى بمكانة خاصة لدى القبائل عبر التاريخ، فهي التي نهضت بعبء الدفاع عن وحدة البلاد وضمان أمن العباد، عندما تراخت قبضة المخزن "العتيد" في بعض فتراته، وهي التي سهرت- بشيوخها وصلحائها ومريديها- على انتشار تعاليم الدين الحنيف عبر حلقات حفظ القرآن الكريم ب"المْسيدْ" ودروس الوعظ والإرشاد، بل وكانت مأوى آمنا لعابري السبيل والمحتاجين والفقراء، في وقت سادت فيه المجاعات والفوضى/ السيبة وانتشر فيه قطاع الطرق، كما عملت بشكل محكم عبر شرفائها الذين نالوا الحظوة والمكانة العلية بين الناس، على استتباب الأمن وفض النزاعات المختلفة بالطرق السلمية بين القبائل المتناحرة فيما بينها، موظفين في ذلك نسبهم الشريف وعلمهم وقوة نفوذهم الديني، مما خلق نوعا من التوازن الذي كان مفقودا بين تلك الجماعات السكانية، ناهيك عن ضمانها للولاء الروحي للسلطان" ظل الله في أرضه" بعد تعاظم النعرات القبلية والنزعات الفردية، ومن هنا يمكن القول إن الزوايا بمثابة مؤسسات قائمة الذات، حظي شرفاؤها باحترام خاص من قبل السلاطين الذين خصوهم بظهائر التوقير والاحترام، كما حظوا كذلك بتبجيل مميز من قبل عامة الشعب وخاصتهم، الذين انجذبوا إليهم والتفوا حولهم وسلموهم زمام أمورهم، إلى حد إنه (كان في الفئات الشعبية من يهدي بناته إلى الأشراف تبركا، وليتزوجوهن من غير تكاليف نلزمهم)، كما ورد في الجزء الثالث ص.544، من كتاب الأستاذ إبراهيم حركات (المغرب عبر التاريخ)؛ وقد اختصرالإمام الشافعي هذا الحب الكبير لآل البيت في بيتين شعريين دالين، مُضَمّنين في الصفحة 101 من ديوانه:
          يا أهلَ بيت رسول الله حُبّكم ***  فرض من الله في القرآن أنزلهُ
          كفاكم من عظيم القَدْر أنكم ***  من لم يُصلّ عليكم لاصلاة لهُ
لقد تعددت الرباطات و الزوايا بالريف منذ ظهورها أواخرعصرالموحدين وبدايات دولة بني مرين، وذلك تماشيا مع عصر"الانحطاط" الذي كان يعيشه المسلمون، وتراجع دور الدولة المركزية في ضبط شؤون رعيتها، سيما في الولايات البعيدة عن مركزها، وسنحاول في مقالتنا هاته تسليط بعض الأضواء الكاشفة، على شخصية الولي الصالح والمرابط "أمرابظ" الشريف سيذي امْحْنْدْ أُومُوسى، ترى إلى أين ينتسب هذا الولي الصالح؟ وماهي الأدوار التي قام بها طيلة حياته الحافلة؟ وما طبيعة الكرامات التي عرف بها لدى العامة والخاصة؟ وأين يقع ضريحه؟ وما أخبار زاويته الدينية التي كانت تشرئب إليها الأعناق، إلى أن أصبحت نَسْيا منسيا كأن لم تغن بالأمس؟.
1- نـــســـبــه:
حسب ما يتداول شفويا عبر أجيال عدة وانطلاقا من بعض الوثائق المخطوطة، فإن امحمد بن موسى الصغير الدردوشي الغِلَبْزوري المعروف محليا بسيذي امحند أُومُوسى، هو ابنأحمد بن موسى ابن امحمد (الكبير) بن عبد الرزاق، ابن بوكر بن عمر بن عيسى ابن عبد الكريم، بن عبد العزيز بن العباس بن الفضيل بن إسحاق بن يحيى، بن مطهر بن إبراهيم الأعرج بن أحمد بن عبد الله السكناوي، بن ياسين بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم، بن محمد بن عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر، بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن السيد مزوار، بن أحمد (حِدار) بن محمد بن إدريس العاهل بن إدريس، بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن سبط الرسول (صلعم)؛ ونسبه (ص) أشهر من أن يُعَرّف به كاتب أو باحث.
2- الـتعـريـف ببعض الأسماء الـواردة فـي الشجـرة:
1- سيذي موسى: والد سيذي امحند، لم نعثر له على ترجمة في المراجع والوثائق التي اطلعنا عليها، غير إن الرواية الشفوية تقول بأنه تزوج من امرأة صلعاء تنتمي إلى زاوية سيذي يوسف، اشترطوا عليه بقرة صداقا لها، وظل الحاضرون يصفقون بأيديهم و يسخرون من الرجل، قائلين بأن سيذي موسى سينجب مع هذه المرأة أفعى، الأمرالذي تحقق لاحقا في إحدى كرامات ابنه سيذي امحند، حين تحول إلى أفعى طاردت سكان أجديرانطلاقا من دوار أيث عبد العزيز. وقد دفن سيذي موسى بموضع معروف عند الساكنة المحلية يقال له "إزْمْران"، يقع بمحاذاة الموقع الحالي لمسجد أيث هشام.
2- سيذي امحمذ أمقران (الكبير): تمييزا له عن امحمذ الصغير أي سيذي امحند أوموسى، لم نقف على ترجمة له في المراجع التي اطلعنا عليها، سوى ما ورد في كتاب الحاج أحمد عبد السلام البوعياشي:" أما امحمد فهو سيدي امحمد الكبيرالمدفون بقبيلة بقيوة، وهو جد ادردوشا، وهو معروف باستجابة الدعاء عند قبره، وكان رجلا صالحا تقيا حافظا للعهد والسنة" 1 له زاوية مشهورة بقبيلة بقيوة؛ ويقال بأن النساء عندما يزرن ضريح هذا الولي، يتوسلن ببركته لمداواة أطفالهن من حالة اختناق تنفسي تصيبهم، تُدعى محليا "ذْمَغّيثْ"، كما يقال بأن سيذي امْحمد (امحند) أمزيان المدفون في ضريح آخر بالقرب من المكان هو ابنه. وحسب ما ورد في منظومة2 بقلم صاحبها الحاج محمد الريسولي بن عبد السلام (مازال حيا)، فإن هذا الولي هو جد " الزقيوة"، حيث يقول:
           يناجي ربّه بالتهليل والتكبيرْ***   وهو نَجْلُ السيد امحمد الكبيرْ
              المشهور بقبيلة بقيوةْ ***     بن عبد الرزّاق جَدّ الزّقيوةْ
3- عبد الرزاق: حسب الأستاذ البوعياشي فإن عبد الرزاق هذا " سكن بقرية تاوْرَى بالموضع المدعو "تاغانِينْت" من بني عبد الله، وهناك توفي وخلف من الأولاد اثنين:امحمد وعبد الله".3 وعبد الله هو والد سيذي يوسف صاحب الزاوية المشهورة بتماسينت السفلى، الذي كان حيا في القرن الحادي عشرالهجري/ السابع عشر الميلادي (توفي سنة 1050هـ موافق1641م).
4- ابن بوبكر بن عمر: ورد عند الأستاذ البوعياشي ب"بوبكر" غير إنه في الأرجوزة المذكورة يرد باسم "بوكَر" بدون الباء،"وقد كان وليا صالحا، في زمنه تسمت زاوية سيذي عيسى الذي هو جده بقرية، ودفن هناك بنفس الضريح، مخلفا ولدين اثنين: عمر وعبد الرزاق".4
5- عمر: حسب البوعياشي" فهو من مواليد سنة 1012 هـ/ 1603م* بزاوية سيذي يوسف، إلا إنه انتقل تحت إلحاح ساكنة بني عبد الله إلى إقنيين فتوفي عن سن 68 سنة، ودفن هناك في ضريح لايزال يزار إلى الآن، وله ذرية هناك يعرفون بالشرفاء القنيين وبأولاد بوزمبو".5    
6- بن عيسى: أو سيذي عيسى، وصفه أبو محمد عبد الله الأوربي في مخطوطه (مناقب أبي يعقوب الزهيلي البادسي) بأنه: " وهو رجل أمي، لكنه يحفظ من مسائل الفقه ما يحتاج إليه في دينه من العبادات والمعاملات شيئا كثيرا، ويتكلم في دقائق الأمور كلاما تعجبت منه تعجبا عظيما..."6 وحسب بعض الوثائق التي بين أيدينا، فإن سيذي عيسى من مواليد آخر القرن التاسع الهجري/ القرن الخامس عشر الميلادي بقيبلة بقيوة، فقد أمه في طفولته وهو ابن سنتين ونصف، فسلمه أباه إلى سيدة أرملة تدعى ميمونة من جْبْل حْمام بأغِيل بوزْدور، الواقع بين واد غيس وواد مَارّويْ قرب تشثيوين، فتربى هناك مع ابنتيها رحمة وفاطمة، حيث تزوج بالأولى وأنجبت له عمر وياسين، وبعد مدة انتقل إلى تماسينت العليا حيث أسس زاويته المشهورة ومسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، توفي عن عمر يناهز ستة وستين 66 عاما ودفن بزاويته، التي يمكن اعتبارها حسب الأستاذ عبد الرحمان الطيبي في كتابه (الريف قبل الحماية)، الزاوية الأم لجميع الزوايا بالمنطقة، وإليها ينتسب المجاهد الكبير محمد بن أحمد العزوزي، المعروف بأدواره التعبوية والإعلامية لصالح المقاومة قبل حرب الريف التحريرية. وتسمية الغِلَبْزوريين7 (نسبة إلى المكان الذي تربى فيه سيذي عيسى) لم تطلق إلا على هذا الشيخ الصالح وذرياته وليس على أبيه وأجداده. ورد في المنظومة:
          بمكانٍ يُسمّى أغيل البُزْدوري ***  لذلك كنيتُه الغِلَبْزوري
          وذا المكان بين الواد الغيسِ ***  وبين وادي مارُّويْ بلا التباسِ
          بالتقييد على شاطئ الهابطِ***  من تشثوين إلى اصريحن بالضبطِ
              وزاويتُه مشهورة حقاً  ***   بتامسينتْ سابقا ولاحقاً
              قد توفي عن عُمْر يناهزْ ***  ستّ وستّين عاما لم يجاوزْ
               ودفن ثَمّ بزاويتهِ  ***  المشهورة باسمه وكُنيتهِ
7- سيذي عبد الكريم: حسب نفس المخطوط فإنه قد أسس زاويته ببقيوة واستقر فيها إلى أن مات، ودفن بمكان يدعى ثِقِّيت، وكان شريفا محترما يقدره الجميع، تتهاطل عليه الهدايا من كل قبيلة، وهناك ولد ولده السيد عيسى.
8- عبد العزيز بن موسى بن إسحاق: خطيب القرويين وإمام الجامع بها، وصفه صاحب المعيار في فهرسته ب"صاعقة الأرض" لأن دعواته لاتخطئ أبدا، أما الشيخ زروق الذي كان معاصرا له فسماه بالغندور أي الشجاع الذي لايخشى أحدا، ولد حوالي 802هـ موافق1400م، وهو من خريجي زاوية سيذي يعقوب بن عبد الكريم المسماة حاليا بزاوية "إزكرين أساسنو"، في عهده خلع العامة بفاس آخر السلاطين المرينيين محمد عبد الحق بن السلطان أبي سعيد المريني، وبايعوا نقيب الشرفاء محمد بن علي بن عمران الجوطي"8بسبب تولية اليهود عليهم، توفي سنة 880هـ موافق1475م ودفن بداخل باب الفتوح من حومة الكغادين. جاء في المنظومة:
          ابنِ عبد الكَريم بن عبد العزيزْ   **    إمام القرويّينَ مُظهِرالعزْ
           توفي في السنة الثمانينْ   **   قرنَ التاسع من هجرةِ النّبي الأمينْ
9-  أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى: بن مطرأو ابن مَطْهَر9 الورياغلي المعروف بالأعرج، من رجال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، وهو جد الشرفاء الغلبزوريين بأيث ورياغل، كان فقيها وشيخا صوفيا وإماما بجامع الشطة الكائن بالقرب من المدرسة البوعنانية بفاس، وقع بينه ويبن معاصريه من فقهاء فاس منازعة في مسألة فقهية كان الحق فيها إلى جانبه، فحدث لغط كبير من جراء ذلك، فأمر السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق بنفي الفقهاء ومن جملتهم إسحاق، غير أنه عدل عن ذلك بعد ظهور كرامات في هذه النازلة. ورد في المقصد الشريف للبادسي على لسان شيخه أبي محمد صالح الهسكوري دفين آسفي، تعريفا بأبي إسحاق: "كان الفقيه إسحاق أوحد زمانه في الفقه والسخاء، وأحفظ خلق الله لأسباب الإخاء، ما لان جانبه قط لسلطان"10. وفي قصة عرجه روايتان تذكرهما المصادرالتاريخية، إلا إن مخطوطة الغِلَبْزوريين تورد رواية واحدة فقط، وهي المتعلقة بسقوط فرسه، حيث التوت رجل إبراهيم فعرج منها منذ ذلك الوقت، له (طُرر) على المدونة وفتاوى كثيرة نبغ فيها، ذكرها الونشريسي في كتابه "المعيارالمُعِْرب". توفي بفاس سنة 683هـ موافق 1285م، ودفن بباب الجيسة أوالـﯕيسة. ورد في المنظومة:
    حيث إنّه تسابق الفُرسانْ  *** على شاطئ البحر الأبيض بالحصانْ
   في جَمّ غفيٍر حاضٍر في السّباقْ ***  بملعب اصْفيحةْ بشَوقٍ واشتياقْ
      فعثُرَ فرسُه في الرملِ   ***   وانطوت رجلُه في ركاب الخيلِ
       وبقي فيه أثَرُ الاعوجاجْ   ***     لذلك يُدعى إبراهيمَ الأعرجْ
      ويُدعى عند الفاسيّينَ الأعرجْ  ***  إبراهيمَ العالِمْ مُودّعِ الحُجّاجْ
وإبراهيم هذا هو الذي حلاه المُدَرّع في منظومته بقوله:
          بقُربه الورياغلي إبراهيمْ  ***  غِناه لايحتاج للدّراهيمْ
10- السكناوي: ويكتب بالنون أو بالتاء ويقال السبتاوي، حسب ما هو وارد في المنظومة المذكورة سلفا، وقد كان نازلا في نواحي سبتة، ومن هناك انتقل أحد أحفاده باتجاه الريف فنزل بجبل حمام11 من بني ورياغل.
11- عبد السلام بن مشيش: توفي فيما بين 622 و625هـ موافق 1224 و1227م، وضريحه مشهور بجبل العلم وسط قبائل بني عروس بين مدينتي الشاون وثيطاوين، ولديه أخوان: موسى ويملح، وخلف من الذكور أربعة: محمد وأحمد وعلال وعبد الصمد.
12- أبي بكر بن علي (علال): المدفون ببني عروس، تفرعت عنه قبائل شرفاء العلم.
13- أبو سلام محمد المزوار: أحد أجداد الشرفاء العلميين، توفي سنة 250 هـ موافق 865م.
14- إدريس الثاني: أو إدريس الأصغر دفين فاس، حكم بين 188 و213هـ موافق 804 و828م، يعرف بالأنور وبصاحب التاج والمثنى، بلغت في عهده الدولة الإدريسية أوجها، وهو الذي بني مدينة فاس وضرب الدرهم الإدريسي، ترك غداة وفاته اثنا عشر ذكراً أكبرهم يدعى محمدا.
15- إدريس الأول: وهو المعروف بإدريس الأكبر حكم بين 172 -177 هـ موافق 788- 792م، وهو الجد الأعلى لجميع فرق الشرفاء الأدارسة وفروعهم بالمغرب، وهو دفين جبل زرهون، فر إلى المغرب بعد معركة "فخ" سنة 169هـ موافق785م رفقة مولاه راشد، وبايعه أمير قبيلة أوربة عبد المجيد الأوربي الذي زوجه ابنته كنزة، التي ولدت له ابنه إدريس الثاني بعد وفاة والده ببضع شهور. جاء في المنظومة:
     بَنْ محمدْ بْن إدريسَ العاهلْ *** بْن إدريسْ بَن عبد الله الكاملْ
     ابن الحسن المثنّى فاحفظ وُدّهْ*** بْن الحسنْ سبط النبي رسُول اللهْ
16- عبد الله الكامل: واسمه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي، كان رجلا فاضلا، توفي في سجن المنصور العباسي سنة 144 هـ موافق 761م، وخلف من الذكور سبعة ضمنهم إدريس الأول.
17- الحسن المثنى: الحسن بن الحسن الملقب بالمثنى، توفي عام 97 هـ موافق 715م، وخلف من الأولاد ستة ضمنهم عبد الله الكامل.
18- الحسن السبط: بويع له بعد وفاة والده الإمام علي، غير إنه تنازل بعد ستة أشهر من توليته لمعاوية بن أبي سفيان، خلف من الذكور ثمانية ضمنهم الحسن المثنى.
3- حـــيــاتــه:
لاتوجد معطيات في المراجع التي اطلعنا عليها بخصوص تاريخ ميلاده، رغم إن تاريخ وفاته معروف بالتاريخين الهجري والميلادي، غير إن المنظومة المذكورة تشير إلى أن ولادة الولي الصالح سيذي امحند أُومُوسى- الذي يردف اسمه غالبا بعبارة: نفعنا الله ببركته- كان في آخرالقرن الحادي عشرالهجري/ السابع عشر الميلادي، دون تحديد يوم ولا تاريخ ولادته، بخلاف تاريخ وفاته المذكور بالوقت واليوم والشهر، ورد في المنظومة المذكورة:
      السيد امحمد ولد آخر القرنِ  ***  إحدى عشَرْ هجري له مَقرّانِ
     الأول بأيث هشامْ والثاني   ***  بتشثوين جبل احمامْ دون ميْنِ
     توفي أثناء صلاة المغربِ  ***  تسع شوال ندًًًًّ قََرْنٍ يبِّ
     ودفن ثََمّ بمسقط رأسهْ   ***    بجبلِ بوحموذ لامريةَ فيهْ
فالبيت الأخير يشيرإلى إنه ولد بجبل بوحموذ حيث دفن، ولهذا الولي الصالح زاويتان: الأولى أسسها سنة 1220 هـ موافق 1805م** بجبل يدعى بوحموذ بأيث هشام، والثانية سنة 1230هـ موافق 1815م*** في تشثيوين بجبل احمام قرب أغيل البوزدوري، وكان رجلا صالحا نزيها لاحاجة له في حطام الدنيا ومرابطا برباط المجاهدين بأجدير12- الكائن قبالة جزيرة النكورالتي احتلها الإسبان منذ 1673م- وظل يحمسهم للجهاد و ينفق عليهم ما لديهم من المال حتى وافته المنية يوم الأربعاء أثناء صلاة المغرب، ودفن يومه الخميس بعد صلاة المغرب بتاريخ تاسع شوال عام 1254هـ موافق 26 دجنبر1838م، قرب سكناه ومقر والده موسى المذكورسابقا، وهذا يتوافق مع ما ذكره الأنثروبولوجي الأمريكي المعروف في كتابه الشهير حول أيث ورياغل، إذ يقول: (...علمنا من أحد مستجوَبينا أن تاريخ وفاة سيذي امحند أوموسى يعود إلى سنة 1254هـ موافق 1838م، وقد دفن في مكان يطلق عليه اسم "ذاعرو(ر)ث ن اشو(ر)فا" أي "ربوة الشرفاء" في أيث هيشم، حيث دفن أبناؤه وأحفاده بمن فيهم حفيده سيذي مسعوذ ن صديق...)13 وكان متزوجا بزوجة واحدة اسمها حليمة من زاوية سيذي يوسف، وأنجبت معه سبعة أبناء (وقيل ثمانية)، ماتوا كلهم صغارا في قصة طويلة ماتزال تروى، باستثناء أحدهم يدعى سيذي صديق، الذي وافته المنية في شهرشعبان 1266هـ الموافق ليونيو1850م، ومن هذا الأخير تفرع أحفاد سيذي امحند المقيمين بأيث هشام وثشثيوين وبالسواني على شاطئ البحرالأبيض المتوسط، وكذا بقبيلة اﯖزناية (يدعون هناك بأولاد سيدي أحمد البوهالي) وبالحسيمة وتطوان؛ غير أن الأستاذ البوعياشي في مرجعه السابق ص237، أشارإلى ابن آخر لسيذي امحند اسمه محمادي لم يعقب أحدا، وهو مدفون بمقبرة سيدي امحمد وعلي (امحند وعري) بأجدير، والمعروفة حاليا بمقبرة المجاهدين.
وبعد وفاته خلفه ابنه سيذي مسعوذ14 صاحب سوق اثنين النساء (رْثنيْن نْذمْغَارين)، الذي وافته المنية يومه الأحد أواسط شهر شعبان سنة 1288هـ الموافق لأواخر أكتوبر1871م، تاركا ابنين هما سيذي محمد وسيذي أحمذ المعروف ببورجيلة، صاحب سوق أربعاء سيذي بوعفيف (أبي حفاف) والمتوفى يومه الأربعاء 16 جمادى 1341 هـ الموافق ل 4 يناير أو فبراير1923 م، وهو والد عبد السلام بورجيلة الذي توفي يومه الأحد 24 جمادى 1335 هـ الموافق ل 18 مارس أو أبريل 1917م بسوق الأحد نثيسارمع خمسة من أصحابه في قصة مشهورة15؛ وإلى هذا الولي تُنسب الأوصاف المتعلقة بأفخاذ سكان أجدير، التي ذكرها الأستاذ البوعياشي في باب المستملحات: (ينكب آل مسعود أُيوسف على قراءة القرآن، فهم أحلاس المساجد وتُزوج نساؤهم للفخفخة والكبرياء الفارغة، أما آل علي أُعيسى فإنهم لايقدرون على نزال الأقران، ولذا يكثُر فيهم الرجال ويُعمّرون، ونساؤهم يُتزوجن للكسب ونماء المال، وأما آل زرعة فهم الشجعان الذين لايبلغ منهم رجالهم من الشيخوخة لكثرة خوضهم المعارك، وإذا أردت امرأة أعرابية فعليك بنسائهم فهن حصن الدار وموطن العائلة)16.هاته الفقرات كانت من الطبيعي أن تثير احتجاج بعض الذين يهمهم الأمر، لكونهم ينتمون إلى نفس الفخذة (أيثْ عْرِي أُوعيسى)، منهم على سبيل المثال لا الذكر السيد أحمد الحتاش، الذي شغل منصب مدير ديوان وزير العدل في ثمانينات القرن الماضي، الذي أرسل برسالة في هذا الصدد مؤرخة في 28/02/1985 إلى مؤلف الكتاب (البوعياشي)، كما أرسل نسخة منها إلى أحد أصدقائه (نتوفر على نسخة من رد هذا الصديق) يدعى عبد العزيز القادري (القسي).
ولابد لنا في هذا المقام من ذكر أبرزكرامات هذا الولي التي عرف بها، والتي ماتزال الذاكرة الشعبية تحتفظ بها لحد الآن، فإضافة إلى أن دعواته ماضية مثل السيف ولا تخطئ أبدا، هناك قدرته على أن يتواجد في مكانين مختلفين في الزمن نفسه، وهو نفس ما ذهب إليه الأمريكي دايفيد هارت في مؤلَّفه السابق الذكر، حيث يقول:(من الأولياء الآخرين المشهورين بكراماتهم نذكر... وسيذي امحند أُوموسى الذي يوجد ضريحه في أيث هيشم، والذي يعتقد أنه كان بمقدوره التواجد في مكانين مختلفين في نفس الوقت...)17، ويزيد في تأكيد ذلك في صفحة أخرى موردا بعض التفاصيل حول هذه المسألة، يقول: (...يروى عن هذا الولي أيضا، أنه كان يغيب عن الأنظار أحيانا لأيام عدة ثم يظهر فجأة، فقد كان يوما معتقلا ومكبلا بالأصفاد في مدينة فاس، غير أن الورياغليين فوجئوا عندما توجهوا للصلاة بوجوده وسطهم، وقد اندهشوا للأمرلأنه كان في المكانين في نفس الوقت)18.
- زاويـــتـــه وضــريـــحـــه:
كما أسلفنا الذكر، فزاوية سيدي امحمد بن موسى الصغيرالمعروف محليا بسيذي امحند19، المتواجدة بجبل بوحْمّوذ بقرية أيث هشام20 الورياغلية، قد تم تأسيسها من قبل الولي المذكور سنة 1220هـ، حسب ما هو وارد في مخطوطة الغِلَبْزوريين، وهذا ما يتوافق مع ما ورد في كتاب البوعياشي (حرب الريف التحريرية) من أنه، أي سيذي امحند، ظهر بفرقة إمْرابْظنْ (المرابطين) في أواخر القرن 11 هـ /17م، يقول: (...وبنى زاوية بجبل آل هشام على الضفة الغربية لوادي غيس، وملك الأراضي على تلك الضفة وعمرها وازدهرت زاويته ازدهارا كبيرا، وكانت ملجأ للمتعبدين الصالحين كما كانت مرجعا لفض النزاعات التي تقع بين عائلات القبيلة، وأصبحت رياسة المرابطين ترجع إليها...)21 غير أن الأستاذ البوعياشي لا يفصل فيما أورده، بل يترك كل شيء عاما مبهما، بحيث لم يذكربعض أسماء أولئك المتعبدين والصالحين الذين تواجدوا بالزاوية، ولم يقدم لنا نماذج من تلك النزاعات التي قامت الزاوية المذكورة بالتدخل فيها لهذا الطرف أو ذاك، عكس الأنثروبولوجي الأمريكي دايفيد هارت في صفحتي 285-284 من كتابه حول أيث ورياغر، حيث ذكر بأن سيذي امحند تدخل بشكل ناجح لفض نزاع حاصل بين كل من أيت توزين وثمسمان من جهة، وأيث ورياغر من جهة أخرى، سببه وادي النكور الذي يغير مجراه باستمرار، لذلك حلاّه بقوله:( وكان أفضل من يفض الخلافات ويحل كل النزاعات القبلية، سواء منها الداخلية بين قسماتها أو الخارجية بين قبائل أخرى)22. كما أن البوعياشي لم يذكر لنا المنهاج التعليمي الذي كان متبعا في رحاب الزاوية، ولا حتى أسماء الأساتذة الذين كانوا يُدرّسون هناك، إذا استثنينا إشارة يتيمة وردت في الصفحة 67 من مؤلّفه السابق الذكر، حيث يقول:(...وفي زاوية آل هشام كان يتولى التدريس فيها القاضي التوزاني السيد محمد الشركي عميد عائلة الشركيين) دون أن يشيرإلى الفترة التاريخية التي تواجد خلالها الأستاذ الشركي التوزاني بالمكان المذكور، علما إنه توفي في فاتح شوال سنة 1356هـ موافق5 دجنبر1937م، حسب ما ورد في كناشة أحد أجدادنا مدونة بخط اليد، كما إن هناك إشارة أخرى إلى هذه الزاوية في الصفحة 61 - 62 من نفس الكتاب، إذ يقول:(...زاوية سيدي امحمد الصغير بقرية آل هشام، وهي زاوية فضلا عن وظيفتها الدينية، كانت لها جولات في السياسة المحلية، بفضل حفيده سيدي أحمد بورجيلة). وهذا الأخير هو الذي اعتصم ذات يوم قبل حرب الريف بزاوية جده سيذي امحند، هروبا من أولائك الذين أحرقوا داره وأمتعته، عقب إطلاق نداء في الأسواق بأنه يخدم مصالح الإسبان، لما كان من منافسته السياسية الشديدة مع عبد الكريم الخطابي الأب23، دون أن نغفل في هذا السياق، عن المؤتمر المهم الذي عقده محمد بن عبد الكريم الخطابي بالزاوية المذكورة، في بدايات حرب الريف التحريرية، حضره زعماء قبيلة أيث ورياغل وبقيوة وبني عمارت وتارﯖيست، على إثره قام نزاع حاد بين ابن عبد الكريم والمرابط شعيب بن الحاج تهامي الدردوشي، كان من نتائجه أن أعدم هذا الأخيرلاحقا بشاطئ المجاهدين (رْمْجَاهْذِينْ)، أواخر شهر دجنبر 1922م أو أواخرشهر يناير1923م.
إن ازّاوِيثْ ن سيذي امحند - التي كانت مركزا للتعليم الديني وإقامة الصلاة والوساطة لحل النزاعات - قد اختير لها أثناء إقامتها موقعا استراتيجيا، بمكانها المرتفع المطل على كل ما يحيط بها من جميع الجوانب، ولهذا السبب تحديدا قيل لنا بأن المقاومة الريفية نَصَبت أحد مدافعها قرب الموقع المذكور، رغم إن الأستاذ البوعياشي لم يذكر ذلك في الجزء الثاني من كتابه السالف الذكر، عند حديثه عن المدافع التي نصبتها المقاومة في كافة المناطق التي تسيطر عليها. وحسب الروايات الشفوية المتواترة، كانت تقام برحاب الزاوية احتفالات خاصة بعيد المولد النبوي الشريف، إلى جانب إقامة أكبر حفل ختان جماعي للأطفال بالمنطقة، يحضره حشد كبير من ساكنة المنطقة بل وحتى من مناطق بعيدة، زد على ذلك تقديم الصدقات (تكون غالبا على شكل طعام) في بعض المناسبات مثل ليلة القدرالمباركة وعيدي الفطروالأضحى. وفي هذا الصدد يقول دايفيد هارت :(...وقد استمرت زيارة الورياغليين لسيذي صديق كما كان الأمر بالنسبة لأبيه، وذلك خلال عيد المولد النبوي من كل سنة، حيث كانوا يحضرون هباتهم، أي "الزيارة" وينظمون "ذْويزة" أي حملة جماعية تطوعية لتنظيف مقرالزاوية وترميمها وصباغة جدرانها...)24، نفس الشيء تورده الباحثة الغلبزوري الزهرة في إحدى مقالاتها إذ تقول:(... وموسم  سيذي امحند الذي كان يقام احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف، حيث كانت تحج إليه القبائل المجاورة في طقوس احتفالية بهيجة، والذي كان يحتضن أكبر عملية ختان جماعية للأطفال)25، وهذا يتوافق إلى حد كبير مع ما تزال ترويه العجائز والساكنة المجاورة للضريح لحد الساعة، من إن وفودا عدة من أيث قمرة وأيث بوعياش وإزفزافن وتماسينت وأجديرومن تمسمان وغيرها، يقصدون سيذي امحند بمناسبة حلول ذكرى عيد المولد النبوي المعروف محليا ب "ارْمُورُوذْ"، ويبيت بعضهم أحيانا بالزاوية التي كانت بها بعض الغرف، مصطحبين معهم ما سيذبحونه من البهائم تكون في الغالب إما  جديا أو خروفا أو دجاجا وفي بعض الأحيان ثورا، بحيث يطهى الطعام في غرفة خاصة بذلك، توزع على إثرها لحوم الصدقة على جميع الزوار والحاضرين في أجواء احتفالية روحانية، أما أموال الصندوق فتخصص حصريا لأبناء وأحفاد الولي، كما إن الطلبة أو "اطّورْبَة" القادمين من مختلف المناطق يظلون طيلة تلك المدة المعلومة، يتلون القرآن الكريم ويُصَلّون على الرسول (ص) عبرأوراد وأذكارمختلفة، أضف إلى ذلك إنه كانت تقام عملية ختان جماعية للأطفال بالطريقتين التقليدية والعصرية، تحت إشراف "أحْجّام" نظير السي موحْندْ أُبُوعيّاش والحاج السي امْحْمّد من أزغاروغيرهما، وكل هذا لايمكن أن يتم بالشكل المطلوب دون حضور"رْمقْدمة" الضريح، التي أوكل إليها مهمة كنس هذا الأخيروترميمه، و إشعال الشموع به ليبقى مُضاء حتى الصباح، كما كانت تداوي المرضى الذين يقصدونها خاصة النساء عبرالكي التقليدي المعروف محليا ب "ذِقّاذ"، وتحتفظ لنا الذاكرة الشعبية في هذا الصدد باسم زْهْرة ذِسْمغْث (السوداء) المتوفاة سنة 1952م، وفطّوش نْسْعِيذ التي توفيت حوالي سنة 2002، غير إن هاته الاحتفالات ما لبثت أن توقفت تقريبا سنة 1977م أو بعدها بقليل.
 وحسب بعض الروايات، فقد سبق أن قصفت الزاوية من قبل المستعمرالإسبانيوهذا مما لانستبعده، لأنها كانت مهوى أفئدة الساكنة وبوتقة انصهار مشاعرهم الدينية، مما يؤشر على أن (الشيوخ الغلبزوريين لم يكونوا منعزلين في زواياهم، بل على العكس من ذلك كانوا مندمجين في الحياة الاجتماعية والسياسية)26،بحيث إن "أمرابْظْ" أو "الشْريفْ" لا يمكن فصل حياته العامة والخاصة عن الحياة السياسية والاجتماعية لتلك الفترة، إذ كانوا يُؤَمّنون عيشهم بأنفسهم عبر فلاحة أراضيهم الكثيرة وإمامة الناس في المساجد، كما عُيّنوا قوادا للمخزن في فترات تاريخية سابقة، مثل الشريف البركة سيذي محمد بن سيذي عبد السلام بن سيذي صديق، الذي كان قائدا على "إمرابظن" زمن السلطان الحسن الأول، والمتوفى في 15 شعبان 1305هـ موافق 27 أبريل 1888م، والشريف البركة سيذي الحاج عْمَر بن سيذي محمد بن سيذي عبد السلام، الذي كان قائدا كذلك على "إمرابظن" خلفا لأبيه زمن السلطان المولى عبد العزيز، والمتوفى في 28 ذي الحجة 1367هـ موافق فاتح نونبر1948م، وزاولوا خِطة العدالة والقضاء على وجه الخصوص، مثل الشريف البركة القاضي سيذي امَحمد بن سيذي الحاج عْمَر،الذي كان قاضي الوطاء - ناحية الريف - بالمحكمة الشرعية بقبيلة بني ورياغل وفي أماكن أخرى، قبل أن يتوفاه الله  في فاتح شوال 1381هـ موافق 7 مارس 1962م، والشريف البركة السيد الحاج عبد السلام بن سيذي الحاج عْمَر الذي كان عَدْلا، ومايزال العديد من حملة اسم "الغلبزوري" لحد الآن يشتغلون في مهنة المحاماة، أوتجدهم عدولا أو قضاة أو موظفين في المحاكم. ويبدو أن الأستاذ الطيبي كان محقا حين تحدثه عن ندرة المصادر بخصوص الزوايا، في معرض حديثه عن هذه الزاوية بالذات، حيث قال:(...ولايمكن إخفاء الصعوبة التي يصطدم  بها كل من حاول تقديم التفاصيل عن الزوايا بسبب ندرة المصادر...).27
أما ضريحه الذي يتواجد على مرتفع يعرف "بربوة الشرفاء"28، تطل على وطاء أزغاروسهل النكورالفسيح، فتعلوه قبة بيضاء تلفت الانتباه إليها من مسافة بعيدة، ورد في المنظومة:
ودفن ثََمّ بمسقط رأسهْ ***  بجبل بوحموذ لامريةَ فيهْ
له قبة تعلوه بيضاءَ *** تُرى بعيدا في قمة حمراءَ
وحسب إحدى الوثائق، فداخل ضريح سيذي امحند هناك ثلاثة قبوروليس قبرا واحدا كما يبدو في الظاهر، حيث نجد ضريح الولي الصالح في الوسط  مغطى ب" ادَْربوزْ"، الذي هو عبارة عن تابوت (صندوق خشبي كبير) وضع فوق القبر مباشرة، وهذا الأخير مغطى بدوره بأثواب ملونة مختلفة تسمى بالكسوة أو "اركْسوثْ" حسب النطق المحلي، وعلى يمينه أي جهة الغرب يتواجد ضريح سيذي محمد بن سيذي عبد السلام بن سيذي صديق المتوفى يومه الخميس عند صلاة المغرب، ودفن عند الغذاء يومه الجمعة عند صلاة الظهر بتاريخ 15 شعبان 1305 هـ موافق 27 أبريل 1888م، الذي كان قائدا على المرابطين الشرفاء من قبل السلطان المولى الحسن الأول، بينما على يساره جهة القبلة نجد قبر حفيده سيذي محمد بن سيذي صديق الذي وافته المنية سنة 1306 هـ الموافق لأواخر1888م. وعلى مقربة من الضريح نجد ضريحا آخرأصغر من الأول عليه قبة كذلك، لحفيده سيذي مسعود بن سيذي صديق أب السيد أحمد بورجيلة. ولايمكن أن نغفل هنا ما تورده الرواية الشفوية29، من إن سيذي مسعوذ هو الذي أشارعلى ساكنة "إزْفْزافنْ" بالسكن في تلك المنطقة التي ظلوا يتواجدون بها لحد الآن، وربما لهذا السبب كانوا كثيرا مايقصدون في موكب عظيم يسبقه الشيوخ والأطفال، ضريح هذا الولي وجده سيما في شهري أكتوبرومارس من كل سنة، للتبرك بهما والتضرع إلى الله لإغاثتهم بالمطر، وكانوا سرعان ما ينعم عليهم رب العباد من خيره العميم حتى قبل أن يقفلوا راجعين إلى ديارهم، كما كانت النساء كل يوم خميس يقدمن ذبائحهن صدقة، لزوار ضريحي سيذي امحند وحفيده سيذي مسعوذ، وتتوسلن بهما إلى الله للشفاء من بعض الأمراض المستعصية، أوطلب الزواج للعانس أو إنجاب مولود ذكر إلى غير ذلك. ومن تجليات هذا الارتباط الوثيق بالولي وحضوره المستمرفي المخيال الجماعي، سواء للساكنة المجاورة أو قاصديه من مناطق نائية، أنْ تم ذكره في الأشعاروالأهازيج المعروفة محليا ب "إزران"، جاء في أحد الأبيات الشعرية:
        سيذِي امْحْند أسيذِي ذاقَاقاش أمْرْكاسْ ***  نْطّالَبْ إسيذابِّي كُرْعام أدْنْتاسْ
وترجمته:
 سيدي امحند يا سيدي إنه مزركش مثل الكأس /  نلتمس من الله أن نقصده كل سنة
وفي رواية أخرى:
مَارَا أًًُوّيغْ أريضَا كُرْعام أدْنْتاسْ، مع الإبقاء على نفس ملفوظ الشطر الأول.
وقد قصد بالقول "ذاقاقاش أمركاس" أن الولي كان أشقرالشعرحسب ما انفردت به إحدى الروايات، غير إن أحد أصدقائنا الباحثين نبهنا إلى إن المقصود بذلك الكلام زينة الضريح من الداخل، حيث نجده مزينا بالزليج وليس المقصود به الصفة الجسدية لصاحب الضريح، ودليله في ذلك إن نفس الأبيات تقال في حق أولياء آخرين بالمنطقة، مع تغييراسم الولي فقط أثناء الإنشاد. ونظرا لأن الولي المذكور كان محبا للاحتفالات، وهاته الأخيرة لن تمرإلا في أجواء بهيجة، من حيث إطلاق الزغاريد وترديد "إزران" وزيارة الضريح للتبرك به، والالتقاء بالناس والسؤال عن الصحة والأحوال، وإعداد الأكل وتوزيع الصدقات والأعطيات، والتداوي بالطرق التقليدية وختان الأطفال وغيرذلك، فإن ذلك يشكل متنفسا ضروريا لنساء تلك المرحلة، اللواتي التمسن بصدق من الله العودة إلى زيارة الضريح كل سنة، أضف إلى ذلك إنها فرصة سانحة للظفر بزوج المستقبل من بين الشبان المتواجدين هناك، مما يفسر مضمون الشطر الثاني من البيت الثاني: لو لم أتزوج حبيبي سنظل نقصدك كل سنة.
وورد في بيت شعري آخر:
سيذِي امْحنْد أسيذِي غاكْ إدْنُوِري سَاوْنْ *** نُوسيدْ أنْسّنْقسْ ﯕي أشْتُويَ نْرْمْحَايْنْ
وترجمته:
  سيدي امحند يا سيدي من أجلك صعدنا هذا المرتفع/ قصدناك للتخفيف من محننا الكثيرة
وفي قول الشاعر "غاك إدنوري سَاوْنْ"، إشارة بليغة إلى إن موقع الضريح يتواجد بمكان عال ومرتفع، لذلك استعملت هنا لفظة "سَاوْنْ" بصيغة المذكر، للدلالة على مدى صعوبة تسلق ذلك المرتفع، ولم تستعمل لفظة "ذسَاوْنْتْ" بصيغة المؤنث، التي غالبا مايكون الصعود إليها ببذل قليل من الجهد فقط، أما عَجُزُ البيت فيبين أنه كانت هناك علاقة عاطفية قوية تربط الزوار بالولي المدفون، وإيمان مطلق ببركته حيا وميتا والتي هي جزء من القدرة الإلهية، لذلك كانت مجرد زيارة النفوس المكلومة لصاحب الضريح، بمثابة الدواء الشافي والعلاج الكافي لعذابات الذات اللامتناهية، نموذج ذلك حالة الحب التي حار في تفسيرها القدماء والمحدثون على السواء، جاء في أحد الأبيات:
   سيذي امحْند إبيّضْ سْجّيرْ أُويْتكّسْ ***  أمّنْ رَ ذا ريضَا إذاييرْقفنْ نْش
وترجمته:
سيدي امحند المصبوغ بالجير الذي لاينمحي *** كذلك الحب الذي أصابني (بدوره لاينمحي)
شجرة فروع سيذي امحند أوموسى- أنجزها الحاج محمد الريسولي بن عبد السلام
شجرة الشرفاء الغلبزوريين- أرشيف اليماني قسوح
الصفحة الأولى من الرسالة- أرشيف الغلبزوري فؤاد
الصفحة الأخيرة من الرسالة- أرشيف الغلبزوري فؤاد
لانملك للأسف معطيات محددة حول تاريخ بناء الضريحين معا، وكذلك الجهة التي تكلفت بذلك، غير إنه من جهة يقال بأن الإسبان هم من قاموا بإعادة بناء الضريحين وفق المعمار المغربي، بعد أن يكونا في الغالب قد تعرضا مع الزاوية إلى قصف المستعمر الإسباني.
 وقد لاحظنا أثناء زياراتنا المتكررة إلى المنطقة، الضررالكبير الذي لحق ببنايتي الضريحين بفعل التساقطات المطرية و قدم البنايتين، زد على ذلك غياب تدخلات فعالة من أجل صيانتهما والمحافظة عليهما، رغم بعض المجهودات المتواضعة التي كانت تقوم بها الساكنة المحلية أحيانا من صباغة جدرانه وكنس جنباته وترميم ما يمكن ترميمه، ناهيك عن التأثيرات التي أحدثها زلزال سنة 1994م ونظيره سنة 2004م، يضاف إلى ذلك تعرضه في وقت سابق (غالب الظن أن ذلك تم في سنة 2008) للإحراق من قبل مجهول (ين)، وتعرضه في الآونة الأخيرة (بداية شهرماي 2010) إلى النبش واقتلاع بعض القطع من الزليج المغطي لأرضيته، مما يؤشر حسب رأينا على رغبة بعضهم في طمس هذه المعالم ومحوها من الوجود لأسباب "دينية"، وهذا الخبرهو الذي قامت جريدة "الأحداث المغربية " بتغطيته في عددها رقم 4047 بتاريخ 20 ماي 2010، ورغم الحيز الضيق المخصص له في إحدى جوانب الصفحة الأولى، فقد علمنا إن الدرك الملكي انتقل إلى عين المكان قصد إجراء تحقيق في الحادث، واستجوبوا لهذا الغرض بضع أشخاص قاطنين بالقرب من الضريح، دون أن نعرف النتائج التي أفضى إليها هذا التحقيق، كما قامت بعد ذلك مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالحسيمة، أواسط شهر ماي 2010 بزيارة إلى عين المكان، وعاينت واقعة النبش رفقة أحد أحفاد الولي الصالح الذي أرشدهم إلى موضع الضريح، ختمَتْه بإنجاز تقرير مفصل حول النازلة أرسل إلى الجهات المعنية،علمنا بعد ذلك (أواسط نونبر2010) قدوم أحد المقاولين إلى هناك وأخذه لمقاييس الضريحين تمهيدا لترميمهما؛ ومن المحتمل كذلك أن يكون السبب في نبش القبروتدنيس حرمته، هو ما أضحى يعرف منذ مدة بظاهرة البحث عن الكنوز المدفونة، التي أضحى العديد من الناس أسيرين لهذه الفكرة، ومستعدين لفعل أي شيء في سبيل ذلك، ولعل النبش الذي تعرض له ضريح الولي الصالح سيذي بوداود بتمسمان/الناظور، أواسط شهر أبريل من السنة الماضية (2009)، وما نسمعه في بعض الأحيان هنا وهناك من قصص متشابهة، يؤكد بالملموس مدى تغلغل مثل هاته الأفكار في الأذهان.
5- عـلى سـبـيـل الـخـتـم:
إذا كنا قد أمضينا وقتا ممتعا في النبش عن أخبار الولي الصالح سيذي امحند أوموسى، سواء مع الأشخاص الذين جالسناهم ودوننا رواياتهم حوله، أو حين شرعنا في تصفح بعض المتون التي تشيرإليه رغم قلتها، أغلبها إشارات نعتبرها غير كافية لتكوين صورة شاملة حول ما كنا نبتغيه، إذا استثنينا ما أورده الأنثروبولوجي الأمريكي دايفيد هارت حول هذا الولي، في كتابه الماتع النفيس حول القبيلة الورياغلية إنسانا ومجالا، اعتمادا على تقرير إداري إسباني غير موقع مؤرخ في 7 فبراير1944، فإننا بالمقابل واجهتنا بعض الصعوبات التي حالت دون توصلنا إلى العديد من المعطيات، شأننا في ذلك شأن العديد من الباحثين الذين سبقونا إلى النبش في تاريخ المنطقة، تتعلق أساسا بندرة المصادر حول هذا الموضوع، وتضارب الروايات الشفوية التي تصل أحيانا حد التناقض، كما أشير إلى إنه يصعب على باحث هاوٍ مثلي زادُه الحماس و"فتات" العلم، أن يحيط بتفاصيل ظلت عصية عليه "فتركها" لباحثين آخرين، سيقومون حتما في قادم الأيام بتعويض النقص ويُكملون ملأ الفراغات وما أكثرها !! بيد إني كنت مؤمنا أشد الإيمان بالقول المأثور (أشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام)، ويحضرني هنا قول الشاعرالأندلسي أبي البقاء الرندي:
           لكل شيء إذا ماتم نقصانُ     فلا يُغر بطيب العيش إنسانُ
                             بقلم: ذ. الغَلْبْزوري فؤاد
هــوامــش الــمــقــال:
1- (حرب الريف التحريرية ومراحل النضال) الجزء1، أحمد البوعياشي، ص.234، مطبعة دارأمل طنجة ،1974، نشر عبد السلام جسوس وسوشبريس، ولأهمية الكتاب المكون من جزأين ولقيمته العلمية  فاز بجائزة المغرب للكتاب سنة 1976.
2- هاته المنظومة المبينة لشجرة الشرفاء الغلبزوريين بأيث ورياغل، توجد مدونة بخط يد صاحبها الريسولي الحاج محمد بن عبد السلام، كما دُونت بالآلة الكاتبة بعد أخذ الإذن في ذلك، من قبل ابن عمه الغلبزوري محمد مَحمد الحاج عمر.
3- (حرب الريف التحريرية) مرجع سابق، ص. 234.
4- (حرب الريف التحريرية) م.س، ص.234.
* التاريخ الميلادي من وضع صاحب المقال.
5- م .س، نفس الصفحة (بتصرف).
6- م.س، ص. 233.
7- رغم اتفاق المصادر التاريخية والروايات الشفوية المتواترة، على إن سبب تسمية شرفاء أيث ورياغل ب"الغلبزوريين"، راجع بالأساس إلى مكان طوبونيمي يدعى "أغيل أبزور" بجبل حمام، إلا إن طريقة كتابة ونطق الاسم العائلي تختلف بعض الشيء من عائلة لأخرى، فحسب نص المخطوط يرد هذا الإسم  بصيغة "الغِلَبْزوري" بكسر الغين وفتح اللام وتسكين الباء EL ghelabzouri، ويرد عند بعض العائلات بصيغة "الغَلَبْزوري" بفتح الغين واللام وتسكين الباء EL ghalabzouri، وعند عائلات أخرى بصيغة "الغَلْبْزوري" بفتح الغين وتسكين اللام والباء EL ghalbzouri، وتثبته بعض العائلات بصيغة "الغُلْبْزوري" بضم الغين وتسكين اللام والباء EL ghoulbzouri، ويرد عند آخرين بصيغة "الغِلْبَزوري" بكسر الغين وتسكين اللام وفتح الباء EL ghelbazouri، بل وجدناه يرد بصيغة "الغَنْزوري" بفتح الغين وتسكين النون EL ghanzouri، وأيضا بصيغة "الغَمْزوري" بفتح الغين وتسكين الميم EL ghamzouri  . وهناك من يكتب مقدمة الاسم بالفرنسيةAL  بدلا من EL، إلى غير ذلك من الصيغ، الأمر الذي يتطلب معه بحثا مطولا في الموضوع.
8- بويع لنقيب الشرفاء بفاس المدعو محمد بن علي بن عمران الجوطي الإدريسي سنة 869هـ/ 1464م ، وظل بها ملكا إلى حدود 875 هـ/ 1470م، حيث تم خلعه من قبل أبي الحجاج يوسف الوطاسي الذي نفاهم إلى تونس، وبقوا هناك إلى أن رجعوا في عهد أحمد المنصورالسعدي آخرالمائة العاشرة، فصاروا يُدعَون بالتونسيين، نقلاعن ( تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب) لأبي القاسم الزياني، ص.86، تقديم وتحقيق: رشيد الزاوية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1429هـ / 2008م، كتاب دعوة الحق رقم 19.
9- ورد في ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج) لأبي العباس أحمد بابا السوداني عبارة " مطر"، نفس الشيء ورد في كتاب ( سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس) لأبي عبد الله محمد بن الشيخ جعفر الكتاني، غير إنه في كتاب (المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف) لعبد الحق البادسي، وردت عبارة " مطهر"، وكذلك الأمر في مخطوطة الغلبزوريين حيث ورد فيها:
                          ابن إسحاقَ بنِ يحيى بن مَطْهرْ         يُدعى إبراهيمَ الأعرج المُشتهَرْ
10- ( المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف) عبد الحق بن إسماعيل البادسي، ص.110، تحقيق: سعيد أعراب، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية، الرباط، 1414 هـ - 1993م.
11- "جبل حمام" هكذا يطلق عليه بالعربية بدل التسمية الريفية "أذرار إيذبيرن" إنه بكل المعاني العمود الفقري الجبلي لمجال أيث ورياغل، وكلهم ينتسبون لجبل حمام باعتباره مسكن الأجداد. نقلا عن الهامش رقم 118 من كتاب ( القانون العرفي الريفي) ص. 71، دافيد مونتجمري هارت، ترجمة د. محمد الولي، الرباط، 2004، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة الترجمة رقم 3. وللفت الانتباه فقط يوجد واد يحمل اسم "واد الحمام" يفصل بين أنوال وإغريبن بتمسمان، ذكره الأستاذ البوعياشي في الجزء الثاني، ص.94، من كتابه (حرب الريف التحريرية).
** التاريخ الميلادي إضافة من صاحب المقال.
*** التاريخ الميلادي إضافة من صاحب المقال.
12- وهذا ما يؤكده أيضا الباحث الأمريكي دايفيد مونتكمري هارت بقوله:(...كان لهذا الولي أيضا نشاط مكثف للدفاع عن الثغور الريفية...كان لبرج المجاهدين مسجد مرتبط به، ويقال أن سيذي محند أوموسى كانت له بهذا المسجد غرفة خاصة به...) راجع في هذا كتابه الشيق الموسوم ب (أيث ورياغر، دراسة إثنوغرافية وتاريخية) ج1، ص.284، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد أونيا عبد المجيد عزوزي عبد الحميد الرايس، نشر جمعية صوت الديموقراطيين المغاربة في هولندا، الطبعة الأولى، 2007.
13- نفسه، ص.285.
14- حول ظروف تأسيس هذا السوق والدور الذي لعبه سيذي مسعوذ نصديق(الذي كان يرأس فخذة المرابطين "إمرابْضْن")، يراجع مقال" سوسيولوجيا الأسواق النسائية بالريف" لعبد الحميد الرايس،  من ص 55 إلى ص 77، ضمن مجلة (حوليات الريف) العدد 1، 1419هـ / 1998م.
15- للمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، يرجى مراجعة كتاب (أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي) لصاحبه محمد محمد عمر بلقاضي، ص.ص 70 - 71، مطبعة سلمى- الرباط ،الطبعة الثانية، 2006.
16- (حرب الريف التحريرية) م.س، ص.ص 52 - 53.
17- (أيث ورياغر) م.س، ص.ص 282 - 283.
18- نفسه ، ص.285.
19- تبركا باسم هذا الولي الصالح، يوجد حي بإمزورن يسمى سيذي امحند.
20- مادام الشيء بالشيء يذكر كما يقال، فإنه توجد قرية تحمل نفس الإسم بمنطقة عين الحمام، في ولاية تيزي وزو بالجزائر الشقيقة.
21- (حرب الريف التحريرية) م.س، ص.236.
22- (أيث ورياغر) م.س، ص.284.
23- بتصرف نقلا عن( أسد الريف) م.س، ص.68.
24- (أيث ورياغر) م.س، ص.286.
25- مقال" دورالزوايا والأضرحة في التنمية السياحية بالريف" الغلبزوري الزهرة، جريدة "أصداء الريف" العدد 12، دجنبر2006.
26- (الريف قبل الحماية، قبائل ساحل الريف الأوسط 1860 - 1912) عبد الرحمان الطيبي، ص. 242، منشورات تيفراز نءاريف، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2008.
27- نفسه، نفس الصفحة.
28- يسميه الإسبان la loma de los marabos ، وارتبط هذا الموقع بأحداث تاريخية هامة بعد عملية الإنزال الإسباني سنة 1925، حيث استمات السكان في الدفاع عنه نظرا لقدسيته ودلالته الدينية. نقلا عن كتاب (أيث ورياغر) م.س، هامش بدون رقم، ص.285.
29- استفدت في هذا الصدد من روايات الأشخاص الآتية أسماؤهم: الَغَلْْبْزوري فاطمة (55 سنة) ليلة 21 نونبر2010، الغَلََْبْزوري محمد (69 سنة) والغَلَبْزوري الويزة (55سنة) ليلة 24 نونبر2010.
تاريخ الأمازيغ المنسي: تينهينان الفيلالية: ملكة الطوارق، ناصبة الخيام، صاحبة الناقة البيضاء
يتسمى الطوارق «تماشق» أو «تمازغ» وهي نفسها عند غيرهم من البربر «أمازيغ» ومعناها «الرجال الأحرار». ويذكر الأستاذ محمد عبد الرحمان عبد اللطيف، وهو من طوارق النيجر، أن:
ـ طوارق "غدامس و"مرزق" وغات" و"تمنغست" يسمّون أنفسهم (ايموهاغ) وأصلها في نظره (ايموازاغ) جمع أمازيغ.
ـ وطوارق "كيدال" و"أوزاغ" الغربي منحى نهر النيجر يسمّون أنفسهم (ايموشاغ) وأصلها (ايموزاغ).
ـ وطوارق "آبير (أقدز)" و"أوزاغ" الأوسط و"أضر" و"أوزاغ" الشرقي يسمّون أنفسهم (أيماجغن) أو (ايموجاغ). (محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرى).
والخلاصة هي أنّ التسميات التي يطلقها الطوارق على أنفسهم تؤكّد أنّ إسم "مازيغ" منحدر إليهم من أصول قديمة، وأنّهم ظلوا محتفظين به عبر سلالاتهم وأجيالهم… أمّا اسم "الطوارق" فهم لا يسمّون به أنفسهم ولا ينتسبون إليه في أصولهم، فهو اسم أطلق عليهم من خارجهم. 
وينقسم المجتمع الطرقي إلى طبقات: المحاربون، ورجال الدين (الطبقة الراقية)، الحرفيون (الطبقة المتوسطة)، الخدم (الطبقة الدنيا). ويميز الفرد بانتمائه لطبقة ما بطول العمامة التي يضعها على رأسه، فالمحاربون ورجال الدين يلفون على رؤوسهم عمائم يتجاوز طولها الثمانية أمتار، والحرفيون خمسة أمتار، بينما لا يتجاوز طول عمائم الخدم ثلاثة أمتار. والنبلاء في قبائل الطوارق لا يذبحون الذبائح لأن هذا عمل مهين لا يليق إلا بالعبيد. ويحكى أن الطوارق خلال حفلاتهم لا يذبحون الجمال، بل يقتلونها طعنا بالسيوف والرماح. 
وقد درج المؤرخون والرحالة العرب القدامى على تسمية الطوارق بالملثمين والسبب الأساسي في ذلك هو محافظتهم الشديدة على هذه العادة منذ فجر التاريخ. وتعود الأساطير في قصة اللثام لترجع سبب ذلك إلى أن أهقار وهو ابن ملكتهم تين هينان ـ والذي تعرف جبال الجنوب الجزائري اليوم باسمه ـ فر يومًا هاربًا بجيشه من أرض المعركة، وفي طريقه إلى العودة تنبه إلى أن ما قام به لا يليق بمقام قائد جيش وابن ملكة، فبقي مرابطًا بجيشه على مشارف الديار مدة شهر كامل لا يستطيع الدخول مخافة ملامة النسوة له. ولما طال بهم الحال ونفد ما معهم من زاد، وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول الديار، فما كان على القائد سوى أن يغطي وجهه الذي يحمل ملامح العار وكذلك فعل بقية جنده وبقوا على تلك الحال طيلة حياتهم، وكذلك فعل من جاء بعدهم، حتى أصبح الأمر تقليدًا مفروضًا إلى يومنا هذا. وتسمية الطرقي بالرجل الأزرق هي في الحقيقة صفة أطلقتها عليه بقية القبائل، ومردها امتزاج لون بشرة الطرقي المائلة إلى السمرة بلون الصبغة الأزرق الداكن للثامه. 
وحسب الروايات التي تناقلتها الأجيال أبا عن جد وحملتها كتب التاريخ فإن تين هينان (Tin Hinan) هي ملكة قبائل الطوارق، وقد حكمت في القرن الخامس الميلادي، وإليها يستند هؤلاء القوم في تنظيمهم الإجتماعي الذي يستمد السلطة ـ حتى الآن ـ من حكمة المرأة. 
تين هينان ملكة متفردة، فالأساطير والآثار تثبت أنها كانت تدافع عن أرضها وشعبها ضد الغزاة الآخرين من قبائل النيجر وموريتانيا الحالية وتشاد. وقد عرف عنها أنها صاحبة حكمة ودهاء، نصبت ملكة بسبب إمكانياتها وقدراتها الخارقة للعادة. وتقول الروايات التاريخية بأن إسم تين هينان مركب من جزأين (تين + هينان) وهي لفظ من لهجة «التماهاك» القديمة وتعني بالعربية (ناصبة الخيام)، لذلك رجح المؤرخون أن تكون كثيرة السفر والترحال. وما زال الطوارق يحفظون صداها في ترحالهم وتجوالهم؛ ويحدث بعضهم بعضا عن أسراب الغزلان كيف كانت تأمن لوجودها وعن قطعان النوق كيف كانت تطمئن لحضورها.
قدمت تين هينان ذات زمن من منطقة «تافيلالت» الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى ممتطية راحلة ناقتها البيضاء وبرفقة خادمتها « تاكامات» وعدد من العبيد لتستقر بقافلتها الصغيرة في منطقة «الأهقار» الجبلية على نحو ألفي كلم جنوب العاصمة الجزائرية بعد رحلة متعبة وشاقة، مليئة بالمخاطر. و«الأهقار» كان يسكنها قوم «الأسباتن» المعروفون بخشونة طباعهم وخصوصية لباسهم المتشكل من جلود الحيوانات وبعبادتهم للطبيعة. كما عرفوا أيضا بالتحدث بلغة لها خط يسمى «التيفناغ». ولا يزال الطوارق حتى اليوم يستخدمون هذه الحروف التي توارثوها أبا عن جد في كتاباتهم الخاصة وتزيين قطع صناعاتهم اليدوية. 
وتقول الروايات المدونة إن قافلة الملكة طال بها السفر ونفد زادها وكاد أفرادها أن يهلكوا من الجوع. وفي لحظات صعبة تفطنت خادمتها الخاصة«تاكامات» لقوافل النمل على طريقها وهي تحمل حبات القمح والشعير، فأمرت تين هينان بمواصلة الطريق في المنحى المعاكس لمنحى سير قوافل النمل إلى أن وصلت إلى الأهقار فوجدت به الأمن والماء وكل مقومات الحياة، فشيدت صرح مملكتها وأدخلت تقاليد جديدة على المجتمع منها على الخصوص العمل وتخزين الخيرات لوقت الشدة والاستعداد الدائم لقهر الغزاة القادمين من الشرق. ويروى بأن تين هينان استغلت جمالها لتسيطر به سياسيا على منطقة مزدهرة وقتها وحكمت عددا كبيرا من القبائل تنحدر منها جميع قبائل الطوارق الحالية في بلدان الصحراء الكبرى الإفريقية، والتي تتوزع حاليا بين الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد. كما تروى الروايات كثيرا عن شجاعتها وأوصافها الروحية ومشاعرها القلبية، وهي صفات جعلت سكان الأهقار ينصبونها ملكة عليهم. ولعل على هذا الأساس نفهم سبب انتقال صفات النبل عن طريق النساء في المجتمع الطوارقي، حتى أن الأطفال في العائلات النبيلة ينسبون لأمهاتهم وليس لآبائهم كما هو الشأن في المجتمعات الأخرى. 
وفي دراسة علمية حديثة على هيكل عظمي نسب للملكة تين هينان، تم اكتشاف العديد من الأسرار من بينها أنها ربما كانت عرجاء، وأكدت بذلك ما ورد في كتاب ابن خلدون عن تاريخ البربر الذي يشير إلى وجود امرأة عرجاء هي سلف لكل الرجال الملثمين (ويقصد الطوارق). ونقل كتاب العلامة ابن خلدون أن ابنها «هقار» الذي أطلق اسمه على المنطقة كلها فيما بعد، كان أول من غطى وجهه فتبعه القوم وظلوا على تلك الحال إلى اليوم. وقد أثبتت التحليلات أن الهيكل العظمي لتين هينان يعود للقرن الخامس الميلادي وهو ما يعني أن تين هينان لم تكن مسلمة كما يشاع، لأن الإسلام لم يبلغ تلك المنطقة إلا في القرن السابع الميلادي.
يرقد الهيكل العظمي المنسوب إلى تين هينان منذ أكثر من نصف قرن في أمن وسلام داخل صندوق زجاجي. وتظهر محاطة بحليها الذهبية والفضية ولباسها الجلدي في متحف الباردو بالجزائر العاصمة بعدما نقلتها من ضريح «أباليسا» بالأهقار بعثة فرنسية ـ أميركية مشتركة كانت أول من اكتشف موقع دفن المرأة الأسطورة والعثور على هيكلها العظمي عام 1925 من الميلاد. و«أباليسيا» مكان موجود في ذاكرة الطوارق، يؤمون إليه ويقدسونه لأن الجدة والملكة تين هينان كانت ترقد فيه.
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بقلم: عبد اللطيف هسوف
من أبطال المقاومة الأمازيغية: يوبا الأول
تـمـهـيـد:
يعد يوبا الأول من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية في شمال أفريقيا بصفة عامة ونوميديا بصفة خاصة إلى جانب صيفاقس وفيرمينا وماسينيسا ويوغرطة وتاكفاريناس…وإذا كان ابنه يوبا الثاني قد انتهج المقاربة الثقافية في مقاومة غطرسة الإمبراطورية الرومانية ، فإن الأب يوبا الأول على العكس اختار المقاومة العسكرية سبيلا لمواجهة قياصرة الحكومة الرومانية من أجل إيقاف زحف قواتها الحاشدة المتجهة حيال منطقة تامازغا. وبالتالي، استطاع يوبا الأول أن يدخل في حروب شرسة ضد الغزو اللاتيني من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل والدفاع عن نوميديا باستماتة نادرة المثال قصد حماية حرية الأمازيغيين الذين كانوا يرفضون بشكل قاطع كل أنواع الذل والعار والخسف والاستعباد. لذلك أظهر يوبا الأول شجاعة كبيرة في مقاومة الغزاة الأعداء والدفاع عن أراضي وساكنة نوميديا إلى أن سقط مكافحا شهيدا ومناضلا شريفا في ساحة المبارزة مع أحد جنود الرومان بعد هزيمته في معركة الحلفاء غير المتكافئة عددا وعدة.
1- من هــو يوبـــا الأول؟
بعد وفاة الجد الأمازيغي الأكبر المقاوم الملحمي يوغرطة قسمت مملكته في نوميديا إلى قسمين:مملكة يتولاها بوگوس الأول، بينما المملكة الثانية يتولى حكمها الملك گودا الذي كان رجلا معتوها ومتخلفا عقليا، فسلم هذا الأخير الحكم لابنه المثقف الملك هيمپسال الثاني الذي ألف مؤلفات كثيرة متنوعة بعضها في وصف أفريقيا، ولقد استفاد في ذلك من مكتبة أسلافه من العلماء الأمازيغيين والفينيقيين والقرطاجنيين واليونانيين ، ونهل الكثير من مكتبة قرطاجنة الزاخرة بالكتب الثمينة ومصنفات المعارف الأدبية والعلمية والفنية ؛ ولكن جميع المؤلفات التي كتبها هيمپسال الثاني ضاعت ولم تصل إلينا. 
وبعد وفاة الملك هميپسال الثاني، تولى ابنه يوبا الأول عرش أبيه. ويعني هذا، أن يوبا الأولYuba 1 هو حفيد يوغرطة ، ومن مواليد بونة (عنابة) بنوميديا ( الجزائر)، ومن حكام مملكة مازيلة حيث أسس فيها مملكة أمازيغية عاصمتها زاما. وقد ورث يوبا حكم أبيه هيمپسال الثاني، فحافظ على سياسته وطريقة إدارته وتسيير الحكم وتدبيره حتى مقتله سنة 46 ق.م. ويعتبر يوبا الأول في تاريخ الممالك الأمازيغية آخر ملك نوميدي مستقل، وبعده ستصبح نوميديا مقاطعة مستعمرة تابعة مباشرة للحكومة الرومانية. 
ومن باب الفائدة ليس إلا، فإن كلمة" يوبا"أو "جوبا" في مدلولها اللغوي الأمازيغي لاتعني اسما علما أو اسما شخصيا أوعائليا، وإنما يطلقها البربر على العاهل وهو مرادف أگليد ( أجدجيذ بالريفية) أي الملك، ويجمع على إيگليدن وهو في أصل لفظه يعني نفس مدلول الكلمة العربية: الجبة.
2- تطور مقاومة يوبـــا الأول:
عاش يوبا الأول في المرحلة اللاتينية التي تميزت بسيطرة القوات الرومانية على ممالك شمال أفريقيا، واستعداد هذه القوات الإيطالية لاحتلال تمازغا بكاملها من الشرق حتى الغرب ومن الشمال حتى الجنوب، مع إظهار النية السيئة في تطويق الممالك الأمازيغية وتسييجها بخط الليمس لفصل أفريقيا النافعة عن غير النافعة وطرد المقاومين خارج السد الأمني، واستغلال كل ماهو داخل نطاق هذا الخط الأمني لصالح أباطرة روما ومعمري شمال أفريقيا ورجال كنيستها.
وكان لما يقع في روما من فتن وأحداث دامية وما يجري فيها من إحن وصراعات سياسية وعسكرية، وما تعرفه من قلاقل وثورات وانقلابات له أثر كبير وصدى سلبي ينعكس على سياسة شمال أفريقيا وتوجيه سياستها الداخلية والخارجية، ففي أواسط" القرن الأول ق.م شهدت الممالك الأمازيغية …تطورات خطيرة، عكست مدى تبعيتها لروما ووقوعها في فخ سياستها، ذلك أنه بعد موت الدكتاتور سيلا ساد فراغ سياسي في روما نتيجة ضعف مجلس الشيوخ، فبرز ثلاثة زعماء طموحين في الساحة، مما أفضى إلى نزاع بينهم انتهى بسيطرة قيصر على الحكم سنة 48 ق.م. وقد امتدت تأثيرات هذه التطورات إلى شمال أفريقيا، التي كانت دائما أحد ميادين تصفية الحسابات السياسية الرومانية، إذ تحالف الملوك الأمازيغ مع فرقاء الصراع الروماني، مما جر ويلات كثيرة على الدول الأمازيغية." 
وعلى أي، فقد عايش يوبا الأول الحرب الأهلية الإيطالية التي كانت رحاها تدور في شوارع روما خاصة بين القائدين الرومانيين الكبيرين:"يوليوس قيصر"، و"پومبيوس Pompeius " من أجل الاستيلاء على السلطة. فكان لابد للملوك الأمازيغيين في شمال أفريقيا أن يحددوا ولاءهم لقائد من هذين القائدين، وأن يتحالفوا مع واحد ضد الآخر، وأن يقدموا له كل المساعدات المادية والمعنوية والبشرية والعسكرية حتى يحافظوا على ملكهم في نوميديا، ويستفيدوا من الجوائز والهبات والامتيازات والاستيلاء على ممالك جيرانهم . زد على ذلك، أنه من الواجب أن يدافعوا عن ممالكهم ضد الغزاة مادامت تمازغا على وشك أن تكون في قبضة الرومان ؛ لأن القوات اللاتينية متجمهرة في عدة مراكز حدودية وعسكرية، وقد استنفر القواد حشودها المنظمة في عدة فيالق مدربة على أحدث الأسلحة الحديدية ، ومنظمة أحسن تنظيم عسكري في العالم في تلك الفترة من التاريخ القديم ، ومحصنة بطريقة عتيدة في قلاع و ثغور شمال أفريقيا تراقب كل تحركات الممالك النوميدية والموريتانية بشكل دقيق ومخطط، منتظرة الفرصة السانحة للانقضاض على ملوك نوميديا للتنكيل بهم والإيقاع بهم إما ذلا وأسرا وإما خسفا وهلاكا.
وفي خضم هذه الحرب الأهلية التي نشبت بين هذين القائدين الكبيرين، ارتضى يوبا الأول أن يتحالف مع القائد بومپيوس وصديقه الأمازيغي الملك ماسينيسا الثاني؛ لأنه كان يعرف مسبقا نوايا يوليوس قيصر وأطماعه الخفية والمعلنة في شمال أفريقيا، وطريقته المستبدة في إدارته لمنطقة تامازغا واستعماله للشدة والقسوة في تسييره لممالك هذه المنطقة. لذلك رفض يوبا الأول التحالف مع قيصر الروم لامن قريب ولا من بعيد، بينما الملكان الموريتانيان بوگود الثاني وبوگوس الثاني اختارا التحالف مع يوليوس قيصر طمعا في الامتيازات وخوفا من بطش يوليوس القيصر المتجبر . وكان النصر في الأخير للقيصريين على حساب القائد پومپيوس المنهزم أمام القوات القيصرية المتحالفة مع القوات الأمازيغية العاتية. 
وقبل ذلك، لقد ارتضت القوات الرومانية القيصرية النزول السريع بتونس في "رأس بون" سنة 49ق.م ، فحاصرت مدينة "أوتيكا " التي لم تحرر إلا من قبل الملك يوبا الأول، وقد نال هذا العمل الرائع إعجاب القائد الروماني بومپيوس ورضاه الكبير، فشجعه على مواصلة القتال حتى النفس الأخير. بيد أن القوات القيصرية ستحط ركابها وتنزل عتادها مرة أخرى في شواطئ أفريقيا. وبالتالي، ستحاصر فيالق القيصر قوات يوبا الأول من كل الجهات مدعّمة بالقوات المورية الغربية التي كان يقودها كل من بوگود الثاني وبوگوس الثاني. فاضطر يوبا الأول للتراجع نحو عاصمته زاما، ولكنه لم يرض بالفرار والتراجع، فاختار ميتة شريفة عن طريق المبارزة مع العدو في ساحة القتال والشرف بدلا من أن يؤخذ أسيرا ذليلا إلى روما. وكانت هذه الفترة تسمى في التاريخ القديم بعصر الجمال الذي" ظهرت بوادره خلال المائة سنة التي سبقت التاريخ الميلادي؛ وبالتحديد في سنة 46 ق.م خلال معركة تابسوس (رأس الديماس) ؛ التي دارت بين يوليوس قيصر روما والملك الأمازيغي يوبا الأول؛ الذي تحالف مع خصم سيزار اللدود بومپيي ( پمپايوس). ". 
وعليه، فقد اندلعت حرب الحلفاء سنة48 ق.م في شمال أفريقيا، وشاركت فيها قوات يوبا الأول مع قوات پومپيوس وقوات ماسينيسا الثاني، ولكنها انهزمت هزيمة شنعاء أمام التحالف الثلاثي الذي كان يتكون من جيش قيصر وجيش بوگود الثاني وجيش بوگوس الثاني. فتعرضت قوات يوبا للهلاك الفظيع، و لحق مملكته دمار هائل وخراب كبير. وتمكن يوبا الأول من الفرار بعد أن وجد نفسه وحيدا في المعركة مع قلة من جيشه المنهوك من شدة المواجهة الشرسة والمقاومة العتيدة.
وقد نتج عن هذا الموقف التراجيدي الذي يتمثل في الهزيمة والخسران إحساس يوبا الأول بالعزلة عن أسرته وجيشه. فقرر يوبا الانتحار بطريقة غريبة قوامها الإباء والشرف والشجاعة والموت في ساحة الحرب بدلا من الفرار والتراجع عن مبادئه السامية التي كان يؤمن بها ويؤمن بها كل أمازيغي حر وشهم. لذلك، دعا للمبارزة آخر رفيق وجده بجنبه، وهو قائد روماني، فتضاربا إلى أن أردى كل منهما الآخر قتيلا في 46 قبل الميلاد. 
ولما توفي يوبا الأول ترك ولدا صغيرا في الخامسة أو السابعة من عمره يسمى يوبا الثاني، فأسره يوليوس قيصر فحمله معه إلى روما ، ثم نشأ الفتى الأمازيغي بعد ذلك في كنف الإمبراطور أغسطس خلف قيصر الذي ساعده على طلب العلم في عدة مدارس ومعاهد رومانية وأجنبية إلى أن صار مثقفا كبيرا يشهد له بالعلم الواسع أعداؤه قبل أصدقائه . 
ونظرا لثقافة يوبا الثاني الموسوعية وكفاءته في التسيير الإداري ووفائه وإخلاصه للقيصر الروماني، نصبه أغسطس ملكا على موريتانيا الطنجية وزوجه ملكة سيليني Selené ابنة الإمبراطورة الرومانية كليوباترة المصرية وأنطوان ليبقى حليفا مواليا طائعا للرومان في شمال أفريقيا. فكانت المفارقة " أن رعايا يوبا الثاني كانوا يقدسونه ويمقتونه في آن واحد". 
وعلى العموم، فبعد انتحار يوبا الأول ، تحولت مملكته نوميديا الشرقية إلى مقاطعة رومانية أطلق عليها أفريقيا الجديدة، بينما كوفئ بوگوس الثاني من قبل القيصر بضم جزء من نوميديا الغربية إلى مملكته، في ذات الوقت خلقت دويلة في قلب نوميديا لتكون حاجزا عسكريا استراتيجيا أعطيت لمغامر عسكري إيطالي يدعى ستيپوس للفصل بين أفريقيا الجديدة ومملكة موريتانيا الشرقية.
هكذا أسفرت التطورات السالفة عن إعادة رسم الخريطة السياسية لإفريقيا الشمالية وفق مصالح روما، وبالتالي، وضعت الأسس لخططها المستقبلية، إذ نجد قيصر يشرع في توطين الفقراء وقدماء الجنود الرومان في ولاية أفريقيا القديمة، الشيء الذي ينم عن إرادته في خلق قاعدة اجتماعية لحكمه الفردي، وهو ما أفضى إلى اغتياله سنة 44ق.م". 
وعلى أي حال، فبهزيمة يوبا الأول في معركة التحالف الأمازيغي –الروماني فقدت نوميديا استقلالها السياسي سنة46 ق.م بعد قرن من ذكرى احتلال قرطاجنة في 146ق.م على أيدي الرومان بتحالف مع قوات ماسينيسا الأول. وبالتالي، فقد دخلت نوميديا بصفة خاصة وأفريقيا الشمالية بصفة عامة بشكل مباشر في ظل الحكم الروماني لتصبح نوميديا مقاطعة تابعة للعاصمة المركزية روما، ليبدأ عهد جديد بعد فترة التمهيد والتوطئة الاستعمارية هو عهد التوطين وإرساء الحكم الروماني إداريا وسياسيا واقتصاديا.
بيد أن الاستقرار في نوميديا لن يكون أمرا سهلا؛ وإنما سيفرز حتما ودوما عدة مقاومات عسكرية وثقافية واجتماعية ستعكر صفو أباطرة الرومان الذين سوف لن ينعموا أبدا بسعادة الانتصار وثمار الاستغلال وزهو السيطرة حتى تنتهي شوكتهم بدخول الوندال والبيزنطيين والفاتحين المسلمين.
3- منجـــزات يوبـــا الأول:
من أهم ما يعرف عن يوبا الأول أنه كان شديد الحقد على قوات الحكومة الرومانية التي كانت تستهدف السيطرة على شمال أفريقيا وإذلال نوميديا وتركيع الأمازيغيين ورومنتهم من أجل استغلال أراضيهم واستنزاف ثرواتهم والاستيلاء على ممالكهم وتخصيصها للمعمرين الإيطاليين لكي يستفيدوا منها . ولكن يوبا الأول لم يرض بهذه السياسة العدوانية التي تكرس الهيمنة الرومانية على حساب حقوق الأمازيغيين الأحرار. لذلك شكل جيشا أمازيغيا عتيدا من المشاة والفرسان ونظمهم بطريقة حديثة مستوحيا في ذلك الطرائق العسكرية الرومانية واليونانية والقرطاجنية في التحصين والمجابهة والمبارزة والهجوم والدفاع، وكل هذا من أجل الاستعداد لكل مواجهة محتملة ضد الرومان. وكان يوبا على علم تام بكل نوايا القياصرة الاستعمارية. فكان يعد دائما كل ما يتوفر عليه من قوة مادية وبشرية لملاقاة القوات الرومانية المتغطرسة في بحر الروم أو ما يسمى أيضا بحوض البحر الأبيض المتوسط خاصة بعد انتصار الرومان على مملكة قرطاجنة وتخريبها بشكل نهائي.
وقد عمل يوبا الأول جاهدا من أجل توحيد نوميديا تحت رايته من أجل خلق مملكة أمازيغية قوية في وسط شمال أفريقيا على غرار مملكة ماسينيسا القوية لا يمكن أن تضعضع من قبل القوات المباغتة لبلاد تامازغا. ويعرف عن يوبا الأول أنه كثير الغيرة على وطنه وساكنة نوميديا وسيادة وطنه ومملكته.
هذا، وقد سك يوبا الأول عملته النقدية الأمازيغية المحلية متأثرا في ذلك بالعملة الرومانية، والدليل على ذلك أن العملة كانت بها كتابات وخطوط لاتينية. كما جعل لمملكته راية خاصة وشعارا خاصا هو البرنس الأحمر الدال على النضال والكفاح والتضحية من أجل الوطن. وكان يمنع الضباط الرومانيين من لبس البرنس الأحمر؛ لأن هذا البرنس شعار الأمازيغيين ، كما أنه كان لباسه الخاص في كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وكان أيضا شعاره المفضل في الحروب التي كان يخوضها ضد الغزاة الروم.
ومن جهة أخرى، عرفت مملكة يوبا الأول رخاء اقتصاديا كبيرا بفضل الموقع الاستراتيجي الذي كانت تحتله مدينة بونة (عنابة)الساحلية باعتبارها مرفأ تجاريا مهما إلى جانب كونها منطقة فلاحية خصبة ومدينة صناعية غنية بالثروات، تنتعش فيها الزراعات المتوسطية، وفي نفس الوقت يزدهر فيها الصيد البحري وصناعة القوارب والسفن البحرية والحربية.
خاتمــــة:
يتبين لنا - مما سبق ذكره- أن يوبا الأول يعد آخر ملك نوميدي مستقل، وهو من أهم الملوك الأمازيغيين الذين أنجبتهم نوميديا بسبب غيرته على وطنه والرغبة العارمة في توحيد ممالك مازولة ومازيلة تحت راية واحدة. ولم يتحالف يوبا الأول مع الرومان مثل غيره من الملوك من بني جلدته كماسينيسا الأول و يوبا الثاني وبوگود الثاني وبوگوس الثاني من أجل مصالحه وتوسيع سلطاته والحصول على الجوائز والامتيازات على حساب كرامة الشعب الأمازيغي ومبادئه السامية العليا ، بل كان كصيفاقس وتاكفاريناس ويوغرطة همه الوحيد هو بناء تمازغا وتوحيدها وإسعاد ساكنتها مع خوض الحروب ضد الأعداء الرومان الذين كانوا يتربصون به من أجل الإيقاع بحكمه من أجل السيطرة على نوميديا وتوزيع ثرواتها وممتلكاتها على أبناء إيطاليا ورعاع أيبيريا.
ومن ثم، فقد استرخص يوبا الأول حياته في سبيل الحفاظ على الاستقلال وتأمين حرية الوطن واستقرار الشعب النوميدي . لذلك كان ۥيعد كل ما استطاع من قوة مادية وبشرية من أجل مواجهة أباطرة الأطماع وقياصرة الاستغلال والجيوش الرومانية الجبارة التي اعتمدت في توسعاتها على بعض الملوك الأمازيغيين الخونة كبوگود الثاني وبوگوس الثاني.
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من أبطال المقاومة الأمازيغية: يوبا الثاني
مـقـدمـة:
يمكن الحديث عن أنواع عدة من المقاومة الأمازيغية في شمال أفريقيا إبان الاحتلال اللاتيني أو الغزو الروماني، فهناك المقاومة العسكرية التي اندلعت على أيدي كبار المقاومين الأمازيغيين المحنكين في ساحة المعارك والبطولات القتالية وهم: تاكفاريناس وماسينيسا وصيفاقس وأيديمون ويوغرطة وفيرمينا ويوبا الأول… والمقاومة الاجتماعية التي قام بها مجموعة من الفلاحين والبؤساء المعروفين بالدوّارين الذين كانوا يطوفون حول مخازن الحبوب بحثا عما يسد جوع بطونهم، والمقاومة الدينية التي تتمثل في ثورة أغسطينيوس الإنجيلية، وثورة دوناتوس التي استهدفت طرد الأرستقراطية الرومانية ومجموعة من رجال الدين الكاثوليك من بلاد تمازغا ، والمقاومة الثقافية التي ارتبطت بالملك المثقف يوبا الثاني الذي حارب الرومان بسلاح العلم والثقافة والفنون والآداب وتمدين البوادي والحواضر. ومن هنا، فقد اتخذ يوبا الثاني المقاربة الثقافية سبيلا لخلق نوع من الاستقرار الحضاري في الكثير من المناطق الأمازيغية.
وفي هذه الدراسة المتواضعة سيكون حديثنا عن المقاومة الثقافية من خلال النموذج الأمازيغي المتميز والبارز ألا وهو: الملك يوبا الثاني.
1- من هو يوبـــا الثاني؟
ولد يوبا أو جوبا الثاني في مملكة نوميديا، وهو ابن ملك يوبا الأول الذي قاوم الرومان مقاومة شرسة ووقف في وجه خصمين لدودين من أبناء تمازغا وهما: بوگود وبوكوس.
وبعد هزيمة يوبا الأول أمام القوات الرومانية، أسر يوليوس قيصر ابنه يوبا الثاني الذي كان طفلا صغيرا بين خمس وسبع سنوات فحمله إلى روما حيث نشأ في البلاط الفاخر وعاش في كنف الإمبراطور أغسطس خلف قيصر، فعلمه الفنون والآداب والعلوم وشؤون الحكم في مدارس ومعاهد روما وأثينا .
ونظرا لمكانة يوبا الثاني الثقافية وصدق ولائه وإخلاصه للإمبراطور الروماني أوغسطس Auguste، فقد أجلسه هذا الأخير على عرش موريطانيا الغربية نظرا لما قام به من خدمات جليلة لصالح شعبه. وبالتالي، حكم يوبا الثاني خمسين سنة في ظل الحماية الرومانية، ولم يضيع هذه السنوات إلا فيما يعود على شعبه الوفي بالخير والسؤدد والهناء. ويالتالي، ۥعرفت أيامه بالاستقرار والهدوء حتى توفي سنة23م، ليخلفه ابنه بطليموس الذي نهج سياسة أبيه في توحيد الأمازيغيين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
وقد توطدت العلاقات الإدارية والشخصية بين يوبا الثاني وقياصرة روما حتى استصحبه " كايوس قيصر، ولي عهد الإمبراطورية الرومانية… إلى الشرق وزوجه هناك من الأميرة كليوبترا (La princesse Cléopâtre) ابنة أنطون، وكليوبترا ملكة مصر". 
ومايلاحظ على شخصية يوبا الثاني أنها شخصية متميزة بموسوعيتها الفكرية والثقافية ، وذات خبرة في مجال السياسة والتدبير الإداري، بله عن نبل أخلاقها ووفائها وإيثارها التضحية من أجل الشعب ولمصلحة الشعب. ويقول محمد بوكبوط في هذا الصدد:" لعله من المفيد الإشارة إلى شخصية هذا الملك المتميزة، فعلاوة على أصله النوميدي الأمازيغي وتربيته الرومانية، فهو بونيقي بما ورثه مع قومه من حضارة قرطاج، وإغريقي بثقافته وذوقه الفني، ومصري بزواجه من ابنة كليوبترة ملكة مصر، كل هذه الجوانب روعيت بدون شك من طرف الإمبراطور عند اختيار يوبا لاعتلاء عرش موريطانيا.". 
وعلى الرغم من الازدهار الحضاري الذي عاشته تمازغا في عهد يوبا الثاني، فقد كانت هناك ثورات أمازيغية تطالب بالاستقلال والتحرر من قبضة الرومان؛ مما جعل بعض المؤرخين يعتبرون الأمازيغيين "مفطورين على قلة الولاء"، ولكنهم في الحقيقة مفطورون على الحرية والاستقلال والتخلص من الاستعمار الأجنبي المستغل.
و سيتعرض يوبا الثاني للاغتيال في أواخر حياته بعد أن عاش نصف قرن في كنف الرومان. ومن ثم، سيكون المغرب بعد وفاة يوبا الثاني تابعا للحكم الروماني مباشرة. وسيدخل الأمازيغيون المغاربة في مقاومة شرسة ضد القوات اللاتينية ستنتهي بطرد الرومان وحلول الوندال والبيزنطيين.
2- الإنجازات السياسية والإدارية والاقتصادية:
تمكن يوبا الثاني ومن بعده ابنه بطليموس من توحيد القبائل الموريتانية في إطار مملكة مورية واسعة الأطراف تنقسم إلى قسمين: موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. ومن أهم المدن التي كانت تابعة ليوبا الثاني في 40 للميلاد نذكر: طنجيس وزيليس وليكسوس وسبتة وتمودة ووليلي وبناسة وتموسيط وتوكولوسيدا وبوماريا.
وستكون موريطانيا خاضعة للوصاية الرومانية على يد يوبا الثاني منذ 25 ق.م ، ويعني هذا أن يوبا الثاني الذي تربى في العاصمة الإيطالية سيكون حليفا للرومان وتابعا وفيا لهم وصنيعة في أيديهم. لذلك، سمحوا له بإدارة مملكة موريطانيا الطنجية أولا وموريطانيا القيصرية ثانيا.
وعلى أي حال، حكم يوبا الثاني موريطانيا سواء الطنجية أم القيصرية " تحت مراقبة روما وبالنيابة عنها طوال الفترة بين 25 و23 قبل الميلاد قام خلالها بتمهيد السبيل أمام الحكم الروماني." 
وعليه، فأول ما قام به يوبا الثاني بمساعدة ابنه بطليموس الذي كان يتولى شؤون القيادة العسكرية هو العمل على توحيد القبائل الأمازيغية في المغرب، فتمدين مملكته حضاريا وثقافيا وعلميا، ثم تزيينها عمرانيا وهندسيا بالإستيتيقا(الجمالية) اليونانية والرومانية والقرطاجنية والأمازيغية في إطار وحدة تنصهر فيها جميع هذه الملامح الموروثة . وبعد ذلك، اتخذ يوبا الثاني عاصمتين لمنطقة نفوذه " شرشال" في الجزائر التي سماها بالـ" قيصرية" إرضاء للروم ولإمبراطورها قيصر ، فأمر يوبا الثاني رعاياه الأوفياء بتقديس القيصر بصورة رسمية ، كما جعل من "وليلي" عاصمة له في المغرب كما يعتقد كاركوبينو .
هذا، وأنشأ يوبا الثاني في عاصمتيه" شرشال" و" وليلي" حكما ديمقراطيا نيابيا تمثيليا، إذ طالب بتكوين مجلس بلدي يتم انتخاب أعضائه من بين المواطنين الأحرار ، ويتولى كل مجلس تسيير أمور المدينة على غرار المدينة الرومانية.
بالإضافة إلى الجانب الإداري، فقد حقق عصر يوبا الثاني طفرة اقتصادية متنوعة وازدهارا تجاريا كبيرا ؛ لأنه شجع الزراعة والصناعة والتجارة. وأقام مشاريع صناعية كبرى في عدة مدن كصناعة الأصباغ الأرجوانية وتمليح السمك وصنع الكاروم (Garum) وهو مرق مصنوع من السمك يستعمل عوض التوابل لطهي الطعام ( يشبه كنورالسمك حاليا)، ويستعمل كذلك دواء في الاستشفاء من بعض الأمراض.
وفي الحقيقة ، تميزت أيام يوبا الثاني (25 ق.م-33 بعد الميلاد) بالازدهار الاقتصادي في جميع المجالات وعلى جميع المستويات والأصعدة والقطاعات. وبطبيعة الحال، سيكون عصر يوبا الثاني عصر الرخاء الاقتصادي والتطور التجاري وتحسن الأحوال الاجتماعية وانتعاش النهضة الفكرية والثقافية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان يوبا الثاني يهتم بتجميل الحواضر وتزيينها على غرار الحواضر الرومانية تقليدا بفن عمارتها وهندسة مبانيها وجمال مدنها كما يقول المؤرخون "خاصة عاصمتيه أيول( شرشال القيصرية) وأوليلي، مما يعكس ذوقه ومدى الرخاء الذي شهدته مملكته، فضلا عما يمكن استنتاجه من كون تشجيع الحياة الحضرية يدخل في إطار السياسة الرومانية الرامية إلى تدجين الأمازيغيين.
وۥيعرف على يوبا الثاني أنه كان مولعا بالعمارة الجميلة وزخارفها الفسيفسائية الباهرة،كما كان ميالا إلى الفنون الهندسية، ووضع التصاميم العمرانية الفنية الدقيقة. وتعد مدينة شرشال آية في الفن العمراني الجميل وقد سماها بالقيصرية ( Cesarea ) على غرار اسم القيصر اعترافا له بالجميل والثناء العميم . و" جلب لعاصمته ( شرشال) مختلف الفنانين من مصر واليونان، فشيدوا فيها من القصور الجميلة والهياكل الفخمة ماجعلها بحق محط أنظار الملوك والأمراء، كما جلب لها عددا من الكتاب والشعراء والفلاسفة". 
وإذا أردنا معرفة طبيعة هندسة المدينة في عهد يوبا الثاني فقد كانت ممزوجة بالعمارة اليونانية والنحت الروماني ومتأثرة بالهندسة الفينيقية القرطاجنية، وتطبعها الروح الأمازيغية الثورية المبنية على الفروسية والمقاومة.
وهكذا، فقد كانت المدينة البربرية :" محاطة بالأسوار والأبراج، وبداخلها فوروم forum أي ميدان عمومي، وكابيطول capitole أي معبد، وقوس النصر تعلوه عربة تجرها ستة خيول، وكانت بها كذلك خزائن لحفظ الكتب وتماثيل الآلهة، وفسقيات وحمامات عمومية مفروشة أرضها بالرخام ومغطاة جدرانها بالفسيفساء المصورة لمناظر من الطبيعة ومشاهد من الحياة. أما المدينة نفسها فكانت مقسمة إلى قسمين: أحدهما في الجنوب تجمعت فيه المصانع والمخابز ومعاصر الزيت والدكاكين والدور الشعبية، والثاني في الشمال يسكنه الأغنياء والحكام.
ومازالت بعض الآثار الباقية في وليلي شاهدة على ماكانت عليه هذه المدينة، حيث كشف النقاب عن بعض الشوارع والمنازل والمعاصر، وعن قاعة الاجتماعات والساحة العمومية التي كانت تعتبر المكان المحوري في المدينة، وعن بعض التحف كتمثال برونزي لكلب وآخر لغلام ورأس مرمي وتمثالين نصفيين لبروتوس ولبعض الأمراء".
3- الإنجازات الفكرية والثقافية والفنية:
يعتبر يوبا أو جوبا الثاني من كبار العلماء والمثقفين الأمازيغ إذ كان يمتاز بسعة العلم والاطلاع، وكان كثير السفر والبحث والتجوال وموسوعي المعارف والفنون. وقد ألف كثيرا من الكتب والبحوث والمصنفات في التاريخ والجغرافيا والرحلة والطبيعيات والفنون والآداب والطب والعلوم الاستكشافية ؛ ولكن هذه المؤلفات النادرة والثمينة لم تصل إلينا سليمة، بل ثمة إشارات إليها في كتب المؤرخين مبثوثة هنا وهناك…
كما اهتم يوبا الثاني بالجانب الثقافي والعلمي والفكري ، فأعد خزانة ضخمة جمع فيها أنواعا من الكتب والوثائق العلمية والتاريخية، واستقطب نحو عاصمته كبار العلماء والأطباء من اليونان والرومان، وأمر بجمع النباتات الطبية والأعشاب. وشارك في رحلات علمية استكشافية داخل جبال الأطلس و جزر كناريا الحالية. وجمع رحلاته العلمية وكشوفاته الطبيعية والجغرافية وأحاديثه عن المغرب وخاصة المجتمع الأمازيغي وعاداته ولغته وتقاليده في ثلاثة مجلدات ضخمة سميت"ليبيكا"Libyca . ومن أحسن ما تضمنته ليبيكا قصة "الأسد الحقود" التي مازالت تروى من قبل الجدات في عدة مناطق أمازيغية في المغرب باللغة البربرية كما ورد في كتاب"لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين" .
و إذا انتقلنا إلى مؤلفات يوبا الثاني فهي كثيرة لا يمكن عدها أو حصرها، ومنها: " تاريخ بلاد العرب"les Arabica الذي وضعه لتعليم يوليوس قيصر إمبراطور الرومان، وهو كتاب يبحث في تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها، و"آثار آشور" وقد كتبه بعد أن رأى بلاد الأشوريين واستمتع بحضارتهم وثقافة بلاد الهلال الخصيب، كما كتب عن "آثار الرومان القديمة" ، و" تاريخ المسارح " الذي تحدث فيه عن الرقص وآلاته الموسيقية ومخترعي هذه الفنون، وكتب " تاريخ الرسم والرسامين" ، وكتاب "منابع النيل"، بله عن كتاب "النحو" و"النبات". 
وزد على ذلك ، أن ليوبا الثاني مكتبة عامرة بالكتب المتميزة في مختلف الفنون والعلوم والآداب، وكان له" نساخ عديدون، كما كانت له عناية خاصة بجمع التماثيل والصور واستقدام النفائس من مختلف الأقطار، وتوجد منها الآن كمية ثرية بمتحف الجزائر وشرشال". 
وۥيظهر لنا هذا الكم الهائل من الكتب أن يوبا الثاني كان من المثقفين الأمازيغيين الكبار الذين تعتمد عليهم الإمبراطورية الرومانية في التكوين والتأطير والتدريس وجمع المادة المعرفية المتنوعة التي تتمثل في الجغرافيا والحفريات واللغويات والفنون والتاريخ والطبيعيات…
وكانت ليوبا الثاني أيضا مكانة كبيرة في المجتمع الروماني مادام قد حظي بتدريس يوليوس قيصر الروماني وسهر على تثقيفه وتعليمه. وكان يوبا الثاني يتقن لغات عدة كاللغة اليونانية واللغة اللاتينية واللغة البونيقية ولغته الأمازيغية المحلية التي كان يتواصل بها مع فئات شعبه.
ومن أهم ماكان يهتم به يوبا الثاني الفنون الجميلة ولاسيما الموسيقا والرقص والنحت والتمثيل المسرحي متأثرا في ذلك بالفنون الجميلة اليونانية والرومانية. ونحن نستغرب لما ذهب إليه الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه:" ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية" الذي أنكر وجود الفنون الجميلة عند الأمازيغيين قديما نظرا لسذاجة الألحان الأمازيغية وقلة الآلات الموسيقية وبساطة الإيقاع وانعدام البحث الموسيقي والتأثر بالأغاني الزنجية الأفريقية السوداء الرتيبة بقوله:" مهما تتبع الباحث رسوم الحضارة، والمجتمع البربري؛ الذي يقطن شمال أفرقية- من قديم الزمان- فإنه لا يجد للفنون الجميلة- ومنها الموسيقا- أدنى أثر يذكر؛ وغاية ما يقال أن الأهالي الأصليين كانوا يتغنون ببعض ألحان ساذجة بسيطة، ربما قلدوا فيها أغاني الزنزج ببعض ألحان ساذجة بسيطة؛ ربما قلدوا فيها أغاني الزنوج المحيطين بهم من ناحية الجنوب- الصحراء الكبرى والسودان- فالقبائل المحافظة على بربريتها الأولى مازالت تصوت بألحان أقرب ما تكون إلى إيقاع السودانيين…ويمكن الاستدلال على بساطة الموسيقا- لأي شعب كان- بآلات الطرب التي يستعملها لهذا الغرض. فالأمم البربرية ليس لها من الأدوات إلا مزمار؛ وهي( الشبابة) يتخذ في الغالب من القصب؛ ينفخ فيه، أو نوع من الرباب ذي وترين لا غير( گمبري)؛ وهوعين ما يوجد عند الزنوج البدائيين. وهذا من أكبر الشواهد على تأخر التلحين عندهم. وكذلك الشأن في الأصوات نفسها، التي تتغنى بها القبائل البربرية مثل: جبل(زوارة)- كتامة قديما- وبلاد الريف وأهل جبال المغرب من السوس الأدنى والأقصى؛ فإن الإيقاع فيها بسيط جدا؛ ولا يتجاوز بعض مقامات السلم، شبيه ما يشاهد عند السودانيين. وهذه هي الألحان الساذجة التي وجدها العرب عند عشائر البربر لما فتحوا البلاد عليهم؛ وبقي استعمالها شائعا بين السكان الأصليين إلى أن امتد التعريب في البلاد، ورسخ في البلاد اللوبية؛ فتحولت أوضاعهم بالتدريج إلى أوضاع عربية؛ وانتشرت على مر الزمان من الحواضر العربية أو المتعربة أو المتعربة حتى بلغت قرارات البربر". 
ولايمكن لنا إطلاقا أن نقبل بهذا الحكم الساذج المتسرع ؛ لأن أبوليوس كان متفننا في الأغاني ومتحكما في أشكال الموسيقا حسب الأداة وطبيعة الأغراض الشعرية ومتنوعا فيها بتنوع الأعاريض والألحان، وهذا يبين لنا مدى ازدهار الشعر والموسيقا في تامازغا، وفي هذا الصدد يقول أبوليوس أو أفولاي الأمازيغي:" أعترف بأني أوثر من بين الآلات شق القصب البسيط أنظم به القصائد في جميع الأغراض الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان لمرح الملهاة أو جلال المأساة وكذلك لا أقصر لا في الهجاء ولا في الأحاجي ولا أعجز عن مختلف الروايات والخطب يثنى عليها البلغاء، والحوارات يتذوقها الفلاسفة. ثم ماذا بعد هذا كله؟ إنني أنشىء في كل شيء ياليونانية أم باللاتينية بنفس الأمل ونفس الحماس ونفس الأسلوب". 
ولاننسى كذلك إقبال يوبا الثاني على الموسيقا بشغف مثير ونهم متميز ، فقد اهتم بها كثيرا، وخصص لها كتبا وافية عرّف فيها بمخترعي الموسيقا وأشار إلى طبيعة حرفتهم والآلات الفنية التي كان يستعملونها ورصد إيقاعاتها وألحانها. وفي نفس الوقت، تحدث بإسهاب عن الفنون المجاورة للموسيقا كالرقص والتمثيل والمسرح والنحت. وكان يوبا الثاني يستدعي العلماء والفنانين والأدباء من روما وأثينا ليمتع الأمازيغيين ويفيدهم في المجال الثقافي والفني.
ومن أهم الكتب الدالة على مانقوله كتابه الرائع:" تاريخ المسارح" الذي جمع فيه دراسات شاملة حول الموسيقا والرقص. ويثمن الكثير من الباحثين الإنجازات القيمة التي حققها الملك المثقف يوبا الثاني في مجال الموسيقا بصفة خاصة والفنون الجميلة بصفة عامة. وفي هذا الصدد يقول الباحث الجزائري بوزياني الدراجي:" والجميع يعلم المجهودات الجبارة التي قام بها يوبا الثاني في نشر الفنون- بشتى أنواعها- في بلاده؛ مثل الموسيقا التي أنشأ- لتدريسها ونشرها- معهدا خاصا بشرشال؛ كما قام هو نفسه بتأليف موسوعة موسيقية ضخمة. أما التمثيل فقد أسس يوبا أيضا معهدا لتدرسيه في شرشال كذلك. هذا بالإضافة إلى معهد النحت الذي أسسه في عاصمته شرشال. ولم يكن يوبا هو الوحيد المهتم بالفنون الجميلة ببلاد المغرب آنئذ؛ فثمة آخرون كانت لهم الاهتمامات نفسها؛ لأن التأثير الإغريقي والفينيقي والروماني لابد أن يولد اهتماما معينا بين السكان؛ وإذا لم يهتم بذلك السكان كلهم فقد يهتم بعضهم…". 
ومن الناحية اللغوية، فقد سهر يوبا الثاني على نشراللغة اليونانية واللغة اللاتينية باعتبارهما لغتي الفكر والثقافة وتملك العلم والآداب والفنون والانفتاح على العالم في ذلك الوقت، دون أن ينسى لغته الأمازيغية التي كانت أداة للتواصل والتعامل وتبادل الأفكار والاتصال والتبليغ في المنزل والشارع والحقول والمصانع والمدارس والمعاهد.
وعلى العموم، فلقد تعجب الكثير من الدارسين القدماء والمحدثين من شخصية يوبا الثاني ومن كفاءته الحاذقة وعبقريته المتميزة، فالباحث المغربي محمد شفيق أثبت بأن يوبا الثاني كان يكتب" باليونانية في التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب وفقه اللغة المقارن، فتعجب من نبوغه " فلوتارخوس Plutarkhos " ومن كونه" بربريا نوميديا ومن أكثر الأدباء ظرفا ورهافة حس"….
ونصب له الأثينيون تمثالا في أحد مراكزهم الثقافية…تقديرا لكفاءته الفكرية. وقد نقل عنه علماء العصر القديم، وحسده معاصروه منهم ونفسوا عليه نبوغه، بصفته بربريا barbarus ، وكأن نفاستهم عليه تسربت إلى نفس المؤرخ الفرنسي Stéphane Gsell ، إذ ما فتئ Gsell يحاول أن يغض من قيمة أعمال يوبا الفكرية، فتبعه في ذلك تلامذته من الأوربيين الذين أرخوا للمغرب الكبير في عهد الاستعمار الفرنسي، كما تبعوه في تحاملهم على أبيه يوبا الأول من أجل حرصه على سيادة مملكته. والدافع عند Gsell ومن تبعوه هو أنهم كانوا يعتبرون الفرنسيين ورثة للرومان في أفريقية الشمالية، ويرون أن "الأهالي " Les indigènesلا يمكن أن يكونوا إلا "أهالي" في الماضي والحاضر على السواء، بما أشربته الكلمة في لغتهم إذاك من معاني الاحتقار." .
وعليه، فإن يوبا الثاني شخصية موسوعية بارزة اعتمدت على المقاربة الثقافية في مقاومتها للرومان، واستطاعت أن تقدم الكثير لشعبها على الرغم من الضغوطات الرومانية. كما اعتمد هذا الملك المثقف على سياسة الانفتاح والتسامح والتبادل الثقافي ومعرفة قدراته العسكرية جيدا والاحتراس من المغامرات المتهورة التي قد تقود شعبه إلى الهلاك؛ لذلك كان يهادن الرومان، ويعرف من أين تؤكل الكتف، ويستعمل جميع الوسائل الدبلوماسية لتفادي الحروب والثورات. لذا، استمر في حكمه مدة طويلة تقدر بنصف قرن بسبب رجاحة رأيه وصحة رؤيته وموضوعية بصيرته.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كان يعتبر عند الباحثين الأمازيغيين بمثابة خائن للهوية الأمازيغية و" أداة طيعة لتنفيذ أوامر روما وخدمة مصالحها، وذلك بالسهر على قمع الثورات التي قام بها الأمازيغ ضد التواجد الروماني، ففي سنة 6 م حارب قبائل جدالة التي ثارت ضد الرومان وضد الملك نفسه، بسبب اغتصاب أراضيها وحرمانها من المراعي، وبعد ذلك بعشر سنوات ، اندلعت ثورة تاكفاريناس العارمة ضد الرومان، وكانت جيوش يوبا بالطبع إلى جانب الرومان في محاربة بني جلدته الأمازيغ.". 
ويتبين لنا من كل هذا، أن الملك يوبا الثاني لم يكون سوى حليف طائع وخادم وفيّ للرومان على حساب القضية الأمازيغية وخيانة المبادىء الكبرى التي يدافع عنها الإنسان الأمازيغي، ولكنه في نفس الوقت كان مقاوما ثقافيا متميزا يحب شعبه ويسهر من أجل سعادته. ونفسر هذه المفارقة الكبرى بهذا الاستنتاج: إذا كان يوبا الثاني عاجزا عن طرد الاستعمار الروماني الذي هادنه على حساب كرامة الأمازيغيين وحقوقهم المشروعة، إلا أنه استطاع أن يخدم شعبه ثقافيا وعلميا وفنيا وفكريا وإداريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
خاتـــــمـة:
وخلاصة القول: إن مايمكن إثباته في حق يوبا الثاني أنه ملك أمازيغي مثقف خدم شعبه على جميع المستويات والأصعدة، وحقق لموريطانيا القيصرية والطنجية عهدا من الازدهار والرخاء لمدة نصف قرن من الحكم تحت المراقبة الرومانية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإذا كانت المقاومة الأمازيغية في شمال أفريقيا ذات ملامح عسكرية واجتماعية ودينية ، فإن يوبا الثاني استطاع أن ينهج أسلوب المقاومة الثقافية التي أظهرت الأمازيغيين في مستوى لائق ومحترم، وجعلتهم شعبا متحضرا متمدنا يضاهي الشعوب المتجاورة كالشعبين: اليوناني والروماني في مجال الآداب والفنون والعلوم والمعارف الفكرية، بل قد يتفوق عليهما في الشهامة والأنفة وخوض الحروب حبا في الحرية والتضحية من أجل الاستقلال والتخلص من المستعمر الدخيل وعدم الاعتداء على الآخرين.
وعلى الرغم من بعض السلبيات التي كانت تشوه صورة يوبا الثاني وبالخصوص تحالفه الأعمى مع الرومان ضد إخوانه الأمازيغيين، إلا أنه الملك الأمازيغي المثقف الوحيد الذي كانت له شخصية متميزة وغريبة تتسم بالموسوعية والانفتاح والتسامح وكثرة الإنتاج والتراكم الثقافي ، وبالتالي، فقد خدم يوبا الثاني الثقافة الأمازيغية حتى أصبح نموذجا يحتذى به في البحث الجغرافي ومجال الاستكشاف الطبيعي والتنقيب الميداني، وصار علما أمازيغيا بارزا يضرب يه المثل في المدن الرومانية واليونانية وخاصة في أثينا عاصمة الفلسفة والفنون والآداب والعلوم.
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من أبطال المقاومة الأمازيغية: يــوغرطــــة
تمهيـــــد:
يعد يوغرطة من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية الذين وقفوا في وجه الحكومة الرومانية الجشعة التي أرادت إذلال نوميديا وتقسيمها، بعد أن وحدها الملك ماسينيسا ووسع نفوذها شرقا وغربا وجنوبا. وقد استطاع الملك يوغرطة بحنكته العسكرية أن ينظم جيشا أمازيغيا مدربا، وأن يقوم بإصلاحات اقتصادية واجتماعية قصد التصدي للمحتل الروماني الذي أعد سدا أمنيا عتيدا لحماية المركزية الرومانية في إفريقيا الشمالية ضد الثورات التحررية الأمازيغية المقاتلة. ولكن مقاومة يوغرطة ستؤثر بشكل سلبي على سياسة روما بعد أن ذاقت القوات الرومانية الغازية مرارة الهزائم المتكررة على أبواب نوميديا ، لكن مقاومة يوغرطة لن تدوم طويلا لكي يقتل هذا الملك الأمازيغي الشهم خيانة وغدرا على يد الرومان سنة 106 قبل الميلاد.
وسنحاول في هذه الدراسة التعريف بيوغرطة وبأهم منجزاته الإصلاحية داخل مملكته مع ذكر أهم المراحل التي عرفتها مقاومته ونتائجها المباشرة وغير المباشرة.
1- من هو يوغرطــــة أو يوغرثن ؟
تعني كلمة يوغرطة أو يوگرتن أو يوجيرتن Jugurtha في المعجم الأمازيغي أكبر القوم سنا، وقد تعني أيضا الملك أو كبير الأسرة أو القوم أو العشيرة أو القبيلة أو الجد الأكبر أو الرجل الكبير المحترم. 
هذا، وقد ولد يوغرطة المازيلي بنوميديا سنة 118 قبل الميلاد ، وهو سليل أسرة ماسينيسا الحاكمة، ومن ملوك قبائل نوميديا، تولى الحكم بعد وفاة ميسبسا(148-118قبل الميلاد) الذي وسّع التجارة الداخلية والخارجية بين مملكة نوميديا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وهناك من يذهب إلى أن يوغرطة " ابن غير شرعي لماستانابعل بن ماسينيسا، ألحقه عمه الملك" ميكيوسا" بابنيه" أذربعل" و"هيمسعال " وجعله شريكا لهما في عرشه. وبعد وفاة" ميكيوسا" حارب يوغرطة ابني عمه وتخلص منهما بالقتل على التوالي، وانفرد بالملك". 
وقد اشتهر يوغرطة بين أقرانه بالشجاعة والهيبة والوقار والذكاء وحب العمل وممارسة الصيد والفروسية حتى امتلك موهبة في مجال الحرب والتنظيم العسكري. وكان معروفا بتفوقه في مجال السباق داخل حلبات الفروسية والمبارزة العسكرية، وأصبح بعد ذلك قائدا عسكريا محنكا وكون جيشا أمازيغيا ليدافع عن سيادة نوميديا مذكرا جيشه دائما بالهوية الأمازيغية وبضرورة الدفاع عن راية الوطن والوقوف بكل شراسة في وجه الرومان المتوحشين الذين لايريدون من الأمازيغيين سوى استغلالهم واستلابهم ونهب ثرواتهم وممتلكاتهم وإخضاعهم رقا وذلا.
ويعترف المؤرخ الروماني سالوست Salluste في كتابه" حرب يوغرطة" بعظمة هذا الملك الشاب الذي أظهر مقاومة بطولية في مقاتلة الرومان. يقول سالوست:" أثار يوغرطة انتباه الناس منذ أول شبابه، بفعل نشاطه وهيبته ووقاره وذكائه. ولم يكن من الذين ينخدعون بمظهر التبرج ويستلمون للراحة، ولكنه كان (…) يمارس الفروسية ويتدرب على الرمي بالرمح وينافس أقرانه للإحراز على جائزة أسرع سباق…وكان يصرف جزءا كبيرا من وقته في الصيد…ولم يكن أحد يشتغل، أكثر منه، ولم يكن أحد يتحدث عن أعماله أقل منه.
… وأمر بأن تستعرض أمامه الكوكبات والرايات ( الأمازيغية) واحدة بعد واحدة. فصار يرغبها في تذكير ماضيها المجيد وفي انتصارها….على الأعداء، وفي الدفاع عن حوزة الوطن والملك، ويحذرها من شر الرومان وجشعهم… لقد عمل كل ما يمكن أن يعمله قائد جيش ليهيئ لنفسه أحسن الظروف في ميدان القتال….وعندما يعرف جنديا سبق له أن جازاه على إقدامه وشجاعته، فإنه يقدمه كمثال للآخرين. وكان يعد ويوعد ويرغب ويرهب، ويستعمل كل الوسائل لحث جيوشه على الإقدام…." 
ومن جهة أخرى، قام يوغرطة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وإدارية وعسكرية من أجل بناء مملكة أمازيغية قوية على غرار السياسة الإصلاحية التي قام بها عمه ماسينيسا. وفعلا، استطاعت قوات يوغرطة أن تقف في وجه ثلاثة قواد رومانيين كبار أرسلتهم المشيخة الرومانية للقضاء على ثورة يوغرطة النوميدية، وهم: ميتيلوس وماريوس وسيلاّ.
وخير من تحدث ومازال يتحدث عن تاريخ يوغرطة وحروبه القاسية ضد الرومان المؤرخ الروماني سالوست في كتابه" حروب يوغرطة"، إلا أن مدونات سالوست التاريخية كانت تعبر" عن تناقضات الجمهورية الرومانية بقدر ماتروي قصة ثورة يوغرطة. فقد يكون هذا الأخير قد خطط فعلا لتوحيد البربر وطرد الرومان، لكن يستحيل أن نجد لهذا الهدف صدى عند المؤرخ الروماني الذي يذكر أعمال يوغرطة لغرض واحد هو إصدار أحكام قاسية على زعماء روما وهي في دور الانحطاط.
لا نقول: إن سكوت سالوست- يقول عبد الله العروي- يدل على عدم وجود أي مشروع توحيدي وتحريري في ذهن يوغرطة، بل نقول إن الوثيقة المكتوبة، هي وثيقة رومانية، لا يمكن أن تسوق الأخبار من وجهة نظر مغربية. وهذا أمر بديهي". " 
ويبين لنا هذا التوجه النقدي للوثيقة التاريخية للمؤرخ سالوست أن المؤرخين الرومان كانوا غير موضوعيين في أحكامهم القاسية التي يصدرونها في حق أبناء تامازغا، وكانوا يعتبرون الأبطال الأمازيغيين إرهابيين ومنشقين عن الحكم الروماني، وبمثابة زعماء العصابات ورؤساء جماعات اللصوص الذين يثيرون الهلع والذعر والخوف والفزع في نفوس المواطنين الذين يسكنون في القرى والمدن النوميدية وخاصة الجالية الرومانية التي كانت تسيطر على مراكز القرار ودواليب الاقتصاد و التجارة والخدمات.
2- تطور المقاومة الأمازيغية بقيادة يوغرطة:
بادرت الحكومة الرومانية منذ نزول قواتها على أراضي تمازغا وبعد وفاة الملك ماسينيسا إلى تقسيم شمال إفريقية إداريا إلى ثلاث مناطق رئيسية، وهي: أفريكا اللاتينية ويقصد بها تونس وكانت خاضعة كليا لقبضة الرومان، ونوميديا وتمتد من التراب التونسي إلى العاصمة الأمازيغية سيرتا ( قسنطينة)، وتنقسم هذه المملكة الجزائرية إلى قسمين: القسم الأول كان تحت نفوذ مسبسا ابن ماسينيسا(146-118 ق.م)، والقسم الآخر كان تحت تصرف يوغرطة. أما موريطانيا Maurétanie فقد وضعوها تحت تصرف القائد البربري بوكوس Boccus. ولقد اختار الرومان لمراقبة هذه الممالك الأمازيغية عاصمة في تونس تكون بديلا لقرطاجنة سموها بـــ "جنونيا".
ومن جهة أخرى، شرع الرومان في بناء سد أمني يسمى خط الليمس Limes وهو عبارة عن حصون وقلاع وخنادق ومراكز المراقبة للسيطرة على إفريقيا الشمالية والتحكم في مواردها الاقتصادية، وهذا الخط يمتد طولا بين الساحل المتوسطي وحدود التراب الصحراوي جنوبا. أما عرضا فيمتد الخط من طرابلس مرورا بالبحيرات التونسية وجبال الأوراس، فيمر ببسكرة جنوبا ، ثم يجتاز قرية بوسعادة حتى نهر وادي شلف. وبعد ذلك يقطع تاخمارت والزفيزف وتلمسان ومغنية. ويعبر هذا الخط الفاصل الحدودي المغرب مرورا بتازة ومنعرجا بمدينتي وليلي وطنجة حتى يصل إلى جنوب الرباط. 
بيد أن الأمازيغ لم يرضوا بالحكم الروماني في إفريقيا الشمالية ولم يقبلوا بتدخلاته في نوميديا وموريطانيا، ولم يرضوا كذلك بخط الليمس الذي اعتبروه خطا استعماريا عنصريا يراد منه طرد الأمازيغيين من أراضيهم الخصبة وتحويلهم إلى شعب ذليل وفقير من الدرجة الدنيا. هذا ما دفع يوغرطة ليجمع الأمازيغ ويوحدهم في مملكة واحدة بعد أن اغتال أبناء عمه ماسينيسا "أذربعل" و"هيمسعال" ليسيطر على حكمهما، وۥيخضع مملكة نوميديا ليسيرها بنفسه. وبالتالي، اتخذ يوغرطة سيرتا ( قسنطينة) المدينة الجبلية الواقعة في جبال الأوراس عاصمته منذ سنة 104 ق.م، واستطاع أن ينظم الجيش ويقسمه إلى مشاة وفرسان ، وأن يدربه على أحدث الطرق العسكرية لمجابهة الاحتلال الروماني. وقد كان الجيش الأمازيغي كله تحت تصرف القائد يوغرطة الذي ضرب به الجيش الروماني مرات عدية، فانتصر عليه في عدة معارك وخاصة معركة سوتول قرب گالمة بالجزائر. وكانت الحروب التي خاضها يوغرطة ضد الرومان تسمى عند المؤرخ اللاتيني سالوست بـــ"حروب يوغرطة" التي وقعت بين 111 و105 ق.م.
هذا، وقد حقق يوغرطة انتصارا حاسما على ألبيونس سنة 110ق، وكان لهذه الهزيمة " وقع شديد في روما حيث ساد السخط والتذمر أوساط الشعب بقيادة زعمائه وخطبائه الشعبيين، الذين طالبوا بخوض حرب لاهوادة فيها ضد الملك النوميدي لرد الاعتبار والثأر للكرامة الرومانية. مما يبدو معه مدى انعكاس تناقضات المجتمع الروماني على سير الأحداث في شمال إفريقيا، فحرب نوميديا كانت ميدانا للحسم في الصراعات الاجتماعية السياسية بين الطبقات الرومانية.
في خضم ذلك الوضع المشحون صعد ميتيلوس إلى مركز الزعامة الرومانية فقاد حملته على نوميديا سنة 109 ق.م. وألحق الهزيمة بيوغرطة، ثم سيطر على عاصمته سيرتا ليزحف على شرق ووسط نوميديا. فاضطر يوغرطة إلى بذل جهود لإيجاد دعم لمواجهة الموقف، فاستطاع تجنيد قبائل جدالة القاطنة في الهوامش الصحراوية، كما أقنع بوكوس الأول ملك موريطانيا بضرورة التصدي المشترك للزحف الروماني". 
وهكذا بدأت القوات الأمازيغية تتحرك بقيادة يوغرطة نحو سيرتا لمواجهة ميتيلوس الذي اتخذها قاعدة عسكرية، لكن الحكومة الرومانية ستعين قائدا عسكريا شعبيا محترفا في مجال التكتيك الحربي يسمى ماريوس الذي" ضم جموعا هائلة من الفقراء والرعاع إلى القوات المحاربة في نوميديا، وبدأ بنشر الذعر بين سكان القرى والمدن النوميدية لرفع معنويات جنوده. علاوة على ذلك نجح الرومان في جر الملك الموريطاني بوكوس الأول إلى التآمر على حليفه يوغرطة، إذ غدر به وألقي عليه القبض سنة 104 ق.م وسلمه لأعدائه الرومان ليعدم سنة 106 ق.م، وبذلك انتهت حرب نوميديا التحررية ضد روما.". 
بيد أن مقاومة يوغرطة لم تدم كثيرا في مقاتلة الرومان بالمقارنة مع مقاومة تاكفاريناس ، إذ سرعان ما قضى الرومان على حكومته وجيشه بسبب الغدر والمكيدة ، وذلك عندما فر إلى صهره بوكوس ملك موريطانيا طلبا لمناصرته وإيوائه ، " ولكن الخائن بوكوس يخاف على عرشه، ويتسرب الجشع إلى نفسه الدنيئة، فيسلمه لسيلا (Sylla ) خليفة ماريوس القائد الروماني المشهور. ولايلبث الرومانيون أن يقدموا للملك بوكوس جائزة ذات قيمة واعتبار على خيانته، وذلك بضم الجهة الغربية من منطقة نوميديا( الجزائر الحالية) إلى موريطانيا الطنجية جزاء له على خيانته! ولما توفي بوكوس الذي سعى في توسيع مملكته بالصورة التي رأيت، حاول الإمبراطور الروماني أوگست (Auguste) أن يجعل من موريطانيا الغربية بلادا مستقلة، وأجلس على عرشها ملكا من أشهر ملوك البربر، نظرا لما أنجزه من إصلاحات وما قام به من أعمال جليلة في سبيل مصلحة بلاده، وهو يوبا الثانيJuba 2 " . 
وهكذا، نجد بوكوس الأول ملك موريطانيا ويوبا الثاني ملك موريطانيا الطنجية يتحالفان ضد يوغرطة ويسلمانه أسيرا للروم سنة104 ق.م في طبق من ذهب ليموت يوغرطة في سجنه سنة 106 ق.م.
3- نتائج ثورة يوغرطة:
بعد وفاة يوغرطة تقسم مملكة نوميديا إلى قسمين: القسم الغربي من نصيب بوكوس الأول ملك موريطانيا وحليف روما، بينما القسم الشرقي يتولاه الملك گودا. وعند وفاة بوكوس ملك موريطانيا ستنقسم مملكته بدورها إلى قسمين: مملكة غربية يملكها بوگود، ومملكة شرقية يملكها بوكوس الثاني أو بوكوس الشاب. 
" وفي عهد الإمبراطور الروماني أوكتافيوس (Octavianus ) (63ق.م-14 ق.م) تمكن بوكوس من الاستيلاء على ممتلكات بوگود، وامتدت موريطانيا- في ذلك التاريخ- من المحيط الأطلسي حتى نهر المساقة". 
ومما يؤسف له حقا أن الرومان والبيزنطيين والوندال كانوا دائما يضربون الأمازيغيين بإخوانهم الأمازيغيين، ويشعلون نار الفتنة بينهم، ويستعملون كل وسائل الغواية والإغراء لكسب تحالفهم ؛ وقد شجع هذا الأمر الفظيع على انتشار الحسد والحقد والخيانة بين صفوف الأمازيغيين للتحايل على إخوانهم غدرا ومكرا؛ وهذا كان ييسر بطبيعة الحال المهمات و السبل أمام الأعداء الألدة للانقضاض عليهم بكل سهولة وسرعة.
وعلى الرغم من القضاء على ثورة يوغرطة من قبل الرومان وحلفائهم الخونة، إلا أن هذه الثورة ستبقى مشعلا للمقاومة الأمازيغية ودربا للكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال والتخلص من المستعمر الروماني . وستشعل ثورة يوغرطة الباسلة فعلا ثورات عسكرية أخرى كثورة تاكفاريناس، وثورات اجتماعية ذات طابع اقتصادي كثورة "الدوارين"، وثورات دينية كثورة "إدمون" التي كانت تطالب بطرد الرومان ورجال الدين الكاثوليك والنبلاء الأجانب المستغلين من أرض نوميديا ومن كل أراضي تامازغا.
خاتمـــــة:
وعليه، فبعد تصفية يوغرطة حساباته السياسية مع أبناء عمه ماسينيسا، وحّد القبائل الأمازيغية، ونظم جيشا عتيدا، وقام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وعسكرية. وكل هذا من أجل توسيع نفوذ مملكته قصد الاستعداد لمجابهة القوات الرومانية وأسوار خط الليمس المنيعة. ولكنه في الأخير سيقع أسيرا في أيدي الرومان بسبب خيانة بوكوس الأول ويوبا الثاني .
وبعد مقتل يوغرطة خيانة وغدرا ستضع الحكومة الرومانية نهاية لكل التطلعات الأمازيغية في تأسيس دولة تامازغا.
ويلاحظ المتتبعون للمقاومة الأمازيغية أن حركات القرن الأول التحررية ابتداء من ماسينيسا ويوغرطة وتاكفاريناس كانت مقاومة ضد الغزو الروماني واغتصاب الأرض، ولكن مع بداية القرن الثاني الميلادي ستتخذ الثورات الأمازيغية طابعا اجتماعيا بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الوسط الأمازيغي بسبب بطش الحكم الروماني واستيلائه المطلق على كل ثروات الأمازيغيين وطردهم خارج خط الليمس أو ما يسمى بالسد الأمني.
ونختم مقالنا المتواضع بقولة ليوغرطة يندد فيها بالإمبراطورية الرومانية ويشنع بسياستها التوسعية وبأطماعها الجشعة مستشرفا نهايتها الأكيدة:"روما، أيتها المدينة المعروضة للبيع! أنت هالكة لو تجدين مشتريا!"
جميل حمداوي، صندوق البريد 5021 أولاد ميمون، الناظور ، المغرب
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الدكتور جميل حمداوي
تعريف مقتضب بالشيخ ماء الغينين
هو ماء العينين محمد مصطفى بن مُحمد فاضل بن ماٍمينْ بن الجيهْ، المتوفى 1910 م/ 1328 هـ، مؤسس زاوية السمارة (بالصحراء المغربية). كان عالما في الفقه واللغة والتفسير والحديث، وتتلمـذ عليه   كثير من العلماء الصحراويين الذين التفوا حوله   بالزاوية. أشرف على تنظيم المقاومة ضـــــــد الفرنسيين كما عارض التوغـل الإسباني في الصحراء (المعسول- 4 ) 
 قال فيه الشاعر
 المغربــــــي الراحل الحسْن البونعماني في قصيدته " توسل" وهي في 679  بيتا، وآخر ما أبدعه في حياته سنة 1981 م:
وأسرار ما العينين في العلم والتقى=لقد كان في سمارةٍ له ألف سامر
له دولة في العلم قد جل شأنهــــــــا=ولذة  ُملك لم تكن لأكابٍــــــــــــــــــر
فطاحل من أبناءه وفروعهــــــــــــم=أناروا من الصحرا فجاج الحباكر
القصبة أو زاوية الشيخ ماء العينين
في سنة 1896 ـ 1898 قرر الشيخ ماء العينين، في نواحي وادي سلوان أحد روافد الساقية الحمراء، بناء مدينة تستقر بها القبائل المجاورة ، وتكون نقطة التقاء للتجارة عبر الصحراء، هذه المدينة حملت اسم السمارة وذلك لكثرة تواجد نبات السمار على طول ضفة وادي سلوان، وقد ضمت النواة الأولى لهذه المدينة كلا من القصبة وبيوت أفراد قبيلة وأتباع الشيخ ماء العينين، ودامت أشغال البناء بها أربع سنوات أي إلى حدود 1902 م .
تتكون القصبة أو ما تبقى منها على الأصح من عدة بنايات ما زال بعضها قائما محافظا في مجمله على طابعه الأصلي، وتنتظم هذه البنايات داخل أسوار من الحجر المنجور، والمعروف بحجر زمور ، هذه الأسوار التي لا يتجاوز سمكها 0.5م تحيط بالبنايات الخاصة بالشيخ ماء العينين وعائلته ، ولا تنفتح على الخارج إلا بواسطة أربعة أبواب تعلوها أقواس منكسرة :
        باب الشرق 
باب الساحل وهو باب الزاوية الحالي ، الباب الشمال أو باب مراكش، باب الحجب الذي كان مخصصا لزوجات الشيخ ماء العينين.
تشكل الزاوية المحور الرئيسي للبنية الداخلية، فبنايتها التي كانت مخصصة لسكنى الشيخ ، فرضت التصميم ، وأحكمت تنظيمه . والزاوية عبارة عن منزل مربع الشكل تعلوه قبة فقدت جل زخرفتها، فبعد عبور مدخل مستقيم نجد صحنا تعلوه القبة ، وتحيط بجهاته الأربع أروقة عالية مسقوفة بسطح من "الورق والجائزة "، وتحملها سواري مربعة الشكل وأقواس منكسرة ، تحت هذه الأخيرة تنفتح أبواب ثلاث غرف مستطيلة الشكل ومختلفة المقاييس .تحيط بالزاوية أربعة بيوت مخصصة لزوجات الشيخ ماء العينين ، وتتكون هذه البيوت من نفس الوحدات : بهو عميق وضيق ، ثلاث غرف مستطيلة الشكل، ودرج يودي إلى السطح .
مسجد الزاوية
يحتل هذا المسجد الواجهة الشرقية للقصبة ، ويعاني من تصدع كبير في بنياته المعمارية المتبقية ، فقد تهدم عدد كبير من سواريه وجزء من الأروقة و لم يبق منها إلا ركام من الأحجار والتراب . يرجع بناؤه إلى نفس فترة بناء القصبة أي 1898م ـ 1902م، ويبرز تصميمه نفس الخصائص المعروفة في باقي المساجد المغربية . ولا يختلف عنها إلا في المحراب، هذا الأخير يتميز بشكله النصف دائري العريض والعميق في نفس الوقت ، وذلك لاستقبال المنبر ، ولعب دور المحراب معا . وعموما، فالبناية تمتد على مساحة تقارب 97968 متر مربع مقسمة إلى جزءين : بيت الصلاة والصحن ، فالأول تتوزع مساحته إلى ثلاث ملاطات موازية لحائط القبلة .
والمسجد رغم تصدع أطرافه مازال محتفظا بجل ممكونات تصميمه الأول ، ويشهد في نفس الوقت على انتشاره وشيوع عادات وتقنيات البناء في حاضرة وادي نون ، سواء نول أسرير لمطة ، تكاوست القصابي، أو كلميم ، مرورا بأكاووس (واعرون حاليا).
ذرية الشيخ ماء العينين
 للشيخ ماءالعينين أبناء ساروا على نهجه القويم فهم العلماء وهم الأمراء و هم المجاهدون الكماة وهم الشعراء الأدباء منهم من مات صغيرا و منهم من لم يعقب ومنهم من عقب وهم
فضيلي، الشيخ اشبهن، الشيخ حسن ، الشيخ سيداتي، الشيخ محمد بوي، الشيخ طالب اخيار، الشيخ الولي،الشيخ محمد الأغظف،الشيخ أحمد الهيبة، الشيخ مربيه ربه،الشيخ النعمة- لم يعقب-،الشيخ عبداتي الشيخ الجيه، الشيخ بشرايا، الشيخ مصطافي، الشيخ الطالب بوي،الشيخ محمد الإمام، الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ سعدن.
وله من الأبناء  من توفى صغير أو لم يعقب:
سيدي عثمان، الحضرمي،  القطب، محمد أبو الأنوار،  محمد المختار و محمد المصلح ، محمد الزين، محمد الفتح، سيدي المختار، محمد المامون، محمد الحطاب، سيدي المنصور، مصباح الدين.
 - انظر كتاب الطالب اخيار أو كتاب عبدالعزيز 
 كما قدم مع الشيخ أو وفد اليه بعض من إخوته أو ابناء إخوته و كذالك بعض من أبناء عمومته وأبناء أخواته كما رافق الشيخ علماء و أبطال من شتى قبائل المعروفين بالصلاح و الدين فكان منهم من صاهره و أو ظل بعائلته معه و بالتالي اتضحت معالم قبيلة الشيخ ماءالعينين .  
فضيلي.
هو الاول من ابناء الشيخ ماءالعينين و لد في اواخر رمضان 1279 للهجرة الموافق لسنة 1863 ميلادية كان شديد بالاعتناء بالعلم ورعا زاهدا توفي سنة 1330 للهجرة الموافق ل 1911ميلادية
الشيخ اشبهن
الثاني من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد 1280للهجرة الموافق ل 1863 للهجرة، كان متواضعا شاعرا و شديد الأعتناء بالكتب جاهد مع أخيه الشيخ أحمد الهيبة وكان حليفته على ناحية تافيلالت والبربر و قصور ادورغين.
توفي باكردوس1351 للهجرة الموافق ل 1932 ميلادية
الشيخ حسن
.ولد الشيخ حسن في ربيع الأول سنة 1283 للهجرة الموافق للشهر يوليو 1866 ميلادية
أرسل الشيخ ماء العينين في بداية الإحتلال الفرنسي لبلاد شنقيط أبنيه الشيخ حسن و الشيخ الطالب اخيار علاى رأس حملة
جهادية في اطار مساندته لقبائل الترارزة و أميرها في صد الغازي الفرنسي و قد تكبد الجيش الفرنسي خسائر فادحة خاصة في معركتي النمييلان و تجكجة سنة 1905.
عرف بالورع و التقوى وتوفي بفاس أثناء رحلته للحج سنة 1334 هجرية الموافق ل 1916 ميلادية.
الشيخ طالب اخيار
الثامن من اولاد الشيخ ماء العينين و لد ربيع الول الول 1291 للهجرة الموافق 1874 ميلادية و توفي سنة 1362 الموافق ل 1943 من ماثره تكليف الشيخ ماءالعينين له بالا تصال بامراء ادرار و تكانت و الترارزة لتنسيق ضد الستعمار في بدايات دخوله و كان خليفة السلطان الشيخ احمد الهيبة في تارودانت. توفي في ادرار.
الشيخ الولي
التاسع من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد 27 جمادى الثاني 1291 للهجرة الموافق ل10 غشت 1874 ميلادية وهو أول من أخذ اإجازة عن أبيه و عرف ببأسه و جهاده سكن تيرس
توفي في 5 ربيع الثاني 1374 للهجرة الموافق ل 2 دجنبر 1954 ميلادية.
الشيخ محمد الأغظف
ولد يوم 13 من ربيع الأول 1292 للهجرة الموافق ل 20 أبريل 1875 ميلادية ، العاشر من أبناء ابيه ، عالم فقيه أزر أخوه الشيخ أحمد الهيبة توفي 19 ربيع ألأول 1380 للهجرة الموافق ل 30 غشت 1960 ميلادية و دفن ب طانطان.
 الشيخ محمد عبد الوهاب
المعروف بالشيخ عبداتي ولد سنة 1301 للهجرة الموافق لسنة 1884م كان عالما فقيها زاهدا ذو مرؤة و سخاء متواضعا قرء القران على يد الشيخ الحضرمي بن الشيخ أحمد و شرح نظم شيخنا المسمى كفاية النبيه في فرض العين.
توفي بعد ظهر الربعاء 23 من رمضان عام 1368 ه الموافق 1949م 
الشيخ محمد الغيث
أو الشيخ النعمة ولد سنة 1300 ه الموافق ل 1889 م لازم الشيخ ماءالعينين وكان يحبه و يخصه أموره الخاصة كالحريم و إخوته الصغار و النفقة و خزانة الكتب  وخاصة بعد وفاة الشيخ ماءالعينين  .
له مؤلفات عديدة نذكر منها لجام المعترضين و الأبحر المعينية في المدائح الماعينية و كتاب الفواكه الحامل بين دفتيه ما سمعه عن أبيه  .
توفي سنة 1339ه الموافق ل  1921  ميلادية ولم يعقب. 
   السلطان الأزرق
ولد  الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين  في غرة رمضان عام 1877م، ودرس على والده وعلى الشيوخ الكبار الذين كانت تعج بهم محضرة والده. فأخذ علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية. وصاحب كبار علماء من أمثال الشيخ سيديا بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني وغيره.
اشتهر الشيخ أحمد الهيبة بعلمه الغزير وثقافته الواسعة واطلاعه وذكائه وشعره الرائق وسخائه، وكانت له العديد من المؤلفات النافعة.
صحب الشيخ الهيبة والده الشيخ ماء العينين في أسفاره نحو المغرب ووفاداته نحو الملوك العلويين فعرف الناس وعرفوه وطار صيته واشتهر. وقاد جيوش المقاومة بعد وفاة أبيه الشيخ ماء العينين حيث اتفقت أسرة أبيه وخاصة كبار أبنائه على تعيين الشيخ أحمد الهيبة خليفة لوالده في القيادة الروحية وفي تولي مهام الجهاد ومقاومة المستعمر.
وقد  بويع الشيخ الهيبة بالخلافة في تيزنيت،  بعدما وقع السلطان المغربي مولاي حفيظ بن الحسن الأول اتفاقية فاس عام 1912 مع الفرنسيين والتي نصت على دخول المغرب تحت الحماية الفرنسية  نفسه وسار نحو مراكش في يوليو 1912 يقود جيشا كبيرا من القبائل الصحراوية وقبائل سوس . وكان يسمى السلطان الأزرق للون اللباس الصحراوي الشائع حينها. 
وقد دخل الشيخ الهيبة مراكش في أغسطس عام 1912م  فحاصره الفرنسيون  في مراكش ، وخاض ضدهم معركة سيدي بوعثمان التي انهزم فيها لتواضع جيشه و خيانة بعض القواد المرافقين له، فقفل عائدا ليبدأ حرب عصابات في جبال سوس متحصنا في اكردوس حيث وافته المنية في رمضان عام 1918م.
الحج  المبرور
كانت حاضرة تطوان أبرز محطة في الرحلة التي ترأسها إلي الديار المقدسة الشيخ مربيه ربه سنة 1938 علي نفقة المخزن، وقد جمعت ألفا من الحجاج
المغاربة من مدن الداخلة والسمارة وطرفاية وطنطان وسيدي إفني والعرائش والقصر الكبير وتطوان والحسيمة والناظور وسبتة ومليلية، وغيرها من المناطق الواقعة تحت الحماية الاسبانية آنذاك.
حفاوة أهل تطوان ظلت من أبهي اللحظات في ذاكرة وفد الحجيج الذي ما إن وصل إلي سبتة قادما من الصحراء، حتي خرج الخليفة السلطاني يخصه باستقبال رسمي، ويحيطه بكريم الضيافة، مقيما علي شرفه مأدبة باذخة حضرها ثلة من الأدباء ورجالات الحركة الوطنية، فيها تلاقحت الأفكار وفاضت المشاعر وأنشدت الأشعار، فقال العلامة ماء العينين بن عتيق في مطلع قصيدة :
دعوتمونا سماحا دعوة الحفلا
فكنتم خير من بالزائر احتفلا
وقال إدريس الجاي في قصيدته مرحبا بالوفد :
وأن تنزلوا بتطوان أعظم بفخرها
ألا طاولي تطوان كل بلاد
لعله لم يعد ضروريا للمرء أن يستحضر اليوم مثل هذا المشهد البليغ من أجل الدلالة علي عمق التلاحم، والاستشهاد علي دفء التواصل، ما بين أخل الجنوب وأهل الشمال من سكان المملكة. كما لم يعد مجديا أن يستعرض الواحد رسائل البيعات الشرعية، وظهائر تعيين القواد والولاة علي القبائل الصحراوية من لدن سلاطين المغرب....،
كنوف كريم شاعر الأصالة و الانتفاض في الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف
يعد كنوف كريم من أهم الشعراء الأمازيغيين بمنطقة الريف، بل من أهم رواد الشعر الكلاسيكي الأصيل في أدبنا الريفي. فبعد اســتكماله للدراسة الأدبية في التعليم الثانوي بالناظور هاجر إلى ألمانيا على غرار شبان المنطقة سواء أكانوا مثقفين أم غير مثقفين. فاستقر به الرحال بفرانكفورت أولا، ثم ميونيخ ثانيا.
و قد عانى المرارة و ألم الاغتراب و الوحدة بعيدا عن أهله و أحبته و وطنه. و قد استطاع كنوف كريم أن يعكس ذاته و واقعه في هذا الديوان الشعري الذي سماه (جار أصفض ذ - ؤ سنان / بين التوهج و الشوك)، و هو أول باكورة حياته الشعرية التي تصدر في الساحة الإبداعية بالمنطقة الريفية، و تدشن منحى فنيا شعريا جديدا يذكرنا بخطاب البعث و الإحياء في شعرنا العربي الحديث أو بالشعر الكلاسيكي في الأدب الأوروبي. أي إن كنوف كريم صاغ قصيدته الشعرية الأمازيغية على غرار القصيدة العمودية ذات البيت المستقل و نظام الشطرين. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تأثر الشاعر بأدبنا العربي القديم والحديث و إعجابه بالشعراء الكلاسيكيين، ولاسيما أن كنوف كريم شاعر باللغة العربية أولا، يقرض القصائد معتمدا على عروض الخليل و ملتزما بوحدة القافية لينتقل بعد ذلك إلى نظم القصائد في الشعر الأمازيغي الريفي. و يضم ديوان كنوف كريم واحدا و أربعين قصيدة، ويظهر أن معظمها نصوص طويلة وقصائد كاملة و تامة تنبني في جوهرها على نظام الشطرين على غرار القصيدة العربية الكلاسيكية. و قد كتبها الشاعر ما بين 1992 و 2004م، و تتوزعها عدة أمكنة إبداعية و هي فرانكفورت و ميونيخ و هاله وإسبانيا والناظور.
و يلاحظ أن العناوين الشعرية مؤرخة في أسفل النصوص بتاريخ إنجازها الذي يتمثل في اليوم و السنة، ويرفق الشاعر هذا التاريخ بتحديد المكان للإحالة على جدلية الأصل والاغتراب.
و من يتأمل دلالات الديوان يجد ثنائية جوهرية تتحكم في البنية السطحية للديوان و هي ثنائية: المعاناة والأمل. و هذه البنية الدلالية العميقة نجدها قاسما دلاليا مشتركا بين شعراء الأدب الأمازيغي بالريف وخاصة عند مصطفى بوحلسة و موساوي سعيد و مرزوق الورياشي و آخرين. و يعزف الشاعر على عدة أنغام دلالية و تيمات كبرى مثل: الأرض، والهوية، والهجرة، والموت،والغربة، والذات، والوطن، والطبيعة، والأمة، والمعاناة، والصراع الاجتماعي، والشعر، والحرية، والذكريات.
و يعني هذا أن الشاعر ملتزم بقضايا وطنه العربية و الإسلامية، كما يعبر عن قضايا الأرض والهوية الأمازيغية و تصوير معاناة الإنسان الأمازيغي و أمله في غد الحرية و حقوق الإنسان و المواطنة الحقة. 
و يدين الشاعر التفاوت الطبقي و الاجتماعي و التهميش و سياسة الاستغلال و الاستلاب والتخلف الذي ينخر المجتمع العربي، و الظلم الذي يسود نظامنا الاجتماعي و السياسي والاقتصادي. و لم يجد الشاعر بغيته إلا في مناجاة شعره و تذكر ماضي الأحزان و الأفراح والانفتاح على مستقبل الحرية و التقدم والازدهار و تحقيق الهوية و دمقرطة المؤسسات وتفعيل حقوق الإنسان و المواطنة. إذا، فرؤية الشاعر إلى العالم رؤية جدلية قوامها المعاناة و الألم. و من ثم، يطبعها ميسم المأساة و الحزن و السواد و الحنين و الشوق إلى الفضاء الحميمي، فضاء الأرض و الهوية بعد أن نخر الاغتراب جسد الشاعر و أنهكه وحدة و ألما.
و ينظم الشاعر معظم قصائده على إيقاع متوازي النغمات و المقاطع على نهج "لا يايرا لا يارا لا يايرا لابويا"، و يعني هذا أن الإيقاع المقطعي هو الذي يتحكم في البنية الموسيقية للقصيدة الشعرية. كما يلتزم الشاعر بوحدة القافية خاصة المقيدة بالسكون و الروي المتكرر الرتيب مع تنويع القوافي في بعض القصائد. و إليكم مجمل القوافي التي اختارها الشاعر لقصائده الشعرية:
القوافي
ن ت ر س د ذ ش غ
ث ي ف تنوع القافية
عدد القصائد
17 1 8 3 1 1 1 2
1 1 1 5
و يلاحظ أن الشاعر يوظف النون بكثرة باعتبارها قافية و بعدها يأتي الراء و السين. و هذه القوافي الذلل هي القوافي المستعملة بكثرة في الشعر العربي قديما و حديثا. كما يركب الشاعر قوافي شاذة و صعبة مثل: الغين و الثاء و الفاء و الضاد و الذال، و إن كانت هذه القوافي مستساغة إلى حد ما في الشعر الأمازيغي على عكس الشعر العربي، كما ينوع الشاعر القافية في أماكن أخرى من الديوان و كذلك الروي.
و من حيث الإيقاع الداخلي، يلتجئ الشاعر إلى ظاهرة التصريع في مطلع القصائد على غرار الشعر العربي كما هو الحال في (أنان ذاينغ أنان) و ( أيوجير)، و (إفران)،… ويستعمل التكرار الصوتي (النون، الراء، السين، الشين…)، و تكرار الكلمات و الجمل والمقاطع و اللازمات الشعرية. و يعني هذا أن التوازي الصوتي أو الصرفي أو التركيبي يساهم في تنغيم القصائد الشعرية و تبئيرها إيقاعيا لتشحن بتدفقات موسيقية متوازنة.
و يحضر الشعر في الديوان باعتباره سبيلا للانتفاض و الثورة على الكائن و استشراف الوعي الممكن والأمل المشرق، و يجسد ذلك أداة للتغيير و دك التخلف و الاستلاب والإقصاء و التغريب و التهميش. ويلاحظ كذلك أن قضايا الشاعر ليست قضايا محلية أمازيغية فقط، بل هي قضايا وطنية و قومية وإنسانية.
و يعني هذا أن كنوف كريم شاعر أمازيغي و وطني و قومي و إنساني يكره الظلم و يحب العدالة، و يمج التأخر الحضاري و يفضل التسابق الحضاري و التنافس العلمي و التنموي. و إذا تعمقنا كذلك في مقاصد النصوص الشعرية فإننا نجد الشاعر يكتب التاريخ شعرا والنقد نظما. أي إن نصوصه الشعرية وثيقة شاهدة على التاريخ الأمازيغي المحلي و الوطني والإسلامي.
و تحضر هذه الشهادة التاريخية من خلال توظيف المستنسخات و الرموز التاريخية والإحالات التناصية و الإشارة إلى الأحداث البارزة. 
و إذا انتقلنا إلى مستوى الهيكلة، نلاحظ أن الديوان يحتوي على نصوص شعرية كلاسيكية عمودية ذات معمارية سيمترية قائمة على نظام الشطرين و البيت المفرد المستقل على غرار القصيدة العربية السككية المتناظرة، و الدليل على ذلك صرامة الوزن و مقاطع البيت و وحدة الروي و القافية في انبطاحها المسترسل أو الممدود.
و يلاحظ كذلك أن بناء القصيدة يتسم بالاتساق و الانسجام و الوحدة العضوية والموضوعية. و تتخذ هذه القصيدة الشعرية تارة بناء غنائيا بسيطا، و تارة بناء معماريا مركبا قصصيا، وبناء حواريا تارة أخرى. بيد أن المعمار الغنائي هو المهيمن على جل قصائد الديوان.
و تغلب الأصوات المهموسة (السين، الشين، التاء، الحاء…) على الأصوات المجهورة في هذا الديوان الشعري لغلبة المعاناة و المأساة على دلالات القصائد و نسيجها الرؤيوي.
و تمتاز لغة القصائد بالفصاحة و البلاغة و جزالة القاموس الريفي، حتى إن معظم ألفاظ الديوان أصبحت غير مستعملة تداوليا بين ألسن أهل الريف. و هذا ما جعل الشاعر ينحو منحى لغويا تأصيليا يطبعه الغرابة و المعيارية و متانة السبك و رصانة التأليف. و يمنح الشاعر لغته من عدة حقول معجمية مثل: معجم الطبيعة و معجم المعاناة و معجم الأمل، ومعجم الذات…. و قد نوع الشاعر أساليبه الشعرية من خبرية و إنشائية، و المزاوجة بين الجمل البسيطة و المركبة.
و بلاغيا، وظف الشاعر صورا شعرية قائمة على التشبيه الذي من وظائفه التصوير والبيان، و مجاز الأنسنة و الاستعارة تشخيصا و تجسيدا. و استعمل كذلك رموزا أسطورية (سيزيف)، و تاريخية (عبد الكريم الخطابي)، وأمازيغية (يوبا، تكفاريناس…)، و رموزا طبيعية مثل (ثيرلي، ثادجيست، تفوشت…)، و رموزا مكانية ( القدس، إمزورن، الصحراء،….). و مصدر هذه الصور الشعرية الطبيعة المحلية و تاريخ المغاربة والأمازيغيين و المسلمين بصفة عامة، علاوة على الخيال و التخييل الشاعري، و الواقع المتردي الذي عايشه الشاعر سواء في وطنه أم في بلد الاغتراب، علاوة على ذوبان الذات و انغماسها في الألم و معانقة الأمل. و تمتاز صور الشاعر بالعمق و الغوص في الأفكار، وهذا يستلزم قارئا مثقفا وملما باللغة الريفية، كما استعمل المحسنات البديعية بكثرة خاصة النقيضة و المقابلة و التكرار و صورة التوازي و التدرج.
و تتوزع ضمائر الديوان بين قصائد الذات و قصائد الخطاب و الواقع، أي تتراوح بين التكلم و الخطاب و الغيبة لتعكس لنا تفاعلا ذاتيا و جدلية موضوعية قوامها الصراع والمعاناة و الأمل.
و نصل في الأخير، بعد هذا العرض الوجيز، إلى أن كنوف كريم شاعر أمازيغي مثقف يتسم شعره بالتأصيل و التقصيد و التنويع في التيمات الدلالية و الالتزام بقضايا الهوية والأرض و الوطن والمجتمع و الأمة و الإنسانية. و تمتاز رؤيته الشعرية بثنائية المعاناة و الألم، و ثنائية الانتقاد والتغيير. و إذا كان كثير من شعراء أمازيغية الريف قد اختاروا ما يسمى بالبيت الشعري المقفى أو ما يسمى بالإيزري، أو ساروا على نهج الشعر الحر، فإن كنوف كريم يمثل تيار التأصيل أو الخطاب الشعري الكلاسيكي في القصيدة الأمازيغية بالريف. و يمكن أن نلقب كنوف كريم ببارودي الشعر الأمازيغي الريفي، أو بشاعر الأصالة و الانتفاض.
بقلم: الدكتور جميل حمداوي
سعيد حجي.. التحدي والاستجابة
كطيف عابر كان مقامه في دنيانا، وكأكثر ما تكون الحياة مساحة مركزة للتفكير والبذل والإنتاج الأدبي والثقافي، كانت سنواته الثلاثون التي ما كان قد جاوزها حين فارق الحياة الدنيا إلى الآخرة. من يستطيع أن يصدق أن رجلا عاش هذه الحياة القصيرة، هو ذلك الرائد الفذ من بين رواد الصحافة المغربية، والقلم السيال كتابة مهمومة بقضايا الوطن: استقلاله الكامل وقوته ووحدته، وتوحده مع محيطه العربي والإسلامي، ونهوضه من واقع صعب، كان الأستاذ سعيد حجي شاهدا عليه، شهيدا على أداء أمانته، قبل أن تعاجله الوفاة سنة 1942. لكنه كان حقا كذلك.
كيف اتخذ ذلك الشاب مكانه إلى جانب نخبة الأقلام الفكرية والأدبية المغربية في صحافة نهاية العشرينات وعقد الثلاثينات من القرن العشرين: محمد داود، علال الفاسي، عبد الله كنون، محمد بن الحسن الوزاني، محمد المكي الناصري..؟
بدأت الرحلة مبكرا حينما أسس ذلك الفتى السلاوي، وهو بعد في منتصف العقد الثاني من عمره جريدة (الوداد) الخطية، وأشرف على تحريرها بنفسه، قبل أن يعيد تحرير مادتها لاحقا في جرائد المشرق العربي الذي ارتحل إليه للدراسة، وقضى به أربع سنوات من حياته.
توالت أمارات همة مبكرة بتأسيسه مع جماعة من أصدقاء مرحلة الدراسة النظامية الأولى في سلا (الجمعية الودادية) التي عرفت نفسها بأنها “عبارة عن جماعة من الشباب المغربي، أخد على نفسه الاستقامة الدينية والأدبية، وتخلق بالدين الإسلامي، وحفظ كيانه الوطني وعمل لنصرة الحق، ونشر الدين والفضيلة والعلم، ووقف حياته لخدمة بلاده”، وما انقطع اهتمامه بقضايا المغرب الأسير في قبضة الاحتلال الفرنسي حينئذ، أكان داخله أم بعيدا عنه مستكملا تكوينه العلمي.
ما إن سمحت سلطات الاحتلال له بتأسيس صحيفة، حتى كانت جريدة “المغرب”، أول صحيفة يومية مغربية سنة 1936، كان وهو ابن أربع وعشرين سنة، يخوض التجربة في مساحة بكر اعتبر كثيرون أنها ستكون مدفنا لمغامرة محكوم عليها بالموت المبكر، فحولها بعد مدة قصيرة إلى مدرسة مغربية للكتابة الصحافية، التأمت حولها كوكبة من الأقلام، حملها الأستاذ المؤسس أمانة مشروع صحيفة وطنية رائدة، وحين اضطرت الجريدة للتوقف حرص على استبقاء ملحقها “الثقافة المغربية”.
ولأن مهمة التحرر لا تقوم، بل لا تنطلق إلا من ثقافة وطنية، ثقافة مقاومة بالضرورة، فقد أسس مع الأستاذين الحاج أحمد بناني، و أبوكر القادري “شركة النشر المغربية” لإخراج التراث الفكري المغربي، إذ رأى أن (للمغرب مؤلفات قيمة في مختلف المواضيع التي طرقها القدماء، تكون تراثا خالدا...لهذا فكرنا أن نساهم بقسط من الواجب الملقى على المثقفين المغاربة، بأن نعمل على نشر هذه المؤلفات...ورغما عن كل الصعوبات التي جعلتنا لا نتفاءل إلا بمقدار يسير، فقد صممنا على تنفيذ الفكرة، وإبرازها إلى الوجود، مؤملين معاضدة رجال العلم والبحث، وذوي الخبرة والاطلاع، وتشجيع سائر المثقفين والمستنيرين).
كتب عن مشروع “مكتب الشؤون المغربية”، كمركز للدراسات والبحث الشامل عن المغرب وقضاياه الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وخطط لتأسيس “دار الأطلس” مؤسسة مغربية للتوثيق والبيانات والإعلام. ودعا إلى“انتخاب ملكة النهضة” من بين المدن المغربية سنويا، وفق معايير العمل الاجتماعي والعلمي والأدبي، فماذا لو عاش الأستاذ سعيد حجي إلى اليوم؟، ما كان سيكون موقفه من ازدحام شهور مدننا ومواسمها بالمهرجانات، والتنافس فيها ثم إذا هي تنجلي عن “اللاشيء” من عناوين الثقافة والسياحة، بله النهضة.
فكر في تنظيم “معرض للنهضة العربية”: معرض لوسائط الثقافة والمعرفة من كتاب ومجلة ووثيقة، لا يكون مجرد معرض عابر ترص في أروقته بعض المكتوبات، بل نشاط فكري وطني متكامل تواكبه محاضرات فكرية عن “تطور النهضة العربية”. وفي إنشاء لجنة الدعاية المغربية، ومطابع المغرب... كانت آمال الأستاذ عراضا، ومشاريعه بطموح لا تتسع له الأعمار، فكيف بعمره القصير. فما سر هذه الشعلة المتقدة من التفكير والمسؤولية؟
يبدو ألا شيء قادر على تفسير “ظاهرة سعيد حجي” سوى قانون التحدي والاستجابة فعلا، ذلك الذي تأسست عليه نظرية كاملة في تاريخ الحضارة، حيث يكون العطاء بقدر استنهاض المؤثرات الخارجية لملكات الإنسان ومواهبه الكامنة، فتتجلى العزائم، لا على قدر أهل العزم فحسب، بل بمستوى التحديات الماثلة كذلك.
غير أن سؤالا آخر ينتصب هنا ملحا، هو أن التحديات التي يواجهها المثقف، وكل صاحب قلم لا تقل اليوم جسامة، فكيف تكون الاستجابة الراهنة بمقدار التحديات؟ وما سر تواري ذلك النموذج؟ بل العجيب فعلا أن أكثر تلك التحديات التي واجهت الأستاذ في الثلث الأول من القرن الماضي، لا زالت تواجه المثقف اليوم-في بدايات القرن الحادي والعشرين- بشكل من الأشكال.
أليست قضايا الهوية وإشكالاتها ما تزال حاضرة إلى اليوم؟، أليس ثمة بعد “أمرا خطيرا على لغتنا يجب الانتباه إليه” ؟ (عنوان مقال كتبه الأستاذ سعيد حجي بتاريخ 7 ماي 1929) كما صدر الأستاذ سعيد حجي تحذيره من (عواقب ما تريد السلطات الاستعمارية أن تقوم به من التفريق بين سكان المدن وسكان البوادي، و قطع أواصر الأخوة والتعاون بين سكان المغرب من عرب و“بربر” بمحاربة اللغة العربية، لغة القرآن، والاقتصار على اللغة الفرنسية ليقع الحاجز بينهم وبين إخوانهم في بقية أجزاء المغرب).
واحدة من أفكاره المذهلة حقا-بمنظار يمتد من حاضرنا إلى تلك البدايات- أنه دعا، متأثرا بنموذج “دار الهلال” في مصر، ومنشوراتها المختلفة، إلى تأسيس مؤسسة “دار المغرب” و“جريدة المغرب”، لتقوم بدور مؤسسة الصحافة والنشر الوطنية في نشر الجرائد والمجلات وسلاسل الكتب في مختلف الحقول والفنون، فأين هي اليوم (سنة 2006) مؤسسة إعلامية وثقافية وطنية من هذا النوع؟
رحم الله الأستاذ سعيد حجي، لقد كان فعلا مثقفا واجه تحديات واقعه، فكان في مستوى الاستجابة...
د. سمير بودينار
رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
محمد أخريف: الذاكرة الحية
مولده ونشأته:
هــو محمد بن أحمد أخريف أصله من قبيلة بني عروس ولد في 03.05.1946 بمدشر بئر دوار جماعة أبي جديان قبيلة آل سريف دائرة القصرالكبير0توفي والده وهو في سن لا يتعدى السبع سنوات، فهاجرت به أمه إلى مدينة القصر الكبير.و هناك تلقى تعليمه الأول ببعض الكتاتيب قبل أن يلتحق بالمدرسة الأهلية ثم إنتقل إلى ثانوية المحمدية بالقصرالكبير موسم 1960-1961 .
و في سنة 1964 إنتقل إلى ثانوية محمد بن عبد الله بالعرائش حيث حصل فيها على شهادة البكالوريا ثم ولج المدرسة العليا للأساتذة سنة 1966 متابعا دراستهفي شعبة التاريخ و الجغرافية بالرباط.
و في سنة 1969 تخرج كأستاذ للسلك الأول في نفس التخصص و عين بمدينة الناظور. و بعد سنة إنتقل إلى مدينة القصرالكبير و بالضبط إلى ثانوية وادي المخازن0
تــابع دراسته الجامعية عن بعد حيث حصل في سنة 1976 على الإجازة في التاريخ و أدمج كأستاذ بالسلك الثاني. و في سنة 1987 أصبح يشغل منصب حارسا عاما إلى حدود 1989 حيث أصبح مديرا بإعدادية علال بن عبد الله بالقصرالكبير المنصب الذي لازال يشغله إلى أن تقاعد.
مساره السياسي :
* سنة 1956 شارك في المظاهرة التي خرجت من الجامع الأعظم إحتجاجا على سلطات الحماية آنذاك.
* إنخرط في الكشفية الحسنية التابعة لحزب الإستقلال في عمر 12 سنة.
* أصبح عضوا في منظمة إتحاد طلبة المغرب عند إلتحاقه بالجامعة.
* في سنة 1970.1971 إنخرط مع حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية بطريقة سرية إلى حدود سنة 1975 حيث إنتقل الحزب المذكور من السرية إلى العلنية.
* إنتخب عضوا للكتابة الإقليمية للحزب على مدينة القصرالكبير و العرائش إلى حدود سنة 1988. 
* فــي سنة 1976 إنتخب كعضوا في المجلس البلدي ثم أصبح نائبا للرئيس و أعيد إنتخابه سنة 1983 في المجلس البلدي إلى حدود سنة 1993 .
* في سنة 1979 طرد من الوظيفة العمومية إثر الإضراب الشهير ك 0 د0 للشغل و أرجــع بعد ذلك بالعفو الملكي0
مساره الثقافي :
* إنخرط في الكثير من الجمعيات، و أسس بعضها ، و منها :جمعية البحث التاريخي و الإجتماعي بمدينة القصر الكبير التي تأسست سنة 1986 و التي يترأسها الأستاذ محمد أخريف منذ سنة 1987 . كما أسس في سنة 2001 الجمعية السعيدة لإصلاح و ترميم الجامع السعيدةبالقصر الكبير.و إنتخب رئيسا لها لحد الآن0 و هو عضو في الكثير من الجمعيات منها :
+ عضو في مؤسسة القصرالكبير.
+ عضو في جمعية البيئة القصرالكبير.
+ عضو في جمعية سيدي أحمد الشيخ للتنمية في زهجوكة.
كــما شارك في العديد من الندوات المحلية و الوطنية و الدولية و منها :
* الندوة الإقليمية تحت عنوان الذاكرة و الحاضر ، شارك فيها بموضوع حول المقاومة في منطقة القصرالكبير و القرى المجاورة.
* شارك و ســهر على بناء المسجد الأعظم بين سنتي 1986 و 1992.
* شارك في ملتقيات إبن بطوطة الدولية سنة 1993 بموضوع حول مفهوم بعض الألفاظ 
و العبارات عند إبن بطوطة.
* شارك في الندوة الدولية حول موضوع المقدس في الشمال الغربي المغربي ـ كلية الآداب جامعة ابن طفيل 1996 القنيطرة.
* شارك في ندوة بجماعة أبي جديان بتطفت 2003. 
* شارك في ندوة حول مهرجان فن زهجوكة سنة 2004. 
* يشارك سنويا في ندوات معركة وادي المخازن .
مؤلفــاته :
من بين مؤلفات السيد محمد أخريف : 
* كتاب بعنوان مجتمع القصر الكبير في القرن العشرين ،و هو كتاب لنيل الإجازة سنة 1976
* كتاب معطيات تاريخية و إجتماعية للقصرالكبير بالإسبانية سنة 1997 
* كتاب القصرالكبير و ثائق لم تنشر الجزء الأول سنة 2001 .
* كتاب القصرالكبير و ثائق لم تنشر الجزء الثاني 2002 .
في طريق الإخراج :
* كتاب بعنوان سور مدينة القصرالكبير الموحدي .
* كتابات سلسلة وثائق لم تنشر الجزء الثالث و الرابع 000
* موضوعات حول التراث الجبلي مثل العيطة و المواسم الفلاحية .
* كتاب عبارة عن أطروحة لنيل الدراسات العليا بعنوان أخطاء ميشوبلير.
محمد العمالي الشاعر الأمازيغي المتميز في منطقة الريف
تمهيـــد:
يعد محمد العمالي من أهم الشعراء الأمازيغيين المتميزين في منطقة الريف بالمغرب الأقصى. وتتسم كتابته الشعرية بالتنوع واستعمال لغة شعرية أصيلة تتميز بالطبع والعفوية وفطرة السليقة والابتعاد عن شعر التصنع والتكلف. وينطلق في مواضيعه الشعرية من الذات نحو القضايا الاجتماعية المحلية و القضايا الوطنية والقومية والإنسانية.
ومن المعروف أن الشاعر محمد العمالي من رجال التعليم البارزين الذين قدموا الكثير لناشئة مدينة الناظور، وقد أصبح اليوم مديرا لمؤسسة تعليمية ابتدائية أعطى لها الكثير من أوقاته الثمينة، وبذل مجهودات جبارة وقدم تضحيات جسيمة من أجل تطوير مدينته وتنميتها ثقافيا وتربويا وإداريا. ويعرف عنه كذلك أنه من أهم المتخصصين في مجال السينوغرافيا الدرامية بالناظور، ومن الذين يهندسون الخشبة المسرحية ويؤثثونها بإتقان ومهارة تنم عن كفاءة وإرادة صلبة وحب للعمل الفني وإخلاص له.
واليوم، ۥيصدر الشاعر محمد العمالي ديوانه الشعري الأول بأمازيغية الريف، ويكلفني مشكورا بتقديمه للقراء تقويما وتحليلا وتوجيها.
1- مضاميـــن الديوان:
ينطلق الشاعر محمد العمالي في ديوانه الشعري الأول من الهوية الأمازيغية مدافعا عن لغة الأم ، لغة تمازغا وأداة ثقافتها وحضارتها. فاللغة أس الهوية والوجود الأمازيغي ودليل كينونة الإنسان الأمازيغي في الماضي والحاضر. ويرفض الشاعر في قصيدته الشعرية" أوارن ذي رميزان/ الكلام في الميزان" أن تصبح اللغة الأمازيغية لغة للمسخ والتشويه والتقعر، أو تكون لغة للتسيب والتخلف والبداوة والانحطاط يستغلها سماسرة السراب من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومآربهم النفعية. إن اللغة الأمازيغية هي لغة الأجداد و صورة الفنون والآداب ، لابد من تقديرها جيدا واحترامها والتشبث بها، لأننا عبرها نستطيع أن نحقق وجودنا الحقيقي و لانسقط في مغبة الضياع والاغتراب الذاتي والمكاني، يقول الشاعر:
خساغ ثمازيغت ءاتيري
ذاوارن ذي رميزان
ءوريد ذرهات ءينيشان
نيغ ذرغنوج تمانزان
ءيتارات ءومذياز
ذربهيمث، خمي ت ءوزان 
ويستمر الشاعر في الدفاع عن الهوية الأمازيغية ويدعو أبناءها إلى تعلم لغتها وكتابتها من أجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم، وأن العلم هو مقياس الإنسان الشريف وليس هو المال الزائل. فبالعلم يستطيع الإنسان أن يستشرف المستقبل وأن يرفع رأسه أنفة وكرامة، ويتجلى هذا الطرح المعرفي واضحا في قصيدته الشعرية:" زعاف ن تغوري/ مرارة من لم يتعلم".
وينتقل الشاعر بعد ذلك من قضية الهوية والتشبث بالكينونة واحترام الخصوصية اللغوية الأمازيغية إلى القضية الوطنية ويرصد موقفه من مدينة مليلية، المدينة المغربية السليبة التي احتلها المستعمر الإسباني مشبها إياها بحسناء جميلة تنبض بالحيوية والبهاء الرائع والحسن الخارق، ولكنها في الداخل تعاني من الذل والضيم إلى جانب أخواتها كسبتة والجزر الجعفرية وحجرة باديس. وبعد أن يندد الشاعر بوضعية الأمازيغيين الذين فرطوا في هذه المدينة اليتيمة يعد الشاعر مدينة مليلية بأنه سيأتي يوم لابد أن تتحرر فيه من قيود الاحتلال لتعود إلى أرض الوطن معززة مكرمة، وأن الإنسان الأمازيغي لايمكن أن يفرط ولوفي شبر واحد من أرضه:
مريتش ءينو ياشنان
زين ءاثنواث
واشام ءانتتو عماص
واشام نتحوز ذي ثغماث حوما يظهاد رحاق
ءاتعقباذ غا رعماث
أزايم نفاظ ءاسنان
وارذايم ءانتجي رايماث 
ويتناول الشاعر في مجموعة من قصائد الديوان طبيعة الإنسان المعاصر في واقعنا الأمازيغي المتردي الذي أصبح فيه الإنسان يتلوى كالأفعى ويحمل وجوها متعددة وصورا اجتماعية متناقضة، يتسلق على حساب الآخرين لتحقيق مآربه الشخصية. إنه إنسان حربائي بدون قيم ولا أخلاق ويبدو هذا واضحا في قصيدته الشعرية الاجتماعية ذات الطابع الواقعي "شاك ذ مين تسوكيذ/ أنت وقيمتك".
ويدين الشاعر الإنسان المذلول في قصيدة أخرى تحت عنوان" يازيض مونشيف ن- ييري/ الديك ذو العنق العاري"، ذلك الإنسان الذي يرضى بالضيم والعار والهوان دون حراك أو انتفاض. ويشغّل الشاعر رمز الديك للإحالة على الإنسان الضعيف الذي تتحكم فيه الظروف ولا يستطيع تغييرها أوالوقوف في وجهها بالتحدي والصمود، بل يتواكل على الآخرين ويرضى بكل مطمح هزيل ويقتات بفتات الآخرين.
هذا ، ويذكر الشاعر في قصيدته" تيو تيو/صداح الطير" ما يعانيه الإنسان في مسيرة حياته منذ أن يكون طفلا حتى يصير شابا وكهلا. فيجد أمامه عقبات الحياة الكثيرة والمتاريس العديدة التي تحول دون سعادته وتحقيق ما يصبو إليه من هناء وطمأنينة. ومن ثم، فالحياة حسب الشاعر تعب في تعب وصراع ومكائد وعراقيل يصعب تذليلها إلا بشق الأنفس والصبر الجميل.
ويشبه الشاعر الحياة بالحمّام بسبب كثرة التناقضات وجدلية القيم، فهناك من ينعم بدفء المكان وهناك من يتعذب من شدة القر وقسوة البرد، وهناك من يسعد ببحبوحة العيش ورغد العيش، وهناك من يشقى في الحياة بسبب الفاقة والفقر. ويعني هذا أن الحمّام يعكس تفاوتا اجتماعيا وصراعا جدليا بين الناس. وبالتالي، فالبقاء للأقوى والأصلح، فلا مكان للضعيف أو الفقير البائس؛ لأن الحياة فرص وحظوظ وحركة دائبة تعبر في جوهرها بكل جلاء عن الطرح الهيجيلي ألا وهو: جدلية السيد والعبد. وهذا ما توضحه قصيدته التعليمية النابضة بالحكمة والمعنونة بــ" رحمّام/ الحمام".
ويفلسف الشاعر الحياة ويرصد صيرورة الإنسان في صراعه مع الزمن والمكان، وصراعه مع الواقع وكينونته الذاتية. فاليومية في قصيدته الشعرية" ثموسانت/ اليومية" تغير حياتها و أوراقها في كل لحظة وآن حسب الأيام و الفصول ، ويؤشر إيقاع التغير والسرعة على جدلية الحياة والموت والتجدد والفناء:
تسغدجاي رحندار
ءارامي وار تغيمي
ثوذاث ناس ءاتعضار
ثخزار غا ييمار
ذنهار ذيت غايندار
ءاديساك ثانضني
نتاث ءاتيبادار
ويثور الشاعر على المرأة الأمازيغية، وينظر إليها نظرة سلبية قوامها الحذر والخوف والترقب، وبذلك يلمح الشاعر إلى تغير المرأة وتحولها من امرأة عاملة مسؤولة متخلقة و صبورة إلى امرأة مستهترة لايمكن الثقة فيها:
عماص وارذاس ءاقار
فرانا، ذاياس ءانياث
ءاتجاغ ذ –گووخام
ءاتحظا سينياث 
وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى ماهو قومي وإنساني في قصيدته" برراي/ اقبل" ليعانق مشاكل المسلمين الذين يعانون كثيرا من الضيم والجور والبؤس في ظل الغطرسة الصهيونية والتكالب الاستعماري الغربي كما في فلسطين ولبنان والبوسنة والهرسك منددا بالمسؤولين الذين فرطوا في واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه إخوانهم المسلمين وانساقوا وراء الشهوات ومتع الحياة:
سمحان ذ- گمسارمان
وارذاسان ءاگين بو فراي
ءاجينتان ءيرومايين
ذءوذاين ءيوافراي
ذي لبوسنا، ذ- لهيرساك
تموث نازيتون بو ثفراي 
ويرثي الشاعر الباحث قاضي قدور رائد الدراسات الأمازيغية في الدرس اللساني المعاصر بالمغرب الأقصى في قصيدته الشعرية الرائعة"ثارزوگي ءونوري/ مرارة الموت" مفلسفا إشكالية الموت آملا في أن تعاد الحياة إلى الفقيد الذي أعطى الكثير من علمه وعصارة فكره لينور مجتمعه من أجل أن يلتحق بركاب المعرفة والتنمية.
وقد استهل الشاعر قصيدته مبينا تحسره وتفجعه الشديد على الميت، وبعد ذلك تخلص إلى تعداد صفاته الطيبة وخلاله الفاضلة مشيدا بعلمه ومجهوداته الجبارة في خدمة القضية الأمازيغية والتفاني في الاهتمام بالعلم . كما نوه بتواضعه وكمال صفاته داعيا له أن يغمده الله في قبره بالمغفرة والرحمة والسقيا والسلوان، وأن ينور قبره ويحوله إلى شمس تضيء حياته الأبدية. ولم ينس الشاعر أن يحيي أسرته ولاسيما والدته التي تعبت في تعليمه وتربيته أحسن تربية.
وأجمل ماختم به الشاعر في قصيدته حينما شبه الفقيد بالنور الذي لن ينقطع توهجه في منطقة الريف، والذي سيصبح دائما أيقونا مشرقا يحيل على مكانة قاضي قدور ومسيرة حياته العلمية التي ستظل دائما مشكاة تنير ساكنة جبال الريف:
ءانتار ءاربي
ءارحماث ءاناس ءاتيري
ءاك قدور ذگ ندار
ءاذيذحا تازيري
ءامان تغاث تفوشت
خاريف ربدا ثوري
ءامان تغاث تفوشت
خاريف ربدا ثوري 
2- خصائص الديوان من حيث الدلالة:
يطفح شعر محمد العمالي بالواقعية الاجتماعية في التعبير عن قضايا المجتمع الأمازيغي في منطقة الريف مصورا جدلية السيد والعبد، راصدا تناقضات الحياة والصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي.
ويحمل الشاعر في طيات أعماقه النزعة الإنسانية حينما يثور على الإنسان المعاصر الذي أصبح معلبا ومستلبا في عالم منحط يفتقد إلى القيم الأصيلة و الأخلاق النبيلة. وبالتالي، يدعو الشاعر إلى بناء إنسان إيجابي متعلم يدافع عن هويته وثقافته وخصوصياته اللغوية وحضارته متمسكا بقيمه النبيلة في توجيه ذاته وخدمة وطنه وأمته.
ويتجاوز الشاعر كل ماهو محلي إلى ماهو ووطني وقومي وإنساني، وهذا مايجعل صدر الشاعر واسعا حليما يحس بالآخرين، متعاطفا معهم ، يعايش همومهم ويشارك أتراحهم، وينصت إلى أناتهم لا يرضى بالضيم أو الذل، ويرفض الاستعمار والظلم والاعتداء الصهيوني. وفي نفس الوقت، يثور على المستبدين والمتغطرسين والأسياد الخونة. 
ولا ننسى أيضا أن محمد العمالي شاعر الهوية والثقافة الأمازيغية يدافع عن الأرض والقضية الأمازيغية لغة وكتابة، ويدعو الأمازيغيين إلى الوحدة والتشبث بكينونتهم وخصوصيتهم الحضارية.
ويتخذ شعر محمد العمالي كما يظهر في الديوان طابعا تعليميا وأخلاقيا لكونه يوظف الحكم والأمثال بكثرة ، ويستقي هذه النفحات الذهنية المنطقية من تجارب الواقع واحتكاكه الجيد بالناس.
3- خصائص الديوان من حيث الصياغة:
يشغل محمد العمالي عدة أفضية بصرية في كتابة قصائده الشعرية التي كتبها بأمازيغية منطقة الريف، وتبنى فيها الخط العربي دون أن يلتجئ مثل الآخرين من شعراء الريف إلى الخط اللاتيني وخط تيفيناغ. لقد وظف الشاعر الفضاء التناظري الذي يذكرنا بالقصيدة العمودية التقليدية لوجود نظام الصدر والعجز ووحدة الروي والقافية كما في قصيدة" ثارزوگي ءونوري" التي التزم فيها بالإيقاع المتوازي القائم على نظام الشطرين والمحافظة على التصريع الذي تستهل به القصائد الشعرية العربية كما في هذا المطلع:
مري ءوشا مــــري ءيتيري شا سا مري
ءيري مري موحار ذيرهـــــاث ءاتيـــري
وفي بعض الأحيان ، يستعمل الشاعر الفضاء الموحد، ولكن المطلع يتخذ شكلا متميزا متفردا من حيث القافية كما في قصيدته" رحمام" التي استهلت ببيت شعري قافيته الميم ، بينما الأبيات الأخرى كلها موحدة قافيتها الضاد.
وقد تتخذ القصيدة طريقة الموشحات في استعمال الأشطر الشعرية والغصون كما في قصيدة " روارهاث/الاهتمام" التي استعمل الشاعر فيها نظاما بيتيا ثلاثيا:
مشحار ذي صوراف
ذگصوريف ءاناش ءازمان
ءييگـــــا ياشفار
وهكذا نستنتج أن الشاعر يستعمل قالبا عموديا يرتكز على نظام الشطرين ووحدة الروي والقافية مع استخدام التصريع تارة والتخلي عنه تارة أخرى. كما يستفيد من نظام الموشحات وتنويع الأشطر الشعرية التي تختلف من حيث الروي والقافية.
وتتراوح قصائد الشاعر بين الطول والقصر حسب السياقات النفسية وطبيعة التجربة الشعرية. ومن القوافي التي يرتاح لها الشاعر في نظم قصائده: النون، والضاد، والثاء، والراء، والياء. وهنا بعض القوافي التي يصعب توظيفها في اللغة العربية مثل: الضاد والياء والثاء، ولكنها تصلح للغة الأمازيغية وقصائدها الشعرية.
ومن حيث الإيقاع الخارجي، فقد استعمل الشاعر عدة أنواع من الإيقاعات العروضية، إذ استخدم الإيقاع المقطعي السداسي:
ذا/ وا/ ران/ ذي ر/مي/زان 1-2-3-4-5-6
فو/نا/را/ تا/ زا/واث 1-2-3-4-5-6
واستعمل الشاعر كذلك الإيقاع المقطعي السباعي:
أم/ري/تش/ ءي/نو/ ياش/نان:1-2-3- 4-5 - 6-7
ويصل الميزان العروضي في بعض الأحيان في ديوانه الشعري إلى ثمانية مقاطع:
أب/نا/ذام/ ذي ر/ وا/قتا / ياذ/وار 1-2-3-4-5-6-7-8
وقد يكون الإيقاع خماسيا كما في هذا البيت الشعري:
ثس/حي/سيف/ ءيرم/غاب 1-2-3-4-5
وينتج عن هذا التوصيف العروضي وجود إيقاعات عروضية متعددة ومختلفة داخل ديوان الشاعر، ويعني هذا عدم وجود ميزان عروضي واحد وصارم في كل القصيدة يلتزم به الشاعر نهجا ومنهاجا. وبالتالي، نلفي تنوعا إيقاعيا داخل القصيدة الشعرية الواحدة. وهذا يبين أن الشاعر يكتب شعره عن سليقة عفوية وطبع متحرر دون أن يلتزم بإيقاع واحد معين. أي إن الشاعر يكتب الشعر الموحد القافية بطريقة عروضية حرة دون التقيد بعروض إجباري في كل قصيدة شعرية على حدة.
وإذا انتقلنا إلى معجم الشاعر، فإن محمد العمالي يستعمل ألفاظا أمازيغية قحة أصيلة وغريبة في بعض الأحيان غير مألوفة في مجال التداول اليومي في منطقة الريف. ومن ثم، يحسن الشاعر اختيار ألفاظه الشعرية وانتقاء أصواتها المعبرة، وقد أفلح في استنطاقها وتوظيفها داخل سياقاتها الشاعرية الموحية. لذلك تتسم الصور الشعرية بالرمزية والإيحاء والانزياح واستعمال المقارنة عن طريق الطباق والمقابلة والإكثار من التشابيه الحسية المادية المستعملة كثيرا في الشعر العربي القديم كتشبيه قاضي قدور بالشمس مثلا.
وعلى مستوى التداول، ينتقل الشاعر من ضمير التكلم الدال على الذات إلى ضمير "نحن" الدال على الجمع، وبعد ذلك ينتقل إلى ضمير الخطاب والغياب التفاتا وتنويعا في المقالات التلفظية والمقامات المقصدية.
خاتمـــة القراءة:
يتبين لنا - مما سبق ذكره- أن محمد العمالي شاعر أمازيغي متميز في منطقة الريف، استطاع بلغته الأصيلة وإيقاعاته المتوازية المتناظرة أن يأسر قلوب القراء وآذان السامعين. وتتميز مضامينه الشعرية بعدة خاصيات أهمها: التغني بالقضايا المحلية والوطنية والقومية والإنسانية في قالب تعليمي يزدهي بالحكم والأمثال فضلا عن الاستعانة بالرمزية والتلميح والإيحاء الكنائي. ويزاوج الشاعر في ديوانه الأمازيغي الريفي بين الأسلوب الشعري الواضح المباشر والأسلوب الرمزي غير المباشر الذي ينبض حيوية وانزياحا.
ولا ننسى أن محمد العمالي من الشعراء السباقين إلى التغني بالهوية الأمازيغية والدفاع عن الخصوصية الحضارية المحلية ضمن رؤية إنسانية منفتحة تتسم بالإنسانية وحب الآخرين والتعبير عن مشاكل الإنسان بصفة عامة ، وتصوير تناقضات الحياة بطريقة فلسفية تنم عن عمق نظرة الشاعر وكثرة تجاربه في الحياة.
الهوامش:
- التعريب:
أريد أن تكون لغتي الأمازيغية
كلاما موزونا
لا ككلام الرعاة
أو كالأغاني المعروضة للبيع
أو كالدابة توضع في الميزان لبيعها
- التعريب:
مليليتي الحسناء
سنضرب عن الجمال
لن ننساك أبدا
لن نتركك جانبا
حتى يظهر الحق
تعودين إلى حياتك
بك نكنس الأشواك
ولا نترك فيك ما يؤلمك
- التعريب:
تتلذذ اليومية بالحنظل
مادامت لا تستقر على حال
تؤول حياتها إلى شيخوخة
تستشرف المستقبل
واليوم الذي ستدفن فيها
ويعوضها صاحبها بيومية أخرى
تكون بديلا لها
- التعريب:
لا تقل أبدا
إن هذه المرأة نيتها حسنة
لذا سأتركها وحيدة في البيت
كي تحافظ على حرمته
- التعريب:
تخلوا عن المسلمين
تركوهم بدون قيمة
تركوهم للنصارى
تركوهم لليهود 
تركوهم للتنكيل
في البوسنة والهرسك
وفي أرض الزيتون المفرع
- التعريب:
نطلب الله
أن تشمل رحمته الواسعة
قدور في قبره
وأن يصبح قمرا
كما كان شمسا في الريف
يشرق دائما بنوره الساطع
يشرق شمسا وهاجة
دائما على جبال الريف.
جميل حمداوي، صندوق البريد 5021 أولاد ميمون، الناظور، المغرب
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محمد الفاسي.. رسام في وزارات المعارف والتهذيب والفنون الجميلة
غابت وزارة الثقافة عن الحكومات ولم تحضر إلا في عام 1968
نعمان الهاشمي
بوحي منه، أو بمبادرة من محيط الملك الراحل محمد الخامس، سيطلق على أول وزارة أسندت إلى عالم التراث والباحث في كنوز فن الملحون
وعاشق الأدب الأندلسي محمد الفاسي، اسم وزارة العلوم والمعارف والفنون الجميلة. وتكمن أهمية هذا الاختيار في كونه جمع بين نظام التعليم وعالم الف+ن والإبداع وهواجس الحفاظ على التراث.
لم يكن اختيار محمد الفاسي، الذي كان من بين الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال في الحادي عشر من يناير 1944 عفويا، فالرجل الذي سجل ضمن قائمة أول من حاز على شهادة الباكالوريا ضمن طلاب جيله، كان نموذج المثقف العارف بأسرار الإبداع والملم بالتراث، إضافة إلى انفتاحه على الثقافة الأجنبية، خصوصا الفرنسية، مما أهله لأن يكون أستاذ كرسي بامتياز، وأحد أعضاء مجلس اليونسكو البارزين، في وقت كان لا ينتزع فيه الاعتراف بالأهلية الفكرية والإبداعية إلا لمن أبانوا عن كفاءات عالية، فقد كان بحق موسوعة معرفة لا تحد ضفافها.
في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء مبارك البكاي، كان هناك خليفة للرئيس وأربعة وزراء دولة، في سياق توازنات سياسية دقيقة، تراعي متطلبات بناء الاستقلال، التي اكتنفها لاحقا المزيد من الصراعات والصعوبات. غير أن إطلاق الأسماء على الوزارات سيكون متأثرا بمفاهيم ومصطلحات تقليدية، ومن ذلك أن وزارة الشؤون الإسلامية كانت تنعت بوزارة الأحباس، وأسندت إلى العلامة محمد المختار السوسي. والظاهر أن أبحاثه العميقة لم يكن يضاهيها سوى الجهود التي بذلها العالم محمد الفاسي في التنقيب عن التراث وحفظ فن الملحون، لذلك فإن وزارته ستكون مزيجا بين قطاعات التعليم وفنون الإبداع، قبل أن يتم التفريق بين اختصاصاتها.
ضمت حكومة البكاي الأولى حقيبتين في كتابة الدولة، إحداهما سيشغلها عبد الله إبراهيم بصفته ملحقا برئاسة الوزراء في قطاع الإعلام، والثانية ستسند إلى أحمد بن سودة كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة، لكن مسارهما سيختلف، إذ سيصبح عبد الله إبراهيم رئيس حكومة وينشغل أحمد بن سودة بعالم الإذاعة، إلى أن يستقر به المطاف مستشارا في الديوان الملكي.
في الحكومة الثانية لمبارك البكاي، التي تشكلت في أواخر أكتوبر 1956، سيعين محمد الفاسي وزيرا للتهذيب الوطني، في ضوء استمرار تأثير مفاهيم شرقية من قبيل المعارف والتهذيب. فقد عرف عن الرجل أنه كان وراء جلب كفاءات مصرية للتدريس في المعاهد المغربية، ولم تكن الكتب المدرسية تخلو من توقيعه، إلى جانب باحثين في شؤون التربية والتعليم ومناهج التدريس.
ومع أنه كان حريصا على التمسك بالهوية المغربية في التقاليد والتراث وصيانة الموروث الحضاري، إلى درجة أن جلبابه لم يفارقه حتى حين كان يقيم في باريس ويحاور الشخصيات الأوربية في عالم الفكر والثقافة، فإن التأثير المشرقي في قطاع التعليم كان واضحا في المراحل الأولى لاستقلال البلاد، خصوصا من طرف المدرسين المصريين ثم العراقيين والسوريين.
الأرجح أن الوزير محمد الفاسي كان يسعى إلى الجمع بين محاسن الانفتاح والحفاظ على الهوية، لولا أن تورط المصريين، تحديدا، في دعم الجزائر في حربها العدوانية ضد المغرب في خريف 1963، سيضع حدا لنفوذ المشارقة في المدرسة المغربية، التي كانت المواد العلمية، خصوصا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات، تدرس فيها باللغة العربية.
كان قد تعاقب على وزارة التهذيب التي تحولت إلى وزارة التربية الوطنية وزراء آخرون، في مقدمتهم الحاج عمر بن عبد الجليل، الذي سيقترن اسمه لاحقا بالبنك الشعبي، والحاج عبد الكريم بنجلون، ووزير الدولة محمد رشيد ملين من الأحرار المستقلين، الذي ألف كتابا شهيرا عن الملك محمد الخامس، خص جزءا منه للحديث عن عملاء الاستعمار الفرنسي في البلاد، ثم يوسف بلعباس، الذي ارتبط اسمه بأزمة القطاع في ستينيات القرن الماضي، إلا أنه في عام 1968 سيعود محمد الفاسي إلى منصبه في قطاع التعليم، وهذه المرة بصفته وزير دولة مكلفا بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، وهو الفرع الذي أحدث في ظل تقسيم نظام التعليم إلى ما هو عصري وما هو أصيل، بعد أن وزع القطاع إلى وزارات عدة تعنى بالتعليم الابتدائي، وأخرى بالتعليم الجامعي، وثالثة بالتعليم الثانوي والتقني أسندت على التوالي إلى كل من محمد حدو الشيكر وعبد اللطيف الفيلالي وقاسم الزهيري.
لكن مفهوم التعليم الأصيل سيرتبط بتزايد دعوات للحفاظ على المعاهد التقليدية، خصوصا جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم. وستطرح في الوقت ذاته فكرة إقامة المزيد من الكتاتيب القرآنية المختصة في تعليم الأطفال حفظ القرآن، وإيلاء عناية لخريجي مدارس الشريعة، التي كان الراحل علال الفاسي من أبرز روادها في تلقين علوم الفقه وأصول الدين.
سيكون لمحمد الفاسي الدور الأهم في تأسيس جامعة محمد الخامس، التي كان يتردد عليها باحثا ومدرسا، دون أن يحجب عن ذلك صورة الانفتاح على علوم العصر. وعلى الرغم من أن ميوله السياسية كانت تلتقي عند التشبع بأفكار حزب الاستقلال، فإنه ندر حياته وتجربته للفكر والإبداع، أكثر مما اهتم بالتعاطي مع السياسة.
المثير للتساؤل أنه إلى حدود صيف 1968 غابت الثقافة كقطاع حيوي في تشكيلات الحكومات المتعاقبة، كانت بعض مهامها موزعة بين الإعلام والفنون الجميلة، وأخرى بين ثنايا التربية والتهذيب، وجزء آخر في إطار الصناعة التقليدية. كانت الموسيقى والتمثيل حكرا على الإذاعة والتلفزيون، وكان المسرح يدار بإشراف الشبيبة والرياضة، خصوصا عبر تجربة فرقة «المعمورة» الرائدة واجتهادات مسرح الهواة، بينما كان فن التشكيل وصيانة المآثر التاريخية والمتاحف ضمن اختصاصات الفنون الجميلة.
منذ عام 1968، سيتم الإعلان عن الثقافة كقطاع حكومي مثل باقي المرافق، غير أن إسنادها إلى الوزير محمد الفاسي ارتبط بترقيته وزير دولة، وكلف في غضون ذلك بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، ثم انتقلت المهمة إلى وزير آخر اسمه الدكتور الحبيب الفهري، الذي جمع بين الثقافة والتعليم الأصلي والثانوي والعالي، قبل أن يعاد إلى ربط الثقافة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، على عهد الشيخ محمد المكي الناصري في حكومة نوفمبر 1972، برئاسة أحمد عصمان، وسيغيب القطاع بعد ذلك في ظل إسناد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الداي ولد سيدي بابا، ثم يظهر من جديد في أكتوبر1977، عندما أسندت إلى وزير الدولة الحاج محمد ابا حنيني. ومن وقتها تعاقب على الثقافة وزراء مثل سعيد بلبشير ومحمد بن عيسى وعبد الله أزماني وعلال سيناصر وآخرين.
 ليس دائما كان الاختيار يقع على رجالات محسوبين على الثقافة لإدارة هذا القطاع، فقد سبق لوزير سابق في الأشغال العمومية، هو أحمد العسكي، أن شغل منصب وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي وتكوين الأطر، كما عين عبد الله أزماني القادم من غرفة التجارة والصناعة وزيرا للثقافة، إلا أن الفقهاء وحدهم تركوا بصماتهم على القطاع في فترة معينة، أمثال محمد الفاسي ومحمد ابا حنيني والمكي الناصري. وبالقدر الذي شكل تعيين محمد بنعيسى استثناء عن تلك القاعدة، أعاد علال سيناصر للوزارة طابع النفوذ الأكاديمي، قبل أن يرقى إلى درجة مستشار.
لكن محمد الفاسي سيظل في توقيت توليه المسؤولية، وفي ضوء تشعب اهتماماته الفكرية والأدبية والفنية، يظل أول من وضع الأسس الأولى للبناء الثقافي على الصعيد الحكومي، وإن كان، وهو الذي مثل في كثير من المسرحيات، إبان شبابه، لم يفلح في إقرار القانون المنظم للفرقة الوطنية لمسرح محمد الخامس، فقد احتاج الأمر إلى سنوات لم تخل من تنازع الاختصاصات بين الشبيبة والرياضة والثقافة والتعليم لبلورة تصور إداري في هذا المجال، وإن عرف عن العلامة الفاسي أنه كان يحضر العروض المسرحية ويتابع المعارض ويطرب لفن الملحون ويغويه الزجل الشعبي، ولو أن بعض وزراء السياحة فرضوا رؤية أخرى حول الفنون الجميلة، حين ربطوا بين الفنون الشعبية وإنعاش سياحة الفرجة.
روى أعضاء في اتحاد كتاب المغرب أن مقره في زنقة سوسة في الرباط كان يضم لوحات بريشة محمد الفاسي، ومن بينها لوحات قدمها إلى الاتحاد كهدايا ذيلت بتوقيع يعرض إلى تاريخ إنجازها، ومن ذلك إحدى اللوحات التي كتب أنها رسمت على متن الطائرة التي أقلت الوزير الفاسي من سان باولو إلى باريس. غير أن بعض الحكايات في هذا الباب تذهب إلى أن الوزير الراحل غضب يوما، وقد كان يتصفح الدفتر الذهبي لمعرض تشكيلي أقامه في باب الرواح، ووجد أنه يضم بضع كلمات «نابية» حول رسوماته وضع عليها توقيع أحد رجالات المسرح.
 بعد التدقيق في القضية، تبين أن رجل مسرح آخر ربما كان وراء كتابة تلك الكلمات بغرض التسلية واستعداء الوزير على رفيقه في الخشبة، إلا أن ذلك لم يثن الفاسي عن مواصلة إبداعاته في فن الرسم، كما كان شغوفا بجمع الأمثلة الشعبية ورباعيات التراث الشعبي والانكباب على استنباط جوهر الإبداع في فن الملحون، الذي دونه على امتداد عقود وأعوام، شارحا ومفسرا ومنظرا لهذا الصنف من التعبير الشفوي الرائع.
 ستتناسل حكايات أخرى في إطار «سياسة الغنائم»، التي تم من خلالها إهدار معالم كثيرة لرموز الثقافة المغربية، إذ تعرضت مآثر وكنوز للتبديد، غير أن الوزير محمد الفاسي سيتنبه إلى حماية المخطوطات والوثائق، عبر إقرار جوائز لتشجيع البحث عنها والحفاظ عليها وصيانتها من الضياع.
أسرة الفاسي بدورها لن تكون بعيدة عن ظاهرة التوريث في المناصب الحكومية، غير أن المهندس سعيد الفاسي المنتمي إلى الاتحاد الدستوري لن يحط الرحال في بهو وزارة الثقافة في شارع غاندي إلى جوار مسرح محمد الخامس في الرباط، وإنما ستسند إليه مهمة وزارة الإسكان في حكومة ما بعد فشل مفاوضات التناوب لعام 1994. ففي فبراير 1995 جرى تعيين الدكتور عبد اللطيف الفيلالي وزيرا أول ووزيرا للخارجية. وتشكلت حكومته من أحزاب الوفاق، أي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.
انتقلت وزارة الثقافة إلى عبد الله أزماني، والعدل إلى الدكتور عبد الرحمان أمالو، والسياحة إلى محمد العلوي المحمدي، فيما عين الطيب الفاسي الفهري كاتب دولة في الشؤون الخارجية. وبرزت أسماء مثل محمد حاما ومحمد العلمي وعبد السلام بروال وأمين الدمناتي وإدريس خليل والأمين بنعمر وعبد العزيز المسيوي ولحسن غابوس وغيرهم . ولم يكن سعيد الفاسي في مثل جسارة الوالد، فقد تغيرت أشياء كثيرة في المغرب. غابت وجوه وجاءت أخرى، لكن فن الملحون زاد إشعاعا.
وفي مسرح محمد الخامس بالذات، جاء شبان من الحي المحمدي ومراكش، كانوا يحملون بطاقات هوية اسمها «ناس الغيوان» و«جيل جيلالة» أعادوا لفن الملحون وهجه وتجلياته .كما فعل من قبلهم الطيب الصديقي الشيء الكثير لهذا الفن الأصيل.
محمد بن علي الوكيلي القاضي والفقيه أحد قادة حرب الريف إبان الإستعمار الإسباني
هو محمد بن علي الوكيلي، المعروف ببولحية لوكيلي أو القاضي بولحية أو الفقيه الريفي، جده هو الوالي الصالح الشهير بجبل "ثسافت" بقبيلة أيث توزين، من موالد الخمسينيات من القرن 19 (أغلب الظن سنة 1857) بقرية غلبون بأيث توزين... 
 له ولدين (الأستاذ محمد لوكيلي الملقب بشاعر الريف الذي ولد سنة 1918 وتوفي سنة 1970 تاركا وراءه الكثير من الإبداعات الأدبية والقصائد الشعرية، والأستاذ عبد الوهاب لوكيلي الذي ولد سنة 1939 بمدينة أسفي واشتغل قيد حياته موظفا بالتعليم في كل من الدار البيضاء ووجدة والحسيمة، وانتقل إلى عفو الله سنة 1996)، وله 3 بنات (المرحومة فطمة التي كانت تعيش بزرهون ثم استقرت بمدينة الحسيمة حتى وافتها المنية سنة 2006، السيدة فطومة التي تعيش بزرهون، والسيدة رحمة التي تعيش في مكناس).
حفظ الفقيه لوكيلي القرآن بقبيلته ثم انتقل إلى مدينة فاس للاستزادة في العلم خاصة علوم الدين والشرع، كان فقيها وشاعرا وأديبا وخطيبا بارعا، اشتهر بدماثة الخلق وحسن التصرف، كما اشتهر بالعلم والصلاح والزهد والورع والجهاد في سبيل الله... فكان من الأوائل الذين نهضوا في وجه الاستعمار خلال القرن 20، حيث كان يجوب القرى والمداشر محرضا الناس على مواجهة الإسبان والدفاع عن الوطن والدين. حيث أهله انتماؤه إلى عائلة عالمة وتفننه في الخطابة وتمكنه من العلوم الدينية... إلى لعب أدوار طلائعية في تعبئة أهل الريف للجهاد وبذل النفس، فكان يدعو حيثما حل وارتحل إلى الوحدة ولم الصفوف وتجاوز الأحقاد والضغائن، وترك الخلافات الهامشية، والتكتل لمواجهة الإسبان الزاحفين.
كان من الذين حضروا أول اجتماع عقده المقاومون بإمزورن أواخر سنة 1920، والذي ترأسه الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، والذي أسفر على عدد من التعهدات نذكر منها:
          1- أعاهد الله أن أدافع عن ديني ووطني وشرفي إلى الموت.
          2- أعاهد الله أن ألتزم بتنفيذ الأحكام الشرعية، التي يأمر بها القرآن الكريم والسنة النبوية، ولن تأخذني في ذلك لومة لائم ولو كانت ضد أعز أقربائي.
             3- أعاهد الله أن لا أثير الضغائن الدموية وأن الثأر موضوع بين عشائرنا من هذا اليوم، ولا ضغينة بعد اليوم.
وقبيل الانتهاء من الاجتماع تكلف السيد بولحية بقراءة تلك التعهدات وأدى جميع من حضر القسم على القرآن الكريم.
كما كان المجاهد لوكيلي ضمن بضع مئات من المقاومين الذين أقاموا رباطا في جبل القامة (أذرار نرقامث) بتركوت بقبيلة تمسامان في بداية سنة 1921، وذلك للحيلولة دون تقدم القوات الإسبانية التي كانت آنذاك تسيطر على أنوال... ولما تقدمت هاته القوات نحو أدهار أوبران وأقامت معسكرا فوق قمته، سارع المجاهدون إلى تحرير قمة أوبران، وكان بولحية أحد قادة هذا الهجوم الذي تم يوم 1 يونيو 1921 (الموافق ل 26 رمضان)، واستشهد خلال هاته المعركة الأولى من نوعها التي خاضتها المقاومة الريفية بعد وفاة القاضي السي عبد الكريم الخطابي والد الأمير أربعة مجاهدين، وتمكنت المقاومة من غنم 4 مدافع و350 بندقية والمئات من الخرطوشات وقتل العديد من الجنود والضباط الإسبان ...
ويحكى أن المجاهدين الذين كانوا صائمين، عندما وصلوا إلى قمة أوبران وحرروها، وجدوا هناك طعاما كان الإسبان قد شرعوا في تهييئه لوجبة الغذاء، وهنا أصدر الفقيه بولحية فتوى جواز الإفطار خلال ذلك اليوم العصيب والذي كان يوما حارا... وبعد هذا الانتصار سترتفع معنويات المجاهدين وينظم مقاتلون آخرون من قبائل متعددة، وستخوض المقاومة العشرات من المعارك، شارك الفقيه بولحية في أغلبها. ويشهد له الجميع بأنه كان كثير التحرك والتنقل بين مختلف المواقع وزيارة معظم القبائل لجلب الدعم للمقاومة... وقد أفلت بأعجوبة من كمين نصب له بمكان قرب أنوال.
ويذكر محمد أزرقان في "الظل الوريف في محاربة الريف" أن الفقيه بولحية ترأس اجتماعا بأجدير، لم يحضره الأمير وأفراد عائلته، وحضره أعيان "إمغارن" قبيلة أيث ورياغل وبعض القبائل المجاورة لها، خصص للتداول في اختيار قائد عام للمقاومة، وأسفر الاجتماع على مبايعة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي زعيما للمقاومة الريفية، وعندما قبل الأمير بالأمر، ألقى الفقيه بولحية خطبة جاء فيها:
 " ...لقد من الله علينا بنصر هذا الرجل الذي يعرف كيف يسوق سفينتنا التي هي في وسط بحر متلاطم الأمواج، ونحن في حيرة، وقد زالت الحيرة، وضمنت لنا النجاة من وحلتنا التي كنا فيها على خطر، ونرجو أن يكمل الله علينا بالوصول على يده لغاية المقصود، من انتشالنا من مصائد أعدائنا التي نصبت لنا في سائر المواقع. ولا شك أن الجهاد واجب علينا لهجوم العدو علينا في أرضنا، فنحن ندافع عن ديننا ووطننا بأداء حق مفترض علينا، ولا يمكن لنا القاعد عن هذا الواجب الذي تعين علينا. وعلينا أن نقوم بمدافعته، وكل واحد منا مخاطب فيه على قدر وسعه وطاقته، وما علينا الآن إلا أن نمتثل أمر من ألقينا زمام أمورنا بيده، لينظر فيها بنظره السديد، والله يؤيده وينصره..."
وبعد تشكيل حكومة الريف، عين الفقيه الوكيلي وزيرا للعدل، ويقال أنه كان الأكبر سنا بين الوزراء الذين تمت تسميتهم، وأسندت له مسؤولية تطبيق القضاء الشرعي في جميع مناطق الريف، وتمكن بفعل المواصفات التي كان يتميز بها من إدارة العدلية بتبصر وفعالية...
كما كان من المسؤولين الذين كان الأمير يستشيرهم قبل اتخاذ أي قرار يهم مستقبل الريف ومستقبل المقاومة الريفية... كما كان من القادة القلائل الذين كان يكلفهم الأمير بمهام محددة ودقيقة، فمثلا كلف للتفاوض مع المدعو عبد الرحمان الدرقاوي زعيم الزاوية الدرقاوية، لإقناعه بعدم التعرض للمجاهدين والكف عن تحريض أتباعه ضد المقاومة، لكن الدرقاوي رفض واستمر في إثارة المشاكل وقطع الطريق على المجاهدين، مما حذا بالفقيه بولحية إلى طلب الإمدادات، لتأديب الدرقاوي وأتباعه، الأمر الذي رفضه الأمير رغبة منه في التركيز على قتال الإسبان... كما رافق السي امحمد الخطابي وأزرقان والصديق بن الشادي... إلى أيث بوفراح للتفاوض مع أعيان بعض قبائل غمارة في شأن السلوكات المشينة التي صدرت عن بعض الغماريين والمتمثلة في احتجاز عدد من المجاهدين وتسليمهم للإسبان.
ظل بولحية وفيا لمبادئ المقاومة واستمر في القيام بمهامه بكل تفن وإخلاص، وعندما اضطر الأمير إلى الاستسلام للفرنسيين في ماي 1926، سلم بولحية نفسه هو الآخر للفرنسيين بتارجيست... الذين أجبروه على مغادرة الريف، ولقد استقر بعضا من الزمن بزرهون حيث كان له أقارب هناك ثم أجبر على الاستقرار بمدينة أسفي التي قضى فيها بقية حياته.
ورغم قساوة المنفى والبعد عن الأهل ورفاق المقاومة، فإن الفقيه بولحية ظل يتواصل مع الشباب والطلاب، كان يقصد بانتظام مقر الزاوية الناصرية، حيث كان يعلم الناس تعاليم الدين ويعرفهم بسير الصالحين، ويذكي فيهم الروح الوطنية، ويحرضهم على الذود عن الوطن والدين.
توفي رحمه الله سنة 1941 (عن سن يتجاوز الثمانين)، ودفن بمقر الزاوية الناصرية بمدينة أسفي ومازال قبره هناك، شأنه في ذلك شأن الكثير من قادة المقاومة، الذين فرض عليهم الفرنسيون مغادرة الريف والإقامة بالعديد من المدن المغربية ( الجديدة – أسفي – الصويرة..). 
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بقلم الأستاذ عمر لمعلم
رئيس جمعية ذاكرة الريف
محمد خير الدين: لمحات من السيرة الذاتية والأدبية لكاتب أمازيغي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو 
جريدة تاويزا: العدد 96 – أبريل 2005
أسماء عديدة تؤثث فضاءنا الثقافي والفكري، فرضت وجودها بشكل لافت في منظومتنا، وبلورة حضورها بفاعلية ملحوظة في الساحة الثقافية والفكرية، بيد أننا كقراء لا نعرف إلا النزر القليل عنها وعن الظروف العامة والخاصة التي أبدعت فيها، وكذا الأجواء المحيطة بعملية الإبداع باعتبارها ـ كما يعتقد الكثير من المبدعين ـ تمثل ولادة جديدة ومختلفة للكاتب أيا كان اتجاهه الأدبي. 
محمد خير الدين أو الطائر الأزرق ما هو إلا واحدا من تلك الأسماء، وبامتياز أيضا، أعطى الكثير من الإنتاجات في مجالات متنوعة: الرواية، الشعر، الصحافة، التحليل، النقد التشكيلي…) فكان بذلك الكاتب العبقري والنابغة. ولما رحل عنا، بعد مرض عضال، سنة 1995، كتب الكثيرون عنه، واهتمت به عدة صحف ومجلات عن طريق نشرها لملفات حوله ضمت شهادات أصدقائه من المثقفين والكتاب وغير الكتاب، إلى جانب نشر جزء من إبداعاته في بعض المنابر قصد الاستشهاد بقوة قلمه، وعقدت حوله لقاءات ثقافية، فكرية، نقدية وتكريمية، ونخص هنا بالذكر اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في أكادير سنة 1994، ولقاء الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية، دون إغفال اللقاءات المنظمة من قبل المعاهد الثقافية الفرنسية المعتمدة ببلادنا، وتناولت مجمل هذه الملتقيات التجربة الأدبية لمحمد خير الدين كتجربة فريدة من نوعها. والمهم في ذلك كله، أنه تأسست جمعية ثقافية وطنية تحمل اسمه: "جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية"، إطار جمعوي يستهدف تكريمه وهي ـ في حدود علمنا ـ الجمعية المغربية الوحيدة التي تحمل اسم كاتب مغربي معاصر يبدع باللغة الفرنسية. 
إبداعاته المتنوعة، كانت أيضا مواضيع لأطروحات جامعية هنا وهناك، تناولت المحاور التي تطرق إليها في كتاباته. 
تنوع وتعدد هذه الأنشطة المرتبطة بالفقيد الأمازيغي محمد خير الدين، تجعل أي واحد منا يستفسر ويتساءل عن مغزى هذا الاهتمام وهذا الاحتفاء وعن الأسرار التي قد تكون كامنة وراء ذلك؟ 
ثمة سلوك / قاعدة تؤطر حاليا أنشطة غالبية النخبة المثقفة ببلادنا، هي أن الاحتفاء وتكريم المثقفين والكتاب والأدباء، لا يكون مجسدا على أرض الواقع إلا بعد غيابهم، انتقالهم إلى عالم الموت. هذه الظاهرة، ورغم الغموض الذي يكتنفها ويمكن أن يثار حولها، لها بعض الإيجابيات، والمتمثلة أساسا في أنها تكشف عن الجوانب التي يمكن أن تكون خفية طيلة أيام الراحل، وربما فإن جزء من الاهتمام الموجه لخير الدين بعد رحيله المباغت يندرج حتما في إطار هذا السلوك. 
إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها حول خير الدين: كونه كاتبا عصاميا كون نفسه بنفسه بواسطة قراءاته وأسفاره وصداقاته لكبار المفكرين العالميين في مستوى الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر والكاتبة الثائرة سيمون دوبوفوار. ومن بين الحقائق التي نكتشفها لديه، أنه كان من الكتاب القلائل الذين استطاعوا تأسيس اتجاه خاص بهم في الأدب عامة وفي فن الرواية بصفة خاصة، فقد وصفت روايته الأولى "أكادير" الصادرة عن دار النشر الفرنسية لوسوي سنة 1967، بأنها رواية شعرية Un roman poétique، وهو المصطلح غير المسبوق الذي اعتبر جديدا في معجم السرد الأدبي. ومن الخاصيات المميزة لإبداع محمد خير الدين وشخصيته نفسها أنه لم يكن أبدا كاتبا عاديا كأيها الكتاب. واضح أنه كاتب مزعج للقارئ، وذلك من خلال استعماله للغة إبداعية جد قوية تصعب في بعض الأحيان حتى على النخبة من المثقفين الفرنكفونيين. 
رأى محمد خير الدين النور بالجنوب المغربي في قرية أمازيغية تدعى azvru n wadvu ، بمنطقة تافراوت في أحد أيام سنة 1941، وقد خص الكاتب قريته هذه بتكريم خاص في روايته .Légende et vie d’Agounchich ومن المؤكد أن كاتبنا ولج عالم الإبداع والكتابة في سن مبكرة، لأن المتانة والقوة الإبداعيتين والدقة في الوصف المتوفرة في كتبه، كلها معايير تطلعنا أن صاحبها ذو تجربة ثقيلة وباع طويل في المجال الإبداعي، ليس هذا بغريب من كاتب كخير الدين تمكن من اللغة الفرنسية واحتك بأعمال أشهر رموزها مثل: بودلير، ملارمي، رامبو… هنا بالذات سنتوقف عند شهادة لصديقه الروائي المغربي ذي الأصل اليهودي صاحب «المسار الثابت»، إدمون عمران المليح، الذي يقول عنه: «صعب جدا الحديث عن تجربة خير الدين الإبداعية، لقد باشر مغامرة الكتابة وهو ما يزال مراهقا، وكتب أشعارا رائعة تبرز القدرة الإبداعية التي يتوفر عليها، وأغلبها منشور بالصفحة الأدبية لجريدة La vigie marocaine ، وقد قيل زمن صدور روايته الأولى «أكادير» أنها لا تنبئ فقط عن ميلاد روائي مبدع باللغة الفرنسية وإنما عن ميلاد شاعر كبير بأنفاس شعرية وأسطورية كبيرة». 
ويندهش المطلع على أعمال محمد خير الدين بتوظيفه للمكونات الثقافية الأمازيغية وللشخصيات التاريخية الأمازيغية التي تركت بصماتها واضحة على صفحات التاريخ، أمثال: تيهيا، كسيلة، الحاج بلعيد، عبد الكريم الخطابي… كذلك استعماله المكثف لمعجم أمازيغي داخل نصوص بالفرنسية من خلال كلمات أضحت تائهة في دروب النسيان، هكذا يبرز محمد خير الدين فعالية ثقافته الأم: الأمازيغية، في تكوين شخصيته كمبدع فوق العادة. يقول عنه الروائي والشاعر المغربي الطاهر بن جلون: «يتميز محمد خير الدين بلغته الجميلة الممتدة جذورها في الثقافة الأمازيغية، ويظهر ذلك بكل جلاء في إبداعاته من زاوية تطرقه لنظم عيش إيمازيغن وأسمائهم، رموزهم، تراثهم…وبالرغم من كون كتاباته كانت كلها بالفرنسية، بيد أنها أشادت كثيرا بالأمازيغية التي تشربت من نسغها. محمد خير الدين نباش ممتاز في الهوية الأمازيغية، أعماله الروائية والشعرية ما هي إلا ترانيم مستوحاة من الثقافة الأمازيغية التي ألهمته عبقريته ونبوغه وجمالية إبداعه». 
في الستينيات من القرن الماضي، غادر محمد خير الدين المغرب في اتجاه فرنسا، وعاش هناك حتى بداية الثمانينيات بعد 14 سنة من الاغتراب. وطيلة المدة التي قضاها بمنفاه الباريسي الاختياري، كان وجدانه غير غائب عن وطنه الذي التصق بجلده وانفرد بحصة الأسد في قصائده الشعرية ورواياته. 
لم يكن محمد خير الدين سوى موظف بسيط بصندوق الضمان الاجتماعي عندما قرر المغادرة في اتجاه بلاد الأنوار بحثا عن مزيد من حرية الكتابة، فقد كان يتصور أن الإبداع الحقيقي والهادف لا يكون وصاحبه مجرد من الحرية، فهو يعتبر أن الحرية ثورة جامحة مناقضة للصمت ـ على حد تعبيره ـ لذلك نجده يشبه الحرية بشجرة أركان الراسخة والمعمرة. 
ويقدر خير الدين إلى حد بعيد مدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المثقف ـ باعتباره محرك المجتمع ـ تجاه وطنه ومواطنيه، فالمثقف الفعلي ـ من وجهة نظره ـ هو الذي يكون باستمرار في حالة تواصل واتصال بقضايا وطنه ومواطنيه، وهو يقول في هذا الصدد في مقال له منشور بالعدد 154 من مجلة «مواقف» الصادرة بباريس، عنوانه: «الكتاب المغاربة باللغة الفرنسية والوضع الحرج»، يقول موجها كلامه إلى زمرة المثقفين الذين يهجرون بلدانهم ولا يعودون: «لماذا يتهرب إذن بعض كتابنا؟ لماذا يرفضون المهمة الصعبة ومواجهة الواقع في بلادهم؟ هل ينسون أنهم لن يكونوا شيئا دون الألوان والأصوات المتعددة ودون الرجال والنساء والتضاريس والسماء والنبات والحيوان في بلادهم؟ عليهم أن ينظروا إلى هذا عن كثب، وإلا فإنهم سوف يظلون إلى الأبد مهرجين وأشباح حنين مضى عهده لا تعرف له الأجيال الصاعدة معنى». 
وقد ضرب المثل بغابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب، والذي انتهى به الأمر بعد ضياعات طويلة ومحن عديدة إلى أن يعود إلى وطنه الأم كولومبيا. 
ولج محمد خير الدين الحياة الأدبية ولوجا رسميا بإصداره لروايته الأولى «أكادير»، ومن ثمة راهن على غمار النشر ودخل إليه من بابه الواسع، ما بين نثر وشعر تتوزع أعماله المنشورة. 
صدر له عن دار النشر الفرنسية لوسوي ما يلي: 
Agadir- Corps négatif- Histoire d’un bon dieu- Soleil arachnide- Moi l’aigre- Le déterreur- Une odeur de mantèque- Une vie un rêve un peuple toujours errants- Légende et vie d’Agounchich- Ce Maroc. 
وصدر له عن دار Le cherche- midiالديوان الشعري: «Mémorial « . 
وعن دار الستوكي المغربية، صدر له ديوان شعري بعنوان: Résurrection des fleurs sauvages. 
«أكادير»، أولى رواياته، كتبها بعد مجيئه لفرنسا، فقد كان مسؤول صندوق الضمان الاجتماعي في الجنوب، وبالضبط في أكادير، والرواية الحاملة اسم المدينة المنكوبة بعد الزلزال، «تدمرت» فيها كل الجسور بين أنواع الكتابة مما حدا بصاحبها بتشبيهها بتقرير بوليسي محض، وهذا ما حاول فعله لاحقا في كافة أعماله، من التقرير إلى الشعر والرواية وحتى النقد السياسي… ويصف باكورة رواياته قائلا: «إنها حالة مفتوحة على نافذة الشعر وكفى». 
دسامة أعماله وقوتها الإبداعية وثقلها اللغوي النادر، أمور جعلت الجريدة السويسرية Le matin تتنبأ بأن أعماله ستقرأ بنهم واهتمام شديدين من لدن قراء القرن الواحد والعشرين. وهذا ما بدأنا نلمسه في الآونة الأخيرة. 
يشتغل محمد خير الدين كثيرا على المتخيل الشعبي المغربي، وقد اعتبر أحد النقاد أن أكادير تعد جزء من سيرته الذاتية إذ يكثر فيها ضمير المتكلم وتعتمد تقنية المونولوك. ونجده في روايته أسطورة وحياة أكونشيش، الصادرة سنة 1984 والتي تعد – بحق- بمثابة وثيقة تاريخية، جغرافية، سياسية، حبلى بالوقائع الاجتماعية والاقتصادية… كل ذلك على لسان بطل الرواية، لحسن أكونشيش، الرجل القوي البنية، المتسم بالبلادة اللامنتهية، الموقع لنفسه في ثغرات فادحة ينسجها بيديه كلتيهما. 
لقد وصفت هذه الرواية من قبل النقاد، أنها تمثل نوعا آخر من عودة محمد خير الدين ككاتب وإنسان بالدرجة الأولى، إلى جذوره الأصلية الأمازيغية ومعشوقته سوس. فيها قرر بطلها الإنسان القروي، بعد موت بغلته الجميلة والشابة التي يتجول بها، دفن أسلحته إلى جانبها وركوب شاحنة مهترئة متجهة إلى الدار البيضاء لينضم إلى رفاقه إبودرارن هناك. الحكاية هاته، توحي وكأن خير الدين قرر دفن قلمه الروائي والاهتمام أكثر بقلمه الشعري. 
الرواية في شكلها العام موسوعة، حاول الكاتب عبرها سرد جانب مهم من تاريخ سوس وأهله وعاداتهم وفنونهم وأساطيرهم، متحدثا عن الرايس المبدع الحاج بلعيد ومجموعتي أوسمان وإزنزارن الفنيتين، وعن الزاوية السملالية وأشياخ سوس كسيدي حماد أوموسى ولالا تعزا تاسملالت، والزاوية الدرقاوية ومريديها ومواسمها، وحيوانات ونباتات وحشرات المنطقة حتى. كما تناول أنماط المعيشة وحروف تيفيناغ وأصولها التاريخية. في كلمة واحدة، لقد تمكن من رسم صورة عامة لمنطقة الجنوب المغربي هي ما بين «الجيولوجيا والميتافيزيقيا» كما علق بذلك هو ذاته. يقول عن هذه الرواية: «حين عدت إلى المغرب، أردت أن أكتب، وصارحت أمي بذلك. فقالت: لم لا تكتب حكاية أكونشيش؟ وروت لي حكايته التي كنت سمعتها وأنا صغير فهو قريب لي عبر عائلة أمي». 
إن هذه الرواية ملحمة تاريخية بكل امتياز، مليئة بحقائق تاريخية مثيرة مهملة في تاريخ سوس، فيها تنعدم المخيلة، وإنما يحضر التاريخ، وفي كل كتب خير الدين، التاريخ يلعب دورا. وفي هذا العمل الروائي كان للتاريخ الدور الكبير، إذ اشتغل عليه خلال أربع سنوات وزيادة، حقق في الشخصية سنتين، واستمر في الكتابة سنتين. وقد حصر القصة في مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، إنها مرحلة الانشقاقات ـ كما يقول- أي الفترة الممتدة ما بين 1930 و 1934 حيث كان كل زعيم قبيلة في الجنوب قد أصبح حاكما لمنطقته، أو كان يحاول أن يكون كذلك.
مدخل إلى قراءة ثقافية في شخصية الأمير الخطابي
  بـقلم: الأستاذ  إبراهيم مومي
إن المقصد الأول من محاولة قراءة شخصية الأمير الخطابي من زاوية ثقافية أي من خلال البنيات الفكرية و السلوكية المؤطرة له و المتحكمة في إنتاج موقف أو تشكيل سيرورة أو بناء مسار أو صياغة  مشروع أو من خلال كرونولوجيا الأحداث التي عاشها أو تفاعل معها أو ساهم في بنائها أو تأسيسها ؛ لهو استجلاء  لمميزات و سمات وأبعاد الأنموذج الثقافي الحاضر و الغائب في جغرافيا الريف و حضارته ؛ إنه الأنموذج الحق للمثقف العضوي أو الملتزم ـ بتعبير غرامشي ـ المرتبط بإشكالات المجتمع البنيوية و قضاياه المحورية ، و هو القادر ـ أي هذا الأنموذج ـ  على إحداث تحولات سوسيو ثقافية تعقبها طردا تحولات أخرى على أصعدة مختلفة.
     أما المقصد الثاني من اختيار هذا الموضوع فهو المساهمة في رد الاعتبار لرمز سامق من رموز الثقافة الريفية الذي خط صفحات التاريخ المعاصر بعبارات المجد والكرامة دفاعا عن عدالة شعب أريد له أن ينكسر .
      و سأتناول هذا الموضوع من خلال التركيز على أبعاد خمسة في شخصية الأمير :
*/ البعد التكويني ـ المعرفي / المهني .
*/ البعد الوحدوي / اللفي .
*/ البعد اممي / الدولي .
*/ البعد السلمي .
*/ البعد الوطني .
 1:  البعد التكويني ـ المعرفي / المهني :
    اشتغل محمد بن عبد الكريم الخطابي ( الذي ولد عام 1301هـ / 1882م بأجديرـ الحسيمة) بطلب العلم منذ نعومة أظافره ، حيث التحق بالكتاب / المسيد و هو ابن الخامسة من عمره لحفظ القرآن الكريم على يد والده (عبد الكريم القاضي) بأجدير. و بعد استكمال تعلماته الأولية ، التحق بداية من 1902م إلى غاية 1904م بجامعة القرويين بفاس ـ  رفقة عمه عبد السلام ـ  لتعميق تكوينه الشرعي ، حيث أخذ العلم على أيدي مجموعة من الشيوخ ، أمثال :
  ـ الشيخ عبد الصمد التهامي كنون .
  ـ الشيخ محمد بن التهامي كنون .
  ـ الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد .
و  كان لهؤلاء الشيوخ الأثر البالغ في تكوينه الديني و مسيرته العلمية(1) .إلا أن وجود محمد بن عبد الكريم الخطابي ـ إلى جانب عمه عبد السلام ـ بمدينة فاس لم يكن يعني كسبه لثقافة دينية فحسب بل تجاوزها إلى كسب ثقافة سياسية عندما انفتح على مجريات الأحداث السياسية و الاجتماعية..التي تهم المغاربة عموما ، بفضل ما نسجه من علاقات هامة مع شخصيات نافذة و ذات مسؤوليات وازنة في الدولة المغربية ، و ستستثمر هذه العلاقات من لدن آل الخطابي ـ  و القصد هنا عبد الكريم القاضي ـ لاتخاذ موقف مفعم بالوطنية هو ذاك المتمثل في كشف زيغ المدعو  الجيلالي بن ادريس الزرهوني ـ الملقب ببوحمارة ـ و دحر حركته . و هذه الحقيقة التاريخية أكدها ” محمد محمد عمر بلقاضي ”  في مذكراته عن حرب الريف التي عنونها بـ ” أسد الريف : محمد بن عبد الكريم الخطابي “، عندما قال :« .. بقيا هناك ـ في جامعة القرويين بفاس ـ أربع سنوات قاما خلالها بالاتصال مع شخصيات بارزة و مسؤولة في محافل الدولة ، للاطلاع على مجرى الأحداث التي تهم المغاربة على العموم ، و ذوي الضمائر الحية على الخصوص ، و استفادا من ذلك الشيء الكثير ، فنجحا في ربط الاتصال بين والد الأول ـ محمد بن عبد الكريم الخطابي ـ و أخ الثاني ـ عبد السلام الخطابي ـ و هو الفقيه السيد عبد الكريم الخطابي .. و بين المسؤولين في حكومة ذلك الوقت ، فأنارت السبل للفقيه الخطابي للقيام ضد الثائر (بو حمارة) و القضاء عليه .» (2)
     ثم ألحقه والده عبد الكريم القاضي بمدينة مليلة المحتلة ـ  في سياق  مسعاه إلى تأخير مشروع الإنزال الإسباني بالمنطقة و تشكيل جبهة للمقاومة ـ ليشتغل بها مدرسا لأبناء المغاربة . و قد أكسبته هذه المهنة التي  ظل يمارسها من سنة 1907م إلى 1913م ، علاقات ـ وفق ما استنتجه الأستاذ علي الإدريسي ـ مع شخصيات إسبانية لها تأثير مباشر بمراكز التخطيط لمستقبل المغرب، ذلك المستقبل الذي تقررت كثير من فصوله الاستعمارية في مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906م . (3)  و يتعزز هذا الاستنتاج  عند معرفتنا بتعيين محمد بن عبد الكريم الخطابي من قبل الإدارة الإسبانية بمليلة كاتبا مترجما في مفوضية شؤون الأهالي عام 1908م ، لما  لهذه الأخيرة من أهمية بالغة بالنسبة للمستعمر.
 و في الوقت نفسه ( 1907م ـ 1915م)  ظل محمد بن عبد الكريم الخطابي يزاول الصحافة بجريدة  ” تلغراما دي الريف ” التي كان يديرها ” كانديدو لوبيرا “، إذ اقترح على هذا الأخير ـ حسب الكاتبة الإسبانية ماريا روسا دي مادارياغا ـ أن يخصص له عمودا يوميا بالعربية ، رغم أن مقالاته لم تكن موقعة إلا أنها كانت تنشر دائما في الصفحة الأولى من مارس 1907م إلى أبريل 1915م .(4) **  فكان من مزايا عمله الصحفي أن عمق وعيه بقضايا وطنه و فهم الاستراتيجيات الاستعمارية المستهدفة لبلده ، و كسب ثقافة عميقة بالسياسة الدولية و مؤسساتها .
    كما عين عبد الكريم قاضيا على المسلمين بمليلة و هي وظيفة علمته ـ يقول الأستاذ علي الإدريسي ـ التعمق في معاني العدل و أثره العظيم في حياة الأفراد و الجماعات و الأمم ، و أن الظلم قيمة سالبة للجدارة الإنسانية . (5)
 لذلك كله ، يمكن القول ، إن شخصية الأمير الخطابي ذات الطبع الريفي الأمازيغي لم تكتف فقط   بالنهل من معين الفقه الإسلامي و مبادئه الأصيلة ؛ كما لا يتحدد اطلاعها في الثقافة المغربية بمختلف روافدها فحسب  ؛ إنما تعدت ذلك إلى الانفتاح على  الثقافة الأوربية الإسبانية و بعدها الثقافة الفرنسية، ليمكن القول :  إن شخصية محمد بن عبد الكريم قد استفادت في بنائها و تكوينها من ثقافات متوسطية هامة ، سيكون لها جانب من الفضل في تحقيق التفوق و التميز على العدو في فترة المقاومة المسلحة . و ستمتد هذه الثقافة إلى بعدها الدولي و الأممي  سواء من خلال منفاه الأول ( جزيرة لاريونيون بالمحيط الهندي) أو من خلال  منفاه الثاني ( مصر ).
2: البعد الوحدوي / اللفي :
        يعتبر محمد بن عبد الكريم الخطابي رائد الفكر الوحدوي / التحالفي بالريف الأوسط عموما و بقبيلة آيث ورياغر خصوصا ، حيث استطاع بحكمته و  ببعد نظره توحيد الأفخاذ/الاقسام و القبائل التي كانت تشكو من ظاهرة الفرقة و الانقسام القائمة على العداوة و الثأر ؛ تلك الظاهرة التي جعلت الكولونيل الإسباني “إيميليو بلانكو إساكا” و الأنثروبولوجي الأمريكي “دايفيد مونتكمري هارت” يتبنيان النظرية الانقسامية للسلالة وبنية المجتمع ـ لكن هذا الأخير سيعدل عن هذه النظرية و يقر بخطإ تحليله السابق للبنية الاجتماعية الريفية كنتيجة للنقاش الذي دار بينه و بين الأنثروبولوجي الأمريكي “هنري مونسون” خلال سنة 1989م ـ (6) و من مظاهر هذا العدول إقرار “هارت” بدور محمد بن عبد الكريم الخطابي ـ  الذي اعتبره مصلحا ـ  في إلغاء هذه الظاهرة ، يقول: « .. عدد حالات الانتقام بين أعضاء نفس السلالة .. يكاد يضاعف عدد النزاعات الدموية الخارجية في المرحلة السابقة لأواخر 1921م و بداية 1922م ، التي عرفت إلغاء الظاهرتين معا ، و إلغاء عناصر أخرى من ” القاعدة” أو القانون العرفي الريفي من طرف المصلح محمد بن عبد الكريم الخطابي .»(7) و كتمثل لهذه الثقافة الجديدة التي أبدعها عبد الكريم في محيطه العام ،  اعترف به قائدا للمقاومة من قبل المجاهدين في مركز ” القامث ” و أدائهم القسم للجهاد وراءه ضد المحتل الإسباني ،  في نهاية أبريل 1921م . و كان من تجليات الثقافة اللفية / التحالفية توقيع و جهاء القبائل في فاتح فبراير سنة 1922م على رسالة يقرون فيها بـ عبد الكريم أميرا عليهم .(8) و ممن اعترف بدور الأمير في توحيد الأفخاذ و القبائل لمواجهة المحتل  الكاتبة الاسبانية ” ماريا روسا دي مادارياغا “عندما قالت : « كانت تلك المناسبة الوحيدة في التاريخ الحديث لبني ورياغل ، حيث تركت الأفخاذ النزاع لتتحد داخل صف واحد من أجل إخراج المستعمر الذي كانت إسبانيا تطبق فيها مقولة ” فرق تسد ” ، و يرجع الفضل في ذلك لـ عبد الكريم في جمعها لمواجهة التدخل الأجنبي ، ليس في بني ورياغل فقط ، بل في كل القبائل .»(9)
يتأكد جليا أن أمر توحيد الأفخاذ  القبائل و تشكيل اللفوف و الانتقال من مجتمع الثأر و العداوة إلى مجتمع الأخوة و الاتحاد كان من أهم التدابير التي عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي على إرسائها في المجتمع الريفي لإعلان انطلاقة  قوية لحركته الجهادية التي بات يتزعمها بعد وفاة والده ـ يرجح بعض المؤرخين أن موته كان مبيتا له ـ في غشت من عام 1920م/ الموافق لـ 1339هـ ، حيث كان شغله الشاغل ـ كما قال ثقته محمد محمد عمر بلقاضي ـ هو المصالحة و التوفيق بين الناس المتعادية ليتحدوا و يتصالحوا و ينسوا الأحقاد و العداوة التي كانت عمت و ترعرعت بين الأفراد و الجماعات في جميع المداشر و القرى …(10)
   3: البعد الأممي / الدولي :
لاجرم أن تجربته الصحافية  بمليلة و ما نسجه من علاقات وازنة مع شخصيات نافذة سواء في الداخل أو الخارج إضافة إلى اطلاعه الواسع على مجريات العالم قد أكسبته أهمية البعد الدولي أو الأممي في الترافع من أجل قضية الريف ، لذلك عرفت الأخيرة امتدادا دوليا بفعل المراسلات التي كان يوجهها إلى هيئة عصبة الأمم بجنيف ، باعتبارها مؤسسة دولية تسعى إلى إقرار و ضمان السلم العالميين و منح الشعوب حقها في تقرير مصيرها ؛ فسعى الأمير إلى  انضمام حركته إلى هذه الهيئة من أجل الحصول على الاعتراف الرسمي  بوجودها بغية تدويل النزاع في منطقة الريف .(11)
و كانعكاس ايجابي لهذا المنحى الذي خطه الأمير للدفاع عن الريف و أهله برز كثير من الأفراد و المؤسسات لتدافع عن  قضية الريف ـ دون أن نغفل الخلفيات الاقتصادية التي تؤطر بعضهم ـ منهم الإنجليزي  ” جون أرنال ” الذي و جه خطابا في 05 شتنبر من سنة 1921م دافع فيه عن حق الريفيين في إنشاء الهلال أو الصليب الأحمر ، والاعتراف بهم بأنهم جماعة من المحاربين و ليسوا بإرهابيين( أرشيف عصبة الأمم بجنيف : الوثيقة رقم 15652، ملف رقم 12861.)(12)
   و ما لبث أن تحول الفرنسي “  دانييل بورمانسي ساي “إلى مدافع حقيقي ـ بتعبير ماريا روسا دي مادارياغا ـ عن القضية الريفية ، محاولا إقناع الفرنسيين بتغيير موقفهم تجاه عبد الكريم للحصول مستقبلا على امتيازات اقتصادية في المنطقة ؛ و استمر على علاقة طيبة مع عبد الكريم و قدم له خدمات هامة ، و كان هو من غطى مصاريف تنقل الوفد الريفي الذي توجه إلى باريس في يناير من سنة 1922م بهدف دعم القضية الريفية . (13)
      كما عمل الإنجليزي  ” غردون كانينغ ” على تأسيس لجنة الريف لمساندة القضية الريفية في 04 يوليوز من سنة 1925م ، و كان من أهدافها الاعتراف بالحركة الريفية و السماح للقوافل الطبية بالدخول إلى تراب الريف للتخفيف من معاناة الذين يتعرضون للقصف الجوي المكثف بالغازات السامة المحضورة دوليا .(14)
    و نفس الدور الدفاعي عن الريف  قام به الحزب الشيوعي الفرنسي في سنة 1925م ، حيث تدخل أعضاؤه أمام البرلمان ضد حرب الريف ، منهم : ” مارسيل كاشين ” و جاك دوريوت .(15) و قد وصل التضامن إلى غاية الهند كما تؤكد ذلك المراسلات التي بعث بها مسلمو دلهي إلى عصبة الأمم .( أرشيف عصبة الأمم ، الوثيقة رقم : 41612 / الملف رقم : 12861 ).(16)
 هذا الأسلوب ذو الطابع الدولي  ـ كما بين ذلك الدكتور زكي مبارك الذي سماه بالأسلوب الذكي  ـ وظفه الأمير و هو في منفاه الثاني بالقاهرة ، حيث خاطب العالم بأفكاره من خلال ندواته و بلاغاته الصحفية و مراسلاته حول قضايا التحرر في العالم و على رأسها تحرير شمال إفريقيا . (17) إنها حقا دبلوماسية دولية جريئة نهجها الأمير للدفاع عن قضية من قضايا المغرب العادلة ، و هي تقف دليلا قاطعا على ترجيحه لكفة السلم بدل كفة الحرب.  
 4: البعد السلمي :
      أ: دعوته للمفاوضات من أجل السلم :
   رغم كل الآلام التي ألحقها  الإسبان بآل الخطابي سواء المباشرة  منها او غير المباشرة  فقد ظل خيار السلم هو القناعة التي أطرت شخصية الأمير ، فعندما  أوصاه والده إلى جانب أخيه ” امحمد ”  عندما كان على فراش الموت قائلا : « إذا لم تستطيعوا الدفاع عن استقلال الريف و حقوقه فغادروه إلى مكان غيره  »(18)  لم يفهم منها بالضرورة نهج خيار الحرب و سفك الدماء للدفاع عن استقلال الريف و حقوقه إنما كان هو و شقيقه منحازين إلى نهج دبلوماسية المفاوضات و العمل ما أمكن على تجنب خيار الحرب، و هذه حقيقة أوردها  “  روجر ماثيو  ” في “  مذكرات الأمير ” حيث قال الأخير : « ومع خطورة الموقف فقد اتفقت و شقيقي على أن نعمل المستحيل لاجتناب الحرب ، حتى إننا قررنا بعد وفاة والدي بيومين أن نكتب إلى القيادة الإسبانية نسألها الإقلاع عن سياستها الخرقاء ، و الاتفاق معنا على حكم الريف حكما يساعده على التقدم و يغمره طمأنينة و سلاما . » يعقب ” روجر ماثيو “  قائلا : « و كنت أنظر إلى عبد الكريم خلال حديثه فأشعر أنه مخلص في حواره و أنه حقيقة كان يرغب في السلام في تلك الفترة .»
   ومن الشهادات الأجنبية التي تؤكد خيار السلم و المفاوضات في نهج الأمير ، شهادة ” ماريا روسا دي مادارياغا ” : « كان عبد الكريم الإبن رغم إصراره على المطالبة باستقلال  الريف و مقاومة التدخل العسكري الإسباني ، يترك دائما الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع إسبانيا للتوصل لحل سلمي ليس فقط مع الحكومة الليبرالية لـ ” غارسيا برييتو ” ، و لكن مع ديكتاتورية “  بريمو دي ريبيرا ” إلا أن تصلب كلا الطرفين ، أي الذين يعارضون التفاوض مع إسبانيا من جهة ، و الجنود الذين كانوا يفضلون الخيار العسكري للتوغل في القبائل من جهة أخرى ، أدى إلى اندلاع الحرب بدل السلم . ».(19)
ب: احترامه للمدنيين :
  يؤكد الكاتب الإنجليزي ” روبرت فورنو ” أن بعد انتصار عبد الكريم بمعركة ادهار أبران و إغريبن و أنوال و جبل أعروي و زحفه إلى مليلة أصدر أمره : « لا يدخل المجاهدون مدينة مليلة » .  ثم أ وضح أسباب ذلك بقوله : « إن رجالنا مفتقرون حتى الآن إلى الانضباط ، و سوف يقضون على المدنيين . ». ثم أضاف : « مهما يكن من أمر فليست تلك طريقتي في خوض  الحرب .» (20) و قد أوجز ” دايفيد هارت قيادة الخطابي ، قائلا : « لكنه لم ينس أبدا أنه كان قاضيا .».(21)
ج: حفاظه على كرامة الأسرى :
 لم يكن محمد بن عبد الكريم الخطابي يهين كرامة الأسرى ، لأن ذلك يتنافى و القيم الأخلاقية التي آمن بها وتربى عليها منذ صغره ـ عكس الإسبان الذين كانوا يقطعون رؤوس أسرى الحرب و آذانهم و يرفعونها على أعمدة أمام عدسات الكاميرات ـ (22) و بدلا من قتلهم ـ كما ادعت الحكومة الإسبانية ـ كان يطلق سراحهم إما لظروف إنسانية أو مقابل فدية .( أنظر الاتفاق الذي وقع بين محمد بن عبد الكريم الخطابي و الإسباني الغني ” شبريطا “بخصوص إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية . في مذكرات ” محمد محمد عمر بلقاضي ” : أسد الرسف ، م.س.ًص: 133 ـ 144.)( و انظر أيضا قصة الأسيرة الإسبانية التي أطلق سراحها فعادت ـ بفعل المعاملة الطيبة التي تلقتها من أسرة محمد بن عبد الكريم الخطابي ـ مع زوجها إلى مدينة الحسيمة لتعيش فيها إلى أن توفيت سنة 1950م . في كتاب : عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر لـ علي الإدريسي ، ص : 142.). 
 5: البعد الوطني :
    البعد الوطني في شخصية مولاي محند يمكن تلمسه في كل مرحلة من مراحل حياته ، و في كل حدث من الأحداث التاريخية التي ساهم في بنائها ، لذلك يصعب على الباحث حصر مظاهر هذا البعد لأنه يحضر في جميع مناحي حياته ؛ فأورد من ذلك حصرا ، أن محمد بن عبد الكريم الخطابي قد تربى في أسرة وطنية عرفت بتصديها لكل محاولات النيل من السيادة الوطنية داخليا أو خارجيا ؛ كتصدي والده إلى جانب أبطال قبيلة آيث وارياغر مثل ” محمد بن السيد حدو العزوزي “للدعاية المغرضة التي تزعمها الجيلالي بن ادريس الزرهوني الملقب بـ ” بوحمارة ” إضافة إلى مواجهتهم ( أي عبد الكريم الأب و ابنه ) الباسلة للأطماع الاستعمارية بالمنطقة، فرغم كل ما عانوه في فترة المقاومة السلمية من إهانات و اتهامات زائفة وصلت حد إحراق منزل عبد الكريم القاضي لثلاث مرات، ظل الأب يعبر عن وطنيته قائلا : « .. ألم تعلموا أن الوطنية الآن مقبورة في أنحاء الدنيا و لم تبق  إلا في داري ، فمن طال عمره منكم فسيرى العالم كله يلتمس الوطنية من داري ، و أنتم أنفسكم ستبحثون عنها في داري .».(23)
     و نظرا لضيق المقام سأورد هنا شهادتين أجنبيتين في حق بطل الريف الموشح بأعلى مراتب الوطنية :
*صرح ” غردون كانينغ ” الصحافي الإنجليزي الذي أسس لجنة الريف لمساندة القضية الريفية ـ سبق الحديث عن دعمه للريف في محور  البعد الأممي / الدولي ـ بقوله : « إن الزعيم الريفي مثالا في الوطنية الأكثر تجردا ، و الإخلاص الأكثر نقاء لقضية بلاده و شعبه .».(24)
*جنح ” جرمان عياش ” في تناقض صارخ إلى الاعتراف بوطنية الأمير بعد أن أساء إليه و إلى والده باتهامهما بالعمالة للإدارة الإسبانية ، فقال : « لقد كان وطنيا ، و لم تكن وطنيته بدائية ؛ بل توشحت بمفاهيم حديثة بشكل يثير الدهشة ، كمفهوم الوطن ، و حرية التفكير ، و الديمقراطية ، تلك المفاهيم التي يمكن أن يغبطه عليها أولئك الذين سموا أنفسهم فيما بعد بـ ” وطنيين ” لقد كان الشعور هو الذي أفرز فيه النظرية . » (25) .
لائحة الهوامش :
*:  هذا المقال  في أصله  مداخلة  ساهمت بها  ضمن أعمال الندوة الوطنية  :  ” تجليات ثقافية بالريف ” التي  نظمتها جمعية الوعي من أجل مجتمعنا بتنسيق مع جمعية ذاكرة الريف بمدينة  بني بو عياش ، يوم الأحد 31 أكتوبر 2010م.
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بني بوعياش في  11 نونبر 2010
معطيات مقتضبة عن الفقيد الأستاذ علي فهمي
- ولد الأستاذ علي فهمي يوم 7 يناير 1942 بدوار أيت عزيز بجماعة إمرابطن/ تماسينت، إقليم الحسيمة.
- له أربعة أبناء: لبيب ورشدي اللذان يعيشان في بلجيكا ونوفل صاحب مقاولة بالحسيمة وولد آخر يعيش بإسبانيا، وله ابنة مستقرة بمدينة فاس.
- عمل قيد حياته محاميا تابعا لهيئة الناظور،  واشتهر بدفاعه المستميت عن المظلومين والضحايا، كما دافع رفقة عدد من زملائه على عدد من المتابعين في قضايا سياسية ونقابية، نذكر منهم المناضل عيسى بويزيضن وأحمد البلعيشي ومحمد أوطاح وعبد الحق اقندوش…
- شارك في انتفاضة الريف سنتي 1958 و1959، وعمل  كاتبا خاصا لمحمد الحاج سلام أمزيان قائد انتفاضة الريف، وكان سنه لا يتجاوز 15 سنة.
- تم اختطافه بعيد الانتفاضة، ومورس عليه كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، كما اعتقل خلال فترة السبعينيات بفع نضالاته إلى جانب الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.
- من مؤسسي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة سنة 1990، والتي تحمل مسؤولية الرئاسة فيها لولايتين متتاليتين.
- له مواقف واضحة مما سمي بمسلسل الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الجماعي، حيث أكد غير ما مرة على مواقفه الثابتة ومطالبه المتمثلة بإجلاء الحقيقة الشاملة حول ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالريف وعموم المغرب.
- شارك في العديد من الندوات والملتقيات، المحلية والوطنية، منها الندوة الهامة التي نظمت حول انتفاضة الريف خلال شهر يناير 2009، كما شارك في المؤتمر التأسيسي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالحسيمة رفقة قيدوم المجاهدين المناضل الهاشمي الطود، بشهادات حول انتفاضة الريف.
- تم تكريمه خلال شهر ماي 2009، من قبل جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا وجمعية ذاكرة الريف ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالحسيمة وجمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي وجمعية بويا وأكراو ن اريف ببلجيكا…. وذلك تزامنا مع اللقاء التواصلي الثاني بين فعاليات ريف الداخل وريف الشتات، وذلك اعترافا من الهيئات المنظمة بخصال الرجل وقيمه وإسهاماته النضالية والفكرية…
عمر لمعلم
الحسن الزهراوي.. «العالم الموسوعة» 
رحل لطلب العلم في القرويين مشيا على قدميه وفي جيبه ريال واحد
عزيز العطاتري المساء : 20 - 07 - 2012
رجال صدقوا ما عاهدوا الله والشعب عليه، منهم من لقي ربه ومنهم من ينتظر. أسماء دوى صداها في أرجاء المدينة الحمراء وخارجها وشمخوا شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر،
وبصموا بأناملهم وكتبهم تاريخا ظل عصيا على المحو. لكن فئة قليلة من الجيل الحالي من تعرفهم أو تعرف إنجازاتهم. غير أن الذين عاصروهم أو الذين تتلمذوا على أيديهم يعتبرون أن هذا الرعيل صنع ما لم يصنعه أحد ممن سبقوهم كل في تخصصه. «المساء» نبشت في ذكرياتهم في مراكش وخارجها، وجالست من بقي منهم على قيد الحياة، واستمعت إلى تلامذتهم، الذين لا زالوا يعيشون جمالية تلك اللحظات التي لازالت منقوشة في أذهانهم وقلوبهم. 
قل نظيره من علماء جمعوا بين التضلع في الدين والشرع وإلمام بالسياسة وفقه الواقع، حتى صار يفتي بالدين في السياسة، ويقرأ السياسة بالدين. ولد العالم الحسن الزهراوي سنة 1910 بدوار أولاد بلة قبيلة لعطية بالرحامنة، لكن مولده تزامن مع انعطاف خطير كان يعيشه المغرب، وهو التخطيط لاحتلال البلد، الذي سيشكل بالنسبة للحسن الزهراوي الروح التي لا يمكن أن تنفصل عن الجسد.
وطأة الاستعمار
فترة الاستعمار ستلقي بظلالها على أسرة عمر الرحماني، والد الحسن الزهراوي، وهو (الاستعمار) الذي سعى إلى تفقير عدد من الأسر المغربية، خصوصا الموجودة منها في البادية، عانى والد الحسن ومحمد الزهراوي كثيرا لتعليم ابنيه، فرغم الفاقة التي زاد الاستعمار من حدتها، فقد قرر الوالد إدخال ابنه الكتاب وهو في سن السابعة من عمره بدوار أولاد بلا بسيدي بوعثمان، قبل أن يكمل حفظ القرآن الكريم بمدينة مراكش، هذه المدينة التي سيسطع نجم الحسن الزهراوي في سمائها، إلى أن يلقى ربه نهاية شهر مارس 1979.
استهوت الروايات القرآنية الحسن الزهراوي، فرأى أنه من الأنسب أن يلتحق ببعض الزوايا لحفظها، فكانت الفضاء الذي سيعمق ثقافته الإسلامية، ويهذب توازنه الفكري والروحي، ويؤصل تكوينه ومذهبه. لم تشكل هذه الزوايا ملاذا للأكل والشرب والسكن كما يظن البعض، بل إن الفقيه والعلامة الحسن الزهراوي عاش في كنفها وكنف كتبها ومخطوطاتها، بالرغم من قصر ذات اليد، وضنك العيش، لذلك قرر رفقة عدد من أقرانه العمل خارج الزاوية خلال أوقات الفراغ، من أجل سد حاجته المالية، في وقت أغناه الله علما واستقامة وخلقا.
المشي إلى فاس على الأقدام
كانت حرفة أقرانه هي الخياطة، وهو العمل الذي انزوى إليه الفتى الحسن الزهراوي. لم يكن من خيار له سوى العمل اليدوي من أجل سد حاجته المالية، التي كادت بلا شك تعيق مسيرته العلمية، لكن زادت قوة عزمه وثباته وإصراره على طلب العلم مهما اشتدت الأزمة وصعب المسير.
بدأ عود الحسن الزهراوي يشتد فأصبح يتجول عبر المدارس والزوايا بالمدن والبوادي، وهكذا خرج الحسن إلى مدرسة سيد الزوين، وزاوية ولد سي رحال، بأولاد دليم بنواحي مراكش، وزاوية مولاي الطاهر القاسمي بأولاد فرج بمنطقة دكالة، لكن زاوية سيد الزوين ستشكل الحضن الدافئ الذي سينعم على الطالب علما ومعرفة. هناك سيحفظ روايات ورسم القرآن بفرعيه الصوتي والتشكيلي. في المقابل، اقتصر الشقيق الأكبر للحسن الزهراوي على حفظ القرآن الكريم، لينتظم معلما للصبيان.
تفتقت ملكة الحفظ لدى الحسن الزهراوي، بعد أن صقلتها متون وروايات الزوايا ودور القرآن، وأشبعها حنان الوالدين، فأضحى الحسن شغوفا بالاغتراف من معين العلوم النسبية، ليلج إلى التعليم الجامعي بفاس سنة 1932. لكن الحاجة لم تمنع الشاب، الذي أضحى طموحا بلا حدود، من تكسير قيود النكوص ومحدودية التطلع، ليتوجه صوب فاس مشيا على الأقدام، وفي جيبه ريال واحد.
سيقضي الحسن الزهراوي سنوات العلم بجامع القرويين، يغترف من ينبوع العلم، وموارد التخصصات، ويصقل حواسه ومداركه بالثقافات المختلفة والعادات التي يحملها جل الطلاب الذين عاشروه وجالسوه، حتى قرر السفر إلى الجزائر لمزاولة مهنة التعليم، بعد أن أصبح كفاءة علمية جد مقدرة، ليعود بعد أقل من سنتين إلى فاس ثم إلى الجديدة أواخر الثلاثينيات، هناك حيث زاول مهمة الوكالة الشرعية قبل أن يعمل في مدرسة التهذيب كمعلم.
النضال السياسي والتناظر الفكري
تزامن البحث العلمي للحسن الزهراوي مع النضال السياسي من خلال النضال ضد الاستعمار الفرنسي، حيث ظل العلامة الزهراوي يحث طلبته بعد ذلك على مناهضة الاستعمار ومقاومته، ابتداء من تحصيل العلم النافع الذي يتلقونه، مرورا بقيم الاستقامة التي يجب أن يتحلوا بها وتطبع شخصيتهم وصولا إلى العمل المسلح، الذي سيعتبره «جهنم في وجه المستعمر»، يقول أحد معاصريه.
أتقن العلامة الزهراوي الفلسفة والمنطق، والأدب، والتاريخ، والجغرافيا والحضارة والنحو والبلاغة وأصول الفقه، والتفسير، والحديث، والعروض، والفرائض... حتى صار يلقب بالموسوعة التي تمشي على قدميها. صار العالم الكبير من خلال سبر أغوار العلوم الإنسانية، والشرعية، يوجه انتقادات قوية للفيلسوف ابن رشد، وابن عرفة، والإمام الرازي، ومالتوس، والمدارس الفلسفية الماركسية، والإلحادية، والوضعية... في حين عرف عن العالم الكبير اعتماده على المنهج الأرسطي في أبحاثه ومناظراته، والمزج بين العقل والنقل.
سعة علم هذا النابغة، الشامخ شموخ صومعة «الكتبية» أو أكثر، ونهله من جميع العلوم، جعلاه يحضر بشكل كبير في الساحة الفكرية والعلمية قبل أن يحضر في الساحة السياسية بشكل غير عادي. فقد شارك العالم في مناظرات فلسفية ودينية مع رجال الكنيسة في أوربا، متسلحا في ذلك بالأدوات والمناهج المعرفية الإسلامية الأصيلة وموظفا إلمامه بأدبيات الفكر الأوربي آنذاك، والتراث المسيحي، من خلال الإنجيل، الذي وضعه العالم الحسن الزهراوي تحت المجهر، قبل خوض غمار المناظرات والجدالات حامية الوطيس مع جهابذة الفكر الغربي والتراث الكنسي. حينها سيتعدى ظهور العالم الحسن الزهراوي سماء المدينة الحمراء، إلى سماء الغرب، حيث تألق وحظي بإعجاب المتتبعين ورجال الدين الكنسيين، نظرا إلى سعة علمه ودماثة أخلاقه، وسمته الإسلامية الرفيعة.
الزعيمي.. شيخ الأغاني الخفيفة 
عبد القادر كترةالمساء : 17 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
الشاعر عبد القادر التواهري 
عبد القادر كترةالمساء : 16 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
يعد عبد القادر التواهري من مواليد المهاية الجنوبية سنة 1945م. بدأ الغناء حسب قوله في الدوار عندما كانت تقام الأعراس فيطلبونه لتنشيط الحفل رفقة بعض الشباب في إطار الهواية، خاصة عندما يتعذر حضور شيخ مغن إليهم. نزح إلى مدينة وجدة وظل محافظا على اتصاله بشيوخ القصيدة البدوية، وبعد ما أحس بميولاته الشعرية بدأ ينظم الشعر، وقد ساعده انضمامه إلى جمعية «أنغام وفنون من الشعر الملحون « في التعرف على الشاعر بوعلام العباسي الذي طور موهبته وجعله يواظب على الإبداع رفقة مجموعة من الشعراء الشباب الذين ظلوا محافظين على استمرار القصيدة.
الشاعر محمد الخباز...رحيل في صمت 
أنور الحمدوني هسبريس : 26 - 04 - 2009
توفي بتطوان فجر السبت 28 مارس الماضي الأديب الشاعر ورجل التعليم والقضاء الأستاذ محمد الخباز الذي يعتبر أحد رواد الشعر الإحيائي بالمغرب. ""
ولد الفقيد بمدينة القصر الكبير سنة 1930 ، وفيها حفظ القرآن الكريم و درس بثانوية التعليم الأصيل بهذه المدينة وكانت تسمى المعهد الديني ثم التحق بالمعهد العالي بتطوان وحصل على شهادة العالمية سنة 1952 وكان ترتيبه الأول بين طلاب المعهد.وبعد تخرجه عمل بالتعليم والتربية قبل أن يتم اختياره للعمل في سلك القضاء حيث عين قاضيا بعدد من المدن والأفاليم ليرسو مستشارا بمحكمة الاستئناف بتطوان.
بدأ محمد الخباز نظم الشعر في مرحلة مبكرة من حياته ونشر أغلبه في المجلات التي كانت تصدر بتطوان في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. يقول عنه الدكتور إبراهيم السولامي في كتابه الشعر المغربي في عهد الحماية: (للخباز شعر غير قليل منشور بمجلات الشمال خاصة النها والأنيس ، والشاعر الخباز ذو طابع انعزالي قليل الاهتمام بإنتاجه وبالتعريف بنفسه).
أما الأستاذ محمد العربي العسري فقد وصفه في كتابه(أقلام وأعلام)بأنه "قمة لم تكتشف".
صدر للشاعر ديوان (شذور ونفحات) من منشورات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير سنة 1995 وحظي شعره بدراسة من طرف الأستاذة لطيفة الجباري في اطروحتها للدكتوراه بكلية آداب فاس سنة 2003 تحت عنوان (الإحيائية الشعرية المغربية من خلال الشاعر محمد الخباز).
توقف الراحل عن قرض الشعر منذ مدة طويلة وكان يتميز بالزهد في النجومية والابتعاد عن الأضواء غير أنه ترك ولاشك أثره في الأدب المغربي الحديث من خلال تلاميذه الذين تأثروا به وطبع فيهم حب الشعر ونظمه من شعراء مدينة القصر الكبير أمثال محمد الخمار الكنوني وحسن الطريبق وجعفر الناصري وغيرهم.
الشيخ رمضان الكَوال..حطاب المغرب 
عبد القادر كترةالمساء : 11 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر رمضان الكَوال سنة 1952 بمدينة جرادة.
ينتمي إلى قبيلة أولاد سيدي علي. يشتغل في حرفة البناء.
شاعر ومغني يتقن أداء كافة الطبوع البدوية. قال عنه الشيخ الحطاب الجزائري: لم أسمع من قبل شيخا مغنيا مثل الشيخ رمضان. وأضاف قائلا: هناك حطابان حطاب الجزائر وحطاب المغرب».
المير الطيب.. أمير القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 04 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
المير الطيب بن عبد القادر بن علي الوكيلي ولد سنة 1935.
التحق بالقرويين فرع مكناس 1952، ومنه حصل على شهادة الدروس الثانوية 1959. توفي والده وترك له إخوته فانقطع إلى العمل لإعالتهم. فالتحق بمدرسة تكوين المعلمين، وبعد ذلك عين أول الأمر بمدرسة المقسم، ثم انتقل إلى مدرسة الرياض وبقي بها إلى أن توفي في حادثة سير يوم السبت سنة 1970 عندما كان في طريقه إلى حي كلوش لإحياء أحد الأعراس.
يعد المير الطيب من الشعراء والمغنين القلائل، الذين حافظوا على الطابع البدوي نظما وغناء، رغم انتمائه إلى أسرة شريفة محافظة كانت تمنعه من الغناء والشعر، إلا أنه استمر متحديا كل ذلك. ترك المير الطيب الوجدي تراثا كبيرا من القصائد، المخطوطة والأغاني المسجلة. ويعتبر بحق أمير القصيدة البدوية بالمنطقة الشرقية. 
والأشعار التي نوردها له اعتمدنا فيها على الأشرطة السمعية والأسطوانات الغنائية، بالإضافة إلى بحث أنجزه الطالب بوشطاط محمد سنة 19821983 بعنوان قصيدة الملحون بالمنطقة الشرقية، ملحون المير الطيب تحت إشراف الأستاذ محمد الشامي جمع فيه بعض أشعار المير الطيب الوجدي. 
المير الطيب الوجدي في قصيدة «زلزال أكادير»:
ماعظم ذاك اليوم بشرور اقوية ماعظم ذاك اليوم بشرور اقوية
فيه ابكا المغرب وجميع الدنيا جميع اللي خالص في كلبو مسلم
في ليلة لثنين يا فاهم ليا يومين من رمضان شهر المعظم
الف ثلاث اميا سنة عربيا سين تسعة تاريخ اتزمم
علمنا بخبار ذيك الصبحيا ثم راه الراديو به اتكلم
يحكي ودموعو من عينو جرايا بالغصة صوتو ايكطع لكلايم
عام الحزن كلوبنا من ذا السيا وظلامت بالنهار والجو اتغيم
ما اعظمها صدمة يا لخووطنية على غفلة جاتنا فصمايم
جرحت القلوب خنقت الريا كطعت فينا النفس لا من يتكلم
من عند الاله علام الخفيا يفعل كي ايشاء في ملكو يحكم
قصة اكادير تنعاد اقصية منها الراس شاب الكلب اتعدم
كانت قبل اليوم تفتخر هيا بالحسن على كل بلدة تتكلم
عروس المغرب تقصدها الدنيا سواح الدول فيها تتلايم
حسن ا لطبيعة داتها قسمية منظرها ايفاجي على لقلب اغمايم
الموقع افريد والجو احكايا هواها يشفي المرض اللي دايم
صافية لمياه ولبلاد امرايا فالمشتا دالفيا برد اصمايم
يسقي لثمار توجد بكريا فالشا والحين ثم الخضر تتقسم
هي مملكة المدون راعييا تحكم فيهم كيف ابغات وتنظم
جنة الدنيا كرمها مولايا في ارض اكادير كثرت لنعايم
نحكيها للبدر كامل فضيا مدون متابعات كيف انجايم
كي تم الاجال جات المنية هداها ظلمة على النجم اتيتم
الميلود بوصلعة.. مقاول القصيدة البدوية 
تاريخ القصيدة البدوية
عبد القادر كترةالمساء : 15 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
شاعر بدوي من مدينة تندرارة، من مواليد 1957. يتميز شعر الميلود بوصلعة بقاموسه البدوي القح، ومواضيعه الدينية. شارك في عدة مهرجانات جهوية للشعر البدوي.
-مقاول يشتغل في قطاع البناء.
-له عدة قصائد مسجلة بالإذاعة الجهوية لمدينة وجدة.
بنيونس الوكيلي.. الجمع بين الشعر والغناء 
عبد القادر كترةالمساء : 06 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
بنيونس الوكيلي هو الأخ الأكبر لعبد القادر الوكيلي. من مواليد 1938. حافظ لكتاب الله .
ظل ملتزما في أدائه الغنائي بالقصيدة البدوية التقليدية. ويعد من الشيوخ القلائل الذين يجمعون بين نظم الشعر والغناء. وقد مكنه حفظ القرآن من التحكم في البلاغة وتبسيطها في قالب عامي لذلك كانت أغلب قصائده تتزاحم فيها التشبيهات والاستعارات. وهذه الميزة يشترك فيها أغلب شعراء بني وكيل لكونهم ظلوا محافظين على ثقافتهم التقليدية العربية البدوية. وحرصهم الشديد على حفظ القرآن وتلقينه لأبنائهم، لأن انتماءهم للنسب الشريف كان يحتم عليهم الالتزام الديني.
هاجر في السبعينيات إلى فرنسا عاملا وظل مستقرا بها حتى بعد تقاعده. 
ترك الشاعر بنيونس الوكيلي رصيدا فنيا وشعرا مهما يتمثل في العديد من الأسطوانات الغنائية. وقد دخل ميدان التسجيل في وقت مبكر. وتعتبر هذه الأسطوانات والأشرطة التي سجلها الشيوخ في وقت سابق المصدر الأساسي، والوحيد الذي وثق نصوص القصيدة البدوية بشرق المغرب..
رشيد رحماوني.. خياط القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 11 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر رشيد رحماني سنة 1977 بمدينة وجدة. يشتغل في الخياطة.
شارك في عدة برامج تراثية بالإذاعة الجهوية بوجدة. يهتم كثيرا بفن الحلقة.
له ديوان شعري مخطوط به حوالي خمس وثلاثون قصيدة (35) قال الشاعر إنها في طريقها إلى الطبع.
سعيد الشافي «سائق» القصيدة البدوية 
عبد القادر كترةالمساء : 13 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد سعيد شافي سنة 1966بمدينة وجدة، ينتمي إلى قبيلة المهاية
حاصل على شهادة البكالوريا، يشتغل سائقا لسيارة أجرة بمدينة وجدة .
شارك في عدة لقاءات شعرية جهوية ومحلية، متشبع بأصول النظم البدوي.
عضو نشيط في جمعية أنغام وفنون من الشعر الملحون وجمعية عكاظ للقصيدة البدوية.
عبد الحميد الإبراهيمي.. القصيدة البدوية «الشابة» 
عبد القادر كترةالمساء : 14 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
يعتبر عبد الحميد الإبراهيمي من الشعراء الشباب. ولد سنة 1974 بقرية واد الحيمرالواقعة بنواحي وجدة(واد الحيمر نشأت في الأصل مدينة عمالية سنة 1952 كانت تعتمد على صهر الرصاص، تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 35 كيلومترا في الجنوب الشرقي، وتحسب ضمن عمالة جرادة )، تشبع بأصول الطرب البدوي.
أسس جمعية تعنى بتراث المنطقة الشرقية رفقة أبناء الدوار أطلقوا عليها اسم «البراهمة»
(لبراهمة نسبة إلى الاسم العائلي الإبراهيمي الذي يشترك فيه أعضاء الفرقة) تجمع بين الغناء والرقص البدوي. شارك في مهرجانات وطنية ودولية.
عبد القادر الوكيلي.. الذاكرة القوية 
عبد القادر كترةالمساء : 18 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
عبد القادر الوكيلي: واسمه هو حبيب عبد القادر، من شعراء بني وكيل، وهو الأخ الأصغر لبنيونس الوكيلي، الذي لازال على قيد الحياة بالديار الفرنسية، حافظ لكتاب الله على عادة شرفاء بني وكيل، الذين كانوا يهتمون كثيرا بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم. ظل الشيخ عبد القادر الوكيلي ملتزما بأداء القصيدة البدوية التقليدية، إلى أن اعتزل الغناء بعد أدائه فريضة الحج. وكان الشاعر عبد القادر وكيلي كثير التردد على الجزائر، خاصة المدن الغربية، فقد كان مطلوبا هناك لإحياء الأعراس لما يتميز به من فصاحة بدوية، وصوت صافي، ونفس عميق. ساعدته ذاكرته القوية على حفظ العديد من القصائد الشعرية لشعراء سابقين، وانعكس هذا المحفوظ على إنتاجاته، فظل وفيا للنهج التقليدي. وقد سجل العديد من القصائد بدار التسجيل المغربية «كازافون» وشركة «لحن الجزائر» .
توفي سنة 2004 عن عمر يناهز السبعين سنة.
علال المالحي.. شيخ الحلقة 
عبد القادر كترةالمساء : 20 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
علال المالحي من مواليد 1959من قبيلة المهايا – تيولي- نزح إلى مدينة وجدة سنة 1974.
مداح وشاعر وحفاظ. ويعتبر حاليا الوحيد الذي لازال يمارس فن الحلقة بمدينة وجدة إلى جانب الشيخ أحمد ليو البركاني. شارك في عدة مهرجانات وطنية وجهوية، وله اتصالات عديدة بشيوخ الحلقة بالغرب الجزائري. 
تعلم أصول فن الحلقة من الشيخ محمد مداح المعروف بمحمد السهول المتوفي سنة 1991.
علال المالحي له عدة أشرطة سمعية في مواضيع اجتماعية متنوعة، وتوجد له تسجيلات بالإذاعة الجهوية بمدينة وجدة.
علي بن جناح.. «حادثة شغل» في خدمة القصيدة 
عبد القادر كترةالمساء : 22 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون
أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ينتمي الشيخ علي بن جناح إلى قبيلة بني خالد من بني يسبو. ولد سنة 1921. وتوفي في 21 فبراير 1995. سافر إلى فرنسا في بداية الستينيات حيث كان يعمل في مصنع للخضر، وكان يخصص يوم السبت والأحد لإحياء الحفلات أو لتسجيل الأغاني. تعرض في عام 1964 لحادث شغل داخل المصنع، فكلفه ذلك سنة من العلاج، وبعدها توقف عن العمل، وتفرغ للغناء ونظم الشعر.
لخضر صادوك.. الدراسة في خدمة القصيدة 
عبد القادر كترةالمساء : 25 - 07 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد لخضر صادوك بتاريخ 9/02/1977 بمدينة بوعنان، اهتم بالشعر منذ طفولته، تشبع بأنغامه. وفي مدينة وجدة تعرف لخضر صادوك على الشاعر «بوعلام العباسي» عندما انتقل لإتمام دراسته بجامعة محمد الأول. وشجعه على النظم والكتابة لما لمس فيه من استعداد فطري لنظم الشعر بروحه البدوية. توقف مسار لخضر صادوك الجامعي عند السنة الثانية أدب عربي.
محمد اليونسي البركاني.. سفير الأغنية البدوية (2/2) 
عبد القادر كترةالمساء : 09 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ألف المرحوم الشيخ اليونسي عشرات القصائد التراثية واشتهر بتميزه في الغناء أداء ونظما ولقيت مجمل أعماله نجاحا لدى محبيه وتلامذته، الذين حفظوها عن ظهر قلب وتداولوها في المحافل واللقاءات الفنية والثقافية... مثل «أش اداني نحوس على الأمان» و«رابحة» و«المرسم» و«الزازوية والزازو» و«قاصدين باريس» و«الغادي لبلاد الغربة» و«سيدي فزوان» وغيرها من القصائد التي حبلت بشتى المواضيع عن الهجرة والغربة والوحدانية والوالدين والوطن واللباس وقساوة الحياة. كما عاشر ثلة من الشيوخ أعطى لهم وأخذ منهم الشيخ الماحي والشيخ علي التنيساني والمرحوم مصطفى بوتشيش والمرحوم عبدالله المكانة من قبيلة بني بوزكو... وكان الشيخ محبوبا وعطوفا ونصوحا ومرشدا يزوره الجميع، احتفظ بعلاقاته الأبوية والأخوية إلى آخر يوم من حياته.
ولد المرحوم الشيخ محمد اليونسي سنة 1927 بقبيلة «أولاد مَنْكَر» بضاحية بلدة أحفير، التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كلم وب20 كلم عن مدينة بركان، متزوج وأب لأربعة أطفال. ولج الكتاب في صغره وحفظ القرآن، كما تفتقت مواهبه في الفن والغناء منذ صغره في الأغنية البدوية. رحل إلى فرنسا بهدف العمل مرتين، كانت الأولى سنة 1956، والثانية سنة 1960، وهما المرحلتين اللتين أثرتا كثيرا في حياته وبصمت قصائده وأغانيه بمختلف مواضيع الهجرة والاغتراب، قبل أن يعود بصفة نهائية إلى المغرب ويستقر بمدينة بركان ويتفرغ للنظم والغناء.
شارك في عدة مهرجانات ولقاءات فنية ومناسبات بمختلف مدن بلدان أوربا حيث تقطن الجاليات العربية ومنها المغربية والجزائرية، وبالمغرب بالرباط وبالدارالبيضاء وبفاس وبوجدة والسعيدية، كما استضافته القناتان المغربيتان الأولى والثانية، وأقيمت له حفلات تكريم. كان المرحوم الشيح اليونسي البركاني يتمنى أن توفر الدولة مقرا أو مركزا لهذا الموروث الثقافي الفني يُمَكِّن الشيوخ من الاجتماع والالتقاء وتجميع القصائد والأغاني وتوثيقها في خزانة خاصة لحفظها وعرضها على الدارسين، بدل التقائهم في المقاهي والدكاكين والساحات...
محمد بولحجول.. اللاتينية في خدمة القصيدة 
تاريخ القصيدة البدوية
عبد القادر كترةالمساء : 01 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ولد الشاعر محمد بولحجول بقرية البصارة في 1928، تأثر كثيرا بالشاعر بلكلفة البصراوي. كانت مهنته الأولى «خلع الأسنان» «بالأسواق الأسبوعية، وكان يكتب قصائده بالحروف اللاتينية. توفي سنة 1991ميلادية، ويقول محددا انتماءه في الأبيات التالية :
محمد قاضي.. شريف القصيدة 
تاريخ القصيدة البدوية
عبد القادر كترةالمساء : 05 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية،
سواء منهم الجزائريون أو المغاربة أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
هو الشيخ محمد قاضي الملقب ب«الأعمى» بسبب فقدانه لبصره. ويفضل أن ينادى باسم محمد العلاوي، معللا ذلك بانتمائه إلى النسب الشريف. ازداد سنة 1952 بدوار أولاد القاضي بجماعة عين الصفا. دخل الكتاب وتعلم القراءة على يد الفقيه محمد الكبداني رحمه الله.
وله كتيب به حوالي 32 صفحة عنونه ب«التراث بحر لا حدود له إن لم نحافظ عليه سيغيب»، أصدره سنة 2002. وصف فيه بعض الرقصات المشهورة بالمنطقة كالمنكوشي، واليعلاوي، والنهاري، والركادة.
قَدُّور بن علي بن البشير اليزناسني العتيقي الورطاسي الحسني الأديب الألمعي 
هو الأديب الوجدية : 27 - 03 - 2010
الوطني الغيور
المؤرخ الشاعر
قَدُّور بن علي
بن البشير الورطاسي
العتيقي الأبركاني
اليزناسني أصلاً الحسني نسباً.
ولد بزاوية ورطاس قرب مدينة أبركان شمالي شرق المغرب سنة 1331ه/1912م.
بدأ حياته التعليمية بحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة في الكُتاب، ثم انتقل إلى المعهد الديني بوجدة لمتابعة تعليمه، بعد ذلك التحق بكلية القرويين في فاس، وزاول التدريس بها إلى غاية سنة 1355ه/1936م؛ إذ رجع إلى مسقط رأسه لمزاولة خطة العدول الشرعيين.
عرف مترجمنا بنضاله الوطني وانخراطه في صفوف الحركة الوطنية منذ سنة 1348ه/1930م، التي بقي يتقلب في صفوفها إلى أن صار كاتباً عن فرع حزب الاستقلال وممثلاً له بأبركان، وكان يُعِدّ برنامجاً إذاعيا بعنوان «جمعية الإسلام»، واشترك في تأسيس مدرسة «النهضة» عام 1946م، وهي أول مدرسة عربية بمدينة أبركان في ظل الاستعمار، وقد تعرض لتعسفات واعتداءات عديدة من طرف السلطات الفرنسية، بدءاً بفرض الإقامة الجبرية عليه، واعتقاله عدة مرات، إلى أن نُفي عام 1372ه/1952م إلى أقصى جنوب المغرب.
ومنذ البدايات الأولى من استقلال المغرب، تقلد عدة مناصب إدارية، منها قائد ممتاز بشرق المغرب، ثم عضو في ديوان وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية، وغيرها من المناصب إلى أن عُيِّن رئيساً على مصلحة تكوين الأطر الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وُلِعَ الورطاسي بالتأليف والتقييد، فكانت بداياته الأولى مع الكتابة بالقرويين سنة 1351ه/1933م؛ إذ كتب بصحيفة «النجاح» الجزائرية، ثم عمل مراسلا للعديد من الجرائد مثل «السعادة»، و«الأطلس»، و«البصائر»، و«الشعلة» الجزائرية، و«الأسبوع» التونسية، وكَتَب مقالات في مجلة «دعوة الحق»، ومجلة«الإرشاد»، وله تصانيف مفردة يتعلق العديد منها بتاريخ المغرب الشرقي، وقد ساهمت في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لهذه المنطقة، منها: «معالم من تاريخ وجدة» طبع بالرباط عام 1972م عن مطبعة الرسالة، و«بنو يزنانسن عبر الكفاح الوطني» طبع عام 1976م عن مطبوعات دار المغرب بالرباط، و«الأنيس المطرب في تاريخ شرق المغرب منذ عهد الكاهنة داهيا إلى سنة 1956م» طبع عن مطبعة الرسالة بالرباط في جزءين، و«ديوان الحدائق» في جزءين صدر عام 1977م بالرباط عن دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، و«فكيك المجاهدة»، و«بين ظلال الأصالة» طبع بالرباط عام 1989م عن مطبعة الأمنية، و«حياة محمد الدرفوي»، و«حياة أحمد بندالي»، و«حياة مصطفى المشرفي»، و«حياة بناصر بن الحاج العربي»، و«حياة محمد بن منصور»، و«غروب الاستعمار» طبع عام 1976م عن مطبعة الأمنية بالرباط، و«ذكريات الدراسة في فاس» طبع عن دار الطباعة الحديثة بالدار البيضاء، و«أربع سنوات مع جبهة التحرير الجزائرية» طبع عام 1976 بالرباط عن مطبعة ووراقة البلاد، و«لقاءات تاريخية»، و«الدرر اللامعة في الرد على رفيقة الطبيعة»، و«حياة محمد المدور الرباطي»، وله في الفقه كتاب:«فقه المناسك على مذهب مالك» وغيرها من التآليف التي تجلو عن ذهن وقّاد وقلم سيّال.
توفي رحمه الله بالرباط يوم 20 يوليوز عام 1994م/1414ه.
وكتب جمال الخلاَدي حول كتاب"معالم من تاريخ وجدة" ما يلي:
في معرض الكتاب و النشر 13 الدار البيضاء، كانت فرحتي كبيرة حين عثرت على كتاب ضاع منّي بسبب إعارته لشخص لا أتذكره، أعني كتاب معالم من تاريخ وجدة للمرحوم قدور الورطاسي 19121994.
السباق إلى الكتابة المعاصرة عن شرق المغرب باللغة العربية؛ فقد أصدر هذا الكتاب سنة 1972-مطبعة الرسالة -الرباط. و ضمّنه ما ذكره بعض المؤرخين عن قبائل شرق المغرب و أعلامه (ابن خلدون - أبو القاسم الزياني - الناصري)، كما ضمّنه انطباعاته الذاتية عن وقائع ذات صلة بفترة الاستعمار الفرنسي0
و لعل أهم ما في الكتاب الدعوة إلى الاهتمام بتوثيق تاريخ الشرق المغربي، فقد ورد في التقديم:
"أصبح كل من له استطاعة ثقافية في شرق المغرب مدعوا إلى القيام بواجبه حيال إحياء تاريخ هذا الإقليم و ذلك بضم متفرقاته في مرجع مدعم بالنصوص التاريخية المبعثرة في متنوع المراجع0
وإلى واجب ذوي الاستطاعة الثقافية، فإن كل البلديات و المراكز المستقلة بالخصوص أصبحت مدعوّة، بطبيعة مسئوليتها إزاء ناخبيها، أن تعمل على جمع المراجع التاريخية المتعلقة بها في الإقليم في خزاناتها الضرورية، و أن تعمل على جمع شتات التاريخ في مراجع خاصة تقوم هي نفسها بالإنفاق عليها
وإلى ذلك، يجب على كل من كانت له مراجع مخطوطة أن يقدمها إلى هيئات البلديات والمراكز المستقلة أو إلى الذين يتطوعون بدراستها، و تحقيقها، و طبعها لتكون في متناول القراء"
وقد مر أزيد من ثلاثة عقود على هذا الكلام فما الذي أنجزناه في هذا المجال؟
على سبيل المثال، قد صدرت بعض الأطروحات الجامعية (عكاشة برحاب أحمد مزيان حسن الفكَيكَي000) فهل توجد نسخ منها في المكتبات العمومية و الثانوية في مدن شرق المغرب؟
قبل الختام أقتطف من الكتاب شعرا عن طبيعة جبال بني يزناسن : الطرشة جنوب عين الركَادة:
أين واد الشريك، أين رواه ¤ ملهم الشعرو الفنون ذراه
مشرفات على السهول قراه ¤ أي زور جفاه حين رآه
قف تلفّت إلى خمائل طرشه
و حمام يزين بالزهر عشه
و حسان الطيور تخدم عرشه
يبعد الأنس عن فؤادك وحشه" ص:33
و ختاما أترحم على شاعرنا و أدعو أبناءه إلى طبع ما خلّف من إنتاج".
....................................................
مصادر الترجمة:
ذكريات الدراسة في فاس: قدور الورطاسي، بين ظلال الأصالة: قدور الورطاسي، الأدباء المغاربة المعاصرون: عبد السلام التازي، التأليف ونهضته في القرن العشرين: عبد الله الجراري(437-438)، معلمة المغرب: (22/7575-7576(

سيدي موحا أحنصال يقود رجال المنطقة في مقاومتهم للاستعمار 
الزاوية الحنصالية شاركت في الاضطرابات التي عرفها المغرب عقب وفاة مولاي إسماعيل
المصطفى أبو الخيرالمساء : 06 - 07 - 2011
«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح،
ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله».
من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه ب«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة.
كان نفوذ الزاوية الحنصالية، التي تأسست في القرن الثالث عشر الميلادي، قويا، جعلها تبسط، في ما بعدُ، نفوذها على جزء كبير من تراب إقليم أزيلال. وقد تأسست الزاوية على يد «دادا اسعيد»، القادم من سوس، بعد تتلمذه على يد الشيخ أبي محمد صالح، دفين آسفي، وسمي «أحنصال»، هو تعريف لكلمة «حصال» أو «أحصال»، حسب النطق الأمازيغي، وهو كنية عن سرعة الحفظ. وتؤكد الروايات أن شيخه، بعدما اشتد عوده في طريق الصوفية، طلب منه أن يذهب ويتوقف حيث تختفي القطة التي أهداه إياها، فتوقف في المنطقة المعروفة اليوم ب«زاوية أحنصال»، وسمي الوادي الذي توقف على ضفته «وادي أحنصال»، نسبة إليه.
لكن التأسيس الحقيقي للزاوية الحنصالية كان في القرن ال17 الميلادي، وجعلت أتباع الزاوية ينشئون فروعا لها في سلا والقصر الكبير وطنجة وتطوان والرباط ومراكش. كما أسس أتباع لها زوايا في قسطنطينة ووهران، في الجزائر، وزاوية في منطقة «الكاف» في تونس. وكان للزاوية الحنصالية في قسطنطينة في الجزائر تاريخ من الصولات والجولات في مقاومة الأتراك العثمانيين، استمرت إلى غاية الاحتلال الفرنسي ووصلت إلى ما هو أعنف في مقاومة الاحتلال الفرنسي «النصراني».
لم يكن أتباع الزاوية الحنصالية في الجزائر سوى صورة لما تلقاه أتباع الزاوية الأم من رفضهم الاحتلال أو ممانعتهم، في فترات من تاريخ الزاوية، نفوذَ المخزن. وكانت أبرز المحطات التاريخية مشاركة الزاوية الحنصالية في الاضطرابات التي عرفها المغرب عقب وفاة السلطان مولاي إسماعيل، على عهد شيخ الزاوية آنذاك سيدي يوسف بن سعيد الحنصالي، وهو ما جعل المخزن، حينها، يلجأ إلى قبائل «آيت عتاب»، التي كانت مناصرة للسلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل، حيث كانت نهاية الشيخ سيدي يوسف بن سعيد الحنصالي في تادلة سنة 1143 ه، لتعود الزاوية الحنصالية إلى سابق عهدها في تلقين الأوراد ونشر طريقتها الصوفية في المغرب وخارجه، ولم تعد إلى المسرح السياسي إلا بقدوم الاحتلال الفرنسي وبداية احتلاله قبائلَ إقليمي بني ملال وأزيلال في فترة واحدة.
وقاد شيخ الزاوية الحنصالية في «أكوديم»، سيدي موحا أحنصال، رجال المنطقة ومحاربيها في مقاومة الاستعمار الفرنسي خلال الفترة الممتدة من سنة 1916 إلى غاية استسلامه سنة 1923، حيث كبّدوا المحتل خسائر فادحة في مختلف المعارك، وخصوصا في معركة «آيت محمد»، عندما تم قتل القائد عبد المالك الكلاوي والعديد من الجنود والضباط الفرنسيين في سنوات مقاومة الزاوية الاحتلالَ الفرنسي. لكن سيدي موحا أحنصال سيستسلم في سنة 1923، حيث سيتم تعيينه قائدا على قبائل (آيت محمد وآيت بويكنيفن وآيت مازيغ وإيحنصالن وآيت بوكماز وآيت أكوديد) ليقدم خدمات جليلة للاستعمار الفرنسي طيلة عقدين من الزمن، بعد أن قاد قبائل أزيلال لمقاومته، واستمر في أداء «مهمته» الجديدة إلى غاية وفاته سنة 1942، التي اعتبرتها فرنسا خسارة كبيرة ونعتْه في جريدة «السعادة»، الناطقة باسم الإقامة العامة، آنذاك، في بلاغ تحت عنوان «وفاة عامل آيت محمد وآيت أكوديد، رئيس الزاوية الحنصالية»، وأبّنت الجريدة الاستعمارية حليفها، الذي «كان من زعماء المتمردين في ناحية أزيلال، قدم طاعته للمخزن الشريف سنة 1923، ومنذ ذلك العهد، أوقف محامده العالية ونفوذه على مريدي الطائفة الحنصالية على خدمة المخزن السعيد وفرنسا، فساهم، بنشاط وافر، في عمليات إقرار الأمن واستتبابه.. وبفضل عمله المرتضى ونفوذه، انحازت إلى جانب المخزن عدد من الفخذات».
سيدي عبدالعزيز بن يفو 
السلطان سيدي عبد العزيز..العفو.. ياربي تشافيك"
محمد الماطي العلم : 12 - 08 - 2010
يشكل موسم الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفو مناسبة لالتقاء فخدات قبائل دكالة، وهو ثاني موسم اهمية بدكالة بعد موسم مولاي عبد الله امغار وموسم مولاي بوشعيب السارية، فتزامن الموسم بالعطلة الصيفية يكون سببا لاكتظاظه بالزوار طيلة ايام الموسم وهي ثلاثة ايام بلياليها، ويعرف الضريح حركة دؤوبة لا تتوقف، يتقاطر عليه الزوار من كل مناطق المغرب ومن بعض الدول المغاربية والعربية ويقدر عدد الزواربازيد من ثلاثين الف زائر، واستطاع صيت هذا الولي الصالح ان يشيع في أنحاء المعمور ليجلب الزوار بقصد التبرك والشفاء من بعض الامراض خاصة المصابين بمس من الجن،ومع هذا لم تحظ هذه الزاوية وموسمها باهتمام الباحثين والدارسين بالرغم من الدور المثير والعجيب الذي يلعبه وسط مجاله، واذا كان نهار الموسم يتميز بزيارة الضريح وتقديم عروض الفروسية فليل الموسم شئ آخر يعرف إحياء سهرات فنية وفلكلورية حتى الفجر.
يقام بزاوية سيدي عبد العزيز بن يفو موسمه السنوي في منتصف شهر غشت من كل سنة تحت إشراف السلطات المحلية، ويجتمع خلال الموسم سكان الجماعة على راسهم الشرفاء اليوفيين ابناء واحفاد الولي الصالح، فتقام اثر ذلك المادب والولائم ويكرم الضيوف الوافدون من كل نواحي المغرب بل وخارجه، ويجتمع الفقهاء ورجال الدين وحفظة القرءان الكريم وتنشد الامداح النبوية على الطريقة البوعزاوية، وتجمع الهدايا والتبرعات فينفق قسط منها في اقامة الولائم واصلاح وترميم وصيانة مرافق الولي الصالح وزاويته،ياتي الزوار للموسم قبل ايام من انعقاد الموسم لنصب خيامهم وتكون للفرسان اماكن خاصة بهم فلكل "سربة" خيمتها، وتخصص المساحة المقابلة لمسجد الاميرة "للمحرك" لعروض الفروسية وامام "المحرك" تنصب خشبة كبيرة مخصصة للفرق الفلكلورية
ينحدرالولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفومن ذرية مولاي عبد السلام بن مشيش فهو حسب شجرة محفوظة عند مقدم الزاوية، يتبين انه هو سيدي عبد العزيز بن احمد المكنى بابي الليث بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز بن يوسف بن عبد السلام بن مشيش بن ابي بكر بن حرمة بن عيسى بن سالم بن مزوار بن حيدرة بن علي بن محمد بن ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثني بن الحسين السبطي بن فاطمة الزهراء ، وقيل ان الساقية الحمراء بالصحراء المغربية هي مسقط راسه وانتقل هذا الوالي رفقه والده واخويه سيدي عبد الرحمان وسيدي غانم الى درعة ونها الى مراكشوحسب الوثيقة التى تحمل الشجرة فان ولادة سيدي عبد الرحمان الاخ الاكبر كانت في منتصف شعبان سنة خمس وخمسين من القرن الثامن الهجري وسيدي غانم في العام الثالث وتبعه سيدي عبد العزيز وبعده سيدي علي، وعن اصل كنية الولي بابن يفو تقول الرواية الشفهية المتوارثة ان والد سيدي عبد العزيز المكنى احمد بن الليث صادف أهل مراكش محرومين من احدى العيون يمنعهم منها عفريت ويطلب منهم بنتا بكرا كل سنة ليفتض بكارتها ليسمح لهم بالتزود بالماء، فبثوا إليه شكواهم وانتظر معهم حتى قدوم العفريت ، فلما حضر هذا الاخير الى العين مرة اخرى نفخ عليه الشيخ بقوله "أف" فتحول العفريت الى رماد فانبهر الجميع أمام هذا الأمر لذلك أطلق العامة عليه الوالي الصالح يفو سلطان الجن، وبمراكش توفي ابن يفو ودفن بها، وتزوج أبناءه وتلقوا العلم على يد اولياء عصرهم وظهرت لهم كرامات وانتقلوا فيما بعد من مراكش الى منطقة عبدة التي مكثوا فيها ثلاث سنوات وكانت لهم في البلاد الهيبة وعرفوا باعطاء الصدقة ثم رحلوا الى دكالة حيث توجد زاويتهم اليوم، وحسب الروايات الشائعة أن الولي عبد العزيز بن يفو عاش أواسط العصر المريني حيث عاصر السلطان ابا الحسن المريني الملقب بالسلطان الكحل، ويشاع ايضا ان الولي عند حلوله بدكالة وجد امامه السملاليين فتفاوضوا معه عن الارض ومكوثه فيها الى ان عينوا له الزاوية ومنذ تاسيسها والزوار ياتون اليها من كل حذب وصوب قصد التبرك والشفاء من امراض المس بالجن، الوسواس، الشلل، الأعصاب والحمق.
في الطريق الى ضريح الولي الصالح تطالعه لوازم الزيارة المعروضة علي طول الممر الذي يقود إلى الضريح شموع وبخور، وقبل وصولك الى مدفن الوالي تصادف باحةعريضة عبارة عن بيوتات صغيرة مفروشة بالحصير مخصصة لايواء الزوار الراغبين في قضاء اكثر من ليلة بزاوية الولي مقابل هدية عينية او نقدية تسمى "لفتوح" تقدم للشرفاء وهي عبارة في الاغلب الاعم كما قيل لنا عن قالبي سكر وقرطاس اوقرطاسين شمع، وفي نفس الباحة يوجد باب يقودك الى الباحة الداخية للضريح، لكن قبل وصولك اليها تجد بالقرب من الباب بيتين صغيرين متقابلين يسكنهما المرضى، قيل لنا انهم ممسوكين من قبل الولي الصالح،اي انه يمسكهم ويشدهم عن الرحيل حسب المعتقد، وبمعنى اخر يحسون براط خفي يشدهم الى الولي ويحسون بالراحة النفسية فيها وحتى وان غادروا فانهم لا يفتاون بالرجوع اليه، ولعل الاعتقاد الراسخ ببركة الولي الصالح وقدرته الخارقة على الشفاء هو من يؤثر على حالتهم النفسية مما ينعكس ايجابا على حالة المريض ويدفعه بالتالي نحوعلاجه.
في الباحة الداخلية للولي الصالح يوجد ضريحان متجاوران، الضريح على اليمين هو للولي سيدي علي بن يفو اخ الوالي سيدي عبد العزيز والايسر هو لهذا الاخير
..بداخله على الجانب الايسريوجد قبره و بداخل "القبه" وجدنا اثناء انجازنا لهدا الاستطلاع مجموعة من المرضى والزوار منهم من يتبرك ومنهم من ينام بجواره وكلهم ينشدون من الله عز وجل الشفاء بجاه وبركة الولي، ايضا يوجد في في باحة الوليين الصالحيين "خلوة" التي كان يتعبد بداخلها الولي الصالح سيدي عبد العزيز ويقرا القران الكريم، وهي حفرة تشبه الى حد كبير البئرذات باب حديدي مربع الشكل وادراج سلم حديدي للنزول الى قعرها ويسهر على هذه العملية رجل من خدام الضريح مقابل فتوحات الزوار، و اليوم تحولت الى سجن للمصابين بحالة قوية من المس بالجن او الجنون ، يمكثون داخله الى ان تتحسن حالتهم ..
ومن الزوار من ينزل اليه بغرض التبرك فقط، وفي الجانب الخلفي لهذه الباحة يوجد بئر يزود الناس بالماء قصد الشرب قال لنا مقدم الضريح انه البئر الذي كان يتوضا منه الالي الصالح، كما يوجد ايضا مسجد وصومعة بالقرب منهما بيوت قيل لنا انها خاصة بمعلمي وفقهاء الزاوية وايضا "مسيد" لحفظ القراء الكريم بالاضافة الى وجود باب يؤدي الى مدفن الشرفاء، غير بعيد عن ضريح الوليين امام بابه يوجد حفرة صغيرة تشبه آثار قدم أو حافر يسميها سكان المنطقة ب "العفسة " قيل لنا انها اثر حافر فرس الولي الصالح، بالاضافة الى محل يوجد وراء الضريح على بعد كلمتر ويسمى ب "العكبة" وهوعبارة عن ارض مرتفعة ياتي اليه الزوار للتبرك واخد ترابه وهو ما يعرف عند سكان الزاوية بالحناء.
تشكل زاوية ابن يفو مركزا استشفائيا هاما يوفرللزوار والمرضى الراحة النفسية خاصة المصابين منهم بمس من الجن، وتعرف هذه الزاوية اقبلا منقطع النظير لاعتقادهم ببركة الوالي وكراماته في العلاج عن طريق حفدته الذين يقومون برعاية الضريح ويدعون بالحفضان، وحسب استجوابنا لمجموعة من المرضى وذويهم فان الاعراض التي تظهر على المريض المصاب كثيرة منها الانطواء والانعزال عن الناس، والشعوربالضيق في الصدر ووسوسة وعصبية والتعب والصداع، الاحساس بالخوف والبكاء بدون سبب وسرعة الإنفعال لأتفه الأسباب لدرجة لايطيق معها المريض حتى كلام الوالدين، وتضايق كبير إذا رأى أحدا من حفظة القرأن، واحيانا شلل نصفي والتجشؤ و رعشة شديدة في القدمين الخ ...، ورغم اختلاف وصف كل مريض لدواعي زيارته للولي الصالح الا ان الاعتقاد الراسخ بقدرة الوالي على العلاج هو قاسمهم المشترك، وطبعا بعد محاولتهم اليائسة الاستشفاء بالطب النفسي عندما لا يفلح في علاجهم، فيكون ضريح الولي الصالح سيدي عبد العزيزبن يفو هو ملاذهم الاخيرالذي يطرقون بابه فيجدون ضالتهم.
في الباحة للساحة الداخلية للوليين الصالحين سيدي عبد العزيز بن يفو واخوه سيدي على بن يفو وفي مكان قصي من الزاوية يوجد بيت مسقوف عاري الجدران مفتوح على باحة الوليين الصالحين شكله شبه مستطيل مفروش بزربية يسمى المحكمة، محكمة الضريح، فيه تتم محاكمة الجن الذي يسكن جسد المريض من طرف شرفاء ابن يفو وهم حفضان الضريحين وهنا تتم ايضا عملية الصرع وتستقبل هدايا الزوار وهي عبارة عن فتوح بالاضافة الى عصا يتراوح طولها بين متر ومتر ونصف تسمى ب"الكلخة" وهي خاصة بطقوس الصرع ومحاكمة الجن الساكن وطرده بضرب جسد المريض بها، وقيل لنا أن هذه العصا موروثة وفيها بركة الوالي، يخاف منها الجن، في طقوس المحاكمة يردد الشريف المعالج بعض الكلمات اثناء "كلخ" المريض أو المريضة بقوله "ا السلطان سيدي عبد العزيز،العفو، ياربي تشافيك" مع قراءة بعض السور القرءانية، ثم يقوم الشريف الذي يصرع الجن بالنفخ في وجه المريض بقوله" اف" اقتداءبجدهم في طرد الجن.
يتم في طقوس علاج الشرفاء تحديد كل حالة على حدة، فمن المرضى من يطلب منه ملازمة الضريح مدة معينة ومنه من يتابع علاجه في منزله وامره راجع اليه ان هو اخلص النية ام لا وطبق تعاليم العلاج كما امره الشريف بها من لباس واكل وشراب معين مدة العلاج، فالشفاء يقول الشرفاء حاصل ان شاء اللله ببركة الوالي .
الحفضان هم الشرفاء حفدة الوالي الصالح مولاي عبد العزيز بن يفو يتولون مهمة حفظ الضريح ويسهرون على مداواة المريض وصرعه وطرد الجن الساكن بجسد المريض وهم ثمانية فخدات كما قال لنا احدهم وهي قبائل الطيور اولاد لبداوي، الحساسنة اولاد سيدي رحو بن علي، تمكروت اولاد سيدي مومن بن عبد العزيز، اولاد سيدي علي بن احمد، الدهاهجة اولاد سيدي عبد الله بن عبد العزيز، لغلامات اولاد سيدي غانم بن علي ،لعراوة اولاد سيدي العربي لكناوي بن علي، لاحياء اصلة الرحم والتالف فيما بينهم لعبروا عن مدى اخلاصهم للعادات والتقاليد السلفية تحت طاعة ولييهم الشيخ عبد العزيز بن يفو، وكل فخدة تضم اربعة حفضان يسهرون على الضريح ثمانية ايام وبعد انتهاء مدة دورهم يتولى حفظان الفخدة الاخرى دورهم وهكذا دواليك ويستفيدون مما يدره عليهم صندوق الضريح وما يتلقوه من هدايا وفتوحات، وليس كل من هب ودب يكون معالجا بل لابد من ان يكون شريف النسب الى الجد المولي عبد العزيز وحسب احد العارفين بخبايا الامور بالزاوية فان احفاد الوالي الصالح ورثوا هذه الصفة ولكن واحدا او اثنان من بين احفاده هم من ورثوا ميزة المعالج دون بقية اخوانهم بالرغم من ورثهم كلهم الشرف من جدهم وهم من ورثوا "خبزة " الوالي الصالح.
ملامح المشروع النقدي للباحث الناقد محمد مفتاح-د.محمد الداهي
يصعب أن نتناول أي مؤلف للأستاذ محمد مفتاح ونتدبر معانيه، ونكشف عن خلفياته المعرفي دون النظر إليه بوصفه حلقة مردوفة وموصولة بحلقات أخرى تشكل ، في مجملها، مشروعا متكاملا ومتجانسا.
يصعب أن نتناول أي مؤلف للأستاذ محمد مفتاح ونتدبر معانيه، ونكشف عن خلفياته المعرفي دون النظر إليه بوصفه حلقة مردوفة وموصولة بحلقات أخرى تشكل ، في مجملها، مشروعا متكاملا ومتجانسا.وما حفزنا على ذلك هو أن محمد مفتاح استطاع خلال ما يربو على ثلاثة عقود من الممارسة النقدية والبحث الجاد أن ينتج نسقا معرفيا متكامل ومتضافر العناصر ومشيدا على قاعدة ابستمولوجية متينة. وبتتبعنا لما يكتبه الأستاذ مفتاح، نجده يتجه على المستوى العمودي والتطوري من التعدد المنهجي إلى تشريح المفاهيم ونحتها مرورا بنسقية الثقافة.ما على المستوى الأفقي والتزامني فإن عناصره تتداخل في علائق متلاحمة، وأنساقه المعرفية والمنهجية تتقاطع في بنيات متراصة تستدعي، من جهة، معطيات جديدة تفرضها طبيعة الخطاب المعاين والتطورات المعرفية السريعة التي مست في الجوهر مفهوم النص بصفة خاصة ومفهوم الأدب بصفة عامة؛ وتهدف، من جهة ثانية، إلى بلورة تصور منهجي شامل وملائم يسعف على تحليل الخطاب الشعري العربي على وجه الخصوص
I- التعددية المنهجية:
تضرب التعددية المنهجية بجذورها في كتاب في سيماء الشعر القديم(1982) الذي أكب على نونية أبي البقاء الرندي.واعتمد فيه الأستاذ مفتاح على أربعة مناهج : الشعرية بشقيها العربي والغربي ،والسيميائية، والتداولية ، والفيلولوجية. وما يلفت النظر في هذا الكتاب أن صاحبه اتبع القراءة الموازنة التي تتعامل مع القصيدة بمنظار الشعرية العربية ومقاييسها، وتستثمر أراء المحدثين الذين قوموا ما في بعض أراء القدامى من خروج على جادة الصواب ، وتنفتح على الإسهامات الغربية التي تقدم إضاءات جديدة ومفيدة حول بنية الخطاب الشعري.كما نهج القراءة الكلية التي تنظر إلى جميع العناصر والمستويات في تضافرها وتفاعلها.
عمق الأستاذ محمد مفتاح في تحليل الخطاب الشعري (إستراتجية التناص) (1985) تصوره للتعددية المنهجية التي يمليها تعقد النص وحفوله بمستويات متنوعة ومتباينة. ورغم أهمية النظرة الأحادية من حيث تجانس مفاهيمها، وقدرتها على معالجة مستوى من المستويات النصية بنوع من الاستقصاء وبمزيد من الدقة؛ فإ نها تعجز عن مقاربة النص في شموليته وعن إضاءة المستويات الأخرى واستيعابها. يعي محمد مفتاح مدى خطورة الانتقائية والتلفيقية في التعامل مع نظريات مختلفة والمتح منها؛لذا يتحصن بالأسئلة الابستمولوجية لمعرفة الظرفية التاريخية والابستمية التي ظهرت فيها النظريات ولتمييز ثوابتها من متغيراتها وللامساك بالعناصر الجوهرية والملائمة القابلة للتشغيل والتطوير والتوسيع والقادرة على الإسهام في بلورة وصياغة نظرية شاملة. استند محمد مفتاح في تحليل الخطاب الشعري إلى مناهج متعددة (النظريات اللسنية ، التيار السيميائي ،الشعرية) مشيدة على الصرح اللسني -السيميائي.فقام في البدء بالتعريف بها والكشف عن الخلفيات الابستمولوجية المتحكمة فيها،ثم نهض بمساءلتها للتغلب على المحرجات والعوائق الابستمولوجية وللتمكن من فرز العناصر الصالحة لاستثمارها في إطار بناء منسجم. فابتدر عرض ثلاثة مواقف تحكمت في تعامله مع مادة التأليف سواء أكان عربيا أم غربيا. مبتدئا بما ثبت الاجماع حوله( على نحو المقاطع ونبر الكلمات وبعض أمثلة النظرية الجشتالية والموجهات)،ومثنيا بمناقشة النموذج لتدارك نقائصه وإعادة تصنيفه بالإضافة أو الحذف (مثل الأفعال الكلامية ، ونموذج كريماص)، ومثلثا بإعادة صياغة المشاكل وبتوسيع المفاهيم الإجرائية مما يترتب عليه بنيات جديدة ( مثل التشاكل، واللعب، والتناص، والتفاعل).لقد قربته النظرية الكلية الجامعة بين اللسانيات الوضعية والذاتية المستغلة لكل معطيات النص من إدراك خصوصية النص الأدبي ،ومن التوقف عند الأسباب التي جعلتها تهتم بالمعطيات القابلة للإحصاء والتكميم فقط؛وهو ما فوت عليها التعمق في المعطيات النغمية( التنغيم والنبر والإيقاع) والمجاز( الاستعارة والكناية والمجاز المرسل).وقبل انتقال محمد مفتاح إلى تحليل رائية ابن عبدون، عرف بالعناصر التي سيعتمد عليها مدخلا على بعضها إضافات نوعية ومانحا إياها أوضاعا اعتبارية جديدة. واستطاع إن يقدم تصورا شموليا للنص الأدبي بالاعتماد على المنجزات الغربية المفيدة وبرد الاعتبار إلى بعض المفاهيم التراثية وبالتحلي بالجرأة العلمية وبحصافة الاجتهاد. وفي كل ذلك كان يعي تمام الوعي بضرورة احتواء المفاهيم ومساءلتها وتطويعها وفق متطلبات الظرفية التاريخية والتطلعات إلى التحديث. يمكن أن يستخدم ذلك التصور الشمولي بوصفه نموذجا قادرا على دراسة كل أنواع الخطاب واستيعاب جميع المقاربات الأدبية،و قابلا للتطوير والاستكمال بحسب خصوصية النص وبحسب التراكمات المعرفية السريعة. ويقوم هذا النموذج على محورين (أفقي وعمودي) قابلين لاستيعاب بعض العناصر الجديدة ولتغيير مواقع بعضها والاستغناء عنها.ويعرض محمد مفتاح تصوره لهذا النموذج على النحو التالي:"استقينا عناصره من بنية شديدة التعقيد وهي الشعر، فأنواع الخطاب الأخرى غير المعقدة مثل النحو والفلسفة والفقه...وما شاكلها من ضروب الخطاب"العلمية" لا يعار فيها الاهتمام للعنصر الصوتي، ولكن المعجم واسترسال المعنى وخطيته ومنطقية التركيب تكون هي الأساس. ومعنى هذا أن العناصر الأفقية تختلف نسبة وجودها في فنون الخطاب، لأنها محكومة بالمحور العمودي(المقصدية -المجتمعية) أي أن المتكلم وحالاته العقلية المشعور بها(الرغبات والمعتقدات) وغير المشعور بها( النرفزة والاكتئاب اللامباشرين)، ومحيطه العام يوجهان فعله وعمله الكلاميين....وهكذا فان العملية الكلامية بمختلف وظائفها تعكس مواقف الذات وأفعالها وحالاتها العقلية وتمثل في الوقت نفسه العلاقات الإنسانية المتفاعلة"ص169.
حافظ محمد مفتاح في دينامية النص(1987) على نفس المنطلقات المنهجية(التعدد المبني على النظرة الوضعية والذاتية)والابستمولوجية( مساءلة النظريات المعتمدة) التي تحكمت في الكتاب الآنف الذكر.لكنه غير زاوية النظر(البرهنة على دينامية النص) في التوليف والمواءمة بين مختلف المناهج المعتمدة، وفي رصد ثوابتها الجوهرية( استثمار معطيات بيولوجية النص وعلم الرياضيات و النزعة العلمية التجريبية المحضة)؛ ووسع المتن ليشمل - علاوة على النص الشعري -النص القرآني و النص القصصي والنص الصوفي .أوضح في البدء الأسس الابستمولوجية والعلمية للاتجاهات التي اكتسحتها النظرية البيولوجية وهي في حلتها الجديدة المستعارة من ابستمية المنتصف الثاني للقرن العشري.ورصد تجليات المؤشر البيولوجي المشترك في النظرية السيميائية والنظرية الكارثية ونظرية الشكل الهندسي ونظرية الحرمان ونظرية الذكاء الاصطناعي ونظرية التواصل والعمل، وبين الأسس الابستمولوجية الكامنة وراء توظيفه، والمتحكمة في كل نظرية على حدة؛ بحيث أرجعها إلى "أساسها العقلاني الذي تمتد ركائزه - على الأقل - إلى فلسفة كانط ، وافقها الوصف الظاهراتي الواقعي:تنطلق من ظاهر الواقع إلى اكتشاف ماهية البنية المتجذرة في الفكر الإنساني والمحددة بيولوجيا"ص34.وان اختلفت هذه النظريات من حيث منطلقاتها ومبادئها ، فهي تتفق في خضوعها لعاملين أساسيين: عامل اقتصادي يبين فعالية الآلة،ويحض على تأنيس الإنسان بها والتحكم فيها ، وعامل سياسي يتغيا الكشف عن آليات الإنسان البيولوجية واللسانية للتنبؤ بغيب بمكنون سلوكه أو خلقه.
استخلص محمد مفتاح ثوابت هيمنت على أصحاب تلك النظريات جميعا في النظر إلى اللغة أوالى تحليل النص(المقصدية، الفضاء /الزمان،إعادة الإنتاج/الإبداع،الهيمنة/ الجدال، المشابهة/ التفرد، الظهور/الكينونة).وقبل الانخراط في التحليل عمد إلى الكشف عن المفاهيم الجوهرية(النمو،والحوار، والصراع) والمفاهيم الفرعية ( المقصدية،والتفاعل، والمعرفة الخلفية المشتركة، والفضاء/الزمان) التي انبنت عليها تحليلات الكتاب؛وطرح جملة من الأسئلة النقدية والمعرفية حول مدى انسجام ذلك اللبوس المعرفي على قيس الثقافة العربية الإسلامية ذات الخصوصية المتميزة،واظهر عالمية وإنسانية تلك النظريات وأهمية التناسل الذاتي والثوابت النفسية والذاكرية والتفاعلية والفضائية -الزمنية في وجود النص وتفريده من حيث الغرض الكلامي ومن حيث تعبيره عن الهوية والخصوصية العربية الإسلامية، وعليه استنتج ما يلي:" بهذا المنظور يمكن أن نوفق بين المكتسبات العلمية العالمية ليصير لنا علم للنصوص ،وبين الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الثقافة القومية وتفرد النص وتميزه داخل الثقافة وداخل الجنس الأدبي نفسه" ص45. ونعاين في دينامية النص إعادة كتابة ترسيمة النموذج الذي سبق أن أشرنا إليه،إذ تمت إضافة عناصر إلى المحور العمودي على نحو التفاعل والتملك وعناصر أخرى إلى المحور الأفقي على غرار التوليد والتحويل والانسجام والزمان-الفضاء." على إن هذه المفاهيم جميعها هي عمودية بالنسبة إلى عناصر الخطاب الشعري التي هي : الأصوات، والمعجم، والتركيب، والمعنى والتداول. ولكن هذه العناصر ليست خاصة بالخطاب الشعري إذ كل خطاب يحتوي عليها، ولهذا ، فإننا ملزمون بإنجاز عملية فرز وبتحديد خصائص بنيوية مميزة لكل خطاب . وهذه العملية مستحيلة لعدم وجود أي جنس أدبي نقي، ولتحطيم المبدعين المعاصرين قيود الأجناس الأدبية ومواصفاتها، ومع ذلك ، فإنه لابد من التسليم بوجود خصائص فوق تاريخية تكون مرئية أحيانا ، ومحتاجة إلى استنباط أحيانا أخرى"54.
يدخل كتاب مجهول البيان(1990) في إطار إخصاب القضايا البيانية التراثية بأسئلة جديدة قوامها النقد والبرهنة والتأويل ولتدارك ما بقي ناقصا في طروح القدامى( إثبات علاقة الاستعارة بقياس التمثيل ، والكشف عن وضعها المعرفي ، والارتقاء بها من مستوى الجملة إلى مستوى النص(أو لسياق)، واستنتاج منها مقاييس التأويل)؛ ولتقديم مقترحات لدراسة الاستعارة في منظور "علم الدلالة المعرفي" بصفة خاصة ، وفي منظور "العلم المعرفي" بصفة خاصة. ينطلق محمد مفتاح في مستهل المؤلف من التحديد الأرسطي( الشجرة الفرفورية) للتعريف به ، وبيان تأثيره على الدراسات القديمة والحديثة؛ثم يكشف عن خلفياته الابستمولوجية وعن ثغراته، ويدعو إلى تجاوز الابستمولوجيا الأرسطية الوضعية التي اهتمت بتحليل الكائنات الطبيعية والمفاهيم اعتمادا على مقوماتها الملاصقة قصد تبني التحليل بالمقومات السياقية التي تستمد نسغها من تفاعل المفاهيم والخطاب وسياقه ضمن بنية شاملة.كما يدعو إلى الانفتاح على نظريات جديدة مراعية لعلاقة الاستعارة بما قبلها وما بعدها(السياق). وفي هذا الصدد، يشيد بالنظرية التفاعلية(رتشاردزو ماكس بلاك ولايكوف و جونسون وكوفيتش...) المبنية على ترابط اللغة بالإدراك والمعرفة والمتحررة من كثرة التقسيمات والتفريعات، والقادرة على تشخيص رؤية أو إيديولوجية مجتمع من المجتمعات. ومع ذلك لا يرتاح محمد مفتاح للبدائل الجاهزة،بل يناقشها بوصفه مجسدا لخصوصية حضارية ، ويكشف عن ثغراتها وهفواتها لغرض تقديم تصور علمي ينسجم ومنطلقاته المعرفية والمنهجية ويتماشى وقوانين النسق الذي يتحرك فيه. وهذا ما نلمسه من باب التمثيل في الصفحات84-85-86؛إذ بين حدود مقاربة العلم المعرفي في تناول الاستعارة، وحاول بكفايته المعرفية إن يوسعها على نحو يمكنه من تحليل النصوص الاستعارية( مثل المناقب والكرامات، وبعض الشعر المعاصر،وبعض القصص والأمثال القرآنية)؛ وذلك في أفق الخروج بتأويل شامل، والكشف عن آليات الانسجام والتفاعل.أردف محمد مفتاح الفصول النظرية بفصل تطبيقي تظهيرا للمفاهيم وتثبيتا للعلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة. وفي هذا الصدد موضع الكتاب ضمن نظرية تفاعلية عامة تنظر إلى موقع عنصر من العناصر في إطار بنية شاملة؛وضمن نظرية تفاعلية خاصة ترتقي بتحليل الاستعارة من الجملة (التحليل المقومي S emique) فالنص(تفرع سلسلة من الاستعارات من الاستعارة النواة) ،ثم إلى السياق ( استخدام التمثيل للاضطلاع بتأويل شامل). ومثل في التظهير بالترجمة- المنقبة المنتقاة من كتاب التشوف المتعلقة بأبي زكريا يحيى الرجراجي. استعمل الوقائع الحرفية لإبراز موازياتها المضمرة، وتعامل مع النص الظاهر كمشبه( أو مشبه به) يحيل إلى مشبه به (أو مشبه)، وهو المقصود والأمثل وعالم الإمكان. وهذا ما فعله ديرقن في مقاربة المزرعة الحيوانية لاوريل. فمحمد مفتاح يريد أن يصل إلى استعارة السياق ليبين أن النص هو جماع من الاستعارات المترابطة التي توازي الخلفية الثقافية والاجتماعية؛ وهو ما يدعوه بالتمثيل (المقابل لمفهوم الرمز عند إمبرتو إيكو).استخلص ثلاث بنيات أساسية: أولها التدين الشعبي (فهم الرجل العادي المجاب الدعوة في إطار التصوف) وثانيها غريزة المحافظة على الحياة(يبذل ذلك الرجل قصارى جهده لاستدفاع شبح الموت في بيئة ممحلة) وثالثها الجنس (مسألة ضمنية ثاوية بين السطور).
رغم أن الكتاب مخصوص للجانب البياني(إعادة تقعيد الاستعارة وفق التراكمات المعرفية الجديدة)، فهو يضيء الجوانب الأخرى، بل أكثر من ذلك بقدم تصورات منهجية قابلة لتعميمها على أنواع خطابية متعددة ؛ مع مراعاة بطبيعة الحال ما ينماز به كل خطاب من خصوصية،وينفتح على مناهج متعددة(سيميائية الدلالة، وسيميائية التلقي، والتداولية ، والكارثية، والذكاء الاصطناعي، وعلم النفس المعرفي) ، وينظر برؤية نسقية إلى بعض المجالات المعرفية المتداخلة في ما بينها على نحو حلزوني( الفقه، والمنطق، والبيان، والانتربلوجيا، والفلسفة). وعليه، نعتبره فاتحة انخراط الأستاذ محمد مفتاح في المنهاجية النسقية .
II- المنهاجية النسقية:
صرح محمد مفتاح بالمنهاجية النسقية في كتابه التلقي والتأويل(1994)الذي يهدف إلى ترسيخ وتعميق ما ورد في مجهول البيان؛ وذلك بطرح فرضية أصلية تهم الضرورات البشرية، واشتقاق منها فرضيات فرعية تتعلق بكونية الآليات المنطقية والرياضية والنفسية، وبتأطير سلوكات اللغة وغيرها بسبب تفاعلات الإنسان مع محيطه،وباستهداف مفكري المغارب إلى منتصف القرن الهجري التاسع من كتاباتهم وتأويلهم توحيد الأمة وتوحيد الدولة للقيام بـأعباء الجهاد.
انصب الباب الأول على الجانب البياني، مبينا أن البلاغيين المغاربة كانوا مطلعين على الكتب البيانية المشرقية، وأنهم لم يكونوا نقلة بل أبدعوا حسب ما يتيح لهم المجال الجغرافي بخصائصه السياسية والثقافية والاجتماعية،واطلعوا على الكتب البلاغية النظرية، وعلى أصول الكتب المنطقية وتلاخيص الفلاسفة المسلمين لها؛ ولذلك حاول بعض البيانيين المغاربة"ضبط معالم البيان المشرقي واستصلاح أرضه وإزالة الأعشاب والطفيليات بآليات المنطق والرياضيات وبمفاهيمها لتحقيق نوع من "التراضي " على قوانين الكتابة والتأويل"ص18. حلل محمد مفتاح في هذا الباب ثلاثة نماذج من الاتجاه المنطقي الرياضي:
أ-اعتمد أبو المطرف أحمد بن عميرة في التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات على المقدمات البرهانية لضبط التأويل وصياغة معايير له تجنبا لتفاقم آفة التشغيب والفتنة ، وللفت النظر إلى الأخطاء الفظيعة التي يقع فيها المؤول غير المعتمد على البرهنة المنطقية؛لهذا السبب اقترح معايير تعصم من الخطأ ( تقديم الدلالة الصريحة على المفهومية، وسلمية الدلالة، وتقديم المذكر على المقدر، وغائية الخطاب). لقد كان رهان ابن عميرة ذا طبيعة مزدوجة: تقنين التأويل( خصوصا تأويل القرآن)، وصياغة قواعد بلاغية بلاغية مختصرة تمكن من تحقيق الوظائف الدينية والدفاع عن العقائد والوظائف الدنيوية المعتقدة.
ب-تغيا ابن البناء المراكشي العددي من كتابه الروض المريع في صناعة البديع تقوية المنة في فهم الكتاب والسنة، وتقريب صناعة البديع وضبطها وتنظيمها، وصياغة قوانين تأويلية تعصم من القول في كتاب الله وسنة رسوله من غير علم، وتجنب الأمة مغبة التفرقة والتشرذم.ويعتبر وريثا شرعيا لتقاليد المدرسة الرياضية المنطقية العربية؛ومن المفاهيم الرياضية والمنطقية التي استثمرها في جنس " تشبيه شيء بشيء" وفي جنس "تبديل شيء بشيء" نذكر النسبة أو التناسب أو المناسبة.
ج- استهدف أبو محمد القاسم السجلماسي من كتابه المنزع البديع الوقوف على لطائف القرآن، ومعرفة وجوه إعجازه،وتنقية البلاغة العربية من فساد التقسيم وتداخل الأقسام وتراكبها، واستنتاج قوانين التأويل التي تعصم من الهذر والقول والمخاطبات بغير علم الله، ونقل نظرية المقولات الأرسطية إلى ميدان علم البيان وتطبيقها بنجاح ." إن السجلماسي الأرسطي لم يزغ عن طريق أرسطو ولذلك تبنى المبدأ المذكور ( الجنس العالي لا يترتب تحت شيء ولا يحمل على جنس آخر أصلا . المنزع ص290) وعلى أساس هذا المبدأ وضع الأجناس العشرة العليا ونوعها أنواعا ، وحاول أن يضع حدودا فاصلة بينها، ولكن اعتراضية عقبات أحيانا فأدلى بملاحظات ذكية تقربه من الابستمولوجية المعاصرة" ص63.
استنتج محمد مفتاح أن هذه النماذج الثلاثة تتضمن أفكارا مازالت لحد الآن محافظة على راهنيتها في بعض روافد الثقافة الغربية ( كالإعلاميات والدراسات اللسانية ودراسة تحليل الخطاب...) التي أعادت قراءة ومساءلة الإرث الأرسطي، وتستبطن كذلك عناصر كونية أملتها الفطريات الإنسانية وفرضها التعامل مع المنطق والرياضيات. وفي هذا الصدد يبين محمد مفتاح أن خلل الثقافة العربية المعاصرة يكمن في إيمانها المطلق بما يرد علينا من الغرب معتبرة إياه من صنع خيالهم؛ في حين ماهو إلا إعادة قراءة للميراث الأرسطي. ولم تستطع معاودة قراءة المناطقة والأصوليين المسلمين بطريقة إبداعية إلا نادرا جدا. مع العلم أن مؤلفاتهم تتضمن كثيرا من المعطيات التي أكدتها الابستمولوجيا المعاصرة؛ على نحو الاستعارة التناسبية والابدالية والتشبيهية عند ابن البناء، ووجود التحليل المقومي في التحليل الأصولي والبلاغي ، وعدم اختلاف " النموذج الأمثل" عن نظرية المقولات الأرسطية التي استثمرها السجلماسي...الخ.ويشيد محمد مفتاح كثيرا بما اضطلع به السجلماسي من مجهود للتعمق في قراءة كتب أرسطو وخصوصا كتاب المقولات.وهذا ما جعل طروحه قريبة من صنيع المحدثين، لان أرسطو وضع نظرية التعريف التي هي قاعدة التحليل المقومي المميز بين الصفات الجوهرية وبين الصفات العارضة، كما صاغ المقولات التي تشترك كثيرا مع فرضيات" النموذج الأمثل".
انكب محمد مفتاح في الباب الثاني على أمثلة من الكلام وأصول الفقه للتأكد من صحة وضع قوانين التأويل لتحقيق وحدة الأمة ووحدة الدولة وتعبئة عموم الشعب لتحمل أعباء الجهاد وتحقيق المصالح.
أ- خصص ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال،و الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لتناول معضلة التأويل؛ فوضع في المرتبة العليا التأويل الناتج عن القياس المنطقي الذي هو أتم أنواع القياس،وهو مخصوص بالراسخين في العلم. ونبه من خطورة وضعه في الكتب الجدلية والخطابية حتى لا يطلغ عليه العامي.استخدم أرسطور كذلك نظرية التوسط ونظرية الطرف المحايد في حل مشاكل فلسفية وكلامية وسياسية وتأويلية قد تكون مصدر خلاف بين الناس . وما يهم محمد مفتاح بالدرجة الأولى هو توظيف ابن رشد لهما في تأويل النصوص "والتوسط والحياد مكونان اثنان من مكونات المربع السيميائي المنطقي،أو المربع أو المسدس السيميائي المعاصر،والمربع السيميائي وسيلة تأويلية وتوليدية في الوقت نفسه" ص99.
ب-إن كان كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي ( ت 626-1228) مخصصا للرد على الفلاسفة وخصوصا أرسطو وأتباعه من غير المسلمين ومن الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينان فهو متمحور حول غاية كبرى وهي مهاجمة التفرقة والذب عن وحدة الجماعة وتماسكها. ومن الآليات التي وظفها في كتابه( نظرية المقايسة ،وآليات المنطق الصوري، والتأويل). ومن خلاله يتبين مدى تمثله للكتب المنطقية الأرسطية( خاصة المقولات و البرهان) واطلاعه على ما كتبه الفارابي وابن سينا في المنطق والإلهيات ومزجه بين قياس التمثيل وقياس الشمول وأتباعه لنهج ابن حزم وابن رشد المناوئين لقياس الغائب على الشاهد وخصوصا في مجال الإلهيات. يرى محمد مفتاح أن "كتاب المكلاتي يدخل ضمن نسق عام ونسق خاص، ونسق أخص؛ فالنسق العام هو انتماء كتابه للمنهاجية الكلامية التي تمزج المقايسة والبرهنة. والنسق الخاص هو تجنب المقايسة والاعتماد على البرهان لضبط قوانين التأويل؛ وأما النسق الأخص فقد دفع الرجل بالتجريد والتأويل خطوة إلى الأمام في نطاق ما تسمح به الكفايات البشرية. وبهذه الأنساق يمكن أن يؤول كتابه بأنه يحقق هدفين مزدوجين: أحدهما هو فتح آفاق للخيال المرتكز على آليات كونية وإنسانية مما يؤدي إلى مغامرات استكشافية. وثانيهما توكيد وحدة الأمة ووحدة الدولة للقيام بأعباء الجهاد بمحاربة +الطوائف المبتدعة"ص120.
ج- قام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات والاعتصام بتوظيف المنطق لبناء أحكام الشرع،وبتحديد العلاقة بين الجزئي والكلي،وبنقل التمييز بين الصفات وعلاقة الأنواع بعضها ببعض إلى المجال الديني،وباستثمار نظرية التعريف لتشييد المسائل الفقهية،وبتسخير نظرية التجنيس للربط بين القضايا الفقهية والإحكام الشرعية ولصياغة تعريفات اصطلاحية. واجتهد لوضع مبادئ للتأويل مع مراعاة ما سماه محمد مفتاح بالمجال التداولي، ويشمل قواعد على نحو مراعاة أوضاع المؤول( مجاراة الأولين)وأوضاع المؤول(الإقرار بوجود الظاهر والباطن في القرآن)وأوضاع المؤول له( مراعاة ما يليق بالعامي وعدم اطلاعه على كبار المسائل) ومراعاة المؤول لمقتضيات الأحوال ومجاري العادات، واعتبار الخطاب القرآني متعالق الأجزاء مترابطها.وعلى الجملة، يهدف الشاطبي من مشروعه الفكري توطيد قوانين تأويلية متينة صحيحة ضمانا لقوة الدولة ووحدتها ولتطفئة ثائرة الفتنة، واستنباط الإحكام الجديدة المسايرة لروح العصر.
بين محمد مفتاح أن المشروعات الفكرية الثلاثة( لابن رشد والمكلاتي والشاطبي) تتفق في استثمار الآليات المنطقية،وصياغة قواعد تأويلية تعصم من القول في الشريعة بما لا سندله من نقل أو عقل. واظهر " أن التأويل إذا لم يكن مستندا إلى مشروع فكري وسياسي فانه يكون مجرد مادة استهلاكية أولهوا ولعبا يشغل عن الحياة الدنيا وعن الآخرة "ص144.
خصص الباب الثالث لمثالات التأويل( مثال الإنسان من خلال قصيدة ابن طفيل، مثال الحيوان من خلال كرامات أبي يعزى، ومثال النبات في روض التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب) التي تحكمت فيه آليتان أساسيتان: المقايسة الطبيعية التي حلت محل المنطق، والتوفيق بين فئات المجتمع وتعزيز السلطة. وان اتفقت هذه النماذج في غايتها الكبرى ، فهي اختلفت في وسائل التعبير، وفي التكيف مع الظرفية التاريخية،وفي توظيف بعض آليات المنطق الطبيعي المنسجمة وطبيعة النموذج. وظف محمد مفتاح في تحليله لقصيدة ابن طفيل مفهومين جوهريين( الصورة والعمق) للتدليل على انسجام النص واتساقه وعلى دفاعه عن التوفيق بين الموقف الشعبي وبين الموقف المتفلسف وعن المصالحة بين السلاطين للتمكن من القيام بفريضة الجهاد. وانطلاقا من البنيات الموضوعاتية وآليات التمثيل، نفذ محمد مفتاح إلى البنية العميقة لدعامة اليقين لأبي القاسم العزفي للكشف عما خفي منها وهو إبعاد بعض المناقب والكرامات التي تعبر عن الجذور الوثنية وعن الصراع بين السلطة المركزية وبين سلطة أبي يعزى، وما ظهر منها وهو تلك المناقب والكرامات التي توفق بين أبي يعزى وبين سلطان الوقت، وبين أبي يعزى وبين فقهاء عصره، وعلى دور أبي يعزى في المصالحة بين القبائل المتناحرة.بين محمد مفتاح أن كتاب ابن الخطيب ينهض على التوسطية في تعبئة الناس، ويقوم على استعارتين نموذجيتين( المحبة شجرة، النفوس أرض) تتولد عنهما استعارات مفهومية فرعية وتعابير استعارية معتمدا على معلوما ت أفلاطونية وأفلوطينية وهرمسية للربط بين العالم العلوي والعالم السفلي والواقع الأندلسي، ومدافعا عن وحدة الامة وعن تكوين الإنسان السياسي الكامل ليتحلى بالصبر ويضطلع بالجهاد.
يسعى كتاب التلقي والتأويل إلى تبيان أن عملية التلقي مشيدة على قواعد تاويلية تتحكم فيها آليات منطقية وقوانين كونية ومعززة بحجج وتصورات لدعم وحدة الأمة والتوفيق بين مختلف الفئات.لقد بني هذا الكتاب على منهاجية بنيوية -نسقية توازن بين تحليل بنيات كل خطاب على حدة وبين إيجاد علائق بنيوية ووظيفية بين مختلف الأنواع الخطابية المعاينة.
بين محمد مفتاح في التشابه والاختلاف أن الرؤية الشمولية تضرب بجذورها إلى التصورات الهندية والفيتاغورية والأفلاطونية والرواقية والأفلوطينية وبعض التيارات الصوفية والفلسفية والفكرية الإسلامية الجديدة. لكن المحدثين أعادوا الاعتبار لها واعتمدوا عليها ، شأن القدماء ، لتفسير نظام الكون ورفض اختلاله وعمائه وفوضاه، ولإعطاء لكل عنصر مرتبته ودرجته ضمن النسق العام، وللكشف عن البنية الرابطة بين مختلف العناصر والمجالات والظواهر.تقوم الرؤية الشمولية على مفهومين قاعديين ( الدينامية والانتظام) تتناسل منهما مفاهيم كبرى على نحو التشابه والتناظر والانتظام والانسجام والاتصال والانفصال.تنتظم هذه المفاهيم لتحديد طبيعة العلاقة والترتيب( الترتيب الخطي ، والترتيب الشجري، والتفاعل الدينامي والتجاوري) والاشتراك( التناظر والمقايسة)ووحدة النظام رغم تشعبه وانشطاره، ولضبط الآليات المتحكمة في نسقية الثقافة.
أبرز محمد مفتاح في التدريج أن مقصوده من التعامل مع النظريات والمناهج المختلفة هو حل الإشكال المنطلق منه والوصول إلى الهدف المنشود. ويتمحور الإشكال حول دفع الأغلوطة الانطلوجية والأغلوطة التشييدية المتطرفة. وعرف بجملة من استراتجيات تحليل الخطاب المتبعة بفرنسا وانجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية،وكشف عن أسسها المعرفية والمنهجية ،وبين اتفاقها في بعض القواسم المشتركة على نحو تجاوز حدود الجملة للتعامل مع الخطاب بوصفه كلا منسجما ومتماسكا. وعلى جري عادة مفتاح قام باستخلاص لباب الأشياء وبإعادة صوغ المفاهيم وإعطائها وضعا اعتباريا جديدا على نحو تكون فيه متماشية مع استراتجيته. وتنبني استراتجيته على ما يلي:
- مراعاة الشروط المقامية (أو الظرفية ) والشروط البيولوجية والنفسية والمعرفية للمنتج والمتلقي، ونتيجة لهذا تدفع الأغلوطة الأبدية والأغلوطة التاريخانية النسبية.
-إعطاء تعريف جديد للتخاطب ليستوعب العلاقة بين خطابين أو بين أنواع من الخطاب. وهو ما يفترض أن يكون هناك خطاب أعلى وأنواع خطابية فرعية. تم استنتاج من الخطابات المتداخلة بعض العلائق المطردة والمرتبة تدريجيا من الكثرة إلى القلة على القياس والتقريب : المطابقة ،والمناظرة،والمحاذاة،والمماثلة،والمضاهاة،والمضارعة،والمشاكلة، والمشابهة.
- اعتبار النص نسقا مغلقا مكونا من عناصر مترابطة ومتفاعلة ومنضبطة ذاتيا، وبنية منفتحة على ما يعرفه المجتمع من تحولات اجتماعية وتاريخية تمس في الجوهر وظيفة الأدب.
- توفر النص على بياضات وإضمارات يضطلع القارئ بملئها لإضفاء عليه طابع الانسجام،وتضمنه لنواة بسيطة تتفرع إلى بنيات معقدة. ورغم انشطارها وتشعبها تظل محافظة على الوحدة والانسجام
-اتسام الخطاب الأدبي بتعدد القيم ، ومن ضمنها خاصة الخصائص التي تم اقتراحها لتحل محل المفاهيم التي استهلكت بكثرة؛ وهي المواضعة الجمالية.
مما تقدم يستنتج محمد مفتاح ما يلي:" وقد حاولت إستراتجيتنا أن تستثمر بعض مفاهيم القراءة الطبيعية والقراءة الاصطناعية فركزت على نسقية الخطاب بما يعنيه من انغلاق وانفتاح،وعلى تنظيم الذاكرة الدلالية،وعلى بعض مظاهر الاستدلال،وعلى مفاهيم بيولوجية وفيزيائية وجمالية"ص53.
لما فرغ محمد مفتاح في فصل الانتظام من عرض ومناقشة الأطروحات المتداولة حول كتب المنتخبات والكتب الجامعة والكتب التي تتعدد مواضيعها،أدلى بدلوه ليقدم أطروحته الخاصة.قدم في البداية الرأي( يندرج فيه احمد أمين،وإبراهيم كيلاني،ومحمد عابد الجابري) الذي يصم مؤلفات أبي حيان التوحيدي بالتشتث والاضطراب المطلقين،ويرجع ذلك إلى الثقافة الموسوعية للكاتب. وأعقبه بالتيار الذي يأخذ بالتشتت والاضطراب النسبيين ،وخير من يمثل هذا الاتجاه هو داوود القاضي.باعتماد محمد أركون على علم الدلالة البنيوي وعلى النتائج المستخلصة من دراسة الفلسفة اليونانية، تبنى رأيا مغايرا يثبت من خلاله توفر مؤلفات مسكويه على وحدة دلالية عميقة.
تنتقض أطروحتي التشتت والاضطراب أمام طرح محمد مفتاح المشيد على قاعدة لسانيات الخطاب ونظريات التلقي والتأويل،والمبرهن على وجود تجليات الانتظام في البصائر لأبي حيان التوحيدي؛ وتتجلى في الإحالات،ووجود وحدة موضوعاتية جامعة ( الجد/ الهزل)،ودراية المؤلف بشروط التأليف وبقواعده ومراميه( الجمع ،والتحليل،والتصنيف،وتوخي الغايات،وتبليغ رسائل)،ومراعاة شروط الجنس المعتمد عليه في التأليف،واستبشاع إشكال الخلل والتفرقة.لا يتوقف محمد مفتاح عند هذا الحد، بل يسترسل في تفصيل مظاهر الوحدة مشيرا إلى اشتباك العالم الأوسط الإنساني بالعالم العلوي،والى تراتبية العلوم وأهدافها، والى تراتبية الكائنات ومراميها،والى تراتبية الإنسان ومغازيها.ورغم ارتكاز معالم الوحدة ،في المؤلف السابق وغيره، على أفكار فلسفية يونانية ، فان التوحيدي استطاع - بالإضافة إلى المحافظة على بعدها الإنساني الساعي إلى إسعاد البشر- أن يكيفها مع المنظور الإسلامي؛إذ يبقى"الله هوا لمصدر الحق لكل ما في الكون،ومصير كل ما في الكون إليه،والله أدرى بحكمته في مخلوقاته،فكل ما في الكون من عقليات ووهميات وظنيات وحسيات وعمليات يسري فيه روح الله وفيضه "ص77.
بعدا لتدليل على مبدأ الانسجام من خلال فرض المحاكاة( العالم السفلي يحاكي العالم العلوي)، افترض محمد مفتاح أن كتاب البصائر مسرح لواقع إنساني عميق ولواقع نصي سطحي، واستطاع أن ينفذ إلى العمق بإواليات انتربلوجية وثقافية وتعبيرية.وبعد إثبات الوحدة على المستوى المثالي العميق ، وعلى الواقع الواقعي العميق، قام بتأكيدها على المستوى السطحي للكتاب بالاعتماد على آليتين ، وسم الأولى بالانضباط الذاتي( وجود آليات تضمن استقرار النص وانتظام فقراته وأجزائه) ؛وأطلق على الثانية التفاعل( أوجه الاختلاف والائتلاف بين الفقر).بالجملة ، لقد تعامل مفتاح مع كتاب البصائر بتصور شمولي ينفي العماء واللانظام ويقر بوجود بنية عميقة ذات نظام متراص ،وبوصفه نواة لبقية آثار المؤلف ،و حكاية لكون مثالي وحكاية لكون واقعي . ولا يمكن تعميم النتائج المتوصل إليها على كتب أخرى إلا بعد التأكد من وجود قواسم مشتركة، وهذا ما تستحث عليه المقايسة الجدية.
تمحور الفصل الثالث حول ثلاثة مفاهيم جوهرية:التوازي والتماسك والتفاعل.اثبت محمد مفتاح مدى شح النظريات القديمة والحديثة في وضع مفاهيم إجرائية لوصف ظاهرة التوازي،لذا استفرغ جهوده لبيان شموليتها وتجلياتها المختلفة( مقطعية وعمودية ومزدوجة وأحادية وتناظرية) من حيث الطبيعة ودرجاتها ونوع العلاقة في شعر أبي القاسم الشابي على وجه العموم وفي قصيدة النبي المجهول على وجه الخصوص. وقد شخصها بالمنهاجية الظاهراتية التي تنتقل من الظاهرة إلى الدينامية التوليدية. تعامل محمد مفتاح مع التماسك بوصفه مفهوما شاملا يحوي مفاهيم تراتبية إجرائية خاصة على نحو التنضيد والاتساق والتشاكل والترادف. وعلى جري عادته، يتحرر من إسار التصورات الغربية لينسل منها مفاهيم ملائمة لطبيعة اللغة العربية، وهكذا فصل بين الترابط النحوي الذي يشمل التنضيد والمحيلات وجهات الأفعال وبين الترابط المعجمي الذي صنفت فيه أنواع العلائق التي تكون بين مفردات المعجم(التكرار،والاشتقاق،والتداخل، والكناية،والمجاز المرسل). بنى مفهوم التشاكل على ثوابت لغوية وانتربلوجية.اعتمد على المعرفة الموسوعية لاستنتاج المقومات السياقية القادرة على التأليف بين مفردات متنافرة. ولم يكتف بإثبات انسجام الرسالة،بل كشف عن بعض الثوابت الانتربلوجية( ثنائية الطبيعي/ الثقافي؛ السلم/الحرب؛الدين/ الإلحاد؛التملك/ رفع الحيازة...)،واستغل بعضها للبرهنة على وجود الكليات التجريبانية من خلال بعض مفردات النبي المجهول. واستنتج من خلالها السر الذي يكمن وراء خلود بعض الأعمال الأدبية بخاصة الرومانسية منها، وهو التعبير عن الثوابت الانتربولوجية في الكائن البشري ( ثوابت أخلاقية وجمالية ودينية) بطريقة عميقة وجميلة ومؤثرة. شعب محمد مفتاح مفهوم التفاعل إلى تفاعل مذهبي يبين اطلاع الشاعر على بعض اتجاهات المذهب الرومانسي المدافع عن قيمة الحرية؛ والى تفاعل ذاتي يتجلى في تنظير الشابي للخيال الشعري عند العرب، وفي التعبير عن الغنائية، وفي الاحتجاج على مظاهر الظلم والاستعباد،وفي تشخيص الثوابت الإنسانية؛والى تفاعل وجودي يعكس - من خلال الجنة الضائعة وأحلام شاعر و قيود الأحلام- تجاذب الذات بين محدوديتها وسعة الميراث الثقافي والغنوصي. لقد حاول محمد مفتاح مما تقدم أن يقترح إطارا نظريا يراعي الخصائص الجمالية والإيديولوجية والكونية عند تحليل الشعر.
خصص الفصل الرابع لتحقيب الأدب المغربي بمنهاجية نسقية تفترض تمحوره حول وظيفة الدعوة إلى الاتحاد والجهاد وخدمة المقاصد السياسية، وتقتضي التعامل معه بوصفه نسقا فرعيا من نسق مجتمعي عام، واعتماد المقايسة لإثبات العلاقة بين الأنساق.انتقد محمد مفتاح التحقيبات المتداولة لكل من عبدا لله كنون ومحمد بن تاويت ومحمد بن شقرون ومحمد حجي ومحمد الأخضر بحجة" تبنيها للآماد القريبة القائمة على مصير شخص مما أدى إلى نتائج غير محمودة ألا وهي: إن الآداب تعتريها قطائع...وأنها مجرد حلقات لا صلة بينها ولايجمع بينها جامع ما عدا أنها تنتمي إلى بقعة معينة من أرض الله الواسعة فتنتسب إليها"ص163.واقترح تحقيبا بديلا لحمته الناظمة هي الدعوة إلى الاتحاد للقيام بالجهاد،وأركانه استثمار الخيال المعقلن، والاعتماد على " عيون الوقائع"، والأخذ بمفهوم الأمد البعيد( من فتح العرب للأندلس إلى حدود الآن) الذي يتكون من أربع حقب ( حقبة الهيمنة، حقبة التحصين، حقبة البعث، حقبة استكمال التحرير وبناء الدولة العصرية). ومثل لهذا النوع من الأدب الداعي إلى الجهاد والاتحاد بجملة من الآثار الشعرية والنثرية. لما فرغ من التمثيل والتحليل والبرهنة، تأكد من صحة الفرض المنطلق منه، وهو أن روح الأدب المغربي هو الدعوة إلى الجهاد.إن ما عرفه العالم الحديث من تحولات وثورات كبرى، فرض على مفتاح القيام بتحبيب جديد يتبنى مفهوم الإبدال الضعيف (الإبدال الجديد يحتوي القديم ويتجاوزه دون إلحاق ادني تغيير بالغايات المشتركة) الذي يقر بتحكم إبدالين في الأدب المغربي الحديث: إبدال ما قبل الاستقلال،وإبدال الدفاع عن الهوية مع الانفتاح الضروري على الثقافة الإنسانية ، وبانتعاش الإبدال القديم بتعاظم الهم الوطني الساعي إلى استكمال تحرير التراب الوطني؛ وهكذا بدأت جماعة من الأدباء يخلدون الذكريات التاريخية والوطنية المجيدة شعرا ونثرا، وتركزت جهود المجتمع المدني للجهاد الأكبر المتمثل في بناء دولة عصرية مستقلة وقوية ومحافظة على كيانها وشخصيتها.
بين محمد مفتاح في الفصل الخامس الذي وسمه بالتشابه أن اللغة الشعرية أيقونية بامتياز، لأنها قابلة للمزج بين الكلام والتشكيل لأغراض جمالية وإيديولوجية مقصودة ،وأوضح بأن التنظيرات الترجمية تقوم على أزواج(الترجمة الدلالية/ الترجمة التواصلية)، ونمذج الأيقون إلى عدة أنواع( المثالي والمتماثل والمتشابه والمتناظر). وعلى ضوئها قام بنمذجة الممارسة الترجمية إلى ما يلي: ترجمة أيقونية نموذجية مثالية ،و ترجمة متوازية ،وترجمة أيقونية متناظرة أو متكافئة. يرى محمد مفتاح أن الترجمة" يجب أن تراعي كل محددات النص من سياق وقارئ وتواصل وشكل ونمذجة للأيقون"ص202. ولم يكتف بالتنظير ،بل امتحن إجرائية النمذجة المقترحة لتقويم وتقنين ترجمة القصيدة المجسمة la colombe poignardée et le jeu d'eau للشاعر الفرنسي أبولينير إلى الانجليزية، فاستنتج استحالة ترجمة النص الأصلي كما هو لاختلاف الأنساق اللغوية،وانفلات كثير من الخصائص الشكلية واللغوية على ترجمة التكافؤ أو التواصل"وعليه، فإن الدرجتين الوسطيين، درجة المماثلة والمشابهة، هما مناط كل ترجمة تجمع بين الأمانة وإعادة الإبداع،بين المعاني الواردة في البنية السطحية النصية وبين أبعادها الرمزية الضاربة في أعماق النفوس البشرية، بين المحافظة على تداخل الأنساق وبين الرسالة المركبة،بين التعقيد الظاهر والتعقيد الخفي، بين الأبعاد الروحية والمادية" ص210.
III-تشريح المفاهيم و نحتها:
تتردد في كثير من النقاشات العادية أو العلمية عبارة "تحديد المفاهيم" ، وذلك نظرا لكونها تشكل جوهر اللغة الطبيعية ولب اللغة العلمية الاصطناعية. فبواسطة المفاهيم يستطيع المرء أن يفرق بين شيء وشيء ، وكائن وكائن. وقد ازداد الاهتمام بالمفاهيم في الأوساط العلمية والجامعية ، وفي المعاجم والكتب المختصة ، نظرا لكونها تشكل مفاصل النظرية سواء أكانت مفاهيم أولية لها تحديدات جامعة مانعة أم لها تعبيرات مسندة لها توضح علائقها ووظائفها. واتسعت دائرة الحقول المعرفية والعلمية المهتمة بها ، محاولة منها لضبطها ، وتقنينها ، وتحديد أصنافها ووظائفها . وما يزيد من مصاعب تحديد المفاهيم هو اندغامها في نسق نظري يؤطرها ، وارتكازها على خلفيات معرفية محكمة . إن الحديث عن المفاهيم الأولية أو المفاهيم المشتقة يؤدي إلى التساؤل عن مصدرها . فالأجوبة تتعدد بتباين المسلمات المنطلق منها سواء أكانت ميتافزيقية أم أنطولوجية أم فلسفية . وتتحدد طبيعة المفاهيم ومداها على أساس مصدرها " فمن وجهة النظر العقلانية فإن المفهوم شمولي وضروري ومستقل ، ومن وجهة نظر التجرباني فإن المفهوم مرتبط بشيء ما في وقت ما ؛ ومن ثمة فإنه نسبي وقابل للتحوير والتبديل والإلغاء .. وأما العقلاني التجريبي فيقر بوجود مصدرين للمفاهيم ؛ أحدهما الإنسان في كليته ، وثانيهما السياق في شموليته"( المفاهيم معالم 1999) ص 8 . وهذان المصدران هما اللذان يزودان الإنسان بالكلمات المتداولة ( اللغة العادية ) ، ويفرزان المفاهيم التي يوظفها الباحث في صياغته النظرية ( اللغة التقنية الاصطلاحية ).
وتخضع المفاهيم إلى التصنيف ، وقد دأبت العلوم التجريبية إلى تقسيمها إلى ثلاثة أنواع ؛ هي المفاهيم الترتيبية ، والمفاهيم المقارنة ، والمفاهيم التكميلية . واختزلتها الأدبيات المعاصرة المختصة بالمجال المفاهيمي إلى مفهومين أساسيين ؛ هما التصنيف والترتيب . واتبع الأستاذ محمد مفتاح بعضا من صنيعها ، فتحدث عن المفاهيم الترتيبية والمفاهيم المقارنة .
أ - المفاهيم الترتيبية : يقوم هذا النوع بترتيب المفاهيم على أساس أنواع العلائق ؛ وهي المشابهة ، والأسبقية ، والاحتواء ، والتبعية . وتتحقق علاقة الرتب بحسب مبادئ ميتافزيقية أو مبادئ أنطلوجية . "فالمبدأ الميتافزيقي الأنطلوجي يجعل تلك التوالدات الترتيبية نابعة من أصل وحيد . والمبدأ الأنطلوجي التجريبي يرى أن تلك التوالدات ينتج عن بعضها بعض " ص10 .
ب- المفاهيم المقارنة : تنهض على منطق هذا ولا هذا ، وأكثر وأقل، مما أدى إلى القيام بتدريج المفاهيم وترتيبها ، والإقرار بوجود سلسلة من الأشكال الوسيطة بين نوع وآخر. ويقول الأستاذ محمد مفتاح ما يلي لاستدراجنا إلى صلب الموضوع : « بغض النظر عن التقابل بين المنطق الصوري والمنطق المتدرج ، أو بين أرسطو وبُوداه ، وبقطع النظر عن تبادل العبارات القوية فإن ما يهمنا نحن هو أننا وظفنا مفهوم التدريج فأدى بنا إلى نتائج حسنة مع بعض الأعراض الجانبية ؛ بل إننا اتخذنا شعارا لنا هو: المفاهيم معالم ».ص11
إن أغلب المفاهيم مستقاة من النظريات العلمية التجريبية ، ومع ذلك يمكن الإفادة منها في التحليل الأدبي والاجتماعي بإعطائها منازل جديدة . إن المفاهيم التي اقترحها الأستاذ محمد مفتاح هي مفاهيم حسية تجريبية ممتوحة من النصوص اللغوية التي تتلقاها الحواس البصرية والسمعية / ومن ثمة فهي جزئية وظرفية ، وليست مطلقة . ولا تجرد التجزيئية والظرفية المفاهيم من تقنيتها واستعمالها اليومي . وهذا ما يجعل ممكنا الاتفاق على مصطلحات ومفاهيم ، وتبويبها في معاجم خاصة . وقد تتغير المضامين الاصطلاحية بتعدد الباحثين ، وتباين أغراضهم واستراتجياتهم . وقلما يوظف المحلل التحديد المنطقي الصارم ، وإنما يقيم تحديدات اسمية أو تشييدية باعتماد المعطيات التجريبية والملاحظة الذاتية . ومن الممكن أن يصبح لهذا التحديد المشيد قوة التحديد الطبيعي المتعارف عليه بين الباحثين في مرحلة زمنية معينة. ويقر الأستاذ محمد مفتاح بمبدأ التدريج متجاوزا الثنائيات إلى رباعيات، وسداسيات ، بل إلى ثمانيات . وقد أفضى به التدريج إلى إقامة تراتب المفاهيم حسب الخاصيات المطلوبة ، وإعداد تدرج للمفاهيم المقارنة بالاعتماد على نظام تسلسلي وتصاعدي . وقد أثبتت نتائج التدريج ([1]) أن مبادئ البحث توخت البساطة ، لكنها - على جري عادة أهل العلوم المعاصرة - ولدت من مبدأي الاتصال ولانفصال ( عنوانا البساطة ) مبادئ فرعية ومفاهيم متعددة . وتغيا الأستاذ محمد مفتاح من كتاب المفاهيم معالم تجنب الآراء الفطيرة والقراءات الاختزالية والمراهنة على الحقيقة الواقعية للتقدم في العلم ، وتأسيس معايير اجتماعية ، ونشر تقاليد جمالية في إطار من الحرية والمسؤولية ، والدعوة إلى دفع الحقيقة المطلقة وآفات النسبانية المتطرفة الفوضوية.
يتمحور الكتاب حول مفهوم النص . جعل له الأستاذ محمد مفتاح طرفين أساسيين ؛ أحدهما مكون من النص الكوني والنص الطبيعي ، وثانيهما مؤلف من شبه النص ، والتناص ، والنصنصة . كما جعله بؤرة للحقائق التالية: الحقيقة المجردة ، والحقيقة الواقعية ، والحقيقة المشيدة ، والحقيقة العلمية ، والحقيقة الجمالية ، والحقيقة الممكنة.
ولما نعود إلى الثقافات ذات الأصل اللاتيني نجد أن مفهوم النص يفيد النسيج بما تحمله هذه اللفظة من معنى في المجال المادي الصناعي ، وما تستتبعه من انتظام وانسجام وتعقيد وتشابك ، وما تتغياه من تثبيت المعلومات وتجذير السنن وترسيخ السلوك ، وما تستضمره من حقائق تحتاج إلى التأويل لاستنباطها وتبريزها . أما في الثقافة الإسلامية ، فإن مفهوم النص يعني البروز والظهور، ومنتهى الشيء ، وما لا يتحمل التأويل . وهو أخص من الكلام ، ومن الكتاب ، ومن البيان ، ومن البلاغة . لكن لماذا لم تترجم مفردة texte بالكلام أو الكتابة أو النظم لاشتراكهما مع الأصل اللاتيني في التتابع والتماسك والتعالق والتنظيم والتقنين والشمولية ؟ ويحتار القارئ العربي بين مفهوم النص كما هو محدد في المصادر الإسلامية وبين الاستعمالات الاصطلاحية المتداولة الأجنبية ( وخاصة عند تيار ما بعد الحداثة ، وتيار فلسفة الظواهر ، والنظريات السيميائية، ونظريات علم النفس المعرفي ، ونظريات القراءة التداولية والوظيفية). وهو ما يستدعي تحديد المفهوم بكيفية مضبوطة ، واستراتجية واضحة المعالم ، وذلك على نحو يراعي ظروف تكونها ، ويواكب ممارستها الثقافية والسياسية . وقد سار في هذا الاتجاه نصر حامد أبو زيد باذلا مجهودا مشكورا في تحديد مفهوم النص ، لكن ما يعاب عليه هو عدم القيام بمقارنات موسعة تمكنه من ضبط معاني المفهوم ومختلف استعمالاته ، واستنتاج أوجه الائتلاف والاختلاف . مما تقدم يتبين أن مفهوم النص يكتنفه الغموض من جراء قلة ضبط شروط انبثاقه الاصطلاحي ، وعدم تحديد مكانته ضمن شبكة من المفاهيم المتداخلة معه.
جعل المحدثون العرب مفهوم النص مطابقا للمفهوم الأجنبي ، فصار متداولا على هذا النحو. ومع ذلك لم يؤصل المفهوم ، بل وقعت المطابقة على سبيل التقليد ، وهو مما أدى إلى الجمع بين تحديدات متباينة لا تزيد الوضع إلا فوضى وعماء . إن الأمر- والحالة هكذا - يستدعي تدقيق المفهوم داخل مدرسة واحدة أو مدارس متعددة ، ويتوجب القيام بالمقارنات التاريخية للتوقف عند أوجه التشابه والاختلاف للخروج بالتركيب الممكن بين الإرث التراثي و بين المكتسبات المعرفية المعاصرة. مما تقدم يتبين أن الأستاذ محمد مفتاح انطلق من تحديد مفهوم النص ، فوجد نفسه أمام مفاهيم أخرى متداخلة معه تحتاج إلى تدقيق وتدريج للوقوف على معانيها ، واستعمالاتها ، ودرجاتها ، وبيان أوجه الاختلاف والاتفاق بين المفهوم كما يستعمل في الثقافة الغربية ، وبين معانيها المستضمرة في بطون المصادر الإسلامية.
1- النص الكوني : الحقيقة المجردة.
من المفاهيم التي استأثرت باهتمام جميع الحقول المعرفية هو مفهوم الحقيقة . وإن تطورت المنظورات إلى الحقيقة ، وطرق البحث عنها ، فقد ظلت النواة البشرية الفطرية والآلات المستمدة منها والمساوقة لها محافظة على جوهرها. وقد مثل الأستاذ محمد مفتاح بمثال دال يجمع بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية وهو ابن البناء . بين ابن البناء مدى صعوبة وضع حد للحقيقة ، فاستبدلها بالرسم بمعانيه الصوفية والمنطقية ، وبوصفه استدلالاً عقليا يجمع بين الافتراض والقياس والاستقراء والمقايسة . وحدد مراتب للوصول إلى المطلوب ؛ وهي مرتبة الحس ، ومرتبة الفكر التخييلي ، ومرتبة العقل الروحي . وتدرك هذه المراتب على التوالي بالتشابه ، وبالتوهم ، وباللزوم العقلي . إن إدراك شيئين بالحس يعني الجمع بينهما بواسطة علاقة المشابهة والتفاعل. وبما أنه تتخلله فنون من الأوهام فإن الأمر يقتضي أن يعزز بالفكر والروية باعتماد اللزوميات العقلية لرفع الخداع وإبعاد الأوهام وضبط الاعتبارات . وقد تعددت طرق الوصول إلى الحقيقة بالعقل (العلامة ، والرسم ، والبرهان) ، ومع ذلك يبقى عاجزاَ عن إدراكها . و"من ثمة كان لامناص لابن البناء من أن يسلم نفسه إلى الحق لإثبات حقيقته بكلمته ، وكلمة الله هي الوحي ، ومبلغه رسول من عنده " ص62. ويلعب الرسل والأنبياء والأولياء دورا أساسيا في الكشف عن الحقيقة بإزالة غشاوة الحجاب المؤدية إلى تعدد التأويلات والإدراكات والاختلافات. ويستخلص الأستاذ محمد مفتاح مما تقدم أن الطريق إلى الحقيقة لها منازل يسلكها السائر، وهي: 
1- الطرق العقلية ( الهداية أو الضلال ، االصواب أو الخطأ)
2- الفطرة : أ- الذكر حضور الدليل.
          ب- الذكر الدائم المعقولات المتحررة من الأوهام.
3- الوحي : أ- الرسل والأنبياء الوحي.
           ب قوة الروح الشهود الصريح.
لقد كان نسق الحقيقة عند ابن البناء مشبعا بالعلوم العقلية ، وخصوصا العلوم العددية والمنطق . وقد قسم الأستاذ محمد مفتاح هذا النسق قسمين : 
1- نسق مغلق يقوم على أزواج ، ومراتب ، ودرجات . ومهما تنوعت أشكاله ، وتعددت التأليفات بين مختلف العلائق ، فهي تنويع لحقيقة واحدة ؛ وهي وجود الله وما عداه باطل.
2- نسق مفتوح : ما تم تأكيده من تناسب وجهات ومراتب هو ما يهتم به البحث العلمي المعاصر. وما يجمع بين القدماء والمحدثين هو البحث عن فهم الحقيقة . ومهما تنوعت مقاصد الباحثين قديما وحديثا فإن نواة الآليات الذهنية واحدة . وتحتم هذه الوحدة على مؤرخ الأفكار أن يأخذها بعين الاعتبار.
2-النص الطبيعي : الحقيقة الواقعية .
بعد أن حدد الأستاذ محمد مفتاح إشكاله في البحث عن ميتافزيقا الحقيقة قسم حياة برس إلى مرحلتين . دعا المرحلة الأولى بالمثالية ، والثانية بالواقعية مع التسليم بوجود مرحلة وسطى بينهما. وتنشطر المرحلة الأولى إلى ثلاثة حقب صغرى ، تأثرت على التوالي بالكانطية ، ثم بالرياضية المنطقية ، ثم بالتطورية . وتمتاز المرحلة الواقعية بالنزعة العلمية ، وبنقد الميتافزيقا ، وبتطوير المنهاجية الذرائعية. ومن سمات المرحلتين الانطلاق من فرضية اتصال الكون التي تستتبع مفاهيم الاتصال ، والانتظام ، والترابط ؛ ثم افتراض اقتطاع الوجود من حيث جهاته ، ومراتب علاماته ، ومراتب تأويلها ، ومراتب طرق الاستكشاف . وانطلاقا من تصور ميتافزيقي ورياضي حدد برس جهات الوجود ( الأولانية والثانيانية والثالثانية ) ، وضاهاها بثلاثية دلالية ( الممثل والموضوع والمؤول). في التراتب الكامل نجد أن الثالثانية هي المتحكمة في عملية التوليد ، وهي العنصر الإدراكي الذي يقع الانحلال عنه والتوليد منه . ويصنف التراتب الكامل لتتوضح قيود الترتيب ومظاهر الانحلال والتنامي . أما التراتب الناقص ، فيتكون من تأليفات في طور الإنجاز ، ويحتوي التراتبات المتعلقة بطرق أنواع الاستدلال وجهاتها ودرجاتها ، وأنواع المؤولات ومجالاتها ومناطاتها. استخلص بعض الباحثين من كتابات برس ثلاثة أنواع من الاستدلال ؛ وهي الاستنباط ، والاستقراء ، والفرض الاستكشافي . وكل نوع منها يتفرع بدوره إلى درجات . أما فيما يخص التأويل ، فهو يشمل مؤولات عديدة ، فيها ما يدخل في إطار تأويل الدليل بالدليل ( المؤول المباشر ، والمؤول الدينامي ، والمؤول النهائي ) ؛ وفيها ما يدخل في نطاق تأويل الدليل بالمؤول ( المؤول الانفعالي ، والمؤول الطاقي ، والمؤول النهائي). وقد قدم الأستاذ محمد مفتاح اقتراحات لملء بياضات نموذج البرسي ، وبين أنه يمكن توفير تماسكه ، وملء ثغراته ، بعدة مبادئ أولها مبدأ التدريج ، وثانيها المبدأ الميتافزيقي ، وثالثها تعديل النموذج بإضافة عنصر رابع .
3-النص : الحقيقة المشيدة .
نبذ الدرائعيون الجدد ( راسل و فيتجنشتاين و كرناب و كواين) والفلاسفة (كلاري ، وبوتنام ، وكودمن ، وروطي) مفهوم القيقة المطلقة ، وأفسحوا المجال للكائن البشري لتشييد الحقيقة ( حقيقة التراضي والتوافق والقبول ) ، وبناء مشروعه بنفسه ضمن حياة عملية . وهم ينتمون إلى إبدال مابعد الحداثة الذي يحوي تيارات فلسفية وعلمية ( التفكيكية والبيولوجيا والفيزياء وعلم النفس المعرفي ) تتفق في نظرية العماء ، وتسلم بوجود تفاعل بين الانتظام والعماء . وتقر نظرية العماء بوجود نظام وانتظام حقيقين انطلاقا من آليتي الطي ( جذب الجذاذب للممارسات المتقاربة) والنشر( تولد المسارات المختلفة والمتشعبة عن الشروط الأولية) . لقد تركت الاتجاهات العلمية والفلسفية أثرها في النصوص الإبداعية . يرى كثير من الباحثين أن الروايات الفيكتورية عبرت عن فكرة التقدم التي تتبناها البيولوجيا في القرن التاسع عشر ، ويرى باحثون آخرون أن رواية " الإكراه" لهنري جيمس كانت "سياحة عمياء". ولم يقتصر التأثر على المستوى التحليلي والإجرائي ، بل تعداه إلى المستوى الأنطلوجي والابستمولوجي الذي يهم التوازي بين النظريتين العمائية و التشييدية . جاءت نظريات الحقيقة المشيدة كرد فعل على الحقيقة المطابقة التي هي أسبق في الوجود ، وأقوى في الاستمرار.
خلال حقبة ماقبل الحداثة كانت الحقيقة المطلقة تعني انطلوجيا أن كل ما في الكون يستمد وجوده من حقيقة دائمة منبتة في مخلوقات الكون، والتي هي دلائل عليها أوعلامات أم مراسم . أما من الناحية الابستمواوجية ، فهي تفيد وجود مطابقة أو مماثلة بين الحقيقة وتمثلها . وخلال حقبة الاتجاهات الوضعية ، أضحت تعني منطقيا إثباتها بالرجوع إلى الواقع (المطابقة) ، أما تجريبيا فتعني أن المقولات مطابقة للواقع الطبيعي ( الاتجاه البيولوجي) ، وأن هناك تفاعلا بين ذاكرة الإنسان والظواهر المدركة لإعادة البناء والتشييد ( علم النفس المعرفي).
يستتبع استعراض مختلف الأطاريح والمنظورات عن الحقيقة مسألة الحتمية . لقد تضارب تصوران حولها ؛ أولهما تصورعلمي ينفي المصادفة وتدخل الغيبيات ، ويقر بالتفسير العلمي اليقيني لبعض الظواهر العلمية ، وثانيهما تصور ميتافزيقي يستبعد التنبؤ بالحقيقة بالوسائل العلمية . إن القول بالحتمية يعني الإقرار بحتمية المطابقة التي تتجلى في مظاهر مختلفة ، على نحو الطبيعة والإنسان والدماغ .
تثار مسألة الحقيقة بإلحاح في أوساط المؤرخين . وتتعدد التصورات حول تقويمها وتحديد معالمها . ومن بين هذه التصورات نجد الواقعية الميتافزيقية التي تقر بوجود حقيقة مطلقة يمكن التوصل إليها بالأدوات العلمية، ثم تيارات مابعد حداثية تنفي الحتمية والتنبؤ ، وتعتبر الحقيقة غير موجودة بصفة مسبقة أو نهائية ، ثم الواقعية العلمية التي تؤمن بنسبية معتدلة ناتجة عن تفاعل الذات مع المحيط ، وترى أن الموضوعية التاريخية أو التحليلية مشوبة بمواقف المؤرخ وانفعالاته وافتراضاته . ويستند هذا التصور الأخير إلى مشروع التقليد الذرائعي الأمريكي الذي أرسى دعائمه ش.س . برس وأتباعه.
قد يقال إن هذه المواقف مستوردة من الحقل الغربي ، وأنها انتعشت في حقل مخالف لشرطنا الحضاري . لكن هذا الزعم مردود من ناحيتين : أولاهما هي أن العربي جزء من الحضارة الكونية والأنساق العالمية التي يتفاعل معها، وثانيتهما هي الإقرار بوجود جوهر واحد ( تضمن الذهن البشري للآليات نفسها) وبدور المجتمع في برواز الفوارق الحضارية ( هذا متقدم ، وهذا في طريق النمو).
4-شبه النص : الحقيقة العلمية.
يقصد بشبه النص الـتأريخ الثقافي ، وهذا ما يستدعي تجزئة المراحل ، والتركيز على المفهومين الجوهريين المتحكمين فيها ؛ وهما الاتصال والانفصال . تبنى الأستاذ محمد مفتاح تحقيبا ديناميا للثقافة المغربية ، أملته ظروف عالمية وجهوية وداخلية . وتوجد نواة موجهة تتحكم في زمام الحقب رغم اختلاف ظروفها السياسية والاجتماعية . ويعتبر الاتجاه السائد التحقيب معطى يتحدد بالمواضعة الاجتماعية والأدبية ، ويخدم مقاصد إيديولوجية ، ويضطلع بوظائف اجتماعية ، وذلك على عكس الاتجاه الاسطغرافي الذي يراهن على وصف الحقيقة كما كانت عليه بنوع من الموضوعية . تضرب قضية الانفصال / الاتصال بجذورها في التاريخ ، إذ كان هناك طرف يعتبر أجزاء الكون متناغمة ، ويقابله طرف يعتبرها منفصلة . وانضافت إليها مفاهيم مابعد حداثية على نحو الاستمرار والنسق واللانسق والنظام والتشتت والانقسام والتطور السريع. إن مفكري وفلاسفة مابعد الحداثة تعاملوا مع هذه المفاهيم العلمية بكيفيات مختلفة ، ووظفوها في مجالات معرفية شتى . وحصر الأستاذ محمد مفتاح مختلف المواقف في مسألة الاتصال والانفصال في ثلاثة ؛ وهي موقف القطيعة المطلقة ( بودريار ومدرسته) ، وموقف الاتصال المتطور ( تيار مدرسة فرانكفورت) ، وبينهما يوجد موقف التوسط ( ميشيل فوكو). 
مما تقدم نلاحظ أن مفتاح يبحر في شطآن غربية ، ومُبرِّراهُ في ذلك الإيمان بمبدأ الشمولية ( اشتغال المفاهيم الكونية بكيفية متطابقة ) ، ومراعاة مبدأ الخصوصية ( احترام طبيعة كل ظاهرة محللة ). وفي إطار هذه الجدلية بين الكوني والخصوصي ، يقدم تحقييا للثقافة المغربية ، معتبرا إياها نسقا ديناميا يتفاعل مع المحيط ، ويسير في شكل دوري ، وينتقل من العماء الحقيقي إلى الانتظام فإلى عماء منظم ناتج عن تسارع التطورات ؛ ومحددا حالاتها الأولية التي تتشخص في شكل نواة موجهة لسيرورة الزمنية عبر حقب متعددة ( الجهاد أو الاصطدام مع الأجنبي). قد يسخط بعض المؤرخين على هذا النوع من التحقيب لكونه اختزاليا في معالجة ثقافة ثرة ، وممتدة في الزمان والمكان . لكنه يتضمن خلاصات ويقدم عبرا ؛ وتكمن في وجود ناظم بين مختلف الحقب ، وضبط مقدار التحولات ، وتوظيف مفاهيم شمولية فعالة ، وتشييد حقائق عملية لفهم الماضي واسشراف آفاق المستقبل([2]).
5-التناص : الحقيقة الجمالية.
إن الحقيقة الجمالية مكتفية في الشعر ومودعة فيه . وبتعدد المقاربات تباينت الزوايا والمستويات لفهم هذه الحقيقة . وإذا تشكل برج بابل من التعددية المنهجية ، فإن لكل باحث منارته الخاصة به يطل منها لفهم الخطاب الشعري، وأبعاده الانتربولوجية ، وشرطه الإنساني . وتستند رؤية الباحث محمد مفتاح إلى تجاوز الثنائيات المختزلة والمبتسرة ، وإعداد مخطط معالمه الرئيسية من السيميائيات والدليلية ، وتدقيقاته من علم النفس المعرفي ونظرية العماء ، وإثبات التعالقات بين عناصر الكون ؛ ومنها التعالق بين عناصر النص . وانطلق من منهاجية دليلية ترتكز على مفاهيم جوهرية ومفاهيم متدرجة منها، وتشتغل على متن محدد مكون من دوانين للشاعر رفعت سلام ؛ وهما: " إنها تومئ لي " ثم "وهكذا قلت للهاوية" .
وسع الأستاذ محمد مفتاح الدليل البرسي ليشمل ما يحويه الكون ، ومقسما إياه إلى دليل أكبر ( جماع من التراتبيات والبنيات المنبثقة عن الوحدة) ودليل أصغر (اضطمام العناصر في تعالقات منظمة). ونظر إلى الدليل في علائقه المتدرجة (التطابق والتداخل والتحاذي والتباعد والتقاصي ) ومن خلال درجاته (النص الواضح والنص البين والنص الظاهر والنص المحتمل والنص الممكن والنص العمي). وفيما يخص المدلول ، قدم الأستاذ محمد مفتاح إستراتيجية قرائية ، ودرجات تأويلية ، واستبدل الدلالة العامة للنص ب"القلب" ( قلب المعاني السائدة ، وقلب المفاهيم المتداولة ، وقلب تراتب الجمل ) . وتعامل مع الدال بوصفه أيقونة ومؤشرا ورمزا ، وهذا ما جعله يعالج لعبة البياض والسواد ، وجدلية التوازي الظاهر والتوازي الخفي . إن الكشف عن التدلال المرجعي يحتم التعامل مع العلاقة بين الخطاب الشعري و بين المرجعية بكونها ضرورية وطبيعية ، وليست اعتباطية . وتم التدقيق في هذه العلاقة بوضع مفاهيم متدرجة ؛ وهذه المفاهيم هي الأيقون المطلق والأيقون المتماثل والأيقون المتشابه والتعالق والتعاقد والتواطؤ.
مما تقدم يتضح أن الأستاذ محمد مفتاح ارتكز على منهاجية تدليلية موسعة ومدمجة ، وهو ما يمكن أن نعاينه من التوليف بين مفاهيم ممتوحة من مناهج وحقول معرفية متعددة ( السيميائيات ، وعلم النفس المعرفي ، ونظرية العماء ) . كما أنه اضطلع بتعديل وتحوير بعض منها ( على نحو توسيع مفهوم الدليل ليشمل الدال والمدلول والتدلال المعنوي والتدلال التداولي المرجعي) وتجاوز انبنائها وتعالقها في ثنائيات مختزلة باقتراح تدريجات وتقسيمات سداسية ، وبرهن على إمكانية البحث عن النظام وراء مظاهر الفوضى والعماء ، واستخراج القوانين الشمولية التي تتحكم في الكون.
6- النصنصة ( أوالنص المركب ): الحقائق المتعددة.
يطرح كتاب الحب لمحمد بنيس ( كغيره من النصوص المعاصرة) إشكالية التجنيس لكونه توليفا بين نظامين سميائيين متباينين ( الشعر والتشكيل). وهذا ما يصطلح عليه الأستاذ محمد مفتاح بالنصنصة التي يحدد شكلها مضمونها ، وتعين بنيتها وظيفتها . وتقوم ميتافزيقا النصنصة على إمكانات النمو في مسارات مختلفة . وهي هنا مشيدة على نظامين ؛ أحدهما يختزل المتعدد ( التشكيل) ، وثانيهما يفصل الموحد ( الشعر) . وتداخلهما يفسح المجال لكل طرف بأن يفسر ويؤول الآخر، ويعضد التعبير عن رسالة مشتركة ؛ وهي مأساوية العالم العربي على وجه التحديد. وقدم الأستاذ محمد مفتاح ترسانة مفاهيمية لتوصيف الأنظمة السيميائية المركبة . وهذه المفاهيم هي : التطابق ( الاستنساخ) ، والتحاذي ( محافظة المستنسخات على بنياتها دون أن يلحقها أدنى تغيير) والتداخل ( تحوير وتغيير النصوص المضمنة) والتفاعل ( تماسك النصوص واتساقها كما لوكانت نصا واحدا ) والقلب ( تصوير الرسالة لوضع مقلوب). ويخلص الأستاذ محمد مفتاح إلى أن وراء فوضى الكتاب وتشتته وانقطاعه تكمن خاصية النظام والانتظام ، وبين أن المابعد حداثي في العالم الغربي يرى أن العماء تَجَل لبنيات مركبة ومعقدة ، في حين أن الرسام والشاعر العربي يعيشان في عالم ماقبل حداثي موسوم بعماء من نوع خاص.
أكب محمد مفتاح في كتابه مشكاة المفاهيم(2000) على تبيان طبيعة الخيال وتطوره، وإبراز دوره باعتباره عاملا وسيطا بين ثقافتين أو طرفين متباينين. وهذا ما حتم عليه ، في ضوء النقد المعرفي والثقافي، إقامة مقارنات ومقابلات بين الثقافات التي تفاعلت معها الثقافة العربية. واستنتج منها، بعد تحليل عينات بلاغية وشعرية ونثرية، وجود ثوابت مشتركة بين هذه الثقافات في نظرتها إلى الخيال بقطع النظر عن عوامل التأثير والتأثر وظرفياتهما.
تبنى محمد مفتاح التحقييب الثلاثي ( ما قبل الحداثة والحداثة وما بعد الحداثة) لرصد مفهوم الخيال في الثقافة العربية. وفي هذا الصدد بين، في إطار نموذج ما قبل الحداثة، طبيعة التصورات الدينية والفلسفية التي كان لها تأثير في نقاد العرب وبلاغتهم ومتفلسفتهم وأصولييهم . " وهي تصورات وضعت قوانين وقيودا للخيال مثل تقارب الأجناس والألفة والانضباط، وعدم وجود الفارق، والاطراد وعدم الإخلال بالإوليات الدينية" ص274.
ومثل، فيما يخص نموذج الحداثة، بشعر علال الفاسي الذي يتمحور، وإن كان مزيجا من تيارات فكرية متضاربة، حول الله والإنسان. واختار، فيما يخص نموذج ما بعد الحداثة، عينات من دوواين شاعيرن معاصرين ( أدونيس ومحمد السرغيني) للتدليل على تشظي الخيال وانعكاسه في مرايا منكسرة ومحدودبة.
استند محمد مفتاح إلى مفهوم ( الميكانيزم Mechanism (e)) لتحليل ظاهرة المثاقفة المعقدة، فجزأه إلى إواليات وآليات وآلات.
أ-الإواليات: خصص محمد مفتاح الإواليات للحالات الذهنية والمعتقدات والرغبات التي تعتمل في الذات أثناء تعاملها وتفاعلها مع ثقافة الآخر. وهي تتحقق بدرجات متفاوتة حسب مواقع الأشخاص ومؤهلاتهم. وفي هذا الإطار، اعتمد على مفاهيم معينة أو نحت أخرى مانحا لها منازل جديدة. ومن ضمن هذه المفاهيم نذكر أساسا القولبة ( ما يقابل النظريات والملكات، وما يسد حاجات وضرورات الثقافة المستهدفة دون احتراس أو احتراز) والتمثل ( قدرة الثقافة المستهدفة على تعريب أو تهويد أو فرنسة المقترض) والتكيف ( تحوير ثقافة الآخر لتحقيق مزيج جديد) والتحصن (الحرص على عدم الذوبان والتيه في ثقافة غيرية) والتطرف(الذوبان في ثقافة الغير وهجران الثقافة الأصلية) والمحيطية(دور المحيط في خلق مميزات الإنسان وسماته).
ب-الآليات: يعنى بها الاستراتجية العملية التي يخططها المثقف لإدخال الثقافة الأجنبية إلى ثقافته، وخلق معطى ثقافي جديد. وهي تقوم على التطابق والتفاعل والتحرز والقلب.
ج-الآلات: يقصد بها توصيف ظاهرة التناص ، وخاصة علائق النصوص الشعرية. ولهذا اقترح مفاهيم خاصة بعلائق نصوص شاعر معين، وهي التعضيد والتخذيل والتدخيل والتهميل.
للتدليل على تعامل محمد مفتاح مع هذه المفاهيم نقدم عينات تمثيلية من تحليلاته وفق التحقييب الثلاثي : التناظر بالخيال في رحلة ابن بطوطة ( ما قبل الحداثة) ثم التنظير بالخيال الخلاق في شعر علال الفاسي ( الحداثة) ثم الخيال المتشظي في شعر أدونيس (ما بعد الحداثة).
أ-ناقش محمد مفتاح الخيال في رحلة ابن بطوطة في ضوء مطابقته للواقع أو مجانبته. وبما أنها تشتمل على كثير مما لا يقبل الإمكان العقلي والطبيعي معا، فقد درّج الحقيقة إلى مراتب:
-الحقيقة المطابقة:تجاوز محمد مفتاح النظرة الوضعية التي تحرص على مطابقة الكلام للأشياء، واهتم بمستويات الخطاب في الرحلة لفهم بعض الأمور الواردة فيها ضمن نوع الخطاب الذي يؤطرها. لقد تعامل البعض مع المعنى الحرفي لأرض الظلمات. في حين أن هذا التعبير رمز يقصد به بلاد الكفار.
-الحقيقة التقريبية: تفرضها الطبيعة البشرية واللغات الإنسانية. وهي ناجمة عن انتقائية الذاكرة وصنيع ابن جزي.
-الحقيقة الإمكانية: ما حكاه ابن بطوطة يندرج ضمن باب الاحتمال والإمكان. ويصنف محمد مفتاح هذا النوع الخطابي إلى فئتين: أحدهما المناقب وثانيهما الحكايات والخرافات.
-الإيهام بالحقيقة: انطلت على ابن بطوطة أحيانا كثير من الشعوذات والأكاذيب والأوهام خاصة لما يصاب بالإعياء والإجهاد أو يتعذر عليه التمييز أو يقيم بمقايسة خاطئة أو يصدق ما تراءى له في الحلم ( على نحو رؤية الناس وهم يبايعون النبي في مكة). 
ويتضح مما سبق أن " مستويات الحقيقة تابعة لمستويات الخطاب. الحقيقة " المطابقة" مرتبطة بالأسلوب الوصفي للأماكن والوقائع والأشياء، إذ يمكن القيام ب" مطابقة" بين عالم اللغة وعالم الواقع؛ ومستوى الحقيقة التقريبية الذي هو جوهر كل خطاب مهما كان نوعه وصنفه؛ ومستوى الحقيقة الممكنة التي مجالها المناقب والكرامات والحكايات الشبيهة بها، وهو ذو وظائف معينة؛ ومستوى التوهيم بالحقيقة الذي ينعكس في الخطاب الإيهامي؛ على أن هذه المستويات جميعها تقدم " معارف" و" حقائق" عن المحيط والمجتمع والفرد والإنسان" ص143.
تحكمت في رحلة ابن بطوطة الفطريات ( ما فطره الله الناس عليه) والمحيطيات ( ما يجعل المرء ينصرف عن جادة سلفه). وهذا ما جعله يغلب إواليتي التكيف والتحصن على حساب الجديد الذي لم يتحقق بسبب عاملين اثنين وهما: المقايسة التي حدت من قيمة المعلومات وفرضت النمطية والمكرور والمألوف، وثانيهما محدودية قدرات الدولة المرينية.
ب- ينطلق محمد مفتاح من فروض وجودية ومقصدية ومنهاجية لدراسة شعر علال الفاسي من منظور نسقي. يقوم فكر علال الفاسي على أسس ثابتة: وهي الإيمان بالله (الإواليات) والفطريات( الدين الإسلامي دين فطرة) والظرفيات( ضرور إصلاح أمور الأمة لتحويل الطبيعة إلى فطرة سليمة). ويحفل شعر علال الفاسي بالألوهية ( الغاية التي خلق من أجلها الإنسان) والحرية ( الإسلام الفطري هو الحرية والعدل والعقل) والإصلاح ( إرجاع الإنسان إلى فطرته السليمة). تعرف علال تيارات فكرية متعددة أكانت عربية أم غربية. وتحكمت في هذا التفاعل الإواليات الآتية:
-إوالية التمثل:أدمج علال في شعره ما تمثله في ثقافات أخرى، وخاصة ما تعلق منه بالإسلام في بعده الإنساني ( الإيمان بالله والحرية والعدالة والمساواة).
-إوالية التكيف: جمع علال بين الأصالة والمعاصرة، وراعى الثوابت والمتغيرات.
-إوالية التحصن: ما يحصن هو الإسلام النقي : إسلام الكتابة والسنة وكل ما هو فطري.
-إوالية الرفض: يقبل علال ما يزكي مكارم الأخلاق ويرفض الإلحاد والشرك.
علاوة على الإواليات العامة توجد آليات خاصة بالخطاب الشعري. وفي هذا الصدد اقترح محمد مفتاح مفاهيم لإبراز كيف تفاعل شعر علال الفاسي مع شعر غيره. وهي على النحو الآتي:
-آلية التطابق: نظرة لسعة محفوظ علال الفاسي فهو كان يضمن قصائده نتفا منتقاة من الشعراء المجيدين أيا كان عصرهم ومذهبهم
-آلية التفاعل: تفاعل علال الفاسي مع قضايا عصره ونوع البحور والقوافي.
-آلية التحرز: لم يتقيد علال الفاسي بمواضيع محددة، إذ كان غرضه نبيل يهدف إلى ترقية الإنسان وتكريمه.
-آلية القلب: كان علال يرفض ما كان مناوئا لمكارم الأخلاق الإسلامية.
إن التنويع ( التوالد) يمكن أن يكون تنويعا خارجيا( التناص الخارجي) أو داخليا( التناص الداخلي). وفي هذا الصدد اقترح محمد مفتاح الآلات التالية:
-آلة التعضيد: تتضمن قصائد علال الفاسي كثيرا من المواضيع والسمات المشتركة.
-آلة التخذيل: وتقوم على مناقضة المعنى وقلبه. ومن النصوص التي تتجلى فيها هذه الخاصية معارضته لأمثال لافونطين.
-آلة التدخيل: تقوم على التفاعل والتكيف بالاستناد إلى إرث مشترك مثل البحر والقافية والموضوع.
-آلة التمهيل: كان علال يحترس من القضايا المشوشة على الأمة والأفراد، ويهدف إلى استخلاص العبر وإصلاح الأمة.
إن النماذج، المثبتة أسفله، تؤدي دورا في تعميق النظر إلى الظواهر الثقافية، وإبراز الأبعاد التي تتحكم في شعر علال الفاسي . وهي تتلخص في الإسلام و في الإنسان وفي الدعوة إلى وحدة الدولة والأمة.
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ج- إن كان مفهوم المرآة تلخصه الاستعارة التالية: الخيال مرآة؛ فإن مفهوم الخيال لدى ما بعد الحداثة تلخصه الاستعارة الآتية: الخيال مرايا منكسرة حيث صورة تعكس صورة تعكس صورة إلى ما لانهاية. وينجم عن هذا الانكسار تناسل التشظيات والفوضى والمتاهات والتوهيمات. تتواتر في " المسرح والمرايا" مرايا متعددة منكسرة تعكس بعضها بعضا، وتصور فضاءات محدودبة وأوهام وخيالات. ومن بين الصور التي ركز عليها أدونيس نذكر أساسا : صورة زمان العجز والكساح، وصورة الإبادة، وصورة الفقر والفاجعة. إن مجمل رؤى الشاعر في " المسرح والمرايا" مضمنة في " أبجدية ثانية" في شكل جديد من الإخراج والصياغة، وعليه فإن ما يسود في هذا الديوان هو المفارقات في مختلف تجلياتها وأصنافها: مفارقة اللغة( إعادة تأمل طبيعة اللغة ووظيفتها) ومفاقة الحقيقة (انهيار الحقيقة وسيادة العماء الشامل) ومفارقة الخيال(التشبث بأهذاب الخيال وإن استحال إلى شظايا ونثرات وهباءات) ومفارقة التاريخ(مرقعة من الأماكن والمواقف والأفعال والأزمنة) ومفارقة النص( التشذر والتشظي) ومفارقة الشكل(الجمع بين متناقضات الوجود). إن هذه المفارقات تعكس وحدة ضمنية . و" هي ما يتجاوز التفكير المنطقي ويعبر عنها الشعر؛ إن الشعر ضد المنطق، وضد تحكم الآلة، ومع الخيال" ص 239.
-ضد المنطق: تسعف الآليات الشعرية على التوليف بين الأشياء المختلفة والمتناقضة. وقد ازداد توتر الشعر ضد المنطق لدى تيار ما بعد الحداثة الذي هو امتداد للأفلاطونيات والنزعات الإحيائية ومتصوفة الإشراق. " وأدونيس ابن بار لكل هذه الاتجاهات. ومن ثم جاءت أشعاره مرآة لها" ص 240.
-ضد عبادة التقنية: تبرز كثير من عينات شعر أدونيس مضار عهد ما بعد الصناعة.
-ضد موت الخيال: أحيا أدونيس، رغم انتمائه إلى تيار ما بعد الحداثة، التقاليد الرومانسية والمثالية التي اعتنت بالخيال وأعلت من شأوه وشأنه.
مما أثار محمد مفتاح في الدوانين هو إبراز الإواليات النفسية التي تحكمت في تعامل أدونيس وتفاعله مع ثقافة غيره. وهذا ما جعله، إثر تهجين ثقافات مختلفة، يعيش في مفارقة رؤيوية : أولاهما تكمن في تصوير الواقع السديم في شكل صور ومرايا متشظية، وثانيتهما تتجلي في الحرص على تجاوز عدمية الوجود وعبثيته ومتاهته." إن تهجين الشاعر بين المتقابلات جنبه أن يتخذ أصلا يقيس عليه، سواء أكان عربيا إسلاميا أو غربيا، مما يجعل عملية التثاقف غير مجدية" ص 243.
إن ما قدمناه هو "غيض من فيض" ، بحيث أن المشروع النقدي والفكري لمحمد مفتاح يحتاج إلى مبحث مستفيض للكشف عن الآليات والضوابط المتحكمة فيه. ومع ذلك سنحاول في عجالة ملامسة بعض الثوابت التي ينبني عليها على المستويين التزامني( العمودي) والتطوري( الأفقي).
1- المستوى التزامني: يتعامل محمد مفتاح مع مناهج متعددة، رغم ما يتطلب منه ذلك من جهود مضنية ومتواصلة لتذليل المعضلات المعتاصة،وللإلمام بكل منهج على حدة، والتعرف على توجهاته ومبادئه وأسسه الابستمولوجية. وقبل تشغيل المفاهيم ، يعرف بالمنهجية والظرفية التي تبلورت فيهما، ويغربلها ويفحصها لبيان ملاءمتها الابستمولوجية ومواطن ضعفها وقوتها، ويكشف عن مرجعياتها الفكرية والفلسفية ، ويسهم في إعطائها وضعا اعتباريا جديدا بالتوسيع والتلقيح والتعديل.وما يحرص عليه هو أن تكون منتجة، وذات مردود ، ومشيدة على أسس متينة في الحقل الذي وظفت فيه. يتجشم مختلف المشاق المنهجية من تطويع وتلئيم وتظهير قصد تشييد تصور شامل لتحليل النص ، وصياغة نموذج ملائم لمعالجة الخطاب الشعري في تعقده وشموليته.وهكذا عمل مفتاح على ابتداع نموذج قابل للتطوير والتعديل والتوسيع تبعا لما تعرفه التراكمات المعرفية والمنهجية من تطورات سريعة تمس طبيعة النص ووظيفته داخل المجتمع.ولم يكتف بإضافة عناصر إلى هذا النموذج (المثبت في تحليل الخطاب الشعري ص169،وفي دينامية النص ص54،وفي التلقي والتأويل ص87)،والاستغناء عن بعضها،بل استثمرها في التحليل مبرهنا على العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة. يقوم النموذج المستمد من بنية الشعر الشديدة التعقيد على محورين، أحدهما أفقي وثانيهما عمودي.فالنص ينمو بطريقة أفقية حسب آليات معينة مثل أدوات الربط والمعجم والأصوات والاستعارات والكنايات. وهذا الترابط الأفقي يمكن أن يقسم بدوره إلى نوعين:أحدهما خاص،وهو الذي يبحث فيه لسانيو الخطاب.وثانيهما عام،وهو ما ينطلق من ثوابت قليلة مفترضة يبرهن عليها بقراءة النص قراءة متعددة قائمة على حفريات في اللغة مما يؤدي إلى علاقة أفقية شاملة. كما أن النص يتوالد بطريقة عمودية متدرجة من العام إلى الخاص مما يسمح بالاستدلال الغيابي، ومبنية على مبادئ المقصية - المجتمعية والتملك والتفاعل. ويمكن أن يستوعب مبادئ اخرى على نحو التوليد والتحويل والانسجام والزمان/ الفضاء.لكنها تكون عمودية بالنسبة إلى عناصر الخطاب الشعري التي هي: الأصوات والمعجم والتراكيب والمعنى والتداول.وبما أن هذه العناصر ليست خاصة بالخطاب الشعري،فالأمر يقتضي تحديد ما ينماز به كل خطاب من خصائص بنيوية مميزة. وما يلفت النظر في مؤلفات مفتاح أنها تتضمن بعض المحيلات التي تؤكد مدى ترابطها وتكاملها وإصرارها( بخاصة الإحالات البعدية) على مواصلة مشوار البحث عن نموذج متكامل لتحليل النص و" اكتشاف الآليات التي تحكم الثقافة العربية"([3]).وبرجوعنا إلى النماذج المقترحة والمستثمرة في التطبيق ، نلاحظ أن مفتاح دائم الاطلاع على المستجدات المنهجية والمعرفية، ومحصن بالأسئلة الابستمولوجية الملائمة لتحديد خلفيات المناهج والتركيب فيما بينها،ولدفع الأغلوطات التي تنفي صيرورة الحقيقة وتستبعد الشروط المجتمعية والتاريخية، وللمزج بين مكتسبات العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية، ولتجاوز مخلفات " الأممية البنيوية"، وللكشف عن الثوابت الكونية والإنسانية المتحكمة في العقل البشري، وللتمييز بين أجناس الخطاب وأنواعه وأصنافه، ولترميم بعض الصروح النظرية حتى تكون مسايرة لروح العصر وتتدارك نقائصها وثغراتها.إن المناهج المترابطة نسقيا، تعمل على إضاءة مختلف جوانب النص من زوايا متعددة وبطريقة تفاعلية متأرجحة بين مقتضيات الأحوال( المقصدية، التكييف، الشروط المجتمعية والبيولوجية والنفسية للذات المنتجة والمتلقية،جمع المعرفة وبناؤها واستخدامها، تشغيل الخلفيات المعرفية، ضبط قواعد التأويل ، التعبير عن ثوابت كونية،الحوار الخارجي...) وبين دينامية النص(تنمية النواة الدلالية، السالبية، التماسك، التوازي، التشعب ، الرمزية الصوتية ،الفضاء/الزمان، التشاكل، الحوار الداخلي ، الصراع، التدرج ، التشابه ...)؛وبين المبادئ الكلية والمبادئ الخاصة لبيان فرادة الخطاب وخصوصيته ولتمييز الشعر الراقي الذي تتناغم جميع عناصره في بنية متراصة من الشعر العادي الذي يبرز فيه عنصر على حساب العناصر الأخرى.
2- على المستوى التطوري:
أ- تبنى محمد مفتاح في كتابيه الأخيرين المنهاجية الشمولية Holiste ;Holistic([4]) أوالمنهاجية النسقية Systémique أو المنهاجية الماكروسكبية Macroscopique .وهي منهاجية جديدة فرضها المنطق التطوري للعلم الذي " انتقل من الواقعية المادية ( التصور الميكانيكي للذرة) إلى الواقعية الرياضية ، أي التفكير في الواقع كله من زاوية انبنائه وانتظامه الرياضي العلاقي" ([5]). لقد جاءت هذه المنهاجية لتقويض المنهجية التحليلية Analytique التي تفصل مابين العناصر والمعطيات وتركز اهتمامها على دقة التفاصيل والجزيئيات،والنظرة المقولية التي تفرض حواجز فاصلة طبيعية موجودة مسبقا،والنزعة الوضعية التي تقر باستقلال الكائنات والأشياء بعضها عن بعض ،والنظرية الذرية Atomisme التي" اعتبرت الذرة مجالا كهرطيسيا صغيرا ، وعممته على المجال الكوني الكهرطيسي الكوني الكبير. ودعي هذا النموذج الأول بالنموذج الكوني، وواضعه هو العالم الانجليزي رذرفورد(1871-1837) الذي شبه فيه الذرة بمجموعة شمسية تحتل النواة مركزها ،وتسبح الالكترونات حول النواة مثلما تسبح الكواكب حول الشمس"([6]).لا يعتبر جول دو روزناي Joël de Rosny الرؤيا النسقية نظرية أو علما أو أداة كباقي الأدوات ،بل أداة رمزية مكونة من مناهج متعددة،ومن تقنيات مستعارة من ميادين مختلفة([7]). وهي مقاربة موحدة وعبر ميدانية، تمكن من تجميع وتنظيم المعارف بغرض ضمان فعالية أكثر للفعل([8])،وتحليل تعقد الظواهر المجتمعية والكونية.تكشف المقاربة الشمولية عن قصور الانسان للإلمام بمجالات وميادين معرفية متعددة.لكن أهميتها تكمن في حفز الإنسان على غزو ميادين جديدة لمتح منها معلومات ثرة تسهم بدون شك في توسيع وإغناء مقاربته للكون.إن التعددية المنهجية التي تبناها مفتاح بصبر وجلد،أفضت به إلى نسقية الثقافة. وهكذا شغل ما تراكم لديه من مناهج وتقنيات ومفاهيم لإيجاد البنيات المتناظرة والمتشابهة التي تتحكم في الأنساق الثقافية تزامنا وتطورا. وإن كان يتبنى المفاهيم الأساسية للنظرية العامة للأنساق (التفاعل، الغائية، الانتظام)، فهو يطوعها -انسجاما مع رؤيته للعالم واستحضارا للشرط التاريخي والاجتماعي - للنظر" إلى الإنسان من حيث هو روح وعقل، ومن حيث أنه يعيش في محيط يتأثر بت ويؤثر فيه" 213. وتقوم إستراتجية مفتاح النسقية على المداميك الثلاثة التالية:
1-تعاملت مع نسق واحد لبيان ما يتوفر عليه من آليات تضمن استقراره وانتظام عناصره وتفاعلها الدينامي(أنموذج كتاب البصائر وشعر ألشابي).وفي هذا الصدد استخدمت تقنيات التنضيد والمحيلات والتوازي والتشاكل لإثبات اتساق النص وتماسكه ،وللبرهنة على الثوابت الإنسانية،ولنفي أطروحة التشتت 
2- أكبت على تحليل الأنساق الثقافية المتداخلة ( المنطق الصوري، الأصول، النحو، النقد الشعري، الرياضيات...)، وبيان الغاية المتوخاة منها والمتمثلة في الدفاع عن وحدة الأمة وفي توظيف الآليات " الكونية الإنسانية".وبالرغم من تغليب نسق ثقافي على مثيله ،فهو يبقى في الآن نفسه مرتبطا بها لأغراض تأويلية وتقعيدية ومحافظا على استقلاليته ومرتبته داخل النسق العام.
3- أعادت تحقيب الأدب المغربي ارتكازا على لا تكافؤ الأنساق،وعلى افتراض وجود نواة موجهة وهي الدعوة إلى الاتحاد والجهاد، وعلى التعامل مع الثقافة بوصفها أنساقا دينامية ممتدة في أمد بعيد، تجمعها روح تعكس الصراع مع الأجنبي لضمان التوفيق والوحدة. 
نقل محمد مفتاح المبدأ العام للنظرية النسقية إلى مجال خاص هو النسقية الثقافية. ولم يقصر هدفه على استنتاج مبادئ التنسيق المتحكمة فيها، بل تعداه إلى إعادة قراءة التراث بواسطة الاستدلال بالمقايسة وبالمخالفة حتى يتمكن الإنسان العربي المسلم من ربط الحاضر بالماضي، وتخليد سجيته،والوعي بأهمية الاختلاف في الحياة اليومية.وما يلفت النظر أنه وظف مفاهيم علمية ومنطقية لتحليل الظواهر الأدبية؛اذ بين مدى خضوع عناصرها ومكوناتها المترتبة والمتدرجة لمركز جذب يرسي دعائم الانتظام.إن الترتيب الخطي على سبيل المثال يتلاءم مع روح الثقافة الإسلامية التي تسلم بوجود إله خالق كل شيء، وتقيم ترابية بين مختلف المخلوقات التي هي الملائكة فالإنسان فالحيوان فالنبات فالجماد.يتوسع محمد مفتاح في تصنيف القدماء للعلوم وترتيبها.وللإيضاح نكتفي بالتمثيل بتراتبية من التراتبيات الممكنة في البصائر ، وهي تراتبية العلوم وأهدافها (1996،ص70-74).إن العلوم تفيض من منبع واحد، فتتكامل بالوحدة وتختلف بالكثرة. ومهما تنوعت الأصناف فهي تشترك في تحقيق سعادة البشر،ومراعاة التدرج والترتيب من أسفل إلى أعلى لمراعاة الفائدة والثمرة والموضوع والصورة .لقد صنف أبوحيان التوحيدي العلوم إلى ثلاثة: علوم دخيلة ،وعلوم شرعية،وعلوم لغوية، وأخضعها إلى تراتبية متوجة ومكللة بعلم معين،وجعل التصوف "تاجا على رؤوس كل أصناف العلوم ومجمعا لثمراتها"ص72.بني التوحيدي تصنيفه للعلوم على أساس الترابط للاضطلاع بوظيفة جوهرية مشخصة في الفعل الواحد النافع ، والخضوع لمبدأ التدرج الذي يقتضي أنه كلما اقترب صنف من المصدر إلا وازداد كمالا وكلما انزاح عنه انحط عن الكمال،و تشرب كل علم الى درجة ما بالأخلاق مهما كان جنسه وصنفه، وإثبات وجود الله باري الكون ومبدعه الأعظم .ويبين مفتاح أن انبناء بحثه على التراتبية المتفتحة والمتنورة،كان لغرض "إثبات مركزية ما ضمانا لوحدة الأمة والوطن خوفا من التشرذم والحروب الأهلية ريثما تنتشر العقلانية بين أفراد المجتمع... فمن أراد أن يحرق المراحل في هذا الشأن فإنه يحرق نفسه؛ ومع ذلك لابد من الاستفادة من المفاهيم العلمية لما بعد الحداثة. ولذلك فقد وظفنا "التفاعل" و"العماء" واللانظام".ص87.
ب- يمكن أن نلاحظ ما يلي من سعي محمد مفتاح إلى ضبط المفاهيم الإجرائية واقتراح أو نحت مفاهيم جديدة لوصف الظواهر المعاينة بلغة واصفة دقيقة.
1- مفاتيح العلوم مصطلحاتها ومفاهيمها . فبواسطتها يتوسل الباحث إلى منطق العلم ويتوغل في مساربه التيهاء . " فمن ظن أن العالم قادر على أن يتحدث عن العلم بغير جهازه المصطلحي ، فقد ظلمه ما لا طاقة له به إلا أن يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه ، وهذا لمما يصدق على كل معرفة تحتكم إلى أواصر العقل "([9]) . ومن ثمة تتضح العلاقة الوطيدة بين المصطلحات والعلم ، ويتبين أنه لامناص من الوجاهة المعرفية والقدرات اللغوية في معالجة المعضلة المصطلحية ، وتحديد المفاهيم ، أو نحتها ، أوسبكها ، أو اقتراضها بدرجات عالية من الدقة والحصافة . وبعد سلسلة من المؤلفات القيمة دخل الأستاذ محمد مفتاح غمار التنقيب أو الكشف المفهومي . لا يتبع فيه المعيار التصنيفي المشيد على نسق الحروف الهجائية ، وإنما يتوسل بكل الحقائق العلمية والمنهاجية لضبط مفهوم مركزي ، والإحاطة به من زوايا ومنظورات متعددة بالتحليل والنقد . ولا تجدي في الكتاب([10]) القراءة بالطفرة ، لأن قضاياه تتشابك وتتداخل ، وتسير - من فصل إلى آخر- في وتيرة متسلسلة ، وإيقاع تصاعدي. وبما أن الأستاذ محمد مفتاح أصبح الآن يدافع عن مشروع نقدي تتمفصل آلياته في حلقات متواصلة ومتداخلة ، فإنه لامناص للقارئ من معاودة قراءة مؤلفاته لضبط قضاياها ومفاهيمها ومنهاجياتها ، والاستنارة بما هو سابق لفهم اللاحق.
قدم الأستاذ محمد مفتاح صنافة مفهومية تشييدية تنطلق من مفهوم مركزي (النص ) لتبديد التشويشات والاضطرابات ، وعرض الترتيب التالي : اللانص ( النص الكوني والنص الطبيعي ) ، وشبه النص ، والتناص ، والنصنصة . ومن خلال هذا الكشف المفهومي ، يتبين أن الأستاذ محمد مفتاح تقصد معالجة النص من زوايا متعددة ، والتعامل معه كنسق في حد ذاته ، وفي علاقته مع أنساق سيميائية أخرى ، ومع المحيط ، وضبط الحقائق التي يستضمرها ، وحصر العلائق التي تجمعه بالمفهوم الأصلي اللاتيني ، وبالمفاهيم العربية القريبة منه. إن هذه المعالجة التركيبية والنسقية لا تسعف فيها المنهاجية الواحدة ، ولا يجدي فيها المجال المعرفي الأوحد ؛ مما اقتضى الأمر توظيف منهاجية تدليلية موسعة ومدمجة (السيميائيات ، وعلم النفس المعرفي ، ونظرية العماء) ، وتوسل الحقيقة باستراتجيات قرائية وتأويلية متعددة ، والانفتاح على تيارات معرفية وعلمية مختلفة. ومن الأمور التي راهن عليها الأستاذ محمد مفتاح ، ضبط المفاهيم بالنحت ( الحقملة والنصنصة ) ، والمقارنة (بين مفهوم النص في الحقل الغربي وبين مثيله في المصادر الإسلامية) ، والتدريج ( تجاوز الثنائيات المختزلة ) ، والتحديد ( على نحو التعاريف التي أعطاها للتطابق ، والتحاذي ، والتداخل..) ، وتجنب الدخيل ( إيجاد مقابلات عربية للاصطلاحات الغربية) ؛ وتبني التحليل النسقي الشمولي ، والتدليل على مسألة الفطريات والجوهرانيات التي تتقاسمها الشعوب بغض النظر عن الجنس والزمكان([11]) ، وتأويل الأعمال البشرية وإبداعاتها بطريقة واقعية. تستدعي هذه الفكرة الأخيرة والمثبتة كعنوان فرعي قراءة فلسفية وابستمولوجية للكتاب . فالمتتبع لمشروع مفتاح يعاين في كل حلقة من حلقاته ثقافته العلمية ، وانفتاحه على مرجعيات جديدة متقاطعة مع المرجعيات المتعامل معها . ارتكز في هذا الكتاب على دليلية برس ، وحاورها لتمثل مفاهيمها الكونية ، وتوسيع مجالها ، وإدخال تعديلات عليها لتكون مسعفة على فهم النص بشمولية ونسقية . وهذا ما يحفز على ضبط مفهوم الواقع عند برس([12])، وتعيين مثيله عند الأستاذ محمد مفتاح ، ثم المقارنة بينهما لبيان كيفية تعامل كل واحد معه ، واستنتاج أوجه التشابه والاختلاف ، وإبراز جدلية الكوني والخصوصي.
2-لقد وصل محمد مفتاح إلى مرحلة النضج النقدي، وهذا ما جعله يبادر إلى اقتراح مجالات بحثية جديدة ( على نحو النقد المعرفي الذي يتكون سداه من مفاهيم مستوحاة من المنطق والرياضيات والسيميائيات والعلوم المعرفية وفلسفة الذهن) وتوليد ونحت عدة مفاهيمية قادرة على وصف المثاقفة من منظور وفلسفة مغايرين، والإلمام بالإواليات التي تتحكم فيها. لقد تعامل محمد مفتاح مع مفهوم الخيال بوصفه خيطا رابطا بين الأمم والثقافات والذهنيات. وهذا ما أفضى به إلى التفكير في الإواليات النفسية التي تقبل أحيانا ما يرد عليها من الثقافات الأجنبية، وتتدخل أحيانا أخرى لتحديد كيفية التعامل معها والاقتراض منها. ولهذا الغرض اقترح محمد مفتاح مفاهيم جديدة سعيا إلى تحقيق ما يلي:
- ضبط الإواليات ( على نحو القولبة والتمثل والتكيف والتحصن والتطرف والمحيطية) التي نقيس بها درجة التفاعل والتثاقف بين الأمم، وإبراز دورها ووظيفتها في كل حقبة على نحو يقلل من غلواء اللاتاريخية التي تقصي مفهومي الزمان والمكان.
- بيان فاعلية المفاهيم وملاءمتها ( على نحو مفهوم الخيال) لضبط إيقاع التفاعل الثقافي بين الأمم، وإقامة مقارنات بينها قصد استنتاج الإنسانيات والفطريات والثوابت من جهة، وإبراز الخصوصيات والفرديات والمتغيرات من جهة ثانية.
-التعامل مع الخيال باعتباره قوة أساسية ( وحيوانية) قابلة للانفعال والتأثر بالمؤثرات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا الصدد، استند محمد مفتاح إلى مفهوم ( الميكانزم ومستتبعاته) لتحليل ظاهرة المثاقفة المعقدة ؛ أي بيان كيف تتفاعل الشعوب فيما بينها في منأى عن الطروح الإقصائية والاختزالية. إن تبين سداد الإواليات المعتمدة فإن كثيرا من المفاهيم تحتاج إلى مراجعة جذرية لتجاوزها ( على نحو الكونية المطلقة والفوضى المطلقة والأصالة والمعاصرة والطرح التاريخي المتطرف..) وذلك من أجل فهم الوجود البشري في كل أبعاده الإنسانية والحضارية والإقرار بأحقية كل الحضارات في الوجود والتعايش والتواصل واعتبار التخلف ظاهرة ظرفية وتأريحية ولا طبيعية.
وختاما نؤكد أن كل مؤلف من مؤلفات محمد مفتاح يعتبر حلقة هامة ضمن مشروع فكري مترابط ومتكامل، يبين مدى إفادة صاحبه من التراكمات المعرفية والمستجدات المنهاجية، و إرساء ممارسة نقدية ومعرفية مشيدة على أسئلة ابستمولوجية متينة،و فتح آفاق رحبة للاجتهاد وتجريب مفاهيم جديدة لتبديد الغموض عن بعض الظواهر الثقافية المعيشة، و الكشف عن الثوابت والفطريات الإنسانية الكونية،والبحث المستمر عن اقتراح تصور شامل لدراسة مختلف الظواهر النصية وخاصة الخطاب الشعري الذي كرس له محمد مفتاح جهودا كثيرة ونوع من متونه ومفرداته (أبو القاسم الشابي وأبوالبقاء الرندي وابن عبدون وأدونيس وعلال الفاسي ومحمد السرغيني وأحمد المجاطي و ابن طفيل ومحمد بنيس ورفعت سلام ...) وحلله بطريقة على نحو يتفاعل فيه ما هو داخلي بما هو خارجي بطريقة نسقية ورؤية شاملة مبنية على التناغم والمشاركة والتآخي والتواصل.
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أ-لا نملك قدرة الاستبطان ، وإنما تتفرع كل معرفة عن العالم من إدراك الوقائع الخارجية بالبرهنة الافتراضية.
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تاريخ الأمازيغ المنسي: أول الخوارج بالمغرب: ميسرة (Maysar) المطغري المكناسي الملقب ب السقاء
ميسرة المطغري (أو المدغري) بطل أمازيغي رفض الانصياع للعرب الفاتحين، ما جعلهم يصفونه في كتب تاريخهم بالحقير والخفير والفقير والسقاء. ولربما ترجع هذه الألقاب إلى كون ميسرة ينحدر من عائلة فقيرة وأن أباه أو هو كان سقاء يبيع الماء في الأسواق (E. Lévi-Provençal). وقد أجمع أكثر المؤرخين (العرب طبعا) على تلقيب ميسرة بالحقير. وفي حياته لم يكن بالحقير، فقد كان كما يقول ابن خلدون شيخ قبيلته والمقدم فيها. ويعد ميسرة من خوارج المغرب الصفرية، من مدغرة أو (مطغرة)، بطن من قبيلة مكناسة إحدى بطون زناتة. والصفرية أتباع المهلب بن أبى صفرة (والصحيح أنهم أتباع زياد بن أبى صفرة) وقد خرجوا على الحجاج، فهزمهم وأبادهم. ويقول أحمد بن حنبل أن عكرمة كان يرى رأي الخوارج الصفرية، وأنه لم يدع موضعاً إلا خرج إليه فى خرسان والشام واليمن ومصر وشمال أفريقيا. 
لما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة عين لولاية المغرب اسماعيل بن عبدالله ابن أبي المهاجر دينار الذي تفانى في نشر الإسلام وتعليم الأمازيغ مبادئ الدين الحنيف. ولما توفى عمر بن عبدالعزيز تولى بعده اليزيد بن عبدالملك الذي قام بتعين يزيد ابن أبي مسلمة على المغرب وسار بالأمازيغ بسيرة جائرة فقتله الأمازيغ، وقاموا بتعين محمد ابن يزيد القرشي. ثم عين الخليفة الأموي اليزيد بن عبدالملك بشر بن صفوان الكلبي، ثم عبيده بن عبدالرحمن السلمي. كان عبيده السلمي ظالماً هو وعماله. وفي عهد هشام بن عبدالملك عزله وولى بدلاً منه عبيد الله ابن الحبحاب السلمي الذي كان جائراً هو الآخر مع البربر مما أدى إلى قيام الثورات والفتن في المغرب وظهور فرقة الخوارج. وأرسل البربر ميسرة المطغري على رأس وفد إلى الشام لمقابلة الخليفة. كان وزير هشام بن عبدالملك هو الأبرش الكلابي متكبرا وطاغية، فمنعهم من مقابلة الخليفة. غضب الوفد الذي كان يقوده ميسرة وعادوا إلى أفريقيا وأعلنوا الثورة وقتلوا عامل هشام بن عبدالملك وظهرت دعوة الخوارج الصفرية وتولى أمرهم ميسرة .
ويقول ابن خلدون في قبيلة مطغرة وابنها المدافع عنها ميسرة المطغري: كان جمهورهم بالمغرب منذ عهد الإسلام ونوبة الفتح وشؤون الردة وحروبها وكان لهم فيها مقامات‏.‏ ولما استوثق الإسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أمم واستقروا هنالك‏.‏ ولما سرى دين الخارجية في البربر، أخذ مطغرة هؤلاء برأي الصفرية‏.‏ وكان شيخهم ميسرة..‏.‏ ولما ولي عبيد الله بن الحبحاب على إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك وأمره أن يمضي إليها من مصر فقدمها سنة 114 هـ واستعمل عمر بن عبد الله المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وابنه إسماعيل على السوس وما وراءه‏.‏ واتصل أمر ولايتهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا عليهم أحوالهم وما كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات والأفرية العسلية الألوان وأنواع طرف المغرب فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحاله‏.‏ حتى كانت الصرمة من الغنم تستهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه‏.‏ فكثر عيثهم بذلك في أموال الأمازيغ وجورهم عليهم امتعض لذلك ميسرة الحفيد زعيم مطغرة وحمل البربر على الفتك بعمر بن عبد الله عامل طنجة فقتلوه سنة خمس وعشرين‏.‏ 
وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خدع الإفريقي الرومي الأصل كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم وكان يرى رأي الصفرية فولاه ميسرة على طنجة وتقدم إلى السوس فقتل عامله إسماعيل بن عبد الله واضطرم المغرب ناراً‏.‏ وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يراجع طاعتهم بعد‏.‏ وزحف ابن الحبحاب إليه من القيروان في العساكر وعلى مقدمته خالد بن أبي حبيب الفهري، فلقيهم ميسرة في جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم وقتل خالد‏.‏ وتسامع البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا بعاملهم عقبة بن الحجاج السلولي وعزلوه وولوا عبد الملك بن قطن الفهري وبلغ الخبر بذلك إلى هشام بن عبد الملك فسرح كلثوم بن عياض في اثني عشر ألفاً من جنود الشام وولاه على إفريقية وأدال به من عبيد الله بن الحبحاب‏.‏ وزحف كلثوم إلى الأمازيغ سنة 123 هـ حتى انتهت مقدمته إلى وادي سبو من أعمال طنجة فلقيه الأمازيغ هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤوسهم ونادوا بشعار وكان كيدهم في لقائهم إياه أن ملؤوا الشنان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي بها فتقعقع الحجارة في شنانها ومرت بمصاف العساكر من العرب فنفرت خيولهم واختل مصافهم وانجرت عليهم الهزيمة فافترقوا وذهب بلج مع الطلائع من أهل الشام إلى سبتة… ورجع إلى القيروان أهل مصر وإفريقية وظهرت الخوارج في كل جهة واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء ‏.‏ (تاريخ ابن خلدون).
وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من الخارجية على مذهب الصفرية، ثم ساءت سيرته، فنقم عليه الأمازيغ بسبب ما جاء به، فقتلوه وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتي.
بقلم: عبد اللطيف هسوف
تاريخ الأمازيغ المنسي: بوكوس الأول
 حاكم موريتانيا الطنجية
سنة 108 قبل الميلاد، قرر الرومان إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة لغزو بلاد النوميديين في العمق. استطاع الرومان تطويق مدن بالجنوب، لكن السكان فضلوا إحراق كل ممتلكاتهم وما تحتويه مدنهم من ذهب وفضة، بل أحرقوا أنفسهم مفضلين بذلك الموت عن خضوعهم للرومان. وفي صيف 107 قبل الميلاد، أحرق الرومان قفصة، قتلوا كل الرجال وصيروا النساء جواري والأطفال عبيدا. وفي ربيع 106 قبل الميلاد، جابت تجريدة عسكرية رومانية حدود بلاد النوميديين وبلاد الموريين بالقرب من نهر ملوية واستولوا على كل كنوز يوغرتا التي أخفاها هناك. أمام هذا الغزو، تحالف ملك النوميديين يوغرتا مع ملك الموريين بالمغرب الأقصى صهره بوكوس الأول بعد أن أقنعه بأن الرومان شعب ظالم ومتوحش، عدو للإنسانية، لا يهمه سوى بسط سيطرته على الآخرين، فاليوم يوغرتا وبالأمس الملك الأماويغي سيفاكس وجنرال قرطاجة هنيبعل وغدا كل من تقوى من زعماء شعوب شمال إفريقيا. 
تحرك الملكان الأمازيغيان بجيوشهما اتجاه قسنطينة التي احتلها الرومان بعد أن جعلوها مخزنا لغنائمهم ومعتقلا لسجنائهم من شعب الأمازيغ المساند ليوغرتا. دارت حروب عديدة كاد ينتصر فيها البربر، لكن بوكوس الأول رأى أن يسلك طريق الديبلوماسية والحوار ضدا عن يوغرتا الذي ظل متمسكا بضرورة مواصلة الحروب ضد القائد الروماني ماريوس. مرة أخرى، نجح الرومان في إقناع بوكوس الأول ملك الموريين بالتحالف معهم لإنهاء الحرب (سياسة فرق تسد). أليست الحرب خدعة؟ أليست الحرب كر وفر وصلح ووقف للقتال؟ بسبب ذلك ألصقت بالملك بوكوس الأول في كتب التاريخ تهمة الغدر بحليفه وصهره أكليد يوغرتا. هل هو غدر أم هي حكمة لقلب التحالفات أمام قوة الرومان العاتية؟
ورث بوكوس الأول مملكته عن الزعيم باكا (Baga)، لكنه اغتنم فرصة انهزام يوغرتا أمام الجيوش الرومانية ليستولي على الجزء الغربي من مملكة المازيليين بالجزائر. وقد مارس الملك بوكوس الأول سلطته المطلقة في حدود قدراته العسكرية، وفي حدود التعامل مع العصبيات القبلية. كان له مجلس شورى من الأقارب والأصدقاء وبعض زعماء القبائل، وكان له ديوان للكتابة ولتدبير شؤون الجيش. كان بوكوس الأول ينتقل بين عواصم عديدة، نذكر من بينها تينجي (طنجة) وسيكا وتامودا ووليلي. سك النقود باسمه وعين خمسة سفراء للاتصال مع روما وأسند قيادة العمليات العسكرية لابنه فوليكس (Volux). 
توفي بوكوس الأول ما بين سنة 80 و70 قبل الميلاد، ثم انقسمت المملكة بين ابنيه إلى شطرين، حكم الشطر الأول بوكٌوس الثاني، وحكم الشطر الثاني بوكَود. كلاهما كانا حليفين قويين للجنيرال سيزارالروماني ضد ملك المازيلي جوبا الأول الذي حالف السينا بروما. حين قتل سيزار، اختلف رأي الأخوين ليناصر بوكود الجنيرال أنطوان ويتبع بوكوس الثاني أوكتاف حاكم روما. وفي سنة 38 ق.م قتل بوكٌوس الثاني ليستأثر أخوه بوكود بالملك بعد أن انتصر أوكتاف على أنطوان. ولما توفي بوكود سنة 33 ق.م لم يترك عقبا يخلفه، فبسطت روما نفوذها السياسي على موريتانيا الطنجية، وولت عليها الأمير جوبا الثاني سنة 25 ق.م الذي سهرت على تربيته بعد أن تعهدت به إثر وفاة أبيه جوبا الأول منتحرا.
بقلم: عبد اللطيف هسوف
تاريخ الأمازيغ المنسي: تينهينان الفيلالية: ملكة الطوارق، ناصبة الخيام، صاحبة الناقة البيضاء
يتسمى الطوارق «تماشق» أو «تمازغ» وهي نفسها عند غيرهم من البربر «أمازيغ» ومعناها «الرجال الأحرار». ويذكر الأستاذ محمد عبد الرحمان عبد اللطيف، وهو من طوارق النيجر، أن:
ـ طوارق "غدامس و"مرزق" وغات" و"تمنغست" يسمّون أنفسهم (ايموهاغ) وأصلها في نظره (ايموازاغ) جمع أمازيغ.
ـ وطوارق "كيدال" و"أوزاغ" الغربي منحى نهر النيجر يسمّون أنفسهم (ايموشاغ) وأصلها (ايموزاغ).
ـ وطوارق "آبير (أقدز)" و"أوزاغ" الأوسط و"أضر" و"أوزاغ" الشرقي يسمّون أنفسهم (أيماجغن) أو (ايموجاغ). (محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرى).
والخلاصة هي أنّ التسميات التي يطلقها الطوارق على أنفسهم تؤكّد أنّ إسم "مازيغ" منحدر إليهم من أصول قديمة، وأنّهم ظلوا محتفظين به عبر سلالاتهم وأجيالهم… أمّا اسم "الطوارق" فهم لا يسمّون به أنفسهم ولا ينتسبون إليه في أصولهم، فهو اسم أطلق عليهم من خارجهم. 
وينقسم المجتمع الطرقي إلى طبقات: المحاربون، ورجال الدين (الطبقة الراقية)، الحرفيون (الطبقة المتوسطة)، الخدم (الطبقة الدنيا). ويميز الفرد بانتمائه لطبقة ما بطول العمامة التي يضعها على رأسه، فالمحاربون ورجال الدين يلفون على رؤوسهم عمائم يتجاوز طولها الثمانية أمتار، والحرفيون خمسة أمتار، بينما لا يتجاوز طول عمائم الخدم ثلاثة أمتار. والنبلاء في قبائل الطوارق لا يذبحون الذبائح لأن هذا عمل مهين لا يليق إلا بالعبيد. ويحكى أن الطوارق خلال حفلاتهم لا يذبحون الجمال، بل يقتلونها طعنا بالسيوف والرماح. 
وقد درج المؤرخون والرحالة العرب القدامى على تسمية الطوارق بالملثمين والسبب الأساسي في ذلك هو محافظتهم الشديدة على هذه العادة منذ فجر التاريخ. وتعود الأساطير في قصة اللثام لترجع سبب ذلك إلى أن أهقار وهو ابن ملكتهم تين هينان ـ والذي تعرف جبال الجنوب الجزائري اليوم باسمه ـ فر يومًا هاربًا بجيشه من أرض المعركة، وفي طريقه إلى العودة تنبه إلى أن ما قام به لا يليق بمقام قائد جيش وابن ملكة، فبقي مرابطًا بجيشه على مشارف الديار مدة شهر كامل لا يستطيع الدخول مخافة ملامة النسوة له. ولما طال بهم الحال ونفد ما معهم من زاد، وجدوا أنفسهم مجبرين على دخول الديار، فما كان على القائد سوى أن يغطي وجهه الذي يحمل ملامح العار وكذلك فعل بقية جنده وبقوا على تلك الحال طيلة حياتهم، وكذلك فعل من جاء بعدهم، حتى أصبح الأمر تقليدًا مفروضًا إلى يومنا هذا. وتسمية الطرقي بالرجل الأزرق هي في الحقيقة صفة أطلقتها عليه بقية القبائل، ومردها امتزاج لون بشرة الطرقي المائلة إلى السمرة بلون الصبغة الأزرق الداكن للثامه. 
وحسب الروايات التي تناقلتها الأجيال أبا عن جد وحملتها كتب التاريخ فإن تين هينان (Tin Hinan) هي ملكة قبائل الطوارق، وقد حكمت في القرن الخامس الميلادي، وإليها يستند هؤلاء القوم في تنظيمهم الإجتماعي الذي يستمد السلطة ـ حتى الآن ـ من حكمة المرأة. 
تين هينان ملكة متفردة، فالأساطير والآثار تثبت أنها كانت تدافع عن أرضها وشعبها ضد الغزاة الآخرين من قبائل النيجر وموريتانيا الحالية وتشاد. وقد عرف عنها أنها صاحبة حكمة ودهاء، نصبت ملكة بسبب إمكانياتها وقدراتها الخارقة للعادة. وتقول الروايات التاريخية بأن إسم تين هينان مركب من جزأين (تين + هينان) وهي لفظ من لهجة «التماهاك» القديمة وتعني بالعربية (ناصبة الخيام)، لذلك رجح المؤرخون أن تكون كثيرة السفر والترحال. وما زال الطوارق يحفظون صداها في ترحالهم وتجوالهم؛ ويحدث بعضهم بعضا عن أسراب الغزلان كيف كانت تأمن لوجودها وعن قطعان النوق كيف كانت تطمئن لحضورها.
قدمت تين هينان ذات زمن من منطقة «تافيلالت» الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى ممتطية راحلة ناقتها البيضاء وبرفقة خادمتها « تاكامات» وعدد من العبيد لتستقر بقافلتها الصغيرة في منطقة «الأهقار» الجبلية على نحو ألفي كلم جنوب العاصمة الجزائرية بعد رحلة متعبة وشاقة، مليئة بالمخاطر. و«الأهقار» كان يسكنها قوم «الأسباتن» المعروفون بخشونة طباعهم وخصوصية لباسهم المتشكل من جلود الحيوانات وبعبادتهم للطبيعة. كما عرفوا أيضا بالتحدث بلغة لها خط يسمى «التيفناغ». ولا يزال الطوارق حتى اليوم يستخدمون هذه الحروف التي توارثوها أبا عن جد في كتاباتهم الخاصة وتزيين قطع صناعاتهم اليدوية. 
وتقول الروايات المدونة إن قافلة الملكة طال بها السفر ونفد زادها وكاد أفرادها أن يهلكوا من الجوع. وفي لحظات صعبة تفطنت خادمتها الخاصة«تاكامات» لقوافل النمل على طريقها وهي تحمل حبات القمح والشعير، فأمرت تين هينان بمواصلة الطريق في المنحى المعاكس لمنحى سير قوافل النمل إلى أن وصلت إلى الأهقار فوجدت به الأمن والماء وكل مقومات الحياة، فشيدت صرح مملكتها وأدخلت تقاليد جديدة على المجتمع منها على الخصوص العمل وتخزين الخيرات لوقت الشدة والاستعداد الدائم لقهر الغزاة القادمين من الشرق. ويروى بأن تين هينان استغلت جمالها لتسيطر به سياسيا على منطقة مزدهرة وقتها وحكمت عددا كبيرا من القبائل تنحدر منها جميع قبائل الطوارق الحالية في بلدان الصحراء الكبرى الإفريقية، والتي تتوزع حاليا بين الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد. كما تروى الروايات كثيرا عن شجاعتها وأوصافها الروحية ومشاعرها القلبية، وهي صفات جعلت سكان الأهقار ينصبونها ملكة عليهم. ولعل على هذا الأساس نفهم سبب انتقال صفات النبل عن طريق النساء في المجتمع الطوارقي، حتى أن الأطفال في العائلات النبيلة ينسبون لأمهاتهم وليس لآبائهم كما هو الشأن في المجتمعات الأخرى. 
وفي دراسة علمية حديثة على هيكل عظمي نسب للملكة تين هينان، تم اكتشاف العديد من الأسرار من بينها أنها ربما كانت عرجاء، وأكدت بذلك ما ورد في كتاب ابن خلدون عن تاريخ البربر الذي يشير إلى وجود امرأة عرجاء هي سلف لكل الرجال الملثمين (ويقصد الطوارق). ونقل كتاب العلامة ابن خلدون أن ابنها «هقار» الذي أطلق اسمه على المنطقة كلها فيما بعد، كان أول من غطى وجهه فتبعه القوم وظلوا على تلك الحال إلى اليوم. وقد أثبتت التحليلات أن الهيكل العظمي لتين هينان يعود للقرن الخامس الميلادي وهو ما يعني أن تين هينان لم تكن مسلمة كما يشاع، لأن الإسلام لم يبلغ تلك المنطقة إلا في القرن السابع الميلادي.
يرقد الهيكل العظمي المنسوب إلى تين هينان منذ أكثر من نصف قرن في أمن وسلام داخل صندوق زجاجي. وتظهر محاطة بحليها الذهبية والفضية ولباسها الجلدي في متحف الباردو بالجزائر العاصمة بعدما نقلتها من ضريح «أباليسا» بالأهقار بعثة فرنسية ـ أميركية مشتركة كانت أول من اكتشف موقع دفن المرأة الأسطورة والعثور على هيكلها العظمي عام 1925 من الميلاد. و«أباليسيا» مكان موجود في ذاكرة الطوارق، يؤمون إليه ويقدسونه لأن الجدة والملكة تين هينان كانت ترقد فيه.
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بقلم: عبد اللطيف هسوف
أعلام المنطقة التراستية : سيدي عمر حمايمو .
أحد أعلام علماء أغرق بلدات هذه المنطقة ؛ بلدة تراست الملتحقة ببلدية إنزكان في التقسيم الإداري الأخير وهي بلدة إسسها الشريف : الولي الصالح المجاهد سيدي أحمد بن مَحمد بن علي الإدريسي القائد الميداني للمجاهدين ، الذي تولى قيادة الجهاد ضد البرتغاليين والإسبان المحتلين لعدد من الثغور المغربية خصوصا البحرية منها في القرن السادس الميلادي ما بين 1517ــ1539 في عهد أبي العباس مولاي أحمد الأعرج السعدي حيث مولته الدولة السعدية بالعتاد والمؤن وأقطعة الأراضي الواقعة شرق خليج أكدير حتى استشهد في معاركه مع البرتغال مع كثير من المجاهدين شرق حصن" فونتي" المطل على ميناء أكدير بموقع يسمى" تلضي" ، وبنى له مشهد يقصد للزيارة والتبرك ، وبجواره مقبرة شهداء تلك الحقبة .
وتعتبر بلدة تراست معقل الشيخ سيدي أحمد أمحمد من أقدم النقط التي عرفت تجمعا سكانيا بالمقارنة مع البلدات المجاورة ، كما يؤكد ذالك رسوم وظهائر شريفة توجد بحوزة أهلها ، والتي تشير إلا أن تاريخ تراست يرجع إلى عدة قرون خلت ، وقد أشار إلى هذا " ذ: عبد الحميد مرادي " في مخطوطه " لمحات من تاريخ سوس " .
حيث قال : " ولما جاءت الدولة السعدية ، وجاهد الناس تحت لوائها وطردت البرتغاليين من السواحل المغربية ؛ هبط الناس من الجبال متسابقين إلى امتلاك الأراضي بالسهول خصوصا بالسهل الجنوبي …… واقتطعت الدولة السعدية أراضي شاسعة لبعض المجاهدين كجد التراستيين الذي كان سيف البحر من أكدير إلى مصب وادي سوس إقطاعا له ، كما تشهد بذالك أحفاده إلى اليوم "ص38 من لمحات تاريخ سوس" . [1]
وفي هذه البلدة التي تسمى تراست التي هي أقدم بلدة في ولاية أكدير ؛ خلف الشريف المذكور أولاده وحفدته محترمين ، ولشرفهم الأصيل وإخلاصهم في وطنيتهم وخدمتهم للعلم وأهله ؛ أسدل عليهم العديد من ملوك الدولة العلوية الشريفة أردية التوقير والاحترام وحرروا منذ عهد جدهم إلى اليوم من الكلف المخزنية بعدة ظهائر شريفة ، سيعزز بها هذا البحث في محور الوثائق بحول الله.[2]
ولكون البلدة الزاوية؛ من أقدم المجمع السكني في المنطقة ، فمسجدها المتطور مع توسع العمران وكتابه القرءاني الذي تحول إلى مدرسة قرءانية ثم علمية في المنطقة ، ولعبت أدوارا طلا ئعية في خدمة الاسلام ومحاربة الجهل والبدع ، وبلغت أوجها في عهد أحد حفدة الشيخ المذكورأعلاه ، وهو الفقيه المقرء المتفاني في عمارة مدرسة الزاوية والمتخرج على يديه الكثير من القراء والأئمة والعلماء :
2 ـــ من وثائق وبحوث ومخطوطات سيعزز بها هذا البحث في محور الوثائق . 1 ــ جوانب من الحياة .
.
" فسيدي عمر حمايمو " المعروف بأنه أحد المقرئين الأفذاذ الذي عده العالم المؤرخ سيدي المختار السوسي في موسوعته المعسول ؛ أحد علماء القراءات في قبيلة "كسيمة "حيث قال : في ترجمة سيدي علي السباعي الكسيمي نحو "1260/1332" فكان هذا الشيخ علي السباعي وسيدي إبراهيم وعبد الله الركَراكَيان وسيدي عمر حمايمو الذي نحن بصدد ترجمته؛ التراستي وسيدي علي بن عبد الملك وسيدي علي نحادوش وسيدي عبد القادر الإنزكاني ، وقال في حقهم : هؤلاء هم الذين يذكرون في عالم القراءات في جيلين وسط قبيلة كسيمة التي كانت القراءات مستفحلة في مساجدها ، فما من مسجد إلا وفيه عشرات من التلاميذ يأخذون عن هؤلاء . ا ه [1] نقلنا هذا لنتعرف على مكانة هذا العالم الموثق الذي نحن بصدد ترجمته ولكوننا معينين حينه في مدرسته .
ولادته ونسبه :
هو الشيخ المقرئ الموثق سيدي عمر بن أحمد بن مَحمد بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن الولي الصالح سيدي أحمد بن أمحمد الولتيتي أصلا السملالي الترستي الإكسيمي وقته هذا ما كتبه المترجم بخط يده في نهاية نسخه لكتاب مخطوط يسمى : المجموع جمع فيه الشيخ محمد أعجلي المتوفى يوم 12/1/1271ه [2] كلمات القرءان المتشابهة من البداية إلى النهاية ، بستحق هذا الكتاب أن يطبع ، ولادة الشيخ أيضا بخطه نحو 1267 ــ 1353 .
وقد اشتهر عنه أنه كان يمول الطلبة من ريع فلاحته ، وكان رجلا عصاميا لا يتكل في تسيير أملاكه الواسعة على أحد ، وكان حازما في كل شؤونه سواء فيما يتعلق بالتعليم والتثقيف ، أو في تسيير شؤون الزاوية أو في فلاحة أرضه ، وتشهد بمكانته الاجتماعية والعلمية وثائق أهل بلدته تراست بالخصوص وكسيمة على العموم ، وكان موثقا بارعا وبخط جميل [3] .
وفي كتاب ألواح جزولة لسيدي محمد العثماني رحمه الله ؛ بعض وثائق بخط يده "ص" .160
مشيخته :
لم نطلع لحد الآن على شيوخه إلا أن مكانته العلمية وشهرته بعلم القراءات يدلان على أنه تمشيخ على يد الراسخين في العلم.
تلاميذد البارزون :
الأول : منهم الفقيه سيدي أحمد بن حمو بن داوود الترستي خليفته من بعده على المدرسة الترستية ، إستقدمه أهل تراست من مسجد بحي الجرف من أحياء إنزكان . [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـــ المعسول للشيخ المختار السوسي ، جزء 14 صفحة 145 .
2 ـــ ج الخامس من المعسول ص 336 .
3 ـــ بعض نماذج كتاباته في محور الوثائق .
4 ـــ بحث لنيل الإجازة في علم الاجتماع للطالبة عائشة بوهوش تحت إشراف د المختار الهراس د رحمة مرقية جامعة محمد الخامس كلية الآاب بالرباط .
.الآن بترجمته في كتاب المتعة الجزء الثاني ص 85 [1] ، الثاني: الفقيه سيدي الحسن بن أحمد المعديزي التامري ،الثالث :الفقيه سيدي عبد الله التماسني التامري ند الشيخ في مكانته العلمية والاجتماعية ، الرابع : سيدي إبراهيم إميحي الحاحي ، الخامس الفقيه سيدي الحسين بن سعيد بن أحمد التراستي ، هذا ما وقفنا عليه الآن من أسماء طلبته الذين لهم سمعتهم العلمية وليس هذا القدر فحسب ، نتيجة الخمسين عاما من العمل المتواصل .
ملاحظة :
لقلة التوثيق عند السوسيين ولعدم اهتمامهم بحفظ التراث ؛ يستعصى على الباحث إستقصاء أقل القليل من كل ما يتعلق بهؤلاء الاعلام الذين ضحوا بعمرهم في سبيل نشر العلم ، وتأطير المجتمع بحيث أن جل فقهاء سوس لهم أدوار طلائعية لا في ميدان التثقيف والتعليم فحسب ؛ ولاكن في كل الجوانب الحية للأمة ، من إصدار الفتاوى والقضاء والتوثيق وفض المنازعات بالإصلاح وقطع دابر الفتن بين المتحاربين ، وقيادة الجهاد عند ما لم تكن السلطة المركزية قائمة ويتسلط العدو على الثغور ، ورجال هذه .............. حقهم التاريخ في عدم تخليد أعمالهم ليكونوا قدوة للأجيال الاحقة من بعدهم .
وأسجل هنا أن ما عرفناه عن هؤلاء الشيوخ ولمسناه عن قرب هو عدم اهتمامهم بأي مظهر من مظاهر الدنيا سواء كان ماديا أو معنويا حريصين على أن تكون أعمالهم كلها لله والدار الآخرة ، وكل ما ظهر من آثارهم بعد فبفضول الباحثين ، أما هم فلا يحبون المظاهر ولا يبالون بأي شيء من هذا القبيل ، ذكرنا هذا لكي يعذر الفقهاء السوسيون على قلة المراجع التاريخية لديهم .
وفاة الشيخ سيدي عمر حمايمو وانتقاله إلى جوار ربه .
لم يزل الشيخ رحمه الله من ريقة شيبته إلى نهاية حياته على مدى خمسين عاما إستقناه من أفواه حفدته مشمرا عن ساعد الجد تعليما وإرشادا وتوثيقا وفتاوى وتحكيما في فض النزاعات وتأطيرا لمجتمعه إلى أن أحس بقرب أجله ووصى أولاده بأن يدفن تحت شجرة في بحيرة له كان معتادا أن يصلي تحتها صلاة الضحى ، وصاهم أن يدفن تحتها فتوفي رحمه الله عام 1353 هجرية ووثيقة زواجه تحمل تاريخ 1298 ، ودفن رحمه الله في عين المكان تحت الشجرة ، والتي بدورها إنمحى أثرها بسبب تمدد العمران ، والآن يوجد قبره مع زوجته وبعض أولاده في ضريح قرب مدرسته وعلى الضريح دور سكنية لبعض حفدته ورغم مرور هذه المدة على وفاته ما زالت وثائقه المكتوبة بخط يده هي المعتمدة بين أحفاده وساكنة المنطقة الأصليين، وما زال ذكره يرن في الآذان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ونفعنا به وبالصالحين من عباده وجعل البركة في عقبه ءامين .
1 ــ كتاب تاريخي لقبائل حاحة للمؤلف ذ:إبراهيم إذ ابراهيم عنوانه " المتعة والراحة في أخبار حاحة" بقلم مجدد المدرسة :أحمد اليوربوعي
وضوع: رد: من شيوخ المدرسة العتيقة تراست أكادير رحمه الله وأموات المسلمين ءامين الأربعاء 26 يناير - 0:12 
لائحة باسماء الشيوخ الذين مارسوا مهمة االامامة والتدريس بالمسجد العتيق بتراست خلال القرنين الماضيين
الفقيه الماسي السيد محند (سنة 1214هـ - 1799 م ) ـ
- الفقيه العباسي السيدالحسن بن عبدالله ( سنة 1266 هـ - 1849 م)
-الفقيه النوازلي الوركاوي سيدي محند بن ابراهيم التناني( سنة 1266 هـ - 1849 م)
-الفقيه المزاري السيدالحسن بن براهيم ثم الكسيمي (سنة 1269هـ - 1852 م)
-الفقيه السيدالحسين بن مبارك الكسيمي (سنة 1270 هـ - 1853)
-الفقيه الشيخ حمايموسيدي عبد الله ومشهده بالغياتن بالدشيرة المعروف بسيدي الوالي وهو من شيوخ اخيه سيدي عمر حمايمو(. سنة 1278 هـ - 1861 م)
-الفقيه القارئ الموثق سيدي عمر حمايمو( بعد 1300 هـ - 1882 م)
-الفقيهان السادة احمد بن اوحمو داود وسيدي محمد اوماست( بعد 1353 هـ - 1936 م)
-الفقيه اومنصور سيدي محمد البنعنفري( اوخر الثلاثيتات وبداية الربعينات)
-الفقيه المصنف السيد الحسن بن بيهي اكرام( اواخر الربعينات)
-الفقيه حمايموالسيد حماد بن عمر( بدايت الخمسينات)
-الفقيه السيد العربي البوطيبي الاعرج( اواسط الخمسينات)
-الفقيه طامطام السيد الحاج الحسن( اقل من 6 اشهر)
-الفقيه الساحلي السيد محمد بنعمر الاعمى(1956)
- الفقيه نورالدين سيدي عمر الوفقاوي (1957 -1959) 
-الفقيه اوبلوش العدل السيد محمد ( 1959- 1961)
-الفقيه الجمري السيد محمد ابوزيا الهشتوكي ( 1961 - 1967)
-الفقيه أكاو السيد احمد البلفاعي الهشتوكي( 1968- اقل من سنة )
-الفقيه اعيسي سيدي احمد ، صاحب الدراجة ( 1968- 1972)
-الفقيه ارسموك السيد الحاج عبدالله 1972 -1975 )
-الفقيه ابو الميرات السيد الحاج عبد الرحمان اعيسي ( 1975-1978)
-الفقيه اليوسفي السيد محمد اوعلي كوعبل ( 1979- 1993)
-الفقيه السيد الحنفي (1993م - اقل من سنة)
-العلامة الخطيب الشيخ الحاج احمد اليربوعي مند االنصف الاول من التسعينيات
حسن كتب:
بعض تلاميدة سيدي عمر حمايمو
ـ ابنائه الموثق سيدي احمد اوعمر واخيه الشيخ الحاج حماد شيخ المدرسة لاحقا.
سي حماد نسي همو حمايمو 
ابن الحاج سعيد حمايمو ( سي بلحاج ) ، 
سي العربي نايت بوهوش ( بصراوي ) ،
سيدي مبارك مهايص الراكوع( بصراوي ) 
سي احماد او لحاج واخيه سي عمر او لحاج ،
سيدي محمد اوماست ، شيخ المدرسة لاحقا
سيدي الحسن بن احمد المعذيزي التامري الإسحاقي الآفرنئي ،
سيدي ابرهيم اميحي ،
سيدي عبد الله ند الفقيه التامري ، 
الفقيه الحسين بن سعيد بن احمد التراستي في الوقت.
ـ سي موح أبعمران .
، سي محمد بن سعيد أبعمران وأخيه سي احمد ابعمران 
، سي ابراهيم اشكار ،
سيدي محمد اتنان ،
سي محند اتنان، 
سي الحسين اوعبد الرحمان ، 
سيدي علي أولحاج ، 
سي عبدالكريم اتنان ، 
سي احمد او علي بن عبد الله ،
تعريف موجز بقيدوم المختطفين بالريف، حدو بن عبد السلام أقشيش
سبق للجنة محمد بن عبد الكريم الخطابي للتنسيق بين الجمعيات، أن أصدرت في دجمبر 2003 بمناسبة إحيائها للذكرى 44 لانتفاضة الريف، ورقة تعرف بالمناضل المختطف حدو أقشيش، ونظرا لأهميتها فإننا في جمعية ذاكرة الريف اعتمدنا عليها لإصدار هذا التعريف الموجز.
هو حدو بن عبد السلام أقشيش، ويذكر في بعض المصادر التاريخية باسم: أحمد عبد السلام الريفي، ولد سنة 1918 بقرية تماسينت، فخذة إمرابضن، قبيلة أيث ورياغل، إقليم الحسيمة. بعد أن تعلم الفقه وحفظ القرآن في عدد من المساجد المتواجدة بالريف، غادر بلدته تماسينت ليتابع دراسته في إحدى المعاهد بمدينة تطوان، حيث انكب على الدراسة وعلى تأطير الحركة الاحتجاجية المطلبية لطلاب المعهد التي كانت تروم فرض الحق في المنحة والتغذية.
نظرا لنشاطاته النضالية واهتماماته بالشأن السياسي سيطرد من المعهد، ويغادر تطوان قاصدا مدينة فاس حيث سيتابع دراسته في إحدى معاهدها، لكن سرعان ما تم طرده لنفس الأسباب السابقة. قرر العودة مجددا إلى تطوان حيث سيتابع نشاطاته السياسية المعادية للتواجد الإسباني على تراب الريف. وفي سنة 1945 ستلقي عليه السلطات الاستعمارية القبض وتقوم بترحيله عنوة إلى مسقط رأسه، حيث ستفرض عليه الإقامة الإجبارية. في أواخر 1946 سيتمكن رفقة أحد أصدقائه من مغادرة تماسينت دون إخبار أحد ولو من عائلته، بعد مدة من الزمن سيعلن عن تواجده بالقاهرة عاصمة دولة مصر.
كان أول ما قام به عند وصوله القاهرة هو البحث عن بيت الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، أقنعه الأمير بضرورة الاستمرار في متابعة الدراسة بجامع الأزهر، وعندما اكتشف الأمير جرأته ومواقفه الشجاعة، اقترحه ضمن أفراد البعثة العسكرية الأولى التي أرسلت في 01 أكتوبر 1948 إلى الكلية العسكرية ببغداد عاصمة العراق، لتلقي التداريب الضرورية قصد تشكيل الخلايا الأساسية لجيش التحرير الذي أراده الأمير أن يعمل من أجل فرض الاستقلال التام لكل أقطار شمال أفريقيا.
بعد تخرجه في 30 يونيو 1951 من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني، سيكون ضمن المجموعة التي كلفها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي للقيام بمهمات ثورية في كل من الجزائر وليبيا. حيث شارك حدو في تموين المقاومين الجزائريين بالأسلحة وتدريب ما يزيد عن 30 ألف مقاتل جزائري وليبي، وقيل أنه كان أول من أطلق الرصاص في جبال الأوراس بالجزائر.
مع أواخر سنة 1956 سيتمكن من العودة إلى مدينة تطوان لإنجاز عدد من المهمات التي كلف بها من قبل الأمير، لكن السلطات الاستعمارية سرعان ما ألقت عليه القبض، حيث نقلته إلى مدينة سبتة وسجنته لمدة 3 أشهر بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية.
بعد إطلاق سراحه سيعود إلى مسقط رأسه، ومن هناك بدأ يطوف على دواوير وأسواق منطقة الحسيمة وتجمعاتها السكانية، يشرح للسكان المؤامرات التي كانت تحاك ضد البلاد، ويوضح لهم مواقف الأمير من اتفاقية “إيكس ليبان” المشؤومة  التي أعطت للمغرب استقلالا أعرجا بدل  استقلال حقيقي ناضل  من أجله  الأخيار، ويطالبهم بالاستمرار في دعم المقاومة المسلحة حتى يفرض جلاء شامل لكل القوات الاستعمارية، ويفضح الأساليب الخسيسة لجماعة الحزبيين وعملاء الاستعمار، وكان يقول: “لا حياة للريف بدون عبد الكريم الخطابي”.
وقصد تحقيق مآربهم وأهدافهم عمل الحاكمون والحزبيون على محاربة كل الذين ارتبطوا بتجربة الأمير عبر تصفبتهم واختطافهم وتعذيبهم والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية التي أنشئوها لهذا الغرض في العديد من المراكز والنقط. ففي أواخر شهر أبريل (وقيل أواخر ماي) من سنة 1956 سيهاجم كومندو مسلح مكون من عشرات المسلحين منزل عائلة حدو أقشيش بتماسينت، حاول أفراد العائلة في البداية مواجهة الكومندو، لكن عدد المسلحين الذين طوقوا المنزل من جميع الجهات حال دون ذلك، ألقي القبض على حدو أقشيش، وحينما هموا باقتياده إلى السيارة التي كانت معهم، قال لوالدته:
“لقد وقعنا أخيرا في أيدي الأراذل، لكن إن كتب لي العيش فسأعيش رجلا، وإن مت فسأموت رجلا مرفوع الرأس”.
منذ اختطافه من قبل ذلك الكومندو، لم يظهر لحدو أقشيش أي أثر، فهناك من يقول بأنه اغتيل من قبل ميليشيات حزب الاستقلال التي نشرت الموت والرعب والهلع وسط ساكنة الريف، وأنه تعرض لعذاب وحشي رفقة مناضلين آخرين على يد علال الفاسي والطريس والمهدي بنبركة… وحسب رواية للمهدي المومني التجكتاني في كتابه “دار بريشة أو قصة مختطف”، فإن حدو لقي مصرعه في جنان ابريشة المتواجد بتطوان والذي كانت تستعمله ميليشيات حزب الاستقلال للتنكيل بالمناضلين الشرفاء، وقيل أنه دفن في مكان مهجور غير معلوم لحد الآن.
 ومهما يكن مصير حدو، فإن الحقيقة التي لا ريب فيها هو أنه اختطف من قبل المتآمرين الذين تضايقوا من استمرار المقاومة حتى التحرير الشامل، الذين فضلوا الوصول إلى الكراسي والامتيازات على جثث أخيار هذا الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة تجاهلت في تقريرها الإشارة إلى المختطف حدو أقشيش، ولم تبحث عن حقيقة مصيره ولم تورد إسمه ضمن لائحة المختطفين المجهولي المصير، واكتفت باستدعاء أخيه امحمد المرابط (أقشيش) إلى إحدى الجلسات التي نظمتها، ليتكلم في دقائق معدودة عن أخيه حدو وعن معاناة العائلة بعد اختطافه خاصة والده الذي تعرض لاعتقال بعد انتفاضة الريف وحوكم بالإعدام، ورغم قرار العفو فإنه ظل في السجن أربع سنوات ليخرج وهو يعاني من العديد من الأمراض.
محمد السرغيني: تجربة القصيدة ورؤيا الشعر
حسن مخافي
I

تعرفت على الشاعر محمد السرغيني ذات يوم من خريف ثمانية وسبعين. كنت أتلمس طريقي لدراسة الأدب العربي، وكان هو أحد أعمدة شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بفاس. قبل ذلك بسنوات قرأت بعض ما أتيح لي من قصائده، ولم أفهم منها شيئا. وتحولت تلك القراءة إلى نقطة استفهام كبيرة حملتها معي إلى الكلية ضمن ما حملت.
ولما جلست إلى الأستاذ السرغيني انتابني شعور بأنه لا يشبه شعره. وتصورت أن بين الرجل وما يكتب مفارقات، وجهها البارز أن شخصية محمد السرغيني كتاب مفتوح ما إن تقترب منه حتى يصير بينك وبينه ألفة. أما شعره فقد مثل لنا نحن طلبة الأدب العربي آنذاك تحديا أوصلنا إلى حافة اليأس، وكلما حاولنا الخوض في غماره، قنعنا من الغنيمة بالإياب. وبما أن الاقتراب من محمد السرغيني الشاعر كان صعب المنال فقد فضلنا عليه محمدا السرغيني الأستاذ.
ولأستاذيته صورتان: صورة الإنسان الذي كان يكن لنا نحن الطلبة القادمين من الأقاصي عطفا خاصا، جعلنا نستنجد به كلما ضاقت بنا السبل، فيلجأ أحيانا إلى تبرير أخطاءنا إمعانا في الانتصار للطالب ظالما أو مظلوما.
أدركنا في وقت من الأوقات وقد كانت الساحة الجامعية تخضع للتصنيف والتخندق أن أستاذا من هذا الطراز لا يمكن أن يكون إلا شيوعيا أو اشتراكيا على أقل تقدير. مرة تجرأ أحدنا وسأله عن لونه السياسي، فأجاب: أنا ديمقراطي.
عندما جلسنا إلى الأستاذ السرغيني وهو يحاضر أدركنا أن الديمقراطية عنده هي الحرية والتسامح والإيمان بالاختلاف والتعدد. كان هذا هو الدرس الأول الذي تعلمناه منه. ثم توالت الدروس لتصب في مستقر واحد يكمن في أن السبيل الأوحد للنهوض الحضاري هو التشبث بروح الحداثة.
من هنا كان الأستاذ دقيقا في اختيار ما يدرسه. لم يكن السرغيني الأستاذ يستعمل مفهوم الحداثة في محاضراته ولكنه كان يمرره عمليا من خلال برامجه الدراسية وآراءه في الأدب والأدباء.
لقد شكلت محاضرات السرغيني مدخلا للتصالح مع شعره، دون أن يكون بينهما رابط مباشر. ومن هناك أعدنا اكتشاف السرغيني الشاعر بفضل السرغيني الأستاذ.
II

عندما نقف اليوم على التجربة الشعرية لمحمد السرغيني فإننا نستحضر تجربة طويلة وغنية استغرقت حوالي ستين عاما توجت بإصدار مجلدين ضخمين عن وزارة الثقافة في أكثر من ألف ومائتي صفحة، وسما بالأعمال الكاملة. وعلى الرغم من للشاعر نصوصا لم تظهر في هذه المجموعة، فإنها تسمح ببناء تصور عن المسار الطويل الذي قطعه محمد السرغيني منذ سنة ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف، حين نشر قصيدة "نشيد الأمواج" على صفحات مجلة "الأنيس" إلى اليوم.
تتضمن هذه المجموعة غير الكاملة من أعمال الشاعر قصائد سبق أن نشرت في منابر مغربية وعربية، يعز على الباحث الوصول إليها الآن، وقد قسمها السرغيني إلى قسمين "ما قبل الأشعار الأولى" و"الأشعار الأولى". وهو تقسيم ينم عن إحساس بتطور التجربة الشعرية لديه. فإذا كانت قصائد "ما قبل الأشعار الأولى" تفصح عن نفس رومانسي طافح يحيل على بعض شعراء المهجر موضوعا وقالبا، مما يوحي بأن السرغيني لم يبدأ بالقصيدة العمودية على غرار الشعراء المغاربة في الأربعينيات والخمسينيات، فإن "الأشعار الأولى" تنم عن بداية تشكل الرؤيا الشعرية لديه. لقد كتب أغلب القصائد المنضوية تحت هذا العنوان ما بين أربعة وخمسين وسبعة وستين. وقد عرفت هذه الفترة في تاريخ الشعر العربي بالتأسيس للحداثة الشعرية التي عبرت عن نفسها من خلال مجلة "الآداب" ومجلة "شعر" البيروتيتين، على الرغم من أن كل واحدة من المجلتين كانت تدافع عن اتجاه شعري. لقد مد الصراع بين المنبرين القصيدة العربية برصيد نظري ثر، ما زالت القصيدة العربية إلى الآن تستفيد منه.
وفي أوج ذلك الصراع بين القصيدة الرؤية والقصيدة الرؤيا، كان محمد السرغيني يقيم ببغداد، يستكمل دراسته الجامعية، وفي عاصمة الرشيد وجد نفسه محاطا بأقطاب الحداثة الشعرية العربية الكبار، من أمثال السياب والبياتي ونازك الملائكة وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم. وفضلا عن الاحتكاك بهؤلاء الرواد الذي منح تجربة السرغيني الشاب أبعادا جديدة، فإن الشاعر تشبع بثقافة تشكيلية كانت مدرسة بغداد من أنشط مدارسها في العالم العربي. إن هذا هو ما سيسم مسيرته الشعرية بما يمكن أن أسميه شعرية المكان، حيث تتحول الأمكنة في شعر السرغيني إلى مشاهد صوًَرية أعيد تشكيلها.
وعلى الرغم من محمد السرغيني لم يكن متحمسا للقومية الوجودية التي كانت مجلة "الآداب" تروج لها، وكان بذلك أقرب إلى مجلة "شعر" التي كانت تنزه الشعر عن الالتزام الذي يجعل القصيدة مشدودة بسلطة الواقع، إلا أن هزيمة 1967 شكلت نقطة فارقة في شعره أسوة بباقي شعراء الحداثة العربية.
هناك أمر يثير الانتباه في علاقة السرغيني بالنشر، فقد ظهرت له قصائد في المجلات والصحف منذ الأربعينيات، ولكن أول ديوان له لم يظهر إلا بعد ذلك بأكثر من أربعين عاما، عندما أصدر ديوانه الأول: "ويكون إحراق أسماءه الآتية" عام 1987. وبعد هذا التاريخ أصدر مجموعة من الدواوين تباعا: بحار جبل قاف 1991، الكائن السبإي و"وجدتك في هذا الأرخبيل 1992، من فعل هذا بجماجمكم 1994، احتياطي العاج و من أعلى قمم الاحتيال. فاس 2000.
تعبر هذه الأعمال عن انحياز إلى اختيار شعري ما فتئ محمد السرغيني ينميه ويطوره. هذا لا يعني أن ما سبق هذه الأعمال مجرد تجريب بقدر ما يشير إلى أن محمدا السرغيني وجد طريقة خاصة به في كتابة الشعر، تبلور خصوصية القصيدة المغربية الحديثة المنفتحة على على أفقيها العربي والإنساني. من هنا نجد القصيدة تؤثث بفضاءات الأمكنة المغربية وبفضاء مدينة فاس على وجه الخصوص، وتوظف مدونة التراث المغربي الأندلسي بشكل لا يلغي التراث العربي بالمشرق ولا يغض الطرف عن التراث الإنساني. القصيدة في شعر السرغيني حبلى بمرجعيات يطبعها التعدد، ولكنها تنصهر في بوثقة النظم الشعري بما يشبه الواحد المتعدد.
إن هذا يعكس في الواقع ثقافة الشاعر الموسوعية، وهي ثقافة تلتقي فيها عدة روافد، يطبعها التكامل ولا يفرق بينها بعد المسافة. فالسرغيني الذي يكتب بالعربية والفرنسية والإسبانية ويقرأ بالإنجليزية يسهل عليه الجمع بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية، وبين صعلكة الشعراء العرب وعبثية الشعراء الغربيين بانسياب شعري يقل نظيره.
ابتداء بكتاب "وجدتك في هذا الأرخبيل" اقتحم محمد السرغيني تجربة جديدة في مساره الشعري، وذلك باعتماد شكل "الكتاب" بدل الديوان. ويختلف الديوان عن الكتاب في أن الأول يضم بين دفتيه مجموعة من القصائد التي قد ترتبط مع بعضها بطريقة لا تفقد القصيدة كيانها كوحدة تتمتع بالانفصال عن غيرها. أما الكتاب فهو عمل شعري متكامل يخضع لبناء متماسك من القصائد التي يجمعها رابط عضوي. وحسب علمي فإن أدونيس في "الكتاب" ومحمد السرغيني في "وجدتك في هذا الأرخبيل" و"دفاتر بلقيس" هما من نهجا هذا السمت في كتابة الشعر.
وبهذا يكون هذا الشاعر قد سلك في مساره الشعري الطويل كل الطرق الصعبة التي بصمت كتاباته بالتجاوز والتخطي.
III

القصيدة عند السرغيني "فكرة مبيتة" وهذا التعريف الذي استعيره منه، ينطوي على صنعة شعرية بتعبير القدماء. ولعل تأثر الشاعر منذ وقت مبكر بحداثة الرؤيا في الشعر العربي كان وراء سعيه الدؤوب من أجل قصيدة تنسج علاقة مع الوجود في وضعياته المختلفة لكي تقبض عليه. وينسجم هذا المنحى في الكتابة الشعرية مع توصيف للشعر كان ابن خلدون قد صاغه في المقدمة حين عرف الشعر بأنه علم لا موضوع له. هذا يعني أن الشعر لدى محمد السرغيني معرفة من نوع خاص، تقوم على الحدس والرؤيا وتلامس الواقع عن طريق رجع الذات. بهذا تصبح القصيدة عند السرغيني تجربة وجودية بالمعنى الأنطلوجي للكلمة. وهي تجربة لا يمكن أن تكون إلا فردية. وهذا ما يفسر تمايز شعره في أكثر الأزمنة تعميما. ففي السبعينيات على سبيل المثال كان الشعر المغربي يشكل تيارا جارفا ليقبض على الواقع بآلامه وآماله، بينما كان السرغيني منشغلا بصياغة رؤاه بعيدا عن زحم الشعارات، وربما كان هذا سببا في عزوفه عن نشر أشعاره في تلك المرحلة.
إن إصرار الشاعر على إخراج قصيدته من دائرة اليومي والواقعي، وربطها بالتجربة والرؤيا، هو بمعنى من المعاني خوض في التصوف. ومن هنا كان صاحب "الكائن السبإي" من الشعراء الأوائل الذين أدركوا هذه العلاقة المحكومة بالغموض واللذة بين التصوف والشعر. وهذا هو الملمح الأول الذي يتلمسه قارئ السرغيني.
والخطاب الصوفي هو اشتغال على اللغة قبل كل شيء، لأنه يقارب "واقعا" يستعصي على صيغ التعبير المعتادة ولذلك فإن ما يعرف به شعر محمد السرغيني من غموض دلالي يعود إلى استحالة التطابق بين واقع التجربة بالمفهوم الذي تمت الإشارة إليه وبين واقع اللغة. إن هذا قد خلق نوعا من التعامل مع اللغة يقوم على اختراق نسقها على مستوى المفردة والجملة والنص.
ومن هذه الزاوية فإن السرغيني قد أغنى الرصيد المعجمي للغة العربية، سالكا في ذلك النحت اللغوي تارة والتوليد الدلالي تارة أخرى. ولكن اختراق الشاعر لنسق اللغة يقع بالأساس على عاتق الجملة الشعرية القائمة على التكثيف والانزياحات. وهو ما يشكل عنصرا آخر من أسباب الغموض الدلالي في شعره، إضافة إلى الإكثار من ذكر أسماء الأمكنة والأعلام التي تتخذ بعدا عموديا يجعلها من صميم شعرية القصيدة، وذلك بصهرها في النسيج الصوري بشكل يعضد البناء العضوي للقصيدة.
إن محمد السرغيني يمارس كتابة ما يمكن أن أسميه "القصيدة العالمة" حيث يتحول العمل الشعري لديه إلى مزيج من المعارف والفنون، لذلك لا يمكن للقارئ فك شفرات شعره إلا إذا كان على معرفة بالفضاءات التي مر بها، وبالأسماء التي يوظفها. ولكن صعوبة شعره تنبع كما ألمحت قبل قليل إلى التوظيف المكثف للتراث العربي والإنساني، وإلى الاشتغال على اللغة.
لكل هذا فإننا عندما نتحدث عن شعر محمد السرغيني فإننا نتكلم عن مدرسة شعرية ما زالت بحاجة إلى من يكتشفها. خاصة وأن النقد لم ينصف شعر السرغيني لأن قصائده تتمنع عن المقولات والمفاهيم المسبقة. فالدراسات التي أنجزت حول شعره قليلة، وهي على قلتها لا تلامس جوهر الشعر عنده. ولعل مثل هذا اللقاء مناسبة للتحريض على قراءة شعر محمد السرغيني الذي يشكل قارة شعرية لوحده. فشكرا لمن أتاح لنا هذه الفرصة....
1 ـ أصدرت وزارة الثقافة منذ أشهر "الأعمال الكاملة" لمحمد السرغيني في مجلدين. وفضلا عن الاضطراب الذي لحق تلك الأعمال في التصفيف والاخراج، فإنها بقيت لحد الآن غير كاملة بالنظر إلى خلوها من قسم هام من أشعار السرغيني، ومن ذلك "وجدتك في هذا الأرخبيل" و"كتاب الصنائع" .
حقيقة تمـــــرد عـــدي وبيـــهي
إنها رواية أخرى للأحداث التاريخية التي عرفتها البلاد في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي في قضية عدي وبيهي. كان حينها الملك الراحل ما زال وليا للعهد، وكانت البلاد ق استرجعت بصعوبة الهدوء بعد استقلالها في سنة 1965… وقعت هذه الأحداث حينما كان الملك محمد الخامس يقوم بزيارة إلى إيطاليا في يناير 1957، وكان محمد الخامس قد أعلن قبل ذلك في خطاب للشعب عن تعيين مولاي الحسن وليا للعهد…
يقول “موريس بيتان” إن الرواية الرسمية تقول إن عدي وبيهي الذي كان عاملا على إقليم تافيلالت قد قام بتمرد على السلطة، بعد الخلاف الكبير الذي حدث بينه وبين المندوب القضائي وعميد الأمن بالمنطقة في منتصف شهر يناير 1957، ويضيف “موريس بيتان” في شرح الرواية الرسمية أنه بعد مرور يوم واحد على هذا التمرد، قررت الحكومة استعادة الأمن وأرسلت تعزيزات أمنية للمنطقة، لكن عدي وبيهي اعترض طريقها، ثم سافر إلى المنطقة كل من الفقيه بلعربي العلوي وحسن اليوسي باعتبارهما مبعوثين من طرف ولي العهد من أجل الاتصال بعدي وبيهي، لكن هذه العملية بدورها لم تعط أية نتيجة، ثم تقرر إرسال قوات إضافية من الجيش لاستتاب الأمن.
تضيف الرواية الرسمية – حسب موريس بيتان – أنه في الأسبوع الرابع من نفس الشهر أصدر ولي العهد بلاغا أقال بموجبه عامل إقليم تافيلالت وتم تعويضه بقائد من القوات المسلحة الملكية، واعتبار عدي وبيهي قد خرج عن طوع السلطات المركزية، وأنه لم يعد يستجيب للأوامر، وأن هناك أياد أجنبية تقف وراء تمرده… فكانت النتيجة أن سلم عدي وبيهي نفسه ومن معه من الذين شاركوه التمرد – حسب الرواية الرسمية – فتمت استعادة الأمن، وحجز كميات وافرة من الأسلحة الأجنبية…
ويذكر “موريس بيتان” في هذه الرواية الرسمية بتفصيلة اعتبرها مهمة للغاية، وهي أن ولي العهد كان قد أرسل إبان هذا التمرد كلا من الجنرال الكتاني ومحمد عواد إلى عدي وبيهي من أجل الاستسلام مقابل الأمان والسلام… لكن، ابتداء من شهر فبراير من نفس السنة، بدأ الحديث عن مؤامرة، وكانت يومية “العلم” قد تساءلت بطريقتها الخاصة “نريد أن نعرف” … وكي لا تنتهي قضية عدي وبيهي بعلامات استفهام”…
لـ”موريس بوتان” رواية أخرى تختلف تماما عن الرواية الرسمية، ويقول في الكتاب إنه تعرف على الكثير من التفاصيل الحقيقية لهذه القضية التي شغلت الرأي العام في بدايات الاستقلال من طرف بعض المتمردين الذين التقاهم ودافع عنهم خلال أطوار المحاكمة، ويذهب “موريس بيتان” بعيدا حينما يتهم ولي العهد انذاك بوقوفه وراء هذه المؤامرة، فعلى الرغم من “الأمان” الذي وعد به عدي وبيهي فقد تم اعتقاله وسجنه…
…خلال المحاكمة سيكتشف “موريس بيتان” الكثير من الأخبار الصادمة، منها التي جاءت على لسان عدي وبيهي الذي كان أول من استمعت إليه المحكمة، والذي كشف أن الذي كان مبعوثا من طرف ولي العهد مولاي الحسن رفقة المستشار الفقيه بلعربي العلوي، وأن الحسن اليوسي سلمه الأسلحة على اعتبار أن هناك مؤامرة ضد العرش…
بعد عدي وبيهي، جاء الدور على باشا ميدلت”موحا أورا” الذي كشف أمام المحكمة أنه قام بتوزيع السلاح بناء على أوامر من العامل عدي وبيهي، بعد أن اتصل به حسن اليوسي الذي أخبره أن جلالة الملك سافر إلى إيطاليا وأنه يجب تسليح القبائل… “في نهاية المحاكمة، تم النطق بإعدام عدي وبيهي وموحا أورا، واثنين من موكلي سعيد اليوسي وحدو ميمون وصدر حكمان بالمؤبد في حق ميمون أوبجا قائد “إيتزر” ومحمد أوعيل بوتلوت قائد “تالينت”، يقول “موريس بيتان”.
المثير في رواية محامي عائلة المهدي بنبركة هو ما يحكيه عن اعتقاده أن عدي وبيهي توفي مسموما بمستشفى ابن سينا بالرباط، على الرغم من أنه دفن بمراسيم مميزة حضرها أحرضان الذي كان وزيرا للدفاع والذي صرح :” إذا مات عدي وبيهي، فكلنا عدي وبيهي”… أما المدان الثاني في هذه القضية” موحا أورا” فقد تعرض لنفس المصير بطريقة مثيرة أيضا، حيث يقول “بيتان” إنه نقل إلى القصر وهو مقيد اليدين بعدما تم تطمينه على مصيره، خصوصا بعد العفو عن سعيد اليوسي وحدوا أو ميميون، لكن “موريس بيتان” اضطر للإتصال بأحرضان للتدخل من أجل إيقاف قرار إعدام “موحا أورا”:
- بيتان : لا يمكنك أن تترك أحد إخوانك الأمازيغ يقتل بهذا الشكل وبدون رد فعل.
- أحرضان : هذا محزن ولا يمكنني أن أفعل أس شيء، ولكن لن يغمض لي جفن الليلة… بعد ذلك اتصل “موريس بيتان” باكديرة، وزير الفلاحة انذاك، في حوالي الساعة التاسعة ليلا بمكتبه من أجل التدخل لدى الملك، فرد هذا الأخير بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا في هذا الوقت، لكن “موريس بيتان” تأكد من أن كديرة تمكن من القيام بشيء ما، حيث كان” موحا أورا” مايزال على قيد الحياة. لقد اعتقد “موريس بيتان” أن كل شي سيعود سيعود إلى حالته الطبيعية، وأن “موحا أورا” لن ينفذ عليه الحكم، ولذلك ذهب ليشكر اكديرة على ما قام به، فأخبره هذا الأخير أن عليه أن يشكر الملك… لكن بعد مرور بضعة أشهر قليلة، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق موحا.
الروائي المغربي محمد زفزاف ـ ثعلب النوم والنبيذ والموت
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 ( محمد زفزاف صريح إلى درجة الإحراج، صادق إلى درجة الفضح، وأنه رجل المبدأ إلى درجة التهور).
* الكاتب المغربي أحمد زيادي*
     قد يكون الروائي محمد زفزاف من بين روائيين عرب قلائل من الذين استطاعوا  أن يخفوا بمهارة وحرفية عالية صوت الراوي أو الحاكي ويدمجه في ثنايا النص كلغز حتى يصعب التفريق ـ ولا يستحيل ـ بين صوت السارد من صوت المؤلف في عفوية مدهشة مصنوعة بحس عفوي يحاول إعادة بناء كل شيء ببراءة نصية تقترب لتلقائيتها من الجمال غير المدرك لنفسه، مثل جمال البراري والنجوم والينابيع الصافية العذبة.
ومع أن هذا الروائي الذي يظهر ويختفي( عنوان رواية رائعة لمحمد زفزاف هو: الثعلب الذي يظهر ويختفي) لم يكتب نصا صريحا تحت عنوان سيرة ذاتية أو سيرة روائية ذاتية، غير أن جميع رواياته هي نصوص سيروية رغم أن عقد القراءة الأولي بينه وبين القراء يشير دائما على الغلاف باسم رواية وليس سيرة روائية ذاتية، وهذه اللعبة الروائية شائعة على يد كبار كتاب الرواية في العالم.
فمن المرأة والوردة إلى الحي الخلفي إلى بيضة الديك ومحاولة عيش وحتى قبور في الماء أو الأفعى والبحر أو الثعلب الذي يظهر ويختفي، هناك دائما، تحت طبقات الخطاب الروائي المخفي بعناية، أو النص الصريح، جزء من سيرة هذا الروائي المبدع.
وقد تكون روايته( الثعلب الذي يظهر ويختفي) تلخيصا مركزا للخطاب الروائي الزفزافي وهو خطاب يحاول فيه الكاتب تجنب فخاخ الكلام السياسي الفخم الذي يثقل النص، والاعتماد على السرد الحكائي  القصصي المشذب والبعيد عن كلام الآيديولوجيا التي دمغت نصوص الأدب الروائي العربي لفترة طويلة.
 لا يمكن طبعا عزل  أعمال محمد زفزاف عن تاريخ الرواية المغربية وهي رواية نشأت بين حضنين ترك كل واحد منهما فيها أثرا خاصا: الحضن العربي، والحضن الحداثي الغربي، وتحديدا الفرنسي، والروائي محمد شكري هو أول أمطار الرواية المغربية الحداثية التي تأثرت بالغيم القادم عبر البحر، مع الطاهر بن جلون.
إن صفات الوصف السردي غير المنتظم وتكسير الأزمنة والشخصيات الضبابية غير المحددة المعالم( في عالم ضبابي يضيع فيه الفرد) والكشف الجريء عن المخبوء والمسكوت عنه والتعرية والفضح، والرواية التشردية، والبحث عن معنى، والتمرد، وتفكيك البنية الاجتماعية، والرفض أو العصيان على التقاليد الادبية والاجتماعية، والتركيز على اللغة كمكون روائي عضوي، والبوح، والصدمة، والفرادة، والعلنية، والجسد، واللعب المدروس خلال الحكي، وهو شرط جوهري في الرواية الجديدة، كل ذلك شكل أبرز ملامح هذه الرواية رغم أنه جاء في نصوص كثيرة من خارجها أو ملصوقا عليها وهذه طبيعة أي تقليد لحداثة مجلوبة لا تنبع من شروطها التاريخية والنفسية كالحداثة الروائية في أمريكا اللاتينية، علي يد غابريل ماركيز مثلا، وأنخيغل اوستاريس  مؤلف رواية( السيد الرئيس) أو ماريو فارغاس يوسو مؤلف رواية (حفلة التيس) وكلهم حصلوا على جائزة نوبل وتركوا أثرا في الحداثة الروائية العالمية بما في ذلك الاوروبية دون الوقوع تحت سطوة الرواية الغربية.
والرواية المغربية تبحث عن حداثتها هي الأخرى، وهذه الحداثة موضع جدل مثمر وطويل. وحسب كتاب مغاربة، كتبوا عن الحداثة الروائية بصورة عامة والحداثة المغربية خاصة، تختلف الإجابة من كاتب لآخر، وهذه إجابات بعضهم عن سؤال الحداثة في الرواية كما جاءت في كتاب ( سؤال الحداثة) لعبد الرحيم العلام:
ـ  بول بوز( روائي أمريكي عاش ومات في طنجة) أول من أدخل الحداثة في الرواية المغربية ـ شهادة ليلى أبو زيد.
ـ حداثة الرواية ملتصقة بالنسغ الجواني الذي يتيح للذات( في جميع تجلياتها) أن تجابه" الآخر" المتعدد الوجوه ـ شهادة  الروائي والناقد محمد برادة.
ـ الحداثة في الرواية تفترض تحررا في التفكير والتخييل واللغة، وفي أساليب التعبير وأشكالها ـ شهادة أحمد بو حسن.
ـ  نستطيع أن نقول إن الرواية المغربية بدأت تدخل موجة الحداثة وتعثر على أشكالها الأصلية والمتميزة والمنفصلة، بشكل حيوي، عن الرواية المشرقية وعن الرواية الغربية ـ شهادة الروائي إدريس بلمليح.
ـ منطق الحداثة، يقتضي أن يكون الكاتب مخالفا للآخرين صادما لهم إن اقتضى الحال، ومتميزا عنهم ـ ياسين بهوش.
ـ لا يمكن للحداثة أن تصبح سوى مهاترة وادعاء فارغين من المعنى إذا ظل الروائي يضيف الكم إلى تجربته من عمل لآخر، ولا يضيف التحولات النوعية من عمل لآخر ـ الروائي عز الدين التازي.
ـ الأدب المغربي لم يكتب بعد روايته الكلاسيكية لكي  يستسلم لترف الإغراق في التجريب ـ عبد الكريم جويطي.
ـ الحداثة ليست ما يقوم وينحصر في الزمن المعاصر وحده، بل هي أيضا محاصيل التألقات والاشرقات الإبداعية العابرة للأزمنة والأمكنة ـ الروائي سالم بن حميش.
ـ الحداثة تعني تجديد الهوية لا تغييرها بالكامل ـ حميد الحميداني.
ـ الرواية المغربية، كغيرها، تتوهم الحداثة، إنها رواية بدون حداثة ـ محمد الدغمومي.
ـ في مناخ تنتفي فيه شروط الرؤية والحداثة معا، يظل أي حديث ـ إطلاقي ـ عن هاتين الاثنتين( الرؤية والحداثة) أقرب إلى العبث ـ الحبيب الدائم ربي.
ـ  كيف نتحدث عن الحداثة في الرواية المغربية وهي في طور النشأة؟. ـ الروائي محمد زفزاف.
ـ الحداثة في الرواية المغربية مشروع مؤجل، لكن بوادره منبثة في الكثير من النصوص ـ  الروائي إدريس الصغير.
ـ يمكن الإقرار بشيء اسمه الحداثة في روايتنا" المغربية" إذا كان المقصود بالحداثة هاجس التجديد والتطور ـ الروائي محمد صوف.
ـ  الحداثة ليست شكلا يراود عن نفسه، وإنما هي أفق لخلخلة الوعي القائم واقتراح رؤية متسائلة ـ بشير القمري.
ـ كل رواية تؤسس حداثتها الخاصة التي هي نقيض كل تقليد أو محاكاة وضد استلهام أي نموذج أو مثال سابق ـ عبد الكريم امجاهد.
ـ  كلما تحققت" السردية" كلما وجدنا أنفسنا أمام رواية حداثية ـ الناقد سعيد يقطين.
 ـ أهم ملمح حداثي في الرواية المغربية هو نزوعها إلى التجريب. الكتابة السردية. فقد تم تكسير الأنماط السردية التقليدية القائمة على البطل العارف بكل شيء واللغة المرصوصة التي توزع على مختلف الشخوص بشكل قسري. أصوات متعددة. الانفتاح على فضاءات جديدة كالبادية مثلا ـ شهادة الكاتب أحمد بو حسن.
 وهذه القراءات المتعددة والمختلفة والمتناقضة تعكس مناخ القلق الإبداعي في فضاء الرواية المغربية وهي ظاهرة صحية  لا مثيل لها مع الأسف في المناخ العراقي، في الخارج على الأقل حسب مناخ الحرية المفترض، فهذا التنوع والاختلاف هو الذي يخلق ويؤسس تقاليده الثقافية التي لا يدخل فيها العامل "السياسي" كعنصر تحيز، سلبا أم إيجابا، كما هو الأمر في  وضعية النقد العراقي الذي لا يخضع لشروط الثقافة والسؤال الإبداعي، بل هو رهين  وأسير السياسة بصورتها الفجة.
وهنا تحضرني حادثة واقعية سوداء وكثيفة تعكس غياب كل أخلاقيات النقد عند بعض المشتغلين في النقد الروائي العراقي حين اتصل رئيس تحرير صحيفة عراقية في لندن بناقد عراقي في هولندة يطلب منه كتابة مقالة عن الشاعر والروائي سليم بركات عبر الهاتف، فكان رد الناقد كالتالي:
ـ كيف تريد المقال؟ سلبي أم إيجابي؟!
هذا السلوك يهدم كل بناء نقدي قائم على معايير أخلاقية علمية نقدية تشتغل على النصوص وحدها دون أي شيء آخر. لكن، وقطعا، لا يمكن عزل هذه الحادثة عن المناخ العام الذي ينهار فيه كل شيء علنا في وضح النهار، لكن أحدا لا يشم رائحة التفسخ.
 في الطريق إلى شقة الروائي المغربي محمد صوف قبل ثلاث سنوات في الدار البيضاء، وفي صيف بحري حار، لكنه يختلف عن صيف بغداد المهلك، فوجئت وأنا أصعد الدرج الحلزوني المظلم والملتوي أن أناسا يصعدون ويهبطون في العتمة الباردة، كانوا ينبثقون من الظلام، أو ينبعون من الجدران، كشخوص ناتالي ساروت، ويختفون في النهار المفتوح اسفل السلم، ويضيعون في دروب الدارالبيضاء، مدينة الأشجان البيضاء بتعبير الشاعر عبد اللطيف اللعبي.
 خطر إلي وأنا اصعد أن هذا السلم لا نهاية له وأني إذ واصلت الصعود فسأصل إلى إحدى السماوات أو أدخل بارا أو مركزا للشرطة                   أو وكرا للصوص، ثم فجأة بزغ في الذهن خيال، أو شبح، محمد زفزاف، بلحيته الصغيرة، وهو ينزل السلم بأسماله المرتبة،                                    وشكله الديستوفسيكي بالخدود الغائرة التي تشبه صخورا رمادية ناتئة من قلب عشب بري متوهج.
 لا يمكن عزل زفزاف الروائي والإنسان عن هذه المدينة، ولا يمكن قراءة أدبه خارجها، فهذه المدينة بكل ما فيها من بشر وأمكنة وروائح وتيه وضياع وأمل وخوف وجمال هي صورته السرية، هي متاهته الشخصية مثل أية متاهة أخرى، كمتاهات بورخيس، أو متاهات امبرتو ايكو، أو بصرياثا محمد خضير، فكل كاتب يصنع متاهته الخاصة بنفسه.
إنها مدينة، نص، ينتفح، وينغلق، على الروائي، وهذا التقلب هو سر الحنين الدائم في الهرب منها والعودة إليها من هذا القنيطري ( نسبة إلى بلدة القنيطرة المغربية التي ولد فيها زفزاف) ثم دخل في غرام البيضاء حتى يوم حفل التكريم الذي قال عنه ضاحكا( هذا حفل تكريم أم حفل تأبين؟!)لأن العرب لا يكرمون كتابهم إلا بعد قراءة آخر تقرير طبي يشير إلى الحالة الميئوس منها، أو بقايا الفقيد، وعندها تبدأ حالات تبرئة الذمة وحفل الزور.
 هذه هي عادة زفزاف في كونه يضفي على الواقعي شكلا أسطوريا، أو يحول العادي إلى حكائي، سواء في الهامش النصي، أو في المتن، أو في الحقيقة.
إن مقاهي الدار البيضاء مثل مقهى لاكوميدي، المسرح البلدي، مقهى الكابتول، أو مقهى ميشيل، مدام غيران، ميرسلطان، مقهى الرونيسانس، أو الزنقات التي عاش فيها مثل زنقة البريني، أو زنقة ليستريل، أو زنقة الجبل الأبيض، والمطاعم التي كان يرتدها( هو غير محب للطعام) مثل مطعم التيرمينوس، كلها ستكون في نصوصه الروائية أمكنة أخرى مع الشخوص والروائح، رائحة الناس، أو رائحة النبيذ، أو رائحة الزمن الذي يمر على رصيف الأزهار السري حيث الخطى المتسارعة لأقدام الزمن.
وعودة إلى سلم منزل الروائي محمد صوف                                      الشبيه بسلالم كافكا ( ضحك صوف كثيرا لهذا الوصف حين عثرت عليه في المقهى) فإن روايات زفزاف مشبعة بهذه الأجواء البيضاوية( نسبة إلى المدينة) حيث البحث عن مأوى وسرير وكأس نبيذ هي الخاتمة أو اللازمة التي تتكرر في جميع روايات هذا الروائي الكبير ولا أدري كيف حصل ذلك وهل كان واعيا به أول الأمر أم لا وحتى اليوم الأخير؟ 
 هذا الهاجس الثلاثي( السرير والنبيذ والمأوى) هو هاجس شخصي قبل أن يكون روائيا، أي أن نصوص الروائي هنا تأخذ تطابقها( التطابق هنا ليس التناسخ بل التشابه وهذا افتراق عن الأصل) من التجربة الحية للروائي، وهذا هو هاجس السرية الذاتية الروائية.
أدناه نهايات سبع من روايات محمد زفزاف تبين بوضوح أن هذا الروائي المنهك بأعباء كثيرة كان يستعجل، يستعجل تماما، الوصول إلى الغرفة أو المدينة التي فارقها، أو السرير أو الدخول إلى بار أو كأس أو الأمل بالعثور على مكان دافئ نظيف حسن الإضاءة بتعبير أرنست همنغواي.
* رواية(  أرصفة وجدران).
الخاتمة:
( في الشارع كان يتوه وحده. في اتجاه غير معين. يداه في جيوبه. وهو يفكر في أشياء..).
*رواية( قبور في الماء).
الخاتمة:
( وسمع نباح كلب بعيد، وشيء شبيه بمحرك سيارة قديم، لكن هذا الصوت نفسه اختفى. ثم ارتفع شخير عال، وارتفع شخير آخر بالقرب منه).
*رواية( الأفعى والبحر).
الخاتمة:
( كان أمامها آدم عملاقا.. ذا عضلات يدخل في الماء. يضرب الأمواج بذراعيه القويتين. يغطس. ثم أخذت الصور تتبدل. تتغير. تتلاشى. وذهبت سوسو في نوم عميق).
*رواية( بيضة الديك).
 الخاتمة:
( شرب جرعة من الكأس. شعر بنشوة عارمة تغزو خلايا مخه. كانت الزجاجة قد فرغت.غمر البار ضوء..).
* رواية( أفواه واسعة).
 الخاتمة:
( قطع الطريق إلى الرصيف المقابل باتجاه الحانة لكي يشرب قنينة نبيذ صغيرة كالعادة...).
*رواية( الثعلب الذي يظهر ويختفي)
الخاتمة:
( مددت يدي إلى كيس التبن، وناولني الرجل كأسا غير نظيفة. وقلت في نفسي" متى اصل إلى بيتي كي أستريح؟").
* رواية( محاولة عيش).
الخاتمة:
( تصور الزجاجات المليئة، وأنصاف الزجاجات، ثم ضغط على الدواسين بقوة لكي يسرع، سوف يشرب، ويشرب، وسوف ينام نوما عميقا في تلك الغرفة).
آخر مرة نام فيها محمد زفزاف نوما عميقا جدا، مثل ثعلبه الجميل، والمدهش، لكنه هذه المرة لم يستيقظ رغم مرور كل هذا الوقت الذي لا يصلح لمزحة ثقيلة كالموت( هل كان هو الذي يصعد سلالم شقة الروائي محمد صوف في تلك العتمة الباردة؟ أم أنه الشبح أو الظل؟).
هرب، هذه المرة، إلى البنفسج، والأزرق المعتم، لكنه سيظهر يوما في الحكاية الجديدة كنهر القنيطرة سبو!
ــــــــــــــــــــ
* بسبب الكتابة اليومية تقع أخطاء مطبعية أو لغوية أحيانا، وهذه واحدة من متاعب الكتابة المستمرة.
اقطعوا رأسه بشاقور -1-
  دعوة الحق
6 العدد
(أنا سلطان السلاطين وملك الملوك، مانح التيجان للملوك على وجه البسيطة، ظل الله في الأرض،سلطان البحرين الأبيض والأسود، وخاقان البرين، وملك الروملى، والأناضول، وبلاد الكرمان، وبلاد الروم، وزلكدريا، وديار بكر، وكرستان، وآذربيجان، وفارس، ودمشق -حلب- القاهرة – ومكة المدينة-القدس، وكل البلاد العربية، اليمن، وبلاد كثيرة.
افتتحها آبائي وأجدادي الأمجاد بقوة سلاحهم، وجعلتها جلالتي المعظمة تابعة لسيفي الملتهب، ومهندي المنصرم.
أنا السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان، ابن السلطان بايزيد خان، أبعث إليك أنت فرنسيس ملك فرنسا).
هكذا كان يكتب إلى الملوك المعاصرين له السلطان سليمان العثماني، سليمان القانوني كما كان يدعوه الأتراك أو سليمان الكبير كما كان يلقبه الأوربيون.
ورغم ما يبدو في هذا الخطاب من عجرفة وأنانية واعتدادا كبير، فإنه يعبر عن حقيقة ليتطرق إليها الشك، هي أن السلطان سليمان العثماني كان قويا جدا وعظيما جدا، وكان معتدا بقوته وعظمته إلى حد كبير.
لقد كان عصره هو الذروة بالنسبة للدولة العثمانية، ولقد بلغت دولته على عهده أقصى ما أمكنها أن تبلغه من الازدهار والعظمة والفتح والتوسع والاستعمار في آسيا وأوربا وإفريقية، ومع ذلك فإنه لم يستطع هو ولا أي واحد من سلاطين الدولة العثمانية، أن يفتح المغرب أو أن يفكر في ذلك تفكيرا جديا، ولا شك أن لذلك أسبابا متعددة، منها بعد الشقة من جهة، ومنها من جهة أخرى، ما عرف به المغرب والمغاربة دائما المناعة وشدة المراس والأنفة والصمود في الحرب.
كانت فرائض الملوك ترتعد من ذكر السلطان سليمان القانوني أو سليمان الكبير، وكان يكفي أن يتوجه بأطماعه إلى بلد من البلاد لتهز العروش تحت ملوكها، وتتحرك التيجان فوق رؤوسهم.
أما كل مايهمنا نحن الآن من السلطان سليمان العثماني، فإنما هو كونه أحد أبطال القصة التاريخية التي نتخذها اليوم موضوعا للحديث، وإذا كانت القصة قد وقعت حوادثها في المغرب، فإن ذلك لم يكن ليمنع السلطان سليمان العثماني من أن يكون له فيها دور يلعبه من القسطنطينية عاصمة ملكه.
أما بقية أبطال القصة، فهو أبو عبد الله محمد الشيخ ثاني ملوك الدولة السعدية بالمغرب، و أبو حسون الوطاسي آخر ملوك الدولة المرينية، ثم الفقيه عبد الوهاب الزقاق، وهناك أبطال ثانويون لا نرى موجبا للتنويه بهم في هذه المقدمة، و قد ترد أسماء بعضهم في صلب الموضوع.
أما عبد الله محمد الشيخ وأبو حسون الوطاسي فربما كانا في غنى عن تقديمهما أو التعريف بهما، فقد كانا ملكين، وكل كتب التاريخ تذكر حياتهما وما كان بينهما من نزاع بتفصيل لا مزيد عليه.
وأما الفقيه عبد الوهاب الزقاق، فقد كان مجرد فقيه، وكان من الممكن لذلك ألا يحفل به التاريخ وأن يهمله وينساه، كما أهمل الكثيرين ممن لم يكن لهم ضلع كبير في السياسة، ولم يكن لهم نفوذ كبير في الحكم، ولكن التاريخ مع ذلك ذكره لسبب واحد، هو أن قصة موته تتصل اتصالا وثيقا بقصة موت ملك من الملوك، هو أبو عبد الله محمد الشيخ، أحد أبطال قصتنا هذه، أو بطلها الرئيسي إذا أردنا الدقة في التعبير.
ومع ذلك فإن التاريخ كان بخيلا جدا في حديثه عن الفقيه عبد الوهاب الزقاق، وأنت في حاجة إلى أن تستعرض كتب التاريخ كلها، لتعرف القليل الممكن عن هذا الفقيه.
فهو أولا عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق، أي أنه حفيد الفقيه علي الزقاق صاحب المنظومة المشهورة في الفقه المالكي.
كان الفقيه عبد الوهاب الزقاق خطيبا بجامع الأندلس بفاس، وكان مدرسا يشرح لطلابه مختصر الشيخ خليل، وكان إلى جانبه فقهه، عالما بالنحو متطلعا فيه، ولعله كان يقول الشعر أحيانا، فقد حرصت كل الكتب التي تحدثت عنه، على أن تورد له هذين البيتين، وألا تورد له غيرهما :
من أخمل النفس أحياها وصونها
       أن الرياح إذا اشتدت عواصفها
لم يبث طاويا كشحا على حذر
       فليس ترمي سوى العالي من الشجر
وكان للفقيه عبد الوهاب الزقاق آراء خاصة في بعض جزئيات الدين، كان يدافع عنها ويكتب فيها الرسائل، منها أنه كان يرى أن وعيد الله للحصاة والمخالفين عن أمره، ليس من اللازم أن يتحقق، وأن من الجائز في حق الله أن يخلف وعيده بالعقاب والانتقام والتعذيب.
هذا كل ما احتفظت لنا به كتب التاريخ عن الفقيه عبد الوهاب الزقاق، فيما عدا قصة موته، ولعله على ضآلته كاف لأن يدلنا على بعض الملامح من شخصية هذا الفقيه الورع، الذي ذهب ضحية وفائه وإخلاصه واتخاذه الحيطة لدينه، كما سيبدو لنا بعد حين.
الآن وقد قدمنا كل أبطال القصة، فعلل من الممكن أن نعود فنبدأها من أولها.
كان ذلك في أواسط القرن السادس عشر، وكان الصراع على أشده بين دولة مقبلة، ودولة مدبرة، بين دولة المرينيين التي كان دورها قد انتهى، ولكنها كانت لا تزال متشبثة بمكانها على المسرح، لا تقبل التخلي عنه، بأي حال من الأحوال، وبين دولة السعديين التي كانت تصعد سلم المجد في خفة وسرعة، والتي كانت تفرض وجودها بحد السيف، وتحكمه في كل خلاف ينشب بينها وبين غيرها، كيفما كان مظهر هذا الخلاف، وأيا كان من يصدر عنه، خصما سياسيا، أو حليفا يخشى غدره، أو فقيها ورعا لا يرى أي موجب لنقض بيعه ملك شرعي لمجرد الخوف أو التملق أو الرضي بالواقع.
في سنة 1524 ميلادية، توفي بفاس عاصمة الدولة المرينية، السلطان المريني أبو عبد الله المعروف بالبرتغالي، وولى الأمر بعده ولي عهده أخوه أبو حسون، ويبدو أن أبا حسون هذا كان ضعيفا، أو كان قليل الحظ سيء التدبير، ومهما يكن، فقد حالفه النحس من أول سوم، وظل النحس يطارده إلى أن أسلم الروح نهائيا في معركة فاصلة بينه وبين السعديين.
ثار عليه في أول عهده بالملك ابن أخيه المتوفى، ولم يجد أية صعوبة في أن يحمله على التنازل له عن العرش، وهكذا أصبح الملك بعد خلع أبي حسون، هو السلطان أحمد بن أبي عبد الله البرتغالي.
ومع ذلك فإن دور أبي حسون في هذه القصة لم ينتبه بعد. 
كانت الأحداث في هذه المدة وقبلها بمدة ليست باليسيرة تتمخض في جنوب المغرب عن دولة جديدة هي دولة السعدي، بل إن هذه الدولة كانت ولدت بالفعل، وكانت تترعرع بسرعة في مهدها البعيد إذ ذاك عن أيدي متناول الملوك المرينيين.
كانت هذه الدولة قد استقلت بجنوب المغرب، وغلبت على مراكش، واتخذتها قاعدة لها، أي أن البلاد كانت مقسمة في هذه الفترة بين السعديين المرينيين، فكان الجنوب وقاعدته مراكش للسعديين، وكان الشمال وقاعدته فاس للمرينيين.
وإذا كان المرينيون قد بدأ اليأس يخامرهم من أن يغلبوا السعديين على مراكش، فإن السعديين كانوا يتطلعون إلى السيطرة على فاس، و القضاء نهائيا على دولة بني مرين، وامتلاك المغرب برمته، و كان الملك السعدي إذ ذاك محمد الشيخ، يكثر من ترديد هذا البيت للمتنبي : 
الناس كالناس والأيام واحدة
  والدهر كالدهر و الدنيا لمن غلبا
وتمت الغلبة بالفعل لأبي عبدا لله الشيخ، فقد غزا المرينيين في عقر دارهم، وانتصر عليهم، وبعثهم أسرى إلى مراكش، وعلى رأسهم جميعا السلطان أحمد بن أبي عبد الله البرتغالي، الذي كان من قبل قد ثار على عمه أبي حسون، وأرغمه على التنازل له عن العرش.
لم يفلت من المرينيين من قبضة أبي عبد الله محمد الشيخ إلا أبو حسون، الذي كان قد تنازل عن العرش. لابن أخيه، وقنع بأن يصبح قائدا في جيشه.
نعم ، أفلت أبو حسون، لا ليخلد للراحة، ولا ليقنع من الغنيمة بالإياب، ولا ليحمد الله على السلامة، وإنما ليجوب بلاد الله، يبحث عمن يعينه على سعيه لإعادة مجد دولته.
وعندما كان أبوعبدالله محمد الشيخ، يرسي قواعد الدولة الجديدة، وينعم بالنصر، ويتلقن هو وحاشيته وأفراد عائلته قواعد البروتوكول ومراسم القصور بالعاصمة، كان أبو حسون يتجول في اسبانيا، يستغيث بملوكها، ويطلب منهم أن يعينوه على أمره، وعندما لم يجد أبو حسن من الاسبانيين عونا تركهم إلى الجزائر.
كانت الجزائر إذ ذاك ولاية عثمانية كتونس وطرابلس ومصر وسائر البلاد العربية الأخرى، وكان المرينيون في المغرب على علاقات ودية طيبة مع الدولة العثمانية، يعترفون لها بالخلافة وإن لم يتبعوها أو يخضعوا لها، فكانوا يخطبون باسمها على المنابر وربما ضربوا عملتهم باسم السلطان سليمان العثماني.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن العثمانيين لم يكونوا يكرهون أن تتم لهم السيطرة على المغرب، وإذا كان من الصعب على القسطنطينية أن تفكر في ذلك جديا أو أن تنفذه، لبعد الشقة، ولأسباب أخرى كثيرة، فربما لم يكن ذلك من الصعب على واليها بالجزائر، خصوصا وأن سلطان الدولة الجديدة بالمغرب أبا عبد الله محمد الشيخ، قد بدأت أطماعه تتسع، وقد بدأ طموحه يترامى إلى مدينة تلمسان لينتزعها من أيدي الأتراك العثمانيين.
وهكذا وجد أبو حسون من الوالي التركي بالجزائر آذانا صاغية، واستعدادا لإمداده بما يلزم من المال والرجال والعتاد، ليستعين بكل ذلك على استرجاع مجد دولته الذي قضى عليه الملك السعدي أبو عبد الله الشيخ.
وقدم أبو حسون إلى فاس من الجزائر في جيش تركي كبير، وكانت بينه وبين أبي عبد الله محمد الشيخ حرب كان النصر فيها لأبي حسون، وفر أبو عبد الله الشيخ إلى مراكش يجر وراءه الخيبة، ويجتر آلام الهزيمة المنكرة بعد ذلك النصر المبين، ويفكر في انتقام شديد مربع لشرفه وسمعته، ولدولته الفتية الطامحة إلى الحكم والمجد والسيطرة.
ويبدو أن هذه الموجة التي قضاها أبو عبد الله محمد الشيخ بفاس، وهي نحو من خمس سنين، كانت شديدة الوطأة على أهلها، فقد كان سريعا إلى الدماء شديد الفتك، ليتورع ولا ينحرج، بل يضع مصلحة دولته فوق أي اعتبار آخر كيفما كان.
لقد استطاع أن يفرض سلطانه على فاس بالقوة، ولكنه لم يستطع أن يحمل الناس فيها على محبته، ولا أن ينسيهم الدولة المرينية التي كانوا شديدي الحب لها والتعلق بها وذكر أيامها بخير وعندما غلب على أمره أمام أبي حسون والجيش التركي، تنفس الناس الصعداء في فاس، وخرجوا يستقبلون أبا حسون استقبال الفاتحين المحررين.
يقول مؤرخ مغربي هو محمد الصغير الوفراني في كتابه نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي : (ولما دخل أبو حسون فاسا، فرح به أهلها فرحا شديدا، وترجل هو عن فرسه، وصار يعانق الناس كبارا وصغارا، وشريفا ومشروفا، وهو يبكي على ما دهمه وأهل بيته... واستبشر الناس بقدومه وتيمنوا بطلعته).
ولعلنا لا نشك في أن هذا القدر من المحبة والاستبشار الذي أظهره الناس بفاس، لم يكن لشخص أبي حسون نفسه، وإنما كان للدولة المرينية التي كان يمثلها، لقد كان هو وحده، بقية هذه الدولة التي شردها أبو عبد الله الشيخ، والتي كانت تحظى في فاس بوجه خاص بتأييد جميع الطبقات وحبها وإخلاصها.
مهما يكن، فقد انقضت أيام الاحتفال بالنصر، وبدأت المشاكل تطل، وكانت أولى هذه المشاكل أن السكان بدأوا يتضايقون من جيش الاحتلال الذي كانوا ينظرون إليه منذ مدة على أنه جيش التحرير.
لقد استطاع أن يفرض سلطانه على فاس بالقوة، من الجزائر، ولكن المسألة لم تكن تعني بالنسبة لأفراد هذا الجيش تحريرا أو نصرا على دولة، وإنما كانت تعني المغامرة والكسب والغنيمة وما إلى ذلك، وصبر الناس ما صبروا للجيش التركي، ولكنه بدأ يتطاول إلى الحريم.
ولم يجد أبو حسون بدٍا من أن يدخل في مفاوضات من أجل جلاء هذا الجيش الأجنبي عن المغرب، بعد أن أدى مهمته، وكانت نتيجة هذه المفاوضات طيبة في الجملة على عكس ما كان متوقعا، فقد جلا عن المغرب جل الجيش التركي، وتخلف منه على حد تعبير المؤرخين المغاربة (نفر يسير).
ولسنا ندري ما إذا كان هذا ( النفر اليسير) قد فرض على أبي حسون فرضا، أو أنه اختار الاحتفاظ به للطوارئ.
عاد أبو عبد الله محمد الشيخ إلى مراكش، وأخذ منذ اليوم الأول لوصوله، يستعد لإعادة الكرة على فاس، ولم تمض إلا تسعة شهور حتى كان كامل الهبة، مستعدا للحرب تمام الاستعداد ، وهجم على فاس فلم تستطع أن تصمد له، ولم يفد أبا حسون ما احتفظ به من الجيش التركي، ولم يستطع في هذه المرة أن يفلت، فكان أول قتيل في هذه الحرب بينه وبين أبي عبد الله الشيخ.
قتل أبو حسون، فانتهى بذلك أمر الدولة المرينية، وأصبحت ملكا خالصا للتاريخ، وأصبح المغرب برمته يدين بالطاعة والولاء لدولة أخرى فتية، سيكون لها في تاريخه شٍأن كبير، وستلد له الأبطال الأمجاد والغزاة الفاتحين، تلك هي دولة السعديين التي أسسها محمد القائم بأمر الله، وكان أول ملوكها في مراكش ابنه أبو العباس أحمد الأعرج، وثاني ملوكها أبو عبد الله محمد الشيخ الذي قضى على دولة المرينيين، وجمع أطراف المغرب على الطاعة والولاء لدولة الأشراف السعديين.
كان أبو عبد الله الشيخ، يتمتع بكل المواهب والصفات التي تجعل منه رجل دولة بالمعنى الصحيح، كان متمرسا بالحرب قادرا عليها، مقداما لا يخاف، وكان مهيبا ذات شخصية قوية طاغية، وكان طويل الأناة والصبر، كثير الأمل، وكان إلى جانب كل ذلك مثقفا متين الثقافة راسخا في العلم، متأدبا، يحفظ ديوان المتنبي عن ظهر قلب، وعالما بالشريعة يحفظ القرآن ويفهمه، ويحفظ صحيح البخاري، ويجادل القضاة في الأحكام التي يصدرونها.
لم يكن يعيبه إلا شيء واحد، ربما كان هو الصفة الغالبة على الرجال الذين ترشحهم الظروف لمثل المهمة التي كان منوطا به إنجازها.
لقد كان عليه أن يرسى قواعد دولة، وأن يثبت حكمها وسيطرتها ونفوذها، وربما كان ذلك يقتضيه -كأمثاله من رجال التاريخ- أن يأخذ بشيء من الحزم، بل وبشيء من القسوة أحيانا، ولكنه كان مسرفا في ذلك مبالغا فيه.
لم يكن يقسو فقط على منافسيه من رجال السياسة والعسكرية والحكم، وإنما كان يتعدى ذلك إلى العلماء والفقهاء والمتصوفة إذا ما خشي منهم على مستقبل ملكه، أو بلغه أنهم كانوا يؤيدون خصومه السياسيين.
وهكذا امتحن أرباب الزوايا، وفتك يبعضهم، وشرد الكثيرين منهم، وقتل الفقيه على بن حرزوز خطيب مكناس، لأنه كان يذكره فيقول : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالألم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
وعندما كان محاصرا لفاس قبل فتحها لأول مرة، قيل له أن السكان والأهالي لن يميلوا إليك إلا إذا بايعك الفقيه الإمام عبد الواحد الوانشريسي، فبعث إليه من يخاطبه في ذلك، فقال له الفقيه الوانشريسي (بيعة هذا السلطان في رقبتي، ولا يجوز لي حلها إلا بموجب شرعي، وهو غير موجود).
ولم يرض هذا الجواب أبا عبد الله النعيم فبعث للفقيه من اغتاله غدرا، وهو راجع من مجلس التدريس بجامعة القرويين.
وعندما فتح أبو عبد الله الشيخ فاسا للمرة الثانية، وقتل أبا حسون آخر ملوك الدولة المرينية بلغه أن الفقيه عبد الوهاب الزقاق الذي تحدثنا عنه في صدر هذا الكلام، كان يميل إلى أبي حسون وينصره، وأنه كان يرى في خروج السعديين على الدولة المرينية شقا للطاعة وتفريقا لكلمة المسلمين وكان ينظر للحروب التي يشنونها على أنها حرب غير مشروعة.
كان الفقيه الزقاق يرى ذلك عن عقيدة ويدعو إليه، فلما تم النصر لأبي عبد الله الشيخ أمر بالقبض عليه، واستدعاه إليه ليتولى محاكمته بنفسه.
كانت المحاكمة قصيرة رائعة، وكانت معروفة لنتيجة منذ البداية، لقد صدر حكم الإعدام على الفقيه الزقاق قبل أن يقاد إلى مجلس أبي عبد الله الشيخ، وكان الفقيه متأكدا من نهايته، عارفا أنه ميت لا محالة وأن أبا عبد الله الشيخ لا يستدعيه ليحاكمه، وإنما ليهيئه قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام، فلم يتردد ولم يجبن، ولم يحاول التملص من تهمته، ولم يفكر في الدفاع عن نفسه أو تبرير موقفه، و إنما صمد صمود الأبطال، وعرف كيف يجعل من محاكمته محاكمة له ولخصمه السلطان أبى عبد الله الشيخ في وقت واحد، قال له السلطان أبو عبد الله الشيخ :
اختر بأي شيء تموت ؟
فأجاب الفقيه الزقاق :
اختر أنت لنفسك، فإن المرء مقتول بما قتل به.
وتملكت السلطان سورته وشدته، وغلبت عليه القسوة والكبرياء والأنانية، وصدمه جواب الفقيه الزقاق، فصاح في المحيطين به من حاشيته وجنوده :
اقطعوا رأسه بشاقور.
اقطعوا رأسه بشاقور -2-
  دعوة الحق
8 العدد
ملخص القسم السابق:
كان أبو عبد الله الشيخ الملك الذي أرسى قواعد الدولة السعدية وقضى نهائيا على دولة بني مرين، شديدا جدا في معاملة أعدائه وخصومه السياسيين، وعندما فتح مدينة فاس للمرة الثانية، وتمت له الغلبة على أبي حسون المريني، بدأ ينتقم من أنصار أبي حسون، وكان من هؤلاء في رأيه، الفقيه عبد الوهاب الزقاق.
استدعاه أبو عبد الله الشيخ ليحاكمه، أو لينهيه، قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام فلم يجبن الفقيه عبد الوهاب الزقاق، ولم يتلعثم، ولم يحاول الدفاع عن نفسه.
قال له أبو عبد الله الشيخ: اختر بأي شيء تريد أن تموت؟
فأجابه الفقيه في شجاعة نادرة: اختر أنت لنفسك، فإن المرء مقتول بما قتل به.
وتملكت الملك سورته وشدته، وغلبت عليه القسوة والكبرياء والأنانية، وصدمه جواب الفقيه، فصاح في المحيطين به من جنوده وحاشيته: أقطعوا رأسه بشاقور. 
وقطع رأس الفقيه عبد الوهاب الزقاق بشاقور، تنفيذا لحكم القوة المنتصرة العاتية الغاشمة، القوة العمياء.
ومضى التاريخ قدما بعد ذلك بالملك المنتصر أبي عبد الله الشيخ من نصر إلى نصر، فاستطاع في مدة قريبة جدا بما أوتي من مضاء وحزم وقوة وشجاعة، أن يجمع أطراف المغرب كلها على طاعته والاعتراف بدولته واجتاز بسرعة فترة العمل من أجل ضمان الاستقرار الداخلي.
شيء واحد فقط، كان ينغص على أبي عبد الله الشيخ نشوة النصر، كان يعذبه ويؤرقه، ويقض مضجعه، كان يحز في نفسه ويؤلمها، هذه الدولة العثمانية الرابضة على الحدود، هذه الدولة العثمانية التي يمتد سلطانها غربا من القسطنطينية إلى الحدود المغربية الجزائرية، تنتظر الفرصة المواتية لتبلغ بجنودها وأساطيلها حدود المحيط.
لقد كان الوالي العثماني بالجزائر هو الذي أمد أبا حسون بالمدد العسكري اللازم، وساعده على إعادة الكرة على أبي عبد الله الشيخ، نصرا لحليف الدولة العثمانية القديم، أو تنفيذا لسياسة مرسومة تريد أن تغتنم كل فرصة مواتية لتشجيع الفتنة في المغرب تمهيدا لاحتلاله واستعماره، مهما يكن فلن يستطيع أبو عبد الله الشيخ أن ينسى أبدا، إن أبا حسون إنما انتصر عليه من قبل، وأخرجه من فاس في حالة منكرة بجيش تركي عثماني.
إن هؤلاء الأتراك على حدود هم الخطر الوحيد الذي يخشاه أبو عبد الله الشيخ على دولته، وإن أطماعهم لن تقف عند حدود المغرب الشرقية، إلا إذا ووجهوا بقوة كبيرة وعزم شديد، وهكذا بدا أبو عبد الله يفكر في الطريقة التي تمكنه من أبعاد الخطر، ومن ضمان استقلال البلاد واستقرارها وأمنها.
لقد دخل أبو عبد الله الشيخ في مناوشات مع الدولة العثمانية من أجل تلمسان لم يعد منها بطائل، ولم تنجح مفاوضات الصلح بينه وبين الوالي العثماني بالجزائر من أجل ضمان سلام دائم على الحدود، لكنه الآن يفكر جديا في أكثر من ذلك، يفكر في أن يطرد العثمانيين من الجزائر نفسها، بل إن طموحه ليمتد به إلى التفكير في أخطر ذلك، إنه يريد أن ( يغزو الترك في مصر ويخرجهم من أحجارها) كما كان يقول.
كان أبو عبد الله الشيخ مهتما بالدولة العثمانية، دائم التفكير فيها، وكانت هي أيضا مهتمة به اهتماما من نوع خاص، كانت تريد أن تبسط عليه وعلى المغرب نفوذها الفعلي عليه وعلى دولته، كانت تريد منه على الأقل، أن يعترف لها بالخلافة، وأن يقر لها بنوع من الإشراف الروحي. إنه لا يعدو في نظرها أن يكون واليا أو حاكما من حكام الأطراف، عليه أن يستمد سلطته الشرعية من دولة الخلافة الكبرى، من السلطان سليمان العثماني، سليمان الكبير.
وبدأت الدولة العثمانية من ذلك، بأن حاولت أن تحس نبض أبي عبد الله الشيخ، لتعرف مدى استعداده واستجابته، فبعثت من أجل ذلك رسولا خاصا إلى المغرب، وعند ما وصل الرسول كان أبو عبد الله الشيخ في تارودانت، في إحدى حركاته التي لم تكن تنقطع.
لم ينتظر الرسول عودة الملك إلى العاصمة، وإنما توجه من توه إلى تارودانت، حيث اتصل بالملك وبلغه رسالة من السلطان سليمان العثماني مكتوبة باللغة التركية، على أن ذلك لم يكن مشكلة إلى الحد الذي يمكن أن نتصوره، فقد كان في جيش أبي عبد الله الشيخ أتراك تخلفوا في المغرب من الحملة التي وفدت من الجزائر مع أبي حسون المريني، وعندما قتل أبو حسون الذي جاءوا لنصرته، لم يجدوا مطلقا أية غضاضة، أو أي تناقض يمكن أن يلحظ، في أن ينضموا لخصمه الذي جاءوا للقضاء عليه، ووجد هو فيهم أيضا جنودا شدادا متمرسين بالحرب، فرحب بهم في جيشه وأولاهم عناية خاصة، فقد كان يرجو بمساعدتهم أن يتمكن من طرد العثمانيين من الجزائر.
مهما يكن، فقد وصل الرسول، ورحب به السلطان، وأنزله ضيفا على رئيس الفرقة التركية في الجيش المغربي، وتولى الرئيس نفسه ترجمة الكتاب إلى العربية، فإذا هو لا يعدو أن السلطان سليمان العثماني يهنئ أبا عبد الله الشيخ بالنصر، ويجزي إليه متمنياته الطيبة بالنجاح والتوفيق، ويوصيه أن يسير في رعيته بالعدل، وألا يغفل أمر الجهاد، ثم يطلب السلطان بكل بساطة أن يدعي له منابر المغرب بصفته صاحب السلطة الشرعية الأولى، وأن يكتب اسمه على العملة المغربية، كما كان الملوك المرينيون يفعلون من قبل مع احتفاظهم باستقلالهم وسيادتهم الكاملة.
لم يكن أبو عبد الله الشيخ في حاجة إلى أن يسمع هذا الكلام لكي يحس قلبه ينفجر غيضا ضد هذه الدولة العاتية المتكبرة، وضد ملكها (سلطان القوارب) كما يدعوه، أو (سلطان الحواتة) كما كان يحلو له أن يسميه أحيانا أخرى، أما وقد بلغ التطاول بالسلطان العثماني إلى هذا الحد، وشرع بالفعل يكشف عن أطماعه وأغراضه، ويمهد لبسط سلطانه على المغرب، فلم يبق هناك من مكان للصبر، ولم تعد هناك من قدرة على الاحتمال، ولا من مبرر للصمت أو لكتمان الشعور بالعداوة والحقد والكراهية ضد دولة بني عثمان.
لم يكتب أبو عبد الله الشيخ للسلطان سليمان العثماني جوابا عن رسالته، وإنما اكتفى بأن يقول للرسول: 
( لاجواب لك عندي حتى أكون بمصر، وحينئذ أكتب لسلطان القوارب).
وطار الرسول إلى القسطنطينية ليبلغ سلطان القوارب هذا الرد الكريم.
كان من الممكن جدا أن يثور السلطان سليمان العثماني لهذا الرد، وأن يبعث بحملة تأديبية إلى هذا الخارج عن الدولة الخلافة، المتمرد على سلطانها، المنكر لحقها الشرعي، الذي تأبى عليه كبرياؤه أن يعترف لها حتى بالأقل الممكن الذي لايكلفه شيئا على الإطلاق، والذي تأبى عليه قلة أدبه حتى أن يكتب لدولة الخلافة جوابا يشكر لها فيه التفاتتها الكريمة، ويتملق عظمتها، ويدعو لها بطول البقاء والنصر والتأييد.
كان من الممكن أن يحدث هذا، بل أن التاريخ ليحدثنا أن السلطان قد عزم عليه فعلا، وأصدر به أمره، لكن وزراء السلطان ومستشاريه، الذين يبدو أنهم كانوا عمليين أكثر مما تطيق أعصابه المرهفة، تلطفوا واقنعوا عظمته الخاقانية، أن هذه الحملة ربما ستكلف الكثير جدا، وأنهم مع ذلك يشكون في نجاحها، لبعد الشقة من جهة، ولكون الأساطيل العثمانية لم تجتز قط بوغاز جبل طارق من جهة أخرى، وهو مضيق صعب، قد تكون الملاحة فيه مخاطرة بالنسبة للأساطيل التي لم تعرفه من قبل، ولم تألف السير فيه، وإن من الممكن أن يدرك بالحيلة ما لا يدرك بالقوة، والحيلة مع ذلك إذا لم تنجح فالأمر فيها يسير، والخسارة معها بسيطة يسهل احتمالها، فقد لا تكلف أكثر من حياة رجل واحد، أو بضعة رجال على الأكثر.
واقتنع السلطان لحسن الحظ برأي وزرائه ووافق عليه، وترك لهم أمر تدبيره والسهر على تنفيذه.
كان أبو عبد الله محمد الشيخ لايزال يفكر في همه المقيم المقعد، كان لايزال حتى الساعة يفكر في أمر الجزائر وفي تحريرها من الأتراك العثمانيين، وجاءه الحل في هذه المرة سريعا، أسرع مما كان يتوقع، جاءه الحل في بضعة عشر رجلا من ضباط الجيش التركي بالجزائر، ضاقوا ذرعا بحياتهم في الجيش العثماني، واستبد بهم القلق والضيق والشعور بقلة التقدير، وتعرضوا لكثير من الأذى والاضطهاد، ثم علموا أن في الجيش المغربي فرقة تركية تتمتع بكامل الاحترام والاعتبار والتقدير، فقرروا أن يفروا إلى المغرب، وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف جلالة ملكه أبي عبد الله الشيخ.
ودخل رئيس الفرقة التركية على أبي عبد الله الشيخ ليبلغه ذلك، وليسير إليه أن هؤلاء الرجال، ربما كانوا يديه اليمنى، ورواد جيوشه في تحرير الجزائر لمعرفتهم بها، وبالجيش العثماني الذي يحتلها، ويحكمها بقوة الحديد والنار.
ودخل الضباط الهاربون على أبي عبد الله الشيخ فرأى على حد تعبير بعض المؤرخين المغاربة ( وجوها حسانا وأجساما عظاما) وأفاض الضباط الهاربون في شرح قضيتهم وفي التعبير عن ولائهم وإخلاصهم واستعدادهم لكل ما يمكن أن يطلب منهم.
وكان الضباط الهاربون عند حسن الظن في الامتحانات التي توالت عليهم بعد ذلك، كانوا أسرع إلى تنفيذ الرغبات الملكية من إعلانها، كانوا جنود الملك المطيعة وحراسه الأقربين، وكانوا أيضا رسله الأمناء إلى القواد والأمراء وحكام الجهات في جميع أطراف المغرب، وكان أقصى ما يطمح إليه الواحد منهم أن يحظى بكلمة رضى أو نظرة عطف، وكان الملك من جهته لا يبخل عليهم بشيء من ذلك، بل كان في الحقيقة يبالغ في إكرامهم والحفاوة بهم، ويوصي بإكرامهم أينما حلوا، أليسوا مناط أمله في تحرير الجزائر، وفي تطهيرها من دولة بني عثمان؟
وظل الأمر على ذلك زمنا إلى أن واتت الضباط الهاربين الفرصة المواتية ليعبروا عن إخلاصهم لأبي عبد الله الشيخ بشكل لم يسبق له نظير، كان الملك في إحدى حركاته بجبل درن بالقرب من تارودانت، وكان نائما في خبائه، وفجأة، وفي ظلام الليل البهيم، سمعت في خباء الملك حركة خفيفة، تبعها صوت شديد، واستيقظ الضباط والجنود والحراس والخدم وكل من في المعسكر، وتجمهروا جميعا حول خباء الملك ليسمعوا النبأ الخطير:
لقد قتل الملك، لقد قطع رأسه بشاقور.
 والتفت كل واحد من الحاضرين حواليه يتفرس في وجوه لآخرين، ويقرأ الدهشة في عيونهم، والتفت الجميع يبحثون عن الضباط الهاربين، فإذا هم قد هربوا.
لقد أدوا مهمتهم التي جاءوا من أجلها.
 وفي القسطنطينية بعد ذلك بمدة يسيرة، فتحت مخلاة، كان فيها ملح ونخالة، كان فيها رأس أبي عبد الله الشيخ، وعرضت الرأس بعد ذلك على السلطان سليمان العثماني، فنظر إليها في غير اكتراث، ثم أصدر أمره الكريم أن توضع الرأس في شبكة نحاس وأن تعلق على باب القلعة.
يقول اليفرني في نزهة الحادي، في ختام حديثه عن أبي عبد الله الشيخ:
وحمل إلى مراكش بغير رأس، فدفن قبلة جامع المنصور في قبور الأشراف هنالك، وقبره شهير.
تنكيت
 قال معاوية يوما بمحضر عقيل بن أبي طالب: يا أهل الشام هل سمعتم قول الله تعالى في كتابه العزيز: ( تبت يدا أبي لهب وتب) قالوا نعم ! قال فإن أبا لهب عم عقيل.
فقال عقيل: فهل سمعتم قول الله عز وجل: ( وامرأته حمالة الحطب) قالوا نعم ! قال فإنها عمة معاوية.
البطل الشعبي محمد العياشي
  دعوة الحق
12 العدد
هناك بعض الزعماء والأبطال، يكتب عيهم أن يوجدوا في ظروف غير مواتية، وغير مساعدة لهم على الإفادة أو الاستفادة من الصفات البطولية التي يتحلون بها.
ونحن لا نؤمن إيمانا أعمى بان التاريخ من صنع الأبطال فقطن ولكنا لا نؤمن أيضا إيمانا أعمى بأن التاريخ في تطوره، والإنسانية في تقدمها، يستطيعان أن يستغنيا استغناء كاملا عن الأبطال والقادة والعباقرة والمغامرين.
هناك دائما شيء اسمه (رجل الساعة) وهنالك دائما أيضا شرط أساسي لنجاح (رجل الساعة) ذلك أن تحيط به الظروف المواتية، وان يبرز ببطولته في الساعة التي تشتد فيها الحاجة إليه، وتتهيأ المشاعر والادهان للاستجابة له والالتفاف من حوله والإيمان بما يدعو إليه.
وكم من بطولة أو عبقرية أهدرت، لأنها كتب عليها أن تتقدم عن عصرها أو أن تتأخر عنه، وكم من بطولة أو عبقرية، أخرى، صادقت حظا قليلا من نجاح،  وكانت خليفة أن تفعل الأفاعيل وتأتي بالمعجزات لو أنها تأخرت قليلا، عن الوقت الذي برزت فيه.
وبطلنا هذا الذي نريد أن تتحدث عنه البوم، بطل شعبي، لم تلده القصور، ولم يزين مفرقه تاج، ولم يكن في مركز من مراكز المسؤولية.
كان مجرد طالب، لا أكثر ولا اقل، وكان مريدا بحث عن طريقه على الله، وكان من الممكن جدا. بالنسبة للبداية التي بدا حياته، وبالنسبة للعصر الذي وجد فيه، أن تنتهي حياته (درويشا) أو (مجذوبا) تطلب عنده البركات، ويمسح بيده رؤوس المرضى، ويسال عن تأويل الأحلام والمنامات. 
فقد كان العصر الذي أنجب (محمد العياشي) عصر (درويشة) (وجذب) بكل ما في الكلمة من معنى، كما كان عصر جهل وتخاذل وانحطاط واستكانة إلى الظلم والاحتلال والفوضى واللامبالاة، كان عصرا من هذه العصور التي ينام التاريخ، وتترك الأمور فيها لنفسها، لتسير وحدها كما تريد، وقد لا تسير أصلا ولكنها لا تجد من يهتم بها أو يفكر فيها أو يسال عنها، كان عصرا من هذه العصور التي يسودها التواكل والإهمال والتجرد من المسؤولية، من العصور التي يعيش فيها الناس لبطونهم، لا يفكرون فيما عداها،  ولا يفكرون في ماهبة ما يملأ ون به هذه البطون، فقد يكون رشوة، وقد يكون أجرا عن خيانة، وقد يكون سرقة مفضوحة لا غبار عليها، ولكن المهم، فقط، أنه شيء يملأ البطن، ويحفظ الحياة.
كان ذلك في أواخر عهد الدولة السعدية، في النصف الأول من القرن السابع عشر.
والدولة السعدية قد انتهت بالضبط يوم وفاة المنصور الذهبي، ولو أنها استطاعت أن تغالب سكرة، الموت بعده نحوا من سبع وخمسين سنة، تعاقب فيها على العرش من أبنائه وأحفاده نحو من سبعة ملوك،
ونحن نقول : (نحو من سبعة ملوك) لان تعدادهم بالضبط عسير كل العسر، فهم لم يكونوا ملوكا بالمعنى الصحيح، وغنما كانوا رؤساء أقطاعات، وثوارا، ومحاربين.
كان الواحد منهم يقضي حياته-وهو بعيد عن العرش-في ثورة، ويقضي حياته- وهو على العرش- في رد عادية الثوار عن عرشه.
أما الشعب فقد كان موزعا بينهم، يعطي اليوم ولاءه لهذا، لينتزعه منه غدا، ويعطيه لأخيه أو ابنه أو ابن عمه، أو ينتقل به  على أسرة أخرى، أما لأنه يعلق أملا، وأما لأنه يجد عندها من الخبز أكثر مما يجد عند غيرها، فقد كان الشعب نفسه في هذه الفترة يعيش نكسة روحية، وكان اليأس قد استبد به فصرفه عن كل مثل أعلى، وكان الفساد في العرش ينعكس على الشعب كله، فإذا هو مريض العقل والشعور والوجدان، يعيش نهاره في طلب حاجاته المادية، ويسمر ليله في ترديد كرامات الأولياء والدراويش والمجاذيب والمعتوهين.
ونحن لا نريد هنا أن نصدع دماغ القارئ الكريم، بالدخول به تفاصيل النزاع حول العرش في هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب، فنحن ارحم به من ذلك، نحن ارحم به من أن نزج به في إعصار لإقرار له ولا أول ولا أخر، ويكفي أن نقول : أن الطابع الذي يتسم به تاريخ المغرب في هذه الفترة، هو الفوضى، والاضطراب، وتوزع المسؤوليات، والاستهانة بها، وكثرة الطامعين في العرش والمرشحين له من السعديين وغير السعديين، وان 
الشعب في هذه الفترة، لم يكن مهيأ للقيام بأي عمل ايجابي، فقد كان من السهل على كل تأثر أن يجذبه غليه، وان يرمي به وقودا رخيصا على معركة. وقد لجأ الشعب في هذه الفترة، وفي وسط هذا الظلام المخيم الحالك، على نوع من الروحية المريضة الجاهلة، يتطلب البركات والكرامات ويتأول الأحلام، ويتمسح بالأضرحة، ويتلو الأوراد.
وفجأة، ومن غير مقدمات ولا إرهاصات، وفي وسط هذا الخصم الهائل من الفوضى والاضطراب، ظهر في الميدان البطل الشعبي (محمد العياشي) ليحارب الأسبان والبرتغاليين وبدافعهم عن شواطئ المغرب التي أصبحت هدفا سهلا لمغامراتهم وقرصنتهم وجشعهم الذي لا حد له، وليتعرض لاضطهاد السعديين الذين ضاقوا درعا بظهوره، خصوصا عندما بدأت القوى الشعبية تتمل من حوله، وليعاني من الخيانة والارتشاء الذين كانا متفشيين في رجال الحاشية ولتنتهي حياته بمأساة على يد الشعب الذي كافح طول عمره لينقذه من الظلم والإقطاع والاستعمار.
كان على العرش عند ما ظهر محمد العياشي في الميدان الأول مرة سنة 1604 الملك السعدي زيدان بن أحمد المنصور الذهبي، وكان محمد العياشي من مدينة (سلا) كان طالبا بها، ومريدا لشيخ من شيوخها المشهورين بالعلم والكرامة، لكنه ظهر في الميدان لأول مرة في ناحية (آزمور).
وقصة انتقال محمد العياشي من مدية (سلا) إلى ناحية (آزمور)-كما يرويها التاريخ- قصة طريفة تمتزج فيها الخرافة بالتاريخ امتزاجا يبعث على الشك في تصديقها، مهما يكن، فقد ظهر العياشي في ناحية آزمور، داعيا للجهاد ضد البرتغاليين في(الجديدة) التي كانوا قد استولوا عليها من قبل وحضنوها واستقروا بها، مغتنمين ضعف الدولة وعجزها عن مقاومتهم والنهوض غليهم، وانشغالها بالثورات والحروب الداخلية والنزاع حول العرش، فقد روى التاريخ-فيما روى- أن (زيدان) الملك السعدي الذي ظهر (محمد العياشي) في عهده، قضى ملكا أو كملك، خمسا وعشرين سنة، لم تخل سنة منها من حرب له مع إخوانه وأقاربه والخارجين عليه!!
ولم تكن كلها حروبا أو ثورات سهلة يسيرة من النوع الذي يمكن القضاء عليه بسهولة، فقد بلغ من خطورة بعض هذه الحروب والثورات، إن طوحت به بعيدا عن عاصمته ومقر ملكه (مراكش) إلى مدينة (تلمسان) بالمغرب الشرقي، يطلب العون من الأتراك العثمانيين الذين كانوا يحكمون الجزائر إذ ذاك، على استرجاع عرشه الضائع.
*
كان البرتغاليون يحكمون (الجديدة) بقوة الحديد والنار،وقد بلغ من هوان الشعب على نفسه وعلى المحتلين البرتغاليين، أنهم لم يعودوا يقيمون له وزنا، أو يحسبون أعواطفه أي حساب، وكيف يقيمون وزنا لعواطف الشعب، وهو يظهر التودد إليهم، والترحيب بهم، ويتحفهم بالهدايا، ويتلقاهم بالزغاريد. قد يكون ذلك خوفا، أو (تقية) أو استسلاما للقوة، إيمانا بها، المهم انه واقع أليم، يصعب على النفس احتماله، ويشعر الإنسان بالخزي والحسرة من مجرد قرأته أو الاطلاع عليه.
وهذه زوجة الحاكم البرتغالي بالجديدة، تريد يوما أن تلهو فلا تقترح إقامة مسرح، ولا تطلب استدعاء مهرجين، ولا تفكر في الخروج إلى نزهة، وغنما تطلب إلى زوجها العزيز، أن يقترح على حاكم (آزمور) المغربي، تنظيم مناورات حربية بين الجيش البرتغالي بالجديدة، والجيش المغربي بآزمور، ويتم كل شيء وفقا لرغبة صاحبة السعادة زوجة الحاكم البرتغالي المدللة، ويحدث أثناء المناورة أن يقتل جندي برتغالي جنديا مغربيا، فيحتج حاكم آزمور المغربي على ذلك، فيجيبه حاكم الجديدة البرتغالي بمنتهى البرودة والبساطة :
- وأي باس في ذلك، لقد مات شهيدا كما تقولون. في هذا الجو المفعم بالخزي والهوان، كتب عل محمد العياشي أن يظهر بناحبة آزمور، ليدعو إلى الكفاح المسلح ضد البرتغاليين. وليس هذا موطن العجب، وإنما موطنه، أن محمد العياشي قد نجح في محاولته، وقد استطاع أن يحرك الضمائر ويلهب العزائم، وان يحشد من القوى الشعبية، ما استطاع به أن يدخل في معارك متعددة ضد البرتغاليين.
وتشاء الصدفة أن يموت في هذه الأثناء، الحاكم المغربي لمدينة آزمور وناحيتها، فلا يجد الملك السعدي زيدان بن أحمد المنصور، خيرا من محمد العياشي ليقلده أعباء الحكم بهذه الناحية الرابضة على أبواب الخطر، أما لأنه أولى من يقوم بهذه المهمة، وأما لأنه أصبح هو الحاكم الفعلي لمدينة آزمور وناحيتها وصاحب الكلمة الأولى فيها، فيكون من حسن السياسة أقراره رسميا على ذلك.
مهما يكن، فقد أصبح محمد العياشي يحكم آزمور وناحيتها باسم الملك، ولم تشغله الوظيفة الطارئة عن مواصلة العمل لإتمام المهمة التي بدأها، فاستمر في حرب البرتغاليين، وانتصر عليهم في معارك عدة وامسك بخناقهم، وكاد النصر أن يتم له نهائيا على قواهم المحتلة الباغية، لولا أنهم لجأوا معه  إلى نوع من المقاومة لم يحسب له حسابه منذ البداية، ولم يكن في استطاعته أن يتقيه أو يصمد له.
لجأوا إلى نوع من المقاومة قوامه الرشوة، وشراء الضمائر، والكيد، والخسة، وكل ما هو معروف من أساليب الاستعمار والاحتلال الأجنبي عندما تخذله القوة، وعندما يصطدم بالوطنية الصادقة والعزم الأكيد.
لم يستطيع البرتغاليون أن يهزموا (محمد العباسي) في ميدان المعركة بين آزمور والجديدة، فقرروا أن يهزموه بعيدا عن  أرض المعركة، هناك في مراكش، وفي بلاط الملك نفسه.
قرروا أن يهزموه بيد الملك الذي ولاه آزمور إيثارا له على غيره، أو خضوعا للأمر الواقع، وإذا كانت الحرب تكلف الكثير جدا، خسائر في الأنفس والأموال والعتاد، فإن هذه الحرب التي شنها البرتغاليون على محمد العياشي في بلاط الملك، لن تكلفهم أكثر من بعض (الهدايا) يتحفون بها رحال الحاشية، ويتركون لذكائهم بعد ذلك، أن يولى البحث عن طريقة للخلاص من محمد العياشي.
وتخرس ضمائر رجال الحاشية، لتتكلم (الرشاوي) التي تملأ جيوبهم وبطونهم، وتفوح في الجو رائحة الخيانة خبيثة كريهة تزكم الأنوف، ويقتنع الملك بسهولة، أن محمد العياشي هذا يجب التخلص منه بأية وسيلة، فقد قوى ساعده واشتد عوده، وقد أصبح ذا نفوذ كبيرة مما يمكن أن يسمح به للولاة وحكام الأطراف.
أن محمد العياشي هذا  لٌد أصبح خطرا على العرش، على الملك نفسه، فلماذا لا يتلخص منه، لماذا لا يبعث إليه بحملة تاذيبية ؟ لماذا لا يطلب رأسه ثمنا لما سببه من إزعاج للدولة الآمنة المطمئنة، واحتياطا مما يخاف منه المستقبل من أخطار قد سيتعصي التخلص من آثارها بعد أن تكون قد وقعت بالفعل ؟؟
*
وهكذا وقع الاختيار على القائد (محمد السنوسي) ليكون على رأس هذه الحملة التأديبية، وليأتي برأس محمد العياشي إلى مراكش، حيث يعلق على أسوارها عبرة للخارجين على الدولة والمؤتمرين بسلامتها.
ويبدو أن القائد (محمد السنوسي) كان رجلا عسكريا شريفا، لم يقتنع بمشروعية الحملة التي اختير ليكون على رأسها، ولم يستطيع في نفس الوقت أن يمتنع من تنفيذ الأمر الذي ألقي غليه، فقرر أن يحتال لنفسه وان يجد له مخرا من هذه الورطة التي زجوا به بين أحضانها. 
ومن يدري ؟ فربما كانت نفسه تحدثه وهو في الطريق إلى آزمور على رأس الحملة، أن محمد العياشي يقوم بواجب وطني، كان هو بصفته عسكريا أولى بالقيام به ، وكان وجوبه أكد بالنسبة إليه هو نفسه، فلماذا يحاربه وهو ليس ثائرا أو خارجا على الدولة أو مجاهرا بالعصيان ؟ وإنما هو رجل وطني مخلص حر الضمير، برز من صفوف الشعب ليرفع راية الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي، وكان أولى بالدولة أن تساعده على أمره، ببدل أن تحاول التخلص منه، كان أولى بها أن تنوه به وترفع من ذكره، وتمده بما قد يحتاج إليه من مال أو عتاد، فإذا لم تفعل، فلا أقل من أن تتركه يحاول انجاز المهمة التي لم يطلب من أجلها أجرا ولم يكلف الدولة مساعدة، وإنما اكتفى بالاعتماد على القوى الشعبية الكامنة، التي لا يحتاج، لكي تعمل، إلى أكثر من تحريك وجدانها، وإثارة عاطفتها الوطنية. 
وأخيرا اهتدى القائد (محمد السنوسي) إلى حل للمشكلة، بعث على محمد العياشي على جناح السرعة، وهو في طريق إليه، بعض من يثق بهم من خواصه المقربين إليه، بعث إليه يطلب منه أن يهرب من آزمور قبل أن يصل هو إليها، فقد جاء إليه باسم الملك، لكي يقتله، ولكي يحمل رأسه هدية إلى سيده المطاع.
كان من ممكن أن يرفض محمد العياشي فكرة الهروب، وان يصمد للحملة التي بعثها غليه الملك، كما صمد من قبل للبرتغاليين، لكن حرب العدو غير حرب الصديق، وقتال الدخيل الأجنبي مهما تكن قوته، أيسر من قتال المواطن، مهما يكن ضعفه، ومهما يبلغ الإيمان بظلمه وانحرافه، ورحم الشاعر العربي القديم.
وظلـم ذوي القربـى اشـد مضاضــة       على المرء من وقع الحسام المهند
وهكذا خرج محمد العياشي (هاربا) من مدينة آزمور، خرج متسللا في خاصته والمخلصين لدعوته، لم تمش معه البنود، ولم تصدح له الموسيقى، ولم تشيعه دموع الأهالي ولا هتافاتهم.
جاء على آزمور وفي قلبه آمال، وخرج منها وفي قلبه حسرة، جاء إليها ليحارب العدو والدخيل، وخرج منها هاربا كما يهرب اللصوص والمجرمون والسفاكون والقتلة.
ودخل مدينة آزمور بعد ذلك بقليل، القائد العسكري محمد السنوسي، على رأس حملته التأديبية واستشاط غضبا عندما أخبروه أن محمد العياشي قد هرب، واستعمل كل وسيلة ممكنة للبحث عنه فلم يعثر له اثر، يحث عنه في كل بيت، واشتد في عقاب كل من تتوجه إليهم شبهة إخفائه أو التستر عليه واستمر في ذلك زمنا حتى خامره اليأس من العثور عليه، وأخيرا عاد على مراكش ليخبر الملك أن محمد العياشي قد هرب، وان الحملة لم تنجح النجاح المطلوب، ولكنها مع ذلك لم تفشل كل افشل، فقد كفينا أمر هذا (العياشي) وعادت المياه على مجاريها م جديد. 
خرج محمد العياشي من آزمور (هاربا) وحط رحله مرة أخرى بمدينة (سلا) بعد أن كان قد فارقها تسع سنين كاملة (من سنة 1604-1614) وعاودته الذكريات ذكريات هذه السنين التسع الأخيرة بما كان فيها من كفاح وجهاد وصبر وتضحية، وذكريات ما قبلها من السنين، يوم أن كان مجرد طالب بسيط، يطلب المعرفة والكرامة، ويوم أن كان شيخه الجليل يتنبأ له بالمستقبل الزاهر والمجد الكبير.
ترى قد تحقق كل ما كان يتنبأ له به شيخه ؟ ترى أن العودة على (سلا) هي نهاية المطاف فلم أنها لا تعدو أن تكون نهاية شوط من أشواطه ؟.
وجاءه الجواب سريعا، أن العودة إلى سلا لا يمكن أن تكون نهاية المطاف، فالظلم والفوضى والاستبداد والاضطراب لا يزال كلها ضاربة أطنابها، والأعداء من البرتغاليين واسبانيين لا زالوا يقتسمون عددا من شواطئ المغرب، ويعيشون في الأرض الفساد، ويستذلون المواطنين أبشع استذلال وأسواه.
أن هي إلا مرحلة من مراحل الكفاح، ولابد من إحدى الحسنين، من نصر مؤزر كامل، أو شهادة تفتح الطريق إلى الله على مصراعيه، وما دامت هذه الشهادة المرجوة لم تتأت بعد، فلا مناص مطلقا م مواصلة الكفاح.
لقد عاد محمد العياشي غل (سلا) ليستأنف الكفاح من جديد، ويقف وجها لوجه أمام سلسلة طويلة من المتاعب ظلت حلقاتها تتقاذفه إلى أن أسلمته أخيرا إلى الموت.
ولكي نستطيع أن نفهم حقيقة المتعب الجديدة التي جابهها محمد العياشي،ر فنحن مضطرون أن نقف وقفة قصيرة، قد تساعدنا على فهم الظرف التاريخي الدقيق الذي كانت تعيشه سلا والرباط في هذه الأيام فقد كانت المدينتان المتجاورتان تعيشان في هذه الفترة التاريخية الدقيقة، عملية(صهر) صعبة ومعقدة، كانتا تعانيان من حالة (عدم انسجام) بين السكان، وكان ذلك يرجع في أصوله إلى الغزو المسيحي للأندلس المسلمة، وإلى انتصاره فيها واضطهاده المسلمين بها، وإلى اضطرار هؤلاء لخيرا إلى الهجرة على البلاد الإسلامية المختلفة، وغلى المغرب من بينها على وجه الخصوص.
كان ذلك أواخر القرن الخامس عشر عندما ثم للمسيحيين نهائيا الاستيلاء على الأندلس، وذلك باستيلائهم سنة 1492 على غرناطة آخر معتقل من معاقل المسلمين بها، وكان ذلك بشروط كثيرة، أهمها احترام حرية التدين لكل واحد من السكان. لكن المسيحيين نكثوا عهودهم جميعا، ونكثوا على رأسها تعهدهم بترك الحرية للمسلمين أن يحتفظوا بدينهم، وان يمارسوا شعائره في حرية كاملة، واشتد البلاء في ذلك الوحشية والتعسف وشدة النكير، وأخبار محكمة التفتيش معروفة مستقصاة في كتب التاريخ، لا نرى موجبا لذكرها، أو سرد أمثلة من مخازيها وضراوتها وقسوتها المتناهية،وإنما الشيء المهم الذي نريد أن ننص عليه هنا، أن هذه المحنة قد استمرت أكثر من قرن كامل من سنة (1492) التي تم للمسيحيين فيها الاستيلاء على غرناطة إلى سنة (1608) التي قرر المسيحيون فيها التخلص نهائيا ممن بقي بين ظهرانيهم من المسلمين، وذلك بإجلائهم عن  أرض الأندلس وحملهم على الهجرة منها على حيث يشاؤون. 
في هذه المدة التي تزيد عن قرن كامل بنحو سنة عشر سنة، كان قد تنصر من المسلمين بالأندلس من تنصر، وفر بدينه من استطاع سبيلا إلى الفرار، وصمد الباقون يتظاهرون بالطاعة، ويختلفون إلى الكنائس كما يختلف النصارى، فإذا عادوا إلى بيوتهم أغلقوا عليهم وأقاموا صلاتهم، وقرأوا القرآن، وتوجهوا إلى الله يطلبون منه أن يكشف عنهم البلاء.
وفي هذه المدة أيضا، نشأ بين المسلمين بالأندلس، جيل جديد معوج العقيدة ملتوي الضمير، موزع بين الإيمان بهذا الدين الذي رأى آباءه يقيمون شعائره في خفية، ويحرصون عليه رغم التنكيل والعذاب والامتحان العسير، وبين هذا الدين المنتصر الغالب، الذي تقام شعائره في الكنائس الكبيرة المليئة بالأثاث والزخرف والنقوش والتماثيل، وعلى أصوات الموسيقى الهائلة المؤثرة، وترانيم الصبية والعذاري من الراهبات والأخوات، نشأ هذا الجيل موزعا بين ذلك، ونشأ موزعا أيضا بين الكراهية لهؤلاء يحتقرونه ويعذبونه ويعذبون قومه، وبين الإعجاب بمجموع صفاتهم التي آتتهم القوة والغلبة، نشأ مترددا حائرا لا يستقر على شيء، ولا يكاد يؤمن بشيء حتى يجذبه غليه غيره.
وأخيرا، وعندما قرر المسيحيون في الأندلس، أن يتخلصوا نهائيا من المسلمين، كتب على هذا الجيل الذي نتحدث عنه، أن يتعرض لمحنة أخرى، كادت تهد فيه بقية الإيمان بدينه وقوميته، ذلك أن المسلمين عبروا البحر من الأندلس ليتفرقوا في بلاد الإسلام فرارا بدينهم،  أو ببقايا دينهم، لكنهم تعرضوا أثناء هجرتهم في بلاد المسلمين نفسها إلى كثير من القلق والخوف، تعرضوا لتنكيل اللصوص وبطشهم وقسوتهم، تعرضوا للغش والتدليس والمساومة، تعرضوا للبهيمية الجامحة التي لا تعرف الحدود، تعرضوا لكل أنواع البلايا التي يمكن أن يتعرض لها مهاجر يصحب معه أبناءه وبناته وكل ما يملك من متاع، وفي ظروف عدم استقرار وامن بالبلاد التي يهاجر إليها، فقد كان العالم الإسلامي كله في أوائل القرن السابع عشر، مسرحا للظلم العثماني من جهة، ومسرحا للفوضى والاضطراب من جهة أخرى.
واستقر هؤلاء المهاجرون أخيرا بمختلف البلاد الإسلامية، بالمغرب العربي، ومصر، وسورية، وغيرها، ووصل بعضهم إلى القسطنطينية، وآن لهم أخيرا أن يعرفوا الأمن والراحة والهدوء والاطمئنان، لكنهم كانوا بحاجة إلى مدة طويلة جدا، قبل أن يتم انصهارهم، وقبل أن يمتزجوا بمواطنيهم الجدد امتزاجا كاملا، وقبل أن تشفى نفوسهم من كل ما كان قد ألم بها من المحن المادية والمعنوية.
وكان من الطبيعي  أن يكون حظ المغرب من هؤلاء المهاجرين الأندلسيين الحظ الأوفر، لقرب المسافة، وللصلات القوية التي ظلت تربط تاريخ الأندلس بتاريخ المغرب أحقابا متتالية، وهكذا استقر معظم المهاجرين إلى المغرب من الأندلس، بتلمسان وفاس وتطوان والرباط. 
وفي الرباط بالذات، كان للجالية الأندلسية المهاجرة تأثير كبير في مجرى الأحداث التاريخية التي نتناولها اليوم بالكلام. 
كنا مضطرين أن نقف هذه الوقفة لنقول ذلك أن محمد العياشي كتب عليه أن يعود إلى سلا على أثر هذه الهجرة الجماعية من الأندلس إلى المغرب، وكتب عليه أن يستأنف الدعوة إلى الجهاد فيس سلا والرباط معا، في بيئة غير مستقرة، ينعدم الانسجام بين أصحابها انعداما كليا، وتتعدد فيها الاتجاهات، وتختلف المصالح، وتضطرب النفوس.
كانت سلا والرباط تعشان في هذه الفترة-كما أسلفنا- عملية (صهر) صعبة ومتعقدة، وكان من اللازم على من يريد أن يقوم بعمل ايجابي فيهما أن يتريث قليلا حتى يهدا المرجل، ويصفو الجو، ويتحدد الاتجاه.
لكن محمد العياشي لم يتريث، وأنى له أن يفعل، والعدو على الأبواب، يستحل دماء المواطنين وأموالهم، ويستذل كبرياءهم، ويعبث فسادا في أرضهم، وهذه  (المهدية) و (العرائش) يحتملهما الأسبان ويحكمون السيف في رقاب أهليهما كما يحكمه البرتغال في رقاب إخوانهم (بالجديدة) وهكذا حاول العياشي مرة  أخرى أن يلهب حماس السكان بسلا والرباط كما فعل من قبل في آزمور وناحيتها، وزاول أن يكون من السكان جميعا في المدينتين المتجاورتين قوى شعبية يحارب بها الأسبان في المهدية والعرائش.
وكما ضيق العياشي الخناق على البرتغاليين بالجديدة من قبل، فقد استطاع أن ينكل بالحامية الاسبانية بالمهدية، ويذكر المؤرخون أنه قتل من الاسبانيين في أول التحام بينهم في المهدية وبين جيش التحرير المغربي البطل محمد العياشي نحو من أربعمائة جندي، كما قتل من المواطنين مائتان وسبعون.
وطارت أخبار النصر على مراكش لتقلق مرة أخرى راحة املك السعدي زيدان وحاشيته الوفية المخلصة، ولتنبههم من جديد إلى هذا الخطر الموهوم عليهم وعلى العرش، لقد كانوا يظنون أنهم تخلصوا من هذا العياشي ومن نشاطه الذي لا حد له، فإذا هو يبعث في الواجهة الأخرى، وإذا ينتصر فيها كما انتصر في سألفتها من قبل، فماذا يكون من أمرهم وأمر العرش لو تمادت المعارك بالعياشي من نصر على نصر، ولو استطاع أن يكتل حوله من القوى الشعبية ما لا قبل لهم به ولا قدرة لهم عليه. 
واجتمع الرأي سريعا على أن محمد العياشي يجب التخلص منه بأي ثمن، وإذا لم يكتب النجاح في ذلك من قبل، للقائد محمد السنوسي الذي كان على رأس الحملة التأديبية التي ذهبت إلى آزمور لتأتي برأس محمد العياشي، فربما نجح في ذلك الآن القائد (الزعروري) قائد الفرقة العسكرية الأندلسية المقيمة بالرباط، وجاء الأمر إلى (الزعروري) بالرباط لينفذ الخطة المدبرة، لكنه آثر قبل الإقدام عليها أن يستشير ضباط الفرقة العسكرية الأندلسية فكان الرأي الأخير،  أن يتريثوا قليلا، وأن يحيطوا العياشي بجماعة منهم لتتجسس عليه وتختبر نواياه الحقيقية، لتعرف دخيلة أمره وما هو عازم عليه.
وأحس العياشي بالجو من حوله مكفهرا مظلما، وزكمت رائحة الخيانة الكريهة أنفه مرة أخرى، وأحس أنه مغرور، وأن الغدر لا يأتيه في هذه المرة في صورة حملة تأديبية، وإنها يأتيه من المحيطين به والأقربين إليه، يأتيه من هؤلاء الذين يعتمد عيهم في نصرته، والذين كانوا إلى الأمس القريب معه في الواجهة يحاربون معه الاسبانيين في المهدية جنبا إلى جنب.
وكما قرروا هم أن يتريثوا قليلا، فقد قرر هو أيضا أن يتريث، وأن يكتفي بمراقبة الأحداث والأحوال، وان يصمت فلا يتكلم، ويهدا فلا يتحرك، حتى يتيقن من مواطئ أقدامه، أقدامه، وحتى يعرف أصدقاءه من أعدائه وخصومه، وحتى يتبين الوجوه، فيعرف من بينها من يلازمه إيمانا بدعوته ومبدئه، ومن يلازمه لأنه يتحين به الفرصة، ليقدمه قربانا رخيصا على مذبح الخيانة والغدر والارتشاء.
وهكذا لازم أبطل محمد العياشي بيته، وأرخى العنان قليلا للأحداث لتسير وحدها كما تشاء، وقد سارت بالفعل، فإذا هؤلاء الأندلسيون الذين كانوا عيونا عليه لمصلحة الملك السعدي زيدان، قد انقلبوا حربا على الملك نفسه، وذلك في قصة تاريخية لا صلة لها بالموضوع الذي نعالجه، وثاروا بقائده (الزعروري) عليهم، فقتلوه ونهبوا بيته، فبعث إليهم الملك من طرفه قائدا آخر، فقتلوه كما قتلوا سلفه من قبله، وأعلنوها حربا سلبية على الملك أن صح هذا التعبير، حرب عصيان وخروج عن الطاعة، حرب فوضى وإضراب وسلب ونهب وتعد على الحرمات والأموال.
أما محمد العياشي، فقد كان لا يزال حتى هذه الساعة ساكنا يرقب الأحداث، وينتظر هدوء العاصفة، ليستأنف دعوته إلى التحرير والجهاد.
كان محمد العياشي، يحصر همه في حرب العدو الدخيل، أما الثورات والفتن الداخلية، فقد كان سلبيا بالنسبة إليها، ربما لأنه لم يكن يميز فيها وجه الصواب، وربما لأنه كان يرى كل المشتركين فيها ظلمة، فكان يصعب عليه أن يحدد موقفه منهم جميعا، كان يريد لأن يلقى الله بريئا من الفتنة، كان يريد أن يلقاه شهيدا مجاهدا نقي الصحيفة سليم القلب مرتاح الضمير.
كان محمد العياشي ينتظر أن تهدأ العاصفة، ولكن السكان فكروا أن هذه العاصفة لا يمكن أن تهدأ إلا على يديه، فقرروا أن يخرجوه من صمته، وأن يحملوه على عمل شيء ما، شيء يقضي على آثار الفتنة، ويعيد إلى الناس الهدوء والاطمئنان، ويشغلهم بحرب عدوهم عن التفكير فيما بينهم من خلافات أو حزازات، ولم يمتنع محمد العياشي عن الاستجابة لهذه الرغبة، لكنه أشترط لذلك أن يأخذ على الناس العهود والمواثيق حتى لا يعودوا فينفضوا من حوله، أو يصبحوا حربا عليه، وحتى لا ينتقل إلى أذنيه مرة آخري ما يتهامس به بعض الناس من أن حرب العدو لا تحل إلا في ركاب السلطة الشرعية الرسمية، أو بموافقتها على الأقل.
كان محمد العياشي قد أصبح في نظر الناس جميعا المنفذ الوحيد الذي تنعقد عيه الآمال وتتوجه إليه الأنظار، أصبح رمز التحرير والجهاد، أصبح زعيما روحيا وحربيا وسياسيا، فلم يكن من الصعب أن يحصل على ما يطلبه من العهود والمواثيق، وتدفقت عليه فتاوى العلماء من أطراف المغرب بمشروعية الحرب المقدسة التي يتزعمها ضد المستعمرين والمحتلين وأسلس إليه رؤساء العشائر قيادهم، وأمضوا له بالمبايعة والطاعة والوقوف رهن إشارته، وإتباعه فيما يسعى عليه.  
وعزم العياشي أمره على أن يبدأ من جديد، وفكر في هذه المرة أن يجعل نقطة البداية جمع كلمة المواطنين بكل وسيلة ممكنة،حتى بالحرب أن اقتضى الحال، فإن القضاء على العدو الدخيل يستلزم أولا  القضاء على الخيانة التي يعتمد عليها العدو في الدرجة الأولى للانتصار على المواطنين والفت في عضدهم وتفريق كلمتهم وحماهم على الإذعان والاستسلام، أن الانتصار في الحر التحريرية يستلزم إلا يكون بين المواطنين خارج، أو منحرف، أو خائن متخاذل، أو مرتش طماع، يجعل مصلحته الشخصية هي العليا وفوق كل اعتبار، وهكذا بدأ العياشي هذه الجولة بالقضاء على رؤوس الفتنة في القبائل القريبة والمجاورة، وامتد نفوذه الفعلي إلى الفاس التي كانت تشكو هي الأخرى من فتنة محلية، فقصدها بنفسه وطهرها، وأعاد إليها الأمن والنظام، واستطاع بكل ذلك أن يكون له مجال نفوذ واسع، وأن يجمع حوله كلمة المواطنين في جزء مهم من الوطن الذي يدافع عنه، وأحس من نفسه الثقة بالنصر إذا هو واجه العدو في جولة أخرى.
وكانت هذه الجولة في المهدية ضد الاسبانيين مرة ثانية، وتعددت الاشتباكات بين الفريقين، وكثر القتلى والجرحى، وكان النصر منذ البداية حتى النهاية حليف المجاهدين المغاربة بقيادة زعيمهم محمد العياشي، وأسر في هذه الاشتباكات المتعددة كثير من الجنود الاسبانيين، فيهم بعض الضباط، وأطلق سراح كثير من المغاربة الذين كانوا من قبل أسرى عند الاسبانيين يعملون في تسيير السفن الاسبانية، ويكلفون بأداء أشق الأعمال، وانتهى محمد العياشي من هذه الجولة ضد العدو الدخيل ليعود لتصفية حسابه مع الخيانة من جديد.
وكانت الخيانة في هذه المرة أيضا من الجالية الأندلسية التي كأبد منها ما كأبد من قبل.
كان الأندلسيون إبان هذه الحرب تجارا محتكرين يختزنون الأقوات ويختصون بها أنفسهم ويغلون ثمنها على من يطلبها من المواطنين والمجاهدين.
وكانوا في صفوف المجاهدين مثبطين متقاعسين يبخلون بالخدمة ويماطلون فيها، وقد اعتمد عليهم العياشي مرة في صنع سلالم طويلة، كان يريد أن يستعملها المجاهدون في اعتلاء أسوار المهدية، فوعدوه بذلك، وظلوا يماطلون في تنفيذه إلى أن وصلت الإمدادات الحربية إلى الاسبانيين فلم تعد السلالم تغني شيئا عن المجاهدين.
بل أنهم فعلوا أكثر من ذلك، فقد كانوا خلال المعركة عيونا للاسبانيين ينقلون غليهم أخبار المجاهدين ونواياهم وخططهم، وكانوا عونا للإسبانيين بمدنهم بالطعام وغيره.
وقد حاول بعض المؤرخين المغربة أن يعلل هذه الظاهرة الغربية، فغن الذي كان منتظرا من المهاجرين الأندلسيين الذين جاءوا إلى المغرب فرارا من عف الاسبانيين واضطهادهم، أن يغتنموا الفرصة التي وأتتهم للانتقام من أعدائهم، والشدة في حربهم، لا أن يكونوا عونا وعيونا لصالحهم.
واهتدى هذا المؤرخ إلى تعليل قد لا يبعد كثيرا عن معنى الكلام الذي قلناه سابقا ونحن نتحدث عن المحنة الروحية التي عاشتها الأجيال الناشئة بالأندلس بعد الاحتلال المسيحي وقبل الهجرة الجماعية الأخيرة، تلك المحنة التي استمرت ما ذكرنا مائة وستة عشر سنة، عاشها هذا الجيل الناشئ أو الأجيال الناشئة بالأندلس في خوف واضطراب وقلق كبير، وفي حيرة قاتلة زعزعت إيمانهم، ونالت من اعتزازهم بدينهم  وقوميتهم.
يقول المؤرخ المغربي (أحمد الناصري) في كتاب (الاستقصا) عند التحدث عن دور الأندلسيين في المعارك التي دارت في المهدية بين العياشي وبين الاسبانيين، يقول : (وكانت تلك لرابطة بين أهل الأندلس والنصارى متوارثة من لدن كانوا بأرضهم، فكانوا آنس بهم من أهل المغرب)
وعلى كل فإنها ظاهرة معقدة، متعددة الجوانب، تحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير والتحليل والإيضاح.
المهم الآن، أن محمد العياشي قد قرر بعد الفراغ من أمر المهدية أن يصفي حسابه مع الجالية الأندلسية، وان يقلم أظفارها ويعيدها إلى رشدها، وقد بدا من ذلك باستفتاء العلماء ورجال الدين أولا، فأفتوه بجواز قتالهم، وتردد بعضهم في ذلك، وهو الفقه المشهور عبد الواحد بن عاشر، صاحب المرشد المعين، إلى أن تأكدت لديه خيالتهم وممالأتهم للعدو وخدمتهم له، فأفتى هو الآخر بذلك، واجتمعت الكلمة أخيرا على أن أفراد هذه الجالية خارجون على الأمة محاربون لها مساعدون لأعدائها عليها، فاعمل محمد العياشي السيف في رقابهم، فقتل منهم كل من ثبتت الحجة عليه، وفر كثير منهم داخل المغرب وخارجه، وأعلن الباقون توبتهم واستعدادهم للتفكير عن خطاياهم، وأعطوه على ذلك العهود والمواثيق.
وبذلك اطمأن العياشي على صفوفه، وبدأ يعد العدة لجولة أخرى مع الاسبانيين، وكانت الجولة هذه المرة في العرائش، ونحن لا نرى موجبا هنا للدخول في التفاصيل حربية أخرى، المهم أن محمد العياشي قد انتصر في العرائش أخيرا في معركة فاصلة بعد مناوشات متعددة، ويروي التاريخ أنه قد قتل في هذه المعركة الفاصلة من الاسبانيين نحو الآلف، وفر الباقون منهم برؤوسهم وجلودهم لا يلوون على شيء. 
عاد العياشي بعد ذلك إلى سلا، حيث تفرغ مدة لاستقبال الوفود القادمة إليه من أطراف المغرب، تهنئه بالنصر والتوفيق، وتعلن له طاعتها وولائها، ومناصرتها، وترجوه أن يمضي فيما هو بصدده حتى يحقق النصر الكامل، وحتى يحرر الشواطئ المغربية نهائيا من الاسبانيين والبرتغاليين، وكان في هذه الوفود علماء كثيرون، خصوصا من مدينة فاس.
انتهى العياشي من الاسبانيين بالمهدية والعرائش، فعاد من جديد يفكر في البرتغاليين بالجديدة.
البرتغاليون !! لقد كان خليقا أن يكون قد انتهى من أمرهم لولا تدخل الملك زيدان السعدي، ولولا حملته التأديبية التي كان قد بعثها من مراكش برئاسة القائد «محمد السنوسي» تلك الحملة التي رأى محمد العياشي أن يتجنب الاشتباك معها، وأن يفر «هاربا» من وجهها تحت جنح الليل.
لقد مر على ذلك حتى الآن خمس وعشرون سنة، مات فيها زيدان، وتعاقب على العرش بعده ثلاثة من أبنائه، هم عبد الملك، والوليد، ومحمد الشيخ.
وإذا كان العياشي لم يتعرض لشيء من كيدهم بسلا أو فاس أو المهدية أو العرائش أو غيرها، فغنما كان ذلك لبعد هذه النواحي عن العاصمة  «مراكش» ولضآلة ما كان الملوك السعديون يتمتعون به من نفوذ بهذه النواحي في هذه الفترة، لقد كان نفوذهم الفعلي لا يتعدى نهر أم الربيع، وبذلك استطاع العياشي أن يكسب في الشمال حرية التصرف والعمل، أما الجديدة فإنها قريبة من العاصمة، قريبة من متناول أيدي الملوك السعديين أبناء زيدان، لذلك سيكون على العياشي فيها أن يحارب البرتغاليين من جهة، وان يأخذ حذره حتى لا يصطدم بالسعديين من جهة أخرى.
ومع كل ذلك، فقد أقدم العياشي على حرب البرتغاليين بالجديدة، أو على استئناف الحرب معهم إذا أردنا الدقة في التعبير، وكان النصر حليفه هنا أيضا كما كان حليفه من قبل في كل حركاته، إذ اشتبك مع البرتغاليين إلا القليل، أما الملك السعدي محمد الشيخ، أو صاحب مراكش كما يدعوه بعض المؤرخين المغاربة، فقد فاجأته الحركة، وفاجأه النصر السريع، لكنه لم يملك لكل ذلك إلا أن (يستنكره) ويتأسف له، وأن يستأنف معه أفراد حاشيته والمحيطين به والمقربين إليه، وقبل أن يظهر لهذا الاستنكار أي أثر عملي، كان العياشي قد عاد إلى سلا، بجيوشه، ليستأنف السير منها على فاس، فقد كانت فاس في هذه المدة في أشد الحاجة إليه لتسوية خلاف داخلي بها بين السكان المواطنين.
وهكذا كان العياشي دائما حركة دائبة لا تنقطع، يعمل في كل ميدان، كان يحارب العدو المحتل، وكان يحارب الخيانة، وكان يعمل لاجتناب الاصطدام بالسعديين، وكان يجمع صفوف المواطنين ويعالج ما يقع بينهم من خلافات أو مشاكل، وكانت الطريق لا تزال أمامه طويلة، ومشاريعه كثيرة، كان يريد أن يفعل الكثير جدا أكثر مما فعل، لكن العصر الذي كتب عليه أن يوجد فيه لم يقدم له المساعدة الكاملة، والمواطنين الذين كان بخدمهم لم يكن لديهم استعداد صحيح للاستجابة، أو للصمود والاستقرار.
ومع ذلك فقد كان كل شيء متوقعا إلا شيئا واحدا فقط، لم يكن من السهل توقعه، ذلك أن يقتل البطل الشعبي محمد العياشي بأيدي مواطنيه، لكن هذا هو الذي وقع بالفعل، ولم يكن له مع ذلك أي سبب مباشر معقول.
ولو كانت القصة التي نسوقها اليوم خيالية لعد من فشل كاتبها أن يضع لها مثل هذه النهاية الباردة، لكن التاريخ لا يتطلب عنده أن يرتب الأحداث ترتيبا فنيا، أو أن يختار لها النهايات المناسبة، أن جريان الأحداث التاريخية لا يعترف بالقواعد الفنية، بل انه أحيانا ينكر حتى المنطق نفسه، أن المطلوب من التاريخ، فقط، أن يروي، وان يحلل الأحداث، ويعللها ما استطاع سبيلا إلى التعليل، وان كانت الأحداث التاريخية تستعصى على التعليل في كثير من الأحيان.
وقصة مقتل العياشي، قصة تافهة باردة، لا تتناسب مطلقا مع بطولته وكفاحه وإقدامه، ولا تكاد تتصل بالأحداث التاريخية الكبرى في حياته، وأن كانت تتصل اتصال وثيقا بما كان يسود العصر من فساد،وما كان في صفوف المواطنين من خلاف واضطراب وعدم انسجام. 
ونحن لا نزال نذكر قصة الجالية الأندلسية بالرباط، والموقف الأخير الذي اتخذه العياشي منهم بعد حرب لمهدية، وبعد استفتاء العلماء والفقهاء وإقناعهم بجواز قتالهم، وما كان من قتل من ثبتت عليه الحجة منهم، وفرار كثير منهم داخل المغرب وخارجه، وقد ألجأ بعض هؤلاء الفارين على الزاوية الدلائية بتادلا.
كانت الزاوية الدلائية في هذه المدة في عنفوانها وشرح شبابها، كانت مراكز العلم والنفوذ الروحي الكبير، وكان الدلائيون مرشحين للعرش من بين المرشحين له في هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب.
وقد حاول الدلائيون أن يشفعوا للفارين من الجالية الأندلسية عند محمد العياشي، لكنه لم يقبل فيهم شفاعة، والدلائيون لم يتعودوا أن ترد شفاعتهم أو أن يبخس قدرهم، يضاف على ذلك، أن الدلائيين كانوا قد بدأوا هم أنفسهم يتغيرون على محمد العياشي ويتجاهرون بعدم الاطمئنان إليه، وقد وجدوها فرصة سانحة لتأليب المواطنين عليه والدعوة إلى حربه، وعند ما كان العياشي راجعا على سلا من طنجة في إحدى حركاته، وجد الدلائيين مترصدين له بالطريق في جموع من إتباعهم والمشايعين لهم من نواحي تادلة وغيرها مما استطاعوا أن يحشدوه أثناء الزحف.
وحاول العياشي على عادته في مثل هذه الظروف أن يتجنب الاصطدام، حاول أن يتنكب طريقهم بالفعل، وأن يفر من وجههم فلم يفلح في ذلك، واضطر أخيرا إلى الدخول في الفتنة التي ظل يتحنها طيلة حياته، ولم يكن رجل فتنة، فلم يستطع أن يصمد فيها، وانهزم لأول مرة في حياته.
انهزم البطل... واضطر إلى الفرار، ولجأ على قبيلة (الخلط) في الشمال الغربي من المغرب، لحمايته، وفي ظروف وقعت رأسه، ووضعت بذلك حدا لآلامه، كما وضعت بذلك حدا لمرحلة من مراحل الكفاح الوطني الشريف.
وهكذا انتهت حياة محمد العياشي بمأساة، لا لأنه قتل، ولكن لأنه قتل بأيدي مواطنيه الذين وقف حياته على خدمتهم والذب عنهم والكفاح من اجلهم، وقف حياته على تحريرهم، وقف حياته على جمع شملهم وتطهير صفوفهم وتوحيد كلمتهم وحضهم على قتال عدوهم.
ولئن كان العياشي لم ينجح في معركة التحرير كل النجاح، فإنه قد نجح في انجاز حلقات مهمة منها، ومهما يكن، فقد بذل من أجلها جهده، ووقف عليها حياته وراحته وفكره، فاستحق بذلك أن يخلده التاريخ، وإن يحتفظ له بأجمل الذكريات وأنبلها، وكفى بذلك شرفا في الدنيا، والله عنده أجر عظيم.
عبد الله بن ياسين
  دعوة الحق
12 العدد
يزخر التاريخ المغربي بكثير من الوجوه اللامعة التي تستحق من الباحثين والمنقبين أن يميطوا عنها اللثام، وان يظهروها للعيان بارزة الملام، سافرة الجمال وضاحة الجبين.
ورغم أن السير في هذا الطريق شائك ووعر، ويتطلب الكثير مكن الصعوبات ويحتاج إلى كثير من الجهود، فان النتيجة حسنة على كل حال، وفيها خدمة لمظهر من مظاهر عزتنا ما زال أستار لم يكشف عنه بعد..
وأمام الباحث الكثير من الشخصيات البارزة، التي قدمت للبشرية كثيرا من الخدمات، ورفعت رأس الإنسانية عاليا، وبرهنت عن حيوية جديرة بالإعجاب، وعن ذهبية قمينة بالخلود. وليس ذلك يرجع إلى مقومات خاصة عملت عملها، أو إلى توجيه أو إيحاء أثر أثره، وإنما يرجع ذلك إلى سر يكمن في نفوس هؤلاء، وبواسطته استطاعوا أن يبرزوا على مسرح الأحداث عمالقة من عمالقة التاريخ ودهاقنة من دهاقنته! فالعظمة-أحيانا- لا تستمد مقومات من الدرس والعمل والاحتكاك، ولا تهيئ دعامتها من الاتصال واللف والدوران، ولكنها تبرز سافرة لا يزينها إلا نفسها، ولا بحليها سوى ما يكمن فيها من إبداع، وما يختفي فيها من أسرار..
وأمامي نماذج من هذا الصنف ظهروا على مسرح التاريخ  المغربي، وساهموا في خلق بنيانه، وكانوا لبنة من لبناته. على سواعدهم نهض وبمجهودهم ظهر للعيان قويا يتحدى الزمن ويصعد أمام الأحداث، وليس من شأني أن اختار أو انتقي فكلهم عظيم و فذ، وكلهم كانوا شعلة نبرة تضيء الأرجاء وتوضح السبل، وإنما همي أن أقدم واحدا من هؤلاء كان له هدفه في الحياة، وكانت سياسته تتسم بطابع الدعوة إلى الله، وتحت على التمسك بأهداب الدين، وبواسطة ذلك بنى مجدا وانشأ دولة وخلف ذكرا حميدا.
وسأحاول أن أصور نفسيته وأخلاقه، واستعرض بعض أعماله التي قد تخفى على الكثير، وفيها مظهر عظمته، وتستطيع بهذه الصورة الكاملة أن نجعل القارئ يحيا مع هذه الشخصية، ويتقمص حاضرها، ذلكم الحاضر الذي تألقت فيه وشهدت مظاهر انتصار، وعوامل نجاح، وظهر فيه الصراع القوي بين الإيمان والجهل والعقيدة والتعصب.
وبعد، فمن هو صاحب هذه الشخصية ؟ أنك ولا شك عرفت أنه البطل المجاهد ابن ياسين الجز ولي، مهدي المرابطين، وباعث الروح في قبائل الصحراء. وأحب أن ألاحظ هنا ظاهرة واضحة في ظهور الدول التي تعاقبت على الحكم في بلاد المغربية، فغن ظهورها كان يعتمد-من جملة ما يعتمد عليه- على دعاة دينيين أو على حركة دينية، وبهذه الوسيلة كانت الدول القائمة تجد سندا يدعم لها النجاح، ويقودها إلى الفوز، فلم يسجل التاريخ أن دولة في المغرب اعتمت على حركة سياسية ظاهرة، أو دفعت المؤسسين لها دوافع تهدف إلى المصلحة الشخصية أو التملك لأجل الملك. وهذا أن دل على شيء فغنما يدل على تمسك الشعب المغربي بعقيدته، وإيمانه العميق الذي لا يتطرق إليه الشك، أو يعتريه الاضطراب. وتلك هي السمة التي جعلت هذا الشعب يتكتل ويتحد ويمتزج، رغم اختلاف عنصر السكان، فانمحت الفوارق وضعفت العصبيات، وتلاشت الحزازات التي تنشأ عن اختلاف الدم، وأصبح الشعب عنصرا واحدا تثور ثائرته حين يرى الوطن في خطر، وتدفعه روحه المتحدة المنسجمة إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة، فيظهر الزعماء سواء أكانوا من العنصر العربي أو العنصر البربري.
ولا حاجة إلى استعراض التاريخ، فيكفي ظهور الدولة المرابطية، هذه الدولة اللمتونية التي تنتمي إلى صنهاجة ذات الفروع العديدة والتي كانت تقطن الصحراء المغربية، وتعيش فيها منعزلة، طعامها اللحم واللبن، وكان يمكن أن يظلوا في صحرائهم تائهين، يسيطر عليهم الجهل، وتطغى عليهم الحروب، ولولا أن ساقت إليهم الظروف الداعية ابن ياسين، الذي أدرك ببصيرته أن قوة كامنة، تختفي في هذا الأديم، وان بالإمكان لو وجدت الهداة والمرشدين أن تبرز للعيان قوية جبارة، وان هذه الطوائف لا تستطيع أية قوة مهما كانت أن توجد صفوفها سوى الدين، فهو الشعاع السحري الذي ينفذ إلى الأعماق، ويتغلغل في الأفئدة، فيلين القلوب القاسية والأفئدة الصلدة، ويبعث في النفس شعاعا من الأمل، ويفتح أمامها نوافذ المعرفة واليقين، فتتحدى الصعاب وتهزأ بالمخاطر. وسلك هذا المنهج فنجح فيه كل النجاح، واستطاع أن يجعل من هؤلاء الذين لم يعرفوا طعم الخبز ولا تذوقوا لذيذ الطعام، يسيطرون على دولة الأندلس ذات الرفاهية الممتازة والنعيم المتدفق.
ولنرجع إلى عبد الله بن ياسين لنبدأ القصة من فاتحها. فمن هو عبد الله بن ياسين هذا ؟ لسنا في الحق نعلم عنه شيئا في مراحل حياته الأولى، وكل ما يذكره عنه التاريخ انه كان تلميذا مخلصا لشيخه (وكأك بن زالو اللمطي)، المربي الصوفي الذي كان يقطن السوس، كما أن النسابين يعرفونه بأنه (عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سبر بن علي بن ياسين الجزولي). وإذن فهو منسوب إلى جزولة وهي فخدة سوسية، اشتهرت بإعلامها ودعاتها، فلا بدع أن ينبغ فيها هذا الصبي الطامح، الذي هاله ما هي عليه البلاد، من جهل وميل عن الطريق المستقيم، فالتجأ إلى هذا المربى العظيم، ليقوي من نفسه الضعيفة، ويبعث في وجدانه الهائج المضطرب نوعا من اليقين، وبصيصا من النور، وليت أدري هل كان الطفل الصغير، يعلم ماذا تخبئه له الأيام، وماذا سيحمل له الغد المجهول..؟ ولسنا ندري أيضا ماذا كان يدور في نفس المريد الصغير، وهو منزو في زاوية شيخه اللمطي، يتابع قراءة أوراده، ويذاكر القليل من العلوم، ويزود نفسه بالكثير من الثقافة الروحية التي هي المعيار الوحيد لصفاء النفوس وصقلها وتطهيرها من ادرأن البشرية ؟ هل سيقف به السبر عند حد التزود بهذا الزاد، أم سيفك عن نفسه هذا الرباط، ويخرج على الناس مذكرا بالآخرة، وواعظا منذرا، يبصر الناس بأمور دينهم، وينهاهم عن الفواحش ما ظهر منها وما خفى ؟؟؟ .
وليس من شك في أن طغيان المادة غذ ذاك كان قويا، فكان الناس يلجأون إلى ثقافة روحية تنقذهم من مخالب الشيطان، ورغم ما في هذا العمل من تواكل، فإنه كان الوسيلة المتبعة التي تحد على الأقل من غرور النفس ومطامعها، وتجعل الإنسان يهرب من الأوضاع الحاضرة، يتقى بورده ما لا يعجبه.
ومهما يكن فإن الظروف كانت تهيئ صاحبنا لدور عظيم الأهمية، وتدخره لمهمة ناجحة سيقلب بها وجه التاريخ.
ويجب أن نوضح أن (الربط) و(الزوايا) كانت إذ ذاك تقوم بمهمة عظيمة الأهمية، فلم تكن تقتصر على إخراج المرشدين وكفى، بل كانت تزود البلاد حتى بالعلماء والمفكرين، الذين تصدوا بعد للتعليم واخرجوا جيلا صالحا، ولذلك فابن ياسين لم يكن يقتصر على ثقافته الروحية، بل كان يزود نفسه بالثقافة العامة، ويدرس ويتعمق في فهم النصوص العلمية، وكان كفاحه العلمي كفاحا مجيدا، هو الذي أهله لكي يبعث الروح في لمتونة وينشئها من جديد.
وفد الحجيج الصحراوي
تعتبر الصحراء المجال الرئيسي للكثير من البرابر وعلى الأخص صنهاجة التي تنتمي على البرانس، والتي تعد من أعظم القبائل، ولا يكاد يخلو أي قطر من أقطاره من بطن من بطونهم. حتى ليزعم بعض النسابين أنهم ثلث البربر... وقد تفرعوا بطبيعة الحال إلى فروع، كانت تتطلع إلى المجد وترنو إلى العلياء... وأتاحت الظروف النجاح لقبيلتين، هما : دولة بني زيري بن مناد، ودولة لمتونة...
وكان للمتونة منذ القديم الرياسة، واستوسق لهم الأمر، وأصبح لهم النفوذ الشامل منذ عهد (محمد ابن تيفاوت) الذي كان شخصية محبوبة ومحترمة. وعند موته انتقل أمر هذه القبائل الصحراوية إلى سيطرة (يحي بن إبراهيم الكدالي) وهكذا دخلت قبيلة كدالة في الحكم وأصبح لها الرياسة على قبائل تختلف في العادات والتقاليد، ما زال الجهل يتحكم في عقول الكثير منها، ولم يكن الدين قد تغلغل في أعماقها إلا سطحيا، فقد كانوا يظهرون التمسك به، ولكنهم لا يحافظون على طقوسه وأحكامه... وقد جرت العادة في البلاد المغربية، انه إذا حل موسم الحج تالف وفد عظيم من الرجال الراغبين في أداء هذه الشعيرة، يترأسه الحاكم العام، ويضم خليطا من الرجال والنساء، ويرجع سبب هذا إلى مخاطر الطريق وطول المسافة وصعوبة السير على انفراد، فاتفق على أن يضفي على الرحلة هذا الجو الرسمي حتى تحتمي من الأهوال. وكان الوفد الحجيجي هذا يعلن عنه من قبل، وينضم إليه كل طالب، فإذا حل الإبان خرج الكل على بركة الله، شاقا طريقه على شكل قافلة تامة التجهيز، مكتملة العدد والعدة، ومستعدة لكل الطوارئ...
وان دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتناء المغاربة بهذه الشعيرة، وتفانيهم في أدائها رغم كل الصعوبات.
عندما دخلت سنة 427 هـ استخلف (يحي) على رياسة صنهاجة ابنه (إبراهيم) وارتحل متجها إلى الشرق منبع النبوة، ومركز الإشعاع الروحي. وبعد أن أدى مناسكه، وقام بفروضه على أحسن ما يرام، عاد عوده على بدءه، وجعل طريقه كالعادة مصر فطرابلس فتونس، وفي هذه الأخيرة عرج على بلاد القيروان التي كانت تنافس إذ ذاك قرطبة وبغداد، فهي مركز من مراكز الإشعاع في إفريقيا الشمالية... وفيها المشرعون القانونيون، والفقهاء الممتازون، والوعاظ الأكفاء المرشدون، وأعجب يحي بهذه المدينة، واستطاعت أنوار المعرفة المنتشرة في أبهائها من أن تجلبه إليها وتوقفه إلى حد. وهكذا التقى بالفقيه الزاهد (ابي عمران الفاسي) الذي كان بحرا في العلم لا ينضب له معين، وعينا تتفجر بآيات الحكمة وصادق التعبير. وحضر دروسه واستمع إلى وعظه وهديه، فغشته نوع من الوجوم، وسيطر عليه نوع من الذهول أتكون قبيلة صنهاجة تدين بالإسلام، ولا تعرف عنه أي حكم من أحكامه ؟
- حقا ما أضيع قبيلتي، وما أكثر ما أتحمل أنا من مسؤوليات طوقت بها إلى الأبد.
 وبدأت الهواجس تراوده وتجسم له الخطر الذي يجتاح قبيلته. وكان لوعظ الشيخ ولأنوار الحج الهادية أثره في نفس يحي الذي صيغ من جديد... فلم يكن من قبل يعرف الإسلام بهذا الصفاء، ولم يكن يعهد فيه هذا الاتساع وهذا اليسر، بل يكن يخطر في نفسه أن قدسية هذا الدين تتعالى إلى هذا الحد.
ولم يجد مفرا من أن يقترب من الشيخ، ذاكرا له اسمه ونسبه ومركز حكمه، ومعرفا ببلاده وسكانها، وكيف أن الجهل غلب عليهم، 
فهم لا ينقصهم الإيمان ولا تعوزهم التوبة، وإنما تنقصهم الروح المدبرة، واليد الآسية التي تحنو في رفق وتقاوم في غير شدة. وطلب من الشيخ أن يغرس شجرة في هذه التربة وان يمده ببعض طلبته، كي تنفذ هذه البلاد، ويتطهر أهلها.
لم يستصعب الشيخ (أبو عمران) طلبا كما استعصت هذا الرجاء، فالمهمة التي ألقيت على عاتقه صعبة وشاقة، فهذه الصحراء التي سيحملها إليها النور. خشنة العيش، صعبة الحياة، وأهلها أصحاب طباع جافة. وقد ألفوا حياة لا يقدر عليها غيرهم. فمن يا ترى يستطيع أن يقوم بهذه التضحية ويفارق أهله وخلانة، ويهاجر في سبيل هذه المنفعة ؟ كانت المهمة تستدعي كثيرا من البذل وكثيرا من التضحية وليست هي بتلك السهولة التي كان يتخيلها (يحي الكدالي).
البحث عن المرشد
نشر الشيخ الفكرة بين تلاميذته، بعد أن دعاهم لجمع عام، ووضح لهم الهدف الذي يرمي إليه يحي، وندبهم للقيام بالمهمة المقترحة واحدا واحدا... ولكنهم أحجموا وأشفقوا على أنفسهم من هذا المصير المحفوف بالخطر، ولم يستطيع أي واحد أن يكون من ذوي العزائم الصادقة فيقدم على العمل غير هياب ولا وجل... ولكن عزيمة الشيخ لم تلن، وإيمانه لم يضمحل تجاه هذا العصيان الغير المقصود، وكان ما يزال في كنافته سهم يدخره للخاتمة، ولم يجد مناصا من استعماله. فهنالك تلميذ نخلص عرف الشيخ قديما، ويسكن الآن بلد (نفيس) من ارض المصامدة (بلاد السوس) فلم لا يكتب إليه عاه يحقق هذه الرغبة.
ونفذ الفكرة بالفعل، وكتب إلى التلميذ قديما، المربي حديثا، (وأكاك بن زالو اللمطي) كتابا خاصا يرجوه فيه تزويد يحي بمن يثق بدينه وورعه، ولم يكن هذا الشيخ السوسي ليرد هذا الطلب، وهو الذي بنى رباطا للعبادة والعلم، وهيا نفسه للإصلاح والإرشاد... وتبحر في العلم تبحرا جلى به في ميدان المعرفة، واعتبر من رجال التشوف الذين خلصت روحهم من الكدرة، وطهرت نفوسهم من الرجس وأصبح المصامدة يتبركون به ويستسقون به إذا أصابهم قحط... فهل سيعجز وهو صاحب هذه المكانة عن تحقيق المعجزة، وان يبلي هذا الرغبة التي كانت واضحة في وجه يحي المتلهف على النجاح في مسعاه، ورغم أن (وكأك) كان يعلم أنى المهمة لا يقلها إلا زعيم من طراز خاص. فإن بصيرته كانت تستشف المستقبل، وتعلم أن من تلامذته من سيحمل هذه المهمة يصدر رحب، ويرضى بها في إيمان وثقة. وقد كان كذلك حين تقدم احد الطلبة الحذاق النبهاء، وقبل الذهاب بدون تردد، ولم يكن هذا الشخص سوى (عبد الله بن ياسين) الذي وصفه ابن ابي زرع بأنه من أهل الفضل والدين وألقى والورع، والفقه والأدب والسياسة، ومشاركا في العلوم... وليس من شك في أن هذه صفات تؤهل صاحبها لخوض معارك قاسية، وتضمن له النجاح في عمله أن عرف كيف يستغلها الاستغلال المناسب. وهكذا هيئت الأقدار هذه المشاهد المتتالية، لنرى في الختام، هذا المرشد الذي كانت تنتظره الأجيال، يخرج دولة من العدم ويؤسس مملكة اتسعت دائرة حكمها، فشملت المغربين الأقصى والأوسط، والأندلس، وحطمت تيجان ملوك الطوائف.
ابن ياسين يدخل الصحراء
دخل الطالب الصغير إلى هذه البلاد الواسعة دخول المطمئن الواثق بنفسه، ولم يكن يعبا بشيء أو يتخوف من فشل. وإنما كان يعينه أن يتعرف موطن الإحساس في نفوس رعاياه الجدد، فهو بمثابة الطبيب الحاذق لا تلهيه المظاهر البراقة ولا المشاهد المألوفة عن تلمس موضع الداء، ليضع الدواء في مراكزه... ولذلك فغن الاحتفالات والترحيب الذي قوبل به لم يكن ليقعده عن مهامه، أو يلهبه عن مأموريته التي نصب نفسه للقيام بها.
وتصدى للتبشير من أول وهلة، بعد أن ظهر له أن الخطر كامن في كل وجهة. فالعوائد الضالة قد تحكمت فيهم تحكما مدهشا. والتقاليد سيطرت على نفوسهم سيطرة لا تقتلع جذورها بسهولة، فالرجل قد يتزوج من النساء ما يزيد عن الحد الشرعي ويفخر بذلك في يسر وسهولة. والمنكرات قد فشت في الأسواق والمجتمعات وكأنها حالة طبيعية. وليس من السهل عليك أن تخاطب رجلا في شهواته، أو تحد من غلوائه حين تكون المرأة ملك يمينه... ولكنه لم بات ليشاهد هذا الأعمال المنكرة ويسكت، فليرفع الصوت بالنكير، ولكنه كان ينفخ في رماد، ويصبح في واد. أيستمع إليه من غلب عليه الجهل وتحكمت فيه التقاليد ؟ أيجيبه من لا يعرف من الإسلام إلا الشهادة ولا يدري من شرائعه شيئا حتى يرق قلبه ويخشع فؤاده، إذا هو ذكره بأمر الله ونبهه إلى قواعد دينه ؟ لذلك رأينا الطالب العنيد يضرب أخماسا في أسداس، ناسفا على هذا الشعب الشجاع الذي ترك لهذا المصير، ولكنه لم ييأس ولم يتطرق الوهن إلى قلبه وشعوره. فكم من الحالات المستعصية يمكن علاجها ويسهل تلافي مضاعفاتها إذا عرف السبيل إلى ذلك.
وبدا يجرب خطة... خطة أبانت عن فهم سديد ومعرفة دقيقة بنفسيات البشر. فلكي يثير فيهم إحساس الندم، ويوقظ فيهم الشعور بالحاجة إلى التوبة، ويهيج ضمائرهم الخامدة. قرر الاعتزال والابتعاد عنهم، وكأنه يجعلهم وجها لوجه أمام ضمائرهم ويجعل أنفسهم شهداء عليهم في جريمتهم النكراء، أيهيئ لهم القدر من ينتشلهم ويركلون بأقدامهم النعمة ؟
نعم قرر العزلة في جزيرة خاصة، وتنسك هناك مع يحي الكدالي وسبعة نفر من كدالي، وابتنى هناك رباطا للعبادة، يعيشون في عزلة مع أنفسهم يناجون ربهم في صمت، ويهزجون بدعائهم في خشوع، ويصهرون أنفسهم في أتون من الصبر والرضا والقناعة... ولم تكن أخبارهم لتخفى، وقد ارتفعت مكانتهم في أعين الباقين، حيث وسموا بأنهم قروا بدينهم من الضالين المضلين. فلا بدع أن يتأثروا وان تتسرب التوبة إلى قلوبهم، وان تتحرك فيهم عوامل الندم، فيسرعوا إلى يقينهم الذي تركوه، ويئوبوا إلى إيمانهم الذي أوشكوا أن يفقدوه. وها هي طرائفهم تتسارع إلى عزلة ابن ياسين، وتنضم إليه واحدة أثر الأخرى، حتى تكاثر العدد ووصل إلى الألف، وطبيعي أن يفرح بهذا العدد الذي ضم الكثير من إشراف صنهاجة، وان يشرق قلبه بالفوز، فهذه اللبنات ستضع أسس المستقبل. ولذا عكف على تلقين هؤلاء العلم والمعرفة، وسماهم المرابطين. لكونهم دخلوا معه في رباطه.
الشروع في العمل
لم يتوان أو يتكاسل بعد أن حصل على هذا الفوز المبين، فهو كان سيكتفي بأقل من هذا المقدار، وها هي الظروف تساعده، والإقبال يتزايد على برجه الخاص. فهل سيضيع هذه الفرصة، ويوقف هذه الفورة العارمة من القلوب المتلهفة إلى الإيمان، والمتطلعة إليه في ثقة واطمئنان، والي حسبه أن يلقى إليها بالكلمة لتتبعه أني شاء، لا تسأله إلى أين ولماذا... لذلك فليس من اللائق أن يقف برسالته عند هذا الحد، وهو الطموح المتطلع على المعالي، المتشوق إلى بناء عز شامخ. فهو يكمل رسالته التي أنبطت به، وسوف يحمل على البقايا التي ما تزال متلكئة، والتي لم ترد أن تستمع إلى صوت الحق والنجاح، سوف يعطيها الدرس الناجح في حياتها، وسوف يتغلب عليها رغم ترددها وانحيازها على الصمت الرهيب، أيترك هذه القوة تذهب هباء بدون استغلال ؟ لم يكن يريد أن يكون كأساتذته يبنون رباطا للعبادة ثم ينغمرون فيه إلى الأبد. انه يريد انم يخرج إلى الحياة ليجالدها وتجالده، ويعرض إرادته عليها، ويرسم نفسه زعيما رغم انف الزمن.
ولم يرد أن يسلك سياسة الارتجال تجاه الطوائف التي ما زال لم تقبل الخضوع، بل كان يعتمد على لبقاته ومعرفته لنفسيات هذه القبائل المستعصى أمرها. واختار لهدايتها وإرشادها الرؤساء الذين آمنوا به ودخلوا رباطه، فبواسطتهم يستطيع أن يضربهم الضربة القاصمة، ولكن بعد إنذار وتنبيه، وهو كان يومن سلفا أن هذا الإنذار سيكون عديم الجدوى... ولكنها خطة اختطها ويجب أن يستمر فيها إلى النهاية، وقد شارك في الإنذار بدوره واستمر طيلة سبعة أيام، وهو بخوف ويهدد وينذر ويوعد، والقوم لا يزدادون إلا عنوا، ولا يقبلون إذعانا. وهناك شرع في الخطوة الثانية وهي الحرب، فأشهر سيف نقمته، وصب جام غضبه على المخالفين، فانهزم أمام عزيمته قبائل (كدالي) أولا، ثم (لمتونة) (ومسوفة)، وتتابع العصاة يقدمون توبتهم وإخلاصهم. ولم يكن يقبل هذه التوبة بدون أن يضع لها علامة خاصة، ولم تكن هذه العلامة سوى أن يضرب كل واحد مائة سوط، ثم يلقنه بعد ذلك التعاليم الصحيحة، وقد يعرض على هذا النهج بان فيه نوعا من الجفاء والخشونة، وقد يسم بعض المتنطعين هذا الإجراء بأنه تعسفي، ولكن الحقيقة تكذب هذا، فقد تظهر التجربة أن بعض الأقوام لا تنفع معهم إلا الشدة، وانك لو ظللت الدهر كله، تخاطبهم باللين وتتبع معهم الإجراء العادي، تفشل لا محالة، على أن آخر الدواء الكي، فهو قد استنفذ جميع الوسائل ، وأداه اجتهاده وتمرسه بالأحداث إلى أن هذا العمل خير معوان على النجاح...
وقد نجح بالفعل، وكان الجميع يتقبل هذا التطهير الجسدي بغاية الانشراح، وينضمون إلى الغزاة ليحاربوا بقية المخالفين بعزيمة لا تقهر، وإيمان لا يتبدد.
ونلمس ظاهرة جديرة بالملاحظة في هذه الفترة، تدل على حرص هذا الداعية على نشر كلمة الإسلام، وتشجيع القوامين عليه، ذلك أن الأخماس والزكوات وطائفة مهمة من المال التي كانت تتوفر له، لم يكن ليصرفها على نفسه، أو يستمتع بها إرضاء لنزواته، وإنما كان يبعث بها إلى طلبة المصامدة، وقضاة الشرع فيها، تشجيعا لهم على الدراسة، وترغيبا في إحلال الدين محل العوائد والتقاليد...
وأخرى يجب أن نهتم بها، وهي انه بعد موت (يحي الكدالي)، كان بإمكانه لو أراد أن يجمع السلطة في يديه، ويتحكم في مصير الصحراء وبلاد السوس بدون معارض... ولكنه عزم عن ذلك، واكتفى بتلك السلطة الروحية التي ملكها عن حدارة، ونقل الأمر إلى فرع لمتونة الذين نسبت الدولة إليهم يعد، وظهر منهم (يوسف بن تاشفين) بطل الإسلام والمسلمين.
فهذا عن دل على شيء فإنما يدل على انه خط لنفسه خطة لا محيد عنها، وهي التبشير والإنذار ثم التوجيه والإرشاد... وكفى بهذه راحة لضميره وغذاء لوجدانه...
على انه كان يفكر بعيدا، فهو لا يريد أن بقى هذه الدعوة النيرة مقتصرة على هذه الإرجاء، ولا أن يستمر هذا المشعل في هذه الرقعة المحدودة، بل كان يطمح في توسيع دائرتها، وجمع كلمة المغرب الذي مزقته الأهواء وتحكمت فيه النزعات، وأضحى نهبا لإقطاعيين همهم إرضاء نزواتهم في الحكم والرياسة، ولكي يحقق هذا التوسع كان لابد له من أن يبقى بعيدا عن ميدان السياسة والحكم المباشر. وان كان في الحقيقة هو المدبر لكل الأشياء.
المعركة داخل المغرب
لم يبخل الحظ على ابن ياسين ولم يترك ساحته، فها هي الصحراء قد دانت كلها بالطاعة، وها هي إرجاؤها تتجاوب بالإيمان بالله وتسبح بحمده. فهل يقنع بهذا وحده، وهل سيكتفي نفسه الطموح بهذا المقدار من النجاح ؟
أغلب الظن انه كان في نفسه يدبر الخطط ويهيئ البرامج... ولكن الحوادث كانت تسبقه دائما، وها هي بلاد المغرب تتفتح أمامه بسهولة. وها هي سجلماسة تدعوه وتلح في الدعوة، وترجوه على لسان فقهائها وأشياخها، أن ينقل دعوته إلى جوانبها، وينشر فيها النور والإصلاح كما نشره في غيرها...
وسجلماسة قطر مهم يعتبر صلة وصل بين الصحراء وداخل البلاد، وقد اختطها عيسى بن يزيد الأسود على رواية، ومدرار بن عبد الله على أخرى. وكانت تتميز بسمة الحسن في طبيعتها وهيئة بنائها، وقد سيطر عليها بنو مدرار الذين ينسبون إلى مكناسة، وانقرض حكمهم على يد مغراوة... ولكن مغراوة لم تحسن السير مع سكانها، وسرعان ما حل الناس سيطرتهم، وواتتهم فرصة ظهور ابن ياسين فأرادوا التخلص منهم نهائيا... وهكذا رأيناه يفتح هذه المدينة، ويقطع منها دابر الفساد الذي عشعش في قصورها ودورها، وانزل ضربة قاضية بالأمر مسعود ابن واندين الزناتي. وهكذا أصبحت ساحة سجلماسة وبجانبها منطقة درعة مطهرة من الرجس، يعلو فيها نور الحق، ويسيطر عليها داعي الله، وتتابعت المعارك في السوس، بعد أن فتحت الطريق أمام ابن ياسين، فانضمت (جزولة) و (ماسة) ومعقل السوس الحصين (تارودانت)، هذه المدينة التي كانت ترزح غذ ذاك تحت سيطرة طائفة من الروافض...
ولم تكن نشوة النصر لتقف ابن ياسين وصحبه فهم حماة دعوة دينية سمحة، لاتنهار إزاء التطورات، ولا تضعف تجاه المغربات. فليستمروا في سعيهم النبيل، وليقدموا راحتهم ضحية لهذا العمل النبيل. وكانت فورة النجاح تدفعه إلى متابعة الخطو، وتحفزه لمتابعة الجهود... فرأيناه بعد بلاد المصامدة، ونواحي الأطلس الكبير، يضرب ضرباته الموفقة، وتقضم ظهور الضالين المضلين، حتى دخل أغمات دخول الظافرين المنتصرين سنة 449هـ وهكذا حيزت على أجزاء كان من الممكن إلا تحاز إلا بعد أن تسيل الدماء وتفنى الجهود، ولكن سيل النجاح كان يطفى على كل شيء، وإمارات الفوز كانت تخف من كل الأخطار، وتجعل الكفاح سهلا لينا.
مع البرغواطين
وأخيرا وقف وجها لوجه مع قبائل برغواطة، هذه القبائل التي جاهرت بالكفر، وأنشأت ديانة خاصة بها، واستطاعوا أن ينتشروا بكثرتهم في مناطق تامسنا-الشاوية- الغنية بأرضها الممتازة بجودة تربتها، فكان لا بد أن يقف معهم موقف حياة أو موت، فهو لم يتهاون إزاء المترددين، ولم يضعف تجاه العصاة، فما بالك هؤلاء الذين استعصى أمرهم على كثير من الأمراء، ولم يستطع المغراويون-رغم محاولتهم العديدة- القضاء عليهم ولا الحد من نشاطهم فالواجب دعاه لان يقدم حربهم على كل شيء، ويخلص البلاد من مجوسيتهم التي دنست إرجاء هذا الوطن المومن.
والواقع أن برغواطة يرجع فسادها إلى (صالح ابن طريف) المتنبئ، وهو لرجل خبيث النزعة يهدي الأصل، قرأ كثيرا وتنقل في الأندلس والمشرق، ولم يجد مكانا خصبا لشعوذته ونفاقه إلا هذه البلاد التي أغرى أهلها واستطاع أن ينفذ إلى أعماق قلوبهم، واستهواهم بأساليبه الشيطانية حتى أصبحوا أطوع له من 
بناته، وهناك شرع ينفذ فيهم تعاليمه، التي تحتاج على شرح طويل، وربما تناولناهم بالدرس في حديث مقبل بإذن الله.
لذلك فمحاربة هذه النحلة واجب أكيد، جند ابن ياسين من اجله كل جهوده، ولكن مع الأسف لم يشهد في ختامه نتيجة كفاحه، إذ استشهد-رحمه الله- بعد معارك طاحنة وملاحم شديدة. وهكذا أنطفا هذا النجم اللامع، وخبا هذا الشعاع الذي كان ينير الإرجاء. وكان القدر يرسم له خطوطه النهائية، ويهيئ له هذه الخاتمة النبيلة، التي لا تكون إلا للإبرار الممتازين. فقد انتهى هذا الشخص النبيل الإنساني العظيم، بدون ضجة أو عويل، وعلقته اوهاق المنية وهو يشهد هذا الصراع الجبار بين عقيدتين : عقيدة مخلصة تتعالى جذورها إلى السماء، وعقيدة زائفة بناها صاحبها لإغراض دنيئة ولغايات خسيسة... ولكنه ما مات حتى كان قد غرس شجرة أينعت وآتت أكلها، ولئن مالت في معركة فإن قومه تارعوا الكفاح حتى طهروا البلاد من هذا الدنس، واستطعوا أن يجعلوا نومة الرجل العظيم نومة مستريحة، حيث ارضي ضميره الحي، وأنقذ أمته من شر كان سيؤدي بها إلى الهاوية.
ونقل ابن ياسين بعد تجهيزه إلى قبيلة (زعير)، حيث دفن في الموضع المسمى اليوم (بكريفلة) وسكنت روحه هناك على ربوة تزار إلى الآن .وفيها يرفد هذا الصوت الذي جاهر بالحق وهو وحيد، وكافح ضد الباطل ونجح حيث يفشل الكثير.
ابن ياسين في الميزان
والآن وقد وصلنا إلى هذه المرحلة من حياة هذه الشخصية، وصورنا كفاح هذا الرجل العظيم في إنسانيته ونيله، ووضحنا قوة إيمانه التي حطمت كل العراقيل، وتغلبت على الشدائد رغم صعوبة المسعى وقلة الأمل. فهل دعوته دعوة الحق، أم كان يسعى إلى غايات أخرى ؟.
الواقع أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنه كان يعزف عن كل شيء، وكان يهدف فقط إلى نجاح دعوة الله والدين الحق، وكانت سبيله-رغم ما فيها من قسوة أحيانا- سبيل المؤمن المضحي بهنائه وراحته من أجل سمو روحي وراحة فكرية.
فهذا عامل من عوامل نجاحه، وسر من أسرار تفوقه، فالرجل الذي يقبل الدخول إلى الصحراء وهو اعزل إلا من سلاح الإيمان، ويقاوم نزعات مختلفة تحكمت في أصحابها منذ القديم، وورثوها أبا عن أب واستطاع أن يحطمها ويبددها بسهولة، ثم يخلق من أصحابها أقواما جددا، صيغوا من جديد صياغة محكمة وتشبعت أفئدتهم بيقين غريب في بابه... هذا اليقين الذي دفع بهم إلى الأمام، وجعلهم أداة طيعة في يده، يصوغهم حسب النهج الذي يرتضيه، هذا الرجل، رجل عظيم جدا بدون جدال.
وعامل آخر يجب إلا ننساه، ويرجع إلى معرفته للنفسيات البشرية وطرق علاجها، وكيفية التغلب عليها، ومقاومة شرورها وتصريف طاقاتها تصريفا كله صلاح وحكمة، فلو كان ناقصا من هذه الناحية، وغير متعمق في هذا الفهم، لكان بالإمكان أن بفشل في دعوته ويخيب في مسعاه، ولأمكن أن يبقى في رباطه الذي بناه للعبادة، منزويا على نفسه، لا يذكر ولا يعرف ولا يسجل التاريخ عنه شيئا. وعامل ثالث أيضا يرجع إلى أن دعوته كانت دعوة إصلاح، بعيدة عن البهرج والزيف، والخرافات والضلالات، فلم يضع لنفسه رهبانية خاصة، ولم يفرض على إتباعه طقوسا معينة، إلا شعائر الدين والشريعة السمحة في صفائها ورقة جداويلها، ونبل إحساسها. ففتن الناس بالدعوة، ومالوا إليها عن إيمان، واعتنقوها عن رغبة، وتفانوا في الدفاع عنها بكل ما يملكون من طاقات للعمل.
وعامل رابع يجب أن لا نغفله عند الحساب، كان من الأشياء التي ساعدته على النجاح، وهيأت له سبيل الظفر، ذلك أن المغرب غذ ذاك كان يعيش في بركان هائج.
ودولة مغراوة وبنو بفرن يتقاسمان النفوذ فيما بينهما، وقد مل الشعب ملكهما الذي كان يعتمد على تقلبات وأهواء : سياسية الأندلس التي يديرها وينظم دفتها المنصور ابن أبي عامر، وسياسة القيروان التي يديرها ساسة العبيديين، ورغم أن زيري بن عطية حاول أن يرأب الصدع، ويجمع الكلمة، إلا أن الحالة كانت متأزمة والفوضى تضرب أطنابها، والأحوال في الاختلال. فكانت الظروف كلها تحتم قيام دولة متينة البناء، شامخة الأعمدة، تعتمد على إيمان جديد، وتتوفر على إمكانيات ضخمة من الرجال والقوة والعتاد، يكون سبيلها محو سلسة الظلم التي طوقت أعناق الرعية، وأذلت السكان.
لذا تقبل الناس قيام هذه الدعوة التي لم تكن تؤمل هذا النجاح،بالقبول الحسن، وساعدوها بالإعانة والتأييد، فالأحداث اليومية ساقته هذا المساق، وهيأت له هذا الفوز الغير المترقب، لذلك إذا كان يؤخذ على دعوته انه خرج بها من المنهج الديني الإرشادي، على منهج سياسي، وإنها أصبحت حركة تحرير بعد أن كانت حركة تطهير، فان دوافع متعددة هي التي ساقته بدون أن يكون قد وضع في حسابه هذا التقدير... ولو وكل غله الأمر لاكتفى بان يبعد عن كل مصلحة سياسية، وان يقتصر على دعوة الإرشاد والهدى، ولكن دوامة الإحداث غمرته من أخمص قدميه على قمة رأسه، فلم يجد مناصا من أن يتابع التيار، وان يترك الميراث لأبناء لمتونة ليتابعوا أداء الرسالة، التي بلغت قمة نجاحها، حين تسلم زمام الأمور البطل (يوسف بن تاشفين).
ومهما يكن فعبد الله ابن ياسين شخصية خصبة الجوانب جديرة بالاهتمام. وأننا بهذا العرض البسيط أنما قمنا ببعض الواجب، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الصحراء، وانضمامها إلى الوطن الأم. فهذا واحد من أبناء الصحراء المصلحين سجلنا تاريخه في هذه الفترة الحاسمة لنرهن مرة أخرى على أننا امة واحدة، وان كان ذلك قد أصبح من الوضوح بحيث لم يعد بحاجة إلى برهان جديد.
يحيى ابن يوسف
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وحينما تختفي قوة الإنسان الجثمانية، لا يجد بدا من أن يستعيض عنها بقوة أخرى، وخصوصا إذا كانت تلك القوة الجثمانية قد صرفت طاقتها في أسباب العراك والخصام التي كانت تذهب في كثير من الأحيان إلى حد العناد والتحدي والاعتداء أيضا، أما القوة التي استعاض بها هذا الشيخ الطاعن في السن قوته الماضية، فكانت تتمثل في سخريته اللاذعة التي بات يستخدم فيها لسانه وعينيه ووجهه وحركة كتفه وذراعيه وبدنه جميعا.
قال عم مكوار  لنفسه بعد أن تأمل ما آلت إليه أمور الحياة في مرارة ساخرة: 
تالله إنها لفاجعة، أحفادي وأبناء أحفادي وربما أبناء أبنائهم يجرون في الشوارع كالأبالسة، لا يرهبون رصاصا ولا مدفعا ولا طائرة، والعم مكوار قابع هنا في بيته كأن لم يرفع يده بالأمس ... ويقتحم عليه الجنود عقر داره ليفتشوا غرفها ويتلفوا أثاثها ويفزعوا سكانها، والعم مكوار لا يأتي حراكا، وإنما يقلب عينيه بين الجنود وأسلحتهم، ويتأمل ما هم فيه من جهد، فإذا علت وجهه بسمة ساخرة نظر إليه الجنود شزرا فعاد العبوس إلى وجهه سريعا، وهو أكثر سخرية من البسمة الزائلة.
إن تلك الزوابع التي كانت تسير أمامه وفي أثره أجيالا بعد أجيال قد تحولت إلى صوت خافت أبح، ونظرات منطفئة، وخطوات متهالكة، وعزم كسيح.
فما بقي في الحياة مما يستطاب؟ شيء واحد.. السخرية.. فلولا السخرية وحدها لانقطعت أسباب الحياة، فقد استعاض عم مكوار بقوتها عن كل سلطان ونفوذ وقوة...
فكيف يعمد الغلمان إلى قوة سواعدهم لمنازلة هؤلاء الغزاة الفاتحين، ولا ينازلهم هو بالقوة الباقية التي يعتز بها؟ ولما لم يسعفه الرد، أخذ يتساءل .. أليست هذه بلاده كما هي بلادهم؟ أليس هو أولى بالدفاع عنها منهم لأنه مدين لها بالحياة كل هذه الأدهار الطويلة؟ ثم أليس من الخجل أن يلزم عقر داره والمعركة دائرة على أشد ما تدور المعارك احتداما وقوة؟
هذه هي الخواطر التي كانت تعتمل في صدر الشيخ وهو يغادر المنزل إلى الشارع بخطواته البطيئة الواهنة، ووقف عند الشارع مدة متوكئا على عصاه الطويلة وهو يخشى أن يسقط من فرط الوهن.
في هذه الأثناء مر به غلام يحمل سلة كبيرة فلم يتمالك الشيخ أن دعاه إليه، حتى إذا ما اقترب منه خاطبه بصوته الخفيض:
إلى أين يا غلام؟ (فقد أصبح يهتم بكل حركات أفراد هذا الجيل الشيطاني الذين اعتاد أن يدعوهم بالأبالسة.
- إلى السجن يا جداه. ولما كان كل عمل يأتيه هؤلاء الأفراد غير مفهوم لأول وهلة، تساءل الشيخ في دهشة:
- تسعى إلى السجن على قدميك حاملا زادك ولا ريب؟
- بل إنه زاد أخي يا جداه، لقد سمحوا لنا اليوم لأول مرة منذ ستة أشهر بان نحمل إليه طعاما، وأنت تعرف أن تناول طعام السجن وحده لمدة ستة أشهر مما يوهن العظم وينخر الشباب.
ففغر الشيخ فاه في سخرية من هذا الغلام الذي يتحدث عما يوهن العظم وينخر الشباب وهو في ميعة الصبا.. فهل تراه يزعم لنفسه أنه بلا ذات الشيخوخة 
ولم يتمهل الغلام، وإنما تابع سيره في جذل ليحمل الطعام إلى أخيه السجين، ويراه لأول مرة منذ اعتقل في مسجد المدينة.
ذلك أن السلطة الفرنسية في المدينة المراكشية الصغيرة، قررت أخيرا أن تكون رحيمة وأن تسمح لعائلات المسجونين بزيارتهم بعد هذه المدة الطويلة، ولعل مما دعاها إلى ذلك اطراد فترة التوتر، ورغبتها في عودة المياه إلى مجاريها، بعد أن تم ما رمت إليه من إبعاد السلطان (محمد بن يوسف) من البلاد، فلن يكون غيرها الكاسب من وراء عودة الأشياء إلى طبيعتها، فيسود الهدوء وتطمئن الأنفس، وينسى الرجل الكبير في منفاه.
قال الشيخ مخاطبا نفسه في إصرار وفضول: بماذا يفضلني هذا الولد؟ أنا أيضا سأذهب إلى السجن، فلعل أن يكون من بين نزلائه شيخ في مثل سني لا أخ له سواي...
ولم يكن من اليسير على عم مكوار أن يصل إلى مكان السجن خارج المدينة، بالرغم من أنه كان غير بعيد، ولكن عم مكوار إذا قرر شيئا فلا أحد يستطيع أن يصده عن قراره، فبالرغم من الدبيب الذي طال، والتوقف الذي تعدد، تمكن أخيرا من أن يقترب من السجن. رأى هناك جمهورا غفيرا قد تجمع حول البوابة الحديدية الضخمة ذات القضبان الهائلة، ولما اقترب من الجمهور استطاع أن يتبين ساحة كبيرة من ورائها بوابة ضخمة أخرى، وبين البوابتين ازدحم الحراس والجنود.
اعتمد الرجل على عصاه وأخذ ينتظر مع الوقوف، وقد سخر من معاملة الإنسان معاملة الحيوان، ولكنه تأثر بالرغم من سخريته، إن الحيوان يوضع في القفص لخطورة فتكه، أما هؤلاء المساكين فإنهم يوضعون في الأقفاص لشدة حبهم... إنهم يحبون بلادهم وملكهم، ولكن لا لزوم للتعجل وسنرى.
فتح باب صغير وخرج منه ضابط مدجج بالسلاح وهو يأمر الناس بأن يصطفوا في طابور ويحملوا ما معهم من طعام تمهيدا لتقديمه إلى المسجونين بالدور في الساحة التي تقع أمامهم، فاهتز العم مكوار اهتزازة خفيفة وهو يكتم ضحكة مريرة، وأخذ يسعى إلى مكانه من الطابور، ثم أخذ يتتبع ما يجري بعيون يقظة، فرأى بالرغم من كلال بصره إلى الجانب الآخر من الساحة عند البوابة الأخرى، جمهورا غفيرا آخر فقال لنفسه: إن وضعيتنا واحدة، فمن المعتقلون ياترى نحن أم هم؟.
وواصل تتبعه للحوادث.
كان الرجل من الزوار عندما يأتي دوره، يتقدم إلى الحارس الشرس، ويهمس إليه باسم الشخص السجين الذي يريد زيارته ليقدم إليه الطعام، فيردده هذا بصوت عال، ثم يردده بعده حارس آخر في منتصف الساحة، ثم من بعده حارس ثالث عند البوابة الأخرى، وهنا يخرج الشخص المطلوب إلى وسط الساحة، فيتقدم إليه زائره ثم يحييه ويقدم إليه ما حمله من طعام، ثم بعد ذلك يعود كل واحد منهما إلى معتقله... 
وكان الحراس الثلاثة يرفعون أصواتهم بالاسم عاليا في عنف وقوة حتى يذكروا الجانبين ببأسهم وطغيانهم، وهنا خطرت لعم مكوار فكرة ارتج لها صدره بضحك مكتوم، حتى أن الناس التفتوا إليه في  استغراب، فما عرفوا أن في مثل هذا المكان ما يدعو إلى الضحك، ولكن معظمهم عرفه فزال عنه الاستغراب، ودلف الشيخ في الطابور، وهو يكظم ضحكه في جذل بالغ، وكان جذله يزداد كلما ازدادت الأصوات المنادية بالأسماء ارتفاعا، وكان اطمئنانه يتضاعف كلما اقترب دوره. 
عرف أنه مقدم على عمل خطير، ولكن طرافته والأثر الذي سوف يتركه، ودقة إحكام خطته هونت من كل خطوة وماذا عساهم فاعلون؟ إنهم لن يستطيعوا بقضهم وقضيضهم أن يحرموه من أكثر من أسابيع أو شهور، هي كل ما بقيت له في الحياة على وجه اليقين.
وتمكن في آخر الأمر من أن يسيطر على الضحك ويصطنع الجد والتأثر، ويبالغ في إظهار الضعف والوهن والانهيار، ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا قبل أن يأتيه دوره مباشرة.
تقدم إلى الحارس مطأطئ الرأس، ذابل العينين واهن الأطراف، وهو يتوكأ على عصاه في جهد، ثم رفع رأسه إليه وأخذ يضيق ما بين عينيه الجرداوين ناظرا إلى وجه الحارس؛ كأنه يتأمله دون أن ينبس، فساد الناس الوجوم وأخذوا يترقبون تصرفات الشيخ.
قال الحارس: ما اسم السجين الذي تطلبه؟
فقال الشيخ بصوت شديد البطء وهو يفتعل ضعف الذاكرة.
اسم الشخص الذي أطلبه نعم، ما اسمه؟
- أسرع أيها الشيخ فإن الوقت يضيق.
   وهنا امتعض الشيخ كأنه يستهجن نسيانه، ثم أشرق وجهه بغتة كأنه تذكره وأردف... تذكرت يا ولدي ..اسمه... يحيى ابن يوسف. 
- لم أسمعك، ما اسمه؟
- يحيى ابن يوسف... يحي ابن يوسف... يا ولدي.
فرفع الحارس الأول صوته بأعلى ما يستطيع، كما لو كان ينتقم بذلك من ضعف صوت الشيخ: يحي ابن يوسف.
وردد الثاني: يحيى ابن يوسف.
وردد الثالث: يحيى ابن يوسف.
وهنا شده حراس السجن، إذ لم يخرج من الصفوف السيد يحيى ابن يوسف هذا، وإنما خرج منها شيء آخر أشبه بالرعد، وهو صوت المساجين وهم يرددون على أثر صوت الحارس الثالث، يحي ابن يوسف.
فردد الزوار برعد مماثل (يحيى ابن يوسف).
وتعالت الأصوات من كل مكان (يحي ابن يوسف) فبهت الحراس دون أن يعرفوا ما يجب عليهم أن يفعلوه
أما الشيخ، فقد استغل الفوضى التي سادت الجموع على إثر تردد هذا النداء العظيم، فتسلل وهو يعتمد على عصاه الطويلة، ودب دبيبا إلى المدينة، وكان يتوقف من آن لآخر ليرسل نفسه على سجيتها، فينفجر بضحك لم يتمتع بمثله صدره منذ زمن بعيد.
دفين القصر الكبير: الشيخ مولاي علي بو غالب القصري
ضريح مولاي علي بوغالب
مولاي علي بوغالب دفين القصر الكبير، هو الشيخ العلامة الامام الفقيه المحدث الزاهد الورع العارف بالله تعالى ،أحد الأوتاد ،أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الأنصاري القرشي الأندلسي ،فقيه فاس وعالمها.
من شيوخ سيدي أبي مدين الغوث والامام العلامة سيدي عبد الجليل القصري، ويعد من تلامذة العارف ابن العريف وولي الله أبي الحكم بن برجان، ومن المعاصرين لأبي يعزى وسيدي علي بن حرازم ومولاي بوشعيب السارية ومولاي عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد الرفاعي وغيرهم.
وهو من العلماء الصوفية الذين عاشوا أيام الدولتين العظيمتين المرابطية والموحدية.
وكان شيخ الصوفية في وقته ولقب بالعارف في عصره، شديد التمسك بالكتاب والسنة متمكنا في علوم القوم.
ولد ونشأ في "شلب" وهي مدينة تقع غرب الأندلس في منطقة الغرب جنوب البرتغال، وقد عاش أبو الحسن في دعة من العيش ءاذ كان من أسرة ثرية ، وكان شغوفا بالعلم ،انتقل ءالى قرطبة واستوطنها وأتم بها دراسته، وأخذ من العلوم الشرعية والحديثية والعربية وأراد التزود بعلوم أخرى كالرياضيات فاخذ عن أحد أئمة الحساب في الأندلس آنذاك وهو أبو العباس أحمد بن عثمان الشلبي وكان من أشهر علماء هذا الفن في عصره-كما ذكره ذلك الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله- .
فانتقل الشيخ أبو الحسن ءالى مدينة فاس فاتخذها قرارا ومسكنا فأصبح من كبار فقائها وعلمائها ومفتيها.
وذاع صيته في الآفاق وأصبح مقصودا من طلاب العلوم والمعرفة،وبقي سنين ينشر العلم ويربي المريدين.
ومن ثم انتقل أبو الحسن علي بن خلف ابن غالب ءالى القصر الكبير واستقر به بقية حياته وأصبح يعمل على نشر العلوم والمعارف واستفاد من علمه وسلوكه خلق كثير من أهل القصر الكبير .
وقد تولى الخطبة في الجامع الأعظم ،ولا تزال عصا الخطيب بمنبر الجامع الكبير تحتفظ بقبضة تلك العصا المنبرية التي كان أبو الحسن يتوكأ عليها ، كما لا تزال بقايا داره بجانب المسجد المذكور .
وذكر ابن الزيات في (( التشوف )) عنه أنه ورث من أبيه اثنى عشر ألف دينار فتصدق بها كلها وقال: 
كان والدي رحمه الله تعالى لا يحسن الفقه فسمع بذلك شيخه ابن العريف فقال: يا أبا لحسن هلا طهرة الثلث .انتهى
وهذا من شدة تورعه رضي الله عنه لأن من كان جاهلا بأحكام الحلال والحرام والكسب والمعاملات قلما يكون ماله حلالا خالصا وبما أن والده كان كذلك ترك ماله اتقاء للشبهة وخوفا من تناول الحرام.
وكان الأولياء والمشاة في الهواء يحضرون مجالسه ،وكان ءاذا أشكل عليه شيئ نظر ءالى أي جهة كانت من جهات البيت فيجده مسطورا.هذه من كراماته وله كثر من الكرامات لا يسعنا وذكرها هنا.
دفن بعرسة كان يملكها حبسها في حياته لأن تستخدم كمقبرة للمسلمين ،وضريحه واقع بها وهي أكبر مقبرة 
في البلد وضريحه رضي الله تعالى عنه ذي الهندسة الأندلسية رائعة -وجدد مرات عبر التاريخ -وبجانبه مسجد تقام فيه الصلوات الخمس.
توفى رضي الله تعالى عنه سنة 568هج وضريحه يزار عبر التاريخ حتى الآن وزيارته فيها أثر وبركة.
ومن أقواله هذا الدعاء الصوفي الذي يوجد مكتوبا على باب ضريحه الداخلي وهو:
يا رب رحمتك العظمى التي وسعت ..... أهل السماء وأهل الأرض يرجوها
فاءن تكن صحف بالذنب قد ملئت ..... فاءن عفوك والتوحيد يمحوها
حينما تحدث المرحوم محمد عزيز الحبابي عن :
مستقبل الفلسفة من منظار الاحتمال
محمد الإحسايني
نعم أثر أرسطو في المناطقة العرب ...
الدكتور محمد عزيز الحبابي، رحمة الله عليه، أشهر من نار على علم.  باحث ، ومفكر،  وأستاذ، وعميد،متفرغ للبحث،بدءً من مفكرو الإسلام وانتهاءًبـ تأملات في اللغو واللغة،والعديد من البحوث والدراسات باللغة الفرنسية،على رأسها من الكائن إلى الشخص) دراسات في الشحصانية الواقعية( إلى آحر القائمة...
عزيز الحبابي  موسوعة أجلّ من أن تستوعبها  صفحة جريدة، ومع  ذلك، اتسع صدره لحوار صحافي كنا قد أجريناه  معه بحضور زوجته الدكتورة فاطمة الجامعي بمنزله في الرباط وذلك حول : مستقبل الفلسفةبالمغرب، اللقاء، نشرته  جريدة   الميثاق  الوطني   في  الصفحة  الثقافية  اليومية  بتاريخ 24/01/1982.
س: مستقبل الفلسفة في المغرب؟
- سئل  هنري برجسون،  ذات  يوم، عن أحسن كتاب  سيصدر  بعد عشر سنوات،فأجاب:" لوكنت عرفته لكتبته أنا!" كذلك  يمكنني أن  أقول:لو  كنت أعرف   مستقبل  الفلسفة  بالمغرب  لبدأت    شخصياً  أهيئ  لها  الجو.إن  مستقبل الفلسفة بالمغرب، مرتبط بمستقبل الثقافة عموماً، ومستقبل هذه بدورها،  رهين  بالتطورات  التي   سيعرفها    المغرب   سياسياً،  واقتصادياً، ومجتمعياً على العموم.
إن المستقبل  ) Prospective   (يحاول  أن يعطي  معلومات  للتخطيط للغد، ويجمع معلوماته من معطيات إحصائية.لكن الإحصائيات كما يقول عنها العلماء
منهج يضم الكذب والخطأ. معنى ذلك أننا مع الإحصائيات، على أحسن تقدير
لا نخرج من فرضيات محتملة، وعلى كل؛ فلنتحدث عن مستقبل الفلسفة بالمغرب من منظار الاحتمال فحسب.
نظن أن الفلسفة ستعرف ازدهاراً بفضل مجموعة من الفلاسفة الشباب بدأت تنشر كتباً تتسم بجدية وموضوعية،ومنهج رصين. فإذا استرسل هذا الجيل يبدع، وكون جيلاً من مستواه، ستبقى الانطلاقة عارمة،و ثرية. بيد انني، رغم هذا التفاؤل لما أنجز، وبما هو في طريق الإنجاز، من رسائل جامعية، ودراسات مختلفة، انخفض بعض الشيء. فالدفعة الأولى لا تستلزم أن ما يليها من دفعات، سيكون مماثلاً لها خصوصاً وقد نزلت إلى السوق كتب ومقالات  "فلسفية "، لا علاقة لها بالتأمل الفلسفي و لا بالمنهج القويم، يطلب القارئ الصفحات فيجد غموضاً كثيفاً يبعده عن كل ما فيه عن رائحة الفلسفة، في ذهنه معادلة) بكسر الدال ( لطلاسم، وأشياء فوق العادة. إنها طبعاً فوق الأذهان العادية.
في هذا المناخ شاع أنه بقدر ما تكون الكتابة غامضة، بقدر ما يكون صاحبها عميق التفكير.ومن هنا بدأت ظاهرة مقلقة جداً وهي وجود مدرسة تقوم على الغموض لتعتبر مدرسة تفكير عميق.
سألني الدكتور عزيز الحبابي فيما إذا كنت راغباً في أن يعطيني أمثلة تتعلق بشخصيات معينة، فاتفقنا على غض النظر عن ذلك، لأن التعب كان يبدو عليه، ثم بادرته:
*كثر استعمال بعض المصطلحات القلسية حتى أصبحت مبتذلة، من ذلك :الإشكالية، الخطاب،الظاهرة، المقولة، إلى آخر القائمة... حتى الأدباء، تسربت إليهم هذه العادة، فأصبح الأدب يتداخل الفلسفة:مارأيكم؟
ـ أظن أن في آحر ما تقدم ، بصدد السؤال الأول شبه جواب: إن مدرسة الغموض تُكثر في استعمال المفاهيم الملتبسة المبهمة، وبدافع الموضة.
إنها تتسابق في الغرب مع ما جد من المصطلحات، سواء في ميدن الفلسفة، أوفي ميدان الآداب، فكأن معين بعض الأدباء جف، فأخذوا يحتكون بشكليات فلسفية، ويقنبلون القارئ بتجريدات ومصطلحات، تعويضاً عن القصور،فبعد أن وعوا عمق الأزمة، بدأوا يقومون بعملية مضاعفة: أولاً، تغطية الفراغ بالتحديث المصطنع، والتغريب.
الانحراف مع الغربة، أي استعمال الميثولوجيات الأجنبية، والألفاظ العربية المهجورة، والجمل الطويلة والمتطاولة على الفهم السليم.
فلا شك أنكم بدوركم، تشعرون بتلك الغربة أمام بعض القصص السوريالية التي تشوه السوريالية الغربية الغربية نفسها، كما تفاجئكم كثير من قصائد الشعر الحديث الذي تُفتعل فيه الرمزية والتجريدات، إلى حد يجعلك تتساء: بأيّ لغة كتبت تلك الصفحات؟
هكذا، عوضاً عن نشر القراءة وتشجيع الناس عليها، وتعويدهم على تذوق الشعر ، والتمرن على التأمل، نبعد القارئ بوسائل تتنافى واللسان الغربي السليم، وتعادي أنماط التجديد الحق في اللغة، وفي الإحساس، وفي الفكر. إنني لا أتفق معك كلياً عندما تدعي في سؤالك أن المصطلحات الفلسفية أصبحت مبتذلة. إن القضية ليست قضية ابتذال، بل قضية سوء استعمال، وهذا يخلق سوء فهم، وسوء تفاهم. وربما كان ذلك هو العائق الأكبر في سير الحركة الأدبية والفكرية عند العرب حالياً .فالتهمة الحق موكولة بالدقة في استعمال المصطلحات والمفاهيم وفي وضوح الرؤى ووضوح التعبير عنها. ويمكن إضافة عابرة: إن الوضوح لايعني التبسيط المسف) !!( الذي ينزل بالفكر دون الصفر أويقترب، كما أن الحداثة ليست هي الجري المتقطع الأنفاس وراء الموضات والفردية للغربعلى جساب كل ما يتصل من قريب أو بعيد بالأصالة العربية الإسلامية.
استوقفت الحبابي عند نقطتين مقاطعاً إياه بأنني لست متفقاً معه حول رأيه في غموض الشعر، واستعرضت معه كل ما قاله نقطة نقطة ...وثانياً عندما تطاول فلسفياً على استعمال مصطلح بلاغي وههو  المسف المأخوذ من" الإسفاف" فأصبحت الفلسفة نوعياً هي المتطاولة على الأدب.
ومادمنا بصدد هذا التداخل، والتطاول،فمن الناس من ذهب إلى أن النحو والبلاغة العربيين متأثران بالأرسطية: كيف يمكن إيجاد نحو غير متأثر  بالفلسفة أصلاً؟
د/ عزيز الحبابي:
لكل لسان تحوه وبلاغته، وكلاهما يتصل مباشرة بعبقريتها، فلا يمكن أن نقول إن النحو العربي أو البلاغة العربية تأثرت بأي متكلم بها، فأحرى بمن لايعرفها )...( . لقد تكلم العرب فبل الإسلام بالعربية بغفوية، ولما يترجم أرسطو...ويتعرفوا عليه.ثم لأن المرجع الأساسي، مدرسة الكوفة والبصرة، وما روي عن العرب. فكانتا ـ مدرسة الكوفة والبصرة ـ تحتجان بالشعر الجاهلي وبالقرآن.
إن البلاغة تخدث عنها العرب كإحدى معجزات القرآن )!!! (إذن تأثير أرسطو ينحصر فيما أخذ عنه من عناصر منهجية، وهو أن العرب أخذوا منه المنظق الصوري ، فصارت مختلف أصناف المعارف الإسلامية تتخذه كـ  آلة.
وأخيراً إن اللسان العربي من أسرة لغوية تختلف تماماً عن أسرة اللغة الإغريقية. فتأملات أرسطو  في النحو الإغريقي لاتنطبق كلياً على النحو العربي والبلاغة العربية.
نعم، أثر أرسطو في المناطقة العرب، وهؤلاء أثروا في مناهج مختلف العلوم الإسلامية والعربية، فمثلاً إن الجملة الإغريقية تستعمل بكثرة فائقة فعل الكينونة لربط محمول بـ موضوع كما في اللغة الفرنسية وفي اللغ الإنكليزية.
في حين أن الجملة العربية بقول: " أنا مسافر ، مقابل: " أنا كائن مسافر "
على كل، القضية متشابكة،أطول من أن نتعرض لها في حديث صحفي عابر.
ثم سألن الأستاذ الحبابي: هل بقي لديك شئ آخر؟
ـ بفي العديد من الأسئلة، والتساؤلات تحتاج إلى جواب، لاسيما وأن الأستاذة فاطمة الجامعي في حاجة إلى راحة...
قد قيل إن الرد الذي كتبتموه في ملحق جريدة العلم س1980،على الأستاذ محمد الحلوى، هو عبارة عن سجال فلسفي بكل الأدوات،
مع فقيه لغوي يستمد معارفه من التراث. أي إنها معركةغيرمتكافئة
[ في هذا الموضوع،استشهد الحبابي من حملة ما استشهد به، هيدغر الفيلسوف الألماني المعاصر، الذي قيل عنه إنه فأر لغوي،ليس لديه سوى قرض الكلمات، والشقشفة بها.أي إن هناك نوعاً من التلاعب بالكلمات، إلى جانب اهتمام هيدغر بقضايا الإنسان.]
تساءل الدكتور عزيز الحبابي:
ـ من قال هذا؟
ـ أنا مثلاً.
ـ فقط، حاورت محمد الحلوي بالعربية لتوضيح موضوع " اللغة بين الجمود والابتكار، فلنرجئ ذلك إلى فرصة أخرى .
الشيخ محمد الأغظف
زاوية الشيخ محمد الأغظف وجه من وجوه المخزن بالصحراء
وفاء للقسم الخالد للمسيرة الخضراء
تعد زاوية الشيخ محمد الأغظف من أبرز الزوايا قديما وحديثا بالمغرب من شماله إلى جنوبه و من شرقه إلى غربه باعتبار طابعها الصوفي المتميز المنبثق عن الطريقة الفاضلية المعينية و الدور السياسي الهام الذي اضطلعت به في المغرب عبر كل فتراته التاريخية خصوصا جهادها ومقاومتها للاحتلال الأجنبي دفاعا عن الوحدة و إخلاصا للعرش العلوي المجيد ، و الدور الكبير الذي قامت به للمحافظة على نظام الحكم بالمغرب إبان فترة الحماية ، و كونها أحد دواليب السلطة التي لا يمكن الاستغناء عنها لتسيير شؤون المخزن في جهة الصحراء . و تنسب هذه الزاوية للولي الكامل و العالم الصوفي العامل مربي المريدين قدوة السالكين خليفة السلاطين العلويين في المنطقة الخليفية من الجنوب المغربي و وكيلهم في السهر على ترتيب شؤونها الشريف الإدريسي القلقمي الشيخ محمد الاغظف رضي الله عنه (( المتوفي يوم الأربعاء 29 ربيع النبوي عام 1380 هــ / 23 اغسطس 1960 م )) . و هو من مواليد الصحراء المغربية بالدار الحمرا منطقة لـﯖـريزيم بتاريخ 13 من ربيع النبوي عام 1292 هـــ / 20 أبريل 1875 م ، أخذ العلم و الطريقة عن والده قطب زمانه و إمام عصره و أوانه محل الثقة و التقدير لدى الملوك العلويين العالم العلامة الشيخ ماءالعينين ، و هو خليفته الذي أحيى ذكره بعد وفاته و واصل رسالته في تمثيل الملوك العلويين في الجنوب . كان الشيخ محمد الاغظف رضي الله عنه وليا عابدا تقيا زاهدا ورعا ، صاحب كرامات باهرة ومقامات عالية ومكاشفات وخوارق عادات كثيرة ، عديم النظير طائر الصيت طائل الشهرة ، مرشدا مربيا يأتيه المريدون من كل فج آمرا بأمر الرسول صلى الله عليه و سلم ناهيا بنهيه في قاله وحاله وفي حله و ترحاله ، عالما جليلا محررا للعلوم متقنا لها ، عونا للمستجير غوثا للملهوف ، جوادا كريما سخيا معطاء باذلا ، جليل القدر عظيم الشأن رفيع المنـزلة جامعا للمحاسن و الفضائل . قال فيه الكاتب الاسباني " دومنيش " انه من أول قوم لم يقدم منهم على الدنيا بعد إلا هو أو من اخر قوم لم يبق منهم في الدنيا إلا هو . و كان الشيخ محمد الاغظف مجاهدا صنديدا قاد مجموعة من العمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي في الجنوب و الجنوب الشرقي من بينها : •
معركة البيرات بتاريخ 10-01- 1913 : حيث قام الشيخ محمد الاغظف بتكوين وحدات تتألف من 300 مقاتل من القبائل الصحراوية قامت بالهجوم على الوحدات العسكرية الفرنسية المتمركزة عند البيرات على اثره تم إبادة جميع من في المعسكرات . •
معركة القليب : بعد معركة البيرات قرر الفرنسيون الانتقام من الشيخ محمد الاغظف فجهزوا جيشا مؤلفا من 400 مقاتل قام بالهجوم على مدينة السمارة حينها احتشد الشيخ محمد الاغظف أكثر من 1000 مقاتل تمكنوا من اللحاق بالقوات الفرنسية قرب منطقة القليب و دار بينهما قتال شرس استمر ثلاثة أيام ُهزمت خلاله القوات الفرنسية أسوا هزيمة . كما كان الشيخ محمد الاغظف سياسيا محنكا صادقا ادار الامور بحكمة فائقة حتى سلمها لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه لذلك عينه الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن المهدي نائبا عنه بالجنوب من سيدي ايفني إلى لـﯖـويرة . و على اثر نفي جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه سنة 1953 أمر نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الاغظف ابناء الجنوب المغربي بقصر الصلاة لان الجميع أصبح في حالة جهاد لان الكفار فتنوا المومنين المغاربة باعتدائهم على أمير المومنين . و برجوع الملك محمد الخامس و أسرته من المنفى بتاريخ 16 نونبر 1955 م ، أقام نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الاغظف احتفالا علنا أمام أعين العسكريين الاسبانيين في الساحة التي يوجد بها الآن قصر المؤتمرات بمدينة عيون الساقية الحمراء و حضره ممثلوا و أعيان القبائل . وقبل بدء هذا الاحتفال حاولت القوات الاسبانية منعه وبذلت جهوداً في سبيل ذلك إلا أن نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الاغظف أصر على إقامته و قال لحاكم المنطقة الاسباني الكولونيل مولير : ( بالأمس القريب كتب لكم أن تتغلبوا و تحكموا علينا ، و رضينا بحكم الله و اليوم أراد الله أن ينصر الإسلام برجوع ملك المسلمين جلالة الملك محمد الخامس وولي عهده و من الله علينا بحريتنا و كرامتنا فما عليكم إلا أن تسلموا بالواقع فقد يقال يوم لنا و يوم علينا ) و في ختام هذا الاحتفال أعـلن نـائب الـخليفـة الشيخ محمد الاغظف 15 ابريل 1956 م تاريخا لعقد مـؤتـمـر أم الـشـﯕـاﯕ . ولما حان الموعد توجه زعماء ووجهاء ومشايخ جميع القبائل الصحراوية إلى منطقة أم الشـﯕــاﯕ بين العيون و السمارة و انعقد أول و أكبر مؤتمر صحراوي عرفه تاريخ المنطقة حضره حوالي 1000 شخص و استمر ثمانية أيام تولى الشيخ محمد الاغظف جميع تكاليفه ، و حاول الجيش الاسباني بطرق شتى تفريق المؤتمر لكنه لم يفلح في ذلك و كان من نتائج المؤتمر انتخاب وفد مكلف بالسفر إلى الرباط لتقديم الولاء و الاخلاص باسم الجميع لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه و لرفع قرارات المؤتمر للدوائر الرسمية بالرباط . و انطلق هذا الوفد من أم اشكاك إلى الرباط و استقبلهم الملك محمد الخامس يوم 03 مايو 1956 ، و قدم له البطل الفذ و المناضل الغيور الأستاذ العبادلة ابن نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف تفاصيل الوضع بالأقاليم الصحراوية وما يعانيه الأهالي من الاستعمار ، فأخبرهم جلالته بأنه لن يهدأ له بال و لن يستقر له قرار حتى يخرج المستعمر الاسباني من الصحراء ، و قال لهم سلموا لي سلام الله على الشيخ محمد الاغظف خليفة خليفتنا بالصحراء و قولوا له أن عمامته السوداء ما خرجت من عيني و أنا في المنفى حتى رجعت منتصرا على العدو الاسباني و قولوا له لا ينساني من صالح الدعاء . و بعد رجوع الوفد هاجمت طائرات الاحتلال الاجنبي مخيم نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف في عدة أماكن منها منطقة واد ابدوز ، منطقة واد لخروف ، منطقة واد لكراد و أمام الحصار المضروب على الصحراء و شدة ضرب طيران الاحتلال الأجنبي انسحب نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف و معه معظم سكان الصحراء مهاجرا تاركا ما له من أموال مع فصائل جيش التحرير و لما وصل إلى ﯖــلميم وجه إليه الملك محمد الخامس طائرته ليستقبله بالرباط ، و عندما استقبله جلالته ألقى بين يديه كلمته التي بيّن من خلالها الوضع في الجنوب المغربي و ما قدمه مجاهدوه من تضحيات جسام ذبا عن الوحدة و وفاء للبيعة ، كتب الأستاذ علال الفاسي في ذلك : ﴿ ،،، انتقل الشيخ محمد الاغظف إلى الرباط حيث حظي بمقابلة جلالة الملك و أكد له بيعته و بيعة مريديه و اتباعه و الصحراء عامة ،،، و هو الآن ضيف على جلالته كما كان والده الشيخ ماءالعينين ضيفا على جلالة جده مولاي الحسن و عميه عبد العزيز و مولاي احفيظ ﴾. و لما ُعقد مؤتمر بوخشيبية جنوب الطنطان ب 60 كلم و حضره الملك الحسن الثاني و هو ولي عهد آنذاك ساهم نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف بدور فعال في خلق مصالحة داخل صفوف جيش التحرير ، و التقى الملك الحسن الثاني على هامش المؤتمر نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف والتمس منه صالح الدعاء. وبعد وفاة نائب خليفة السلطان الشيخ محمد الأغظف رضي الله عنه صدر أمر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بإحياء ذكراه كل سنة في مدينة الطانطان ( موسم الشيخ محمد الاغظف ) تعظيما له و اعترافا بفضله . و واصل المسيرة ابنه رجل المواقف الوطنية صاحب المبادرات العديدة في شتى المجالات المسموع الكلمة عند العامة و الخاصة السياسي العظيم الزعيم الشهير الشيخ لارباس و حمل الأمانة باقتدار و سار على خطاه واتبع نهجه مخلصا لملكه حريصا على الذود عن حياض الوطن و الحفاظ على أمنه واستقراره ، و أصبحت زاوية الشيخ محمد الاغظف تقوم ببعض أعمال السلطة المركزية و بعض ادوار المجتمع المدني و بعض وظائف الحزب السياسي خاصة في التأطير و التوجيه إلى عدم التفريط في شبر من صحرائنا العزيزة، بل ولا في حبة من رمالها ، وفي ذلكم خير وفاء للقسم الخالد للمسيرة الخضراء المظفرة « أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعشيرتي في سري وعلانيتي ، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي » . ■
 اندور أحمد الهيبة / عيون الساقية الحمراء
الولي الصالح والعالم المجاهد سيدي محمد بن احساين الحضري
تمهيد
الحمد لله الذي أودع قلوب أهل خصوصيته علوما وأسرارا ، وأجرى على ألسنتهم حقائق ولطائف ومعارف وأنوارا ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد قطب العوالم كلها ، وأنس الكائنات ومنبع سرها ،وعلى آله المقتبسين من مشكات أنواره ،وصحابته المغترفين من بحور أسراره وبعد، 
نستعبن بالله ونستخيره في استحضار مآثر قطب من أقطاب العلم و التصوف الذين خلدوا أسماءهم عبر آثارهم القيمة ، وإسهاماتهم النيرة ، التي تعد نبراسا يضيء سماء الفكر الإنساني ، وسراجا ينير الطريق قدوة للسالكين ، وملاذا للخائفين .إنه الشيخ الإمام ، والعلامة الهمام ، العارف بالله ، الغوت المحمدي ، سيدي محمد بن احساين الحضري ، مؤسس الزاوية الحضرية الدرقاوية المزداد سنة 1885 والمتوفى سنة 1980 م ، الذى كان بحرا زاخرا في العلم ، وجبلا راسخا في المعرفة ، حيث درس مختلف العلوم النقلية والعقلية وسار على نهج كبار العلماء والفقهاء 
لقد تأسست زاويته على تقوى من الله ورضوان واستنارت بتعاليم كتاب الله الحكيم وسنة نبيه الكريم واهتدت بسير أولياء الله العارفين بعيدا عن كل أشكال الممارسة الصوفية المغالية كما كانت ولا تزال تضطلع بمهام علمية واجتماعية في حاضرة كلالة العليا ببني أحمد الذي يعد مركز إشعاع ديني وروحي بإقليم شفشاون الذي نبغ أبناؤه بالقضاء والإمامة والخطابة والعدالة والفقه والفتوى والأدب والتجارة مع النزاهة وذيوع الصيت. ومن أبرز أنشطة الزاوية إضافة الى حلقات الدروس الدينية والذكر وتعليم مبادئ الشريعة والعلوم الفقهية والتفسير وتحفيظ القرآن ، تقديم المساعدات للفقراء المعوزين واستقبال وإيواء الأرامل واليتامى خصوصا في المواسم والأعياد الدينية الذي تعرف توافد العديد من الزوار والمريدين من مختلف مناطق المملكة. 
نبذة مختصرة عن سيرة الشيخ العارف بالله سيدي محمد الحضري 
هذه نبذة عن حياة و مكانة الشريف الوالي الصالح و الشيخ المربى سيدي محمد بن احساين بن اعبود المنتمي إلى جده الوالي الصالح سيدي محمد الحضري لقبا الحسني نسبا المدفون بزاويته الشهيرة الموجودة بشاطئ البحر الأبيض المتوسط بإقليم الناضور و يقام له موسم ديني سنوي يقصده الزوار للتبرك. 
نسبه: 
هومحمد بن محمد بن احساين بن اعبود بن عبد الله بن علي بن إبراهيم بن إسماعيل بن عيسى بن قاسم بن منصور بن عمر بن علي بن أحمد بن عمران بن عمر بن المولى إدريس بن مولانا إدريس الأكبربن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي و فاطمة الزهراء سلام الله عليهما , و هو كما جاء في كتاب مصابيح البشرية في أبناء خير البرية لصاحبه أحمد الشيباني الإدريسي و هو نسب الحفيدالمربي والشخصية في زمنه. 
ولادته و تعليمه : 
ولد رحمه الله بقرية كلالة العليا من قبيلة بنى أحمد إقليم شفشاون و على مسافة من المدينة بستين كلم, ولد عام ألف و ثلاثمائة و ستة, 1306هجرية موافق 1885م, و بها تربى و تعلم على أبيه الحافظ القراءات السبع أولا فحفظ القرآن حفظا متقنا بقراءة ورش و عشر أحزاب بقراءة البصري, ثم انتقل يطلب العلم على كبار المشايخ بالبوادي و القرى ذات الجوامع التي يوجد بها حلقات العلم و التعلم و بعدها انتقل إلى القرويين بفاس لإتمام العلمية و منها تخرّج بعدما ملأ دلوه بما كان يدرس بها آنذاك من العلوم الدينية و غيرها, و لولا مداهمة الجيش الاستعماري و احتلاله للمدينة تطبيقا للحماية التي فرضت على المغرب لبقي هناك بالجامعة و عُدَّ من أساتذتها الكبار. و رغم ما صاحب ذلك من الفتن و الأهوال فقد نجا بنفسه حتى وصل مسقط رأسه بالإجلال و الإكبار حيث سبقته مكانته الرفيعة لما ظهر عليه من العلم و العمل و الجد و المروءة و بغضه للاستعمار فسار بذكره الركبان و الشمال لا زال حرّا. 
مرحلة القضاء و الفتوى: 
لقد ولاّه المجاهد الكبير عبد الكريم الخطّابي الذي أضاق الاستعمار الأسباني الأمرّين في الشمال ،ولاّه القضاء و جعل داره مكاناً لإستبراء النساء اللآتي كنّ تحت الرق و الزنا آنذاك حيث عمل على تزوجيهن بعد ذلك. 
و لما دخل الاستعمار قبيلته اشتهر بالفتوى و كان محل وقار و احترام حتى مع أعداءه المستعمرين الذين كانوا يتربصون به الدوائر و نكلوا به عندما سنحت الفرصة لذلك, كما سيأتي عند ذكر موقفه من الإستعمار. لذلك رأى أن المومنين اذلة و الكافرين أعزة إنقطع عن الفتوى و عن كل شئ و فرّ إلى الله حيث تتلمذ على شيخه سيدي أحمد بن قاسم السطي أصلاً الخمسي منشئاً الفاسي داراً شيخ المتجردين فأخد عنه بفاس الطريقة الصوفية الدرقاوية وجعله مكان رعايته و تقديره و سره فمنذ اللحظة الأولى لملاقته عرف منه ما عرف من العلم و التقوى والجد و المروؤة فلم يقدم عليه أحداً من العلماء المريدين السابقين فقلده مشيخته من بعده و صار ينادى المريدين الكل عندنا للفقيه و كان لا يطلقه على أحد غيره, و الكل في كلالة العليا أي في قريته. 
مرحلة الجذبة: 
و لما مات شيخه سيدي أحمد الخمسى سنة 1351هجرية دخل خلفه سيدي محمد الحضري في جذبة الأولياء و انقطع عن الخلق و مادته لا يكلم أحداً يحافظ على فرائضه و يخرج إلى ربوة قريته من داره فيجلس عليها مستقبل القبلة ناظراً إلى الكون الفسيح و متأملاً في عظمة صانعه الكبير المتعال الذي له الخلق كله تبارك الله رب العالمين, و هناك يقضي النهار كله غائباً عن هذا الوجود المادي لا تأثر فيه طبيعة البرد أو الحر حتى يتحول عنها إلى مكان آخر يقيه منها و لما رأى أهل القرية أنه لا يفر من الشتاء و لا من حر الشمس ذهبوا إلى الموضع الذى كان يجلس فيه و وضعوا له مكاناً مناسباً من الخشب على قدر جلوسه ليقيه من ذلك و استمر على تلك الحال نحو سنتين و تارة كان يتفوه بكلام و يقول فرنسا و إسبانيا دخلتا في خبر كان. و الله محيط بالكافرين و استمر على هذا القول حتى بعد خروجه من الجذبة حيت زادت قلوب الناس ميلاً إليه المريدين منهم و غيرهم فكانوا كلهم يلجؤون إليه في أمور دنياهم و آخرتهم . 
مرحلة الولاية : 
فكانت علاقته مع مولاه من أول يوم فرّ إليه و هي علاقة وصال و إتصال و مشاهدة و حضور قلبي يقيني لا يغيب عن مولاه و لو كان نائماً و هذا ما سمعه جاره ابن أخيه بأذنيه في ليلة من الليالي خرج من مسكنه القريب من محل نومه و نافذته مفتوحة فسمعه يذكر الله و هو نائم لأنه كان شغله الوحيد طيلة حياته, فمن صلاته إلى ورده إلى أذكاره إلى تلاوة كتابه إلى وعضه و إرشاده للزائرين. و كان لا ينظر إلى الدنيا و لا يلتفت إليها فقد أقبلت عليه إقبالا عظيما ما من زائر إلا و يزور بما لا يظن منه ذلك لمكانته في قلوب الجميع و يأخد تلك الزيارات و يطرحها في النافذة التي يجدها كل مار من ورائها في متناول يده حتى الصبيان لقربها من الأرض و لا يبالى بجمعها في مكان مصون أو يهتم بقدرها و كان يردها نفقة على ما تحتاجه الزاوية من الأكل و الشرب لا غير و يذكرون الله عليها. فكان كل صباح و مساء يرسل خادمه إلى السوق لنفقتها فيما ذكر و كان يشتري كل أسبوع سبعة أو ثمانية خرفان لأن الزاوية كل يوم كانت تحتاج إلى نفقة كتيرة لكثرة المقيمين داخلها من النساء المطلقات و العجزة و الزائرين على إختلاف حاجاتهم و إقامتهم و منهم المجانين الذين يشفيهم الله بزيارتهم في الحين تلخيصه ولم يبق بهم بأس . 
أما بعد خروجه من مرحلة الجذبة فقد كان له برنامج يومي للعبادة التزم به طيلة أربعين سنة يمكن كما يلي : 
ملازمة الجماعة: كان رحمه الله يلازم الجماعة بالمسجد و هو الإمام الوحيد للجمعة والصلوات الخمس حيث كان ينوب عنه في الجمعة فقط ابن عمه الفقيه محمد بن الفقيه سي عبد الله الحضري شهيد معركة بنقريش التي كان يقودها ضد الإحتلال الإسباني . 
قراءة الحزب و الورد : كان الشيخ يحرص على قراءة الحزب من القرآن الكريم و كذا الورد، الذين لم يتركهما قط لا في الحضر ولا في السفر، و الذي يشتمل على خمسة أذكار مختلفة العدد و دعوات و إبتهالات إلى الله تعالى صحبة مريديه و ذلك بعد صلاتي الصبح و المغرب و بعد قراءة الورد يدعو الله بما هو أهله . 
تلاوة القرآن الكريم: كان الشيخ لا يفتر من تلاوة القرآن الكريم صباح مساء و قد جرت عادته رحمه الله أن يتلو وحده في المسجد ما تيسر له من القرآن بعد الإنتهاء من ورد الصباح إلى غاية الساعة العاشرة صباحا ثم يعود إلى داره لتناول الفطور مع موريديه و زواره و يذكرون الله و بعد الإنتهاء من ذكر "شكر النعمة" يستأنف تلاوته للقرآن مرة أخرى إلى الزوال حيث ينصرف للوضوء ” و إن كان لا زال على وضوء و هذه عادته رحمه الله أنه كان لا يجلس على حدث و يجدد الوضوء عند كل فريضة ثم كان يعود لتلاوة القرآن بعد أداء صلاة العصر بالمسجد حين رجوعه إلى الزاوية و ذلك إلى غاية صلاة المغرب. 
ذكر"شكر النعمة": جرت عادة الشيخ رحمه الله أن يذكر الله عند ابتداء شرب الشاي صحبة موريديه بأشعار الصوفية الكبار الذين فتح الله عليهم بها و كلها ابتهال و تحميد و تبجيل و لقد كان يفتتح هذا الذكر الجماعي عند شرب الشاي بعد الفطور والغذاء و العشاء. 
مرحلة الجهاد والصمود في وجه الإستعمار: 
وهكذا كان حاله إلى أن بدأ الاستعمار بمضايقته و محاربته و يرد عنه زواره و مريديه فنصب على داره و زاويته كثيرا من العيون و الجواسيس و أودوا في سبيله كثير من المريدين الذين تعرضوا لشتى أصناف التنكيل و التعذيب حتى الموت داخل القبيلة و خارجها وألزموه بالبقاء في داره و قطعوا عليه كل زائر حتى من كان يأتي في ليالي الشتاء المظلمة كان يجد خبره عند الاستعمار، الذي كان موقفه هذا من محبيه بعدما فشل في القضاء عليه هو نفسه و ذلك أنه لما استدعاه مريده أحمد الشرقاوي بطنجة و كان مثريا فأركبه في الطائرة من تطوان إلى و هي دولية آنذاك طنجة فغاض الاستعمار و وجد الفرصة سانحة لأن تشهد عليه السلطة المحلية بأنه يتآمر على الدولة و يفضح أسرارها لأعدائها ، إلا أن هذه التهمة باءت بالفشل إذ كانت الشهادة العدلية التي تنفذ تستلزم توقيع وزير العدل بتطوان و كانت هذه الوزارة بالخصوص لها شبه استقلال، فلما قدمت الشهادة لهذا الأخير و كان بدوره عارفا بمكانة الشيخ عند الله و الناس أجمعين فأبلغ أمره إلى خليفة السلطان بالمنطقة الشمالية و هكذا ردت الشهادة و هذه واحدة من كراماته رضي الله عنه. و مع ذلك سجنه المراقب المحلي بعد ذلك بدعوى أنه لم يبالي به عندما لقيه في الطريق ذات يوم ويصله عنه قوله صباح مساء "بورقعة -يعني إسبانيا و فرنسا- دخلتا في خبر كان. أخزى الله الجميع و الله محيط بالكافرين" يقول هذا و يكرره كل يوم و ينفث عن يساره وهذا ما جعل الاستعمار يكيد له و يقطع عنه زواره بالسجن و التعذيب و يجري مناوراته العسكرية على مقربة من باب زاويته تحرشا و نكاية به و هو لا يبالي بذلك متشبتا بربه قائلا "دخلتا في خبر كان. أخزى الله الجميع و الله محيط بالكافرين" و هكذا بقي ملازما لداره لا يخرج من زاويته محافظا على صلواته و أوراده و أذكاره و تلاوته للقرآن إلا للوضوء أو المبيت بها يأكل ويشرب مع أخيه و ولده و خادميه اللذين انقطعا عن أولادهما لخدمة الزاوية و كانا ملازمين له طيلة فترة الحصار التام المضروب على الشيخ من قبل الاستعمارإستمر الحال هكذا إلى ان رجع محمد الخامس من المنفى و بزغت شمس الحرية و إبتدأ الحرج يرتفع عن الزاوية و كثر زوارها و شهدت إقبالا كثيرا عليها من كل مكان و تحقق ما كان يتنبأ به الشيخ و يقوله أمام الملأ حتى أن قائد القبيلة الذي حاربه و عذب و قتل بعض أتباعه بمساندة الاستعمار له و الذي كان الشيخ يقول فيه و هو في أوج سطوته أنه سيأتي إلى الزاوية طالبا الصفح فكان الأمر كذلك حيث جاءه صغيرا ذليلا يده وراء ظهره تائبا مقبلا قدميه قائلا و هو يرتعد و يرتجف : سيدي إني أتوب إلى الله و أرجو عفوك و سماحتك و إني أقر لك أمام الحاضرين بأنك ولي الله الغالب على أمره و أن درجتك عنده سبحانه لا يعرف مقدارها أحد أكثر مني حيث عملت مع الاستعمار على إعدامك و إفساد حياتك جهد المستطاع فلم نستطع الوصول إلى مرادنا بل تأكدنا من أن أمرك رباني و أنك حبيب الله و هو سبحانه يتولى الصالحين و يقيهم شر الظالمين ومن أكبر بركاته و كراماته أن قريته التي كان يسكن فيها مع ما لا يقل عن مائة و عشرين داراً أصابها زلزال عنيف في شتاء سنة 1347هجرية, فهرع أهلها إليه فاستقبلهم و صار يدعو ربه واقفاً مناجيا إياه ثم طمأنهم على أنفسهم و ممتلكاتهم و أمرهم بالبقاء فيها إلى آخر فصل الربيع حيث يتمكنون من نقلها إلى مكان آخر مأمون و هكذا إ ستمرت الهزات الإرتدادية حتى تصدعت الدور و أصبح يرى ما بداخلها من الخارج وما كانت بابها شرقية أصبحت جنوبية و ما كانت شمالية أصبحت شرقية أو غربية و هي واقفة و بداخلها سكانها و لم يسقط أي مسكن على أحد و هي مبنية بالتراب اليابس الغير المطبوخ يتفسخ إذا أصابه الماء. بقي سكان الجماعة يسكنون في شبه خراب حتى شهر إبريل حيث بدؤوا في بناء قرية جديدة ،و هنا ظهرت كرامة أخرى لسيدي محمد الحضري حيث طلبوا منه أن يعين لهم المكان الذي تبنى فيه القرية الجديدة فعين لهم المكان الحالي و كان آنذاك لا يوجد به ماء فامثتلت الأغلبية الساحقة لتوجيهه و ذهبت إلى هناك و شرعت في البناء . 
لقد وجد المستعمر هذا التلاحم بين الشيخ و قبيلته فرصة سانحة لبث التفرقة بينهم و هكذا إستدعى القائد رئيس عائلة كان يظن أن لها نفوذا على الجماعة ليحرضهم على الشريف بحجة أنه يريد إسكانهم في شبه صحراء و عين لهم القائد مكانا به ماء وافر بجانب الإدارة ووزعت عليهم سلطة الحماية إعانات مهمة ليقيموا بها القرية الجديدة تاركين الشريف منعزلا وحده إلا أن الإستعمار لم ينجح في عزله و بقيت جماعته مؤمنة به ملتفة حوله حتى ظهرت كرامته بينابيع المياه في قريته الصحراوية كما كانوا يزعمون في حين نفذت مياه المنشقين و حتى بئر الإدارة الذي كان موردهم الوحيد من المياه قبل بناء قريتهم امامه لم يبق فيه ماء فصار الكل يبحث عن مورد آخر و أصبحوا هم الذين يسكنون في شبه الصحراء .وهكذا شأن الإستعمار البغيض الذي يبني سياسته على التفرقة ، و لما أبان عن ذمته البغيضة أهلكه الله ، لأن من يسيئ الأدب مع أولياء الله ساءه مع الله و من يحارب وليا حاربه و حرمه من نعمته و هكذا دخل الإستعمارفي خبر كان كما كان يردد الشريف منذ عشرين سنة . 
بعض كراماته : 
من كراماته أيضا أن طعامه شفاء للزائرين و هذا معروف عند العموم فكان يزوره كثير ممن منع عليهم طبيبهم طعاماً معيناً فيجدونه في الزاوية و يأكلونه قصداً فيكون لهم شفاء و لو كان متنوعا و غير مناسب. و من كراماته أيضا أنه كان مأوى المرضى للرقية والإستشفاء و عرف عنه أنه إدا دعى للمريض "بالشفاء" يعلم أنه سيموت من مرضه الذي جاء من أجله. أما إذا قال له "لا بأس عليك" يعلم أنه سيشفيه الله من مرضه إدا كان الزائر يترقب ماذا يقول له عند تسليم الرقية أو إتمام العزيمة. و هكذا كان مزاراً للجميع وقورا ً مهيباً فكان الكل يلجأ إليه في أمور دينهم و دنياهم مستفسيرين إياه فيهما فيعمل الكل بما أشار إليه و لا يلتفت إلى رأى غيره إذا كان مخالفا لما قاله الشريف الذي اطلقوا عليه "الغوث المحمدي" و قد جربوا أن من خالفه خاب و خسرلذا كان رحمه الله يستشار من جميع الطبقات في كل أمور الزواج أو الطلاق أو التجارة أو الشركة أو السفر أو الإقامة إلى غير ذلك مما يشغل بال الإنسان, كما كان يصلح بين الناس و يصارم الظالم بظلمه و لا يجابى أحدا كيفما كان حاله و لا يخاف في الله لومة لائم. و كم من زائر أتى من بعيد وصله ليلا مبللا بالشتاء "يسرحه في الحين" أي يرخص له بالإنصراف و لا يسمح له بالمبيت و كأنه يربيه و يمتحنه فإذا هو رجع بقلب سليم نال ما نال من صدقه و إذا لم يرض بذلك كان امتحانه عسيرا و ولّى بدون طائلوهذا ما جربه الكثير من مريديه ، فكانوا لا يبالون بل كانوا يفرحون بذلك و يعلمون أن لهم فيه خير كثير، فصبروا بثباتهم وصدقهم في صحبتهم معه لآن قلوب العارفين لها عيون لا ترى ما لا يراه الناضرون و بذلك كان يربيهم و يرشدهم إلى قبول المكاره بالصبر و الثبات إذ التكليف هو قبول ما فيه كلفة و مشقة على النفس لتكيفها و تهيئها لممارسة العبادات و الأذكار و قربها من مولاها لأداء حقه عليها. لقد وجد المستعمر هذا التلاحم بين الشيخ و قبيلته فرصة سانحة لبث التفرقة بينهم و هكذا إستدعى القائد رئيس عائلة كان يظن أن لها نفوذا على الجماعة ليحرضهم على الشريف بحجة أنه يريد إسكانهم في شبه صحراء و عين لهم القائد مكانا به ماء وافر بجانب الإدارة ووزعت عليهم سلطة الحماية إعانات مهمة ليقيموا بها القرية الجديدة تاركين الشريف منعزلا وحده إلا أن الإستعمار لم ينجح في عزله و بقيت جماعته مؤمنة به ملتفة حوله حتى ظهرت كرامته بينابيع المياه في قريته الصحراوية كما كانوا يزعمون في حين نفذت مياه المنشقين و حتى بئر الإدارة الذي كان موردهم الوحيد من المياه قبل بناء قريتهم امامه لم يبق فيه ماء فصار الكل يبحث عن مورد آخر و أصبحوا هم الذين يسكنون في شبه الصحراء ..وهكذا شأن الإستعمار البغيض الذي يبني سياسته على التفرقة ، و لما أبان عن ذمته البغيضة أهلكه الله ، لأن من يسيئ الأدب مع أولياء الله ساءه مع الله و من يحارب وليا حاربه و حرمه من نعمته و هكذا دخل الإستعمارفي خبر كان كما كان يردد الشريف منذ عشرين سنة . وأقيمت لسيدي محمد الحضري دار في المكان الموهوب له بعد اختياره لأن يقيم في القرية الجديدة على شكل مربع ربعها للزاوية و ثلاتة أرباع للعائلة و الزوارحيث أنه بعد الإستقلال خصوصا كانت الزاوية لا تخلو منهم و يأتون إليه من كل مكان مع عائلاتهم رغم سوءأحواللطريق المواصلة وخصوصا في فصل الشتاء لمكانته في قلوب القريب و البعيد و الخاصة و العامة و نظرا لكثرتهم بنى له دارا آخرا مقابلة للزاوية ربعها خاص للرجال الزائرين و الباقي لأولاده و النساء و هكذا أصبح محل اهتمام و إقبال المئات لأنه أقبل على الله و انقطع إليه فوضع الله القبول في الأرض و أحبه الناس لمحبته لله عزّ و جلّ و هكذا قضى حياته كلها لله فكان الله له "إن الله مع الذين اتقو و الذين هم محسنون" "آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون, الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة" و قال عليه السلام 'من كانت الآخرة همه, جمع الله له شمله, و جعل غناه بين عينيه و أتته الدنيا و هي راغمة' و قال كذلك عليه السلام 'إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه ثم ينادى في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء, قال ثم يوضع له القبول في الأرض وهذا شأن كل ولي صالح محبوب عند الله و مقبول له و لعباده, فعاش رحمه الله مجاهداً مقبلاً على الله لم يترك حقه أبداً في طاعته بجميع أنواع القربات متمسكاً بحبل الله المتين هاديا مهديا داعيا إلى الله أميناً متمسكا بسنة خير المرسلين مصليا عليه في كل وقت و حين، إلى أن وافاه أجله و غاب قمره في الشهر الذي غابت فيه شمس سيد الوجود محمد عليه السلام، ففي يوم السبت فاتح ربيع الأول أصإبته حمى و هو بالزاوية و بمكانها الذي كان لا يفارقها إما للوضوء أو المبيت فأشار على ولده الأكبر و وارث سره من بعده سيدي عبد الله أن يغطيه كله بعدما استقبل القبلة و كأنه وضع نفسه في لحده, و كانت إشارة منه لأن يدفن في موضع عبادته و في الليل نقل إلى محل مبيته و استمر فيه ثلات ليال ، و في آخر الليلة الخامسة من ليالي الشهر المبارك الذي أضاء الله هذا الكون بمولدالمصطفى صلى الله عليه و سلم الموافق ل 22 يناير 1980 أسلم الروح لبارئها وانتقل الى جوار ربه مشمولا برحمته وعفوه. وبعد مضي تسعة وعشرين سنة من وفاته ، لا زالت زاويته مقصدا للزوار والمريدين تصدح بذكرالله وتلاوة القرآن ،ولا زالت كراماته وبركاته حاضرة ومستمرة أجلى من الشمس في الوضوح، نفعنا الله ببركاتهم جميعا وجعلهم نبراسا للمقتدين والصلاة والسلام على خاتم الآنبياء والمرسلين.
الحضري
زينب النفزاوية.. زوجة الملوك
وصفها ابن خلدون بأنها «إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة» وكتب عنها ابن الأثير في الكامل بأنها «كانت من أحسن النساء ولها الحكم في بلاد زوجها ابن تاشفين»وقال عنها صاحب الاستقصا يصف علاقتها بيوسف ابن تاشفين « كانت عنوان سعده، والقائمة بملكه، والمدبرة لأمره، والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب».
زينب بنت إسحاق النفزاوية، من قبيلة نفزة، من بربر أمازيغ طرابلس الغرب وكان والدها تاجرا من تجار القيروان. تزوجت وانتقلت إلى أغمات، وطلقت عدة مرات، فتزوجها يوسف بن تاشفين اللمتوني سنة 454 هـ، الذي يعتبر المؤسس الفعلي لمدينة مراكش، وتذكر كتب التاريخ أن زينب كان لها دور كبير في إرساء دولة المرابطين.
كانت لها زيجات متعددة حتى أنها لقبت بزوجة الملوك، كانت أولى هذه الزيجات بأحد حكام أغمات الذين يختارون سنويا، ثم أصبحت من بعده زوجة لأمير أغمات لقوط بن يوسف، ويقال إنها تزوجت بالأمير أبي بكر بن عمر فشرع في تشييد مراكش لتقيم بها ولما عزم على خوض حروب جهادية في أفريقيا جنوب الصحراء لم يشأ أن يتركها معلقة أو أن يأخذها معه إلى الصحراء لعدم استطاعتها العيش هناك، فطلقها وقال لها: إني راجع إلى الصحراء وأريد الجهاد بالسودان، ولعلي أرزق بالشهادة، فلا أحملك ما لا تطيقين.
ويُذكر أنه أوعز لابن عمه يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين الشمالية أن يتزوجها، وقال له إنها امرأة عاقلة. وارتحل أبو بكر راجعا إلى الصحراء سنة 453هـ/1061م فتزوج يوسف زينب، وأعانته برأيها وحصافتها وحسن تدبيرها، وكان يستشيرها في أموره ويتبع ما تشير به عليه.
ولما عاد أبو بكر إلى المغرب مرة ثانية سنة 465هـ/1073م وكان ملك ابن تاشفين وسلطانه قد بدأ يقوى بالمغرب، فأحس ابن عمر أن في الأمر تهديدا للجناح الجنوبي من دولة المرابطين. فنزل أبو بكر بمدينة أغمات القريبة من مراكش، وبعث يستحضر ابن تاشفين غير أن هذا الأخير لم يعد يرغب في أن يظل تابعا لابن عمه أبي بكر.
استشار ابن تاشفين زوجته زينب النفراوية في كيفية الاستقلال عن زوجها السابق، فقالت له «إن ابن عمك رجل متورع فإذا لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع، وأظهر له أنك مساو له ومماثل، ولاطفه مع ذلك بالأموال والهدايا، فإنه يسلم لك».
فعمل يوسف بما أشارت به زينب من عدم التواضع لأبي بكر وإظهار الترفع عليه والاستكثار من الهدايا والخروج إليه بجيش جرار. فقد سلم يوسف على أبي بكر وهو راكب، ولم ينزل له كما كانت عادته.
ولما شاهد أبو بكر أسلوب ابن عمه في التعامل معه نظر إلى عدد كبير من الإبل موقورة قد أقبلت، فقال: ما هذه الإبل؟ قال أيها الأمير: جئتك بكل ما معي من مال وثياب وطعام لتستعين به على عيش الصحراء. فأدرك أبو بكر أن المغرب قد أفلت من يده، وأنه لا سبيل إلى منازعته. وكان ذلك بفضل استشارة زينب النفراوية.
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ادعو العالم لأن يكونوا مثلي .. فليس هناك ألذ من قول ما يعلم "
شكري
هذا الروائي المغربي الاستثناء الذي اثار جدلا واسعا في الثقافة العربية المعاصرة .. هذا الانسان الذي عاش حياته بمعنى آخر كان هو نفسه يدركه ويستمتع به .. هذا الرجل صغير الحجم الذي لا تهمه الاعتبارات والقوالب والروادع .. لأنه تعّلم كيف يكون ليس حرا فحسب ، بل متمردا من اجل قتل تاريخ مزيف .. هذا الذي لم يكن معروفا بعد عندما رأيته والتقيت به في طنجة التي كنت امر بها لآعبر من خلالها او عبر سبته مضيق جبل طارق نحو اسبانيا .. كما لو كان طفلا شقيا يلهو ويلعب حتى بكلماته وتعابيره ولا يتوانى في ان يطلب منك ما يشاء .. هذا الذي تأخر انتاجه وابداعه كونه بقي لا يعرف القراءة والكتابة حتى بلغ العشرين من العمر .. هذا الذي لا يهمه ان يبيح جملة من المحظورات كونه لا يعرف الزيف ولا كل اشكاله ! هذا الذي لا يهمه في ان يقول ما يؤمن به وما يعلمه ولا تهمه عواقب ما يقول .. ربما هذا ما اتذكره في الراحل محمد شكري الذي عرفته منذ عشرين سنة رفقة اصدقاء من ادباء وفنانين مغاربة لي منهم : اليطيفتي عبيد والمنّظري جواد وبوستة عيسى وزرهوني رحمة وغيرهم. 
من هو محمد شكري ؟
ولد الصديق المبدع محمد شكري في العام 1935 في بني شيكر ونشأ طفلا مشاغبا لا يعرف الاستقرار ، ولكنه ايضا لم يعرف المدرسة ولم يتعّلم القراءة والكتابة ! وصل الى طنجة وعمره سبع سنوات عندما جاء رفقة اسرته الامازيغية مشيا على الاقدام من جبال الريف المغربي، ولم يكن يعرف يتكلم اللغة العربية، مما وضعه في مأزق وحيرة في التواصل مع أقرانه. كان الفقر المدقع سبب رحيلهم إلي طنجة سنة 1942، خصوصا وان المجاعة قد ضربت ندوبها مسقط رأس أسرته ، وبعد طنجة ذهبت أسرته إلي تطوان، لكنه هو نفسه اختار العودة إلي طنجة، ليستقر فيها بمفرده، واشتغل لفترة في التعليم معلما وكان يرى في هذا المجال اساسا لبناء المجتمع سيما والتربية السيئة التي تلقاها محمد شكري من والده تركت في نفسه ندوبا هو وإخوته وسببت له ندوبا وجروحا ! ومحمد شكري خير مثال للمعلم الذي أبدع أدبا رفيع المستوي ، ولكن لا استطيع ان اتخّيل محمد شكري معلما فمهنته اديبا متميزا لا معلما خاملا !! انه خلق للابداع والكلمة .. وقد سمعت في ما بعد بأن رؤيته وطموحه قد تحققا ، فلقد غدت مؤلفاته عند صدورها تعتبر حدثا ثقافيا، كان يعتز بأنه كتب رواية (الخبز الحافي) حيث أكد بأنه كتب سيرته الذاتية بلا مجد، علي خلاف البعض الآخر من الكتاب الذي يعتبر أن السيرة الذاتية يجب أن تكتب في نهاية أدبية حافلة كتتويج أدبي وتراثي .
لقد عانى المبدع محمد شكري معاناة طويلة مع المرض، الذي لم يمهله طويلا ليبقى مع اصدقائه فاهم ما لدى الرجل اصدقاوءه ، فهو لا يهمه اي شيىء الا اصدقاؤه ، وسمعت انه في الفترة التي قضاها بين المستشفيات ما بين مدينتي طنجة والرباط عاش بكبرياء، كأن المرض لم ينل منه ، وكنت اسأل عنه واترقب اخباره بعد انقطاعها من اصدقائي القدماء حيث ظل يغالب المرض وهو يبتسم صادقا مع أصدقائه وزملائه ومترجما سيرته ويوم الاثنين 17 كانون الثاني (نوفمبر) 2003، انطفأت شمعة حياته بطنجة وفي محفل رهيب كان العالم كله يطلب شفاؤه .. ووري جثمانه الثرى بمشاركة نخبة كبيرة من الأدباء والشعراء والفنانين المغاربة وشخصيات من رجال الدولة والسياسة والفن . ولقد كتبت عنه في تأبينه بعض ما جادت علّي ذاكرتي عنه اذ لم تزل صورته القديمة مرسومة عندي ولا يمكنها ان تنمحي ابدا ، ولم ازل اذكر تعليقاته السريعة على تلك الحرب الدموية المأساوية التي كانت تطحن كل من العراقيين والايرانيين في محرقة كما كان يسميها بين فئتين حاكمتين غارقتين في اوحال التطرف والتعصب !!
ما مؤلفاته ؟
ويمكننا التعرف على مؤلفات الروائي محمد شكري التي من اشهرها : الخبز الحافي من منشورات لوسوي 1981 وقد ترجمها إلي الانجليزية بول بولز سنة 1973، وترجمها إلي الفرنسية الطاهر بنجلون سنة 1981.. ويحكي فيها عن طفولته البائسة وعن المنفي. وقد منعت هذه الرواية أو السيرة الذاتية حتى حدود سنة 2000 ! وله : زمن الأخطاء وهو القسم الثاني من سيرته ، وهو مؤلفه الثاني الذي يقدم فيه بانوراما المراهق يتعلم العربية ويذهب إلي المدرسة وفي نفس الوقت يخالط الطبقات السفلي بطنجة. ويكملها بكتاب : وجوه وهو يتضمن الجزء الثالث من السيرة الذاتية. وكتب محمد شكري : المولع بالورد ( مجموعة من القصص ) ، ثم اعقبها بـ " الخيمة " (مجموعة من القصص ) . وله : السعادة ، وهي رواية مسرحية. وله : زوكو الصغير. وجون جيني في طنجة . وتنيسي وليامز ( مذكرات ) . وله غواية الشحرور الأبيض. وآخر ما نشر : زوكو ديفليز في العام 1996. هذا ما وقفت عليه من مؤلفات الرجل ، وربما كان قد ترك من بعده بين خزين اوراقه ومسوداته ابداعات اخرى نتمنى ان يكشف عنها في المستقبل لتكون بين ايدي الناس .
الخبز الحافي والمغرب مزروع في دمه 
هذا الكتاب هو الذي اشهر محمد شكري وخلق له مجده الادبي في الساحة العربية ، وهو الكتاب الذي منعته دول وحكومات من ان يدخل الى بلدانها ، فزاد من شعبيته والدعاية له ! وهذا الكتاب هو الذي جعله محظوظا جدا لكونه يعيش من مردودية كتاباته . وقد ارتبط كل من إسم محمد شكري وكتابه " الخبز الحافي " بمدينة طنجة وكان لا يبرح علي مفارقتها، ما أن يذهب إلي مدينة أخرى للمشاركة في لقاء ثقافي، سرعان ما يقفل عائدا إليها، وهي الحضن الرحيم الذي يتسع لكل شغبه الطفولي. قال لي مرة ونحن نجلس في واحدة من مقاهي طنجة وكان يلبس قبعة خضراء واسعة لا تتناسق مع ملابسه القديمة وجسمه النحيل : انني اختنق عند مغادرتي طنجه ولا اعرف كيف اكتب .. انها عالمي الواسع كله .. هي التي صنعت من خلالي الخبز الحافي .. وكانت الرواية قد صدرت حديثا ، وبدأ الناس يتحدثون عنها وكأنه كان قد أرّخ المجتمع السفلي هناك .. لقد كان شكله مثيرا للجدل وقد وصف في روايته ذلك المجتمع بكل ما يزدحم فيه من الكائنات المسحوقة وكتل المهمشين وخبايا علب الليل والمجانين والمقامرين والفنانين بكل كائناتها التي لا تعرف غير الالوان الليلية الحمراء .. وقد كان رائعا في توصيف الحياة بكل وضوحها ..
ويعتبر رواية (الخبز الحافي) بأنها كانت علاجا، بها استعاد توازنه النفسي، لكن العديد من القراء لم يستسيغوا الأمر. وكانت السلطات المغربية في العام 1983 قد منعت رواية (الخبز الحافي)، وذلك بناء علي عرائض وقعها البعض من فئات المتزمتين، وبذلك اختفت رواية (الخبز الحافي) من المكتبات والأكشاك التي تشتهر المغرب بها لبيع الكتب او لكرائها ( اذ ثمة عادة وجدتها في المغرب الاقصى ان يؤجر الكتاب لايام من اجل قراءته فقط ) ، وبالرغم من ذلك ظل الكتاب أكثر قراءة من طرف المولعين بأدب محمد شكري. وبالسوق السوداء كانت تباع وتؤجر عشرات الاعداد من نسخ هذا الكتاب، بعدما تم استنساخها بواسطة الفوتوكوبي. وهذا أمر كان لايعجب محمد شكري لأن فيه هضم لحقوقه المادية هو في أمس الحاجة إليها. قال محمد شكري بأن روايته ( الخبز الحافي ) الذي اسماه بالكتاب الملعون الذي ان لم يكتبه لأصيب بالجنون أو انتحر، حيث كان وقت ذاك خارجا من حياة صعبة للغاية . 
ما الذي اتذكره من محمد شكري ؟
لم اشعر باهمية محمد شكري الا بعد ان تأملت سيرته الغريبة التي قرأتها بعد ان التقيت به لأكثر من مرة .. واعتقد انه الروائي العربي الوحيد الذي تمتع بقدر عال من الشفافية في ان يصّرح بكل شيىء ولا يخفي اي شيىء ، فهو صاحب قلب وعقل مفتوحين بكل نوافذهما على طنجة .. سمعت منه بعد اعتزازه بطنجة كمدينة متوسطية ساحرة مفتونة بالناس والعالم .. كذلك حبه للاسبانية وللثقافة الاسبانية واللغة الاسبانية التي كان يجيد العمل بها اجادة تامة . في تلك المرحلة في منتصف الثمانينيات وجدته لا يثير الانتباه الا عندما يتكلم ! جادلته بمسألة العروبة فقال ما عنده عنها ، وقد ثبت صدق طويته فهناك من يتحول عن مثاليتها وسموها لكي يغدو متوحشا ومفترسا تحت مظلة شوفينيتها كما هو حال الاحزاب الفاشية في المشرق – على حد تعبيره - ! كان يستمع لي وانا احلل قسمات من الخبز الحافي ، وقال : ساعيد أسطرتها من جديد عبر رؤية كالتي يشتهيها النقاد .. كان ينظر الى اصحابه ومحبيه وحتى نقاده بعيني طفل يريد ان يستزيد ولكنه دوما يذكرنا بريفيته التي يعتز بها اعتزازا ، ولكن كان يكره المجاعة والخوف .. ولم تختف طنجة ابدا عن لسانه ، ويكاد يفخر بها كونه اطلقها من محلية قابعة على شواطىء مضيق الى افاق العالم الرحبة من خلال كتاباته .. انه يشتهيها كأمرأة رائعة تقف عند نهاية نسوة يختلفن عنها .. لقد جعل شكري من طنجة امرأة حرة ولها انسانيتها لا مجرد سلعة تباع وتشرى كما يريدها البعض من المتحجرين المتبلدين... او كما اردوا لها ان تكون ! قلت له وشاركني الاصدقاء من شباب مغربي متحفّز ومثقف : كنت جريئا يا شكري في توصيف الجانب المخفي من تفكير الانسان .. انتعش وقال : اليس تلك دالة ستحسب لي في الكتابة الادبية العربية . قلت له : بلى .. عّقب بسرعة : وان لم يتقبلها ادباء ونقاد ووعاظ ومتقلدون ومتزمتون .. فسيتقبلها اناس ليس من هذا الزمن ! وهنا شعرت بأن للرجل احساس كبير بالزمن خصوصا وانه يسّمي " الكتابة " بـ " اليومي " . انني احي هذا الرجل الذي رحل عن الدنيا قبل اشهر اذ لم يمهله المرض ان يكمل عطاؤه الرائع وهو يستجيب زمانا ومكانا من ذلك التاريخ الفظ الذي نهش طفولته .. ولقد رحل معه ذلك الاحساس العميق بالواقع الذي كان يمقت ازوراره وزيفه وكل من يلعب على تناقضاته الفظة . وستبقى إنجازاته الأدبية الرائعة ببساطتها وتلقائيتها تفاجئ القارئ حيث لايتوقع مطلقا بكثافات شعرية تلتمع هنا وهناك.. كما تلتمع عينا هذا الصقر الريفي الذي يحلق بهدوء خارج زمنه فوق سماء طنجة. واخيرا اقول بأن اسم محمد شكري سيبقى علامة فارقة في الادبيات التي ابدعها العرب في القرن العشرين .. وسيبقى ذكره يدور على السن الاجيال .
( فصلة من كتاب الدكتور سيّار الجميل ، نسوة ورجال : ذكريات شاهد الرؤية – قيد النشر - ) .
سيرة الشريف محند أمزيان أحد مجاهدي الريف الأوائل الذين قاوموا الاستعمار والضغائن
بمناسبة الذكرى 100 لاستشهاد الشريف محمد أمزيان، نعيد نشر ورقة سبق للجمعية أن نشرتها في وقت سابق، والورقة من إعداد الأستاذ سعيد أعشير عضو جمعية ذاكرة الريف.
اسمه وعائلته:
هو محمد بن الحاج محمد بن حدو بن أحمد بن عبد السلام بن صالح مؤسس زاوية زغنغن، كان معروفا بالشريف سيدي محمد (محند) أمزيان، يعتقد أنه ينحدر من الشرفاء الأدارسة الحموديين الذين سكنوا قبيلة قلعية. أسست عائلته الزاوية القادرية المعروفة بزاوية سيدي أحمد أعبد السلام بزغنغن الواقعة ضمن مجال أيث بويفرور أحد الفروع الخمسة لقبيلة قلعية. تميزت عائلة الشريف محمد أمزيان بنفوذ كبير قي كل القبيلة بالنظر لنسبها الشريف ولمهامها الاجتماعية، خاصة سعيها الدائم لإصلاح ذات البين وحل النزاعات وإخماد الفتن.
نشأته وعمله:
أغلب المصادر تشير إلى ولادته سنة 1859 وبعضها يجعلها سنة 1860 والسنتان معا تؤرخان لحرب تطوان التي انهزم فيها المغرب أمام الإسبان. حفظ القرآن في الزاوية التي يقودها والده بزغنغن والتحق بين 1887و 1891 بجامع القرويين بفاس لاستكمال دراسته. بعد استكمال تعليمه عاد إلى مسقط رأسه بزغنغن، لكنه لم يعتكف في الزاوية منتظرا الهبات والعطايا، بل مارس التجارة، وكان ينقل البضائع والأبقار والدواب بين الريف والجزائر. ونظرا لاستقامته وورعه وخصاله الحميدة إضافة إلى ذكائه وقوة إقناعه ونسبه الشريف، كان جل أبناء الريف المهاجرين إلى الجزائر للعمل في ضيعات المعمرين، يقصدونه للاحتماء بحرمته والسير في ركابه تجنبا لأخطار الطريق، فاشتهر بين ساكنة مختلف قبائل الريف بمهمة “الزطاط” الذي يوفر الأمن التام لكل المسافرين برفقته والذي يساعدهم على قطع واد ملوية الذي غالبا ما كانت مياهه تجرف عددا كبيرا من المهاجرين الذين لا يتقنون عبوره. لقد أفادته هذه المهمة في فتح علاقات تواصل وتعاون مع مختلف القبائل الريفية وأعيانها.
ويمكن تقسيم الحياة الكفاحية للمجاهد الشريف موحند أمزيان إلى مرحلتين أساسيتين:
- المواجهة مع الجيلالي الزرهوني (بوحمارة).
- المقاومة للاستعمار الإسباني
موقفه من الجيلالي الزرهوني / بوحمارة /الروكي:
كان موحند أمزيان من الأوائل الذين انتبهوا إلى تواطؤ الجيلالي الزرهوني مع الأجانب ضد مصالح الريف، فعمل على فضحه والدعاية ضده بين قبائل الريف، فحاول الزرهوني إلقاء القبض عليه أوائل سنة 1907 لكنه هرب ولجأ إلى الجيش المغربي الذي كانت محلته قرب ملوية. حارب في صفوف الجيش المخزني الذي حاول تطويق الحركة التمردية لبوحمارة من الجهة الشرقية، لكن الإمكانيات الكبيرة التي توفر عليها بوحمارة وفريقه مقابل ضعف المخزن، جعلت الجيش المخزني ينهزم أمامه سنة 1907 ويضطر في أوائل 1908 إلى اللجوء إلى مليلة. خلال سيطرة الزرهوني على الريف الشرقي رخص في منتصف 1907 لشركتين إحداهما إسبانية والأخرى فرنسية لاستغلال مناجم الحديد والرصاص الواقعة بأيث بويفرور وإقامة خطين للسكة الحديدية لربط المناجم بميناء مليلة. وبعد توجه بوحمارة إلى قبيلة أيث ورياغر التي ألحقت به هزيمة نكراء، عاد إلى الشرق جارا أذيال الهزيمة فوجد القبائل الريفية الشرقية قد أجمعت على اختيار الشريف محمد أمزيان زعيما لها في أكتوبر1908 وعرقلت مشاريع السكة الحديدية واستغلال المناجم، فلم يجد الروكي بوحمارة بدا من الهروب والانسحاب من سلوان نهاية  سنة 1908.
تنظيم الشريف محمد أمزيان للمقاومة الريفية ضد الاستعمار الاسباني
استغلت اسبانيا تمرد الجيلالي الزرهوني، والفوضى التي كانت تعيشها المناطق الشرقية، والضغائن الموجودة بين القبائل الريفية. فأقدمت خلال فبراير ومارس 1909 على احتلال أركمان Restinga وسيدي بشير، رأس الماء، واستأنفت بناء السكة الحديدية واستغلال المعادن، مستغلة تعاظم دور أصدقائها في المنطقة، بفضل إغداقها الأموال عليهم، وتمكينهم من الأسلحة الحديثة، فكانوا يناصرون تدخلها علنا ويحاولون إقناع الأعيان والسكان بمزايا التدخل الأسباني. كان أمزيان معارضا بشدة للتدخل الاستعماري، إذ رفض كل العروض والإغراءات التي قدمها له الجنرال مارينا José Marina الحاكم العسكري لمليلة. بعد أن طاف على القبائل الريفية وعقد معها لقاءات في شأن الجهاد، والتي رافقه خلالها الفقيه السي محمد حدو العزوزي من قبيلة أيث ورياغر، انتظر الشريف أمزيان انتهاء الموسم الفلاحي وفراغ المزارعين من جمع المحاصيل، وعودة المهاجرين الموسميين من الجزائر ،لينتقل لترجمة معارضته عسكريا حيث نظم هجوما على سيذي موسى يوم 9 يوليوز 1909، ليضع بذلك حدا لتذبذب المواقف والتردد الذي بدأ يلمسه بين صفوف القبائل، ( فقدت اسبانيا في هذه الحرب عقيدا ومقدم عقيد ونقيبين وملازمين وأربعين جنديا إضافة إلى جرح 234 جنديا من مختلف الرتب) بعد ذلك عززت إسبانيا قواتها بحشد عسكري تجاوز 46000 من نخبة جنودها وضباطها معززين بأحدث الأسلحة، يقودهم الجنرال الشهير بينتوس. لكنه اندحر بمعركة وهدة الذئب ( أغزار أُُوشْانْ (على بعد 4 كلم من مليلة وذلك يوم 27 يوليوز 1909 إذ لقي حتفه رفقة أزيد من 700 عسكري من رتب مختلفة. ولم يرتدع الجيش الإسباني وخرج في أزيد من 40000 جندي تحت قيادة ثلاثة جنرالات ( ألفارو – طوبار – مراليس ) ليلقى هزيمة أخرى في موقع إجذياون بقبيلة أيث شيكار أمام إرادة وإيمان المجاهدين بقيادة الشريف محمد أمزيان، وذلك بتاريخ 20 شتمبر 1909. لقد تميز تنظيم المقاومة في هذه المرحلة بدقته، إذ كانت كل قبيلة من القبائل الريفية تخصص عددا من رجالها للمرابطة بمحلة المجاهدين بشكل متواصل، ولكل قبيلة الحرية في تنظيم رجالها واستبدالهم برجال آخرين وإيجاد المؤونة لهم. وكان مسؤولو المحلة يطلقون مشاعل النار ليلا فور ملاحظتهم لإرهاصات أي هجوم للعدو، ويقوم كل من رأى تلك المشاعل بإطلاق أخرى لتكون جميع القبائل على علم في تلك الليلة، فتهب لخوض المعركة معززة صفوف المرابطين بالقرب من العدو.
تغيير إسبانيا لإستراتجيتها الحربية:
استفادت اسبانيا من هزائمها المتتالية صيف وخريف 1909، واستغلت بداية موسم الحرث لتغير إستراتيجيتها الحربية مركزة على التسرب السلمي، إذ استهدفت ضعاف النفوس من القبائل المجاورة لمليلة وأغرقتهم بالأموال والامتيازات التجارية، وانتقلت إلى خطوة خطيرة على المقاومة وهي تكثيف تجنيد الأهالي، مستفيدة من خبرتهم في استعمال الأسلحة ومعرفتهم الدقيقة بطبوغرافية المنطقة، كما شكلت منهم دروعا بشرية، تضعها في مقدمة الفرق العسكرية ونجحت بذلك اسبانيا في تيئيس عدد كبير من مجاهدي قبائل الريف الأوسط، وخاصة أيث ورياغر، الذين تركوا مواقعهم الجهادية متهمين قبائل قلعية بالتخاذل. والأخطر في الأمر هو ضغط المتعاونين معها داخل قبائلهم التي كانوا فيها عيونا لإسبانيا، يمدون جهازها الاستخباراتي بكل المعطيات، وينفذون مخططها بزرع الفتنة بين المقاومين وعائلاتهم من جهة، والمجندين لدى إسبانيا من جهة ثانية فأصبحت أحكام الإعدام تصدر في حق كل من يتعرض لهم، أمام هذه الوضعية اندفع عدد كبير من السكان للتجنيد في الجيش الإسباني، ليلبسوا اللباس العسكري ويحملوا على أكتافهم البنادق كرمز للقوة والوقاية الذاتية. نتيجة لهذه الأوضاع تمكنت اسبانيا من الزحف على سهل بوعارك، والمنطقة الفاصلة بين زغنغن ومليلة واحتلت الناضور وسلوان، ورغم ذلك تمكن المجاهدون من إلحاق عدة هزائم بالقوات الإسبانية، كمعركة دهار امبوشانوف بين سلوان ووكسان، وتراجع محمد أمزيان نحو أيث بويفار حيث نظم مركزه الجهادي بسوق الجمعة بأماورو، وخفت المواجهات مدة سنتين بين أواخر 1909 و 1911 رفض خلالها محمد أمزيان كل العروض والإغراءات التي قدمتها إسبانيا بعد تأكدها أن الطريق التي تؤدي إلى احتلال الريف تمر عبر استمالته إلى صفوفها، وبعد رفضه للأموال الطائلة، وبموازاة مع مفاوضات إسبانيا حول فرض الحماية، اقترحت عليه منصب ممثل اسبانيا لدى السلطان المغربي، لكنه بقي على موقفه الرافض.
المواجهات الأخيرة للشريف محمد أمزيان من يوليوز 1911 إلى استشهاده في 15ماي 1912:
تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الريفية بقيادة الشريف أمزيان وقوات الإحلال في صيف 1911 وذلك بهجوم المقاومين على حامية عسكرية كانت مرافقة لبعثة طبوغرافية اسبانية، وجرت أهم المعارك حول واد كرت خلال شهر يونيو 1911 كبد المقاومون خلالها القوات الإسبانية عدة خسائر في العتاد والأرواح. وبعد شتمبر 1911 حدثت معارك في إمعروفن وإزحافن بآيث بويفرور قت  ل فيها الجنرال أردونيت. واستمرت المواجهات بشكل متقطع إلى 14 ماي 1912، حيث استهدفت القوات الإسبانية احتلال عزيب حدو علال أوقدور، وخلالها رصد الجواسيس خروج محمد أمزيان في نحو 700 من المجاهدين، متوجها إلى قبيلة أيث سيدال، وتتبعوا خطواته إلى أن نزل بمسجد تاوريرت بكدية حامد للمبيت، أبلغت القوات الإسبانية التي سارعت إلى محاصرته، وبعد وعيه بالأمر أدى صلاة فجر يوم 15 ماي، وخير مرافقيه بين المقاومة والاستشهاد، أو الانسحاب، ثم شرع رفقة من بقي معه في إطلاق النار على الأعداء بعد أن رفض من كان في صفوفهم من قوات الريكولاريس الاستجابة للالتحاق بصفوف المجاهدين، فاستشهد برصاصة أحدهم، في موضع أسفل كدية حامد فوق الطريق المؤدي لفيض أحمام والمسمى بفدان الحيان. وحمل الإسبان جثته إلى مليلة، وبعد تأكدهم من هويته سلموه إلى إخوانه ليدفن في مقبرة جده الشريف أحمد بن عبد السلام بزغنغن، وعينت فرقة عسكرية سهرت على حراسة قبره لأزيد من سنة.
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سيرة عبد الكريم غلاب.. الصوت الشخصي وصوت الجماعة
كاتب ارتبطت عنده الكتابة بالنضال
الرباط: د. شرف الدين ماجدولين 
الذات والوطن عند عدد من الزعماء والمفكرين العرب مظهران لماهية واحدة، ذلك ما كان عليه الأمر عند علال الفاسي، ومحمد المسعدي، وكاتب ياسين، وساطع الحصري، وعبد الكريم غلاب وغيرهم من الكتاب والقادة الذين ارتبط لديهم الأدب والفكر بالنضال من أجل التحرر والتحديث والديمقراطية وتحقيق نهضة وطنية شاملة.
تبدو الكتابة عن الذات عند الكاتب والسياسي المغربي عبد الكريم غلاب، جزءا من قدر الكتابة عموما، وهاجسا لا يكاد ينفصل عن هموم التعبير عن ذاكرة الوطن، وتحولات مساره، وتطلعات أجياله. ذلك ما تُنبئنا به ظاهريا على الأقل دراسة الناقد «حسن بحراوي»، التي اختار لها عنوان «جدل الذات والوطن» الصادرة عن: دار جذور للطباعة والنشر، الرباط، 2005.
ويأتي الكتاب الحالي ليسلط الضوء على جانب مهمل من تجربة غلاب السردية، متمما في هذا السياق الجهود التحليلية التي أنجزها العديد من النقاد المغاربة والعرب، ممن انصرفوا لدراسة المنجز الروائي والقصصي لـ «غلاب»، وتحليل منتوجه الفكري، مثل: إبراهيم الخطيب، ونجيب العوفي، وعبد الحميد عقار، وحميد لحميداني، و«صالح جواد الطعمة». ويتعلق الأمر بالبحث في جماليات الكتابة السير ـ ذاتية عند غلاب، وإضافاتها النصية لرصيد هذا النوع العريق من السرد العربي، وإسهاماتها الفنية والخطابية في بلورة مكانة معتبرة للأدب الشخصي في مسار الكتابة السردية المغربية الحديثة، بهدف الوصول إلى تمثل حيز الجدل الخفي بين «الأنا» ومجالها المرجعي متمثلا في المجتمع والثقافة والتاريخ والفضاء الحاضن.
وهو الأمر الذي يتم تحقيقه عمليا بتعبير الكاتب من خلال: «تحقيق نوع من التطابق المنتج بين مكونين أساسيين في العملية الإبداعية، في إطار من التناغم الإنساني الذي ينسب العلاقة بين الفاعل والمنفعل، ويؤكد طرفي تلك المعادلة التي تنخرط فيها الكتابة لدى غلاب: تذويت الوطن وتبييء الذات» (ص7).
يشتمل الكتاب على أربعة فصول، فضلا عن تمهيد وخاتمة. خصص كل فصل لنوعية محددة من الخطاب «السيرـ ذاتي»، ترتبط بمرحلة عمرية معينة، وبتجربة حياتية خاصة. هكذا أفرد الفصل الأول لسيرة «الطفولة والصبا»، وتناول فيه الناقد المرحلة الممتدة من سنة 1918 تاريخ ميلاد الأديب المغربي، إلى سنة 1937 موعد هجرته إلى مصر، وهي الفترة التي خصصها السارد لوقائع النشأة الأولى بمدينة فاس، وبدايات اكتشاف العالم المديني الصغير، وصلات الصبي بمحيط الأسرة و«الكتاب» و«الحارة»... وهي الوقائع التي انطوت عليها سيرة مفردة حملت عنوان: «سفر التكوين» (1997).
أما الفصل الثاني فخصصه «حسن بحراوي» للسيرة «التعليمية» حيث تناول بالتحليل نص «القاهرة تبوح بأسرارها»(2000) وهو النص الذي يرصد الفترة الممتدة من مغادرة «غلاب» للمغرب سنة 1937، وحتى عودته إليه بعد مرور إحدى عشرة سنة من الإقامة المتواصلة في مصر، شهد خلالها تحولات ثقافية حاسمة، وخطوبا سياسية بالغة الخطورة، وتعرف فيها إلى رموز أدبية وفكرية طبعت المشهد الثقافي العربي لعقود عديدة من أمثال طه حسين والعقاد والمازني وأحمد أمين، كما انخرط في أجواء النقاش السياسي الحامي الذي احتضنته فضاءات الجامعة والنوادي الثقافية والصالونات الأدبية ودور النشر والصحافة، وغيرها من مراكز التنوير التي ازدهت بها القاهرة في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.
هذا بينما خصص الفصل الثالث من الكتاب للسيرة «السجنية» من خلال نص «سبعة أبواب» الذي تناول فيه غلاب تجربته في الاعتقال على عهد الاستعمار التي استمرت ستة أشهر، بما هي تجربة شديدة الخصوصية طبعت ذاكرته ومساره الحياتي، وكان لها بالغ الأثر في تعاطي شخصية المناضل السياسي الذي مثله مع الاختبارات العديدة التي شهدها المعترك السياسي المغربي طيلة عقود طويلة من التجاذب بين الحكم والمعارضة. ويجدر التنويه في هذا السياق بنص السيرة السجنية الذي كان هو أول نص ذي طبيعة سيرة ذاتية كتبه غلاب، حيث صدر مطلع سنة 1965، قبل كل نصوص السير الأخرى التي أرخت لمساره الحياتي.
وختم «حسن بحراوي» كتابه «جدل الذات والوطن» بفصل عن «سيرة الشيخوخة» كان هو الرابع والأخير من الكتاب، تناول فيه بالتحليل نص «الشيخوخة الظالمة» (1999)، وهو نص فريد في نوعه في سياق السير العربية المعروفة بانحيازها لفترات الطفولة والشباب وتمجيدها لمحطات العنفوان، بينما يبدو النص الحالي شاذا من حيث «فرحه» بخريف العمر، واحتفائه بأفول الزمن، وهدوء السريرة، بعد التخلص من شهوات «الشهرة» و«المركز». إنه أشبه ما يكون بمديح لمرحلة «المراجعة التأملية» التي غالبا ما تركت من قبل الكتاب خارج دائرة الضوء. ومحاولة لاستبطان مفارقات الوعي والسلوك في شيخوخة مجازية، من قبل ذات لا تكف عن بث الإحساس بتجدد اليفاعة.
والحق أن هذه الدراسة التي قدم حسن بحراوي جزءا منها ضمن الحفل التكريمي الذي أقامته مؤسسة «سعاد الصباح» بالتعاون مع الجامعة الأميركية ببيـروت، لعبد الكريم غلاب، تبدو في شقها الأعظم محاولة لإضفاء منطق ذهني/تركيبي على نصوص السير الذاتية التي لم يخضع فيها «غلاب» مساره الحياتي لاسترجاع يراعي منطق التعاقب والاسترسال، وإنما كان ينطلق دوما من أحداث كبرى في حياته ليسلط الضوء على التفاصيل والتحولات التي أحاطت بها، ومدى تأثيرها على شخصيته الفكرية، واختياره السلوكي، كما أن الدراسة غلبت عليها في أحايين كثيرة نغمة الحكي واستعادة الوقائع، بحيث بدت أشبه ما تكون بملخص لنصوص السير المختلفة، واختزال لها في صور محددة يحكمها الجدل والترابط.
والظاهر أن الإضافة النقدية الأساسية في هذه الدراسة تتمثل أساسا في استخلاصها لجملة سمات فارقة لطبيعة السرد الذاتي لدى «غلاب»، من مثل سمة «التوازن التصويري»، قرينة «الصدق» و«الموضوعية»، التي ميزت نصوصه عما سواها من سير المشاهير، خصوصا السياسيين منهم، حيث غالبا ما تطغى نبرة التمجيد، وتصوير رحلة «الصعود» العبقري، والطهرانية. يقول الكاتب في هذا السياق: «نجده ـ أي غلاب ـ يتجنب الإشادة بصفاته الشخصية... مبتعدا عن ذلك التقليد الشائع في إبداء الإعجاب بالنفس والتنويه بما حققته منجز. واستعاض عن ذلك بممارسة النقد الذاتي والصدع بالعيوب ونقاط الضعف الإنسانية» (ص 124).
ولعل السمة الإيجابية الثانية التي تستثير الانتباه بصدد هذا المعنى ذاته، مزج السارد (غلاب) بين صوته الشخصي وصوت الضمير الجمعي، وجعله من التفاصيل الشخصية مجرد منفذ إلى نوع من التاريخ السياسي والاجتماعي، حيث ينتقل الحديث من دائرة الزمن الشخصي إلى نسق من الوقائع الغيرية المنفتحة على الأفق القومي الجماعي.
تلك كانت أهم المضامين التحليلية التي اشتملت عليها دراسة الناقد حسن بحراوي عن عبد الكريم غلاب، سعى من خلالها إلى الكشف عن التشكيل السردي لنصوص السيرة الذاتية لهذا المفكر المغربي البارز، بالقدر ذاته الذي استهدف فيه التعريف بالمحطات المركزية في حياته وتفاصيلها الحميمة، والوقوف، من ثم، على سماتها الجمالية، وسجاياها الفنية والأسلوبية. مما جعل من كتاب «جدل الذات والوطن» ترجمة نثرية بالغة التأثير لتحولات مسار أدبي ثري، وتجربة حياتية مثيرة بتفاصيلها وتقلباتها المدهشة، لا يمكن إلا أن تعد بسفر ذهني عذب، يدعو لمعاودة القراءة مرات عديدة.
سيرة محمد بن عبد الكريم الأمير من مسقط رأسه بأجدير إلى القاهرة مثواه الأخير
*إسمه:
عرف محمد بن عبد الكريم الخطابي بعدة أسماء وألقاب محليا ودوليا وارتبطت هذه الأسماء بفترات حياته ونضاله، إذ اشتهر في الريف بمولاي موحند، القائد موحند، السي موحند، ميس نسي عبد الكريم، الفقيه السي موحند، الرايس مولاي موحند، المجاهد الكبير، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، واشتهر دوليا بعبد الكريم الخطابي وهو اسم والده الذي يعتمده عدد كبير من الباحثين. وأغلب الأسماء السابقة ارتبطت بجوانب من شخصيته ومهامه النضالية والإدارية، وأهم لقب كان هو لقب الأمير الذي أعطي له من قبل مؤتمر مندوبي القبائل يوم 18 يناير 1923 والذي أعلن فيه استقلال الريف وقيام الجمهورية الريفية وتشكيل مجلس ممثلي القبائل وعوض لقب الأمير لقب الفقيه الذي كان يحمله قبل معركة أنوال ولقب الرئيس الذي حمله بعدها.
* أسرته:
مولاي موحند هو محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الخطابي الورياغلي الريفي، وأسرة الخطابي سكنت أجدير بالقرب من خليج الحسيمة أمام جزيرة النكور، وعرف عن هذه الأسرة تفوقها في الاعتناء وتربية أبنائها وتعليمهم واشتهر أفرادها بالعلم والسياسة وشغلوا مناصب القيادة والقضاء وأحسنوا التصرف أثناء مزاولتهم لمهامهم إذ عرف عنهم الإخلاص والصدق والأمانة، وتميزت هذه الأسرة بالترابط العميق بين أفرادها مما أهلها للتغلب على المشاكل والصعاب التي واجهنها سواء في الريف قبل وخلال الثورة أو بعدها في المنفى بجزيرة لا رينيون أو أثناء الإقامة في مصر.
* مراحل حياة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي:
يقسم الباحثون حياة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أربعة مراحل متمايزة فيما بينها:
- تمتد الأولى من 1882 إلى 1918 وهي مرحلة الطفولة والتكوين والعمل في الإدارة الإسبانية.
- تمتد الثانية من 1918 إلى 1926 وهي مرحلة حرب التحرير الريفية.
- تمتد الثالثة من 27 ماي 1926 إلى ماي 1947 وهي مرحلة المنفى بلارينيون
- تمتد الرابعة من ماي 1947 إلى 6 فبراير 1963 وهي المرحلة الثانية من المقاومة ضد الاستعمار والطغيان.
مرحلة الطفولة والتكوين والعمل في الإدارة الإسبانية، 1882- 1918:
عرفت هذه المرحلة ولادة محمد بن عبد الكريم الخطابي بأجدير سنت 1882، وبعد سنة من ولادته عين والده عبد الكريم قاضيا على أيث ورياغل، ولم تمنعه المهمة من الإشراف على تعليم إبنه دروس الدين والفقه واللغة ومبادئ التاريخ وعند بلوغه 20 سنة (في 1902) أرسله إلى فاس لمتابعة دروسه بالقرويين وفي سنة 1904 عاد إلى أجدير ليساعد والده في أعماه الخاصة، وفي 1906 عاد إلى فاس لاستكمال تعليمه وتنفيذ مهمة رسمية لدى المخزن في شأن الجيلالي الزرهوني(بوحمارة) وكان النقاش
السياسي في فاس محتدما بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء والصراع بين عبد العزيز وعبد الحفيظ حول السلطة. وخلال هذه المرحلة(1906) كانت قناعة عبد الكريم الخطابي (الأب) ترى أن الحكمة والرأي السديدين يقتضيان التعاون مع إسبانيا التي تستطيع مساعدة الريف على النهوض بأوضاعه وإصلاحها، خاصة وأنها دولة جارة وفي نفس الوقت أضعف من أن تستطيع إخضاع الريف. وكانت هذه القناعة وراء إرسال عبد الكريم الخطابي لإبنيه محمد وامحمد أواخر 1906 إلى مليلية لمواصلة تعليمهم. وأثناء إشراف محمد بن عبد الكريم الخطابي على تدريس أبناء المغاربة بمليلية أثار نبوغه اهتمام الإسبان فعينوه أستاذا للغة الأمازيغية والعربية في الأكاديمية الحربية بمدينة مليلية، وعمل محررا للصفحة العربية في جريدة Tegegrama del Rif كما عمل كاتبا ومترجما ثم مساعدا لمدير مكتب الشؤون الأهلية بالمدينة. وفي سنة 1910 أصبح قاضيا بنفس المدينة فقاضيا للقضاة وحصل على عدة أوسمة ومكافآت( الصليبان الأحمر والأبيض للاستحقاق العسكري – ميدالية إفريقيا…). – لكن تأييده عند بداية الحرب العالمية الأولى – للمخططات الألمانية والتركية في المغرب ضد فرنسا ونجاح خصوم ومنافسين محليين لوالده في الإيقاع بينه وبين أسبانيا أدى إلى تعرضه للاعتقال السياسي من 6 شتمبر 1915 إلى مطلع غشت 1916. حاول خلالها الفرار ليلة 23 دجمبر 1915 لكن محاولته انتهت بكسر في رجله اليسرى. ورغم بطلان تهمة الخيانة العظمى التي ألصقت له، لم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد هو ووالده باستئناف التعاون مع أسبانيا التي تعهدت بتغيير سياستها تجاه الريف، وواصل بذلك عمله بمليلية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى حيث غادرها إلى مسقط رأسه أجدير في دجمبر 1918 خاصة بعد توجسه من التقارب الفرنسي الإسباني وبداية تنقية الأجواء بينهما
مرحلة حرب الريف التحريرية، من دجمبر 1918 إلى 27 ماي 1926:
عند عودة محمد بن عبد الكريم إلى أجدير أحجم عن الخوض في القضايا السياسية طيلة 1919. ومع بداية 1920 أصبح الجنرال سلفستري حاكما عاما على المنطقة، وحاول القيام بإنزال بحري في خليج الحسيمة دون جدوى، مما دفع به لاحتلال عدة مناطق في الريف الشرقي والزحف نحو الريف الوسط، وقد تصدى له القاضي عبد الكريم الذي أسس مركزا للمجاهدين في تفرسيت لكنه تعرض لتسميم، حسب أغلب المصادر، وعندما كان على فراش الموت خاطب إبنيه محمد وامحمد قائلا لهما: ” إن لم تستطيعا الدفاع عن استقلال الريف وحقوقه فغادراه إلى مكان غيره” وبعد وفاة عبد الكريم الخطابي في 7 غشت 1920، حمل إبنه محمد مشعل المقاومة، فعقد في 20 شتمبر 1920 لقاء بأجدير جمع عددا كبيرا من زعماء قبيلة أيث ورياغل والفقيه محمد علي بولحيا التوزاني، خلص إلى ضرورة تجاوز الأحقاد والتصدي للأخطار المحدقة بأرض الريفيين ودينهم وأعراضهم. وأنشأ بعد ذلك مركز للمجاهدين بجبل/ جب القامة الذي تمت فيه لقاءات متواصلة بين زعماء القبائل الريفية خلال أبريل وماي 1921، أسفرت عن انتخاب محمد بن عبد الكريم قائدا عاما للمقاومة الريفية، التي حققت تحت قيادته أول انتصار كبير في معركة دهار أوبران أول يونيو 1921، ثم في موقع إغريبن يوم 17 يوليوز 1921 وبعد أربعة أيام تم اكتساح مركز أنوال بعد انسحاب فاشل للجيش الإسباني من هذا الموقع. وفي 2 غشت تمت السيطرة على جبل العروي، واتخذ محمد بن عبد الكريم قرارا أثار عدة تأويلات بعدم احتلاله مليلية، ليظل ما بقي من 1921 وطيلة 1922 في موقع دفاعي من الناحية العسكرية، وعمل على تنظيم المناطق المحررة سياسيا وعسكريا وإداريا مما ساعده على عقد مؤتمر عام يوم 18 يناير 1923 حضره مندوبون عن القبائل، أعلن عن استقلال لريف وقيام جمهوري الريف، وشكل مجلسا لممثلي القبائل وبايع محمد بن عبد الكريم أميرا، وشكل حكومة تحت رئاسته كما أصدر بيانا وجهه باسم جمهوري الريف إلى جميع الأمم داعي إياها إلى الاعتراف باستقلال جمهورية الريف من خط الحدود مع المغرب جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا ومن وادي ملوية شرقا حتى المحيط الأطلنتي غربا، وإلى إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معها. وقام الأمير بعد ذلك بتوسيع نفوذه غربا خاصة بعد دخول قواته مدينة الشاون في دجمبر 1924 وأسرها لأحمد الريسوني في 24 يناير 1925، ليصبح بذلك الأمير الزعيم الوحيد شمال المغرب، واتسعت دولته لتشمل معظم المنطقة الخليفية، فوضع شبكة الهاتف للاتصال بين القيادة المركزية والجبهات المختلفة، وشبكة من الطرق تربط المناطق بالعاصمة أجدير، إضافة إلى إنشاء العديد من المحاكم. ودخل بعد ذلك في مواجهة مع فرنسا بعد استيلاء قواتها على أعالي ورغة التي كانت خارج نفوذها، فهاجم عليها يوم 12 أبريل 1925 فوصلت القوات الريفية إلى مشارف فاس. بعد ذلك بدأ التعاون الإسباني – الفرنسي إذ وقعا اتفاقا بينهما في 25 يونيو 1925 للقضاء على المقاومة الريفية بجميع الوسائل، حيث تم استخدام أسلحة حديثة متطورة بعضها محظور دوليا، ليقترفوا بذلك أحد أبشع الجرائم ضد الإنسانية باستعمال الغازات السامة التي استهدفت التجمعات السكنية والأسواق والمواسم، وعزلوا المنطقة مما أدى إلى نجاح القوات الإسبانية في إنزالها بخليج الحسيمة يوم 8 شتمبر 1925 واحتلال أجدير في 2 أكتوبر ونهبها وإحراق معظم مساكنها فأصبحت بذلك تركيست هي العاصمة. وأمام بشاعة الأساليب التي استعملتها القوتان المتحالفتان التي وصلت إلى حد إبادة الأطفال والشيوخ والنساء والعزل، أمام كل هذا، اضطر الأمير إلى الدخول في مفاوضات بين 22 أبريل و6 ماي 1926 مع فرنسا وإسبانيا، لكنها فشلت وتواصلت العمليات من جديد فتم احتلال ترجيست يوم 23 ماي فاضطر الأمير للجوء إلى اسنادة عند الشريف حميدو الوزاني، وبعد أربعة أيام من المفاوضات مع الفرنسيين قرر محمد بن عبد الكريم الاستسلام يوم 27 ماي 1927.
مرحلة المنفى بلارينيون، من 27 ماي 1927 إلى 31 ماي 1947:
بعد استسلام الأمير نقل إلى فاس التي وصلها يوم 1 يونيو 1926 رفقة أفراد عائلته ومرافقيه، وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات حول مصير الأمير بين إسبانيا وفرنسا، امتنعت هذه الأخيرة عن تسليمه لإسبانيا ملتزمة بتعهداتها له، فتدخلت انجلترا واقترحت حلا وسيطا تمثل في نفي الأمير إلى جزيرة لاريونيون، فنقل إلى الدار البيضاء يوم 27 غشت 1926. وفي 2 شتمبر
حمل رفقة عائلته على ظهر السفينة عبدة إلى لاريونيون التي وصلها في 10 أكتوبر 1926. وقد عانى الأمير وعائلته من الطقس
غير الملائم بالجزيرة والأوبئة التي كانت تنتشر بها وخاصة الملاريا. ورغم وصول الاشتراكيين إلى الحكم بإسبانيا سنة 1931، إلا أنهم رفضوا الموافقة لوزارة الخارجية الفرنسية على إطلاق سراحه، ونفس الموقف اتخذه الديكتاتور الجنرال فرانكو الذي كان ألد أعداء الأمير، وذلك بعد انتصاره في الحرب الأهلية. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية قررت فرنسا نقل الأمير وعائلته إلى ترابها وذلك في فبراير 1947، ونفذت العملية في 3 ماي من نفس السنة، إذ غادر الأمير لاريونيون على متن الباخرة كاتومبا، وفي 31 ماي نزل الأمير وعائلته المكونة من 42 فردا بميناء بور سعيد في مصر، وطلب اللجوء السياسي بها، لتبدأ مرحلة جديدة من نضاله ضد الاستعمار والطغيان، بعد أزيد من 20 سنة من المنفى التي ظل خلالها مواكبا للتطورات السياسية العالمية عن كثب.
مرحلة النضال ضد الاستعمار والطغيان، من 31 ماي 1947 إلى 6 فبراير 2006:
بعد فترة الاستشفاء والنقاهة التي قضاها الأمير في المستشفى الملكي ثم مستشفى المواساة بالإسكندرية، بدأ العمل والنضال في إطار مكتب “المغرب العربي” الذي أنشأه الزعماء المغاربيون بمصر، وكان حذرا في تعامله مع إطراف هذا المكتب، نتيجة تشككه في الأحزاب السياسية وعدم ثقته الكاملة في زعمائها، وخلال السبعة أشهر التي قضاها بالمكتب جدد اتصالاته مع رفاق السلاح الذين اشتغلوا تحت قيادته في حرب الرف التحريرية، وعمل على تأسيس لجنة “المغرب العربي” من الأحزاب التي أسست المكتب المذكور، إضافة إلى أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة، وفي 05 يناير 1948 انتخب الأمير رئيسا لهذه اللجنة وشقيقه امحمد نائبا لها بصفة دائمة وبقية الأعضاء تم انتخابهم بصفة مؤقتة، وقد رفض خلال مدة اشتغاله باللجنة عدة عروض من دول أجنبية وعلى رأسها قطبي الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، التي حاولت تقيم دعم مشروط لمشروعه التحريري لشمال إفريقا. وأرسى قواعد اللجنة بالقاهرة وأنشأ فروعا لها بلبنان وسوريا، كما وجه عدة رسائل وموفدين إلى مختلف دول العالم الإسلامي لتعريفهم بدواعي وأهداف تأسيس اللجنة. وبموازاة ذلك عمل على تكوين جيش تحرير المغرب الكبير من قدماء المقاومين ومن المتطوعين المغاربيين في حرب فلسطين سنة 1948، والفارين من التجنيد في الجيش الفرنسي بحرب الهند الصينية، والطلبة الوافدين على المشرق للدراسة والحجاج، فأرسل بعثات طلابية إلى الكليات العسكرية بالعراق وسوريا لتكوين ضباط عسكريين، كما أشرف على معسكرات تدريبية بمصر، وأعد الخطة العسكرية الكفيلة بتحرير المغرب الكبير بشكل شامل، بتوحيد المقاومة وتكثيفها في تونس والجزائر والمغرب. لكن طغيان المصالح الحزبية الضيقة وظهور الصراعات بين الزعامات، دفعت الأمير إلى إحداث قطيعة مع لجنة تحرير ” المغرب العربي” ودفع في اتجاه انطلاقة اعمل المباشر الميداني الكفاحي في تحد للزعامات السياسية المعتمدة على المهادنة. وكان لتزامن عمليات جيش التحرير الأولى في المغرب والجزائر التأثير البارز على فرنسا، التي سعت إلى التخلي عن تونس والمغرب للإبقاء على الجزائر، وهو المر الذي تناغم مه انتهازية ووصولية الزعامات السياسية الحزبية بهذين البلدين، فتم الالتفاف على جيش التحرير بتونس والمغرب، والتوقيع على اتفاقيات استسلامية مع الالتزام بتصفية جيش التحرير وهو ما أنتج استقلالا أعرجا بالبلدين، وواصل الأمير دعمه للحرب التحريرية في الجزائر، كما ناهض اتفاقية إيكس ليبان التي اعتبرها خيانة للشعب المغربي ومقاومته، واعتبر أن المغرب أخطأ الطريق الصحيح، وقد زاد من حدة موقفه ما حصل في الريف أواخر 1958 وبداية 1959 من قمع للثورة الشعبية العارمة، وعمل على فضح مختلف الفضاعات والخروقات التي اقترفتها الدولة والملشيات الحزبية ضد المواطنين العزل. ومن جهة أخرى رفض دستور 1962 ومشاريع العودة إلى المغرب ما لم يتمتع باستقلال حقيقي ويرحل عنه أخر جندي أجنبي.
وبقي الأمير على نهج المقاومة ثابتا لا يلين ولا يستكين إلى أن اسلم روحه يوم 6 فبراير 1963 ليدفن في مقبرة الشهداء بالعباسية في مصر.
علاقة الزاوية البقالية مع المخزن
لم تكن زاوية الحرائق من الزوايا التي كانت دائما موالية للمخزن أو معادية له ، بل كانت مواقفها دائما متأرجحة، حيث كان أولاد البقال دوما يقدمون الولاء و الطاعة للملك الجديد إذا كان ذلك بموجب شرعي وفق ما تقتضيه شروط البيعة الصحيحة في الإسلام. أما إذا كانت بيعته تخالف الشرع و ضد مصلحة الوطن فإنهم يعارضون ذلك بكل جرأة و شجاعة.
لقد كان سيدي علي الحاج تربطه علاقة وطيدة جدا مع المخزن السعدي و خير دليل على ما ذكر صاحب " الدوحة " ابن عسكر بقوله: " ... و زاد من نفوذ زاوية الحرائق ما كان لها من حظوة لدى السعديين لمساندتها لدعوتهم، و كان سيدي علي الحاج قد وفد على السلطان الغالب مرتين. فقام بحقه أحسن قيام. و خرج إلى لقاءه بظاهر فاس. و قضى حوائج الناس على يديه..."[1] من خلال هذا النص نستشف المكانة السامية التي حظي بها هذا الولي الصالح من لدن هذا السلطان السعدي، غير أن هذا الود و الصفاء بين المخزن و زاوية الحرائق سرعان ما سينجلي و ذلك مباشرة بعد تولي سيدي محمد الحاج ابن سيدي علي الحاج شؤون زاوية أبيه. و للإشارة فقط أن سيدي محمد الحاج كان من اكبر مناصري الحكم السعدي في الشمال. بل أكثر من ذلك كانت تربطه بالسلطان محمد الشيخ صلة القرابة حيث كانت أم السلطان السيدة شهبونة خالة سيدي محمد، غير أن صلة القرابة هاته لم تمنع هذا الوالي الصالح من كتمان كلمة الحق. فقد كان السلطان السعدي محمد الشيخ ينوي تسليم مدن القصر الكبير و العرائش و أصيلا للنصارى، لكن هذا الموقف كان يتعارض مع مواقف سيدي محمد و مع طموحات الشعب المغربي.
و قد كان إقدام الشيخ المأمون السعدي على تنازله للإسبان عن العرائش، و ذلك بعد انهزامه في فاس أمام أخيه زيدان و فراره إلى العرائش، و من ثم عبوره الضفة الأخرى إلى " طاغية الإصبنيول – فيليب الثالث – مستصرخا به على أخيه زيدان و ضامنا له عند انتصاره إعطاءه العرائش، السبب المباشر في تأزم العلاقات بين الطرفين.
و الغريب في الأمر أن عددا مهما من العلماء المسلمين أفتوا بجواز تسليم الشيخ المامون السعدي مدينة العرائش للإسبان، مستدلين على ذلك بأن فداء المسلمين سيما أولاد أمير المسلمين من يد العدو الكافرة يجوز تسليمه بلد من بلاد الإسلام، و من المؤكد أن هذه الفتوى الغريبة جاءت تحت الضغط و الخوف على أنفسهم من بطش و سطو المامون، غير أن القليل من العلماء لم يوافقوا على هذا الرأي و اكتفوا بالفرار دون إبداء الرأي الصائب، و من هنا برزت الشخصية المجاهدة البقالية رمز الوطنية الصادقة، ألا و هي شخصية سيدي محمد الحاج الأغصاوي الذي أنكر علانية تصرف المامون و فعله هذا، و قد حاول "علي" أخ سيدي محمد الحاج الإعتذار للسلطان من تصرفات أخيه الذي وصفه بأنه مجدوب تغلب عليه الأحوال، و من كان فب هذا الوضع لا يصح مؤاخذته، و كان يحاول بهذا التصرف أن يطفئ غضب السلطان خاشيا بذلك من أن يصيب أخاه بأدى، غير أن إصرار سيدي محمد الحاج علي الجهر بكلمة الحق و نصرة الوطن كانت فوق كل اعتبار، حيث رد على ما كتبه أخوه للسلطان برسالة صريحة صارمة، شديدة اللهجة، اعتبرت من أشهر الرسائل الجريئة المعارضة لتصرفات السلاطين الطائشة و المتهورة عبر التاريخ المغربي.
و إليك نص الرسالة بلفظها و نصها: 
«أما بعد، فما كتب لك به أخي سيدي علي بعضه حق، و بعضه كذب، فبأي موجب قلعت محلتك من سلا و أتيت مهر و لا لهتك حرمة الإسلم، أتعين لك نفع في عبادة الأوتان و الأصنام، و الله ما تبدل دينب لا أنت و لا أخي سيدي علي قل ما يكون لي أن أبدله عن تلقاء نفسي و قد ربطت على نفسي عقد المنع بأعظم الإيمان الذي تعهده مني أنت و غيري، و الله لا وافقتك أنت و لا أخي و لا أبي لو كان في أمر لم يأمر به الله و رسوله، و قد وجب علينا الغيرة على الإسلام و النصرة لأهله على الملة الإسلامية، و النظر لهم خلعا و إثباتا فإن عشنا فنعم البضاعة و إن متنا فبيننا و بين الجنة ساعة فالله لو وصلت إلى ثغر تطوان إلا و لقيتك بالله و رسوله حمية على الملة الإسلامية حتى تسمع مني ما قال فيه سيدنا محمد صلى الله علية و سلم"معظم الدين النصيحة" و ماذا رأيت مناقط في جانبك أولا و آخرا، و الآن لا أرى لك عهدا و لا عهده، بل الوجود كله يخاطبني باللعنة الصريحة بسبب خلطتك فالحمد لله الذي قلب قلبي عن محبتك فلعله أراد بي خيرا لأني وصلتك في الله و قطعتك في الله لم أخشى في الله لومة لائم و ليس محمد بقائم و الموت محيط بكل أحد قنطرة بين دار البقاء ودار الفناء فإن لقيت الله و هو راض عني فلا أبالي بما ألقى قبل لقاء الله، نعم لو بعثت أربعة رجال من سلا بما ظهر لك لوقع الكلام مع الناس، و يتفاوضون في النظر، لكن الحاضر بغير ما سولت لك نفسك إنك تسمع كلام من لا خلاق له كأن الخلق ليس لهم خالق و ليس لهم غافر، و أنك أحطت بجميع الخلق و انفردت بالإيجاد، و الإعدام له فإن أردت قبض أرواحهم فافعل، و إن كنت تقتل و الله يغفر فلا فائدة في قتلك إذ الموت سبيل مسلوك ينتهجه المالك و المملوك، فأنا اليوم و أنت غدا و عند ربكم تختصمون فكيف يا مخذول تسلم للنصارى دمرهم الله حصون المسلمين و معاقيل الدين و المساجد الذي يعبد الله فيهم كتابه و انتصبت محاربهم لقبلة الإسلام و ما يمنع النصارى أن يجعلوه أروية لدوابهم إن ملكوها و كيف النسبة للإسلام ممن لا ينصر شرائع الدين و لو كان الخير فيك كل من كلمك في أمر محمد تقول له بدل هذا الكلام عني، أنا أعرف به منك لكان أسلم لك من هذا 
الخوض، لكن انطمست بصيرتك عن منهاج الحق، و لو كنت مصاحبا للعلماء أهل الورع و الدين يقتدى بهم دنيا و أخرى لحسنت سريرتك و سريرة تابعيك الآن و محمد حر لله ما كان و لا يكون عليه ملك لأحد قل فالله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، و من أسر سريرة كساه الله رداءها و السلام على من اتبع الهدى و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما هاجل الأخيار مات بالسيف و أنا ملحق بهم و السلام ».
الملاحظ من خلال هذه الرسالة، أن سيدي محمد الحاج كان متفقها في الدين له غيرة إسلامية و دراية واسعة بالكتاب و السنة، و لم يكن مجدوبا كما ادعى أخوه و عددا من المؤرخين الموالين للمامون بل كان رجلا عالما عاملا، يخشى ربه و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و قد استند سيدي محمد الحاج في معارضته هاته إلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري، أن النبي عليه أفضل الصلاة و السلام قال إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم) و قد زاد سيدي محمد الحاج لفظة معظم الدين النصيحة كالإشارة لما اشتمل عليه هذا الحديث من أمور الدين التي هي من المهمات فهي من مهماته.
غير أن إجهاره بالحق أفضى به إلى مقتله، و بالتالي فقد فاز بالشهادة لقول الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أخرجه الترميذي و أبو داوود.
غير أن ظروف مقتله اختلف فيها المؤرخون اختلافا كبيرا إلا أن صاحب "جوهر الكمال" رجح أن تكون الرواية التي رواها له أحد فقهاء بني حسان هي الأصح و الأقرب إلى الصواب، بحيث تقول الرواية:"أن قبيلة بني حسان و القبائل المجاورة، منها زاوية الحرائق، قد ناصروا سيدي محمد الحاج و دافعوا عنه، و خاضوا معه معارك ضاربة ضد جيوش السلطان و قد استمرت هذه المعارك زهاء سبع سنوات، و حينما تيقن سيدي محمد من دنو أجله و أن الناس يسقطون من أجله بكثرة، سلم نفسه للسلطان، فقتله السلطان عام 1017 هـ/1605م"[1] و الدليل على صحة هذه الرواية هو ما جاء في رسالته "لو وصلت تطاون إلا لقيتك بالله و رسوله حماية للكلمة الإسلامية و غيرة على لأمة المحمدية". و هناك دليلا آخر هو ما أورده المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع" من أن الشيخ المامون "أنفذ إليه جيشا فاتوا به، و قتل صبرا فمات شهيدا رحمه الله تعالى"[2] فإرسال الشيخ المامون السعدي الجيش إلى سيدي محمد الحاج يعد خير دليل على أنه كانت هنالك مواجهة مسلحة بين الطرفين. .
كما أن مكان قتله قيل فيه الكثير، فهناك رواية تقول بأنه قتل بقبيلة بني حسان في محل يعرف حتى الآن ب:"وطا سيدي محمد الحاج"[1]، هاته الرواية تستند إلى رواية أحفاد سيدي محمد الحاج الذين يؤكدون أن مقتله كان بقبيلة بني حسان، و هناك رواية أخرى تقول إن مقتله كان بمدينة فاس عاصمة الدولة السعدية آنذاك، و لما علم رجال بني حسان بمقتله سارعوا إلى فاس بغية نقل جثته إلى قبيلتهم، لكن أهل فاس لم يدلوهم على مكانها و رغبوا في أن يدفن بينهم، و هذا خير دليل على حب أهل فاس لهذا الولي الصالح و احترامه و تقديره على معارضته تلك، و استيائهم من تصرف الشيخ المامون السعدي، و لم يعثروا رجال بني حسان سوى على رأسه الذي دفنوه بقبيلتهم، و لهذا السبب لقب سيدي محمد الحاج ب: "أبي قبرين" أي له قبر بفاس و بالضبط باسويقة بن صافي بالطالعة الصغرى حيث أحاطه أهل فاس بمختلف أصناف التجلة و التوقير، و وضعوا له سياجا خاصا، و قبر آخر ببني حسان.
و لم تزد هذه الواقعة شرفاء أولاد البقال و زاويتهم الحرائق إلا المزيد من التبجيل و الاحترام و التوقير.
و لم تكن هذه هي المرة الوحيدة الذي عارض فيها أحد الشرفاء البقاليون الحكام و إنما كانت هناك معارضة أخرى من طرف العلامة المولى الطيب البقالي الذي عارض المولى سعيد العلوي عندما طالب أهل تطوان من أن يبايعوه، غير أن السيد الطيب البقالي عارض ذلك، قائلا له:«لا نبايعك، فقال له، لماذا؟ فقال: لأن بيعة عمك مولانا سليمان في أعناقنا، و لا يحل لنا عزله بدون موجب شرعي»[2] فقبض عليه و أودعه السجن مع بقية علماء تطوان المعارضين، ثم جاء المولى سليمان العلوي إلى الحكم فأطلق سراحه، و عرض عليه قضاء تطوان، فأبى الشريف البقالي و فضل الاشتغال بالعلم على عادة أجداده. و من خلال ما تقدم يتضح بجلاء أن شرفاء أولاد البقال، كانت لهم شيمة أخرى تنضاف إلى شيمهم العديدة، و هي أنهم يبدون فائق الإخلاص و الاحترام و الطاعة للسلطان إذا كانت بيعته مشروعة، أما إذا كان هناك تحايل أو فساد في السلطان فإنهم يكونون هم السباقون إلى المعارضة و العصيان.
لقد لعب أولاد البقال دورا كبيرا في الحياة السياسية، و يتجلى ذلك بوضوح من خلال استعانة المخزن العلوي بهم لإخماد نار الفتن و الحروب بين القبائل المتطاحنة فيما بينها، حيث أشارت المصادر التاريخية في هذا الصدد إلى أنه وقعت فتنة بين أهل وزان و بني مستارة، و لإخماد هذه الفتنة استعان المولى عبد الرحمن العلوي بالشرفاء البقاليين، مستغلا النفوذ الكبير الذي كانوا يحظون به داخل القبائل، و طلب منهم التدخل لفك النزاع بين الطرفين، فقد أرسل في هذا الموضوع كتابا عام 1284 هـ/1877 م 
جاء فيه:«ساداتنا أولاد البقال الأخيار، آل زاوية فيفي و الحرائق كبيرا وصغيرامن غير 
تخصيص، سلام الله عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بوجود مولانا أيده الله و نصره، و بعد، فقد سمعنا ما وقع بين بني مستارة و البركة الحاج عبد السلام ولد سيدي الحاج العربي، و ساءنا ذلك غاية فنحييكم، و بالفضل منكم أن لا تقصروا في إصلاح ذات البين و إخماد هذه الفتنة كما هي عادة أسلافكم المتقدمين من السعي و الصلاح...».
كما برز دور الشرفاء البقاليين أيضا في عهد المولى الحسن الأول، حيث برزت على الساحة السياسية شخصية بقالية أخرى لها شأن كبير و كلمة مسموعة ألا و هي شخصية الشريف عبد السلام البقالي، الذي كان مستشارا للسلطان و كانت كلمته لا ترد يهابها جميع ولاة الأمور في المملكة، و كانوا يسعون جاهدين للتقرب منه، و عن هذه الشخصية يقول عبد الوهاب بن منصور:" ... إن الفقيه عبد السلام بن علي البقالي من الشخصيات المغربية الأطهار، التي كان لها تأثير على السلطان و بطانته و رجال مخزنه، فكان الوزراء و الكتاب و الولاة و الأمناء يتقربون و يتنافسون إلى جلب مرضاته و التماس صالح دعواته..."[2]، و تقديرا للخدمات التي أسداها هذا الشريف البقالي للبلاط الملكي أصدر السلطان المولى الحسن الأول ظهيرا يمنحه فيها دارا بالعرائش تكون ملكا له و حرما ءامنا و زاوية و ملاذا لآل البقال. 
و هكذا عاملت الدولة العلوية شرفاء أولاد البقال بنوع خاص من الاحترام و التقدير و يتجلى ذلك من خلال ظهائر الاحترام و التوقير التي كانوا يقدمونها لهم و التي سنقدمها كاملة في ملحق هذا البحث، و مع ذلك لا بأس من تقديم إحداها و إدراجها في هذا المبحث تعميما للفائدة، و يتعلق الأمر بظهير شريف أصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله لفائدة الشرفاء أولاد البقال مؤرخ في 21 شوال عام 1203هـ/1789م جاء فيه بعد الحمدلة و التصلية:
«جددنا بحول الله و قوته، و شامل يمنه و بركته، لحملته الأكرمين الشرفاء الأمجدين، أولاد الولي الصالح سيدي يخلف البقال، نفع الله به، حيث ما كانوا و سكنوا جبلا ورطا أننا أبقيناهم على عادتهم المألوفة المعروفة لهم من التوفير و الاحترام و الرعي المستدام، كما كان 
.
يوقرهم و يعظمهم سيدي مولاي إسماعيل رحمه الله و سيدنا الوالد قدس الله روحه، و بيدهم ظهائر الأسلاف المتقدمين لظهور مسكنتهم و محبتهم الصالحة الطيبة و ولايتهم النيرة، فيعمهم ما يعم السادات الأشراف من الأجلال و الأعظام، و قد حررنا لهم ما يليق بمدشرهم من مصالح أهل الحرف المهمات لصالح المساكين، كالحداد و النجار و الحجام الذين بزاوية سيدي علي الحاج البقالي بالحرائق من قبيلة اغزاوة.
و السلام، في إحدى و عشرين من شعبان عام 1203».[1]
كما كانت كلمتهم مسموعة، و لها صدى في آذان السلاطين العلويين، الذين كانوا يصغون لشكواهم، و يلبون رغباتهم، و يتضح ذلك من خلال الشكوى التي قدموها هؤلاء الشرفاء للمولى عبد الرحمان في حق السيد المفضل بن المختار الذي كان مقيما على شؤونهم، و بمجرد توصل السلطان العلوي بشكواهم بادر إلى عزله، و ذلك رفعا للضرر و تلبية لمطلبهم، و فيما يلي ظهير عزله:«الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد و ءاله و صحبه و سلم تسليما... أحباءنا الأخيار السادات أولاد البقال وفقكم الله و سلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، أما بعد:
فقد بلغنا كتابكم على يد خالنا القائد عبد السلام بن عبد الكريم شاكين لما لحقكم من ضرر الشيخ المفضل بن المختار، فاعلموا أن جماعتكم كانت وردت صحبته لحضرتنا الشريفة و طلبوا نصب رجل، فقدمناه على شرط حسن السيرة و ترك الطمع...».[2]
أما بخصوص خطة القضاء في قبيلة اغزاوة فقد كان المخزن العلوي يتعمد تعيين قضاة من الشرفاء البقاليين أنفسهم، و ذلك لدرايتهم بأحوال الناس و لحسن سيرتهم في مجال القضاء و لمروءتهم، و فيما يلي ظهير شريف يتعلق بتعيين أحد القضاة البقاليين ألا و هو السيد عبد الله البقالي بمنطقة فيفي و الحرائق و نواحيهما و نصه: «الحمد لله و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و ءاله و صحبه و سلم و كافة شرفاء أولاد البقال، السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بوجود مولانا أيده الله و نصره و بعد: فقد ولينا في تلكم النواحي على خطة القضاء الفقيه سيدي عبد الله بن أحمد البقالي و أوصيه أن يحكم بمشهور مذهب مالك... ».[1] 
و لفظة "سيدي" التي ميز بها السلطان القاضي الجديد لها عدة دلالات و أقل ما يمكن قوله هو أن السلاطين العلويين كانوا يكنون فائق الاحترام و التوقير لشرفاء أولاد البقال، و ما للظهائر العديدة التي بحوزة هؤلاء الشرفاء إلا دليلا واضحا على هذا التبجيل.
و قد حظيت قبيلة اغزاوة و المناطق المجاورة بشرف زيارة المولى الحسن الأول لهم و ذلك عام 1306هـ، كما زار المنطقة السلطان محمد الخامس و ذلك سنة 1957 م.
و الجدير بالذكر أنه نظرا للمكانة الكبيرة التي حظيت بها منطقة الريف الغربية في قلوب السلاطين جعلت السلطان المولى إسماعيل يبقي على سلاح أهلها و لم يعمد إلى تجريدهم منه، في حين جرد جميع مناطق المغرب من السلاح، و هذا يوضح بجلاء تقديره لجهود هذه المنطقة في الدفاع على حوزة البلاد ضد التهديدات الأجنبية بوجه عام، و مساهمة صلحائها و أولياءها و منهم شرفاء أولاد البقال في الحركة الجهادية بشمال المغرب على وجه الخصوص.
لم تكن زاوية الحرائق من الزوايا التي كانت دائما موالية للمخزن أو معادية له ، بل كانت مواقفها دائما متأرجحة، حيث كان أولاد البقال دوما يقدمون الولاء و الطاعة للملك الجديد إذا كان ذلك بموجب شرعي وفق ما تقتضيه شروط البيعة الصحيحة في الإسلام. أما إذا كانت بيعته تخالف الشرع و ضد مصلحة الوطن فإنهم يعارضون ذلك بكل جرأة و شجاعة.
لقد كان سيدي علي الحاج تربطه علاقة وطيدة جدا مع المخزن السعدي و خير دليل على ما ذكر صاحب " الدوحة " ابن عسكر بقوله: " ... و زاد من نفوذ زاوية الحرائق ما كان لها من حظوة لدى السعديين لمساندتها لدعوتهم، و كان سيدي علي الحاج قد وفد على السلطان الغالب مرتين. فقام بحقه أحسن قيام. و خرج إلى لقاءه بظاهر فاس. و قضى حوائج الناس على يديه..."[1] من خلال هذا النص نستشف المكانة السامية التي حظي بها هذا الولي الصالح من لدن هذا السلطان السعدي، غير أن هذا الود و الصفاء بين المخزن و زاوية الحرائق سرعان ما سينجلي و ذلك مباشرة بعد تولي سيدي محمد الحاج ابن سيدي علي الحاج شؤون زاوية أبيه. و للإشارة فقط أن سيدي محمد الحاج كان من اكبر مناصري الحكم السعدي في الشمال. بل أكثر من ذلك كانت تربطه بالسلطان محمد الشيخ صلة القرابة حيث كانت أم السلطان السيدة شهبونة خالة سيدي محمد، غير أن صلة القرابة هاته لم تمنع هذا الوالي الصالح من كتمان كلمة الحق. فقد كان السلطان السعدي محمد الشيخ ينوي تسليم مدن القصر الكبير و العرائش و أصيلا للنصارى، لكن هذا الموقف كان يتعارض مع مواقف سيدي محمد و مع طموحات الشعب المغربي.
و قد كان إقدام الشيخ المأمون السعدي على تنازله للإسبان عن العرائش، و ذلك بعد انهزامه في فاس أمام أخيه زيدان و فراره إلى العرائش، و من ثم عبوره الضفة الأخرى إلى " طاغية الإصبنيول – فيليب الثالث – مستصرخا به على أخيه زيدان و ضامنا له عند انتصاره إعطاءه العرائش، السبب المباشر في تأزم العلاقات بين الطرفين.
و الغريب في الأمر أن عددا مهما من العلماء المسلمين أفتوا بجواز تسليم الشيخ المامون السعدي مدينة العرائش للإسبان، مستدلين على ذلك بأن فداء المسلمين سيما أولاد أمير المسلمين من يد العدو الكافرة يجوز تسليمه بلد من بلاد الإسلام، و من المؤكد أن هذه الفتوى الغريبة جاءت تحت الضغط و الخوف على أنفسهم من بطش و سطو المامون، غير أن القليل من العلماء لم يوافقوا على هذا الرأي و اكتفوا بالفرار دون إبداء الرأي الصائب، و من هنا برزت الشخصية المجاهدة البقالية رمز الوطنية الصادقة، ألا و هي شخصية سيدي محمد الحاج الأغصاوي الذي أنكر علانية تصرف المامون و فعله هذا، و قد حاول "علي" أخ سيدي محمد الحاج الإعتذار للسلطان من تصرفات أخيه الذي وصفه بأنه مجدوب تغلب عليه الأحوال، و من كان فب هذا الوضع لا يصح مؤاخذته، و كان يحاول بهذا التصرف أن يطفئ غضب السلطان خاشيا بذلك من أن يصيب أخاه بأدى، غير أن إصرار سيدي محمد الحاج علي الجهر بكلمة الحق و نصرة الوطن كانت فوق كل اعتبار، حيث رد على ما كتبه أخوه للسلطان برسالة صريحة صارمة، شديدة اللهجة، اعتبرت من أشهر الرسائل الجريئة المعارضة لتصرفات السلاطين الطائشة و المتهورة عبر التاريخ المغربي.
و إليك نص الرسالة بلفظها و نصها: 
«أما بعد، فما كتب لك به أخي سيدي علي بعضه حق، و بعضه كذب، فبأي موجب قلعت محلتك من سلا و أتيت مهر و لا لهتك حرمة الإسلم، أتعين لك نفع في عبادة الأوتان و الأصنام، و الله ما تبدل دينب لا أنت و لا أخي سيدي علي قل ما يكون لي أن أبدله عن تلقاء نفسي و قد ربطت على نفسي عقد المنع بأعظم الإيمان الذي تعهده مني أنت و غيري، و الله لا وافقتك أنت و لا أخي و لا أبي لو كان في أمر لم يأمر به الله و رسوله، و قد وجب علينا الغيرة على الإسلام و النصرة لأهله على الملة الإسلامية، و النظر لهم خلعا و إثباتا فإن عشنا فنعم البضاعة و إن متنا فبيننا و بين الجنة ساعة فالله لو وصلت إلى ثغر تطوان إلا و لقيتك بالله و رسوله حمية على الملة الإسلامية حتى تسمع مني ما قال فيه سيدنا محمد صلى الله علية و سلم"معظم الدين النصيحة" و ماذا رأيت مناقط في جانبك أولا و آخرا، و الآن لا أرى لك عهدا و لا عهده، بل الوجود كله يخاطبني باللعنة الصريحة بسبب خلطتك فالحمد لله الذي قلب قلبي عن محبتك فلعله أراد بي خيرا لأني وصلتك في الله و قطعتك في الله لم أخشى في الله لومة لائم و ليس محمد بقائم و الموت محيط بكل أحد قنطرة بين دار البقاء ودار الفناء فإن لقيت الله و هو راض عني فلا أبالي بما ألقى قبل لقاء الله، نعم لو بعثت أربعة رجال من سلا بما ظهر لك لوقع الكلام مع الناس، و يتفاوضون في النظر، لكن الحاضر بغير ما سولت لك نفسك إنك تسمع كلام من لا خلاق له كأن الخلق ليس لهم خالق و ليس لهم غافر، و أنك أحطت بجميع الخلق و انفردت بالإيجاد، و الإعدام له فإن أردت قبض أرواحهم فافعل، و إن كنت تقتل و الله يغفر فلا فائدة في قتلك إذ الموت سبيل مسلوك ينتهجه المالك و المملوك، فأنا اليوم و أنت غدا و عند ربكم تختصمون فكيف يا مخذول تسلم للنصارى دمرهم الله حصون المسلمين و معاقيل الدين و المساجد الذي يعبد الله فيهم كتابه و انتصبت محاربهم لقبلة الإسلام و ما يمنع النصارى أن يجعلوه أروية لدوابهم إن ملكوها و كيف النسبة للإسلام ممن لا ينصر شرائع الدين و لو كان الخير فيك كل من كلمك في أمر محمد تقول له بدل هذا الكلام عني، أنا أعرف به منك لكان أسلم لك من هذا 
الخوض، لكن انطمست بصيرتك عن منهاج الحق، و لو كنت مصاحبا للعلماء أهل الورع و الدين يقتدى بهم دنيا و أخرى لحسنت سريرتك و سريرة تابعيك الآن و محمد حر لله ما كان و لا يكون عليه ملك لأحد قل فالله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، و من أسر سريرة كساه الله رداءها و السلام على من اتبع الهدى و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما هاجل الأخيار مات بالسيف و أنا ملحق بهم و السلام ».
الملاحظ من خلال هذه الرسالة، أن سيدي محمد الحاج كان متفقها في الدين له غيرة إسلامية و دراية واسعة بالكتاب و السنة، و لم يكن مجدوبا كما ادعى أخوه و عددا من المؤرخين الموالين للمامون بل كان رجلا عالما عاملا، يخشى ربه و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و قد استند سيدي محمد الحاج في معارضته هاته إلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري، أن النبي عليه أفضل الصلاة و السلام قال إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم) و قد زاد سيدي محمد الحاج لفظة معظم الدين النصيحة كالإشارة لما اشتمل عليه هذا الحديث من أمور الدين التي هي من المهمات فهي من مهماته.
غير أن إجهاره بالحق أفضى به إلى مقتله، و بالتالي فقد فاز بالشهادة لقول الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أخرجه الترميذي و أبو داوود.
غير أن ظروف مقتله اختلف فيها المؤرخون اختلافا كبيرا إلا أن صاحب "جوهر الكمال" رجح أن تكون الرواية التي رواها له أحد فقهاء بني حسان هي الأصح و الأقرب إلى الصواب، بحيث تقول الرواية:"أن قبيلة بني حسان و القبائل المجاورة، منها زاوية الحرائق، قد ناصروا سيدي محمد الحاج و دافعوا عنه، و خاضوا معه معارك ضاربة ضد جيوش السلطان و قد استمرت هذه المعارك زهاء سبع سنوات، و حينما تيقن سيدي محمد من دنو أجله و أن الناس يسقطون من أجله بكثرة، سلم نفسه للسلطان، فقتله السلطان عام 1017 هـ/1605م"[1] و الدليل على صحة هذه الرواية هو ما جاء في رسالته "لو وصلت تطاون إلا لقيتك بالله و رسوله حماية للكلمة الإسلامية و غيرة على لأمة المحمدية". و هناك دليلا آخر هو ما أورده المهدي الفاسي في "ممتع الأسماع" من أن الشيخ المامون "أنفذ إليه جيشا فاتوا به، و قتل صبرا فمات شهيدا رحمه الله تعالى"[2] فإرسال الشيخ المامون السعدي الجيش إلى سيدي محمد الحاج يعد خير دليل على أنه كانت هنالك مواجهة مسلحة بين الطرفين. .
كما أن مكان قتله قيل فيه الكثير، فهناك رواية تقول بأنه قتل بقبيلة بني حسان في محل يعرف حتى الآن ب:"وطا سيدي محمد الحاج"[1]، هاته الرواية تستند إلى رواية أحفاد سيدي محمد الحاج الذين يؤكدون أن مقتله كان بقبيلة بني حسان، و هناك رواية أخرى تقول إن مقتله كان بمدينة فاس عاصمة الدولة السعدية آنذاك، و لما علم رجال بني حسان بمقتله سارعوا إلى فاس بغية نقل جثته إلى قبيلتهم، لكن أهل فاس لم يدلوهم على مكانها و رغبوا في أن يدفن بينهم، و هذا خير دليل على حب أهل فاس لهذا الولي الصالح و احترامه و تقديره على معارضته تلك، و استيائهم من تصرف الشيخ المامون السعدي، و لم يعثروا رجال بني حسان سوى على رأسه الذي دفنوه بقبيلتهم، و لهذا السبب لقب سيدي محمد الحاج ب: "أبي قبرين" أي له قبر بفاس و بالضبط باسويقة بن صافي بالطالعة الصغرى حيث أحاطه أهل فاس بمختلف أصناف التجلة و التوقير، و وضعوا له سياجا خاصا، و قبر آخر ببني حسان.
و لم تزد هذه الواقعة شرفاء أولاد البقال و زاويتهم الحرائق إلا المزيد من التبجيل و الاحترام و التوقير.
و لم تكن هذه هي المرة الوحيدة الذي عارض فيها أحد الشرفاء البقاليون الحكام و إنما كانت هناك معارضة أخرى من طرف العلامة المولى الطيب البقالي الذي عارض المولى سعيد العلوي عندما طالب أهل تطوان من أن يبايعوه، غير أن السيد الطيب البقالي عارض ذلك، قائلا له:«لا نبايعك، فقال له، لماذا؟ فقال: لأن بيعة عمك مولانا سليمان في أعناقنا، و لا يحل لنا عزله بدون موجب شرعي»[2] فقبض عليه و أودعه السجن مع بقية علماء تطوان المعارضين، ثم جاء المولى سليمان العلوي إلى الحكم فأطلق سراحه، و عرض عليه قضاء تطوان، فأبى الشريف البقالي و فضل الاشتغال بالعلم على عادة أجداده. و من خلال ما تقدم يتضح بجلاء أن شرفاء أولاد البقال، كانت لهم شيمة أخرى تنضاف إلى شيمهم العديدة، و هي أنهم يبدون فائق الإخلاص و الاحترام و الطاعة للسلطان إذا كانت بيعته مشروعة، أما إذا كان هناك تحايل أو فساد في السلطان فإنهم يكونون هم السباقون إلى المعارضة و العصيان.
لقد لعب أولاد البقال دورا كبيرا في الحياة السياسية، و يتجلى ذلك بوضوح من خلال استعانة المخزن العلوي بهم لإخماد نار الفتن و الحروب بين القبائل المتطاحنة فيما بينها، حيث أشارت المصادر التاريخية في هذا الصدد إلى أنه وقعت فتنة بين أهل وزان و بني مستارة، و لإخماد هذه الفتنة استعان المولى عبد الرحمن العلوي بالشرفاء البقاليين، مستغلا النفوذ الكبير الذي كانوا يحظون به داخل القبائل، و طلب منهم التدخل لفك النزاع بين الطرفين، فقد أرسل في هذا الموضوع كتابا عام 1284 هـ/1877 م 
جاء فيه:«ساداتنا أولاد البقال الأخيار، آل زاوية فيفي و الحرائق كبيرا وصغيرامن غير 
تخصيص، سلام الله عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بوجود مولانا أيده الله و نصره، و بعد، فقد سمعنا ما وقع بين بني مستارة و البركة الحاج عبد السلام ولد سيدي الحاج العربي، و ساءنا ذلك غاية فنحييكم، و بالفضل منكم أن لا تقصروا في إصلاح ذات البين و إخماد هذه الفتنة كما هي عادة أسلافكم المتقدمين من السعي و الصلاح...».
كما برز دور الشرفاء البقاليين أيضا في عهد المولى الحسن الأول، حيث برزت على الساحة السياسية شخصية بقالية أخرى لها شأن كبير و كلمة مسموعة ألا و هي شخصية الشريف عبد السلام البقالي، الذي كان مستشارا للسلطان و كانت كلمته لا ترد يهابها جميع ولاة الأمور في المملكة، و كانوا يسعون جاهدين للتقرب منه، و عن هذه الشخصية يقول عبد الوهاب بن منصور:" ... إن الفقيه عبد السلام بن علي البقالي من الشخصيات المغربية الأطهار، التي كان لها تأثير على السلطان و بطانته و رجال مخزنه، فكان الوزراء و الكتاب و الولاة و الأمناء يتقربون و يتنافسون إلى جلب مرضاته و التماس صالح دعواته..."[2]، و تقديرا للخدمات التي أسداها هذا الشريف البقالي للبلاط الملكي أصدر السلطان المولى الحسن الأول ظهيرا يمنحه فيها دارا بالعرائش تكون ملكا له و حرما ءامنا و زاوية و ملاذا لآل البقال. 
و هكذا عاملت الدولة العلوية شرفاء أولاد البقال بنوع خاص من الاحترام و التقدير و يتجلى ذلك من خلال ظهائر الاحترام و التوقير التي كانوا يقدمونها لهم و التي سنقدمها كاملة في ملحق هذا البحث، و مع ذلك لا بأس من تقديم إحداها و إدراجها في هذا المبحث تعميما للفائدة، و يتعلق الأمر بظهير شريف أصدره السلطان سيدي محمد بن عبد الله لفائدة الشرفاء أولاد البقال مؤرخ في 21 شوال عام 1203هـ/1789م جاء فيه بعد الحمدلة و التصلية:
«جددنا بحول الله و قوته، و شامل يمنه و بركته، لحملته الأكرمين الشرفاء الأمجدين، أولاد الولي الصالح سيدي يخلف البقال، نفع الله به، حيث ما كانوا و سكنوا جبلا ورطا أننا أبقيناهم على عادتهم المألوفة المعروفة لهم من التوفير و الاحترام و الرعي المستدام، كما كان 
.
يوقرهم و يعظمهم سيدي مولاي إسماعيل رحمه الله و سيدنا الوالد قدس الله روحه، و بيدهم ظهائر الأسلاف المتقدمين لظهور مسكنتهم و محبتهم الصالحة الطيبة و ولايتهم النيرة، فيعمهم ما يعم السادات الأشراف من الأجلال و الأعظام، و قد حررنا لهم ما يليق بمدشرهم من مصالح أهل الحرف المهمات لصالح المساكين، كالحداد و النجار و الحجام الذين بزاوية سيدي علي الحاج البقالي بالحرائق من قبيلة اغزاوة.
و السلام، في إحدى و عشرين من شعبان عام 1203».[1]
كما كانت كلمتهم مسموعة، و لها صدى في آذان السلاطين العلويين، الذين كانوا يصغون لشكواهم، و يلبون رغباتهم، و يتضح ذلك من خلال الشكوى التي قدموها هؤلاء الشرفاء للمولى عبد الرحمان في حق السيد المفضل بن المختار الذي كان مقيما على شؤونهم، و بمجرد توصل السلطان العلوي بشكواهم بادر إلى عزله، و ذلك رفعا للضرر و تلبية لمطلبهم، و فيما يلي ظهير عزله:«الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد و ءاله و صحبه و سلم تسليما... أحباءنا الأخيار السادات أولاد البقال وفقكم الله و سلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، أما بعد:
فقد بلغنا كتابكم على يد خالنا القائد عبد السلام بن عبد الكريم شاكين لما لحقكم من ضرر الشيخ المفضل بن المختار، فاعلموا أن جماعتكم كانت وردت صحبته لحضرتنا الشريفة و طلبوا نصب رجل، فقدمناه على شرط حسن السيرة و ترك الطمع...».[2]
أما بخصوص خطة القضاء في قبيلة اغزاوة فقد كان المخزن العلوي يتعمد تعيين قضاة من الشرفاء البقاليين أنفسهم، و ذلك لدرايتهم بأحوال الناس و لحسن سيرتهم في مجال القضاء و لمروءتهم، و فيما يلي ظهير شريف يتعلق بتعيين أحد القضاة البقاليين ألا و هو السيد عبد الله البقالي بمنطقة فيفي و الحرائق و نواحيهما و نصه: «الحمد لله و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و ءاله و صحبه و سلم و كافة شرفاء أولاد البقال، السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، بوجود مولانا أيده الله و نصره و بعد: فقد ولينا في تلكم النواحي على خطة القضاء الفقيه سيدي عبد الله بن أحمد البقالي و أوصيه أن يحكم بمشهور مذهب مالك... ».[1] 
و لفظة "سيدي" التي ميز بها السلطان القاضي الجديد لها عدة دلالات و أقل ما يمكن قوله هو أن السلاطين العلويين كانوا يكنون فائق الاحترام و التوقير لشرفاء أولاد البقال، و ما للظهائر العديدة التي بحوزة هؤلاء الشرفاء إلا دليلا واضحا على هذا التبجيل.
و قد حظيت قبيلة اغزاوة و المناطق المجاورة بشرف زيارة المولى الحسن الأول لهم و ذلك عام 1306هـ، كما زار المنطقة السلطان محمد الخامس و ذلك سنة 1957 م.
و الجدير بالذكر أنه نظرا للمكانة الكبيرة التي حظيت بها منطقة الريف الغربية في قلوب السلاطين جعلت السلطان المولى إسماعيل يبقي على سلاح أهلها و لم يعمد إلى تجريدهم منه، في حين جرد جميع مناطق المغرب من السلاح، و هذا يوضح بجلاء تقديره لجهود هذه المنطقة في الدفاع على حوزة البلاد ضد التهديدات الأجنبية بوجه عام، و مساهمة صلحائها و أولياءها و منهم شرفاء أولاد البقال في الحركة الجهادية بشمال المغرب على وجه الخصوص.
سيدي محمد بن سليمان الجزولي بركة مراكش
سيدي محمد بن سليمان الجزولي :
هو سيدي ومولاي أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان بن سعيد بن يعلى بن يخلف بن موسى بن علي بن يوسف بن عيسى بن عبد الله بن جندوز بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسان بن ءاسماعيل بن جعفر بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي كرم الله وجهه بن سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء بنت الحبيب المحبوب سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم—- وفي ذكر هذا النسب الشريف بركة بأهله الأطهار .
من جل العلماء والصلحاء الذين ترجموا له سيدي محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 1109ه…وجده أبو المحاسن يوسف الفاسي والشيخ أحمد المنجور توفى 995هج والشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن القاضي توفى 872هج وكان معاصر الشيخ الجزولي وغيرهم من مشايخ المغرب الصلحاء….
————————– 
ولد سيديامحمد بن عبد الرحمان بن سليمان الجزولي ، الشريف النسيب سنة 807 هجرية ،و قضى طفولته الهنيئة في بلاده جزولة من ءاقليم سوس ، و مثل عديد من أطفال سوس الذين عاشوا أوائل القرن التاسع الهجري على عهد بني مرين ، فقد نال حظا وافرا من التعليم في جزولة ، أهله بعد ذلك للرحيل ءالى فاس حيث التحق بمدرسة"الصفارين"….  
كانت فاس كعادتها لا تمنح الطلبة سوى بنيقة ضيقة بحجم القامة مخصصة للمبيت و المطالعة ، و خبزة يومية بها يمكن الحفاظ على استمرارية الحياة . 
لكن الطالب الجزولي كان محظوضا و قتها ، فقد تجاوز ضيق مسكنه المتواضع و سكن في مكان رحب هو قلب عالم قلما يجود به الزمان ، و المقصود به العارف الكبير سيدي أحمد زروق الذي كانت له القدم الراسخة في فقه مالك ، لدرجة أنه كان يحفظ " المدونة " عن ظهر قلب يشرحها…. 
أكد ءامامنا الجزولي رضي الله عنه منذ البداية حضوره الدائم قبالة شيخه -رضي الله عنه - و دلف به هذا الأخير نحو ذلك المتن الفقهي الملئ بالمنعطفات و المنعرجات و الإشكالات الضيقة التي ينبغي فكها ، لكن ذهن سيدي الجزولي و قتها كان يعزف ءايقاعا آخر يتصل مباشرة بذات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم و حدثه و قال له : " أنا زين المرسلين ، و أنت يا جزولي سيد الأولياء "…. 
كانت تلك بداية التزهد و التنسك و الإعتزال ، ومرت شهور على ءامامنا الجزولي و هو بفاس الوطاسية/المرينية كان فيها على حال من الوجد و الشغف بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه و آله وسلم يرددها في كل و قت و حال لدرجة أن ذلك اعتبر نوعا من مس أصابه - ويا له من مس - ، ساهم ذلك في نفض الغبار عن علاقاته الصغيرة و صداقاته ، وانتهى الأمر ءالى أن ابتعد عن عموم الناس بمن فيهم أولئك الأصدقاء المزيفين ،و انعزل معتزلا في بيته الصغير العاري من الأثاث والممتلئ بذكر محاسن النبي (ص) مدة شهور ، وهي التجربة التي أوصلته في النهاية ءالى الإمساك بقلم القصب ، حيث و ضع الدواة و القرطاس أمامه ، " بعد كرامة شهدها من امرأة كانت تواظب على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام" و سجل أول الأبيات في مدح الرسول (ص) ، و الصلاة عليه والمسمات " دلائل الخيرات " ….. 
لم تكن " دلائل الخيرات " كتابا عاديا ، بل كانت كتابا عظيما صالحا لكل الأزمنة ، ولكل الناس ومن جميع الفئات ، وربما هو الكتاب العربي الوحيد -بعد القرآن الكريم - الذي لا نعرف عدد طبعاته و لا عدد القراء الذين انشدوا سطوره ، سواء كانوا أطفالا أو نساء ورجالا ، و يمكن القول ، ءان ملايين المسلمين في المشارق و المغارب و عبر العصور و الأجيال كانوا بشكل أو بآخر ، حريصين على قراءته ، أفرادا و جماعات ، في المساجد أو البيوت ، و متفانين في الصلاة على النبي (ص) و مدح سنته و رسالته ……… 
و المقصود أن كتاب "دلائل الخيرات " له بركات و كرامات ، والعبد الضعيف كاتب هذه السطور ممن شهد و لمس بركته - والحمد لله -…
كتاب ((دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار..)) 
فيه زيادة من أ تباع الشيخ الجزولي وهم : 
سيدي عبد العزيز التباع رضي الله عنه= وسنترجم له 
وسيدي عبد الله الغزواني رضي الله عنه= وسنترجم له 
1= الأولى تسم قرأة تباعية 
و2= الثانية تسمى قراة غزوانية 
ولهذا شرح طويل ونكتفي بهذا القدر الجليل لهذا الطود الشامخ المبارك : بركة مراكش والمغرب كله… 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
بعد ذلك تعرض "دلائل الخيرات" و صاحبه لحملات مضادة أسهمت في بعض الحالات في ءاثارة الفتن ، و ربما كانت أقوى الإنتقادات أتت من وساوس الوهابية و ترهاتهم الباطلة ، و قد قيد الله رجالا ردوا بالحجة والدليل على هذه المزاعم الباطلة ، ولولا بركة الصلاة على الحبيب و التفاني في حبه لاندثر الكتاب من زمان و ننصح أحباءنا بملازمة قراءته ففيه خير الدنيا و آخرة - بالحجة والدليل - و يسعد صاحبه ءان شاء الله تعالى….قضى سيدي محمد بن سليمان الجزولي -رضي الله عنه - ماشاء الله من زمن في فاس قبل أن يرحل للإتصال بالعارف سيديالشريف محمد أمغار، ءاثر ذلك دخل في خلوة طويلة مكث فيها صحبة سيدي أمغار حوالي أربعة عشر عاما ، و خلالها ختم ءامامنا الجزولي مع المريدين عشرات الآلاف من الدلائل عبر الأيام و الليالي المتوالية ، و اكتشف ذات يوم و هو مستغرق في أذكاره أن المريدين الذين اجتمعوا بين يديه قد وصل عددهم اثنى عشر ألفا وستمائة و خمسة و ستين ، ولم يطق صبرا ، فقد حن قلبه لمجاورةالرسول (ص) ، وهكذا ذهب في ركب الحجاج ءالى مكة،والتقى هناك بمحبوبه…. 
عاد سيدي محمد الجزولي و اتخذ أسفي ، مدينة الولي أبي محمد صالحرضيالله عنه ، مقرا لسكناه . لكنه لم يطق المكوث فيها لأسباب راجت حول طريقته ، فلم يجد ءامامنا رضي الله عنه و نفعنا ببركته مأمنا وملاذا سوى في بلده السوسية اجزولة ، وبقي هناك ءالى أن توفى بها حوالي 870 هج…. 
بعد سبع و سبعين سنة من وفاته جاء رجال يحملون الفؤس و فتحوا فبر الإمام الجزولي ، تم ذلك بأمر من السلطان أبو العباس أحمد المعروف بالأعرج الذي نفذ هو الآخر أمر والده الأمير أبي عبد الله القائم ، وهو أول مؤسس للدولة السعدية… 
كان الأمر يتعلق بنقل رفات ءامامنا الجزولي ءالى مراكش و ءاعادة دفنه بها، و فعلا تم ذلك و دفن سيدي الإمام الجزولي برياض العروس… 
قال سيدي المهدي الفاسي القصري في "الممتع" "ءان سيدي الجزولي جمع بين الصديقية العظمى و الشهادة لأنه مات في جزولة مسموما ، وأنه قبل ذلك كتب على جدران بيته هناك كلمة ، "الموت " مئات المرات حتى غطت الكتابة كل الجدران ، و من كرامته أنه بعد مماته ، وهم يكشفون عن جسده الميت بعد سبع وسبعين سنة ، وجدوا الإمام رضي الله عنه لم يتغير منه شيئ، حتى أن أثار حلق لحيته ورأسه مازالت على حالها، كما كانت يوم مماته، وحين وضع أحدهم أصبعه على وجهه المورد، انحصر الدم تحت الأصبع ، وبعد أن رفع الأصبع رجع الدم ءالى موضعه، تماما كما يحدث بالنسبة لرجل حي …فانظر في حكمة الله الحي القيوم….. 
و لسيدي محمد سليمان الجزولي قدس الله سره كتاب " سبحان الدائم " كان قد وضعه لأهله و اولاده وقد أخده أصحاب الطريقة العيساوية أتباع سيدي محمد بن عيسى وهو من تلامذة أصحاب سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه تلميذ ءامامنا الجزولي، وله ردود ورسائل في مواضيع شتى -رضي الله عنه ….. 
هذا مصباح من مصابيح الدجى لخصناه بهذا الأسلوب الأدبي الصوفي تاركا التعليق لأحبابنا ، سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك لذنبي و تقصيري و أستلهمك الصواب و أسألك النفع ببركة الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه و آله وسلم ، أنت ولينا و مولانا … 
المجاهدة المرحومة للا مالكة الفاسية
وفاء لأرواح رموز الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وتقديرا للتضحيات الجسيمة التي بذلوها في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن قيمه الوطنية والدينية، أصدرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إصدارا عن رائدة الحركة الوطنية في قطبها النسائي المرحومة للا مالكة الفاسية، المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال الى جانب ثلة من رجالات الحركة الوطنية في ذكرى تأبينها. ويحمل هذا الاصدار عنوان: «المجاهدة المرحومة للامالكة الفاسية: علم من أعلام الحركة الوطنية والتحررية».
والمرحومة للامالكة الفاسية تعتبر من بين النساء الوطنيات الرائدات اللواتي تألق نجمهن في سماء هذا الوطن ذودا عن حماه وحياضه وجهادا في سبيل حريته واستقلاله، فهي وجه مشرق وبارز من وجوه الحركة الوطنية في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، اضطلعت بأدوار ومهام طلائعية في حقول العمل الوطني وتوعية المرأة المغربية بمبادئ التربية الوطنية وحب الوطن والغيرة على المقدسات الدينية والثوابت المغربية الأصيلة.
ويتضمن الإصدار المخصص لذكرى تأبينها نص برقية تعزية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى جانب مجموعة من الكتابات والقراءات والشهادات الحية تناولت جوانب وزوايا من هذه الشخصية الوطنية الرائدة والمثالية في الوطنية والمواطنة الايجابية. بالاضافة الى مقالات وكتابات بقلم المرحومة سبق أن نشرتها في عدة منابر إعلامية كـ: «رسالة المغرب» و «مجلة المغرب» و «جريدة العلم».
والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وهي تبادر الى إصدار هذا المؤلف الجامع لحياة ومسار هذه المرأة بشخصيتها المتعددة الاهتمامات والمتكاملة الأبعاد في سمو مقاصدها ونبل أخلاقها وعلياء وطنيتها وعمق مواطنتها الايجابية ، تتوخى المساهمة في استظهار واستقراء رموز أعلام الوطن الماهدين للعمل الوطني وبناة الاستقلال تخليدا لذكراهم وتفقيها بمسارها النضالي وإشاعة للمعرفة التاريخية التي تؤسس لصيانة الذاكرة الوطنية وذاكرة الأعلام والمعلمات
وهو إصدار يقع في 102 صفحة من الحجم المتوسط.
ضريح شاشكال ، وحكاية حج المسكين المزعوم بأسفي
بالقرب من شاطئ الكاب ، جماعة البدوزة ، بإقليم أسفي ، وعلى الطريق الساحلية أسفي-الجديدة  ، يوجد ضريح سيدي شاشكال، أو سيدي" أشقال" حسب التسمية التي يطلقها أبناء المنطقة  ، فهو ضريح ليس على غرار عددمن الأضرحة المنتشرة بمختلف ربوع أسفي، إذ يشكل هذا الضريح التميز و الاستثناء ،يتربع على أعلى صخرة ،  ليس بداخله تابوت ، بجواره كوخ أعمدته مشكلةمن صخور منحوتة ،يرجح أن يكون مسجدا إذا اعتبرنا المحراب في الداخل ، أو مكاناللتنسك والاختلاء. يستقطب  هذا المكان الذي يقام عليه تجمع تجاري أو ما يعرف بالموسم  في اليوم التاسع من شهر ذي ا لحجة من كل سنة ،  أي اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك ، عددا كبيرا من جموع المواطنين الذين يقصدون الموسم   من اجل التسوق بالأساس لشراء لوازم العيد ، كما يشكل مناسبة لالتقاء أفراد قبيلة أولاد زيد التي تتخذ من المنطقة الساحل الشمالي مجال لها  ، القليل من السكان اغلبهم من الشيوخ  يعاني مشاق النزول قصد زيارة الولي "المزعوم" الذي نسجت حوله الأساطير، فقد ذهب البعض إلى نعته بحج المسكين من خلال مجموعة من الطقوس التي كانت تقام بعين المكان وتوارت مع مرور الزمان ، وبتعاقب الأجيال ظن بعض الأحفاد أن  تلك الزيارة بمثابة  حج (مصغر) فهم يطوفون حول الضريح ، ويشربون من بئر بجانبه يعتبرونها زمزما . وتقول الرواية الشفهية لبعضرواد المكان ، كون هذه الزيارة في يوم عرفات بالذات وفي المكانالمذكوريقصد منهاالتخفيف من  وطأة من لم يستطيع إلى الحج سبيلا ، فخلالزيارة المغربية للمكان   بمعاينة الميدانية يظهر انه لم يبق من ما يطلق عليه بحج المسكين سوىما يحكى من كلام مبهم ، أو بعض الاستثناءات لكهول حاولوا تجسيد معاني الخرافة علىأرض الواقع اختفت أثارها في حياة الزوار، وتوارت معالمالمكان تحت رمال الشاطئ ،في الوقت الذي لازالت بعض الطقوس تحتفظ بهاالذاكرة الشعبية لساكنة المنطقة التي اجتاحتها نفحات تصحيح المفاهيم من خلال حملات التوعية الدينية  استمدت جذورها من محاربة السلفلها مند سنة 1200 م /598 ه ، وعلى رأسهم الشيخ أبي محمد صالح الماكري المؤسس الحقيقي للطريقةالصالحية الذي التزم أصحابه وأتباعه بالحج دون اعتبار عنصر الاستطاعة وتوفير الأمن،ومساعدة الضعيف والمريض والعاجز. ومن تم كان اجتهده  في تفسيرالاستطاعة، معتمدا على أقوال بعض أقطاب الصوفية  . وفي الجمع بينتشجيع أهل البلد و المغاربة علىالقيام بهذه الشعيرة الدينية، وبين توفير الظروف الملائمة، خصوصا وان الشيخ يعرف عن كتب أحوال المشرق الإسلامي ،وأكثر الطرق  أمنا، مع توفره لمجموعة من المراكز (الزوايا) ترأسها عدد من أبنائه وتلامذته وخاصة في مصر والشام ،والتي  تستقبل الحجاج الوافدين وتمد المسافرين بالمساعدات  ،فتكونت لدى الشيخ شبكة واسعة من الزوايا للأخذ بيد الحجاج المغاربة، فشرع طريقا جديدا في تجربة التصوف الجماعي، انطبعت بتنظيم محكم له علاقة متينة  بشخصية الشيخ وبوجود رابطة الامتثال والتطوع، والخضوع لنوع من التراتبية في تبادل الأدوار وتوزيع المهام،فأحيى بذلك ما أفسده الدهر ، وأزال عن مفهوم الاستطاعة للحج كل ما كان  يشوبه من تخويف وتهويل ،وأشاع الأمن واليسر ، فاعتبرت بذلك الطريقة الصالحية ، طريقة عملية ميدانية تربط المغرب بالشرق برباطات من أسفي إلى مكة  للأداء مناسك الحج وبذلك وصفه العبذري في رحلته بشيخ الصالحين ، وحاليا  يقع رباط الشيخ أبي محمد  صالح  وسط مدينة أسفي  ، يجاور البحر، قرب الشارع  رباط النور،  به قبره وسط الضريح و دفن معه أبنائه وكذا حفيده مؤلف " المنهاج الواضح " زاره  لسان الدين بن الخطيب سنة 761هـ ،كان لرباطه دورا تعليميا دعويا بلغت شهرته  أنحاء المغرب والمشرق، وجعلت منه أحد المراكز الدينية السنية المحافظة على الروابط الوحدوية في العالم الإسلامي .
عبد الرحيم النبوي
سيدي شيكر مدرسة الفكر الصوفي في حاجة إلى التأهيل
المعالم التاريخية عبارة عن مرآة حقيقية تعكس أوجه الحضارة المليئة بالفخر والأمجاد ولحفاظ على هذه الحضارة التاريخية لتراث امة ليس الاهتمام فقط بهذه المعالم وإنما الأجدر والأهم  هو التوجه نحو العناية والاشتغال الحقيقي على  مثل هذه الثروة التراثية التي تزخر بها منطقة عبدة واحمر للحفاظ على أصالتها وحمايتها من الضياع والتلف والانقراض .
هذا الحديث يؤدي بنا إلى معرفة المكانية التاريخية لرباط سيدي شيكر الذي يقع تاريخيا في بلاد القبيلة الكبرى المعروفة بركراكة وموقعه منها على ضفة وادي تانسيفت على بعد يقارب من ثمانين كيلومتر جنوبي غربي مدينة مراكش، أما من الناحية الإدارية فيقع في جماعة سيدي شيكر قيادة سيدي شيكر دائرة احمر إقليم اليوسفية ولاية جهة دكالة عبدة ، فقد ظل هذا الموقع الأثري منظورا إليه بعين التعظيم رعاية لتاريخه الذي يشهد  الآن معلمتان باديتان هما مسجد سيدي شيكر وضريحه ، كما تشهد عليه كذلك الأخبار الواردة في الكتب وذاكرة الناس، وسيدي شيكر حسب المصادر التاريخية هو أحد أصحاب عقبة ابن نافع الفهري الفاتح الكبير لبلاد المغرب أدركه المرض عند مرور عقبة قافلا من سوس فتوفي ودفن في هذا المكان، فمنذ سنوات قام بعض علماء التاريخ المغاربة بتجمع الأخبار المتبوتة في كتب التراجيم القديمة المتعلقة باللقاءات التي تواترت بهذا المقام على عدة قرون،  تم إن هذه اللقاءات كانت محط اهتمام بالغ لدى أتباع العديد من الطرق الصوفية الذين كانوا يقدمون إليها من جميع جهات المغرب للتعارف وتبادل الآراء بشأن مذاهب أكابر المشايخ وطرقهم في التربية الصوفية والسلوك الأخلاقي ودراسة المؤلفات المعتمدة في أوساطهم،   فكانت  لقاءات سيدي شيكر أولى تجمعات التي يَحُج إليها العلماء والصالحون، ويحضرها آلاف الرجال والنساء، من كل جهات المغرب، يجتمعون كطائفة واحدة، مشربكم واحد وقصدكم واحد ، منهجكم القويم يتمثل أساسا في الاعتصام بالكتاب والسنة، وإشاعة العلم، وتهذيب النفس بالإكثار من الذكر، و عمل المعروف، وإغاثة الملهوف، وكل أنواع البر والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، واستحضار السنة النبوية المطهرة، والإصغاء للموعظة الحسنة،  فكان موعد
فكان موعد هذه التجمعات الصوفية  هو شهر رمضان المبارك ، وبالتالي كانت أحد المواسم الدينية الأولى التي ابتكرها المغاربة، في بدايات تاريخهم الإسلامي، بقصد الإرشاد والتنوير في شؤون الذين. ويعد الرباط الذي أقيم حول مسجده، مدرسة للجهاد الأكبر حسب العديد من الرسائل والمخطوطات  وكذلك ساهم في  إشاعة العلم الشرعي، وبناء الشخصية المسِؤولة الفاضلة، التي تقوم على محاسبة النفس وامتلاك زمامها، وكبح جماحها أمام نزوات الهوى، والانحراف والضلال، فالطرق الصوفية المغربية حسب تلك الدراسات والرسائل  قد ساهمت كذلك  في  الإرشاد الروحي، ونشر العلم والتنمية، والدفاع عن حوزة الوطن ووحدته، وتماسك المجتمع، وتثبيت الهوية الدينية للمغاربة، والتصوف، و التربية وترقية النفس في مدارج السلوك، مع ما  له من تجليات على المجتمع.  كأعمال التضامن والتكافل، وحب الخير للغير، والحلم والتسامح ومخاطبة الوجدان والقلوب، بما ينفعها ويقومه، و التزام بمنهاج الصفاء، الذي أسس عليه الفكر الصوفي تنزيها عن الأعراض، والسمو بأهله عن كل ما لا يليق بهم، من ابتغاء العاجل وترك الآجل، كما كانت تلك اللقاءات مدرسة تسموا فيها الروح و تقوي الإيمان تهذب السلوكات وتسمو بالإنسان إلى أعلى مدارج الصفاء ، و ولتحقيق هذه الصفات كان لابد من إعادة الاعتبار للمكان ، ولتهيئة موقع سيدي شيكر عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سعيها لبلورة فكرة لقاءات سيدي شيكر إلى تخطيط فضاء يبلغ مساحته 340 هكتار مثلث يحده على جانبه ملتقى وادي تانسيفت جنوبا ووادي جمالة في شمال غربه.كما أنه كان  من المنتظر  أن تقوم الوزارة الوصية بترميم المسجد وإعطائه عناية تليق بمكانته التاريخية والتعبدية والعناية كذلك بالمقبرة التاريخية ، إضافة إلى المنشأت التعليمية مع تهيئ المجال لفلاحة نباتية عصرية وطبية على مساحة 300 هكتار، الموقع يحتاج إلى تدخل فعلي لإعادة الاعتبار إليه،كذلك   ساكنة سيدي شيكر ومعها جميع مريدي الطرق الصوفية بالمنطقة لازالا ينتظران ترجمت الوعود إلى ارض الواقع ، وذلك لجعل المكان مدرسة فكرية تحج إليها الطوائف الصوفية من كل حدب وصوب.
عبد الرحيم النبوي
الدمسيري: ذكرى رحيل فنان ملتزم وجريء 
الاحد 9 نونبر 2008  
تحل هذا الأسبوع الذكرى التاسعة عشر لرحيل الحاج محمد بن لحسن ألبنسير المعروف بالرايس   
محمد الدمسيري، أحد كبار فن ترويسا الذين بصموا الساحة الفنية المغربية والأمازيغية والذي عرف بشموخه وبموسيقاه التي اعتلت سماء الأغنية الأمازيغية لسنوات عديدة، بل ولازالت لحد الآن تطرب الأسماع وتحرك الوجدان وتؤجج العواطف. طيلة مساره الفني تميزت شخصية الدمسيري بواقعيتها، حيث عرف بقربه من هموم الجماهير والإلتزام بقضاياها، واستحق أن يكون أحد أقطاب فن ترويسا إلى جانب الحاج بلعيد والرايس بودراع ومولاي الطيب ومحمد البصير وبوبكر أنشاد وبوبكر أزعري، والحاج محمد أوموراك وأحماد أمنتاك وعمر واهروش وغيرهم، بعد أن انفرد بنمطه الخاص في الغناء وتكوين مدرسة خاصة في فن ترويسا تربى فيها الكثير من الروايس المعاصرين ويستلهمون منها ابداعاتهم. فقبل تسعة عشر عاما رحل عنا هذا الرمز النضالي في صمت رهيب بعد دخوله في غيبوبة دامت 24 ساعة سنة 1989 بمدينة الدار البيضاء تاركا وراءه إرثا فنيا ضخما وتاريخا حافلا بمواقف شجاعة لا يعلمها إلا الفنانون الصادقون مع أنفسهم ومع محيطهم، خاصة وأنه أحد الفنانين القلائل الذين حملوا على عاتقهم هموم محيطهم الإجتماعي والثقافي والديني. الفنان الراحل محمد الدمسيري من مواليد سنة 1937بقرية تامسولت بقبائل إلبنسيرن الموجودة بمنطقة «إمي نتانوت» إقليم شيشاوة جنوب المغرب. بدأ مسيرته بإقليم مراكش، وسرعان ما برزت اهتماماته الفنية وهو لم يبلغ سن الرشد حيث تأثر بفن ترويسا، وخاصة تلك الإستعراضات الغنائية التي تقوم بها الفرق المتجولة بين القرى والمداشر. ولج الدمسيري عالم فن ترويسا مبكرا، ودخل مجال «أسايس» منذ سنة 1958، هاجر سنة 1961 إلى ألمانيا للعمل رفقة بعض من زملائه، وكان يتنقل بين العديد من المدن، ورغم امتهانه لبعض المهن هناك، إلا أنه ظل يحيي سهرات فنية خاصة بالعمال المغاربة المهاجرين بالديار الأوروبية، وبمجرد عودته، سيحترف الحاج الدمسيري فن الغناء، وسيدخل المسار الفني الكبير الذي يعرفه الجميع والذي جعل منه هرم الفن الأمازيغي بامتياز  
> أوسي موح لحسن >  
الاحدات المغربية  
مول البركي: الاسم والنسب والكنية والعصر
يتشرف موقع اسفي نيوز بان ينشر على صفحاته بحوث قيمة للدكتور المصطفى المرتجي تتغلق بالولي الصالح مول البركي ودلك تعميما للفائدة والتحصيل العلمي
هو عبدالرحمن بن رحال الدليمي ( قد يكون سيدي رحال هذا هو سيدي رحال السملالي السليماني المعروف برحال الكوش دفين أنماي في أحواز مراكش، ولهذ الفتراض مبررات عديدة ، من بينها أن مول البركي من أصل سملالي أي من قبيلة سملالة أصل سيدي رحال وأن هناك من يرى  بأن مول البركي جاء إلى المنطقة من مراكش وهو ابن سبع وعشرين سنة، ومن بينها كذلك أن لسيدي رحال أتباع ومريدون كثر بعبدة مما يرجح صحبته لسيدي مبارك البحتري صفي مول البركي ) بن موسى[1]، بن أحمد، يكنى بأبي زيد، ويلقب باليسبوع[2] ، وبالزعيم[3]، وبالسلطان، والفحل[4]، ويعرف "... عند العامة باسم مول البركي، أصله من أولاد أبي السباع، كان يسكن مراكش، ثم جاء إلى ساحل عبدة، ليضع نفسه في خدمة الشيخ سيدي علي السائح. وبعد مرور فترة، من الزمن، رأى ( سيدي) على السائح ، أن مول البركيأصبح قادرا على الاعتماد على نفسه، فنصحه بأن يؤسس زاوية بالموضع المسمى " بالشهيبة"، الاسم الذي أطلقه الشيخ نفسه على موضع محدد، في ذكرى فرس كان يركبها[5] في الجهاد..."[6]
قال عنه الصبيحي السلاوي ، صاحب صلحاء أسفي و عبدة : " هو سيدي عبدالرحمن مولى البركي، شريف سباعي ، بتراب تمرة، له موسم في سابع المولد "[7] ، وذكره فيباكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة[8]. كان أبوه  سيدي رحال الدليمي، صاحب سيدي مبارك البحتري[9] الملقب بأبي جحيشة والذي تكفل بتربية مول البركي وكان يقله على ظهر جحشه إلى مدرسة شيخه سيدي علي السائح ، وفي ذلك يقول الفقيه الكانوني، أثناء حديثه عن بيته وآله : "… هم حفدة الولي الصالح سيدي مبارك البحتري صاحب سيدي عبدالرحمن مول البركي…"[10]. ويعد ذلك من مفخرة أسرته، حيث يقول : "... فمن مفخرة بيتنا جدنا الأعلى ، الجامع لشعبتنا، الولي الصالح، المتبرك به، سيدي مبارك ، كان يصحب الولي سيدي رحال الدليمي ، فولد لسيدي رحال ولده الشهير سيدي عبدالرحمن المعروف بمول البركي، فنشأ في تربية جدنا المذكور، فكان يحمله ويركبه على جحش، فلأجل ذلك كان جدنا يلقب بأبي جحيشة. فنشأ سيدي عبدالرحمن في حجره في عفاف وصيانة ، تم رحلا معا إلى الولي الصالح سيدي علي السائح، فأخذا عنه ، وتربيا به حتى ظهر عليه ما ظهر، فكان الجد من خيار أصحابه وخاصته، ونال منه خيرا كثيرا[11] . فمات جدنا ودفن بالسهب الأحمر وعليه حوش هناك بعرف به، وكونه دفن هناك هو المعروف لغير واحد من أهلنا وغيرهم. وقد حدثني بعضهم أن قبره قرب زاوية مول البركي من جهة البحر، والصحيح الذي عليه غير واحد هو الأول، رحم الله الجميع. ولم تزل تلك الصحبة والوداد بين أهلنا وبين أهل زاوية مول البركي..."[12]  .وإذا صح هدا الأمر ، فإنه يدل على أمور عديدة ، أولها: أن سيدي مبارك البحتري هذا لم يكن من أقران مول البركي، وإلا لما صاحب أباه سيدي رحال الدليمي، ويدل على ذلك أيضا، قول الفقيه الكانوني : "... كان يحمله ويركبه على جحش..."[13]،  أي أن مول كان صغير السن وصبيا ليس في مقدوره امتطاء ظهر جحش من تلقاء نفسه، فكان سيدي مبارك يحمله،  وثانيها : أن مول البركي ولد بالمنطقة، ولم يفد عليها كبير السن، كما ادعت ذلك بعض الروايات التي رأت بأن مول البركي حل بالمنطقة، مع أخيه سيدي عزوز وأزواجهما، قادما من سملالة، وهو ابن سبع وعشرين سنة، دفعت به أمه إلى سيدي علي السايح ليعلمه أصول الدين و الشرع[14]، وقد أشار إلى ذلك الفقيه الكانوني بقوله : " ... فولد لسيدي رحال ولده الشهير سيدي عبدالرحمن المعروف بمول البركي..."[15]،  وثالثها : أن هناك من يرى أن سيدي مبارك هذا مدفون شمال أسفي، قرب سيدي مساهل، ويعللون ذلك بأن مول البركي هو الذي دعا عليه بقوله : "... الله يتلف ليك القبر..." وتريد الحكاية الشعبية في ذلك أحاديث عجيبة[16]، و رابعها : أن هذه الحادثة ، إذا صحت، فإنها تفند  ما ذهب إليه الفقيه الكانوني من أن سيدي مبارك البحتري كان "... من خيار أصحابه وخاصته( الضمير يعود على مول البركي)..." وأن الصحبة والمودة لم ينقطعا بين أهله وسكان زاوية موالبركي... من جهة ثانية، لم يجب الفقيه الكانوني عن مجموعة من الأسئلة الأخرى ، من قبيل: متى تمت صحبة مول البركيلسيدي رحال الدليمي؟ وفي أي مكان؟ وهل رحل سيدي مبارك البحتري إلى سيدي رحال الدليمي، أم العكس؟ هذه عينة من الأسئلة التي لم يجب عنها الفقيه الكانوني، و لا أظن أن غيره من الباحثين استطاع الإجابة عنها. إلا أن هناك من الإشارات ما يدل على أن هذه الصحبة تمت في القرن العاشر الهجري، على اعتبار أن سيدي مبارك البحتري كان يركب مول البركيعلى جحشه و يصحبه إلى سيدي علي السائح ، ومعلوم أن هذا الأخير، هو من أولياء القرن العاشر، بعد أن جال البلاد كلها تلقينا وجهادا، حط عصا الترحال بساحل عبدة. أما المكان، فمن المرجح أن يكون السهب الأحمر بأولاد زيد، الذي يفصله عن سيدي علي السائح سوى فراسخ قليلة، تم  إن سيدي مبارك البحتري لا يمكن أن يحمل مول البركيعلى ظهر جحشه من مكان بعيد ليوصله إلى شيخه سيدي علي السائح، فلابد أن تكون المسافة قريبة، مما يرجح أن هذه الصحبة تمت في ساحل عبدة ، وليس في مكان آخر. وقد ترتب عن هذه الصحبة ، رغم ما سقناه سابقا عن علاقة سيدي مبارك البحتري بمول البركي، زيارة الجحوش لضريح مول البركي، مرة في كل سنتين، وترتب عنها كذلك، زيارة حفدة مول البركيلضريح سيدي أبي زكريا الزرهوني، أثناء عودتهم من زيارة شيخ جدهم سيدي علي السائح، مرورا بسيدي أبو تشيش وسيدي علي بن علي، الذي قيل بأنه كان من صحبة مول البركي ومن مريدي سيدي علي السائح كذلك، إضافة إلى سيدي صامبا[17].
     تختلف الروايات حول أوصاف مول البركي، وسماته الفيزيقية، إلا أن أغلبها يرى، بأنه كان قصير القامة، أحمر السحنة، كثير الشعر على مستوى الصدر، يلف جسمه بحائك من الصوف.
ألقابه
  لقب سيدي عبدالرحمن مول البركي بألقاب كثيرة ، بعضها ذكره الفقيه الكانوني ، و الصبيحي و (Antona )، وبعضها يذكرها مريدوه وحفدته، من هذه الألقاب: السلطان والقطب الواضح، والبدر اللائح، والزعيم والغوث والفحل و اليسبوع. وسنحاول هنا أن نقف عند هذه الألقاب لاستشراف معانيها اللغوية، ودلالتها التاريخية في التصوف والسياسة.
"مولى"، و"مولاي"، و "مول" :
يشار إلى مول البركي في الثقافة الشعبية ب"مول" تارة و ب"مولى" أو ب" مولاي" تارة أخرى ولعمري أن في الأمر خلط كبير . وقد دارت  كلمة " مولى"  في  القواميس العربية حول المعاني التالية : العصبة ، والمعتق، وابن العم، والأخ، والابن، والناصر، والولي، والجار ، والحليف، والعبد، والمالك،  "...  قال الفراء:  الموالي ورثة الرجل وبنو عمه، وقال:  و الولي، و المولى واحد في كلام العرب..."[18]. و المولى العصبة[19]  .و المولى الحليف وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك[20]. و المولى المعتق انتسب بنسبك ولهذا قيل للمعتقين الموالي، قال:   وقال أبو الهيثم: المولى على ستة أوجه،  المولى ابن العم، والعم، والأخ والابن، و العصبات كلهم، و المولى الناصر، و المولى الولي   الذي يلي عليك أمرك، قال ورجل ولاء وقوم ولاء في معنى ولي وأولياء لأن الولاء مصدر، و المولى مولى الموالاة، وهو الذي يسلم على يدك و يواليك، و المولى مولى النعمة، وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه، و المولى المعتق لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره وترثه إن مات ولا وارث له، فهذه ستة أوجه.  وقال الفراء في قوله تعالى  لا ينهاكم  عن الذين لم يقاتلوكم في الدين[21] قال:  هؤلاء خزاعة كانوا عاقدوا النبي أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه، فأمر النبي بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم، ثم قال،  إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم   أن تولوهم، أي تنصروهم، يعني أهل مكة، قال أبو منصور:  جعل التولي ههنا بمعنى النصر، من   الولي. وقال صاحب مختار الصحاح : "... المولى المعتق والمعتق، وابن العم، والناصر، والجار، والحليف، و الولاء ولاء المعتق، و الموالاة ضد المعاداة، ويقال: والى بينهما ولاء ( بالكسر ) ،أي تابع وافعل هذه الأشياء على الولاء، أي متتابعة، و توالى عليهم شهران تتابع، و استولى على الأمد أي بلغ الغاية، قال ابن السكيت: الولاية بالكسر السلطان، و الولاية بالفتح والكسر النصرة، وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم..."[22]. وجاء في المغرب، أن "... الموالي بمعنى العتقاء، لما كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم حتى قالوا  الموالي أكفاء بعضها لبعض، والعرب أكفاء بعضها لبعض،  وقال عبد الملك في الحسن البصري:  أمولى هو أم عربي، فاستعملوها استعمال الاسمين المتقابلين[23].
. وجاء في لسان العرب لابن منظور، قوله: "...و المولى  المالك والعبد، والأنثى بالهاء  وفيه مولوية، إذا كان شبيها بالموالي،  وهو يتمولى علينا ،أي يتشبه بالموالي، وما كنت بمولى وقد تموليت، والاسم الولاء،  و المولى  الصاحب والقريب، كابن العم وشبهه،  وقال ابن الأعرابي:  المولى، الجار، والحليف، والشريك، وابن الأخت،  و الولي  المولى،  و تولاه  اتخذه وليا، وإنه لبين الولاة،  و الولية و التولي و الولاء و   الولاية   و   الولاية    و الولي  القرب والدنو ..."[24] . أما صاحب العين، فيرى بأن "... المولى   والموالي بنو العم، والموالي من أهل بيت النبي من يحرم عليه الصدقة،   والمولى المعتق والحليف..."[25]. وسار على نفس النهج، الفيومي في المصباح المنير، حيث يقول بأن "...المولى، ابن العم، و المولى العصبة، والمولى الناصر، و المولى الحليف، وهو الذي يقال له مولى الموالاة،  و المولى المعتق وهو مولى النعمة،  و المولى العتيق..."[26].
إن قولنا مولاي البركي ، تحيل على أن " البركي " صفة لسيدي عبد الرحمن وليس لفرسه. واستعمل الصبيحي " مولى".
 السلطان مول البركي :
    تشير كل الدلائل إلى تأسيس مول البركيلإمارة جهادية ، تقع شمال أسفي ، كانت مهمتها متعددة الأهداف ، فبالإضافة إلى بعدها التربوي التعليمي، الذي يتجلى في نشر الدين ، وتربية المريدين والأتباع والخدام وفق تعاليم الإمام محمد بن سليمان الجز ولي، ندرت على نفسها مقاومة البرتغال في ثغر أسفي والأراضي الداخلية المحيطة به، على امتداد تراب عبدة وحمير و دكالة، بتنسيق كبير مع باقي معاصريه من الأولياء والصالحين، وقد اتسع نفوذ هذه الإمارة ليشمل أراضي شاسعة، ويدخل تحت نفوذه قوم كثر. إضافة إلى هذا الامتداد الجغرافي، كان لهذه الإمارة جيش قوي، مؤلف من الأتباع والمريدين، من الدواوير المجاورة أو التي تواجدت في المنطقة قبل مجيء مول البركي إليها، مثل الخرك، والطيانة والحدادة، و المويسات، وأولاد الحسن ، وأولاد يرو ، وأولاد عمارة ، و الشهالي، كما كان لهذه الإمارة علم. وقد دخل مول البركي في صراع مع ملوك زمانه، خصوصا أولائك، الذين كانوا خارج الشرعية ، أو تحالفوا مع العدو الكافر، وهكذا اضطلع مول البركي بدور كبير في محاربة البرتغال ، والخونة الذين ساروا في ركبه أمثال يحيى أوتعفوفت، فاستحق فعلا لقب السلطان.    
[1]  قيل بأن الدليمي ليس من لقب سيدي رحال هذا. أما جده سيدي موسى مول الأرض والبلاد، فهو حوش، مدفون داخل مقبرة مول البركي من الجهة الجنوبية، في مقابل ضريح سيدي موسى، الذي يجاور مول البركي من جهة الجنوب كذلك.
[2]  جهة عبدة، أنتونا، ص.95، ترجمة علال الركوك ومحمد بن الشيخ، نشر جمعية البحث والتوثيق والنشر ، الرباط : 2003.
[3] الفقيه الكانوني،
[4] يرتبط هذا اللقب بقصة مول البركي مع السلطان الأكحل التي أوردها صاحب مرآة المحاسن.
[5] لا ندري على من يعود الضمير هنا ؟ هل يعود على سيدي علي السايح أم على سيدي عبدالرحمن مول البركي ؟
[6] نقلا عن : (جهة عبدة، أنتونا، ص.95)مع تعديل بسيط في النص الأصلي.
[7] ص.135.
[8] ص.52. (  لم يكن الصبيحي دقيقا هنا، فالموسم يلتئم ،لمدة ثلاثة أيام، وينتهي يوم سابع عيد المولد النبوي).
  4 " البحتري " لقب أطلقه عليه، فيما نعلم، الفقيه الكانوني، و لا ندري، بالضبط، مسوغات هذا الإطلاق و مرتكزا ته الاثنية  والجغرافية، فالبحاترة منطقة شاسعة ، تنقسم  إلى قسمين : الشمالية والجنوبية، يضم القسم الشمالي مجموعة من البطون، هي : الجحوش، الزاغ، أولاد زيد، بينما يضم القسم الجنوبي، البطون التالية :دربالة، أولاد سلمان، غيات، وهذه ، لعمري، رقعة جغرافية ليست بالضيقة. وليس كل من سكن البحاترة ، يلقب بالبحتري، وإلا فإن كل أولياء ساحل عبدة أولى بهذا اللقب، والصواب أن يلقب بالجحشي نسبة إلى بطن الجحوش. ومن يطلع على مؤلفات الفقيه الكانوني، يجده يطلق الأسماء،و الألقاب، و الكنى على كل من ترجم لهم، دون مسوغات، وهذا ما فعله مثلا،  بشيخ مول البركي،  بسيدي علي السائح‘ حيث لقبه بالزيدي نسبة إلى أولاد زيد، في حين أن الروايات المتواترة، تشير كلها إلى أنه وافد إلى المنطقة طارئ عليها، جاء من منطقة أولاد أبي السباع بإقليم شيشاوة.     
[10] الجواهر الصفية في تاريخ الديار الآسفية ، ص.114، ( مخطوط).
 [11]  إلا أن الفقيه الكانوني يأخذ برأي (Antona )، في معرض حديثه عن سيدي عزوز، أخو سيدي عبدالرحمن مول البركي، حيث يقول : "   عزوز بن رحال أخو مول البركي: الولي البركة من مشاهير الرجال وأحد الفرسان ، كان ممن ورد مع أخيه على هذه البلاد لقتال البرتغال في القرن العاشر الهجري وعليه قبة مشهورة بالساحل قرب زاوية أخيه".  جواهر الكمال في تراجم الرجال، ص. 79، ج.2. الرباط: 2004، نشر، جمعية البحث والتوثيق والنشر، تحقيق، علال ركوك و الرحالي الرضواني ومحمد السعيدي.
[12] الجواهر الصفية، ص. 117.
[13] عينه، ص. 117.
[14]  جهة عبدة، ص. 95.
[15]  الجواهر الصفية، ص. 117.
[16]  سنعود إلى هذا الأمر في موطنه.
[17]  قيل بأن سيدي صامبا هذا، كان أسودا وكان يقوم على خدمة باقي الطلبة والمريدين عند سيدي علي السائح.
[18] لسان العرب، ج. 15، ص.  408.
[19]   لسان العرب، ج.15، ص. 409.
[20] عينه، ج.15، ص. 409.
[21] سورة، ، الآية، .
[22] مختار الصحاح، ج.2، ص. 306.
[23]  المغرب، ج. 2 ،ص. 372 .
[24]  لسان العرب، ج. 15، ص. .411.
[25]  العين، ج.8 ، ص. 365 .  
[26]  المصباح المنير، ج.2،ص.672.
مزارات مول البركي :
جنان السيد
      قبل أن يصل مول البركي إلى حيث سيبني زاويته، نزل على حافة جرف مطل على أرض منبسطة، يقال بأنه ضرب الأرض بسيفه فانبجس الماء منهمرا من عيون مختلفة ونبتت دوالي الكروم والعنب. ولازال هذا المكان يسمى بجنان السيد ، حيث يقع في الجهة الغربية الشمالية من الزاوية، وهو مزار لكثير من العائلات في فصلي الربيع والصيف، يتبركون بالمكان الذي كان يتعبد فيه  جدهم ويجتمع بباقي الأولياء لتدارس أمور جهاد برتغالي أسفي ومن يدور في فلكهم من الخونة، ويقتفون أثاره، حيث يقصدون كل المزارات التي مر منها أو أقام بها، ومما لاشك فيه، أن وجود هذا المزار الذي يحمل اسم السيد، له أكثر من دلالة ، فإضافة إلى كونه من المآثر السياحية، التي تجب المحافظة عليها ورد الاعتبار إليها، فإنه من الحرم المعظمة التي لا يتطاول عليها أحد ، إلا نالت منه غضبة السيد الولي سيدي عبدالرحمن مول البركي، وهذا ما تؤكده كثير من الوقائع، فالناس لا يجرؤون على جمع الحطب المتناثر في جنبات هذا المكان، حتى في فترة القر والبرد والعواصف، ومن فعل أصابته اللعنة وحل به الغضب، كذلك الذي ماتت بناته جميعا، ولم يتبق من أولاده إلا واحدا ففر هاربا به إلى وجهة غير معلومة، وذاك الذي استعمل بعض العصي المأخوذة من أشجار جنان السيد، في سوق بهائمه، وضربها، فما كان إلا أن تراجعت ثروته وأصابه الإفلاس. وكون مول البركي نزل بهذا المكان لما جاء المنطقة ، فذلك يؤكد أنه لما غادر شيخه سيدي علي السايح عبر الجحوش، واتجه شرقا ‘لم يمر عبر الغنيميين ، على الأقل في رحلته الثانية، مودعا شيخه لتأسيس زاويته. وجبت الإشارة كذلك، أن صاحبه سيدي مبارك البحتري مدفون، على ما يبدو، فرب هذا الجنان وعليه حوش من الحائط الحرفي، وقد أشار الكانوني إلى ذالك. مما يؤكد كذلك أن هذه الصحبة ظلت مستمرة ولم تنقطع.
   ويزعم البعض أن جنان السيد هو تمرة جهد مشترك بين سيدي عبد العزيز بن يفو وسيدي عبد الرحمن مول البركي، ويفسرون ذلك كالتالي: أطلق مول البركي نبالا ثلاثة، ضربت الأرض فانبجس الماء من ثلاثة عيون وانهمر منحدرا، بينما أمر سيدي عبد العزيز بن يفو الجن فأنبتوا العنب والرمان.إلا أن الوقائع على الأرض تكذب هذه الخرافة الشعبية و تضحدها، إذ لا يوجد بهذا المكان سوى عين واحدة تنبع من جرف صخري مرتفع في اتجاه الشمال الغربي وتنحدر نحو الجنوب الشرقي في بسيط من أرض التيرس. ويوجد فوق منبعها مباشرة ما يسمى بمجمع الصالحين، وهو تجويف صخري بطول خمسين مترا تقريبا ن له باب منحوت على ما يبدو وسط الصخر.هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فلو كان هذا العمل من صنيع سيدي عبد العزيز بن يفو وسيدي عبد الرحمن مول البركي، لسمي بجنان السيدين ولما سمي بجنان السيد، مفردا لا مثنى، والسيد لا تقال إلا لكبير القوم وسيدهم، وكبيرهم آنذاك كان هو مول البركي صاحب الإمارة الجهادية المترامية الأطراف. أضف إلى ذلك أن اسم مول البركي يختصر عند الجميع في ( السيد) فيقال ، مثلا، هل ذهبت إلى السيد أو عند السيد؟ هل رأيت السيد؟ ويقصدون بذلك ضريح مول البركي وتلك صفة يعرفها بها خدامه ومريدوه المنتشرون في كل مناطق المغرب من أولاد الحسن إلى أولاد يرو إلى أولاد اعمارة إلى أولاد فرج إلى هشتوكة إلى تادلا بل يوجد خدامه بالصحراء المغربية وبسوس و بمالي والنيجر والسودان، ثم إن السيد عند اللغويين هو من " ... يملك تدبير السواد الأعظم... "[1]، وتلك كانت حالة مول البركي، الذي ترامت أطراف مملكته، وساد نفوذه مناطق متعددة كان يطوفها على ظهر فرسه مصلحا وواعظا ومرشدا وحاثا على الجهاد، وتشهد بذلك الكثير من الوقائع التاريخية، من ذلك ما يحكيه  سكان المنطقة أن الخلافات كانت قد استحكمت بين دواري أولاد محيا و الزحاحفة، فاحتكما إلى مول البركي فقدم إليهم ونزل بين ظهرانيهم وأصلح ذات البين بينهم وصادف أن مات فرسه فدفن حيث مات وأقام له السكان مزارا يلوذون به إلى اليوم وهذا تقدير منهم لمول البركي و لدوره الإصلاحي والإرشادي بين المداشر والقبائل المختلفة[2].
معاصروه
   وقد عاصر مول البركي كثير من الأولياء الصالحين المنبثين في ربوع دكالة وعبدة والشياظمة وحمير، وهكذا  عاصر سيدي ذي النون الحضري الخنبوبي ، وهو من الأدارسة الخنابيب، وله مع سيدي عبدالرحمن مول البركي حكايات وكرامات كثيرة حيث دعا فيه هذا الأخير. وقد أنشأ سيدي ذي النون الحضري زاوية بالحضر شمال جمعة سحيم، بمنطقة الشهالي. طبقت شهرته الآفاق وجاءته الركبان، وأمه ولازمه المريدون، وبقي بزاويته إلى أن توفي ودفن بها، وضريحه ملاذ يحتمي به من يعاني عوارض الجن، وتزوره النساء المرضعات لاستدرار حلبيهن[3].
   وعاصر سيدي أبو ربيعة الدغوغي الذي يعتبر ضريحه مزارا للعاقرات من النساء وللمصابين بالحمى[4].
  كما عاش في نفس الفترة مع سباعي آخر، هو سيدي عيسى بن مخلوف، الذي تجعله الذاكرة الشعبية من حفدة سيدي محمد بن عيسى مؤسس الطريقة العيساوية، عرف عنه ترويضه للأسود التي كان يستغلها لدرس الزرع والحبوب بدل البهائم، وقدرته على شفاء حروق النار ولسعات الزواحف. وقد استقر سيدي عيسى بن مخلوف بدوار الحنيشات بالإضالعة، وكرس نفسه، في البداية، لتحفيظ القرآن الكريم والقراءات وأصول الدين قبل أن يشتهر و يديع صيته[5].
    و عايشه في نفس القرن، أي في القرن العاشر الهجري، ولي آخر ، هو : سيدي عمارة بن مبارك بن محمد بن عبدالرحمن، الملقب بسيدي عبيد، وهو سباعي كذلك، تزوره النساء الحوامل، ومن بهم مس من الجن[6].
     كما عايش سيدي محمد بن يوسف كانون المعروف بسيدي كانون المتوفى سنة 981 هجرية، مطاعي الأصل. من كراماته : شفاء أمراض العيون، والعقم. سمي بسيدي كانون، على ما يحكى، لأن شيخه سيدي عبد العزيز أمره بالدخول إلى تنور ملتهب ساخن، ففعل وخرج منه سالما معافى فلقبه شيخه بسيدي كانون.
     كما عاصر سيدي محمد بن سيدي أحمد بن سيدي محمد الصغير بن سيدي محمد الكبير بن سيدي أعبيد بن سيدي أعمارة بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع.
المعروف اختصارا، باسم سيدي محمد السباعي، الذي يقع ضريحه  ببلاد عبده جنوب "اثنين لغيات" بإقليم أسفي، ويقام عنده موسم سنوي في الصيف. تنسب إليه كرامات عديدة، منها: أنه هوجم في يوم من الأيام من طرف مائة من قطاع الطرق، فصرخ مستغيثا مستنجدا...فخرج من الغابة المجاورة مجموعة من السباع لنجدته، ومنها أن النساء تزوره للإنجاب، أما من حلف كذبا فوق قبره فإنه يصاب بالجذام والعمى. وهو من أهل القرن العشر الهجري، ممن قاوموا البرتغاليين بالمنطقة[7].
جهاده و كراماته و ورعه
لم يكتف الفقهاء والعلماء والأولياء بحث الناس على قتال البرتغاليين و أعوانهم، بل شاركوا في الحروب ضدهم، وجهزوا الحركات لذلك، ونظموا الجيوش وقادوها في جميع المناطق التي كان يحتلها البرتغاليون ( شهداء السباعيين). أما في عبدة فقد أورد الفقيه الكانوني في جواهر الكمال، بعضا من أسماء الأولياء الذين حاربوا البرتغاليين، وحضروا حصار أسفي، منهم: "...   عبد الكريم الرجراجي، أحد أولياء هذا الثغر الأسفي، وفي بعض التقاييد أنه حضر حصار أسفي، في القرن العاشر الهجري، وضريحه مشهور داخل أسفي بالدرب المنسوب إليه رحمه الله...    و عبد الكريم الصنهاجي ، أحد صلحاء هذا البلد، يقال إنه حضر أيضا حصار أسفي في القرن العاشر الهجري، وضريحه مشهور شمال أسفي[8]، والغازي بن قاسم... أحد مشاهير الأولياء بأسفي، ويقال بأنه كان من المرابطين على أسفي في عهد البرتغال من القرن العاشر الهجري...[9] عزوز بن رحال أخو مول البركي، من مشاهير الرجال وأحد ممن ورد مع أخيه على هذه البلاد لقتال البرتغال في القرن العاشر الهجري، وعليه قبة مشهورة بالساحل قرب أخيه[10]، أبو الحسن علي بن أحمد بن حسين بن كرارة الرجراجي العبدي، الولي الصالح المتبرك به، في بعض التقاييد أنه حضر حصار البر تغال بأسفي في القرن العاشر[11] . و قد كانت القبائل المتاخمة لأسفي ، عمدة المقاومة وركيزتها، فمثلا كان مول البركي، فيما قيل، يعتمد في حركاته إلى على قبائل المويسات، بينما شكل من بقي المدينة ما سمي بالطابور الخامس[12]، وهذا ما يستشف من الرسالة التي بعث بها هؤلاء العملاء إلى ملك البرتغال: "... و عاملك يا مولانا ... لا يكذب عليك ويقول إنه أخذ أسفي بذراعه ، نحن يا مولانا الذي أعطينك أسفي، ونحن دخلنا عاملك ديوغ لذا الزنبوج كما وصفنا لك ..." وأنه كان بإمكانهم المقاومة بمعية قبائل كثيرة " ... لو اتفقنا مع بني ماكر تكون دارك هلكت مع رجالك..."[13].
كراماته
ترويض الأسد
   يحكى في هذا الصدد، أن رجلا جاء يوما يزور سيدي عبدالرحمن مول البركي بزاويته، فأسر إليه أن أسدا كاد أن يفترس بقرته[14]، فأجابه سيدي عبدالرحمن بأن هذا مستحيل، "...   فالأسد لا يرتكب الشر في منطقة نفوذي. ارجع إلى بيتك وستجد بقرتك ، يحرسها هذا الأسد نفسه ..."[15] فعاد الرجل أدراجه، فوجد أن البقرة ترعى والأسد جاثما على مقربة منها كأنه يحرسها. ومن تم لقب مول البركي باليسبوع. ولهذه الكرامة ما يبررها، خصوصا إذا علمنا أن ساحل دكالة، البيضاء والحمراء، كان "[16] ... منطقة أدغال وحشائش كبرى..." و " ... كانت المنطقة المحيطة بتيط وجنوبي أسفي منطقة غابات... "[17] تكثر فيها السباع والوحوش، وهذا ما أشار إليه ابن عبد العظيم الأزموري، بقوله : "... وأتى ( شيخ صنهاجة) فوجد الشيخ( أمغار ) في غابة والسباع دائرة به تحرسه..."[18]. و يقول في موضع آخر : " ... كان ( المكان) ذا شعرة و سباع ..."[19]. وذكرت وثيقة برتغالية أن ضواحي تيط متوفرة على كثير من الأشجار[20]. وكانت الغابة تغطي جبل الحديد جنوب أسفي، وينتشر شجر الأركان شمال تانسيفت، أما في الساحل، شمال أسفي، فكانت تنتشر أشجار الزيتون، والأدغال الكثيفة، مما جعل البرتغاليين لا يحصلون  إلا على القليل من الأسرى  أثناء غاراتهم على المنطقة، نظرا لالتجاء السكان إلى هذه الأدغال[21]. وقد عرفت المنطقة كثيرا من الوحوش والطيور، كما عرفت كثرة النساك والزهاد.
ورعه
كان سيدي عبدالرحمن مول البركي كثير التعبد، يكابر النفس ويجاهدها، دون كلل أو ملل. يبت الليل بين السجود والركوع حتى أنه كان يغير جبته الصوفية أكثر من أربعين مرة في السنة[22] ، إذ سرعان ما تتهرآ على مستوى الركبتين من كثرة القيام والقعود للصلاة، أناء الليل وأطراف النهار، وتلك سيرة الصوفي العابد، والولي المجاهد في النفس قبل العدو. 
فرسه
   يعد الفرس " البركي " في الثقافة الشعبية، ذلك الفرس ذي اللون الأحمر، إلا أن " البركي " أو البرقي لها معنيان : الأول من ( البراق) ، وتعني الفرس السريع الذي يسبق باقي الخيول ويتقدم عليها، وبالتالي فإن كلمة ( البركي) هنا تحيل على اللون لا على السرعة ، كما هو متعارف عليه في ثقافة الفروسية وعند عامة الناس. فالفرس البرقي في ليبيا مثلا ، هو الفرس السريع مثل البراق، وهو معروف بخشونته وقوته. والثاني أنها تحيل على اللون الأحمر كذلك وذلك ما يستشف من كلام القلقشندى في صبح الأعشى، حيث يقول، في معرض حديثه عن الفرس : "..ومن يتمطر كالغمام، ويركض كالسيل، ومن كملت حلاه ولبس حله الفخار، فمشى على الحالتين في الحلتين مسبل الذيل، ومن عقد بناصيته كل الخير، وعقد له لواء الفخار على كل الخيل، من كل خضراء معجبة فهي على المجاز حديقة، وكل أحمر سابق فهو   البرقي   على الحقيقة..."[23].
و الفرس الأحمر هو الذي يعرف عند العرب بالأشقر، حيث أن الشقرة " ... حمرة صافية، يحمر معها العرف والذنب... وجمع الأشقر شقر..." أو ما تسميه الفرنسية ب (alezan)، وقد كانت العرب تتشاءم بالفرس الأشقر، فأراد الرسول (ص) أن يثنيهم عن ذلك، فقال : " يمن الخيل في شقرها"، وقال كذلك : " عليكم بكل أشقر أغر محجل "[24]، ومرد هذا التشاؤم يعود، على ما يبدو ، إلى سرعة هذا الفرس المفرطة في الحرب ، حتى أنه روي عن لقيط بن زرارة الذي كان يركب فرسا أشقرا ، في أحد أيام العرب، لعله يوم جبلة، قوله : " ... أشقر إن تتقدم تنحر وإن تتأخر تعقر..."، فصار ذلك مثلا حيث قيل : شقر الخيل سراعها. وقد نظم الفرزدق بيتا شعريا  في مثل هذا المعنى :
وأصـــبح كالشقـــراء تنحر إن مضت          وتضـــرب ساقاها إذا ما تولـــت.
وقد ذكر مالك بن الريب فرسه الأشقر في قصيدته التي يرثي فيها نفسه، بقوله :
وأشقر خنــــذيذ يجر عنـــانـــه                    إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا.
نسبته إلى فرسه
  ينسب سيدي عبدالرحمن مول البركي ، تارة إلى فرسه " البركي[25]"، وتارة أخرى إلى فرسه  " الشهيبة[26] " التي أهداه إياها شيخه سيدي علي السائح، على رأي بعض الروايات، أو أهداها إياه الشرفاء الغنيميين، على رأي بعض الروايات الأخرى. وهذه الفرس الأخيرة هي التي سميت باسمها أرض الشهيبة المجاورة لزاوية مول البركي  من جهة الغرب، كما تروج لذلك كثير من الروايات. إلا أن الافتراض الأقرب  إلى الحقيقة ، وعليه المعول ، هو أن هذه الأرض، سميت كذلك نسبة إلى الولي الصالح سيدي أحمد مول الشهيبة المدفون داخل حوش معروف شرق هذه الأرض.
  وسواء رجحت هذه الرواية أم تلك، فإن " البركي[27] " و " الشهباء " صفتان من صفات الخيل عند العرب. وقد كان لمول البركي فرس " بركي " و به عرف، إلا أن المشكوك فيه أن تكون له فرس شهباء. من جهة أخرى ، يبدو أن نعت سيدي عبدالرحمن بن رحال، بسيدي عبدالرحمن مول البركي ، أمر يثير بعض الملاحظات، لعل أهمها :
     أن هذه التسمية هي، من جانب، اختصار من مريديه ومقربيه بناء على مبدأ الاقتصاد والتوحيد الذي ترومه اللغة اختصارا للجهد العضلي الذي يبدله جهاز النطق عند الإنسان. فقد دأبت اللغة العربية على توحيد المصطلحات والكلمات، كما فعلت في ميدان العلوم، وذلك على سبيل النحت( أمثلة في الهامش)، ومن جانب آخر ، فهي على سبيل ، العلم بالغلبة. فالاسم الحقيقي هو سيدي عبدالرحمن صاحب الفرس البركي ، فاختصر في مول البركي. أضف إلى ذلك، أن تردد هذه التسمية على الألسنة، التي لاكتها كثيرا، جعلها تصبح شائعة الأمر الذي مكنها من أن تحل محل الاسم الأصلي. قد يكون الأمر كذلك، من فعل أعدائه البرتغاليين أو من دار في فلكهم، لما كان يقود الحركات الجهادية إلى أسوار أسفي، فيضيق الخناق عليهم، مما جعلهم يتهامسون متسائلين عمن صاحب الفرس البركي، و يحذرون بعضهم بعضا من قوته وبطشه ومن سرعة فرسه، خصوصا وقد تواترت الروايات، أنه كان يتقدم الجموع، بل من بين كراماته أنه كان يتبع سفن العدو حتى عمق البحر، حيث ينفلق الماء وتغرس قوائم فرسه في الرمل، ومن كثرة الهمس والتحذير من صاحب الفرس البركي، تحول الاسم إلى علم بالغلبة[28].
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نبذة موجزة عن القائد محمد الحاج سلام أمزيان
هو محمد الحاج سلام موح أمزيان، ولد في قرية أيث بوخلف بقبيلة أيث ورياغل أواخر سنة 1925، تنقل منذ صغره بين عدد من مساجد الريف وجبالة لحفظ القرآن الكريم وتلقي التعليم الأولي. وفي بداية الأربعينات سيتابع دراسته في المعهد الأصيل بمدينة الحسيمة (ثانوية الإمام مالك حاليا)، بعده سيسافر إلى مدينة فاس ليتابع دراسته في جامع القرويين، حيث حصل على شهادة العالمية. وفي بداية الخمسينات سيشتغل مدرسا في إحدى المدارس بقرية بامحمد القريبة من فاس، ومكث في هذه القرية أزيد من أربع سنوات.
اعتقل بمدينة تطوان يوم 27 دجمبر 1956 وقضى أربعة أيام في مفوضية الشرطة، وكانت حياته مهددة لولا تدخل أحد المسؤولين ( مبارك البكاي) الذي تعهد بحمايته من الاغتيال، ويوم 01 يناير 1957 سينقل إلى سجن الحسيمة، حيث مكث حوالي 14 شهرا، قضى نصفها تقريبا في زنزانة انفرادية، ليتم نقله في أوائل 1958 إلى سجن باب لعلو بمدينة الرباط، حيث مكث 10 أشهر، ثم نقل إلى سجن القنيطرة، وبعد شهرين تم الإفراج عنه دون محاكمة، وفرض عليه عدم مغادرة الرباط إلا بعد موافقة قاضي التحقيق.
غادر مدينة سلا في 15 يونيو 1958 قاصدا مدينة تطوان، وفي 16 شتمبر 1958 سيعود إلى الريف، وبعد أسابيع من عودته انتفض الريفيون دفاعا عن الريف والوطن  وصونا لعزتهم وكرامتهم. وعن ظروف اندلاع الانتفاضة يقول القائد محمد الحاج سلام أمزيان:
” لقد وجدنا أن كل الملابسات تدعونا إلى القيام بهذه الحركة لإنقاذ الوطن من الانهيار، وإلا فلن يرحمنا التاريخ والأجيال الصاعدة “.
بعد القمع الدموي الشرس الذي جوبهت به انتفاضة الريف، اضطر في مارس 1959 إلى مغادرة الريف، وتمكن بعد مسار شاق عبر الأودية والجبال من دخول مدينة مليلية، ومنها سافر إلى دولة اسبانيا.
في يوم 05 أبريل 1960 سيسافر إلى مدينة القاهرة بجمهورية مصر، حيث سيلتقي بالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي وظل يشتغل إلى جانبه ككاتب خاص حتى وفاة الزعيم الخطابي. بعده سيقرر محمد سلام أمزيان الاستقرار بدولة الجزائر وذلك ابتداء من أبريل 1973، وفي صيف 1981 سيقوم بزيارة خاطفة لدولة هولاندا، ومنها سيسافر إلى دولة العراق، حيث استقر إلى غاية منتصف التسعينات.
في يوم 18 دجمبر 1994 وبعد أن أصابه المرض، اضطر للسفر إلى هولاندا مرة أخرى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث أجريت له يوم 16 ماي 1995 عملية جراحية بإحدى المستشفيات بمدينة أوتريخت.
في يوم 16 شتمبر 1995 سيفارق الحياة في مدينة بورخن أوب زوم الهولاندية، وبعد عدد من الاتصالات وعدة ضغوطات، تمكنت عائلته من نقل جثمانه إلى مسقط رأسه بأيث بوخلف، حيث سيدفن بجوار الذين توفوا من عائلته.
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المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية 
ملاحظة : ( كانت هذه الخطوط مهيأة كتقديم لمداخلة نعيد نشرها للشهيد المهدي بنبركة في ندوة فلسطين المنعقدة بالقاهرة سنة 1965 ، وارتأينا أن ننشرها مستقلة ، نظرا لطولها ).
في يوم من أيام خريف 1965 ، وبالضبط 29 أكتوبر حقق التحالف الرجعي الصهيوني الإمبريالي خطته العدائية للشعوب من خلال خطف ثم اغتيال الشهيد المهدي بنبركة من وسط العاصمة الفرنسية، ومن داخل حيها اللاتيني( براسري ليب من شارع سان جيرمان دي بري) الغني بالأحداث التاريخية المعبرة عن النور الوهاج الذي سينقل فرنسا إلى قلب تاريخ الثقافة والفكر العالميين. 
و العارف بأحوال الزمان الذي عرفته الساحة السياسية الدولية و المحلية ، وموقع الشهيد المهدي في حركة التاريخ آنذاك لا يستغرب في أن ينعى يوما بجريمة ضد الشهيد المهدي، الذي شملت حركيته مختلف بقاع حركات التحرر العالمية المناهضة للرجعية المحلية والصهيونية والإمبريالية.
وقد تعرض قبل اختطافه إلى محاولات اغتيال في المغرب و جنيف وحوكم بالإعدام بسبب مواقفه السياسية الجريئة. سواء في التنديد والكشف اليومي عن يمارس من استغلال ونهب لخيرات الشعوب والقمع الوحشي الذي تتعرض له حركات التحرر( وخاصة موقفه المندد بسياسة النظام إبقاء القواعد العسكرية الفرنسية في المغرب بعد الاستقلال والتي كانت توجه ضد حركة التحرير الجزائرية) أو في عمله اليومي من أجل تنظيم المواجهة المحلية والقومية والأممية وفكره النقدي الثاقب في تحقيق إستراتيجية التحرير والاشتراكية والتي شملت مختلف مواضيع زمانه وذلك بعين ثاقبة تعتمد المفاهيم الماركسية والاستنتاجات السياسية و الفكرية العلمية آنذاك .
جاءت جريمة الاختطاف ثم الاغتيال في إطار مخطط امبريالي صهيوني رجعي ، يهدف إلى تصفية زعماء حركات التحرير والاشتراكية ، حيث شكل المهدي أحد أرقامها (كان الشهيد من أبرز قادة منظمة القارات الثلاث (إفريقيا -آسيا - أمريكا اللاتينية) ورئيس لجنتها التحضيرية للمؤتمر الذي سينعقد في غيابه سنة 1966 بكوبا.) الفعالة في عملية الكشف عن الطبيعة العدوانية الوحشية للكيان الصهيوني والامبريالي ناهيك عن الرجعية المحلية التي كلفته سنوات طوال من التفكير والنضال الدءوب التي خلص من خلالها إلى صياغة وجهة نظر تؤسس للخط الثوري من أجل بناء مجتمع متحرر ديمقراطي واشتراكي ، وذلك في وثيقة الاختيار الثوري التي كان من المفروض أن تشكل مرجعا للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي شكل شوكة في حلق النظام الرجعي في المغرب.إلا أن تيارا انتهازيا كان متسترا بداخل الاتحاد قام بكل ما يملك من قوة لإقبار تلك الوثيقة لتبنى وثيقة أخرى لا تستجيب لتطور الوعي السياسي الثوري الذي كان يسري في وعي القواعد الحزبية.
بداية اليسار الثوري في المغرب انطلقت من هنا. و إذا كان تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي لعب فيه المهدي الدور الرئيسي والحاسم لم ينهي خطوات بناء الأداة الثورية، فإن الأحداث التي تلت التأسيس ستجعل الشهيد المهدي يعمق النظر في شروط الفعل الثوري وفي الأداة الثورية، مستلهما ذلك من خلال الاطلاع الواسع على ما يجري في الساحة السياسية الدولية و على الماركسية التي شكلت أهم مرجعية يعتمدها في تحليل واقع الصراع الطبقي في المغرب والمرحلة التي يمر بها ما سماه بالاستعمار الجديد يلتقي فيها مع التصور اللينيني للامبريالية كأعلى مرحلة للرأسمالية و في كل ما يتعلق بالأداة الثورية المرتكزة على تنظيم صلب يمكن الطبقة العاملة وحلفائها الرئيسين والثانويين لبناء مجتمع اشتراكي.
رفض المهدي الخضوع لمنطق الحكم الفردي المطلق ،وشكل هذا الرفض تهمة يحتمي بها مناهضو المهدي لإزاحته من القيادة السياسية لحزب الاستقلال ، عندما اعتبروه يناوئ ضد الملكية في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية في السنة الأولى بعد الاستقلال الشكلي . فقد تحقق المراد من تلك التهمة بعد سنوات طويلة ،لكن الهدف الأساسي منها لم يتحقق ، أي أن الفكر الذي كان يرعب ذلك التيار، امتد وتوسع إلى أن أصبح المهدي غائبا يمارس مهمة تحرير الوعي و تأطير الفكر الثوري لدى الأغلبية الساحقة من الشعب.
فأصبح الشباب في المغرب عندما يصل مرحلة بداية النضج السياسي يقف المهدي أمامه، كنموذج أسطوري من نماذج الرفض والصمود وغيرها. لكن الخاصية الأسطورية تذوب لتتحول إلى قضية، ومن ثم ينطلق البحث عن ما يحتويه هذا الفكر الذي لم يتوقف عن الاستمرار في ذهنية المواطن المسحوق والرافض لاختيارات الحكم الفردي المطلق والتواق إلى التحرر وبناء مجتمع بديل.
و من الطبيعي أن تتحول شخصية المهدي إلى أسطورة في وعي الشعب لأسباب عدة ، نذكر منها نوعية الفكر الذي يؤسس له الشهيد كفكر نقدي متقدم لما هو قائم في أفق بناء مجتمع يحقق أحلام الشعب في مجتمع ديمقراطي ، ثم طبيعة القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب من قبل نظام هو الآخر ذو طابع أسطوري ( حيث قليل ما يصمد نظام في وجه الرفض الواسع للأغلبية الساحقة من الشعب إن لم يكن يملك قوة أسطورية).
لكن شتان بين أسطورة الحكم الفردي المطلق الذي يؤول مآله إلى مزبلة التاريخ وأسطورة خالدة كأسطورة الفكر التقدمي والعلمي الثورية الخالدة الذي تنتجه آلية النضال البطولي للشعب، والذي أفرزت المهدي نموذجا ، يعكس مدى عطاء هذا الشعب وتضحياته وقدراته على تحقيق غد أفضل.
لم يكن من شان هذه الأسطورة أن تكون خرافية ،لأنها توحي لمقتنيها قوة البحث عن الفكر وانفتاحه على أشياء عديدة، وتدل على أهمية التفكير العلمي في الممارسة السياسية. آنذاك تحضر الرياضيات( حصل الشهيد على الإجازة في الرياضيات في الجزائر سنة1944 وكان مدرسا لها في الرباط وكان أستاذا للحسن الثاني في نفس المادة) التي تحيل إلى عصر من عصور الأنفة والكرامة والقوة العلمية لدى المواطن العربي. وعمليا يوجه المهدي في غيابه من يطلع على أسطورته لاستخدام المنهج العلمي في النظر للأشياء ، وبالتالي فالسياسة لا يمكنها أن تكون قادرة على تحقيق مرادها إلا بنهج التفكير العلمي وبالتالي الأدوات العلمية في التحليل ، وسيادة الوضوح الذي لا مفر منه من أجل تحقيق الطموح الاستراتيجي لحركة التحرر. و يعبر عن ذلك قوله " السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة " 
وشيئا فشيئا يجد المتأثر بالأسطورة نفسه في دائرة الفكر الماركسي الذي وحده يملك تلك الأدوات. ويحيله ذلك إلى المادية التاريخية الحاضرة في ممارسة النقد الذاتي الجريء الذي قام به المهدي آنذاك، و هو من المسئولين في إطار الحركة التي يمارس عليها النقد. وتسود الأدوات المفاهيمية العلمية الماركسية في خطاب المهدي . واعتمادا على المنهجية الماركسية في التحليل سيخلص الشهيد إلى تصور سياسي ينطلق من قراءة نقدية للحركة الوطنية وأخطائها، والتي يتضح فيها اعتماده على منهجية مادية تاريخية، وتحليل يستنتج فيه ضرورة الوضوح الإيديولوجي والسياسي وضرورة تحديد إستراتيجية للنضال الثوري وتكتيك منسجم لتحقيقها.
قد لا تعني الحياة الشخصية للمناضل شيئا ، لكونها تصبح متجاوزة في التاريخ وتحضر قوته في طريقة التفكير ، وهكذا يتم نسيان الأبطال غير المنتجين نظريا ، والمهدي كان من الممكن أن يكون من هؤلاء لولا حضوره الفاعل والمتميز في الحركة السياسية وفي التأسيس لنظرية القوى الثورية في المغرب . وكانت كتاباته القليلة جدا ، قادرة على عكس تصوره ونظرته للأشياء، فقد نستغرب في ذلك كون العديد من المنظرين الذين يشتغلون في تأسيس وجهة نظرهم ويكدسون من الكتب ما لا يحصى إلا أنهم في آخر المطاف يخفقون في تحقيق مرادهم.
إن حضور المهدي في الذاكرة الشعبية المغربية، يطرح ألف سؤال حول أسبابها ومغزاها وبالأخص حول استمراريتها المتنامية غير المتلاشية التي تثبت يوما يعد يوم ما أحوج هذا الشعب للمهدي وأمثاله.
وقد زاد من حصانة استمراريتها توالي الأخبار حول طريقة اختطافه واغتياله و تذويبه في حامض الكبريت، وهروب الدولة المغربية من التحقيق المفروض والقاضي بالكشف عن حقيقة ما جرى. إلا أن هذه الحقيقة نفسها كاملة لا تقبل ولا تحد من استمرارية ظاهرة الشهيد كأسطورة فاعلة في الفعل السياسي الثوري إن لم يتحقق المشروع السياسي للشهيد المهدي في بناء وطن متحرر ديمقراطي واشتراكي.
هذه الأسطورة وظفت من قبل أطراف متعددة سياسية وطبقية هدفها خدمة مصلحتها حسب الشروط و الظروف ، واستعملت للدعاية الانتخابية كما وظفت بتأويل مشين من أجل تشريع الاندماج في اللعبة السياسية ، رغم أن ذلك غير ممكن إن تم استحضار فكر المهدي في الممارسة السياسية.
شكل الشهيد المهدي وفكره الخط الفاصل بين القوى الحاملة لمشروع التغيير الجذري من جهة والقوى الرجعية والعميلة المتسترة تحت شعارات يسارية من جهة ثانية، وحاولت و تحاول بعض الأطراف أن تنزع هذه الخاصية عن قضيته ، لتبرر تواطؤها مع الحكم المخزني .وتجعل من المهدي قضية حقوقية لا تتجاوز حدود الانتهاكات الجسيمة في وقت كان المهدي ولا زال يشكل بالنسبة للشعب المغربي الخط الحقيقي للممارسة الديمقراطية والوضوح السياسي والإيديولوجي و الإدانة الشرسة للمتحكمين في السلطة السياسية ، .
المهدي في دور إسرائيل في إفريقيا
انشغال المهدي بالقضايا الوطنية المحلية، من أجل بناء مغرب ديمقراطي واشتراكي تأتي كجزء من انشغالاته المتعددة ، وهي القضايا القومية والأممية ، وتعكس ذلك مداخلته في القاهرة سنة 1965 أي ستة أشهر قبل اختطافه ، تحت عنوان" إسرائيل في إفريقيا"
تثير هذه المداخلة بشكل دقيق ظاهرة التوغل الصهيوني في إفريقيا عبر مختلف الأشكال السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الإيديولوجية ، حيث يؤكد المهدي بالحجج الأهداف الاستعمارية لهذا التوغل ، مبرزا كيف أصبحت إسرائيل تحتل مواقع انسحب الاستعمار منها بدعم واسع من قبل الإمبريالية . و ذلك اعتمادا على تصريحات و مراجع مختلفة منها من داخل الإعلام والتقارير الرسمية الصهيونية و لمفكرين موالين لها.
و يكشف عن الطبيعة الإيديولوجية للكيان الصهيوني و طبيعته الفاشية ويبرز ذلك في العلاقة مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا إلى غير ذلك.
وتبرز وجهة نظر الشهيد المهدي للقضية الفلسطينية كقضية وطنية قومية وأممية ، ويؤكد أكثر من مرة أنها قضية الثوار في كل مكان ثوار عرب ,أفارقة وفي العالم . ويحدد إسرائيل كقوة استعمارية فاشية بدون أن ينزع نزعة بعض القوميين في مرحلته والتي وصل موقف بعضهم حدا عنصريا في التعاطي مع القضية كقضية عرب ويهود .
ويتأكد ذلك في فقرة جاء فيها " إن قضية فلسطين البوم دخلت في إطار حركة التحرر العالمية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ،وهي لم تعد قضية عرب ويهود ،بل حركة عربية ثورية ضد قوى الاستعمار بلا تعصب عنصري فلذلك وبسبب هذا المفهوم الإنساني والعلمي لقضية فلسطين يمكننا أن نعتمد على القوى التقدمية و الثورية في إفريقيا لتدرك حقيقة هذه القضية ،ولتقف بجانب العرب في نضالهم العادل"
لقد كشف الشهيد المهدي عن زيف وبطلان الادعاءات التي تروج لها الامبريالية والصهيونية ، والتي تهدف إلى إغراء الأفارقة في احتضان ودعم الكيان الصهيوني، تلك الادعاءات التي تصور إسرائيل كونها نموذجا لبلد متخلف يتقدم اقتصاديا في مختلف المجالات( الفلاحة – الصناعة- التكنولوجيا الخ..) لتحذو حذوها بلدان إفريقيا والعالم الثالث وتتمكن من الانتقال من اقتصادها المتخلف إلى اقتصاد متقدم .
لم يفت الشهيد أن يعتبر مهمة فضح الدور الذي تلعبه إسرائيل في خدمة الاستعمار في إفريقيا مهمة ثورية ملقاة على التيارات الثورية العربية. وفي كون احتلاها لفلسطين يأتي ضمن منطق استعماري توظف فيه إسرائيل لخدمة الامبريالية. مبررا ذلك بأحد نماذج التدخلات السافرة في دعم الأنظمة الرجعية في إفريقيا عسكريا من قبل الصهيونية .
إن تصور المهدي للقضية الفلسطينية ، وللحركة الصهيونية كحركة عنصرية أسست لخدمة الامبريالية في المنطقة ، وتستخدم من أجل التغلغل في مناطق متعددة في العالم ، هو تصور سيتم تبنيه من قبل العديد من التيارات الثورية في العام العربي والعالم الثالث بشكل عام.
إن ما يدهش في هذه المقالة وفرة المعطيات الاقتصادية والإعلامية لمناضل تأخذ منه الحياة السياسية اليومية المتنوعة أغلبية الأوقات، ومع ذلك يتمكن من متابعة ما يجري على الساحة الدولية، بدون أن يغفل ما يجري في الوطن الأم. وهذه من خاصيات مناضل كرس حياته لخدمة النضال التحرري ، ولم توقفه في ذلك محاولات الرجعية المحلية والامبريالية ولا تلك التيارات المندسة بداخل حركة التحرر التي لم يتوقف على نقدها ومواجهتها وفضحها سياسيا وفكريا.
وحتى لا نطيل على القارئ ، وندعه مع هذه الوثيقة النادرة التي تثير من جهة معطيات حول المرحلة السياسية والخاصة بالصراع ضد الكيان الصهيوني، و من جهة ثانية تعبر عن وجهة نظر متقدمة للشهيد حول القضايا الأممية والعربية بدون أن يمنعه ذلك من متابعة ما يجري في المغرب و هو مقيم في منفاه ، أثناء انعقاد ندوة فلسطين حيث كان الشعب المغرب تعرض لقمع وحشي من قبل آلات القمع المخزنية وذلك على إثر الانتفاضة الشعبية التي خلفت مآت القتلى والجرحى وآلاف المعتلقلين، والذي لم يفوت المهدي إدانتها بقوة.
وقد يكون من المفيد في ختام هذا التقديم أن نقول أن فكر المهدي لم تتم دراسته بالشكل الكافي، باستثناء مقالات علي أبو سهام في جريدة المسار( جريدة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الموقوفة بسبب ، جرأتها السياسية ،واعتمادها خطا تحريريا مناضلا يكشف عن واقع حقوق الإنسان و يكشف عن طبيعة الحكم المخزني المعادية للتحرر والديمقراطية ) والتي تناولت بالتحليل طبيعة النظر الثورية للشهيد المهدي معتمدة على النهج الماركسي مؤكدة انتماء المهدي إلى هذا التيار الذي لم يعلن عليه علنية بسبب ظروف وشروط المرحلة التي عاشها ، وذلك من خلال دراسة دقيقة لتقريره الشهير الاختيار الثوري في المغرب للمؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
	
	أبطال المقاومة : الشهيد أحمد الحنصالي المقاوم الأول بمنطقة الأطلس المتوسط
يرجع نسب احمد الحنصالي إلى أسرة شريفة، حيث كان جده سعيد الحنصالي من الشرفاء الذين تقع زاويتهم شرق مدينة أزيلال، والده يسمى موحى ووالدته تسمى عائشة. وقد إ ازداد الشهيد الحنصالي في العشرينات بزاوية أحنصال ، نشأ يتيم الأبوين وهاجر في سن مبكرة إلى دوار ايت احبيبي بقيادة تاكزيرت إقليم بني ملال حيت اشتغل راعيا ما يقارب من ثماني سنوات عند عند عائلة ايت زايد اورحو، ثم خماسا بدوار ايت وودي، قبل أن يتوجه الى بونوال حيث كان يرعى البقر عند المسمى موحى والعيد ثم اشتغل بعدها عاملا مداوما وكان مستقرا مع المخزني اسعيد اوخلا الذي كان مكلفا بحراسة المركز الفرنسي على المنطقة 

يعتبر احمد الحنصالي المقاوم الأول بمنطقة الأطلس المتوسط الذي تحدى حاجز الصمت والتردد وتخطى ظروف الحيرة والانتظار مزق مخانق التطويق الاستعماري العنيف. 
فقد ابتدأ هذا الثائر القروي، والفلاح الصغير الفصل الأول من ثورته الكبرى يوم 13 مايو 1951 حينما اعترض سيارة يركبها أربعة من الفرنسيين وهي في طريقها بين سد بين الويدان وافورار وإقليم أزيلال فأطلق الرصاص عليهم حيت أصيب تسوتينو وأمه بإصابة لقيا على إثرها مصرعهما وفي حين أصيب كون وزوجته بجروح مختلفة وقد تمت الحادثة في واضح النهار وفي موقع جبل استولى الثائر الحنصالي على سلاح الفرنسيين كغنيم أولى وكسلاح أول من أول عملية ثورية قام بها، واستمر في أعماله الثورية والفدائية في أمكنة ومواقع مختلفة متباعدة عن بعضها البعض من عشرة إلى مائة وخمسين كلم وخلال هذه الرحلة الفدائية استطاع الشهيد قتل العديد من حراس الأمن والمتعاونين معهم ونتيجة لذلك تدخلت السلطة الفرنسية للبحث عن الحنصالي ومطالبة متابعة خطواته وعملياته في شعاب وغابات القصيبة وبني ملال وكتشاف مخابئه وفي يوم 23يوليوز 1951 تم القبض عليه بعد سنتين من انطلاق ثورته تقريبا في سد بين الويدان حيث اعتقلت السلطات الفرنسية العديد من سكان المناطق الجبلية التي تنقل فيها الثائر أحمد الحنصالي والتي باشر منها ثورته ممن اشتبه فيهم أمثال سيدي موحا احساين المعروف بولد سميحة الذي كان يناهز عمره ستين سنة وفي يوم الاثنين 16 فبراير 1953وبعد سنتين من السجن، أصدرت المحكمة العسكري في حق هذا البطل المقاوم الأول ورفيقه الحكم بالإعدام، ونقلوه إلى زنزانة فردية في انتظار التنفيذ، وفي اليوم الموعود، أخرجوه مكبلا إلى ساحة المعتقل, وقال\" يا أسي عبد الرحيم بوعبيد.\" إلى اللقاء عند الله\" وفي يوم 26ونبر 1953م تنفيذ الحكم بالإعدام في في حق الشهيد رميا بالرصاص وكان بذلك أول حكم ينفد في حق المقاوم المغربي بغية التخويف والترهيب والحد من نشاط لمقاومة. }وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ .. } [ آل عمران:169،170].


رحم الله جميع المقاومين وأسكنهم فسيح جنانه 


ثابت محند


أبوبكر القادري..سجل المكرمات
د. نجاة المريني
أستاذي المجاهدَ والمعلم والمربي أبا بكر القادري
يصعب عليّ اليوم خطابُك وأنت الغائبُ الحاضر لأتحدث عنك وعن خصالك ومكرماتك ، أيُّ لسان سيطاوعني لذلك ، وقد ألجم الموتُ لساني وأعجزتني العبارة ، ذلك أنني ألِفْتُ خطابك وأنت منصتٌ إلي ، في مجالس علمية أو أسرية، فأسعد بسماع ملاحظاتك أو تقريظاتك ، وأعتبر ذلك زادا أتزود به لمشاركات علمية أخرى ، أو لنقاشات مثمرة في موضوعات تراها عَـصَبَ اللحظات الآنية .
ومع ذلك قررتُ خطابك في لحظة عسيرة ، لأنك كنت باستمرار تــلحّ على أن أشارك في كل ندوة تُعقد لتكريمك أو تكريم مؤلفاتك ، كنتُ أعتذر خوف التكرار لكنك بصرامتك ورقتك وحسن أحدوثتك وتشجيعك ونبلك لا تقبل الاعتذار ، كنت تقول : أحب أن أسمع الأصوات النسائية في الندوات العلمية ، وقد حققتُ أملي في التكوين والتعليم ، فلا تبخلي عليّ بذلك . لذا أجدني الآن تلقائيا وعفويا أخاطبك وأمتثل لأمرك ودعوتك بمحبة وتقدير.
أستاذي الجليل
الحديث عنك وعن جهادك وتضحياتك ومواقفك ومؤلفاتك متعدد الأبعاد والجوانب ، فأنت علامة مضيئة في تاريخ مدينتنا سلا وفي تاريخ المغرب ، قامة متلألئة سامقة في حياة المغاربة جميعا ، لذلك سأتحدث عمَّا يخالجني دون ترتيب أو تحديد ، عن التربية والتعليم وخاصة تعليمَ الفتاة ، ثم عن بعض العلاقات الطيبة والمتميزة التي كانت تربطني بك منذ أن شبَّتْ طفلةُ الأمس عن الطوق .
أستاذي أبابكر
تنشرح أساريرك لسماع أي صوت نسائي بعد أن نجحْتَ في غرس البذرة منذ أواخر الثلاثينات في مؤسسات تعليمية رائدة لتعليم الفتاة وتحريرها من الجهل والأمية ، فتحمدُ الله على جهود آتتْ أكلها ، وتؤكد بأن ما حقــقته المرأة المغربية اليوم من مكانة علمية أو سياسية أو غيرها لم يأت صدفة وإنما جاء بعد نضال مستميت في ميدان التربية والتعليم ،وفي تحرير الفكر من التزمت والانغلاق في فترة كان تعليم الفتاة محظورا، ناضلتَ من أجل المساواة بين تعليم المرأة والرجل في وقت مبكر،كنت مؤمنا بارتقاء المرأة وتطورها منذ عقود من الزمن ، فقد قلت في إحدى خطبك يوم 3 يناير سنة 1947 يوم تدشين " معهد الأميرة عائشة العلوية لتعليم الفتاة السلوية " من طرف الأميرة للاعائشة :" سوف لا يمضي زمن قليل حتى نرى فيه الفتاة المغربية تشارك بقسطها في نهضة البلاد ، وتقوم بواجبها نحو هذا الوطن البئيس ، وتعيد إلى الأذهان تلك الصورة الرائعة التي كانت عليها المرأة المسلمة في التاريخ البعيد " ، وكذلك كان ، لدا تَـــدين لك المرأة المغربية اليوم وهي في أعلى المناصب بالفضل وتعترف بنجاحك في تكسير الفجوة بينها وبين التعليم والجهل . خريجاتُ مدرسة النهضة وغيرُهن من خريجات المدرسة المغربية الشاهدُ الحيُّ على ما أقول ، منهن اليوم الطبيبات والمحاميات والقاضيات والأستاذات ، منهن اليوم من حققت حضورا وازنا للمرأة في أعلى المناصب السياسية والعلمية ، فجازاك الله أحسن الجزاء على ما قدمت من خدمات لهذه المرأة ويحق لها أن تعتز بك في الحياة وفي الممات وأن تفخر بك مربيا وأستاذا وموجها .
أستاذي العزيز أبابكر القادري ،
لا يخلو مجلسُك من فائدة ، ولا حديثـك من متعة ، فأنت ممن وهبهم الله بسطة في العلم وتوقدا في الذاكرة ، كم كان يحلو لي أن أنصت إليك وأتبادل معك أطراف الحديث ، وكان آخرُ لقاء لي معك يوم عيد المولد النبوي الموافق للخامس من شهر يبراير الماضي ، حيث زرتك واسمتعتُ والعزيزة سلمى بلحظات مشرقةٍ دافئة معك ، كنت سعيدا بشوشا مشرقا على الرغم من إحساسك بالتعب ، أنشدتني أبياتا شعرية متفرقة ، بعضها يحثُّ على مكارم الأخلاق كما يقول الشاعر:
المجد والشرف الرفيع صحيفة جُعلت لها الأخلاق كالعنوان
وتشدد يا سيدي الأستاذ على حسن التعامل وحسن الخلق مذكرا بقول الشاعر:
لكل شيئ زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب
قد يشرف المرء بآدابه فينا ، وإن كان وضيع النسب
وبعضها يحثُ على الدرس والكتابة ، ألست أستاذي مؤلفا لأزيد من خمسين كتابا في موضوعات مختلفة ، فتنشد معتزا بالقلم:
كفى قلمَ الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم
مشيرا إلى سورة القلم " نون والقلم وما يسطرون " ،
أستاذي أبابكر القادري
تعتـز الأسرة المرينية السلوية أكثر من أي وقت آخر بأن رحما مرينية أنجبت مجاهدا فـذا ومناضلا صلبا ومربيا رائدا وأستاذا لامعا وكاتبا لا يشق له غبار ، كنت دائما تعتز بهذا النسب في كل مناسبة جمعتـني بك بل وكنت تعلن ذلك جِهـارا فخورا بأخوالك من بني مرين وخاصة جدي أبابكر المريني الذي كنت تكن له تقديرا وحبا كبيرين ، لما كنت تلمسه من دأب وحنو على شقيقته والدتك السيدة آمنة وأبنائها ، وكنت تذكر زيارته اليومية لبيتكم العامر بكثير من الاعتزاز والتقدير حفاظا على آصرة الأخوة الصادقة ،والأسرية الوثيقة.
أستاذي أبابكر ، لا يسمح الوقت بالحديث عن كل خصالك وعطاءاتك وحفاظك على الهوية الوطنية واللغة العربية والقيم الخلقية وغيرها من الموضوعات التي شغلتك وأرقتك في حياتك ، فسجَّلـتَها في صحافٍ من نور وتركتها لنا زادا يرشدنا إلى معالم الطريق ، فلله درك من مجاهد رائد في حياته وبعد وفاته .
تذكرت وأنا أسجل ارتساماتي عنك ما حبره قلم الشاعر الكبير مولاي علي الصقلي في يوم تكريمك بسلا فقال :
أنا من ضيائك لا ضياءِ نواظري أرنو إلى قمــم الكفاح البـاهــر
تلك التي ما زلتَ ساكنَ برجــها أبــدا لمجـد خـالد لا عـــابــر
مَنْ لي بـهـا غــدا،ولــستُ بقادر أتــعـدُّ أفضال المجيد القادري ؟
المغربُ الأقصى ، وأنت خديمُهُ متطلعا لرضـاه عــفـو الخاطــر
أستاذي أبا بكر
ولأنك كنت دائما تسألني عن الجديد ،
دعني أحدثك قليلا عن الجديد ، عن محفل جنازتك ، وعما ساده من هيبة وخشوع وإجلال ، لقد ودعـك الجميع ، أسرةً وأصدقاءَ ومريدين وشخصياتٍ سياسيةًً وحزبيةًً وحكوميةًً وثقافية وكذا من مختلف الطبقات الشعبية ، حضر الجميع لتوديعك بعيون دامعة وقلوب خاشعة ، وألسنٍ تلهج بفضائلك ومكارمك وخصالك ، كان وداعا يليق بمقامك ، وبعطائك ، وجهادك وتضحياتك، كانتْ صبحيةًً روحانية هادئة ، تليتْ فيها آياتٌ من الذكر الحكيم وأمداحٌ نبوية وكلماتٌ تأبينية تـُـشيد بك وبعطائك المتعدد في مختلف الميادين ، أضْفَتْ عليها لمسةٌٌ أبويةٌٌ ما أنشدته العزيزةُ كريمة من أبيات شعرية كنت دائما ترددها على مسامعها ، للتنبيه إلى وجوب الجهاد والكفاح والنضال من أجل الغد المشرق ، كم أحبَّتْ كريمـة ُ هذه الأبيات بل وشغلتها في كثير من الأوقات ، وأبَتْ إلا أن ترددها على مسامعك مؤكدة امتثالها لدعوتك في حياتك وبعد مماتك ، كانت لسانَ الإخوة والأخوات وهي تؤكد لك الوفاء والبرور، كانت ملائكةُ الرحمن تحفُّ بهذا المجلس النوراني وهي تستعـد لاستقبالك والاحتفاء بك إلى جانب الأنبياء والشهداء والصديقين والصلحاء وحسن أولئك رفيقا ، لم يكن الوداعُ مقتصرا على من زار البيت للتعزية والمواساة وقد ضم وافدين من مختلف جهات المغرب ،أو على المسجد الأعظم بحضور الأمير مولاي رشيد مراسيمَ تشييع الجنازة ، دعني أحدثك عن الموكب الجنائزي المهيب الذي حرصتُ على حضوره لأول مرة في حياتي ، كان موكبَ الأعلام العلماء ، مسقطُُ رأسك مدينةُ سلا بأبنائها وجمهورٍ غفير من المشيعين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى البيت، أمواجٌ بشرية منتظمة في هدوء وجلال حرصت على المشاركة في هذا الموكب الجنائزي ، الجميعُ أخلص لك الود ، فحضر بحب ووفاء لتشييع جثمانك إلى مثواه الأخير، كما فوجئتُ بالأفواج من الشباب والنساء والأطفال وقد اصطف الجميع على جنبات الطريق لتوديعك وإلقاء آخر نظرة على نعشك الطاهر ، كان الخشوع يملآ جنبات المدينة التي أحببتها وأحبتك، لحظاتٌ نورانية مشرقة خيَّمَتْ على المدينة والموكبُ الجنائزي يعبر الطريق من بيتك إلى المسجد الأعظم ثم إلى الزاوية القادرية ، مرورا بمدرسة النهضة التي قضيت بها أزيد من ثمان وأربعين سنة مربيا وأستاذا ومديرا ، وقد اصطف تلامذتها وبعض خريجيها يودعون الأستاذ والمربي والمؤسس .
رحمك الله وأحسن إليك ، وأثابك على كل ما قدمته من خدمات لهذا الوطن الذي أحببته وعملت على الحفاظ عليه حرا مستقلا ، قويا متراصا ، وخلد في الصالحات ذكرك ، وأسكنك فسيح جناته إلى جانب الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
أحمد بن سودة.. سفير الصحافة الذي غنى لمحمد عبد الوهاب
أقسم ألا يغادر قصر رئيس عَلوي إلا وهو يحمل موافقته لملك عَلوي
نعمان الهاشمي
مع أن مروره من الوزارة لم يتعد منصب كاتب دولة في الشبيبة والرياضة في أول حكومة مغربية، فإن أحمد بن سودة، وقد أصبح واحدا من كبار
مستشاري الملك الحسن الثاني، ظل يحتفظ ببطاقة الانتماء إلى عالم الصحافة. وحين زاره أحد عمداء الصحافة العربية يوما، بهدف البحث في إمكانية إجراء مقابلة مع الملك الراحل الحسن الثاني، رد عليه بلغة ديبلوماسية تفيد بأن بن سودة كصحفي كان يحلم بإجراء هذه المقابلة، وأن هذا الحلم أصبح مستحيلا، لأن دوره كمستشار لا يسمح له بالعودة إلى الكتابة الصحفية.
جرى اللقاء في الديوان الملكي. وأصر ذلك الصحفي على أن يقابل بن سودة للثناء عليه، فقد استطاع من خلال عمله كسفير للمغرب في بيروت أن يعرف المشارقة بالمغرب، كيانا وحضارة ونظاما وثقافة. وكان ينظر إلى دوره أنه يوازي المهمات التي اضطلع به الزعيم عبد الخالق الطريس في القاهرة، فلم يكن تحقيق انفتاح المغاربة على المشرق وانفتاح المشرق على المغرب ليتم خارج العاصمتين بيروت والقاهرة.
ومثلما حول الطريس مقر السفارة إلى دار ضيافة مفتوحة أمام المثقفين والسياسيين والمفكرين المصريين والعرب، استطاع بن سودة أن يخلق من سفارة المغرب في بيروت عالما قائم الذات، وأن يبرز الترابط التاريخي بين أجزاء الوطن العربي. فقد كان أشد اهتماما باستحضار تلك الروابط التي جعلت مجاهدين مغاربة يهبون إلى نجدة إخوانهم في المشرق، عبر مدهم بالبواخر والكفاءات وأنواع المساعدات في حروب حاسمة.
لكن كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة الذي كان من أبرز وجوه حزب الشورى والاستقلال، لم يشأ أن يفارق قلمه الذي كان سلاحه الوحيد. إذ بعد أن كتب طويلا ضمن زاويته في «الرأي العام» بعنوان «حديث المفتي» وجد نفسه يوما يفتي في أمور إعلامية أخرى تخص المجال السمعي ـ البصري حين عين مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون في أوائل ستينيات القرن الماضي.
كانت أسماء وازنة في الأدب والفكر تنتج برامج إذاعية، وكان الكاتب الروائي محمد برادة بين طليعتها، إلى جانب محمد العربي المساري ومحمد الصباغ صاحب «مزهرية على مائدتي»، وكذا محمد العربي الخطابي، الذي سيصبح يوما وزيرا للإعلام. غير أن فترة الاحتقان السياسي ستدفع هؤلاء إلى مغادرة مقر الإذاعة، حين لم يعد يتسع لآراء أخرى، وتحديدا خلال فترة هيمنة الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية على كل مناحي السلطة في السياسة والإعلام ثم الجيش.
في تفاصيل عن مسار الرجل قبل أن يصبح مستشارا أنه حارب الاستعمار بقلمه وذاق مرارة العذاب على يد الاحتلال الفرنسي، كما لم يذقها أحد غيره، وظل وفيا لمبادئه، يعبر عنها برجاحة الإقناع والفكر، وإذ يستعصي عليه ذلك يجادل ببعض أبيات الشعر العربي الأصيل، أو يروي طرفة من أعماق التاريخ.
وقد كان عنيدا في وطنيته، إلا أن التاريخ لا ينصف الجميع، خصوصا إذا كتب بمداد حزبي أو عبر روايات ضيقة الأفق. غير أن صاحب «حديث المفتي» ظل يصارع في كل اتجاه، إذ تقلد مناصب في السلطة ولم تؤثر في مسار حياته، وجال بين العواصم مدافعا عن قضايا وطنية وعربية، فكان خير محاور مغربي لأهل القرار في العواصم العربية.
حكى أحد متابعي سيرة الرجل أن أصعب مهمة كلفه بها الملك الحسن الثاني في عام 1982 همت توجيه الدعوة إلى قادة عرب للمشاركة في الشطر الثاني من قمة فاس، التي علقت بعد الجلسة الافتتاحية لقمة فاس الأولى، وكان عليه إقناع كل من الرئيسين السوري حافظ الأسد والعراقي صدام حسين بالمشاركة في تلك القمة، التي التأمت على خلفية لاءات الخرطوم الثلاث. وبالقدر الذي بدا فيه صدام حسين متحمسا للمشاركة، اختار غريمه التاريخي في حزب البعث سياسة التردد. لكن أحمد بن سودة أقنعه بأن قمة تتخذ قرارات تاريخية يغيب عنها الرئيس الأسد ستكون ناقصة.
عرف عن الأسد وقتذاك أنه كان شديد المراس وكان مفاوضا صعبا ينهك محاوريه في جلسات تدوم ساعات يمسك خلالها عن الكلام، وإذا شرع في الحديث كان ذلك مؤشرا على أنه سيطول ساعات. بيد أن أحمد بن سودة بدهائه وذكائه استطاع أن يقف معه، واستخدم من أجل ذلك ملكة الإقناع، حين اختار البقاء في قاعة الاستقبال وأقسم ألا يغادر قصر العُلويين إلا إذا حمل معه موافقة رئيس عُلوي لملك عَلوي لم يتأثر أحمد بن سودة لشيء أكثر مما خالجه الحزن والأسى، يوم اختطاف الكاتب الصحفي الكبير سليم اللوزي صاحب «الحوادث». وحكى أحد مقربيه أنه أصيب بصدمة لدى العثور على جثمان سليم اللوزي ملقيا في العراء في بقعة مهجورة في لبنان، وقد تم تكسير أصابع يده اليمنى التي كانت تدبج الافتتاحيات. وكان اللوزي من أبرز رواد عصره في الصحافة اللبنانية والعربية، وكان صديقا محبا للملك الحسن الثاني الذي لم يرغب في أن تكون أي مقابلة يمنحها لمنبر إعلامي عربي خالية من توقيع سليم اللوزي.
 تابع أحمد بن سودة مسار «الحوادث» بعد رحيل مؤسسها، وحين واتته الفرصة اقترح على رفيقه أحمد عسة صاحب كتاب «المعجزة المغربية» أن يتولى رئاسة تحريرها وهي تصدر من لندن، لولا أن تلك الفترة كانت قصيرة، تماما كما بدأ صوت الصحافة العربية المهاجرة يخفت قليلا.
 في روايته عن سليم اللوزي أن وزير إعلام عربي دفع له يوما مبلغا باهظا من المال لكتابة موضوع حول احتفالات بلده بأحد الأعياد الرسمية، وحين حان موعد الاحتفالات لم يصدر شيء في حوادث سليم اللوزي، وحين سأله الوزير المعني: «لماذا لم تكتب شيئا؟» أجاب اللوزي قائلا، وفق رواية نقلت عن بن سودة كذلك، «لقد دفعته من أجل أن أصمت، لا من أجل أن أكتب»، لكن ذلك كان زمنا آخر، فقد أصبح محمد السماك الذي اشتغل في «الحوادث» وفي السفارة المغربية واحدا من كبار المفكرين العرب في حوار الحضارات وإشكاليات التعايش الديني، وظل وفيا في صداقته للمستشار الذي فتح عينيه على المغرب.
 من منبر إعلامي عربي إلى آخر، حاول المستشار أحمد بن سودة أن يجعل من المغرب محطة أساسية، وصادف ذلك أن ملف الصراع العربي الإسرائيلي انتقل بقوة إلى المنطقة المغاربية، وإلى الرباط تحديدا، منذ آخر مؤتمر للقمة العربية في الرباط عام 1974، نظمته التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد نشأت صداقة متينة بين الرئيس ياسر عرفات والمستشار أحمد بن سودة، كما أن الأخير حرص على محاورة كافة الفصائل الفلسطينية.
 كان معروفا لدى الفلسطينيين والمشارقة أن أحمد بن سودة يدعم الاتجاه المعتدل في منظمة التحرير، لكنه في كل مرة كان يفاجئ محاوريه بأنه بإمكانه أن يصغي إلى كل التيارات والفصائل وينقل تمنياتها إلى الملك الحسن الثاني. فبالرغم من اعتداله لم يكن يغلق الأبواب أمام الإصغاء إلى مشاعر الفلسطينيين، بمن في ذلك أولئك الذين كان لهم مواقف متحفظة إزاء نظام الملك الحسن الثاني.
وحين أغلق الباب أمام الرئيس ياسر عرفات، نتيجة الموقف الذي أنجر إليه في وقائع اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأخذت له صورة إلى جانب محمد عبد العزيز، فإن الرئيس عرفات وجد الملاذ في المستشار أحمد بن سودة، الذي أقنع الحسن الثاني بأن استقبال الزعيم الفلسطيني في المنتجع الشتوي في إفران، والذي كان قد احتضن لقاء بين الملك الحسن الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز، سليكون أفضل رد حكيم. ومنذ ذلك الوقت لم يحدث ما يخدش العلاقات المغربية الفلسطينية.
بيد أن المهام الوحيدة التي كان يرفض أحمد بن سودة القيام بها بأدب واحترام، كانت تكمن في أشكال الحوار المغرب ـ الجزائري. فقد كانت له نظرة متحفظة إزاء الأشقاء الجزائريين، وكان يردد في مجالسه الخاصة، بأنه يعرف الجزائريين كما يعرف أصابع يده. وظل يفضل أن يقوم غيره بجس نبضهم إلا فيما ندر من الأحداث. ولعله خبر الغدر الجزائري عن قرب، فقد عاين المراحل الأولى لاندلاع نزاع الصحراء في ساحة الميدان، وكان أول مغربي يتسلم السلطة في العيون من الاحتلال الإسباني عشية رحيله، وقد تعززت صداقاته بالشيوخ وزعماء القبائل الصحراوية، وكان يصغي طويلا إلى أسد الصحراء الشيخ خطري ولد سعيد الجماني، خصوصا وأنه كان أول مسؤول مغربي يشهد تصويت الجماعة الصحراوية لفائدة اتفاقية مدريد.
يعيب عليه منتقدوه أنه كان مفرطا في التفاؤل، وأنه لم يفلح في النفاذ إلى عمق ساكنة الصحراء في تلك المرحلة، إلا أن سماتها التي تميزت بنقل العداء الإسباني إلى الجار الجزائري، عبر تسخير إمكانيات الإدارة الإسبانية وقتذاك، كان أخطر من منطق حسن النية الذي أدار به المستشار الراحل جولات المرحلة.
البعض كان يؤاخذ على أحمد بن سودة أنه لا يتدخل لوجه الله من أجل أن يكون لبعض الصحافة العربية روافد في المغرب، فالألسن لا تستثني أحدا، إلا أن الأهم بالنسبة للرجل أنه كان يريد للبلاد أن تلعب دورا لا يقل أهميته، بل يتعدى اتساع بيروت والقاهرة في تقديم الوجه المشرف للصحافة المغربية. وحين بدأ تلفزيون الشرق الأوسط (إم. بي.سي) في بث برامجه الأولى كان من دعاة الانفتاح على تلك القناة الفضائية، ولو أن وضعه الصحفي لم يكن يسمع له باستحضار صولات الشباب.
 أراد أحد الصحفيين العرب إبلاغ المستشار بن سودة تحيات رجل كان يحظى بعطفه وصداقته عندما كان سفيرا في بيروت، وروي أنه التقاه آخر مرة في مطعم فاخر على خط التماس بين بيروت الشرقية والغربية اسمه مطعم محمد عبد الوهاب، فسأل بن سودة عن ذلك المطعم وهاله أنه لم يكن موجودا إبان إقامته في بيروت.
 كان بن سودة أشد إعجابا بالمطرب الكبير محمد عبد الوهاب، وكان يحفظ أغانيه وترانيمها عن ظهر قلب. وحين يخلو إلى جلسات تضمه إلى رفاق من خارج إطار المسؤولية، كان يروق له أن يقلد محمد عبد الوهاب في آهاته ومواويله وأغانيه الخالدة. كان ينزع عنه رداء الرزانة ليتحول إلى شخص آخر يستحضر ماضيه، يوم كانت الأجيال الشابة أكثر افتتانا بمطرب الجندول وكيليوباترا وقيس وليلى والنهر الخالد، وكان يتوقف كثيرا عند مقطوعة «أخي جاوز الظالمون المدى».
 ثمة من يردد أن أحمد بن سودة كان وراء دعوة محمد عبد الوهاب إلى الغناء في المغرب في مناسبة أعياد ميلاد الحسن الثاني. لكن كاتب مقطوعته الشهيرة: «الله أكبر» لم يكن سوى الشاعر المبدع محمد الطنجاوي، الذي عمل إلى جانبه وسهر كثيرا من أجل إخراج نفائس خزانته إلى حيز الوجود ضمن مؤسسة أطلق عليها اسم الراحل أحمد بن سودة.
 في أول لقاء بين الطنجاوي ومحمد عبد الوهاب في القاهرة، أصر هذا الأخير على إبلاغه رسالة تقول إنه يريد السلام على الملك الحسن الثاني، وربما كان لأحمد بن سودة ولغيره فضل في تحقيق تلك الأمنية، وقد سعى الطنجاوي إلى إقناع عبد الحليم حافظ بالمجيء إلى المغرب، وكانت تلك بداية الطريق أمام نزوح فنانين مصريين كبار أمثال فريد الأطرش ونجاة الصغيرة ومحرم فؤاد.
روى مقربون من المستشار أنه حين كان واليا مقيما في الصحراء بعد رحيل القوات والإدارة الإسبانيين في مطلع 1976، كان يخصص يومه وجزءا غير يسير من ليله في استقبال المواطنين الصحراويين، الذين أقبلوا على مقر إقامته في فندق البارادور لتقديم الولاء والبيعة وتصحيح مسار التاريخ. وحين كان ينجز مهمته بالطريقة التي تخلق الارتياح والاطمئنان، كان يخلد إلى نفسه يروح عنها، إما بقراءة الشعر أو بتقليد المطرب محمد عبد الوهاب، بل إنه شرع في تعلم الحسانية التي بدأ يجيد الحديث بها، فقد كان مغرما باللغة العربية وفنون القول والإبداع وتسحره الكلمة الحلوة والتعبير الصادق.
أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري رائد التعليم الحر بالقصر الكبير
شهادة
انجز الأستاذ الشاعر مصطفى الطريبق بحثا الغاية منه تسليط الضوء عن شخصية لم تحظ بما تستحقه من اهتمام ،وما بذلته من جهد في سبيل إرساء التعليم بالقصر الكبير بهدف تسليح أبنائنا بإيمان الدفاع عن الوطن والحفاظ على هويته ..... للإفادة أنشره لتعميم الفائدة ، والمساهمة ولو بنزر قليل في التعريف بشخصية فذة لها من الرصيد المعرفي والنضالي والأخلاقي ما يستحق أكثر من دراسة ....
عن مدونة الإسطار للاستاذ الصحفي محمد كماشين
الوطنـي المخلص أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري رائد التعليم الحر بالقصر الكبير 
مصطفى الطريبق
هو السيد أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري الحسني، ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1911م، دخل الكتاب وعمره خمسة أعوام وفيه تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون كالأجرومية ومنظومة ابن عاشر ولامية الأفعال، وفي العقد الثاني من عمره سافر إلى مدينة فاس، وفي مرحلة دراسته شغف بالعمل الوطني والاندفاع نحو نصرة الحق وحب الوطن والتفكير في طرد المستعمر الغاشم من البلاد، وقد أجيز من طرف عدد من العلماء الأجلاء حينما حصل على الشهادة العالمية، والعلماء الذين أجازوه هم: الفقيه العلامة محمد بن محمد بن إبراهيم ويشهد له في إجارته بحسن سمت وديانة ومروءة وصيانة وصلاح طوية، والإجازة الثانية للفقيه العلامة السيد عبد الحميد أقصبي بتاريخ ربيع الثاني عام 1341هـ الموافق لـ 1931م، ويشهد له بالنجابة في عدد من الدروس منها العروض والنحو والبلاغة، والإجازة الثالثة أجازه بها العلامة الفقيه الجليل العباسي العيساوي المزطاري المكناسي ووصفه فيها بالشاب النزيه الحيي النبيه والمجد في تعاطي العلم وتحصيله وأنه من النجباء المشار إليهم في دروس العلم بأحسن إشارة، وعاد إلى مدينة القصر الكبير مسقط رأسه، فتولى منصب العدالة من الدرجة الأولى، وفي سنة 1945 تولى مهام نظارة الأحباس بالقصر الكبير بعد وفاة الناظر محمد المراكشي، وكانت توليته بموجب القرار الصادر عن وزير الأوقاف بتاريخ: 08/01/1947، وعرف في مهامه الجسيمة ووظيفه الرسمي بالتفاني في العمل الوطني، وسهر على تأطير الشباب، وتميز بالعمل الذؤوب في خدمة التعليم الحر، ومحاربة الأمية وحمل مشعل العلم، والمعرفة وإلقاء الخطب الوطنية الرنانة المؤثرة في كل جمع أو حفل يعقد وينظم في المحافل الوطنية والتجمعات التنظيمية، وضم إليه مجموعة من الوطنيين وانخرطوا في جمعية الطالب المغربية وعملوا على تأسيس مكتب وفتحوا لهم فرعا أصبح أعضاؤه يعملون على نشر العمل الوطني ويؤسسون نهضة أدبية فكرية مسرحية، بعدها انخرط في حزب الإصلاح الوطني، ثم فكر في ميدان التدريس ونشر العلم وتكوين الناشئة فأسس مع مجموعة من الوطنيين المدرسة الأهلية الحسنية سنة 1939 وكان مديرا لها، وكان هذا التأسيس بحضور الزعيم المحبوب الأستاذ عبد الخالق الطريس الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة، وكان الجميع يثني عليه ويشهد له بحسن الخلق وحسن الطوية وصفاء النفس وطيبة القلب وكان طوال حياته مناضلا مخلصا ومستقيما. وأول خطبة ألقاها في الميدان الوطني كانت سنة 1335هـ الموافق 1936م، وكان شغله الشاغل هو الاهتمام بالشبيبة وحضها على العلم، وكان من خيرة الوطنيين الذين أبلوا البلاء الحسن في خدمة البلاد والحركة الوطنية باستماتة وإخلاص، ونتيجة لشدة أعماله وتفانيه في الميدان الوطني هدد بالقتل من طرف السلطات الاستعمارية وعزل من منصبه كناظر للأحباس، وكان هذا العزل في كثير من المرات، ومع ذلك ظل مثالا للتفاني والإخلاص في العمل الوطني، كما كان مثالا للوقار، وقد عرف بالإخلاص الكامل في عمله مما أهله إلى امتلاك المكانة المرموقة في صفوف الوطنيين، ويعد من أهم الوطنيين الذين شاركوا في الإعداد للرحلة الملكية الميمونة إلى طنجة يوم تاسع أبريل سنة 1947م، وكان من مؤسسي الكتلة الوطنية، وبعد تأسيس حزب الإصلاح الوطني سنة 1936 تولى عملية التنسيق بين تطوان والعرائش وأصيلة والقصر الكبير، وكانت أعين الاستعمار وزبانيته تترصده ولا تنام عنه، حيث اعتقل مرارا وكان يعتبر لديها الزاوية التي ينطلق منها شباب القصر الكبير للمناداة بالحرية والاستقلال وتنظيم المظاهرات، وكانت ذكرى وادي المخازن لا تغيب عن باله، فكان يدعو إلى تنظيمها، وكان الزعيم علال الفاسي يحضرها ويخطب فيها ويلتقي خلالها بالمناضلين وتقام بحضوره العروض المسرحية وتلقى الخطب والقصائد الشعرية حول هذه المعركة في كثير من النوادي وعلى خشبة مسرح أسطوريا، وحينما زار الملك محمد الخامس مدينة القصر الكبير يوم 10 أبريل سنة 1956 كان هو الساهر الأول على حفل الاستقبال وتنظيم ما يلزم هذه الزيارة من لافتات ورايات وعبارات الترحيب، وكان أول ما تم في هده الزيارة هو كتابة اسم أول شارع سمي تسمية رسمية بالقصر الكبير في عهد الاستقلال وهو شارع محمد الخامس، حيث كتب اسم الشارع في رخامة بيضاء وحولها مشعل يدل على الحرية والاستقلال وكتبت حروفه بخط واضح وكتب اسم الشارع بخط الأستاذ عبد السلام القيسي، وفي هذه الزيارة الميمونة حظي الأستاذ أحمد الجباري بمقابلة جلالة الملك محمد الخامس حيث وقفت سيارة جلالته بوسط الشارع وتقدم السيد أحمد الجباري وقبل يد جلالة الملك ودار بينهما حديث طويل وأخذ معه صورة بقيت للذكرى، ونال السيد أحمد الجباري مرتبة ممتازة جراء وطنيته وإخلاصه وصفاء طويته، حيث توصل بظهير شريف ورد في مضمونه: "يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره وأعز أمره أننا كلفنا ماسكه الطالب أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري بنظارة أحباس العرائش وما أضيف إليها من أحباس القصر الكبير وأصيلة والقبائل المضافة لها بالمنطقة الشمالية من إيالتنا الشريفة على أن يكون تصرفه فيها على ما تقتضيه مصالحها ناهجا في ذلك نهج الضوابط الحبسية المؤسسة بأمرنا الشريف في شؤون الأحباس وأعمالها متمشيا في كل ما هو متعلق بها على طريق الوزارة الوقفية وإرشاداتها ويقوم بها بغاية الجد والحزم أتم قيام ويهتم بمساجدها ووظائفها الدينية أي اهتمام، ونأمره أن يستلم جميع أشغال الأحباس المنوطة به من يد من كان مكلفا بها من قبل من كنانيش وحوالات حبسية ورسوم وغير ذلك مما هو راجع إليها مع ما بيدهم من دراهمها، كما نأمر الواقف عليه من ولاة أمرنا عاملا وقاضيا بشد عضده فيما يرجع لشؤون الأحباس المذكورة والسلام، صدر به أمرنا المعتز بالله في فاتح جمادى الأولى سنة 1376هـ سجل هذا الكتاب الشريف بوزارة عموم الأوقاف بعدد 86 تاريخ 7 من عامه الموافق 10 دجنبر 1956م". ومن المشهود به للفاضل المحترم السيد أحمد الجباري أنه كان خطيبا مفوها ترك عدة خطب كان يلقيها في كل المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، وكانت خطبه على مستوى عال من التعبير والمعنى البعيد المدى والتناول وكان من خلال ما يرد فيها يستحوذ على قلوب السامعين ويؤثر فيهم نظرا لصدق عاطفته وحرارة كلماته ووضوح أسلوبه وعدم تكلفه، نظرا للمواضيع التي كان يختارها والمناسبات التي يتحين الحديث فيها. لقد كان رحمه الله قلعة وطنية وأدبية لا تغيب عنها الشمس، وكان عالما جليلا ووطنيا بارزا ومربيا للأجيال، محافظا على القيم الثقافية ومتحليا الصمود الوطني في مواجهة الاستعمار، فدوره الثقافي والسياسي تجسد في هويته واعتبرها حصنا له عقيدة وثقافة وحضارة، هذه الهوية كان ينشرها باعتزاز وإخلاص على مساحة بلده ووطنه، باعتبارها عنصرا من العناصر المكونة لشخصه وذاته ليجعلها قربانا وفداء لوطنه وأمته رحمه الله، فقد بقي مشعلا لا يخبو وجبلا لا يرتج وعلما لا يسكن، بحيث كان يعتبر رائدا للتعليم الحر بالقصر الكبير، وذاكرة لاستجلاء قيم الماضي المشعة من أجل فهم واع لهذا الحاضر واستشراق بان للمستقبل الآتي، وبقي صامدا ثابتا على عهده ومبدئه إلى أن أسلم الروح لباريها في طمأنينة وراحة يوم الثلاثاء تاسع شعبان سنة 1386هـ موافق ثاني وعشرين نونبر سنة 1966م، ودفن بكتاب للاعائشة الخضراء، وشيعت جنازته في محفل رهيب حضرته جماهير غفيرة من أبناء مدينة القصر الكبير ومن مختلف مدن المغرب، كما حضر ممثلون عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وحضر أيضا السيد أحمد بركاش الذي كان آنذاك وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. 
1/ النضال من أجل التعليم الحر بالقصر الكبير 
جهود الوطنيين بمدن الشمال لأجل التعليم كانت تحركات الوطنيين وجهودهم بمدن الشمال في ميدان خدمة التعليم الحر وفتح المدارس جهودا جبارة للغاية، وكان ذلك قائما على الفهم القوي لدور التعليم وأثره الإيجابي في حياة الشعوب، وكانت جهود الوطنيين كلها على قلب رجل واحد في كل مدن الشمال، بما في ذلك مدينة القصر الكبير التي ازدهر فيها التعليم الحر بفضلهم، وقد بذل الوطنيون في مجال التعليم جهودا كبيرة تأتى لهم من خلالها أن يوفدوا بعثتين للدراسة خارج المغرب، البعثة الأولى توجهت إلى مدينة نابلس للالتحاق بمدرسة النجاح بأرض فلسطين، سنة 1928، وضمت هذه البعثة مجموعة من الطلبة من مدينة تطوان من بينهم طالب من مدينة القصر الكبير هو محمد احسيسن، والبعثة الثانية توجهت إلى مصر الشقيقة سنة 1938 ومن بين طلابها أربعة من مدينة القصر الكبير هم: عبد السلام الديوري، وعبد القادر الساحلي، وعبد السلام الطود، ومحمد بن زيدان، ثم التحق بهم محمد علي البوركي "الرحماني" وكان سفر هؤلاء الطلبة لنيل الشهادات العليا والعودة إلى المغرب للمشاركة في بناء النهضة الثقافية والحركة العلمية التي بدأها الوطنيون، وهذه الحركة كانت ضدا على الاستعمار، ودون إذن منه في أول الأمر، لأن الإدارة الإسبانية لم تكن تسمح بفتح أو تأسيس مدارس خاصة للتعليم الحر من طرف الوطنيين، لأن التعليم يؤدي إلى الوعي، وإلى خلق نهضة فكرية، وإلى تحريك العمل الوطني، وهذا شيء لا تريده الإدارة الاستعمارية للمغاربة، فهي لم تكن تريد للمغاربة أن يتقدموا إلى الأمام، ولم تأخذ في اعتبارها الاهتمام بالتعليم العربي، وذلك قام رجال الوطنية بأعمال جليلة للمطالبة بالتعليم، وكانت هذه الأعمال في غاية الأهمية واستمرت إلى أن تحقق ما كانوا يدافعون عنه، وتمثلت أعمالهم في عدة تحركات منها: 1/ في يوم 30 دجمبر سنة 1916 تم تأسيس المجمع العلمي برئاسة الحاج أحمد الطريس باشا تطوان، وكان نائبه هو أحمد الرهوني وزير العدل والكاتب العام الحاج محمد راغون، والمحاسب الحاج عبد السلام بنونة، والأعضاء السادة: أحمد غيلان، محمد بن اللبار، محمد المؤذن، أحمد الزواقي، محمد الزواقي، محمد أفيلال، أحمد الغنيمة، محمد المرير، عبد الكريم اللبادي، علي السلاوي، عبد القادر الرزيني. 2/ في يوم 20 أكتوبر سنة 1917 أعيد تنظيم مدرسة لوقش للتعليم العالي. 3/ في يوم 30 غشت سنة 1919 أسس المجمع العلمي أول مدرسة للصناعة التقليدية. 4/ في فاتح يناير سنة 1925 فتحت أول مدرسة ليلية أبوابها. 5/ في 20 دجمبر سنة 1924 تأسست المدرسة الأهلية بتطوان وكان مديرها الأستاذ محمد دواد. 6/ في يوم 20 يوليوز سنة 1930 تأسست لجنة لدراسة قضية التعليم بالشمال. 7/ في سنة 1928 فكر الحاج محمد بنونة في طبع الكتب المدرسية على الطريقة الحديثة. 8/ في فاتح غشت 1930 وضع الحاج عبد السلام بنونة تقريرا حول التعليم ورفعه إلى المقيم العام. وفي يوم 23 جمادى الثانية سنة 1349هـ الموافق 15 نوفمبر سنة 1930 صدر ظهير خليفي، وبمقتضاه تمت الموافقة على النظام الأساسي للتعليم الابتدائي الإسباني في المنطقة، ونشر في الجريدة الرسمية لمنطقة الحماية الإسبانية بالمغرب عدد: 1271، وبطلب من الفقيه محمد داود اتفقت الهيأة الوطنية الثانية على أن ترفع إلى الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن المهدي عريضة بإمضاءات الأهالي والأعيان للمطالبة بوضع نظام أساسي للتعليم بالمغرب، بما في ذلك التعليم الديني والعصري، وهذه العريضة كانت من وحي الأستاذ محمد داود، وقام بالدعاية لها الحاج عبد السلام بنونة الذي جمع لها التوقيعات من الوطنيين والأعيان من تطوان والقصر الكبير والعرائش وشفشاون، ثم قامت الهيأة الوطنية الثانية وكونت لجنة للتعليم العام مكونة من السادة: محمد داود، محمد أفيلال، محمد الصفار، أحمد الصفار، البشير أفيلال، أحمد بن تاويت، محمد اللبادي، أحمد غيلان، التهامي الوزاني، محمد طنانة، علال الخطيب، عبد الكريم الدليرو، محمد باغوز، الحاج محمد بنونة، الحاج عبد السلام بنونة، عبد الخالق الطريس، وتم تحضير تقريرين رفعهما الأستاذ الطريس إلى المقيم العام يومي 7 يوليوز و25 شتنبر سنة 1932 وفي شهر أكتوبر سافر الحاج عبد السلام بنونة إلى عاصمة إسبانيا مدريد مبعوثا من طرف الهيأة الوطنية للمذاكرة مع الحكومة في موضوع التعليم، وفي مدريد ألقى محاضرة بدار الشعب، وظلت جهود الوطنيين متواصلة من أجل تأسيس التعليم الحر وفتح المدارس بكل مدن الشمال، وكان على رأس الوطنيين الزعيم الأستاذ عبد الخالق الطريس، ورأى الوطنيون بالشمال أنه لابد من تنظيم حملة فكرية أدبية تحسيسية فنظموا حملة فكرية للتوعية ألقيت خلالها عدة محاضرة، فألقى الزعيم عبد الخالق الطريس يوم 23 يونيه سنة 1934 محاضرة بالقصر الكبير بعنوان: "نحن والمعرفة" وعلقت عليها جريدة الحياة الصادرة يوم 5 يوليوز، وتوالت المحاضرات العديدة حيث ألقى الزعيم الطريس محاضرة أخرى بعنوان: "نفسية الشعب المغربي" وألقى الحاج عبد السلام بنونة محاضرة بعنوان: "الاقتصاد أساس العمران" وألقى الأستاذ محمد باغوز محاضرة بعنوان: "معاهدنا وتطورها" ونظمت حملة أخرى لزيارة مدن الشمال بما في ذلك القصر الكبير التي تردد عليها الزعيم الطريس في مناسبات كثيرة، يصحبه أعضاء جمعية الطالب المغربية، وفي كل زيارة كان الزعيم الطريس يدعو الوطنيين بمدينة القصر الكبير إلى العمل بجد وكد لفتح مدارس للتعليم الحر، ولهذه الغاية قام الوطنيون بمدينة القصر الكبير وعملوا على تأسيس مدرسة للتعليم الحر وكان ذلك نتيجة لزيارة خاصة قام بها الزعيم الطريس لمدينة القصر الكبير واجتمع مع الوطنيين في حفل أقيم بعرسة الشاوش، وفي هذا الحفل ألقي الزعيم الطريس خطابا هاما حث فيه الوطنيين بالقصر الكبير على القيام بتأسيس التعليم الحر وفتح المدارس ودعاهم إلى ترك الخمول الذي هم عليه، فكان لدعوة الزعيم الطريس أثر كبير وحافز عظيم، فقام الوطنيون بجهود كبيرة بمدينة القصر الكبير وتحركوا تحركا قويا، وكانت نتيجة هذه الجهود أولا فتح غرفة بحي باب الوادي من طرف مجموعة من الوطنيين منهم السيد أحمد الجباري، والسيد أحمد قدامة، والسيد أحمد السفياني، والسيد المهدي الطود، وإدريس الطود، والسيد إدريس الحراق، وجعلوا هذه الغرفة شبه نادي للتفكير في تنظيم العمل الوطني واتخاذ جميع الاستعدادات للنهوض بشؤون التعليم الحر، ثم أصبحت هذه الغرفة منطلقا لأعمال التعليم الحر، وتواصلت زيارة الوطنيين من مدينة تطوان إلى مدينة القصر الكبير، وكان دائما الزعيم الطريس يتردد على مدينة القصر الكبير، ثم توافد عليها عدد من الوطنيين منهم العلامة التهامي الوزاني، والأستاذ الطيب بنونة، والأستاذ المهدي بنونة، وبعد تأسيس حزب الإصلاح الوطني أصبح المجال مفتوحا لإنشاء مدرسة حرة تابعة لهذا الحزب، وفعلا تأسست هذه المدرسة وأطلقوا عليها اسم المدرسة الأهلية الحسنية، وكان افتتاحها سنة 1939م.
2/ النضال من أجل التعليم الحر بالقصر الكبير تأسيس المدرسة الأهلية الحسنية تحت إدارة الوطنـي الغيور أحمد الجباري
لا يمكن جهل أو تجاهل النتائج الحسنة التي نتجت عن الجهود التي بذلها الوطنيون المنضوون تحت لواء حزب الإصلاح الوطني بمدينة القصر الكبير، فقد أعطت ثمرات طيبة بفضل المنجزات التي شارك فيها الوطنيون وعادت على السكان بالخير واليمن، ومن هذه المنجزات تأسيس مدرسة حرة، أطلقوا عليها اسم المدرسة الأهلية الحسنية، وقد فتحت هذه المدرسة أبوابها سنة 1939م بحي سيدي قاسم بن الزبير المصباحي، ولم تدم في هذا الحي، فانتقلت سنة 1940 إلى بناية تابعة للأحباس بحي للاعائشة الخضراء، وفي سنة 1950 انتقلت إلى البناية القديمة، وهي بناية المدرسة العنانية التي كانت مقرا يأوي طلبة المعهد الديني، وذلك بعد إصلاحها، وبقيت هذه المدرسة مستمرة في أداء رسالتها مدة ثلاث وعشرين سنة منذ تأسيسها أول مرة إلى أن أدمجت في التعليم الرسمي العمومي سنة 1963. وقد اتفق رجال الحركة الوطنية كلهم التابعون لحزب الإصلاح الوطني أن يكون مدير هذه المدرسة الوطني الغيور السيد أحمد الجباري، وكان من رجال الوطنية بالقصر الكبير في هذه الفترة أشخاص غيورون ومثقفون، وكان على نصيب وافر من الثقافة والأغلبية منهم تخرج من جامعة القرويين بفاس، فشاركوا كمعلمين ومدرسين بهذه المدرسة وأدوا واجبهم على أحسن وجه واتصفوا بالإخلاص والوطنية الصادقة، ولاسيما الشخص الذي اختاروه مديرا لهذه المدرسة وهو السيد أحمد الجباري، فقد كان وطنيا معروفا بصدقه وإخلاصه، وبوطنيته النادرة، كما كان أديبا وخطيبا معروفا، له عدة خطب ألقاها في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، وبمناسبة افتتاح هذه المدرسة نظم حفل كبير، حضره الوطنيون والآباء والمسؤولون بالمدينة، وتألق هذا الحفل بحضور الزعيم المحبوب الأستاذ عبد الخالق الطريس، الذي كان يعطف على هذه المدرسة، ويعرب عن رعايته لها، لذلك كان يزورها بين الفينة والأخرى، وكان بينه وبين مديرها السيد أحمد الجباري علاقة وطيدة. وفي هذه الحفل ألقى السيد أحمد الجباري كلمة قيمة دلت على الوطنية الصادقة، ومن جملة ما ورد في هذه الكلمة: "إن الأمة إذا لعبت عليها أدوا الذل والإهانة وأخرت وصارت تتقهقر إلى الوراء بسرعة قوية ولم تحظ مكانتها ولم تقدر قيمتها فذلك من الجهل الذي سيطر عليها فصدها عن سبيل المجد والحرية"، والكلمة طويلة سيتم إدراجها في حيز خاص بها، وفي نهاية كلمته توجه بالشكر الجزيل إلى كل الحاضرين فقال: "وإني أيها السادة باسم اللجنة المؤسسة للمدرسة الأهلية الحسنية أشكركم على مشاركتكم هذه الحفلة، كما أشكر الإخوان الذين تحملوا أعباء السفر وشرفونا بحضورهم لهذا الحفل ومنهم زعيمنا المحبوب الأستاذ عبد الخالق الطريس"، ثم قال: "ولنترك له الوقت ليشرف هذه الحفلة بكلمته ....... والمجد والسمو للمغرب"، وكان تاريخ هذا الحفل 21 محرم سنة 1358هـ الموافق لسنة 1939.
وفعلا تفضل الزعيم المحبوب عبد الخالق الطريس وألقى كلمة اهتز لها الجمهور الحاضر، ودوت القاعة بالتصفيقات وفيها هنأ الوطنيين بالقصر الكبير على هذه الصحوة الكبرى والانتفاضة العظمى في وجه الاستعمار والعمل على خدمة التعليم خدمة جليلة أدت إلى فتح هذه المدرسة، وأعرب عن شعوره العارم، كما عبر عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة والعون، وبعده ألقى الأستاذ المهدي الطود أحد أعضاء المدرسة كلمة أشار فيها إلى أن موضوع فتح هذه المدرسة ظل فكرة في الذهن طيلة ما يقرب من ست سنوات وحاولت هذه الفكرة أن تبرز لعالم التحقيق في زورة تفضل بها رئيسنا المحبوب لهذه البلدة السعيدة في عام 1354هـ حيث كان على عاداته حياه الله، أثار الحديث عنها والاهتمام بها في مأذية شاي أقامها شبان القصر الكبير لمعاليه بأحد البساتين، فكان لحديثه الذي دار حولها في ذلك الحفل، ولحملته الشديدة على أبناء البلدة ومثقفيها أكبر أثر وأبلغه في نفوس الحضور، فالسيد المهدي الطود يقصد برئيسنا المحبوب الأستاذ الزعيم عبد الخالق الطريس، ويقصد بمأدبة شاي، الحفل الذي أقامه الوطنيون بعرسة الشاوش تعظيما وتكريما للزعيم عبد الخالق الطريس، وهو الحفل الذي كان الزعيم الطريس ألقى خلاله كلمة توجيهية طلب خلالها من الوطنيين بالقصر الكبير أن ينفضوا الخمول والكسل ويعملوا على تأسيس مدرسة حرة، وكانت هذه الزيارة التي قام بها الزعيم عبد الخالق الطريس سنة 1354هـ الموافق لسنة 1935م، وسيدرج كلمة الأستاذ المهدي الطود في فرصة مناسبة لها. والحقيقة أن الزعيم عبد الخالق الطريس كان قد وجه الوطنيين في جمعية الطالب المغربية بالقصر الكبير، وفي حزب الإصلاح الوطني إلى أن يوجهوا العناية للتعليم الحر، وإلى تكوين خلايا حزبية وجمع التبرعات، وعلى هذا النهج سار الوطنيون في القصر الكبير يتقدمهم الأستاذ أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري الذي كانت له جهود وكانت له توجيهات كبرى من خلال الخطب التي ألقاها في مناسبات متعددة، وفي كل هذه الخطب كان يندد بالأمية ويدعو إلى محاربتها، وينادي بتحريك العمل الوطني، ويحث على التعليم، وعلى نهجه كان يسير عدد من الوطنين الذين كانوا يناضلون إلى جانبه، وكان الهدف الوحيد للجميع هو خدمة التعليم الذي ركز عليه حزب الإصلاح الوطني، وذلك طبقا لقانون الحزب الذي يقضي بتحطيم الجهل ونشر التعليم، وقد جعل الوطنيون لذلك برنامجا قسموه إلى قسمين وهما: تعليم القراءة والكتابة للأميين، ثم إعطاء دروس في اللغة العربية وكتب المطالعة، وفتح المدارس وتسجيل أبناء المغاربة دون تمييز وذلك كله عملا على اقتلاع جذور الأمية، ولم يمض أسبوع على اجتماع اللجنة الوطنية حتى أخذت في تنفيذ ما قررته، فبدأت بإعطاء الدروس بمركز حزب الإصلاح الوطني، وعرف هذا المركز إقبالا كبيرا، وكان ذلك من بواعث الفرح والسرور بالنسبة لأعضاء اللجنة، فزادت من نشاطها، وأصبحت تنشر العلوم وتلقنا للشباب ليصبحوا مساهمين في تسيير أمور التوعية، وبناء صروح العلم في الوسط الاجتماعي، وفي هذا الإطار نظمت اللجنة الفرعية لحزب الإصلاح الوطني حفلا قيما بمناسبة ختم الكتاب الأول من الدروس النحوية، وذلك لجعل الجميع يشعر بلذة العلم وتقدير مكانته وتشجيع نشره، وبهذه المناسبة ألقى السيد أحمد الجباري كاتب فرع حزب الإصلاح الوطني بالقصر الكبير كلمة أظهر من خلالها قيمة العلم وقيمة الإنسان المتعلم والفرق بين الجهل والعلم، وكيف ترقى الأمة بالعلم، وكيف تنحط بالجهل، وكل هذه الجهود أدت إلى تأسيس المدرسة الأهلية الحسنية التي بذلوا كل الجهود من أجلها وواظبوا حتى فتحت أبوابها سنة 1939، ففي هذه السنة أصبحت هذه المدرسة قائمة بذاتها، تضم إليها الذكور والإناث، ويتولى مهمة التدريس فيها وطنيون مخلصون مقدرون للمسؤولية التي سيتحملونها وهي نشر العلم وخدمة البلاد وإنقاذ الأبناء والبنات من الأمية، وكان على رأسهم الأستاذ المناضل أحمد الجباري الذي اختاروه مديرا، وذلك لعلمهم الأكيد بوطنيته الصادقة وغيرته المتفانية وتضحيته بوقته ومحبته الشديدة لهذه المدرسة التي يسعى لصالح تلاميذها وتلميذاتها، وكان جميع الأساتذة الوطنيين داخل هذه المدرسة يعملون بإخلاص وانسجام، وبذلك عرفت المدرسة تسييرا حسنا طريقه النهج المستقيم القائم على الغيرة الوطنية والتفكير في مصلحة البلاد، وهذا ما جعل هذه المدرسة تواصل أداء رسالتها، وتصمد أمام كل العواصف التي كانت تحاول أن تعصف بها، وكان هذا الصمود بفضل التشجيع الذي كانت تلقاه هذه المدرسة من رجال الحركة الوطنية وقاداتها، وفي طليعتهم الزعيم المحبوب الأستاذ عبد الخالق الطريس الذي كان يعطف على هذه المدرسة وعلى الوطنيين العاملين بها، وكان على اتصال بمديرها السيد أحمد الجباري الذي كان يضم تحت مسؤوليته إدارة المدرسة ونظارة الأوقاف، وكانت نظارة الأوقاف تضم القصر الكبير ونواحيه والعرائش وأصيلة، ومع ذلك لم تكن هذه المهام تشغله عن اهتمامه المنقطع النظير بأمور المدرسة، فكان مهتما بها اهتماما يشهد به الجميع، وكان يختار لها أساتذة وطنيين أكفاء وأشخاصا مثقفين يؤدون واجبهم داخل المدرسة بتفان وإخلاص، وكانت لائحة هذه المدرسة تضم نخبة من المثقفين والوطنين الغيورين منهم من كان شاعرا ومنهم من كان أديبا، وحينما كثرت أعمال السيد أحمد الجباري في مجال نظارة الأوقاف فكر في تعيين مدير جديد لهذه المدرسة وهكذا توالى على إدارة هذه المدرسة عدد من المديرين
3/ النضال من أجل التعليم الحر بالقصر الكبير جهود الوطنيين
والعمل على تنظيم خلايا حزبية وإعطاء دروس فـي مركز حزب الإصلاح الوطنـي
ذكرنا أن أعضاء اللجنة الفرعية لحزب الإصلاح الوطني بالقصر الكبير قاموا بجهود كبيرة لإنشاء التعليم الحر، وأنشأوا مدرسة ضمت عددا من التلميذات والتلاميذ، إلى جانب ذلك فكروا تفكيرا حسنا وهو أن يحاربوا الأمية على أوسع نطاق، وذلك عن طريق تنظيم حملة منظمة، ولهذه الغاية قاموا بعمل جليل وهو تكوين خلايا حزبية، وفتح أماكن متعددة لتشجيع التعليم، ولهذا جمعوا عددا كبيرا من المواطنين وبدؤوا في تنظيم دروس في مركز حزب الإصلاح الوطني، وكان الأستاذ أحمد الجباري هو رائد هذه الفكرة، وحامل لوائها، وهو أول من دعا إليها، وهذه حقيقة يعرفها كل الوطنيين الذين كانوا في حزب الإصلاح الوطني، وذلك ما يسجل بمداد الفخر والاعتزاز للسيد أحمد الجباري، ولا ننسى أن السيد أحمد الجباري كان عالما جليلا ووطنيا مثاليا، وكان صاحب أخلاق فاضلة، تخرج في جامعة القرويين وأجيز من طرف علماء أجلاء معروفين كلهم شهدوا له بالنباهة والنجابة في عدد من الدروس منها، العروض والنحو والبلاغة، فالإجازة الأولى كانت على يد العلامة الجليل السيد عبد الحميد أقصبي في ربيع الثاني عام 1341هـ الموافق لسنة 1931، ويشهد له فيها بالتفوق في مجموعة من المواد، والإجازة الثانية كانت على يد العلامة محمد بن محمد بن إبراهيم، ويشهد له فيها بحسن سمت وديانة ومروءة وصيانة وصلاح طوية، وقد أجازه في جميع ما قرأه، وأوصاه بملازمة العلم، والإجازة الثالثة أجازه بها العلامة العباس العيساوي المزطاري المكناسي، ووصفه فيها بالشاب النزيه الحيي النبيه والمجد في تعاطيه العلم، وتحصيله، وأنه من النجباء المشار إليهم في دروس العلم بأحسن إشارة. وحينما عاد السيد أحمد الجباري إلى مسقط رأسه القصر الكبير اندمج في العمل الوطني، وسهر على تأطير الشباب، وشغف بالعمل والبحث فيما ينفع البلاد في مجال التعليم والوطنية والنضال ومحاربة الأمية، وعمل في ميدان الأوقاف فعين ناظرا للأحباس بالقصر الكبير، ولم يحل هذا بينه وبين العمل الوطني البناء، فزاد نشاطه واتسعت رقعة عمله فضم إليه مجموعة من الوطنيين وانخرطوا جميعا في حزب الإصلاح الوطني وجعلوه كاتبا عاما للفرع، والتزم بالنضال على ثلاث جبهات: الجبهة الأولى خدمة القطاع الديني لاعتباره ناظرا للأوقاف، والجبهة الثانية النضال الوطني لاعتباره كاتبا للفرع، والجبهة الثالثة التعليم الحر وخاصة حينما أصبح مديرا للمدرسة الأهلية الحسنية، وقد عرف مدى حياته بالنزاهة والاستقامة سواء في ميدان عمله أو في ميدان نضاله، وقد كان الجميع يثني عليه ويشهد له بحسن الأخلاق وصفاء الطوية ونقاء الضمير، وكان يحظى بالمحبة والاحترام من طرف جميع رجال الحركة الوطنية، وحينما زار الملك محمد الخامس رحمه الله مدينة القصر الكبير سنة 1956 سهر السيد أحمد الجباري على تنظيم حفل الاستقبال، وحينما وضل الموكب الملكي إلى وسط المدينة ووقف جلالته داخل سيارته المكشوفة تقدم المرحوم السيد أحمد الجباري وقبل يد جلالته الكريمة، وحظي بحديث طويل جرى بينه وبين الملك محمد الخامس، وفي عهد الاستقلال نال السيد أحمد الجباري ترقية ممتازة جزاء على وطنيته وإخلاصه، فبعد أن كان يشرف على نظارة مدينة القصر الكبير ونواحيها توصل بظهير شريف ورد في متضمنه: 
"يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره وأعز أمره أننا كلفنا ماسكه الطالب أحمد بن محمد بن الطاهر الجباري بنظارة أحباس العرائش وما أضيف إليها من أحباس القصر الكبير وأصيلة والقبائل المضافة إليها بالمنطقة الشمالية من إيالتنا الشريفة على أن يكون تصرفه فيها على ما تقتضيه مصالحها ناهجا في ذلك نهج الضوابط الحبسية المؤسسة بأمرنا الشريف في شؤون الأحباس وأعمالها متمشيا في كل ما هو متعلق بها على طريق الوزارة الوقفية وإرشاداتها ويقوم بها بغاية الجد والحزم أتم قيام ويهتم بمساجدها ووظائفها الدينية أي اهتمام، ونأمره أن يتسلم جميع أشغال الأحباس المنوطة به من يد من كان مكلفا بها من قبل من كنانيش وحوالات حبسية ورسوم وغير ذلك مما هو راجع إليها مع ما بيدهم من دراهمها، كما نأمر الواقف عليه من ولاة أمرنا عاملا وقاضيا بشد عضده فيما يرجع لشؤون الأحباس المذكورة والسلام، صدر به أمرنا المعتز بالله في فاتح جمادى الأولى سنة 1376هـ سجل هذا الكتاب الشريف بوزارة عموم الأوقاف بعدد 86 تاريخ 7 من عامه الموافق 10 دجنبر 1956م".
وكما كان الأستاذ أحمد الجباري عالما تخرج من جامعة القرويين كان كذلك أديبا وخطيبا معروفا، ترك عدة خطب كان يلقيها في كل المناسبات الوطنية، وكانت خطبه على مستوى حسن من حيث الأسلوب والمعاني والكلمات الواضحة، وكان من خلالها يستحوذ على أسماع الحاضرين، ويؤثر فيهم نظرا لصدق عاطفته وإخلاص وطنيته ووضوح أسلوبه، وكانت خطبه تلقى في المناسبات الوطنية والحفلات والتجمعات والمهرجانات التي كان ينظمها حزب الإصلاح الوطني، ومن ذلك الحفلة التي نظمها حزب الإصلاح الوطني بمناسبة ختم الكتاب الأول التي نظمت بمقر الفرع، وهذه الحفلة حضرها جمهور غفير وخلال ذلك ألقى الأستاذ أحمد الجباري كلمة مؤثرة توجيهية صادقة، ومما ورد في هذه الكلمة: 
"إن اللجنة الفرعية لحزب الإصلاح الوطني قررت في إحدى جلساتها أن تقوم بالتعليم الذي هو المركز الأساسي للحزب طبقا لقانونه الذي يقضي بتحطيم الجهل ونشر العلم، وجعلت هذا التعليم على قسمين: تعليم القراءة والكتابة للأميين، وتعليم اللغة العربية، وما كاد يمر على تقريرها نحو أسبوع حتى أخذت في تنفيذ ما قررته وطفقت تعمل عملها، ولكن للأسف لم نجد من يشجع التعليم بالمال ونحن أحوج الناس إلى العلم، فأين العلم؟ وأين من يشجعه؟ ورغما على قلة المادة شرعنا في العمل وفتحنا دروسا للغة العربية بمركز حزب الإصلاح الوطني، فأقبل التلاميذ على الدروس وأظهروا نشاطا في اخذ دروسهم وأفكارا سامية في عقولهم وثباتا على التحفظ في أوقات دروسهم، فكانوا خير مثال للتعليم، فهذا هو الأمر الذي يجعلنا نتفاءل خيرا بمستقبلنا ونستبشر بنجاح أبناء وطننا، لذلك يجب أن ننظر نظرة واسعة في شعبنا ونعده شعبا قويا بأبنائه كما يجب أن نسهر على نشر العلوم وبثها في قلوب الأبناء كي يشيدوا صرحا عظيما في وسطنا الاجتماعي، فهذا الحفل الذي نحن الآن مجتمعون فيه أقامه تلاميذ مركز الحزب بمناسبة ختم الكتاب الأول من الدروس النحوية إظهارا لشعورهم بلدة العلم وتقديرا لمكانته وتشجيعا لنشره، فهؤلاء التلاميذ نشكرهم شكرا جزيلا لما قدموه من إخلاص نحو التعليم فإنهم ولله الحمد في ظرف ثلاثة أشهر أدركوا معلومات نحوية ويجيبون عن كل ما يسألون عليه في ما احتوى عليه الكتاب الأول من كتب دروسهم، فهنيئا لكم يا تلاميذ فأنتم الآن في حيز العمل الجدي وأنتم الآن في ميدان الواجب، فاجتهدوا في أخذ العلم وضحوا ببعض أوقاتكم في سبيله واستعدوا لمستقبلكم ولا تتركوا الفرص تضيع، فعليكم بالصبر والثبات، فالشعب لا ينتظر منكم شيئا سوى العلم، فالعلم به تدرك الأمة كل أمانيها وآمالها، والعلم روح شريفة تبث الإيمان القوي في قلوب من يتخذها، فيصير بذلك لا يرضى بذل ولا إهانة، فنسألك اللهم أن تلهمنا لطريق العلم، وتسلك بنا سبل الهداية والإرشاد، وترزقنا إيمانا قويا به نستطيع أن نحقق لمستقبلنا كل خير ونجاح، وبه نسهر على خدمتنا حتى نجعل المجد والسمو للمغرب".
4/ النضال من أجل التعليم الحر بالقصر الكبير
المدرسة الأهلية الحسنية في عهد أحمد الجباري 
وتوالي محمد علي البوركي "الرحماني" وعبد السلام القيسي
إن أهم عمل قام به الوطنيون في حظيرة حزب الإصلاح الوطني بمدينة القصر الكبير هو إحداث المدرسة الأهلية الحسنية للذكور والإناث، وكان افتتاحها أولا بفندق بنيس بحي سيدي قاسم بن الزبير المصباحي، ويرجع تاريخ افتتاحها إلى سنة 1939، وقد دل تأسيس هذه المدرسة على العزم الكبير الذي اتصف به الوطنيون في حزب الإصلاح الوطني بالقصر الكبير ونيتهم الصادقة في خدمة البلاد في مجال التعليم الحر وفتح المجال لأبناء وبنات مدينة القصر الكبير من أجل التعلم وفتح آفاق المعرفة أمامهم وقد فرح الآباء بتولي الوطني الغيور السيد أحمد الجباري مديرا عليها، لأنهم يعلمون إخلاصه، وحبه لأبناء المدينة وعطفه عليهم وسعيه لمصلحتهم في عدة ميادين وعلى رأسها ميدان التعليم، وزاد هذا الفرح اتساعا حينما رأوا تلك النخبة الطيبة من رجال الوطنية وحملة مشعل الفكر والمخلصين في عملهم وعلموا أنهم سيعملون أساتذة بها، وهم الأساتذة: أحمد قدامة، والمهدي الطود، وإدريس الطود، وأحمد السفياني، ومصطفى الشاوش، وأحمد السوسي المرتجي، ومحمد الخمار، ومحمد الكشوري، ومحمد الشقيفي، وإدريس الحراق، والفقيه عبد الوهاب نخشى فقيه القرآن الكريم، والفقيه أحمد البوطي، والفقيه محمد القيسي، والفقيه أحمد المتني، وكان أول فرج التحق بهذه المدرسة يتكون من التلاميذ: الطيب الريسوني وكان قد صحب معه أخاه المهدي، وعبد السلام القيسي، والعلمي الورياغلي، وعبد الواحد بنيس، وعبد الرحمن بوعجاج، وعبد القادر بوعجاج، وإدريس المراكشي، والمهدي زريوح، وأولاد الحاج احميدو، والأمين بوعجاج وغيرهم.
أما التلميذات الإناث: فقد كن كثيرات منهن التلميذات: أمينة المراكشي، زبيدة الشريف الطريبق، لطيفة عبد الرزاق المرنيسي الفاسي، أنسية الغالي الطود، جميلة عبد الرزاق المرنيسي الفاسي، أمينة محمد المراكشي، مليكة محمد سريفي، كنزة المرابط، فاطمة العلمي، زبيدة المراكشي، سعيدة الزرهوني، خديجة الرميقي، وغيرهن.
وكان للمهدي الطود كأحد الأساتذة بها نشاط كبير يقوم به داخل المدرسة ويستفيد منه التلاميذ في بناء أنفسهم من الناحية الأدبية والفكرية واللغوية وحتى من الناحية الفنية في ميدان المسرح، فقد كان ينظم للتلاميذ لقاء أسبوعيا أطلق عليه اسم "حديث الأربعاء" وفي هذا اللقاء كان الأستاذ المهدي الطود يكلف أحد التلاميذ بالسنة الثالثة بتناول الحديث حول ما جرى خلال الأسبوع من أحداث وطنية واجتماعية باللغة العربية الفصحى، وفي هذا اللقاء كان يلقنهم عددا من الأناشيد الوطنية ويحفظهم إياها بالإيقاع والوزن لأن الأستاذ المهدي الطود كان بارعا في هذا الميدان، وهو شاعر كبير، وكان الأستاذ المهدي الطود يأتي بنصوص شعرية من مختارات الكتب الأدب والدراسات الأدبية ويشرحها للتلاميذ، ثم يفتح لهم جو المناقشة، ويطلب منهم التعليق على بعض المواضيع، كما يطلب منهم حفظ القصائد الشعرية، وكل هذا يقوم به الأستاذ المهدي الطود رغم أنه كان أستاذ مادة التاريخ، وكان يقوم بذلك لتمكين التلاميذ من ملكة اللغة العربية، وتدريبهم على الإنشاء، وفهم النصوص والتعليق عليها، ولم تكن اللغة الأجنبية غائبة على المقرر، بل كانت تدرس، وكان هناك أساتذة إسبانيون ومغاربة يدرسون اللغة الإسبانية، وأول فوج تخرج من هذه المدرسة هو فوج سنة 1944، وكان يضم عددا من التلاميذ منهم: 
1/ عبد السلام القيسي، 2/ إدريس المراكشي، 3/ محمد العلمي الورياغلي، 4/ عبد السلام بنمسعود، وغيرهم من التلاميذ.
وكان مدير المدرسة الأستاذ أحمد الجباري حريصا على السير الحسن للمدرسة، ولذلك كان يواظب على الحضور، ويداوم على الاطلاع على كل ما يدور فيها، ويراقب الأساتذة، وفي أواخر الأربعينات تراكمت عليه أعمال وأشغال نظارة الأوقاف، فأخذ يفكر في شخص يضمه إلى أطر الإدارة بالمدرسة للسهر على التسيير والتنظيم، وصادفت الظروف أن عاد السيد محمد علي البوركي "الرحماني" من القاهرة فالتقى به السيد أحمد الجباري في فرصة يذكرها الأستاذ محمد علي البوركي "الرحماني" في كتابه "ودارت الأعوام" ص: 152 حينما قدم إلى القصر الكبير فيقول:
"اتصلت بأحد الأصدقاء من الوطنيين الغيورين، مهنته حلاق، وهو السيد الحاج محمد حلول، فوجدته يحلق لناظر الأحباس، الأستاذ أحمد الجباري، فما إن عرف فراغي من أي عمل، حتى اقترح علي تولية مهام "المدرسة الأهلية الحسنية" عوضا عنه، وكان من قبل مديرا عليها، وفي الظروف التي التحق فيها السيد محمد علي البوركي "الرحماني" بالمدرسة، التقى فيها بالأستاذ عبد القادر الساحلي، وكانا زميلين لأنهما درسا معا بالقاهرة منذ أن كانا ضمن الفوج الذي ذهب سنة 1938، وكانا على وئام مع بعضهما، وصادف التحاق السيد محمد علي البوركي بهذه المدرسة وقوع نزاع واختلاف بين هيئة التدريس، وكان هذا النزاع قائما ما بين السيد محمد علي البوركي وبجانبه الأستاذ عبد القادر الساحلي، وبين بعض الأساتذة من ضمنهم الأستاذ المهدي الطود والأستاذ إدريس الطود، وكان ذلك يضايق الأستاذ أحمد الجباري الذي غضب وكاد أن يستقل من المدرسة لولا تدخل أعضاء من حزب الإصلاح الوطني وتغلبهم على كل المشاكل، ولم يذكر السيد محمد علي البوركي ما وقع من مشاكل في عهده داخل المدرسة، وما هي الملاحظات التي أخذت عليه، وبالغ في شأن عمله بهذه المدرسة حينما تحدث في كتابه المذكور، حيث نسب إلى نفسه الفضل كله في الارتقاء بالمدرسة، وقلل من قيمة المدرسة قبل فترة عمله بها، ووصفها بأنها وصلت إلى درجة سيئة من الضعف المادي والتعليمي، وأصبحت أقرب إلى مجرد كتاب قرآني، إلى أن يقول في كتابه "ودارت الأعوام"، ص: 153، "ومنذ السنة التي تم فيها تسلمي المدرسة استطعت بفضل الله أن أحقق كل متطلباتها اللازمة، من تحسين لمداخيلها المادية، وتجهيزها، وتوفير أساتذتها لتدريس مختلف المواد، مما جعل منها مدرسة حديثة بكل ما في الكلمة من معنى" وهذا تعبير مبالغ فيه ولا يحتوي على الحقيقة كلها، لأسباب منها أن هناك أطرا عملت بهذه المدرسة أخبرتني أن الأستاذ محمد علي البوركي، لم يعين مديرا، وإنما عين إطارا من الأطر الإدارية، وأنه منذ توليه بدأت المدرسة تعرف غليانا من المشاكل، وخلق انقسام بين الأساتذة، ثم إن المدرسة الأهلية الحسنية كانت وبقيت إلى آخر عهدها مدرسة في مستواها الدراسي الحسن، وفي وضعيتها الحسنة كمدرسة وطنية فريدة من نوعها، لأن الإشراف المباشر كان دائما تحت إدارة السيد أحمد الجباري وأعضاء حزب الإصلاح الوطني، ولا يمكن القول بأنها أصبحت في يوم من الأيام مجرد كتاب قرآني، بل كانت وظلت دائما مدرسة نموذجية بفضل جهود الوطنيين وإخلاص الرجال العاملين بها وهم كلهم وطنيون ومنخرطون في حزب الإصلاح الوطني.
ويا ليت أن الأستاذ محمد علي البوركي "الرحماني" حدثنا عن المشاكل التي حدثت بينه وبين بعض الأساتذة داخل المدرسة ثم تفرعت هذه المشاكل وخرجت من دائرة المدرسة لتنعكس على فرع جمعية الطالب المغربية بالقصر الكبير وتعطي أبعادا كثيرة، ويا ليته حدثنا عن الدوافع التي أدت بتلاميذ المدرسة لأول مرة في عهد وجوده بها إلى إعلان إضراب، ويعد أول إضراب أعلنه تلاميذ المدرسة في منطقة الشمال، هذه أشياء كان على المرحوم محمد علي البوركي "الرحماني" أن يحدثنا عنها في كتابه إفادة التاريخ، وتاريخ هذه المدرسة العتيدة بالذات، وعلى كل حال فإن المدرسة إدارة عرفت بعض العراقيل والمتبطات، وبقيت هكذا إلى أن تولى إدارتها وطني غيور، درس فيها ولقن دروس الوطنية في أركانها، وتعلم الإخلاص على يد أساتذتها، وهو الأستاذ السيد عبد السلام القيسي، تولى السيد عبد السلام القيسي إدارة هذه المدرسة سنة 1956 وبقي مديرا بها إلى أن انضمت للتعليم الرسمي العمومي سنة 1963، وحينما تولى السيد عبد السلام القيسي إدارة هذه المدرسة كان بالنسبة إليها الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك لعدة صفات: الصفة الأولى أنه سبق له أن درس بها وتخرج فيها، والصفة الثانية أنه يعرف كل ما يتعلق بها، والصفة الثالثة أنه من بين المدرسين فيها ويعرف خباياها ومتطلباتها وما يجب أن يفرد لها من جهد وتضحيات، والصفة الرابعة أنه يتمتع بخلق فاضل وسيرة حسنة وفي قلبه حب كبير لها وعطف شديد عليها، وبفضل هذه الصفات الحسنة، فإنه بمجرد توليته مديرا عليها، عرفت انطلاقة واسعة نحو الأمام وأخذت طريقها في السير فدما، ولاسيما حينما تعاون معه أساتذتها الوطنيون المخلصون، منهم الأستاذ أحمد السفياني، والأستاذ أحمد قدامة، والأستاذ الصمدي، والأستاذ أحمد المثني، والهاشمي السريفي، ومصطفى العاقل، ومحمد الجباري الفنان، ومحمد البوطي.
ولا ننسى أيضا حارسها المخلص السيد محمد السيوطي، فهؤلاء كلهم بذلوا جهودا كبرى وبفضل هذه الجهود المشتركة أصبحت المدرسة تعرف تطورا مطردا وتعطي نتائج حسنة للغاية، وأصبح بداخلها فرقة للتمثيل المسرحي، وهذه الفرقة مثلت مسرحية "بلال ابن رباح الشعرية"، وتمثيلية "عاقبة الطمع" من تأليف الأستاذ المهدي الطود، وكان تمويل هذه المدرسة من مشاهرات التلاميذ، وإعانة الدولة، وإعانة الأحباس. ومع مرور الأيام التحق بها الأستاذ محمد الجباري الذي كان فنانا وممثلا بمعنى الكلمة، فجمع إليه مجموعة من التلاميذ وكون فرقة أطلق عليها اسم "فرقة المدرسة الأهلية الحسنية" ضمت إليها التلاميذ: أحمد الرهومي المدني، ومحمد بوحيى، وعبد اللطيف المرابط، وبديعة مزبان، وفاطمة الزهرة المراكشي، ومصطفى الطريبق، ومحمد يعلى، ومحمد الخمسي، ومثلت هذه الفرقة مسرحية "أبناء الشوارع" على خشبة مسرح أسطوريا باللغة العربية الفصحى ونالت نجاحا باهرا، ثم مثلت عدة مسرحيات سواء في القصر الكبير وغيره من المدن، وقامت هذه الفرقة بجولة شملت العرائش وتطوان وبلقصيري، ومن المداخيل أمكن تكوين مكتبة زاهرة داخل المدرسة الأهلية الحسنية وانضم عدد من أفراد فرقة المدرسة الأهلية الحسنية إلى فرقة الكواكب ومثلوا في عدة مسرحيات وكان مدير هذه الفرقة الأستاذ محمد الجباري.
وفي الأخير التحق السيد محمد الجباري بالرباط للعمل في الميدان المسرحي وفي سنة 1963 انضمت المدرسة الأهلية إلى التعليم الرسمي العمومي، وأصبحت البناية تابعة للأحباس. 
5/ النضال من أجل التعليم الحر بالقصر الكبير
المدرسة الأهلية الحسنية تحتفل بعودة الطالب 
محمد بن زيدان من مصر الشقيقة
لم تكن المدرسة الأهلية الحسنية بالقصر الكبير بناية لتلقين الدروس التعليمية فقط، وإنما كانت منارة شاهقة ومركزا شاسعا لتلقين الدروس، وإلقاء المحاضرات، والاستماع إلى الكلمات التي يلقيها مختلف الوطنيين في المناسبات المتعددة، كما كانت مقرا يجتمع فيه الوطنيون الموجودون في المدينة، والوافدون عليها من مدينة تطوان، وفي كثير من المناسبات كان يشرفها الزعيم المحبوب عبد الخالق الطريس بالحضور، إلى جانب ذلك كانت تعرف من طرف بعض أساتذتها أنشطة متنوعة تدخل في مستوى الإعداد والتكوين وتتفرع إلى الفن وإلى الموسيقى، ولاسيما على يد الأستاذ الشاعر الكبير السيد المهدي الطود، فقد كان رحمه الله ينوع أعماله بالمدرسة من التدريس، إلى اللقاء الأسبوعي مع التلاميذ، إلى التدريب على المسرح، إلى تلقين الأوزان الموسيقية إلى غير ذلك، ولذلك نراه رحمه الله يعمل على تكوين فرقة تمثيلية من بين تلاميذ المدرسة، كما نراه يكون جوقا موسيقيا من تلاميذ المدرسة، ويعمل على تشجيع التلاميذ على التمثيل المسرحي، فقام وألف مسرحية تحت عنوان: "العامل" وطبعت هذه المسرحية بمطبعة الريف بتطوان سنة 1261هـ الموافق لسنة 1942، ومثلها تلاميذ المدرسة الأهلية الحسنية داخل المدرسة، كما تم عرضها على خشبة مسرح بيريس كالدوس بالقصر الكبير، وقدم في حقها الأستاذ السيد أحمد الجباري تقريظا وتشجيعا جاء كما يلي: 
"رواية العامل" موهبة حسنة، وخدمة لطيفة قدمها أستاذ المدرسة أخونا السيد المهدي الطود لبنيه وثمرة جهاده، وفي نفس الوقت هي شامة في جبين قصرنا المتواضع، وحلي رقيق حلى به جبين مدرستنا الأهلية، فمن أجل ذلك كان لزاما على مدير المدرسة وخديم العلم والثقافة أن يعبر بلسانها عن ما تنطوي عليه فصولها من فرح لا مزيد عليه بهذه الهدية الثمينة، وأن يؤكد لمنشئها أنه أصاب الهدف المنشود في خياله وتصوره حيث ضمن رؤيته فصولا عملية شيقة يسر المدرسة أن ترى بنيها وزهرة أملها غادية رائحة في تحقيق تلك المثل العليا وإبرازها من عالم التمثيل إلى عالم التحقيق والتنفيذ، نعم "رواية العامل" نموذج لائق وتفسير صادق عن حقيقة الشباب الحي، وتجسيم للداء والدواء، على أنها تخطيط سديد لمن هزته الأريحية الأدبية أن يطأ ميدان القصص والتمثيل، فشكرا لمنشئها ثم شكرا، ومرحبا بكل من يحدو حدوه ويسلك مسلكه، وهنيئا للمدرسة الأهلية الحسنية برجالها الأبرار الخافقة قلوبهم بحب الخير لبنيهم، والمجد والسمو للمغرب، القصر الكبير 28 ربيع الأول 1361.
ولم تكن المدرسة الأهلية الحسنية تترك أي مناسبة تمر دون أن تقيم حفلا يشارك فيه تلاميذ المدرسة وأساتذتها، وخاصة إذا كانت هذه المناسبة تتعلق بالثقافة والتعليم أو بحب الوطن أو بالحصول على شهادة مدرسية، أو بتخرج أستاذ أو نجاح طالب، وهكذا نجد أنه حينما عاد الطالب محمد بن زيدان من القاهرة سنة 1946، وكان ضمن الفوج الذي ذهب للدراسة بمصر الشقيقة سنة 1938، وكان أول من عاد إلى القصر الكبير من بين طلبة الفوج المذكور، أقامت له المدرسة الأهلية الحسنية حفلا أدبيا رائعا، وخلال هذا الحفل ألقى الأستاذ أحمد الجباري مدير المدرسة خطابا رائعا (ألقي سنة1946) قال فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم:
"طلع هذا العام الجديد، وقد حمل في طلعته علينا شيئا يعتبر جديدا بالنسبة للشعب المغربي النبيل، حل عام وحل معه ركاب نخبة طيبة من أبناء الشعب المغربي مزودة بعلوم لا يمكن الاستغناء عنها لأي شعب من الشعوب الذي يريد أن ينشل نفسه من هوة الضعف والهوان، نعم أيها السادة، إن في افتتاحية كل جديد، لذكرى لمن كان له ضمير حي يتفقد به سير الحوادث التي مرت مع الأحقاب والأزمان، ويحكم الضمير النقي حكما عادلا بخير الأزمان وشرها ليتخذ مسلكا ليتوصل به إلى الطموح الذي تصبو إليه نفسه، وليس معقولا إبقاء الحالة الوضعية التي لا يجنى منه إلا الشر، ولا يستغل أثمارها الخبيثة إلا ضعاف العقول وأصحاب المطامع الرذيلة، بل لابد أن توجد في الكون فئة قد نور الله قلبها بنور الهداية وفتح بصيرتها لترى المحجة البيضاء فتسلكها في كفاحها لتصل إلى هدفها الأسمى ومقصدها الأوحد، وهذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فالظلام إذا خيم فلابد أن يعقبه النور، ولا يدرك النور الحقيقي إلا بالصبر والثبات والعزيمة القوية والإخلاص والتضحية، إن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف حياة جديدة بعدما هاجر مسقط رأسه، وفارق تلك العصابات التي تريد أن تبقى مطبوعة بطابع الضلال والسقوط، متعصبة إلى أفكارها الخرافية الواهية التي لا يقبلها منطق ولا عقل مصرة على عماها وضلالها، غير معتبرة ما يدعو إليه صاحب الوحي العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
هاجر عليه السلام مكة، ودخل المدينة حاملا لواء الإسلام، فكان في استقباله صلى الله عليه وسلم بالمدينة استقبالا عظيما يعد أول انتصار للشريعة الإسلامية السمحاء، ولازالت ذكرى هذا الانتصار العظيم فاتحة عالمنا العربي منذ ثلاثة عشر قرنا وثلاثة وستين عاما، طغى العرب وتجبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يبشر بالإسلام ويدعو الناس إلى توحيد كلمة الله، وما ذلك إلا من حسن حظ العرب ورفقا بهم من طغيان الكفر والإلحاد، ورحمته بهم من شرور أنفسهم وسوء معاملتهم مع بعضهم والله يقول: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" ولكن أين من يؤمن بما يقول محمد رسول الله عليه السلام، وأين من يتدبر تدبر المنصف العادل، وأين من يقول اللهم إن هذا لهو الحق، إلا النزر اليسير لا يتجاوز أصابع اليد، قاطعوا النبي عليه السلام وأنصاره وضايقوا الخناق عليهم في معاملتهم، وحاربوه بأنواع الدس والمكر والخداع، وأخيرا عزموا على قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزحزحه أي مزحزح عن مبدئه، سائرا إلى عمله يدعو الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، إن هذه لوضعية حرجة ينفذ فيها صبر الصابرين المتجلدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في شيء من ذلك، ماض في خطته مؤيدا من الله الذي أوحى إليه أن يغادر مسقط رأسه ويهاجر إلى المدينة المنورة، فكانت هذه الهجرة خير فاتحة عهد جديد في الإسلام فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بجيوش جرارة حاملين كلمة الله أكبر رافعين لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الإسلام إلى مكة فطأطأت له رؤوس المعاندين، ورجعت العرب عن أخطائها الفكرية وتقاليدها الخرافية، فاعتنقت دستورا عظيما ليس من وضع البشر، بل أوحي به على المصلح العظيم عليه السلام، فكان هذا الدستور وهو القرآن الكريم حجرة أساسية لبناء صرح المجد والعظمة لكل معتنقيه، ومن تم والإسلام يعم الأقطار والآفاق وينتشر على وجه البسيطة انتشارا كالبرق اللامع، ففي هذه الهجرة المباركة التي أتت بهذا الخير العظيم أيها السادة، مثال قياسي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي ارتمت في أحصان البؤس والشقاء، والتي تريد أن ترفع مستواها لتسير عالية الرأس موفورة الكرامة محترمة الجانب ولكم في رسول الله إسوة حسنة.
نعم أيها السادة، عاش أسلافنا الكرام في عز وعظمة وتمتعوا بأنواع الحرية، وخاضوا في المعارج السياسية والحربية وخرجوا منها ظافرين منتصرين، عاشوا أسدا يخشى بأسهم مهابين موقرين، وعشنا نحن خلفهم أذلاء حقراء طعمة سائغة لكل من له استعداد لخوض غمار الحياة، ولت أجنحتنا وطويت صحف تاريخنا المجيد، وعشنا عالة على غيرنا نستغيث ولا نغاث، فاللهم رفقا بهذه الأمة المغربية التي جنت على نفسها بيدها ورمتها في أحضان الجهل المميت يعبث بها ويصرفها حيث يشاء، نبذنا العلم وعشقنا الجهل، فاستولى علينا حب الكسل والجمود، وأخذنا نتخبط في ميادين الخرافات التي ما لبثت تعمل عملها فينا ونحن نصفق ونؤيد، نصفق على هلاكنا ونؤيد تأخرنا، من ذا الذي يصبر على هذه الحياة التي نعيش فيها إلا من رضي بالذل والهوان نعيش في وسط الجهل، فكيف مع هذا أن يندمج هذا الشعب في مصاف الأمم الناهضة، وأن يكون له ذكر في الأقطار العربية؟ وها هي الآن الأمة العربية بالشرق تنوي انعقاد مؤتمرها بالقاهرة، وكل الدول ندبت من يشترك في هذا المؤتمر الذي سيكون ولابد خيرا عظيما للأمة العربية، ما عدا هذا القطر المسكين، القطر المغربي العربي، بقي على الهامش لا تحسب له قيمة حيث لم يبلغ رشده، فقد تسفه والأمر لله بعدما كان رشيدا، هذا كله نراه في مغربنا، فيجب أن نستدرك هذه الأقطار، ونعمل يدا واحدة لإنهاض هذا الشعب الذي ليس لأحد غيرنا أن ينهض به، وفي هذا الوقت نرى والحمد لله بوادر الخير تظهر في أمتنا المغربية حيث صارت تشعر بقيمة العلم، وتعرف أن الشعب في حاجة أكيدة إلى الأفراد الذين تتوقف عليهم الحياة الاجتماعية، وها هي الأمة العربية تظهر ارتياحا عظيما لأبناء المغرب العربي الذين غادروا وطنهم إلى الشرق وهاجروا جميعا ليعودوا إليه حاملين لواء التجديد والإصلاح، عاملين فيه بأنفسهم مغلقين التلمة التي يتسرب منها الضعف والافتقار، حقا إن الوضعية المغربية صار يدب فيها دبيب نور الإصلاح، الأمر الذي يبشرنا بأن المستقبل سيكون حافلا بالفوز والنجاح، إن المغرب قد استفاق من سباته العميق، وصار يشعر شعورا عميقا بالنقص الذي أتاه من التمادي في الجهل والكسل، ولهذا نرى أفراد أمتنا يقدرون حق قدر هذه البعثة المغربية التي تدرس بالخارج ويعلقون عليها آمال عظاما، ويتمنون أن تتخصص في العلوم الفنية التي تنقصنا من طب وهندسة وميكانيكية وزراعية وغير ذلك، ومما يبرهن على هذا إظهار العواطف نحو الفئة التي عادات من دراستها بالشرق حاملة للمغرب علوما فنية كنا أحوج الناس إليها، ومن بين هذه الفئة أخونا العزيز الأستاذ محمد بن زيدان، فابن زيدان هذا ترك أهله وأسرته وذهب ينهل من مناهل القطر الشقيق علوما نافعة ينفع بها مغربنا العزيز، وقد اختار أخونا الالتحاق بكلية الزراعة فأشبع نهمه منها، وتخرج بشهادة عالما زراعيا يعرف كيف يدير شؤون الزراعة بطرق علمية وكيف يصلح الأشجار والفواكه ويدخرها، وللزراعة أهمية عظمى في الحياة البشرية، فهي قوام حياة الأمة، وهي الأسس الأولية للنشاط البشري، فقر بك الله عين المغرب أيها الأخ، وكثر أمثالك، فسر على بركة الله واعمل يعنك الله، وإذا استقبلنا اليوم أيها السادة فردا واحدا من أفراد البعثة في هذه البلدة فسنستقبل أفرادا آخرين سيعودون للمغرب حاملين في طي مذكراتهم الفكرية علوما كلها خير وصلاح، وها نحن نترقب مهاجري مدينة القصر الكبير الأستاذ عبد السلام الديوري الذي تخصص في الهندسة الميكانيكية والتليفونية والتلغراف، والأستاذ عبد السلام الطود الذي تخصص في الأدب والتاريخ، والأستاذ عبد القادر الساحلي الذي تخصص في الأدب واللغة، فلم يبق لهؤلاء الأفراد إلا أيام قلائل بالقطر المصري الشقيق، ولا ننسى أيها السادة ذلكم الأستاذ الأديب أحمد بن عاشر، الذي سينهي دراسته الدينية في هذه السنة بكليتنا العظيمة كلية القرويين، تلكم الكلية التي هي أقدم كلية في العالم على الإطلاق، فلها فضل عظيم على جميع الأمم، فمنها كان يستورد المغربي والشرقي والأوربي العلوم التي كانت أساسا للنهضة القومية، غير أن إهمالنا وتفريطنا قضى علينا وعلى كليتنا، ولا يجمل بنا أن ننسى المجهودات التي يقدمها صاحب الجلالة سلطان المغرب محمد الخامس نصره الله لإصلاح هذه الكلية وإحياء ما اندثر منها من العلوم، فالله يبارك فيه ويمد عمره حتى يرى في رعيته ما تطمح إليه نفسه، وأخيرا نبعث بشكرنا الخالص إلى من سعى في تأليف هذه البعثة المغربية ومدها بالمساعدة المادية حتى أتت بأطيب الثمرات وأحسن النتائج، والفضل في هذا يرجع لصاحب السمو الملكي مولانا الحسن بن المهدي أبقاه الله ذخرا للأمة والبلاد، فالمغرب لا ينسى من أسدى إليه خيرا والتاريخ كفيل بتسجيل الحسنات، والسلام عليكم ورحمة الله".
الحاج أحمد الأزرق ذاكرة حيّة للمقاومة المغربية
يعتبر الحاج أحمد الأزرق الذي اشتهر باسم السفناج والمزداد سنة 1924 بأولاد فرج بضواحي الجديدة، من أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأمدّ في عمرهم، وهو واحد من كبار المقاومين ورموز الكفاح الوطني، وبالتالي فإنه اليوم ذاكرة حية تعج بالكثير من الأحداث والوقائع التي تؤثت صفحات أمجاد الملحمة العظيمة ثورة الملك والشعب والكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري ببلادنا.انضم هذا المناضل السياسي فور إقدام السلطات الاستعمارية الفرنسية على نفي رمز الأمة وملك البلاد جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه إلى كورسيكا في 20 غشت 1953، إلى ثلة من الشباب المجاهد والمتحمس بالروح الوطنية والذين وهبوا أرواحهم ومصيرهم للقضية الوطنية ولعودة الملك الشرعي محمد بن يوسف إلى عرشه.لقد كان الحاج أحمد الأزرق تارة فاعلا رئيسيا وتارة حاضرا ومتتبعا للعديد من العمليات التي نفذها الفدائيون، ثلاث سنوات بعد استقراره بحي الصهريج بيعقوب المنصور بالرباط »1949« ، انخرط في صفوف حزب الاستقلال سنة 1952، فتوطدت علاقته بوجوه ذات رصيد نضالي كبير أمثال السادة سليمان بن ادريس، بوشعيب جيدة، الحسين الزعري وآخرون.وللتاريخ ينبغي تسجيل الدور البطولي لزوجته ورفيقة دربه خلال حقبة الكفاح والمقاومة الفاضلة الحاجة حليمة بنت العربي، التي دأبت على دس السلاح داخل ملابسها كلما حان وقت تنفيذ إحدى العمليات المندرجة في مخطط التنظيم السري المسلح، تم تعيده إلى الحاج أحمد الأزرق، ويتذكر بطلنا أنها ذات يوم وضعت مسدساً مابين صدر طفلها الذي كانت تحمله في ظهرها، هذا الطفل هو الزميل المرحوم محمد الأزرق الصحفي بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية الذي رحل عنا إلى دار البقاء سنة 2007.كان الحاج أحمد الأزرق مركزا للذخيرة والسلاح، يخزن ويوزع ويشارك في تنفيذ العمليات، وكان يضلل رجال المخابرات والشرطة الإستعمارية بشتى الطرق، منها على سبيل المثال استعمال زي النسا«ء، وكثيرا ما كان يشارك في العمليات ويتسلل إثرها إلى صفوف المتفرجين كشاهد علي الواقعة.كانت للحاج الأزرق صلة وطيدة بمجموعة من مقاومي الدار البيضاء، حيث اعتبر جسرا كان يربط بينهم وبين نظرائهم من الرباط، وشاءت الأقدار بعدما ضاق عليه الخناق بالرباط أن يتم القبض عليه بدرب باشكو بالبيضاء، بعدما جندت السلطات الإستعمارية حوالي 52 ناقلة لتطويق المكان الموجود به.وبعد مثوله أمام المحكمة بالبيضاء، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالقنيطرة وهو مثقل بثلاثة أحكام بالإعدام، ولازال يتذكر الحاج أحمد الأزرق الزنزانة التي يطلق عليها زنزانة 300، لأنها كانت تضم 300 من أبرز المقاومين أمثال الفقيه البصري ورحال المسكيني وعبد الرحمان السكوري وغيرهم، وكلهم ومعهم الحاج الأزرق نجوا بفضل الله وعودة الملك محمد بن يوسف إلى أرضه الوطن ظافرا منتصرا.ومن بين ذكرياته بهذا السجن، ذلك اليوم الذي حل فيه المغفور له الملك محمد الخامس بالسجن المركزي بالقنيطرة محفوفا بولي عهده انذاك سمو الأمير مولاي الحسن وسمو الأمير مولاي عبد الله، ففتح بيديه أبواب هذا السجن التاريخي، حيث تناول طعام الفطور مع سجناء الفداء، والتقطت لجلالته صورا تذكارية معهم، وأعطى أوامره السامية لإخلاء سبيلهم بعدما نوه ببطولاتهم وتضحياتهم وروحهم الوطنية.محمد بنسعيد إخوتير
الحاج بلعيد رائد الآغنية الآمازيغية السوسية
الرايس الحاج بلعيد
يعتبر الرايس الحاج بلعيد قيدوما للأغنية الأمازيغية بدون منازع فهو شاعر , مبدع كبير,موسيقي رائع . أحد الرموز التارااااي اخية في المشهد الثقافي السوسي و لمغربي على العموم .
بالنسبة للسوسيين و الامازيغ بصفة عامة, من تفراوت الى أفني,و من باريس الى بروكسيل في المهجر, يبقى الرايس الحاج بلعيد فلتة من فلتات التاريخ ربما لن يجود الزمان بمثلها ثانية. فهو فريد و غير قابل للتقليد, ما زالت مقطوعاته تتداول من جيل لجيل
''في كثير من منازل السوسسين تجد على الجدران صورة الحاج بلعيد بجانب صورة محمد الخامس'' يقول سعيد بوسيف –مدير شركة بوسيفون للتسجيلات الموسيقية الشهيرة من الخمسينات الى السبعينات .
وبالرغم من وجود الكثير من الروايس المدججين بوسائل تقنية متطورة ,فأن جلهم لا يرقى الى مستوى الحاج بلعيد و لا يفكر الا في الربح التجاري .
هل مضى فعلا عصر الحاج بلعيد؟
''ذلك العصر الذي – وهذا حقيقي فعلا- كان حينيمر فيه الحاج بلعيد باحد المداشر أو الدواويرتبكي الصبايا و النساء حبا و أعجابا بل أن البعض يغمى عليهن '' يقول لحسن بلحاج – مخرج سينمائي مغربي -
الحاج بلعيد كان فعلا – رايس –يعني أستاذا كبيرا في ميدانه (مؤلف, ملحن ,مغني , و رئيس فرقته ) , لكنه كان أكثر من هذا كله , لقد كان – شاعرا – متمكنا من القوافي , رائعا في صوره التشبيهية و ملما بأسرار أمارغ(الحنين و الشعر و الموسيقى في اللغة السوسية )
'' ليس متوفرا لآي كان أن يفهم نصوص الحاج بلعيد فكل بيت شعري عنه يعد صورة أو لوحة سواء كان ذلك في الاغاني الغرامية او التحريضية على تحرر المرأة أو تلك الاغاني التي تتطرق لاخلاقيات المجتمع '' يشهد الرايس أمنتاك
أكثر من هذا , هل تعرفون الة الرباب؟ , تلك الالة الساحرة التي يحملها في يده على الصورة ,أنه هو أول من أدخلها في الميزان الموسيقي السوسي .
أزداد الحاج بلعيد سنة 1873 ب أنو نعدي ( بئر عدي )
بناحية تزنيت , لكنه سيمبر و يترعرع قرب ملاح يهودي بتهالة بمنطقة تارودانت , وهناك حيث يوجد أكبر تمركز لليهود البرابرة سيحتك بأكبر المغنيين و الشعراء اليهود السوسيين و على أيديهم سيتعلم الموسيقى .
و نذ أن تعلم العزف سرق الاضواء من معلميه و أصبح أول من يدعى لأحياء الحفلات في المناسبات العائلية أو الموسمية .
الرايس الحاج بلعيد كان من الأوائل الذين بادروا الى تسجيل أعمالهم فسافر الى باريس و سجل اسطوانات 78 دورة وعند من ؟ عند شركة ( باتي ماركوني ) من فضلكم .
من طزائف هذه الرحلة أنه التقى هناك الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان بصدد تسجيل بعض أعماله بنفس الشركة '' فتعرفا على بعضهما و أعجب محمد عبد الوهاب بفن الحاج بلعيد و طلب من الحاج ان يكتب له ترجمة لأحد أعماله فأجابه الحاج بلعيد بأنه لا يحبد الترجمة و لا يحبد ان يكتب قصائده قبل ان يغنيها , فلم يصدقه عبد الوهاب , فأجابه الرايس الحاج بلعيد ما رأيك في هذا الرهان – أنظم فيك قصيدة الان و الحنها و أغنيها الان امامك هنا وربما سجلتها لكن هل تستطيع أن تفعل معي نفس الشيئ , لإاجابه عبد الوهاب الان صدقتك '' يحكي سعيد بوسيف .
يجب الاشارة الى أن الحاج بلعيد جاب كل أنحاء المغرب من دوار الى دوار ومن مدشر الى اخر , يغني هنا و هناك بصحبة فرقته . ومع ظهور الفونوغراف كانت قرى برمتها تجتمع وسط الساحات في الهواء الطلق لتستمع , تفرح و تبكي مع روائع الرايس الحاج بلعيد .
يشهد له التاريخ أنه غنى تقريبا كل المواضيع , للمرأة و النساء , للحب , غنى وقائع الحروب بين القبائل , للوطنية . لكن أروع ما غنى هو تلك القصيدة الطويلة خول موسم الحج وهي عبارة عن قصيدة مدتها 40 دقيقة تقريبا يحكي فيها تفاصيل سفره للديار المقدسة بدأ من ميناء الدار البيضاء الى حين عودته . قصيدة يفسر فيها فرائض الوضوء و طريقة الصلاة و محاسن الزكاة مع وصف مفصل لمناسك الحج , كل هذا بأسلوب فني راقي.
تعد هذه القصيدة بالفعل مرجعا لتدريس مبادئ التربية الاسلامية سماعا لغير القارئين .
كان معلما و نبراسا للعديد من الروايس الذين تلوه , كالرايس ساسبو و الرايس بوبكر أنشاد و الرايس بوبكر الزعري و غيرهم كثير .
ماذا عن عائلته ؟ لا تتوفر لذينا معلومات كثيرة كل ما نعرف أن أحد أبنائه وهو كذلك رايس يعيش في حالة فقر مدقع بتزنيت . له كذلك أحفاد جلهم موسيقيون معروفون بالمنطقة .
ماذا تبقى لنا من أرث الحاج بلعيد ؟
بعض اسطوانات 45 دورة و بعض شرائط كاسيط تحافظ عليها بعض العائلات السوسية كحفاظها على فلدات الاكباد .
أنه كنز ثمين و أتمنى صادقا أن أساهم يوما ما في أعادة الاعتبار لهذا الجبل المغربي الشامخ .
سمعت مؤخرا عن شاب بفرنسا يدعى ( أيبا سعيد ) أعاد تسجيل ريبيرتوار الرايس الحاج بلعيد و نجح في ذلك نجاحا كبيرا على حد قول بعض المهتمين .
ربما أعادنا هذا الشاب الى أجواء
أثبير أومليل(اليمامة البيضاء)
الطالب(العالم)
بني يعقوب
تالوين
أييس(الجواد)
المكينة(الفونوغراف)
و غيرها
روائع تذكرنا دائما بأن الحاج بلعيد ما زال بيننا .
أمام أستحالة و جود تسجيلات للحاج بلعيد على الاقراص المدمجة , ارتأيت أن أسمعكم بعض أغانيه منشودة بصوت فنان سوسي اخر متميز و هو الفنان عموري مبارك
الحسن المساوي أمير الشعراء الأمازيغ بمنطقة الريف
الدكتور جميل حمداوي 
تمهيـــد: 
يعتبر الحسن المساوي من أكثر شعراء منطقة الريف إنتاجا وتراكما في مجال الشعر الأمازيغي الريفي،
وذلك بأربع دواوين شعرية كبيرة الحجم وكثيرة القصائد ، والتي تتجاوز الأربعين قصيدة شعرية في كل ديوان على حدة. ويتميز أيضا عن باقي الشعراء بتنوع المواضيع والأغراض الشعرية، حيث تتناول قصائده الشعرية معظم التيمات المعروفة والمطروقة في الساحة الثقافية الإبداعية الأمازيغية. كما يتفرد عن باقي الشعراء الآخرين بالرؤية الإسلامية القائمة على الزهد والتدين والتصوف الروحاني، بالإضافة إلى النزعة الإنسانية والإصلاحية والملمح الاعتدالي البعيد عن نزعات التطرف والشذوذ. وبذلك، يكون هذا الشاعر أول من كتبت عنه دراسة نقدية بمنطقة الريف تحت عنوان” من أعلام الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف- الشاعر الحسن المساوي-” من قبل الدكتور جميل حمداوي.
هذا، ويصدر الشاعر الحسن المساوي ديوانه الأخير” ءاسيرام/ الأمل” ، وذلك قصد تدشين تجربة شعرية جديدة وحداثية ، وخاصة على مستوى التشكيل الإيقاعي والموسيقي ، بعد أن نشر ديوان” ما تغيراس قانتو؟/ هل يعتقد أننا نسينا؟”(2002م)، وديوان”ءيخياق ءوجانا/غضبت السماء”(2008م)، وديوان ” مارمي غانيري/ متى سنكون؟)(2009م). وهكذا، يكون الحسن المساوي بكل جدارة واستحقاق أمير شعراء منطقة الريف كما وكيفا، وخاصة في مجال الشعر الكلاسيكي الأصيل.
إذا، ماهي مميزات التجربة الشعرية في ديوانه” ءاسيرام”؟ وماهي مكوناته الفنية والجمالية؟ هذا ما سنراه في هذه الورقة التحليلية.
المكــــونات الدلاليـــة:
من المعروف أن الشاعر الحسن المساوي قد تناول في ديوانه الشعري الجديد مجموعة من المواضيع التي تتجاوز ماهو محلي وجهوي إلى ماهو وطني وقومي وإنساني. كما تطرق في ديوانه إلى قضايا اجتماعية وثقافية وفنية واقتصادية وسياسية وهوياتية. ويعني هذا أن الشاعر قريب جدا من المشاكل التي يعيشها الإنسان العربي بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة.
وهكذا، يصور الشاعر الحسن المساوي في ديوانه الشعري مأساة الطفولة الأمازيغية بمنطقة الريف، والتي تعاني فعلا من التهميش والإقصاء واليتم. حيث نلفي جل الأطفال اليتامى يتسكعون في الشوارع والطرقات يبحثون عن لقمة الخبز، يكابدون الفقر والفاقة والإملاق، ويتيهون في عالم محبط قوامه التيه والضياع والفقدان، ناهيك عن الانبطاح الوجودي وانحطاط القيم الأصيلة. وهنا، يقترب الشاعر الحسن المساوي في هذا الموضوع من الشاعرة الأمازيغية الريفية عائشة بوسنينة ، والتي نظمت الكثير من قصائد الطفولة في ديوانها الشعري” عاذ ءاخافي ثارزوذ/ ستبحث عني بلا شك”. وإليكم، الآن، مقطعا شعريا يجسد فيه الحسن المساوي الحياة السوداوية التي يعيشها الأطفال الضائعون والمشردون:
ءيْــحَــانْــجِيرَانْ ءيمَــازْيَــانَــانْ
ذَ- كْــزورايْ مَّـــانْـــدَارَانْ
دَّارَانْ نِــيغْ مُّـــوثَــــــانْ
ذَوْرانَ ذِيحَـــامَّــــارَانْ
قِّـــيـــمانْ ذ- كَّـــابْــرِيذَانْ
تّـــاتَّـــارَانْ ءيدوروثَــــانْ
ءادجُّـــوزاَنْ ءافُّـــــوذَانْ
ثْــغوري وَارَاقِّـــيـــرَانْ
ءاضْـــفانْ ءيكَــارُّوثَـــانْ
مَـــاسْــحَـــانْ ءيهَــــارْكوسَـــانْ
كما يتناول الشاعر معاناته الذاتية ومكابداته الشخصية ، وذلك من جراء الظلم الذي يعانيه في الواقع، فيحس الشاعر بالمهانة والذل والاحتقار والازدراء من قبل الآخر المتعالي عجرفة وتكبرا وغرورا. وبالتالي، يثور الشاعر على واقعه المشين والمتردي والمنحط، ويطمح إلى قيم بديلة وأصيلة:
ءاذَاقْنَــاغ ثِــيطَّاوينْ ءاضَــاوْذيغْ ذِيثََـيـرا
ءينِّــي تُــوغَا تاخْــسَاغْ نْدانايي ذِيبََـــــارا
ءاوْثِــينايي سَا- رَّاشْــرَاثْ بَـالْعَــانْ قَاع ثِيوورا
وَادجِّــي غا ذِيجومورْ ءورا ذِيجْ نَـــاثْوارا
ءاذَاخْريغْ دْ- شَــارا
حَا- ذْزاَذْغَـــاغْ ذِيرَاخْـــرا
يانْـــغايي ءوسَــاعْــقارا
ءيغَــاسْ نْــتَامارا؟
ثَــافْــقَاحْــتْ ثَاسْــثَـــوثَــرا
ءورينو ءيهَـــارا
ثوذاثْ قَاعْ ثَــاهْرورا
ويهتم الشاعر الحسن المساوي في ديوانه الشعري أيما اهتمام وعناية بالدين والزهد والتقوي ، مع الدعوة إلى تنقية الروح العرفانية من شوائب الجسد والدنيا الفانية، وذلك عبر توظيف الخطاب التعليمي القيمي. ففي قصيدته” ءاراندان/ رمضان”، مثلا، يستحضر الشاعر مناسبة حلول رمضان المبارك، فيصفها بالعظمة والإجلال، فيحث الناس على الإيمان الصحيح ، والتقوى الحقيقي ، والاستقامة الموصلة إلى الجنة ، وتمثل الهدي النبوي، والإسراع إلى فعل الخيرات قبل أن يحل العذاب الشديد:
يانْــقَــارْدْ خانَــاغْ ءويورْ ثِيواشَّا ذَا- رَّانْــدانْ
ءاثَـــانْزومْ ذِيرَاهْنا ءاثَانْـــــزومْ ذِيرَامـــــانْ
ءاثَـــانْزومْ ذَامَــــازْذاكْ ذَارْعُـــونْــصارْ نْ- وَامــانْ
ءانَــازَّادجْ ءانَـــاعْــبَــاذْ ءانَـــاوارْ زَ- كْمَـــانْــغانْ
ءانْــسْــريرْ ءورْ نَّاغْ ءانَـــازّاَرْ خَ- شِّــيطانْ
ويتطرق الشاعر أيضا إلى موضوع النضال والمقاومة والتحدي والصمود في وجه الأعداء والمستغلين، وينصح الشاعر جميع الناس بالمقاومة والمجابهة والمقاتلة والجهاد، ولو باستعمال الحجارة حتى يتحقق أمل الفرح، ويظهر المستقبل اليانع الذي نعيش من أجله:
ءاشْـــثي ءازْرو حَـــاجَّـــارْ
ءورْ ناغْ ءيعَـــامَّارْ
قاشْ يازْعَـــافْ ءوهَـــاكَّــارْ
ءيري شاكْ ذَامَـــازْوارْ
وِيتْــــغِـــيما ذَانَـــاكَّــارْ
نوحارْ غا ذَ- كْـــعَــافارْ
ءانَــاكْ قاعْ ثِــيزَامَّـــارْ
واغَانَــاغْ ءامَـــانْــعارْ
ءاشْــفانَــاغْ زَ- كْـــسَــاعْـــقارْ
هذا، ويرثي الشاعر في ديوانه الشعري أمه الحنون، والتي خصص لها قصائد عديدة ومتنوعة دلاليا وإيقاعيا كما في قصيدته” ءامي يامي”(ياأمي):
شحارْ ذْرَاوْجَـــاعْ .. ءامِّي يامِّي
شْحارْ ذاَنَـــاخْـبَــاضْ.. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَانَـــاخْــضَــافْ .. ءامِّي يامّي
شحارْ ضُــوضاوضْ.. ءامِّي يامِّي
شْحارْ ذانوضْ.. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَاعَــايَّــــاذْ .. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَامَـــاطَّا .. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَا- صْــبارْ ..ءامِّي يامِّي
شحارْ تِّــيــكَـــاسِّــيثْ .. ءامِّي يامِّي
كما يمجد الشاعر المرأة الريفية أما وبنتا وزوجة ومعشوقة ثناء وتعظيما وتغزلا؛ وذلك لأدوارها الهامة في بناء الأسرة الصالحة المثمرة والمبدعة والمنتجة، وتكوين الإنسان الأمازيغي تكوينا نضاليا صحيحا:
ءايا سيذي بابا والله تَّـــــاريـــــفَــاشْـــــتْ
مَارَا بوهَـــارْياغْ ءاوْيايي زَّاواشْــــــــتْ
ءازْري ءيزَارْياوانْ ءاماشْناوْ ثَرَافْــــثَـــاشْـــتْ
علاوة على ذلك، يتشبث الشاعر الحسن المساوي بالهوية الأمازيغية كينونة ووجودا ومصيرا واعتزازا وافتخارا، ويستعيد تاريخ بعض الشخصيات الأمازيغية ليدعو الأمازيغ إلى التمثل بها نضالا ومقاومة وكفاحا:
ءيني ناشْ ذْْ امَــازيغْ ذَايَّــاوْ مَــاسِـــينيـــسا
ناشينْ ذا ءينَــازْذَاغْ نوسَـــادْ ذِيمَــازْوورا
ياما تَّامورثْ ءينو ءايامَاسْ نَا- ثْمورا
ءاذْيََـــاشْــهَـــاذْ ءيومَــازْرويْ خْ- جَادِّيسْ نْ- حا نَّــا
ءاذْشَـــاهْـــذَانْ ءيحَــانْـــجِـيـرَانْ ءايَّــاوانْ نْ- يوبا
ءاذْشَـــاهْـــذَانْ ءيمَــاغْــناسْ ءيوادَّارَانْ ذِيبَــــارا
ياموثَــانْ ذِيرَاحْــبوسْ تْـــرَاجَـــانْ ثِيواشَّــا
ءيني ناشْ ذْمَـــازيغْ ءيني ناشين سَّـــــا
ءارِّيـــفْ تَّامورْثْ نَّــــاغْ ناشينْ ءانَــــانْــدَارْ ذا
هذا، ويتجلى التشبث بالإنسية الأمازيغية في مجموعة من قصائد الديوان إما بطريقة جزئية وإما بطريقة كلية كما في قصيدته الرائعة :” ءاريف”…
ومن جهة أخرى، يدعو الحسن المساوي إلى مجموعة من القيم الإنسانية النبيلة كالعفو والتسامح كما في قصيدته” ءامنياخس/ اتركه”، والتشبث بالقيم الإنسانية الأصيلة كما في قصيدته” ءاياسيذي قادور/ سيدي قدور”، والتغني بالوطنية كما في هذا المقطع الشعري:
لْمَاغْريبْ ثمورثْ ءينو ناشْ ذَامّـــيسْ زِيرَابْـــدا
ءاجَــادجِّــــيــذْ موحاماذ يارِّيتْ قاعْ تَّــــنْـــهَـــــازَّا
سِيوارْ ءايَــامَـازْرويْ ءاغْـــميدْ تِّـــيواشَّــا
نْــقادْ خَـانَغْ تْفوشْـــتْ تْــسِـيـقْـسِـيـقْ ذَ- كْـــجَانا
ءاذِيفَــاحْ وورْ نَّــــاغْ حوما مَّارَّا نَــــــاهْــــنا
ونلاحظ أيضا لدى الشاعر الحسن المساوي التغني بالقيم القومية كالدفاع عن فلسطين السليبة، وخاصة البكاء على غزة الباسلة، وذلك من أجل تحريرها من قبضة العدو الصهيوني الغاشم:
غَازَّا ياغَــازَّا ءيذامانْ ذْرَابْحارْ
غَــازَّا ياغَازَّا هَاذْمانْ خامْ ءيذورارْ
غَــازَّا ياغَــازَّا ءاشَّانْ نَّامْ يامْغارْ
ءيماشْحارْ ذَامَاسْرَامْ رَاذِيجْ ءاثَانْ يانْقارْ
رَاذِيجْ ءاذْياسِّــيوارْ ءاذاسْ ييِني مَــاغارْ
ءانَاصْبارْ ءانَصْبارْ ءاناني ءانَاصْبارْ
ءولابودْ ءانَاضْحاشْ ءاذَاظْهانْتْ ثْيساقارْ
وعلى الرغم من الفواجع والمآسي التي يتغنى بها الشاعر، فإن له أملا أكيدا في استشراف الغد المأمول، ولاسيما إذا اقتدينا بروح المقاوم الكبير عبد الكريم الخطابي، وتمثلنا حياة الكفاح لدى كل المقاومين الريفيين والأمازيغ والعرب على حد سواء، والذين ناضلوا من أجل الحرية والسيادة والاستقلال. ثم، سرنا، بالتالي، على منهج التحدي والعمل والصمود، وذلك من أجل إثبات هويتنا الموروثة، والدفاع عن ديننا وكينونتنا كما في هذا المقطع الشعري:
ءاري سوفوسْ ناشْ ءاخْبَــاشْ ءورا سوضارْ
ثِـــيقَّـــاتْ ءتَــاكَّــانْفا ءاذَاسْ نَــــامْحا راثـــارْ
ءاضِيفَاحْ ءوخَادَّامْ ءاضِيفَاحْ ءومَـــاحْضارْ
ءاضِيفَاحْ ءومَــاعْضورْ ءاضِيفَــاحْ ءومَـــاتَّارْ
ءاضِيفاحْ عابد لكريم ذموحاماذ ذَ- رْماوخْطارْ
غَــانَـــاغْ عاذْ ءاســيرَامْ غَانَـــاغْ عاذْ ءامَـــاهْــيارْ
غَــانَــاغْ عاذْ ثَــمَــادُّورثْ ذِيرِّيفْ عاذْ ءانَــاضهارْ
هذه هي مجمل المعاني والتيمات والمواضيع التي تغنى بها الشاعر في قصائد ديوانه الشعري إسهابا وتمطيطا وتفصيلا كما في باقي دواوينه الشعرية السابقة، كما يتفرد هذا الديوان أيضا برثاء أمه بكاء ونعيا ونحيبا ومأساة.
المكونـــات الحضارية والثقافية:
ترد في هذا الديوان الشعري مجموعة من المكونات الحضارية والثقافية المتعلقة بالإنسان الأمازيغي بمنطقة الريف ، والتي تتصل بالعادات والتقاليد والأعراف في مختلف مجالات الحياة، كذكر أنواع من الألبسة الأمازيغية، مثل: ثاسبناشت(الخمار) ، وثيسغناس(الحلي)، وأحزام(الحزام)، وثخاذانت(الخاتم)، ولحاف(اللحاف)… وتقاليد الطعام: ءاندو(حمال الطعام)، وثازوظا(القصعة)…
وترد في الديوان أيضا ملامح ثقافية أخرى ، مثل: أماينو(السنة الجديدة عند الأمازيغ)، وأمزروي (الشاعر)، وهلالارو( طريقة لتنويم الطفل)… وكل هذه المؤشرات تعكس لنا بكل وضوح البيئة الريفية في تضاريسها الحضارية المختلفة ، وتستجلي لنا تنوعها الفلكلوري والوجودي والأنتروبولوجي والثقافي.
المكونـــات الفنيـــة والجمالية:
يستعمل الشاعر الحسن المساوي في ديوانه الشعري الجديد مجموعة من الأبنية العروضية المتنوعة إيقاعا وتنغيما، كتوظيف الميزان السباعي(رميزان سابعا) في قصيدة” ءامهيار/ المتألق” كما في هذا البيت:
مَــانايا خَــانَــاغْ ذَاطَّــاسْ
ما/نا/يا/خا/ناغ/ذا/ طاس
1/2/3/4/5/6/7
ونفس الميزان نلفيه في قصيدته: “ءامي يامي”:
ءامِّي يامِّي .. ءامِّي يامِّي
ءا/مي/يا/مي/ءا/مي/ يا/مي
1/2/3/4/5/6/7
وقد يوظف الشاعر الميزان السداسي (رميزان ساتا) كما في هذا البيت الشعري:
رَابْـــدَا ذِ يشَـــامَّـــــاثَــــانْ
راب/دا/ ذي/شا/ما/ثان
1/2/3/4/5/6
وقد يوظف الشاعر الميزان لابويا باثني عشر قدما(رميزان ثنعاش):
ءيوا كَّــارْ زَا- كِّــيضاسْ ءانْــدارْ خَافَــاشْ رَاعْــكَازْ
ءي/وا/كار/زا/كي/ظاس/ءان/دار/خا/فاش/راع/كاز
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
ويعني هذا أن الشاعر الحسن المساوي أصبح شاعرا مجددا على مستوى البنية الإيقاعية، فتارة يستعمل الإيقاع العروضي التقليدي، وتارة أخرى يستعمل الإيقاع العروضي المتحرر ( رميزان ءينوفسران).
ويوظف الشاعر الحسن المساوي على مستوى القافية مجموعة من الحروف الإيقاعية المنسجمة مع لغة الشعر الأمازيغي ونغماته المتلونة كما في الحروف التالية: النون، والميم، والراء، والسين، والشين، والزاي، والضاد، والتاء، والثاء، والغين…..وهي نفس القوافي المهيمنة والسائدة في الشعر الأمازيغي بصفة عامة والريفي بصفة خاصة. مع العلم أن بعض هذه القوافي لا تستعمل في الشعر العربي كثيرا كالثاء والضاد والغين والشين، وتسمى بالقوافي المتنافرة أو القوافي غير المرغوب فيها؛ وذلك بسبب تنافرها وصعوبتها وشذوذها.
وبهذا، نلفي الشاعر يلتزم بالقافية الموحدة على غرار الشعر العربي القديم تارة، أو ينوعها مثل الشعر الحر تارة أخرى كما في قصيدة “ءاخزيت/ لعنة”:
ءخْــزيتْ زِيرْمَـــاخْــزاَنْ نْ- يــيضا
ماني ما ثوحَــاذْ ءاتَـــافَــــاذْ فيـــــلا
ءيجَّــانْ ءيكَــاسِّي ءيجَّــانْ ياسْــروسا
ءيجَّـــانْ يَــاقَّــارْ ءارْحَــامْ ذِيهـــا
ءيجَّــانْ ياقَّــارْ سْقارْ رَاجـــا
كما يستعمل الشاعر الحسن المساوي الموشح الرباعي كما في هذه القصيدة، والتي بعنوان” سيوراناغ / حدثنا “:
سِـيـوْرانَــاغْ خَا- ِّديــنْ سِيوارْ خْ- موحامَّــاذْ
سِـيــوْرانَــاغْ خَا- لْقُـــورءانْ حُــوما مَّارَّا ناكْــواذْ
سِـيـوْرانَــاغْ خَا- رابي حُــوما ءانَاكَّــا نَـــاعْـــبَََــــــاذْ
سِـــيوْرانَــاغْ خَا- ثْــماسي حُــوما وَارَانـْــــشَــــامَّــاذْ
سِيوْرانَــاغْ خَا- جَّـــانَّـــاثْ حُـــوما ءانَــاكَّارْ نَــــاخَـــاذَامْ
حُـوما ءانَـاكَّارْ نويورْ ذَا- كَّـــابْــريذْ نْـــــسَـــاكَّــــامْ
ءاذْ يَـــاصْفا وورْ نَّـــاغْ ءامْ وَامانْ نْزَامْـــــــزَامْ
ءانَـــاكَّــاثْ فوسْ ءاكْـــفوسْ ءانْـــمونْ مَارَا ثَــاخْــسَامْ
ءارَابي ياوْشَــــانَاغْ مِينْ ذانَــاغْ ءيخَـــــاسَّــــــانْ
ءاموضارْ ءاموفوسْ مِينْ ذانَـــاغْ ءينَــــاقْـــسَـــانْ
غَـــانَــاغْ رَا- ثِزَامَّـــارْ ميِنْ ذانَـــاغْ ءيتــــــاقْـــسَــانْ
ثَـــامَــزْييــذا ثارْزَامْ ناشين مَّارَّا ناسَّــــــــــــــانْ
وَاخَـــافَــسْ ءاعَـــاسَّاسْ وَاخَــافَسْ رْمَـــــــاخْــزَان
موحاماذ النابي وانِّي خَـــانَاغْ ءيعِـــــــيـــزَّانْ
ءاوارْ نَّــاسْ يَــاصْــفا مَّارَّا ءيسَــــاكاَّذْ ياوْزَانْ
ءامَـــاشْــنا وْ نُّوقــــاَثْ ذيِثَـــانْدوتْ نْ- رَاوْزَانْ
فهذه القصيدة في بنائها التركيبي والعروضي رباعية المقاطع (دددد/م م م م/ ن ن ن ن/ن ن ن ن) على غرار الموشح أو الشعر الأجنبي المقطعي.
ويلتجئ الشاعر كذلك إلى توظيف التكرار والتوازي بكثرة ، وذلك إلى جانب الاشتقاق المتشابه والتجانس الصوتي كما في قصيدته” ءامي يامي”:
شحارْ ذَاعَــايَّــــاذْ .. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَامَـــاطَّا .. ءامِّي يامِّي
شحارْ ذَا- صْــبارْ ..ءامِّي يامِّي
شحارْ تِّــيــكَـــاسِّــيثْ .. ءامِّي يامِّي
شحارْ تَّــارَابوثْ .. ءامِّي يامِّي
بل نجد الشاعر يشغل ظاهرة التنغيم الصوتي تبئيرا وتصويتا، واللعب بالكلمات الموسيقية عن طريق التكرار والتجناس الصوتي والاشتقاق ، وذلك مثل:
ثوخُّونا .. بْطايْ طايْ
ءامَــانْغي.. بْطايْ طايْ
رَافْـــضَـاياحْ .. بْطايْ طايْ
ثارَاوْرا .. بْطايْ طايْ
ثَــاغَــاشَّاشْــتْ .. بْطايْ طايْ
كما يوظف الشاعر الصور البلاغية المعروفة في الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف كصورة التشبيه التي تعتمد على حرف “ءام” (الكاف):
ءانْــصَافَّا ثَــامَــادُّورثْ ءامَ ءارْحَــابْ ن ءارَّامانْ
نصفي حياتنا مثل حب الرمان
أو يستعمل التشبيه عبر ” أمشناو” مثل”:
ءاوارْ نَّــاغْ نَّـــاتَّاثْ تِّــيفِــيناغْ ءامَـــاشْـــناوْ ءاقَـــارْطاسْ
كلامنا هو تيفيناغ الذي يكون مثل الرصاص
ويستعمل الشاعر الاستعارات للتشخيص والأنسنة، وخلق عالم مجازي تخييلي مليء بالإيحاءات التخييلية ، مثل هذه الاستعارات النصية:
ثْفوشْتْ ءاوْلايالاهْ ناشينْ ذَاياسْ نْقادجَّا
ثِيذي ناغْ ذْرَابْحارْ ياذْرا قاعْ ثِيمورا
نتقلى في حر الشمس
عرقنا يتصبب مثل البحار فيغطي كافة الأرضين
ويكثر الشاعر من توظيف التناص والاقتباس، وتشغيل المستنسخات النصية التناصية، والتي تحيل على المعرفة الخلفية للشاعر كما في قصيدة” ءاراندان/ رمضان”، والتي وظف فيها مجموعة من الشخصيات الرمزية المرجعية ، والتي تعبر عن نقاوة الإسلام واستقامة الصحابة كما في هذه الأبيات الشعرية، والتي يحيل فيها على خديجة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان:
ثْــفَــارْحَــاسْ خاديــجة ذْعومَـــارْ ذْعُــوثْمانْ
ءيفَارْحَـــاسْ ءومَازْيانْ ءيفاَرْحَـــاسْ ءومَاقْــرانْ
يانْــقَـارَادْ خَــانَاغْ ءويورْ ثِيواشا ذَ- رَّنْـــدانْ
وتعتبر قصيدته” ءاشثي ءازرو/ خذ الحجارة” من أجمل القصائد الرمزية في هذا الديوان، والتي تتجاوز في بعض الأحيان التقريرية الطاغية إلى حد ما في بعض قصائد الديوان ، وتعويض ذلك بالإيحائية والشاعرية العلاماتية والوظيفة الشعرية الحقيقية.
ويحيل الديوان كذلك على بعض الشخصيات الأمازيغية المعروفة في التاريخ القديم كيوبا وماسينيسا وعبد الكريم الخطابي وعمر المختار كما في قصيدته” ءيني ناش ذامازيغ/ قل بأني أمازيغي”.
خاتمـــــة:
يتبين لنا ، من خلال هذا الديوان الشعري الجديد” ءاسيرام/ الأمل”، أن الشاعر الحسن المساوي يحمل رؤية انتقادية إصلاحية إسلامية منفتحة على المحلي والجهوي والوطني والقومي والإنساني. كما تصدر رؤية الشاعر في هذا الديوان عن رؤية تفاؤلية قوامها التغيير والإصلاح ، وبناء المستقبل المأمول، والاطلاع على الغد المشرق المعسول.
كما يشغل الشاعر أبنية عروضية وموسيقية وفنية وجمالية جديدة وحديثة ، وذلك عبر توظيف الانزياح والرموز المشعة الموحية، وخرق المألوف العادي، والإكثار من التوازي الصوتي، واللعب على التنغيم والتنبير الموسيقي. وبهذا، يستحق الحسن المساوي فعلا أن يكون أمير شعراء منطقة الريف بلا منازع كما وكيفا ونقدا.
الدعوة إلى إصلاح المجتمع من خلال الرحلة المراكشية
أو مرآة المساوئ الوقتية لابن المؤقت المراكشي
تقديم:
لعل اختيار هذه الرحلة الداخلية التي قام بها إبطال ابن المؤقت داخل مدينة مراكش يحقق بعض أهداف الندوة التي تسعى –ضمن ما تعسى إليه– (إلى الوقوف على تصورات ومعلومات وأفكار عن الآخر في عمرانه ومعاشه وتقاليده وثقافاته وأحواله...)
وهو ما سنحاول توضيحه أكثر من خلال تناولنا لمشروع إصلاح المجتمع الذي حمل ابن المؤقت همه في كثير من مؤلفاته، وتناوله بشكل صريح أو ضمني في رحلاته على الخصوص، ومنها الرحلة المراكشية.
ابن المؤقت المراكشي المفكر الأديب:
يعد محمد بن محمد بن عبد الله المسفيوي المراكشي المعروف بابن المؤقت (1312–1369هـ موافق 1894–1949م) من أبرز أعلام الكتاب والمفكرين المغاربة في النصف الأول من القرن العشرين، أهله لذلك العدد الكبير من المؤلفات التي صنفها في مختلف العلوم والمعارف والتي ناهزت التسعين مؤلفا.
هناك عوامل أثرت في تكوينه وتوجيهه:
1 – نشأته في بيئة علمية خالصة بحي زاوية الحضر حيث يوجد جامع ابن يوسف وخزانته ومدرسته، وعند باب الدرب مسيد من كبار المسايد لتحفيظ القرآن الكريم، تخرج فيه أغلب علماء مراكش آنذاك، وبه زاوية سيدي بو عمرو بمريديها، والوافدين على دروسها وأورادها. 
2 – تأثير أسرته عليه: والده محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1329هـ / 1911م واحد من كبار علماء التوقيت في عصره، وقد أخذ عنه أسرار المهنة وخباياها وهو صغير، وترجم له في كتابه (إظهار المحامد في التعريف بمولانا الوالد).
وجدته (أم والده) خديجة بنت المبارك التادلي كانت من الصالحات، وحسب ما رواه عنها في الجزء الأول، من السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية( )، أنها كانت عظيمة الاستغراق في مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يزورها المريدون في خلوتها ويلتمسون منها الدعاء.
وكذا والدته للإعاشة المصلوحية التي كانت على نفس المستوى من الورع والتقوى والزهد، روى عنها كذلك في السعادة الأبدية أن تغييره للطريقة من الناصرية إلى الفتحية البنانية كان بناء على رؤية والدته رجلين أحدهما يلبس اللباس الأبيض (فتحي) والآخر لباسا أخضر (ناصري) وطلب منها أن تبيعه ولدها، ففسرت ذلك بانتقاله إلى هذه الطريقة التي سيتدرج فيها إلى أن يصبح المسؤول الأول عن زاوية مراكش الفتحية بحي سيدي عبد العزيز
ونضيف مؤلفاته في موضوعات التصوف والأذكار والتصليات وما إلى ذلك.
3 – المخاضات التي شهدها الربع الأول من القرن العشرين وكانت عبارة عن صراعات اجتماعية حادة وخطيرة بين التقليد والتجديد، والتطور والمحافظة، العمل الوطني والخيانة وعملاء الاستعمار، وبين العلماء السلفيين وشيوخ الزوايا
وهناك خصوصيات عرف بها ابن المؤقت، هي:
1 – أنه عالم موسوعي كتب في علوم مختلفة من التاريخ إلى الأدب والتصوف والسحر والأوفاق والأدب والحديث والتوقيت إلى غير ذلك. ساعد على ذلك تفرغه الكامل للعلم دون غيره.
2 – كان مخالفا تماما لأعلام عصره من فقهاء ابن يوسف:
هم يتكلمون كثيرا ويحاضرون ويدرسون ولا يكتبون.
وكان ابن المؤقت قليل الكلام والتدريس كثير التقييد والكتابة.
3 – اهتم بجانب لم يهتم به غيره من معاصريه: النشر والطبع فكان يرسل –بطريقته الخاصة– كتبه إلى مصر لتطبع بها في ذلك الوقت في مطبعة مصطفى بابي الحلبي، إضافة إلى ما طبع له على الحجر بفاس.
4 – بقيت أزمته النفسية غامضة إلى حد الآن فانتقد أهل العصر، وتصدى لبعض العلماء والأدباء ومنهم أبو العباس سكيرج، وعبد القادر حسن. وقد حاول أدولف فور( ) أن يفهم هذه الشخصية فلم يفلح فكان يقول عنه:
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وتتجلى غرابته في تشكيلة كتاباته الموزعة بين الكشف عن بدع ومساوئ زمانه، تلخيص كتب الأحاديث والتفاسير، التاريخ، أدب المناقب، الدعوة الإصلاحية، الرحلة... كما تتجلى أيضا في تركيبة كل مؤلف، الجامعة للواقعي والمتخيل، السلفي والإصلاحي، الأدبي والفقهي، السياسي والديني( ). إنها غرابة سبق ان لاحظها بخصوصه جاك بيرك( ).
وكان ابن المؤقت منقطعا ببيت التوقيت بمسجد ابن يوسف لأعمال التوقيت والبحث والصلاة والتأليف، فتمكن بذلك من تأليف عدد مهم من الكتب، بلغ عددها 89 مؤلفا( ).
المؤلفات المخطوطة 30
المؤلفات المطبوعة 42
المؤلفات المذكورة في المصادر: 44
خاض المؤلف في مختلف العلوم التي عرفها العصر من تفسير وحديث وفقه وأدب وتاريخ وتراجم وكان له اهتمام خاص بكتب التصوف والعقيدة والدعوات الإصلاحية، وعلم الفلك والتوقيت الذي يشغل به.
ويتبين من خلال أبرز المؤثرات العامة في حياة ابن المؤقت، واتجاهاته في الكتابة والتأليف أنه مر بثلاث مراحل متباينة:
- المرحلة الأولى: انخراطه في التصوف تحت تأثير والده وجدته وأمه فتحمس لمبادئه ودعا إلى اتخاذ الشيخ حماية للمريد من الجهل والغرور، وتسهيلا لقطع المراحل نحو تصفية النفس. وبحث عنه بحثا مضنيا إلى أن لقي شيخه فتح الله بناني فنظر لطريقته الفتحية وكتب في أورادها في مؤلفاته: إرشاد أهل السعادة، ومعارج المنى والأماني، والورد العام، والرحمة العامة... ومدح شيخها في خاتمة كتابه السعادة الأبدية، ومال إلى جمع تراجم الصوفية والأولياء في السعادة الأبدية، والانبساط، وتعطير الأنفاس، وغيرها من مؤلفاته.
- المرحلة الثانية: سماها مرحلة الصحو: انقلب فيها على الصوفية وطرقهم ومال إلى انتقادهم، وفسر توجهه هذا في سلوك هؤلاء الصوفية إذ أنه خلال بحثه عن المرشدين إلى السعادة والصفاء النفسي والروحي، الأخيار المتصفين بالورع لم يجد إلا الأفاكين الساعين إلى جمع الأموال وادعاء المعرفة والصلاح... لذلك جرد قلمه لفضح تصرفاتهم ومخالفة أعمالهم للشريعة، واعتبرهم جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم أو جمودهم أو بتلاعبهم بالشرع، واصطيادهم الدنيا بشبكة الدين.
ولهذا هاجم الصوفية بما في ذلك طريقته الفتحية البنانية. وقد ورد هذا الهجوم في رحلاته على الخصوص وفي كتابيه أصحاب السفينة والكشف والتبيان.
- المرحلة الثالثة: ميله إلى السلفية الجديدة في المشرق من خلال آثار محمد عبده والأفغاني وغيرهما من دعاة الإصلاح التي كان يتابعها في المجلات المشرقية فأثر التقاؤه بهذه الآثار في توجهه السابق، وظهر ذلك في بعض كتبه مثل الجيوش الجرارة، وفتح الكبير المتعالي.
وبذلك يظهر أن ابن المؤقت لم يكن مجرد فقيه حافظ للمتون العلمية، ملقن لها، وإنما كان نموذجا للمثقف الداعية الذي لا يتورع في إبداء آرائه والدفاع عنها بشجاعة وحماس كيفما كان رد الفعل الذي تصادفه تلك الآراء.
رحلات ابن المؤقت المراكشي:
ألف ابن المؤقت أربع رحلات مهمة هي:
1 – الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية، أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم( )، وهي موضوع هذه المداخلة.
2 – أصحاب السفينة أو القرن الرابع عشر( )، ألفها في ذم الزمان ووعظ أهله ودعوتهم إلى العدل والإيمان.
وكتبه على شكل رواية ملخصا أن جماعة من الناس يبحرون في سفينة أكثرهم من الكفار وأقلهم من المسلمين تتقاذفهم الأمواج والمخاطر، فليس لهم من وسيلة للنجاة إلا بالإيمان. وقد تعرضوا لثلاثة إنذارات كان الأخير منها سبب هلاكهم إلا طائفة قليلة التجأت إلى جزيرة آمنة لتكون مجتمعا جديدا صالحا.
3 – الرحلة الأخروية أو المقالة الباهرة في كشف الغطاء عن أسرار الآخرة( ): ألفها في البحث عن أحوال القيامة، شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية.
4 – الرحلة الحجازية: تنوير الأذهان في ذكر بعض البعض من مفاخر مولانا السلطان( ): يقصد المرحوم محمد الخامس الذي أرسله للديار المقدسة ضمن وفد الحجاج المغاربة سنة 1360هـ / 1491م. وصف فيها الطائرة التي أقلت الوفد الرسمي للحج والرسالة المحمولة لعاهل السعودية، وجوابه الموجه لجلالة ملك المغرب.
وباستثناء الرحلة الجوية التي سافر فيها فعلا من المغرب إلى الديار المقدسة، وتدخل بذلك في إطار الرحلات الحجازية، فإن الرحلات الأخرى متخيلة اتخذها قوالب وأساليب لتمرير خطابه الإصلاحي، تجنبا لصياغة خطاب مباشر قد يطغى عليه أسلوب الوعظ الممل المرفوض.
- الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية (أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم).
كتبها على شكل مقامة راويتها الشيخ عبد الهادي. وبطلها الشيخ عبد الباسط. يبحث فيها البطل عن مكان مثالي تنعدم فيه البدع والضلالات، وتسود فيه تعالم القرآن والسنة، وأثناء ذلك يقدم انتقاداته لأهل العصر مركزا على مثالب أهل مراكش في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية. ومقدما خلال ذلك رؤيته الإصلاحية لكل القضايا المطروحة.
ومن الشخصيات المذكورة في الرحلة:
- الشيخ عبد القيوم: علامة لوذعي صاحب الشمائل المرضية لقيهما في المسجد اليوسفي وقدم لهما بعض الطعام.
- أبو زيد عبد الرحمن المشهور: أحد فضلاء مراكش.
- الشيخ أبو عبد الله أحد الأغنياء بالمدينة.
تدور أحداث الرحلة داخل مدينة مراكش، حيث ينتقل البطل والراوية في أحيائها ومرافقها العلمية والإدارية والاجتماعية ويقدمان انتقاداتهما اللاذعة.
وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات في ثلاثة أسفار، والطبعة الأخيرة محققة من طرف الدكتور أحمد الشقيري الديني حفيد المؤلف( ) وكان الانتهاء من تأليفه سنة 1351هـ / 1932م.
ويبدو مضمون الكتاب والهدف منه من خلال عنوانيه الفرعيين:
أ – مرآة المساوئ الوقتية:
ب – أو السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جرد سيفه ولسانه لانتقاد كل ما رآه مخالفا لسنة الرسول بالفعل.
وقد استهل الرحلة بطريقة فنية أظهر فيها بحثه الدؤوب عن (الطائفة التي لا تزال قائمة على الحق)( ): "قد شغفت منذ زمان باختبار البلاد والخلق، رغبة في اللحاق بالطائفة التي لا تزال قائمة على الحق فلم أزل أبحث عن ذلك، وارتكب كل صعب في التوصل لتلك المسالك، وأنتقل من بلد إلى بلد، وأتقلب في أطوار السفر من سرور إلى نكد أجوب أرضا بعد أرض... وصرت أفكر في هذا الدهر وعجائبه، وما ناب أهله من نوائبه، وقلت يا ترى هل أجد صاحبا يكون عونا على هذا المرغب الذي عز فيه الطالب والمطلوب.
فبينما أنا في منازعة هذه الأفكار مع ما حل من ترادف الأكدار، أذ ظهر في الفلا غبار قد علا... فانقشعت سحب حجبه عن رجل أخبرتني مهجته عن صدق بهجته، وأن له باعا في العلم طويل. وعلى مقالاته التعويل. فحين دنا مني سألني عني... فأنبأته بصدقي عن قصدي... 
فقال لي: أفصح عن المقال وأعرب عن الأسباب التي أوصلتك إلى هذا الحال. قلت: كثرة المناكر ومشاركة الناس بعضهم بعضا في ارتكاب الكبائر"( ).
وقد ساقتهما الأقدار إلى مدينة مراكش: "فبينما نحن على ذلك، إذ بلغنا عمن لهم خبرة بتلك المسالك، أن أرضا بالمغرب يقال لها مراكش الحمراء، ذات محاسن غراء، ولعلنا نجد لبانتنا بها فجددنا إليها السير، ولا زلنا نخوض في احتشاء الليل إلى أن أشرفنا على أسوارها"( ).
وهكذا دخلا المدينة وبدأت رحلتهما داخلها طولا وعرضا إلى أن انتهت الرحلة.
- الوضعية العامة بالمغرب أثناء تأليف الرحلة:
من المعروف أن المغرب شهد أزمة كبيرة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ بداية القرن العشرين، انتهت إلى فرض الحماية الأجنبية عليه؛ وما واكب ذلك من انتشار للظلم والتشرذم والقهر. وقد شهدت بداية الثلاثينيات –أي الفترة التي كتب فيها ابن المؤقت رحلاته– تيارات إصلاحية مختلفة المشارب دعا أصحابها إلى إصلاح الوضع بالبلاد، وقد جاءت بعد سنوات من هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابي، والاحتجاجات الشعبية الجماعية على الظهير البربري وما يرمي إليه من تفرقة بين المغاربة.
وسيؤدي هذا كله إلى:
- تأسيس كتلة العمل الوطني، وتقديمها لوثيقة المطالبة بالإصلاحات. وقد ساهمت أطراف عدة في هذه الدعوات.
- ظهور السلفية المغربية التي طالبت بالإصلاح والحرية.
- ظهور الإصلاحيين التقليديين أي العلماء الذين رأوا أن الإصلاح من اختصاص أولي الأمر وأمراء الوقت، ويستنكفون من خوض غمار السياسة بالاكتفاء بإبداء النصح من أمثال أحمد بن خالد الناصري، ومحمد المدني كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، إلا أن بعضهم قد يئس من الوضع وهاجر إلى الديار المقدسة.
- أصحاب الطرق الصوفية الذين كانوا يرون أن الإصلاح يجب أن يركز على الفرد بتخليصه من الشر والخطيئة، وذلك بالدعوة إلى الخلوة وتطهير النفس.
وقد انتقد ابن المؤقت هذه الأطراف كلها ومنهجها في الدعوة إلى الإصلاح:
فالوطنيون –في رأيه– كانوا متفتحين على القيم الغربية العلمية والإنسانية، يرسلون أبناءهم للدراسة بأوربا وكانوا بعيدين عن المشرق منبع الدين والعلم.
أما العلماء فلم يكونوا يقدمون النصح الحقيقي الصريح للحكام، بل خضعوا لهم وقبلوا هباتهم، فعملوا بذلك على تقديم الخدمات للنسق الإيديولوجي المخزني المدعم لركائز الاستعمار.
أما الصوفية فقد انحرفوا عن الطريق القويم وشجعوا الخرافة والتدجيل وساروا بذلك في ركب الاستعمار.
إن المنهج المناسب للإصلاح في نظر ابن المؤقت هو الجهاد بالكتابة والتأليف الأدبي والعمل الثقافي، ما دام الجهاد بالسيف مستحيلا نظرا لقوة الأجنبي المحتل للبلاد.
وهذا ما دفعه لكتابة الرحلات بأسلوبه الجامع بين الواقعي والمتخيل.
مضمون الرحلة المراكشية:
يغلب على الرحلة أسلوب النقد الاجتماعي الذي يتعرض للعادات والتقاليد ولكافة الجوانب الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية.
ولكنها مع ذلك لا تخلو من جوانب أخرى تبرز بالأساس الثقافة الموسوعية للمؤلف، ففي الكتاب:
أ – فتاوى وأحكام دينية في غاية الأهمية بالنسبة لعصرها، هي:
حكم التختم بالذهب واستعمال أواني الذهب والفضة، ولباس الحرير( ).
حكم قراءة الجرائد والمجلات( ).
حكم ذبيحة أهل الكتاب، وما يقع فيها من تدليس( ).
حكم أكل الطعام الذي يصنعه الكتابي( ).
حكم الإقامة بمحل كثر فيه المنكر مع عدم القدر على تغييره( ).
حكم بيع الإماء مع عدم ثبوت رقهن( ).
حكم البسملة جهرا في الصلاة الفرضية( ).
حكم القبض والسدل في الصلاة( ).
حكم وضع اليدين إحداهما على أخرى في الصلاة( ).
حكم رفع اليدين في الصلاة( ).
حكم الغسل يوم الجمعة( ).
حكم زواج الشغار( ).
حكم الأيمان الكاذبة( ).
حكم الحلف بالطلاق( ).
حكم النذر لأضرحة الأولياء، وشد الرحال إليها( ).
شروط التصدي للفتوى( ).
ما قيل في تحريم الغناء وإباحته( ).
حكم السلام بدءا وردا وحكم المتهاون في رد السلام( ).
مخاطر القصور في الاجتهاد( ).
ب – تفسير أحاديث نبوية والتعليق عليها:
حديث من سن في الإسلام سنة حسنة( )
أحاديث في الصلاة( )
أحاديث في الزكاة( )
أحاديث في الصدقة( )
حديث لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( )
حديث النهي عن الجلوس في الطرقات( )
أحاديث في مخالفة عادات الكفار( )
أحاديث عن القبض والسدل( )
أحاديث في تعجيل الفطور وتأخير السحور( )
أحاديث في التهاون عن أداء الجمعة( )
فضل لا إله إلا الله( )
وقد ظهر المؤلف في عرض الأحاديث ومناقشتها بمظهر المحدث المتمكن.
ج – معلومات تاريخية وعلمية مفيدة:
وصف بعض المآثر التاريخية: باب الرب، سور الحجر، أسوار مدينة مراكش، تاريخ بناء المدينة( ).
وصف المسجد اليوسفي وتاريخ تأسيسه( )
بناء مسجد الكتيبة وصومعته، وملخص سيرة بعض الأعلام مثل يوسف بن تاشفين، وعبد المومن، والمولى سليمان( )
عدم خروج عياض من بيته يوم السبت بسبب تأليفه كتاب الشفا( ).
الطرق الصوفية بالمغرب في القرن العشرين، أسماؤها وترتيبها( )
مجيء أحمد التجاني للمغرب وتأسيسه الطريقة التجانية( )
امتحان المولى عبد العزيز للطريقة الكتانية ورئيسها( )
د – تشبث المؤلف بالمذهب المالكي:
يبدو من خلال سلسلة الانتقادات التي يوجهها المؤلف للمجتمع بواسطة بطليه أنه سلفي متحمس، ولكنه بقى محافظا على المذهب المالكي سواء في انتصاره له عندما يتعرض للمقارنة بين المذاهب، أو في التعبير الصريح عن ذلك، مثل: 
- حكم البسملة جهرا في الصلاة: الكراهة مطلقا في مذهب مالك اعتمادا على حديث الصحيح، ثم قال: "فانظر لحال غالب أهل العصر من أضرابهم عن المذهب المالكي الذي أجمعت الأمة المحمدية على أن مالكا هو القدوة في الحديث، ومذهبه أسد المذاهب وأولاه بالاتباع وهو أعرف الناس بالمعمول به من الحديث"( ).
- وقال عن موقف مالك من القبض: "وما ترك العمل به إلا لأن السدل عنده أقوى، وهو المجتهد على الإطلاق فلا يمكننا الرد عليه"( ).
- وقال في نفس الموضوع "إن كل مالكي معترف بأنه على مذهب مالك لا يسوغ له القبض"( ).
- وقال كذلك: "نقل عن ابن سهل قوله: كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء عمله، فقد رأيت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم أر مذهبا أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهب مالك"( ).
- دعوة ابن المؤقت الإصلاحية من خلال الرحلة المراكشية( ).
اتصفت رؤية ابن المؤقت لمجتمعه بالتشاؤمية والسوداوية الشاملة، إذ لم يجد فيه شيئا يمدح، وإنما كان فاسدا في جميع مكوناته، يتطلب إصلاحا جذريا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...
أ – إصلاح الفرد: يبدأ الإصلاح عند ابن المؤقت من ذات الفرد الذي هو أساس المجتمع ولبه. لذلك دعاه إلى تصحيح عقيدته وتنقيتها من الشرك.
وتحرير العقل من الخرافة والمعتقدات الفاسدة.
وإصلاح الذات يكون كذلك بالاهتمام بالروحانيات والمثل العليا والقيم الإسلامية السامية، وإبعادها عن الإغراق في الماديات: التدخين، الخمر، المخدرات، الفجور...
وإصلاح الدين والبدن الذي يبلغ بهما الإنسان سعادة الدارين.
ب – الإصلاح الديني: يدعو ابن المؤقت إلى التمسك بالشرع في نقائه وصفائه اعتمادا على تعاليم الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح، وتوطيد الروابط الدينية بين الأفراد والجماعات، والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية في حياتنا اليومية، وذلك بمواجهة كل مظاهر الفجور والانحراف.
وينتقد الطرق الصوفية والزوايا التابعة لها انتقادا لاذعا، إذ يعتبرها السبب في ما يعرفه المجتمع من انحرافات دينية، وبدع وضلالات، وعادات قبيحة، ومناكر وجهل، ويأخذ على شيوخها إباحتهم السماع وضرب الأقدام على الأرض واستعمال آلات اللهو واختلاط النساء بالرجال "وغير ذلك مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فقيه صوفي عامل"( ).
قال عنهم: "وبهذا يظهر لك أن الصوفية الذين سلكوا على منهج السلف الصالح فقدوا، وماتت علومهم، وطمست طرقهم، واندرست أذواقهم، ولم يبق على مناهجهم اليوم أحد، نعم بقي ذوو الأباطيل والغرور والدعاوى الكاذبة"( ).
وكان ابن المؤقت من اتباع الطريقة الفتحية البنانية( ). ثم انسلخ عنها واصبح من منتقدي الصوفية. وقال بأن سبب ذلك عائد إلى أنه رأى من صاحبها الغش للمسلمين، والكذب على الحاضرين والغائبين والعمل بدون دليل، وطعنه في رؤساء الدين، واعتبر الطرق الصوفية من أسباب تخلف المجتمع: "ولا جدال في أن كثيرين من هذه الطوائف جناة على الأمة الإسلامية إما بجهلهم وجمودهم، وإما بتلاعبهم بالشرع، ومحاولتهم اصطياد الدنيا بشبكة الدين"( ).
وقد أدت هذه الانتقادات إلى رد بعض شيوخ التصوف عليه وخاصة شيخ الطريقة التجانية أحمد سكيرج قاضي سطات في كتابه "الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية"( ) الذي تردد في الإجابة عليه استصغارا لشأنه، ولكنه اعتبر فيما بعد الرد عليه واجبا لأن الطرق الصوفية في نظره كالمذاهب، فالسكوت عنه قد يعني صحة أقواله وإن كان فيه رفع لمكانته وترويج لبضاعته.
وعاد ابن المؤقت للرد من جديد على أحمد سكيرج فصودر الكتاب من السوق وأحرق.. 
كما رد عليه الكاتب الجزائري عبد السلام الفرقاني في كتابه "الفرقانية الغراء في تقريع مؤقت مراكش الحمراء"( )، وغيرهما ممن هب للدفاع عن أهل الفضل من الصوفية.
ج – إصلاح التربية والتعليم: يهتم ابن المؤقت بالتربية والتعليم ويحمل العلماء مسؤولية كبيرة في خدمة المجتمع وتطويره والرفع من شأنه بالاجتهاد في التعليم، ومحاربة الأمية والجهل. فالعلم معقد صلاح المجتمعات ورقي الحضارات. ويجب أن يعتبر العلماء أنفسهم قدوة يتبعها باقي أفراد المجتمع.
فهم لا يؤدون الدور المنوط بهم في نشر الوعي والجهر بالإصلاح، إما باستسلامهم لسلطة المال والجاه وحب الرئاسة، أو يعجزهم عن الاجتهاد في فهم أصول الشرع بشكل يحدد قدرتهم على مواكبة الواقع كما يعيشه الناس.
وقد قال في مجال عدم تجرؤهم على نصح الحكام "لو اهتم علماء الوقت بهذه المعضلة –يقصد بعض الانحرافات– أيما اهتمام، وأمروا جناب أمير الوقت –حفظه الله– ليأمر بتجنبها والانسلاخ عن خبثها لانقطعت مادتها"( ).
واعتبارا لأهمية التعليم فلا يجب أن يسمح بممارسته إلا لمن كان مؤهلا لذلك علميا وتربويا، وعلى المربي في توجيهه أن يحرص على الاحتكاك بالواقع.
كما دعا إلى الاجتهاد الجماعي في المستجدات المستعصية الجديدة التي يصعب على العالم الفرد الإحاطة بها.
د – الإصلاح الاجتماعي: إن المجتمع الذي يعرف انحرافات دينية وعقدية، ولا يقوم فيه علماؤه بما هو مطلوب منهم في مجال التربية والتعليم والأمر بالمعروف ونصح الحكام، هو بحاجة بدون شك لإصلاح جذري في كافة مجالاته.
فهو يدعو إلى تخليق الحياة العامة: بالقضاء على الفساد والرشوة، والمخدرات والخمر والتدخين، ومحاربة العادات القبيحة في الحمامات والأسواق من ارتياد المقاهي ولعب الورق والشطرنج والنرد... ومواجهة مظاهر التغريب والهيمنة الأجنبية في تقليد المستعمر في اللباس والأكل واللغة... كما يدعو إلى محاربة المعاملات الربوية الفاحشة التي شاعت في أوساط التجار بالبلاد، ودفع الزكاة للمستحقين لها تحقيقا للتضامن الإسلامي بين فئات المجتمع، بعيدا عن الحيل التي يلجأ إليها الملزمون للتملص من أدائها.
وبصفة عامة يدعو إلى التحلي بالفضائل والقيم الإسلامية من عدالة ووفاء ونزاهة وحسن خلق، ولا يمكن لذلك أن يستمر ويستقيم بدون تفعيل مؤسسة الحسبة وإحلالها محلها الرائد في المجتمع الإسلامي.
وهذا هو أهم موضوع في الرحلة المراكشية إذ لم يترك أي جانب من جوانب الحياة الاجتماعية لم ينتقدها.
هـ – الإصلاح السياسي والإداري: لم يتناول ابن المؤقت موضوع الاستعمار بشكل مباشر، كما أنه أبدى احترامه في كل كتاباته (لأمير الوقت) وجعله المسؤول الوحيد باستعمال القوة في مسألة الأمر بالمعروف، حفاظا على النظام العام.
ويمكن استنتاج بعض آرائه في الإصلاح السياسي كالتالي:
- استماع أولي الأمر لنصيحة العلماء والعمل بها.
- ضرورة اختيارهم لموظفين أكفاء ذوي عقيدة سليمة، وتكوين متين، لشغل المناصب الإدارية، والحرص على تغييرهم بعد سنوات قليلة من توليهم تلك المسؤولية.
- مراقبة الولاة والعمال حتى لا يستغلوا وظيفتهم للإثراء غير المشروع على حساب مصالح الناس، وتحديد مدة توظيفهم لأن طول المكث بالوظيفة يجعل صاحبها اكثر ميلا للظلم والطغيان، وتفعيل نظام الحسبة، وتفعيل مبدأ من أين لك هذا؟ بعد تنحيتهم من مهامهم.
- الاهتمام بالقضاء وإصلاحه بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية لأنه أساس الحكم والضامن للأمن والاستقرار والرقي بالبلاد.
مصير دعوة ابن المؤقت الإصلاحية:
أثارت دعوة ابن المؤقت الإصلاحية وانتقاداته للصوفية على الخصوص ضجة كبرى في الأوساط العلمية بالجامعة اليوسفية، وكان أغلب العلماء يخالفونه في الرأي ويستنكرون تلك الانتقادات، فمنع من الدخول للجامعة، وعومل معاملة سيئة.
إلا أن ابن المؤقت بحدة طبعه، وتعصبه لآرائه، ووقوفه في وجه معارضيه، قد صعد الموقف، وزاد من حدة الانتقادات والهجومات، مفتخرا بذلك أيما افتخار، فقد قال عن نفسه على لسان أحد أبطاله؛ "تراني دائما مع أهل وقتي إذا رأيت ما يضرهم دينا أو دنيا، وثبت عليهم وثبة الأسد الغيور.. ومؤلفاتي الرائجة في الكرة الأرضية، ومن أعظمها الرحلة المراكشية، والكشف والتبيان عن حال أهل هذا الزمان، والجيوش الجرارة وأصحاب السفينة، وخطبي الجهنمية المنبرية التي أمليتها فوق المنابر آ تشهد لي بهذا"( ).
إلا إن هذا التصعيد لم يعط أية نتيجة لأن الفساد كان عاما شاملا –في نظر ابن المؤقت– ولم يبذل العلماء أي مجهود لإزالته، فأخذ اليأس يدب في نفسه، وانتابه تشاؤم عميق وإحباط كبير، فدعا إلى الانعزال عن المجتمع وما فيه من فساد. قال: "إننا... عزمنا على أن نعود إلى ما كنا فيه من الانفراد والاعتزال، والبعد عن مثل هذا الاختلاط والابتذال، ونستملح العزلة مدة دوامنا بهذا القطر، ونستروح راحة البعد عن هذا العالم وأذاه، وإغماض الجفون على قذاه، مؤتنسين كل الائتناس بالوحشة من الناس بعد الذي شهدنا من أعمالهم، ورأينا وسمعنا من أقوالهم، ووعينا وقاسينا من عشرتهم ما قاسينا... فلا راحة في الدنيا إلا لمن تنسك وتزهد، ولا سلامة من الخلق إلا لمن اعتزل وتوحد، فقد عكفنا في عزلتنا نذهب فيها كل مذهب... وهانحن على هذا إلى يوم الوقت المعلوم"( ).
وهكذا طبق ابن المؤقت نصيحة أبطال رحلته، فانعزل عن الناس، وتوسم الحل فيما جاء في الأثر بان الله تعالى ييسر لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها، ويصلح أحوال الناس.. وآخرهم المهدي المنتظر.
وكان يعتقد جازما أنه سيظهر في آخر هذا الزمان لكون الفساد قد عم، وأن الظلم قد انتشر.
ولما طال انتظار ظهوره بدون جدوى طلع ابن المؤقت على الناس برسالته الإنذارية التي سماها:
(إنذار من لسان سيد البشر لأهل القرن الرابع عشر)
وفيها "قد مَنَّ الله تبارك وتعالى على عبد من عباده برؤيته صلى الله عليه وسلم مناما، فقال له: أنذر هؤلاء القوم الضالة نيابة عني ليرجعوا عما هم فيه من وجوه الكفر والفسوق والعصيان، قبل أن يحل بهم فوق ما هم فيه من الدواهي والشدائد والعدوان، وأعلمهم بأن الساعة قد قربت، وستظهر العلامة الأولى، وهي طلوع الشمس من مغربها. وذلك عام السبعين بعد الثلاثمائة وألف( )، ويغلق باب التوبة، وعلى رأس الثمانين سنة( ) يرتفع القرآن من صدور الناس ويمحى من الصحف، وعلى رأس الأربعمائة( ) بعد الألف يخرج المسيح الدجال.
هنا انتهى كلام الرسول الأعظم مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، فالعجل يا عباد الله العجل للأعمال الصالحة والرجوع إلى الله من الأعمال الطالحة"( ).
وغير خاف أن مثل هذا التصرف دليل على مستوى اليأس والإحباط الذي وصل إليه ابن المؤقت حتى أخذ يتوهم ما لا يعلمه إلا الله.
الخاتمة:
وعلى العموم فقد كان الفشل مصير الدعوة الإصلاحية التي تحمس لها ابن المؤقت وصاغها في قوالب عديدة جمعت بين المقامة والرحلة والقصة... لأن الموضوع كبير ومكوناته معقدة ومتشابكة، ومعالجته لا تكون بالأسلوب الذي نهجه الداعية، المعتمد على التعميم ومصادرة الرأي الآخر، وركوب العنف والحدة في الخطاب وانعدام الحس النقدي... وهذا ما حتم نتيجة الفشل وهمش كتابات ابن المؤقت وقلل من أهميتها ومكانتها بالمقارنة مع كتابات غيره من الدعاة المعاصرين له.
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الدكتور عبد الهادي بوطالب ,من أعلام الفكر والسياسة
برحيله فقد المغرب أحد أبرز الرجال الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الدين والأدب والسياسة وساهموا في تشكيل تاريخ المغرب المعاصر، سواء خلال مرحلة الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، أو بعد الاستقلال، حيث استطاع أن يترك بصمة خاصة حافظت لـ"جامع الدين والسياسة" على علاقات مقبولة مع الجميع، حتى معارضي النظام السياسي الذي كان أحد مستشاريه.
إنه عبد الهادي بوطالب، السياسي المخضرم والأديب والمفكر المغربي الذي وافته المنية مساء الأربعاء 16-12-2009 بالرباط عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، مخلفا صدى طيبا لدى الكثير من المثقفين والمفكرين والسياسيين المغاربة، الذين يعترفون للراحل بنزاهته وصدقه، وتشبثه بمبادئه، حتى في أصعب الفترات من تاريخ المغرب.
ولد بوطالب بمدينة فاس المغربية عام 1923 لعائلة عريقة نشأ فيها على النضال والمقاومة، وتخرج عام 1943 من جامعة القرويين، وحصل على الدكتوراه في الشريعة وأصول الفقه، كما حصل على الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون الدستوري.
تشبع الفقيد بالفكر الديني الإسلامي في المرحلة الأولى من عمره، إذ حفظ القرآن الكريم ودرس الشريعة وأصول الفقه والعلوم الدينية الأخرى في أروقة جامع القرويين، وعام 1948 كان من بين المؤسسين لحزب الشورى والاستقلال، وعضوا للمكتب السياسي لهذا الحزب منذ تأسيسه إلى سنة 1959، وخلال هذه المدة عمل رئيسا لتحرير جريدة "الرأي العام".
وفي عام 1951 شارك الراحل في الوفد المغربي الذي عرض قضية استقلال المغرب في إطار اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في باريس، كما كان أحد الذين تزعموا مقاومة الاستعمار الفرنسي إثر نفي ملك المغرب آنذاك "محمد الخامس" إلى مدغشقر وكورسيكا، وأمام نشاطه وضعته سلطات الحماية الفرنسية تحت الإقامة الإجبارية في الدار البيضاء من أغسطس 1953 إلى فبراير 1954.
"رجل السياسة"
ثقافة بوطالب وتفوقه العلمي إلى جانب نضاله السياسي أهلوه إلى أن ينتقل من قاعات الجامعات وساحات النضال إلى دواليب الدولة ومراكز القرار السياسي ليصبح مستشارا للملك الراحل الحسن الثاني خلال الفترة ما بين 1976-1978 ثم ما بين 1992 - 1996، وذلك بعد أن عمل سابقا أستاذا له ولابنه الملك الحالي محمد السادس بالمعهد الملكي بالرباط.
وتقلد الراحل عدة مناصب وزارية، كوزارة الإعلام والشباب والرياضة والعدل والتربية والتعليم والخارجية، وعمل سفيرا للمغرب في بيروت ودمشق واشنطن والمكسيك، كما ترأس البرلمان المغربي عام 1970.
وتميزت علاقة بوطالب بالملك الحسن الثاني -بحسب المتتبعين- بالشد والجذب تحكم فيها مزاجهما الصعب، ورغم ذلك جعله الملك ضمن الدائرة المقربة إليه، وأسند إليه أدوارا سياسية دقيقة ودبلوماسية، سواء في الداخل والخارج، دون أن ينجو من فترات غضب ملكي، كانت تطول أحيانا ثم تنتهي بالصفح عنه وإعادته إلى واجهة الأحداث، كما صرح هو نفسه لفضائية الجزيرة في برنامج "شاهد على العصر".
وكان الرجل شاهدا على لحظات من أصعب الفترات السياسية التي عرفها المغرب الحديث، بدءا من الاستقلال ومشاركاته في مفاوضات "إكس ليبان" التي انتهى بموجبها الاستعمار الفرنسي للمغرب مقابل استقلال رآه البعض منقوصا، أو من خلال مشاركته في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال كوزير للشغل والشئون الاجتماعية، أو شهادته على الصراع بين المعارضة والنظام على طبيعة مغرب ما بعد الاستقلال، أو معاصرته لمحاولات الانقلابات العسكرية بداية السبعينيات من القرن الماضي، وغيرها من الأحداث المهمة التي عاصرها الرجل وكان طرفا فاعلا فيها أو شاهدا ومراقبا لها.
مناصب دولية
وبحسب المتتبعين للصراعات داخل دواليب السلطة خلال العقود الأربعة التي تلت الاستقلال فإن بوطالب رفض الكثير من الإملاءات والأوامر، وشكل نموذجا متميزا لعلاقة المثقف بالسلطة، حيث لم يتنازل عن أفكاره ومبادئه، فقد اعتذر مرات عن المشاركة في مناصب سياسية مختلفة، كرفضه مناصب في: مجلس الدستور والحكومة التي خلفت حكومة عبد الله إبراهيم إبان الاستقلال، ورفض ترشيح نفسه لولاية جديدة على رأس برلمان 1970.
أما عن علاقته بالملك الحالي للمغرب محمد السادس فإن عبد الهادي بوطالب أكد في تصريحاته أنه (الملك) عرض عليه العمل مستشارا لكنه رفض، مفضلا الخلو للتأليف والكتابة والثقافة والفكر، رغم أن المراقبين أكدوا لجوء صناع القرار إليه للاستشارة في كثير من قضايا مغرب "العهد الجديد".
وبالإضافة إلى تقلده العديد من المناصب في الدولة المغربية أصبح في مايو 1982 مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وحصل في نفس العام على العضوية في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) بالمملكة الأردنية، وعلى العضوية بأكاديمية المملكة المغربية، وفي نوفمبر 1983 أصبح الراحل نائبا لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي.
كما ترشح لعدد من الأوسمة ونال عددا من الجوائز، من بينها جائزة الاستحقاق الكبرى للمملكة المغربية (مارس 1990) وتوشيحه سنة 2002 بوسام الاستقلال الأردني.
وبعد خروج بوطالب من دواليب السلطة استعاد دوره ومكانته في الجامعة المغربية والمنتديات الثقافية، إذ ألقى مجموعة من المحاضرات والدروس الافتتاحية في العديد من الجامعات، كما كان ضيفا على العديد من البرامج الحوارية في القنوات الأجنبية والعربية، وهي البرامج، التي كشف فيها عن الكثير من الحقائق والأحداث التي عاصرها.
"بوطالب المفكر"
بوطالب السياسي لم يطغ على بوطالب المفكر والأديب، إذ استطاع الفقيد أن يجمع بينهما ويحافظ على المفكر في داخله، فاستمر في التأليف والكتابة، وعرف بالمثقف والمفكر في أوساط المثقفين والأدباء بقدر ما عرف بالسياسي ورجل الدولة في أوساط السياسيين والمناضلين.
وأصدر بوطالب العديد من المؤلفات التي ناهزت الستين كتابا، في مختلف المجالات، في السياسة والفكر الإسلامي والقانون والأدب، باللغتين العربية والفرنسية، وترجم بعضها إلى اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
ومن بين مؤلفاته التي بلغت نحو 58:
في الرواية التاريخية والمرأة:
- وزير غرناطة لسان الدين ابن الخطيب.
- حقوق الأسرة وتحرير المرأة.
في السياسة والقانون:
- بين القومية العربية والتضامن الإسلامي.
- المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (جزءان).
- نظرات في القضية العربية (باللغتين العربية والفرنسية).
- بين القومية العربية والجامعة الإسلامية.
- النظم السياسية المعاصرة (باللغتين العربية والفرنسية).
- النظم السياسية في العالم الثالث.
- ملامح الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين (باللغتين العربية والفرنسية).
- الحكم والسلطة والدولة في الإسلام (باللغتين العربية والفرنسية).
- مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين (2004)
في اللغة
- معجم تصحيح لغة الإعلام العربي (2002).
- الحقوق اللغوية - حق اللغة في الوجود والبقاء، والتطور والنماء، والوحدة (2003)
في الفكر الإسلامي
- الصحوة الإسلامية.
- العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد (باللغتين العربية والفرنسية).
- بين الشريعة والفقه والقانون.
- بين الشورى والديمقراطية.
- حقيقة الإسلام.
- لكي نفهم الإسلام أحسن.
- "Pour mieux comprendre lIslam" (باللغة الفرنسية 2001).
- من قضايا الإسلام المعاصر- الكتاب الأول (2003)
- من قضايا الإسلام المعاصر - الكتاب الثاني (2004)
في العولمة
- في نقد العولمة: العالم ليس سلعة (2001).
- نحو عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية (2004)
- لا لأمركة العالم (2005).
ومن المتفرقات:
- ذكريات وشهادات ووجوه (حلقات من مذكراته).
- نصف قرن في السياسة (2001).
الرايس سعيد اشتوك: الزمردة الغائبة في عقد الفن الأمازيغي.
كتبهاسعيد مكراز ، في 13 فبراير 2008 الساعة: 01:23 ص
لم تكن قبيلة إداوبوزيا وبالضبط دوار إيزوران على علم بأن الطفل سعيد ابن الفقيه العالم سيكوم أحد أقطاب فن الروايس بسوس وسيسطع نجمه ليصدح في كل البلاد، تعلم القرآن في حداثة سنه ونال من العلم مايكفيه ليكون إنسانا سويا يجعل من المبادئ والنصائح فاتحة لكل قصائده وسهراته ،فاتخذ في بداية مشواره آلة "لوطار" الرفيق و والمعلم ،وكان داهية في الحفظ مما جعل مخزونه الفكري لاينازعه فيه أحد وهذا مادفعه إلى النظم حتى برع فيه ،وتعداه إلى أصعب من ذلك فكان لا يحتاج إلى الليالي الخوالي لانتاج شعره بل كان المشهد واللحظة كافيان لإحداث ثورة من الأبيات لديه، واستطاع أن يسجن بقصائده الخالدة الكثير من المحبين للكلمة التي لها من المعاني ما يفوق الوصف ،وكان الرايس سعيد اشتوك المكنى بيزران،يبدأ دائما أغانيه من خلال سرد مجموعة من الأدعية التي تتماشى مع المناسبة التي يتواجد بها (عرس- عقيقة – حفل وطني…) ،وذكر بعض الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان بصفة عامة كالصبر و الاعتراف بالجميل وسماع أهل الحكمة وتبادل النصيحة ،وكانت قصائده بذلك مرجعا في الآداب والأخلاق ،وعلى العكس مما كان يقال عنه بأنه كان شعره يتميز بكونه شعر غزل ونساء إلا أن ذلك ليس بالصحيح فلقد كانت له روائع أبرز فيها وطنيته الصادقة ،ونطق باسم المغرب ووحدته وملكه وصحرائه غير مامرة ،وكان شعره يتميز بالمستملحات والنكت فكان المستمع يعيش في نشوة السمع لينتقل به بين بحار الشعر وأغراضه ،ويسافر به بين المواضيع فيصيب هذا بكلمة في الفؤاد ويدمع هذا على نصيحة نسيها ويذكر آخر بفريضة ،وينهر و يأمر وينصح ، ويعدد محاسن ذوات الجمال ،فتارة يشبههن بالغزال الذي يسعى بين الكثبان والجبال ،وتارة يشبههن بالحمام الوديع ،و كل ذلك دون أن ينسى الأرض من خلال تقديم مجموعة من النصائح للفلاح الذي يريد الظفر بالغلة ،خصوصا إذا علمنا أن المنطقة التي ينتمي إليها الرايس سعيد هي فلاحية بالدرجة الأولى.
لقد تفنن الرايس سعيد في صنع الكلمة ،فكانت الصنعة من وحي الخيال الذي كان يتميز به ، وكان الخيال مستمدا من الواقع ،لتكون الاثنية هي السمة التي ميزت انتاجاته الأدبية ،فاستطاع تمرير الواقع بالخيال.وكان تأثره بكبار الروايس كالحاج بلعيد وبوبكر أنشاد وبودراع أثر بالغ في تحديد مساره كفنان محترف لفن الروايس بحيث أسس بالفعل للون مميز يخرج عن طابع الورايس لكونه يعتمد الارتجال في حبك القصائد ،ويقترب إلى أحد الألوان المعروفة بسوس وهي أجماك حيث المحاورات الشعرية بين :إنظامن" ،وبذلك استطاع فناننا الدمج بين ارتجالية انضامن وبين ألحان الروايس .
 وعلى الرغم من شهرته التي تعدت الحدود ،إلا أنه لوحظ عليه   عدم اهتمامه بتدوين أعماله،بحيث لم يخلف ولو أسطوانة واحدة مسجلة بطريقة قانونية تحمي انتاجه ،ووافته المنية في السابع من شهر شتنبر 1989 ،وأرخ له ولأغانيه وقصائده الخالدة كل من الأستاذين أحمد عصيد و محمد المستاوي فأصدرا كتابا تكريما له وحفاظا على موروثه الثقافي الأمازيغي.
الشاعر محمد الحلوي   
يمثل الشاعر محمد الحلوي علامة مضيئة في مسار النهضة الأدبية الحديثة بالمغرب، وعلما من أعلامها المبرزين، إضافة إلى كونه صاحب تجربة إبداعية طويلة، تنم عن ذاكرة تراثية قوية ومخزون ثقافي متنوع ينهل من مختلف المرجعيات الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية.. فدواوينه الشعرية “أنغام وأصداء”، “شموع” و “أوراق الخريف” خير شاهد على غنى تجربته الإبداعية، وأكبر دليل على مدى مساهمته الفعلية في بلورة القصيدة العمودية المغربية، لغة وتعبيرا وإيقاعا.
وبغية الاقتراب من عوالم الشاعر التخيلية، تروم هذه الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية حول ديوانه الثاني “شموع” لما يزخر به هذا العمل من سمات الفن والإبداع. فماذا عن هذا المنجز الشعري؟ وما هي موضوعاته وقضاياه؟ وبالتالي، إلى أي حد يمكن الحديث عن خصوصية شعرية تميزه عن غيره؟..
يضم ديوان [شموع] أكثر من مائة قصيدة تراوحت بين الطول والقصر، بحسب انفعالات الشاعر وتفاعلاته مع ذاتهن من جهة، ومع محيطه وبيئته، من جهة ثانية. وهي قصائد نظمت على فترات متباينة، وعنونت بعناوين ذات دلالات، إيحائية ورمزية في آن. كما حفل الديوان بقصائد متنوعة ألمت بكل الأغراض الشعرية المعروفة. وهي قصائد استطاع محمد الحلوي، من خلالها، أن يقدم صورا ومشاهد متباينة عن بيئته في تمظهراتها المختلفة، تارة، وعن مشاغله وأحاسيسه الذاتية، تارة أخرى. 
أما الأغراض الشعرية التي شملها الديوان فتوزعت بين الدينيات والوطنيات والطبيعيات والقوميات والاجتماعيات والمراثي ثم الشوارد. والملاحظ أن القصائد الدينية والوطنية والقومية تميزت بطول النفس أحيانا، مقارنة مع باقي الأغراض الأخرى المطروقة.
شموع : العنوان والدلالة
إن أول ما يلفت الانتباه، في هذا العمل، هو العنوان الذي صاغه الشاعر ليكون الناطق الرسمي باسم قصائده، إذ يمكن التلميح إلى بعض الدلالات الكبرى، التي تختزلها هذه التسمية نذكر منها:
*/ “شموع” : مفرد بصيغة الجمع.
*/ “شموع” : إشارة للضوء والنور، وحضورها الوجودي والرمزي رهين بمدى احتراقها من أجل إضاءة ما حولها.
*/ “شموع” : مادة أدبية خصبة تغنى بها كثير من الأدباء والشعراء، في مختلف المناسبات، الخاصة منها والعامة.
*/ “شموع” : تقليد مغربي يقام كل سنة احتفاء بعيد المولد النبوي، وهي مناسبة لها حضورها التاريخي والديني وكذا الاحتفالي في الثقافة المغربية.
وبين هذا المعنى وذاك، تحرص هذه الشموع/القصائد أن تكون مادة إبداعية لا تخلو من شعرية جمالية ورومانسية.
لقد طرق الشاعر محمد الحلوي، كما أسلفنا، جل الأغراض الشعرية المتداولة في الشعر العربي؛ وهو الأمر الذي يعكس حجم الاقتدار الفني الذي مكنه ويمكنه من تنويع موضوعاته كلما اقتضى المقام الإبداعي ذلك. فمن أغراض الديوان الشعرية: 
1 – الـديـنـيـات: ارتبط هذا الغرض بشعر المديح النبوي، وما تعلق به من قضايا إنسانية وإسلامية خالصة. وفي هذا السياق اهتم الشاعر بطقوس الدعوة الإسلامية وما عرف عن النبي (ص) من شيم أخلاقية جعلت منه أنموذجا لا يضاهيه أحد من الكائنات البشرية، سلوكا وأخلاقا. وتبعا لذلك تراه يعلن الولاء، في أكثر من قصيدة، ويظهر الحب والتشيع للرسول ولآل بيته والإشادة بنسبهم والتغني بأمجادهم. ولعل مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي كانت خير فرصة له للتعبير عن عمق مشاعره وصدق عواطفه.
وهكذا تجد الشاعر، وهو يستحضر الماضي الذهبي الإسلامي، يجتهد في رصد مختلف الظروف التي نشأ فيها الرسول (ص) وما اتسمت به شخصيته من عفة وطهر ونقاء، وكذا ما عرف عنه (ص) خلال حياته المشرقة من نبل وشهامة جعلت النفوس البشرية تهيم بحبه وتطمع في شفاعته وإجارته يوم القيامة.
كما انشغل محمد الحلوي، خلال عملية الاستحضار تلك، بتوظيف “التاريخ” بغية الإحاطة والتوثيق، كالإشارة إلى عملية نزول الوحي، أو التلميح إلى إسلام عمر وخالد بن الوليد، أو التنويه بمعجزة الإسراء والمعراج، وموقعة بدر الكبرى وحدث الهجرة من مكة نحو المدينة، وما شابه ذلك من وقائع ومعجزات. يضاف إلى ذلك، حرصه على تفصيل القول في بعض المعالم والفضاءات الدينية، كالمسجد والغار وعرفات ونحوها..
ومن الواضح أن عوامل كثيرة ومختلفة هيأت للشاعر محمد الحلوي أن تكون قصيدته الدينية تعبيرا تلفه الروحية والمثالية. فتأثير الإسلام جلي في مدحه النبوي، إن على المستوى المعجمي، الذي تنوع بتنوع المضامين والتراكيب، أو على مستوى الأفعال التي غلب عليها طابع الماضوية لما يقتضيه السياق التاريخي من سرد للأحداث والوقائع الدينية، أو على مستوى تضمين الأبيات الشعرية لآي القرآن الكريم، وكذا للأحاديث النبوية وبعض الأمثال العربية.(*) 
2 – الـوطـنـيـات: وتبرز خلالها علاقة الشاعر الحميمة بوطنه، حيث يتغنى في أكثر من قصيدة بالبطولة والجهاد والفداء. إنه شعر وطني غنائي بما تحمله الغنائية من معنى. فاستمع إليه متغنيا بوطنه حيث يقول (ص118):
دعوا الشمس تشرق في وطني
دعوا الروح تسبح في أفقه
وخلوا نشيد بلابله
تدغدغ ألحانها خلجاتي
ولا تحجبوا النور عن أعيني
بغير قيود تقيدني
مع الفجر ينساب في أذني
ويوقظ إيقاعها أرغني
ثم أنصت إليه منددا بالعدوان والتسلط والطغيان، في مثل قوله (ص75):
وللغزاة إذا طالت إقامتهم
خواتم مسكها زفت وبارود !
أما عن الأحداث التاريخية التي عرفها المغرب، وكذا التضحيات التي تبرهن عن مدى تشبث المغربي بأرضه وتحليه بالصبر والجلد في مقاومة الأعداء، فيذكرنا محمد الحلوي ببعض المعارك الخالدة كمعركة “وادي المخازن” (ص133) أو الإشارة إلى معركة “الزلاقة” ممثلة في قائدها يوسف بن تاشفين (ص91)؛ دون أن ينسى الشاعر الإشادة ببعض الأسماء الوطنية كطارق بن زياد وموسى بن نصير، أو ببعض الأعلام الأدبية كالقاضي عياض مثلا (ص70).
وحين يستحضر محمد الحلوي، في وطنياته، حالة الحنين إلى الماضي المجيد، تبرز غنائيته أكثر، وتظهر انفعالاته تحسرا وألما على ما أصاب بعض أجزاء هذا الوطن العزيز، كوصفه لحالة سكان مليلية بعد الاحتلال الغادر، إذ غدوا في وطنهم الأصل غرباء مهمشين. يقول(ص74):
جنت قوى الشر فانهالت بنادقها
كأنما جردوا من كل عاطفة
لم يشهدوا قبل فيها ما يروعهم
أبناؤنا في أراضيهم مهمشة
على النساء ولم تنج المواليد !
أو أنهم في بني الدنيا جلاميد
حتى تحداهمو فيها الصناديد !
موجودهم فوقها حي ومفقود !
ولما كان ارتباط الوطن بملكه، ارتباطا وثيقا، لم يغفل الشاعر في قصائده الوطنية أن يشيد به وبخصاله عن طريق المدح، بما يحمله هذا المدح من دلالات وطنية وسياسية. فالشاعر اعتنى بالممدوح/الخليفة عناية بالغة وأفرد له حيزا كبيرا من النعوت والأوصاف، باعتبارها ثوابت أساسية، كالنسب الشريف والأخلاق والشجاعة والرياسة. ومن ثمة لم يستغرب أن يكون ممدوح الشاعر من سلالة النبي (ص) ومنها اكتسب المقام الشريف وطهارة النفس؛ بل هو الحكيم المتبصر والعين التي يرى بها الشعب. كما أن الممدوح، فوق هذا وذاك، يعد حامي الملة والدين، الآخذ على نفسه الذود عن حوزة الوطن والمدافع عن كل رمز وطني أو عربي إسلامي، وبالتالي يستمد شرعيته في الحكم تبعا لما يجمعه وشعبه من روابط بيعة وولاء، من جهة، ولما يبديه من حزم وعزم في تسيير وتدبير شؤون الدولة، من جهة ثانية.
وفي هذا السياق الذي يعكس ما بين الممدوح والرعية، يذكر الشاعر ببعض المعارك التي دارت رحاها بين قومه وأعداء الوطن، حيث أبلوا البلاء الحسن مستمدين قوتهم وعزيمتهم من رضى الممدوح، من جهة، ومن حب الوطن الذي لا يعادله شيء، من جهة ثانية. يقول الشاعر (ص122):
ويا وطني أنت حبي الكبير
أمجد ربي ولو أن لي
وغيرك في الكون ما هزني
سواه، تخذتك لي وثني !
ويختم الشاعر وطنياته بقصيدة شعرية اعتمدت نشيدا رسميا للأكاديمية الملكية العسكرية، لما يميزها من انسياب إيقاعي وتوزيع للمقاطع وتنويع للقوافي واعتماد لازمة عند كل مقطع شعري.
3 – الـطبـيـعـيـات : وتندرج ضمنها تلك القصائد التي تعتمد في صياغتها أساسا على الوصف والتصوير الفني، وما يقتضي ذلك من صور بيانية وأساليب بلاغية مكثفة. ومن هنا، لم يكن الشاعر محمد الحلوي بعيدا عن هذا العالم وفضائه. فهو يستلهم من الطبيعة صورا رائعة وأفكارا عميقة تكشف عن حبه وعشقه الشديدين لكل ما تزخر به عوالمها وأفضيتها من أسرار وسحر وجمال..
ولما كانت الطبيعة جزءا من عالم الشاعر فإن عنصر “الوصف” فرض نفسه وسيلة وغاية في هذا الغرض، إن لم نقل في كل الأغراض. ولا عجيب في ذلك، ما دام الوصف أصل الفنون الشعرية على رأي ابن رشيق في عمدته.
هكذا إذا تتبعنا قصائد محمد الحلوي، في وصف الطبيعة، حيث التفاعل القائم بين الذات الشاعرة وما تفرزه مظاهرها المختلفة باختلاف الأجواء والفصول، نجدها وقد تمثلت في صور ومشاهد إبداعية تعبق معانيها بالشعرية والخيال. فمحمد الحلوي يعتني، في قصائده، بمجمل الحالات التي تكون عليها الطبيعة تبعا لتقلب فصولها من شتاء إلى ربيع ومن صيف إلى خريف. فهذا فصل الربيع قد حل في موكبه البديع تحول إثره الكون إلى نضرة وبسمة وعطر فواح. فالأرض حديقة غناء تغري الرعاة بالشدو، والأطيار بالرقص والغناء، أما الشمس والغمام والندى وباقي العناصر فنشوى بحلول هذا الفصل/العيد. يقول: (ص 147)
رشف الربيع مباسم الأزهار
وتفتقت أكمامها عن جنة
والأرض نشوى في مطارف وشيها
مسحت يداها الثلج عن ربواتها
روى الغمام سهولها ومروجها
فتفتحت عن طيبها المعطار
خضراء بين نضارة ونضار
تختال بين شقائق وعرار
وتعممت بعمائم الأزهار
وسقى الربى بصبيبه المذرار
ولا شك أن حب الشاعر لوطنه، انعكس إيجابا على ما ابتدعه في هذه الصور المجازية وغيرها، التي خصها للطبيعة. فالوطن عنده، في هذا الفصل الربيعي الباسم، تجاوز حقيقته كفضاء إنساني، فهو نور ونعيم وجنة خضراء.
وإذا كان فصل الربيع، يوحي بالحياة والمتعة فإن لحظة طبيعية أخرى تعكس الآية، فتغدو معها الحياة كئيبة متجهمة وكأنها في حداد. يقول محمد الحلوي: (ص 152)
الجو أدكن والطبيعة ترتدي
والسحب تذرف في سخاء دمعها
هذي الرياض فأين وشي زهورها
دنيا انطوت بجمالها وضيائها
ثوب الحداد كأنها لم تبسم
والريح تزأر في مأتم
وعبير رياها؟ وأين حمائمي؟
وطوت محاسنها يد لم ترحم
دون أن يغفل الشاعر، خلال ذلك، وصف الحيوان وما يتعرض له من قسوة بفعل غضب الطبيعة وتقلباتها المختلفة، يقول من نفس القصيدة: (153)
والطير كالتمتام أخرسه الأسى
ضاعت وهامت بعد ما عصفت بها
غطى الجليد مروجها وتلفعت
أصباحها مثل الظلام المعتم
هوج الشتاء بعشها المتهدم
بمروطه في ذلة المسترحم !
كما لم يفته وصف حالة امرأة عجوز تتسول خلال فصل الشتاء، فينقلنا عبر صوره البديعة، إلى عالم الفقراء والمهمشين. فها هو يقدم صورة هذه المرأة البائسة وقد عضها الجوع وأودى بها البرد. يقول الشاعر: (ص 154)
مقرورة عصر الطوى أمعاءها
لم يبق منها الجوع إلا هيكلا
غطت وجيها شاحبا بملاءة
وبكت فلم يسمع بكاها عابر
وتوسدت أرضا تبلل تربها
فتكومت في جنح ليل مظلم
أودى به البرد المجمد للدم
مسحوقة من عهد جدك آدم !
يرنو إليها في ازدراء مؤلم
وتأوهت في حالة المستسلم
وبعد الوصف الذي يفرده الشاعر للطبيعة، ينتقل بنا إلى وصف خاص بالعنصر الإنساني، دون أن ننسى صعوبة الفصل، أحيانا، بين الطبيعة كحالة ومكان أيضا وبين الإنسان كجزء لا يتجزأ من هذا الفضاء، في بعديه الزماني والمكاني. يقول محمد الحلوي، في حنينه إلى مسقط رأسه فاس وذكرياته بها وعهده بوادي الجواهر، مثلا: (ص 159/161)
ذكرت به أيام أنسي وصبوتي
وقلبي بأطياف الجمال موله
وغصن شبابي ناعم جد ناضر
وكل جمال في الطبيعة آسري
وبالجملة، يمكن التأكيد أن فن التصوير، في هذا الباب من الطبيعيات، لم يختلف في كثير عن مذهب الشعر العربي، فالقصيدة الوصفية عند محمد الحلوي، وإن كانت متداخلة الأغراض فإنها اتسمت أحيانا، ببعض الخصوصية والتفرد، من حيث اعتماده الوصف غرضا مستقلا بذاته، وليس مقدمة للغرض الشعري المطروق فحسب.
4 – الـقـومـيـات : وهي المجموعة التي واصل فيها الشاعر ما انتهجه في وطنياته، لكن في اتجاه أوسع وأشمل. فهو يعمد في مواضع متفرقة، إلى تنبيه العرب لما في الخلاف من انعكاسات سلبية على مشوارهم الحضاري. ومن ثمة كان لابد ممن يوقظ فيهم العزيمة ويشعرهم بالخطر إذا ما تمادوا في هذا الخلاف والشقاق، فيدعوهم إلى نبذ ذلك واستبداله بما هو أنجع لهم كالتشبث بالدين وتراث السلف المجيد، واستحضار أيامهم المشرقة حينما كانوا سادة يحكمون العالم ويصولون شرقا وغربا. يقول (ص189):
فكيف أغفل قومي قوة خلقت
وكيف ينسون دينا كان رائدهم
وكيف ساروا فرادى والعدى كتل
أمجادهم ومشوا في ظلها حقبا؟
في كل نصر وكان القلب والعصبا؟
تهز أيديهم الأجراس والصلبا؟
غير أن الشاعر، سرعان ما يتولد لديه شعور بالسخط والتذمر إزاء العرب، حين يراهم متمادين في تقاعسهم وتخاذلهم منشغلين بالنخوة الكاذبة والخطب الخادعة، فيرميهم جراء ذلك، بالتبعية والتقليد الأعمى للغرب. كما ينتقدهم في سخرية لاذعة حين يجدهم لا يكترثون بعروبتهم حتى إذا ما جنوا خيبة تقاعسهم هزائم متوالية تحسروا وبكوا أمجاد بطولاتهم الماضية.
ثم يمضي الشاعر مقارنا بين وضعية العرب ووضعية غيرهم، فيقول (ص189/188):
صهيون في صمتها تبني موحدة
والعرب تحيا على الأمجاد راكبة
لا الغرب أعطته أخلاقا حضارته
فلا خلاف ولا دعوى ولا شغبا
أهواءها همها أن تلقي الخطبا
الكبرى ولا الشرق من إيمانه اقتربا
وما دام الأمر بهذه الصفة المخجلة، لم يعدم الشاعر وصفة وقائية لهذا المجتمع العربي المريض، تتمثل، برأيه، في الوحدة العربية والتضامن الإسلامي وفي استعادة أمجاد السلف عن طريق النضال بمختلف صوره المشروعة. يقول (ص183):
إذا لم تغضبوا كحماة دين
فهبوا للحفاظ على حماكم
ولم تك غيرة لرضاء رب
وصدوا عن بنيكم كل ذئب
وتبعا للحب الفياض الذي يكنه الشاعر لوطنه الكبير؛ فإنه لا يتردد في إعلان تبرئه وعدم الاعتراف بقومه/العرب إن لم يكونوا في مستوى العروبة وما تقتضيه من دفاع عن الكرامة وثأر لها.
هكذا، يظهر الشاعر محمد الحلوي، في قصائده متمثلا لروح الفكرة القومية، من خلال رغبته الملحة في توحيد الصفوف العربية ودعوته إلى التآزر لمقاومة أعداء العروبة والإسلام؛ دون أن ينسى الإشادة بملك المغرب، وما له من فضل في جمع شمل العرب، حيث ثنى عليه ثناء كبيرا (ص212).
ومع ذلك، وبين وطنية وقومية، لم يفقد الشاعر محمد الحلوي، وهو يناضل بالكلمة الشاعرة، الأمل في إصلاح حال الوطن والأمة جمعاء والدعاء لها بالنصر والنماء. يقول من قصيدة (ص 239):
يا ليل أصبح خل فجـ
خل الورود تفوح في
قرب ليعرب فجرها
طل ما تشاء فعزمــ
وانشر ظلامك ما تشا
ــرك في القلوب ينور
درب الجهاد وتزهر
فبغيره لا تثأر
ــها كالصخر لا يتكسر
فالله فوقك أكبر !
5- الاجـتـمـاعـيـات : وخلالها تعرض محمد الحلوي لمجموعة من القضايا والمظاهر المتفشية في مجتمعه، وهي مظاهر سلبية بالأساس تعمل على إمراض المجتمع وشل حركة نموه، كالظلم والعنصرية والغرور..وما إليها مما لا تقدر خطورته في إفساد كيان المجتمع.
ففي هذه القصائد الاجتماعية، يظهر الشاعر بمظهر الرجل المصلح، حيث ينتقد تلك الأمراض الاجتماعية ويقدمها في صور فنية معبرة. ولعل من أمثلة ذلك الصورة الكاريكاتورية التي رسمها لبعض النماذج البشرية المريضة بمركب العظمة والتي لا يخلو منها مكان أو زمان. يقول الشاعر في قصيدة “الطاووس”: (ص 271)
جاء يختال شامخ الرأس كالطا
يبصر العالم الكبير صغيرا
ويرى ما يراه شزرا ويرنو
لم تر الأرض فوقها بشرا أشـ
ووس في نخوة وفي خيلاء
ويرى الناس حوله كالهباء !
لنجوم السماء في كبرياء
ـرف منه يمشي على الغبراء
وهكذا يمضي الشاعر، في وصفه لهذا “الطاووس البشري” منبها إلى ما في الظاهرة من مرض يستدعي العلاج الفوري، لأنه شر بلاء لا يفضي إلا لمهاوي الرذيلة والهلاك. يقول في نهاية القصيدة (ص 273):
أي داء هذا الذي يركب المر
أي وهم يحول القزم عملا
صورة يحسد البصير عليها
شر ما تبلى الشعوب به كبـ
وإذا الكبر أفسد الناس عاشوا
ء ويحيا به في الخواء؟
قا يغطي عيوبه ويرائي؟
كل أعمى ممتع بالعماء !
ـر بنيها ونزعة استعلاء
كلهم في مظاهر جوفاء !
كما يستنكر الشاعر بعض السلوكيات، التي تسمح بالتفنن في قتل وتقتيل بعض الحيوانات (التورو مثلا) في مشهد احتفالي لا إنساني، الأمر الذي يعكس نزعة الشاعر الإسلامية، حيث الدعوة إلى ضرورة الرفق بالحيوان. يقول: (ص 270)
كيف مات الإحساس بالذنب والتذ
هل أحس الجمهور لحظة عين
هل بكت عين واحد ورماح الـ
كلهم كان (نيرون) مرتا
أدخلت هرة معذبها النار
بهذي الفظاعة الإخوان؟
ودم الثور نازف هتان
ـموت تهوي ليسقط الجثمان؟
حا وروما تلفها النيران !
فماذا ستصنع الثيران؟
ويعلو صوت الشاعر صداحا لتعرية واقع المجتمع، وما يسود فيه من انحلال وتدهور ناتجين عن فساد الأخلاق وبيع الضمير بالرخيص، وبالتالي التخلي عن مبادئ الإسلام وعدم الشعور بالمسؤولية. وهو ما دفع الشاعر ليتساءل عن مصير الأخوة والتعايش والصدق في ظل هذا الواقع المالح. يقول: (ص 283)
أحقا أخي أنت وابن أبي
أحقا كلانا رضيع لبان
وهذي جراحك تفتك بي؟
وصنوان في الدين والنسب؟
قد لا نحتاج، إضافة إلى هذا، أن نذكر بأن الوصف كمادة فنية أخذ نصيب الأسد في هذا الغرض أيضا كما في غيره من الأغراض، وهو ما سبق أن ألمحنا إليه في موضع آخر من هذا العمل.
6 – الـمـراثــي : وهي القصائد التي لازمت فن المديح حيث يعمد الشاعر إلى تمجيد الراحل وتعداد مناقبه واستدرار الدمع واستدعاء الحزن عليه بحسب مكانته من قومه ومجتمعه. والملاحظ أن مراثي محمد الحلوي تسير في نفس الاتجاه، فهو يصور من يرثيه بأبهى الصور ويقدمه في أجمل تعبير. يقول: (299)
فيا بدرا تهاوى من علاء
عزيز أن يمسك لفح نار
إذا لم تسخ أعينهم بدمع
فإن وراءك الأجيال تدعو
وشمسا قد توارت في المغيب
وتدرج في ضريحك دون طيب
ولم يمشوا وراءك في نحيب
لروحك في مصلاها الرحيب
وهكذا يمضي الشاعر، في سائر مراثيه، بين مدح ووصف، مستعينا بالتاريخ والأحداث والذكريات وبكل ما له صلة من قريب أو بعيد بالفقيد؛ بل إن ما يصنع شعر المراثي، في نظر الشاعر، هو هذا الموت الذي يفتك بأحباب قلبه، من المغاربة وغير المغاربة، أمثال: ابن الخطيب، عبد الكريم الخطابي، علال الفاسي، توفيق الحكيم، عبد الرحمان الدكالي، صبحي الصالح، طه حسين.. وغيرهم. يقول: (ص 334)
تعلمت شعر الموت من فتكاته
بأحباب قلبي والمراثي معالم
ومن ثمة، لا تختلف قصيدة الرثاء، عند محمد الحلوي، عن باقي المراثي التي عرفها الشعر العربي على امتداد التاريخ، حيث رقة الشعور ورهافة الحس لحظة التعبير عن لواعج الفرقة والحزن والألم.
الـمـلامــح الـفـنـية: ويمكن اختزال بعض ما ظهر منها النقط الآتية:
1 / حرص الشاعر في نقل تجربته الشعرية على تطويع اللغة وتهذيبها خدمة للنص وضمانا لحسن تلقيه وتداوله. فالمعجم الذي تم توظيفه تميز بالغنى والتنوع تبعا لغنى وتنوع الموضوعات.
2 / تشبث الشاعر بالقيم الفنية الأصيلة حيث اجتهد في تنويع أساليبه العربية، خبرية كانت أم إنشائية، وفي تشكيل صوره البيانية والمجازية والاستعارية بحسب اللحظة الشعرية والدفقة الشعورية، التي يمر بها أو تمر به.
3 / ظل الشاعر وفيا، على مستوى الإيقاع الخارجي، للبحور الخليلية، حيث ركب بحورا شعرية، بسيطة ومركبة، اختلفت بحسب الأغراض. كما نوع الشاعر قوافيه ليس فقط على مستوى مجموع القصائد؛ وإنما على مستوى القصيدة الواحدة، حيث يتخذ لها أرواء مختلفة من نون وباء وميم إلى ياء وراء وهاء ودال. كما تراوحت هذه الأرواء بين التقييد والإطلاق والردف والتأسيس وما إلى ذلك مما يدخل في علم القوافي(انظر مثلا قصيدة “مليلية تتحدث” ص82/78). أما على مستوى الإيقاع الداخلي، فقد حرص الشاعر كذلك على التنويع وذلك عبر التجانسات الصوتية والمحسنات البديعية وكل ما له تأثير جمالي في/على أذن المتلقي.
4 / نوع الشاعر، أيضا، مضامينه وشكلها بحسب انفعاله وتفاعله بها. فمن نزعة ذاتية إلى أخرى دينية، ومن نبرة وطنية إلى أخرى قومية، ومن نفحة اجتماعية إلى أخرى إنسانية شاملة.
5 / استغنى الشاعر عن المقدمة الطللية أو الغزلية كمدخل للقصيدة. كما عزف عن نمطية “التصريع” كلما بدا له ذلك في مصلحة القصيدة، كما هو الحال في مطالع نصوص (ص: 128/111/99/94/34) وغيرها، علاوة على تكسيره، في مواضع متفرقة، لنظام وحدة البيت، وتعويض ذلك بتقنية مضادة تتمثل في “التضمين” حيث لا يكتمل معنى البيت الشعري إلا بما يليه.
6 / التجأ الشاعر إلى تقنية تهم صناعة البيت الشعري تتجلى في “التدوير” حيث يتوحد الشطران ويندمجان إيقاعا ودلالة. وهي سمة بارزة في الديوان، من ذلك مثلا قصيدة “مولد النور” (ص22/13).
7 / اعتمد الشاعر الفضاء مكونا شعريا، إلى جانب مكونات أخرى، كاللغة والتركيب والمعنى، في التعبير، حيث تجده يقسم قصائده إلى وحدات مقطعية ويقحم شطري البيت الشعري في سطر واحد، كما في قصيدة “هموم وسياسة” (ص231/229)، أو تلفاه يحافظ على استقلالية كل شطر واحد من فضاء الورقة، نحو قصيدة “صبحي” (ص348). وأحيانا يتلاعب بالأسطر الشعرية، فيرتبها ترتيبا مخالفا لما اعتمده في البداية، مثال ذلك قصيدة “سأرحل” (ص363/361).
خــاتــمــة:
تلك إذن “شموع” الشاعر محمد الحلوي في تجلياتها المختلفة، في خصوبة مواضيعها وعذوبة لغتها وتعابيرها. هي شموع شعرية تعكس أصالة فنية إبداعية، ورغبة في تأكيد حضور القصيدة المغربية، على مر الأزمنة التاريخية.
(*) سبق لنا إنجاز دراسة نقدية مفصلة حول “المديح الديني ومستوياته في شعر محمد الحلوي” ألقيناها خلال مشاركتنا في مهرجان عكاظ وجدة الرابع أيام (13-14-15 لأبريل 2005) 
(**) شموع . محمد الحلوي . شركة النشر والتوزيع . المدارس 1988.
د. أحمد زنيبر
الشرف العامري، في بعض مناقب سيدي إبراهيم التامري
خص الدكتور البشير التهالي، أستاذ جامعي بالكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية، صحيفة التراث السوسي بمقالة عنوانها "الشرف العامري في بعض مناقب سيدي ابراهيم التامري"، وقد سبق أن القاها في اللقاء التكريمي للعلامة الأستاذ سيدي إبراهيم إدبراهيم التامري، بزاوية إغيلالن، بعد مغرب يوم السبت 10 محرم 1429هـ، الموافق لـ 19 يناير 2008م).
الشرف العامري[1]، في بعض مناقب سيدي إبراهيم التامري
بقلم: د. البشير التهالي
الكلية المتعددة الاختصاصات - الرشيدية
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
من لي بلسن القيس حاز تفـردا      حتى أصوغ لمن أعز مقـصـدا
أعـظم بـحلم زانه وتـأدب      عز النظـير لشخصه فتـوحدا
قد حفـني بعلومـه وأحاطـني     حبا له قلـبي أقيـم وأقعـدا
حتى لقـد فقـت العباد مسـرة     وازدان صدري بالجمان منضدا
دعاني بعض أساتذتي الكرام من مركز البحث في التراث السوسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير إلى المشاركة في هذا اللقاء التكريمي لأحد رجالات العلم والصلاح في "جزولة" المعطاء: الأستاذ سيدي إبراهيم إدبراهيم التامري حفظه الله. ولم يكن مبعث الدعوة فيما أحسب إلا ما لاحظوه من إقبالي وكثرة ترددي عليه؛ مستشيرا أو طالبا للحكمة، فظنوا أن لي في هذا المجلس المبارك موقعا بين هؤلاء الأعلام والأعيان ممن يتعلقون بالمكرم بسبب من التلمذة أو الأخوة العلمية. لكن هيهات أن أكون لهذا الفضل أهلا، أو أنتمي إلى هذه الحوزة أصلا، وهو البحر لا تقطعه أرماثي، ولا يرويه دثاثي[2]، فآثرت سلامة الصمت ناطقا بلسان الحال، متمثلا بقول من قال:
ولقد رأيت لسان أعدل صادق            يقضى الصواب به ولا يتكلم
ومن إلحاحهم -بارك الله فيهم- استنبطت الجرأة على الحديث، ومن حبي لشيخي سيدي إبراهيم التامري اجتلبت السبب وإن أعوزني المسبب؛ فلم يسعفني الزمن الوجيز، والشغل الملم والذهن الكليل، على أن أنظم أو أنثر ما يناسب حاله، لا سيما والمحتفى به صاحب خصال لا تقتضيها العجالة والإعجالة، فليلتمس لي سيدي العذر المطلوب، فإن الضرب بالطوب، خير من الهروب.
*****
قدر الله سبحانه أن أنتظم في سلك التعليم في شرخ شبابي، وكان أول ساح عرضت عليه قرية تدعى "تيكوين"، من أعمال جماعة "تامري"، أعلم صبيانها، من غير أنيس ولا جليس يطاعمني جواهرا بلسان، فانتبهت بعد زمان يسير إلى وجود زاوية شامخة (سيدي عبد الرحمن)، على تل قريب من مستقري، فسألت عنها، ونبئت بخبرها، وأن فيها رجلا لم تشهد له القبائل مثيلا سعة علم وتعظيما من العام والخاص؛ عمرها بالتدريس والإرشاد، وخرج نسخا منه انتفعت بها ربوع شتى من بلاد "جزولة"، لكنه مضى في تلك السنة نفسها (1995م) إلى بلدة "مسدورة"، منتصبا للإمامة والخطابة والتدريس، ناظرا إلى قول الشاعر:
ولست بشيخ قد توجه دالف     ولكن فتى من صالح القوم عقبا
فقد حل محله أحد نجبائه الأستاذ محمد السليماني نزيل "سميمو"، الذي وقعت به على شكلي، فشوقني إلى لقاء شيخه ؛ إذ كان يحدثني عن آيات تميزه. ومما سمعته عنه آنذاك أن الشيخ سيدي إبراهيم التامري لم يكن يسلك إليه الغموض في الكتب سبيلا؛ سواء أثناء تدريسه، أو مطالعاته الخاصة. وأوقفني بعد ذلك على الغرفة التي كان حفظه الله يطوي فيها الليال، يحرر تاريخ حاحة ومناقب أعلامها في هيبة وجلال، وأناة وصبر نتج عنهما الجزء الأول من"المتعة والراحة"، فانتشر ذكره في المغرب كله، واطمأنت به دوائر العلم إلى أن مشروع كتابة التاريخ العام لجزولة ما يزال مستمرا مذ بدأه العلامة سيدي محمد المختار السوسي. فوطنت النفس على مثافنثه، والتمتع بصحبته منذ ذلك الحين, فكانت زيارات تمهيدية أطلعته فيها على بعض أنظامي المهلهلة، فتلقاها بما جرى مني مجرى السحابة المسبلة[3] على الرياض المقحلة[4] . ثم توالت الزيارات؛ طلبا لمخطوط، أو رغبة في معلومة، فرأيت العجب في تيسير الحاجة، وترسيخ المحصول، والبركة الملازمة لذلك كله؛ حتى إن جلسة واحدة لمذاكرته تكاد تعدل زمنا طويلا في التحصيل الفردي، أو على مدرجات الجامعات. ومن عوامل هذه البركة خصاله النبوية المتأصلة كالكرم والتواضع والاستبشار، وقد حالفني على يديه فتح كبير فيما أعددته من الرسائل الجامعية، من الإجازة إلى الدكتوراه، إذ آتيه مستفسرا، أو مستعيرا لكتاب، فيتبع القضاء بالدعاء:
إن المقادير إذا ساعدت        ألحقت العاجز بالحازم
ولعل هذا شأن غيري من طلاب العلم الذين يختلفون إليه في شؤونهم، على نحو ما جعل بيته المبارك مركز استشارة علمية، وتكوين معرفي مقترن بالتأييد والتسديد، فضلا عن شهرته في أرجاء المغرب كله، وقدوم العلماء وكبار الباحثين إليه للتبرك به والانتفاع؛ اعتبارا لخبرته بالأعلاق والنفائس العلمية المخطوطة في جزولة، وعمله على توجيه الطلاب إليها، ومساعدتهم على تحقيقها ونشرها؛ ومن ذلك تنبيهه الباحث السوري الدكتور أبو حامد الحاج خلف (مدير دائرة الثقافة بمنظمة الإسيسكو) إلى نسخة نادرة من شرح ابن هشام لمقصورة ابن دريد زمن إعداده الكتاب للطبع ضمن منشورات وزارة الأوقاف، وقد صورها سيدي إبراهيم التامري وبعثها معي إليه في الرباط، وكان اعتماد الباحث عليها حاسما في تصحيح الكتاب واستكمال نواقصه.
وإن أنس لا أنس فضله علي في تصحيح كتابين من التراث الشعري الأندلسي؛ (الأول منشور والثاني قريب من ذلك)[5]، طال بسببهما حبل المعاشرة وتمكن، وامتد زمان الأخذ وتعين، فوقفت منه على عالم خبير بالعربية، قائم على دقائقها وأسرارها؛ فالعروض يتبينه بالحس وقلما يعانيه بالنظر، والأبيات يستد منآدها لأول لحظ منه مختصر، فيصح الشعر في ظرف غير تميم[6]، تتآخى فيه المعرفة الواسعة والذوق السليم؛ وهي صفات يندر اجتماعها في علماء الوقت، مثلما تنم عن جده زمن الطلب:
لو نيلت العليا بلا مشقة        كان طلاب المجد أدنى مبتغى
وكان مما اختص به إذاك مداومة النظر في المصنفات العالية، وحفظ العيون، والاعتناء بالنسخ، وقد أطلعني حفظه الله على نماذج من ذلك كشرح المبنيات للبرجي الفيلالي، كتبه بخط يدل على صدق شهادة المختار السوسي للحاحيين بجودة الرسم.
ولقد كان اجتهاده ونشاطه للتأليف والنشر حافزا لكثير من الأئمة والعلماء في جزولة للاقتداء به، وإخراج جهودهم العلمية المضنون بها إلى نور الطباعة والنشر، وتميز منهم شيخنا سيدي إبراهيم بالتدقيق في التحقيق، والعناية بالمتون الأصيلة التي تشتد حاجة طلاب العلم إليها.
ولا يعزب عني في هذا المقام الطيب أن أذكر الجميع بالقاعدة الحضارية العظيمة التي يصدر عنها شيخنا سيدي إبراهيم في جهوده العلمية المتوالية التي ينوء بها العتن الأشداء، مما يقتضي تطويقه بالدعم والتشجيع من كافة النواحي، حتى يستمر على يديه إشعاع جزولة في ربوع العالم الإسلامي.
وإلى الله تعالى أتوجه بالدعاء أن يبارك في جهده، ويحفظه لأهله ولطلاب العلم الذين يقدرونه حق قدره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرره البشير التهالي الإلغي، يوم السبت 10 محرم 1429هـ ،الموافق لـ19 يناير 2008 م.
 (نص الكلمة التي ألقيتها في اللقاء التكريمي للعلامة الأستاذ سيدي إبراهيم إدبراهيم التامري، بزاوية إغيلالن، بعد مغرب يوم السبت 10 محرم 1429هـ، الموافق لـ 19 يناير 2008م).
[1] -النسبة إلى عامر التي منها الشاعر عامر بن الطفيل بن مالك العامري المخضرم، وهو القائل:
وإني وإن كنت ابن سيد عامر *** وفي السر منها والصريح المهذب
فما سودتني عامر عن وراثة *** أبى الله أن أسمو بأم ولا أب.
[2] -الدثاث بكسر الدال: المطر الضعيف الخفبف.
[3] -أسبلت السحابة إذا أرخت عثانينها إلى الأرض.
[4] -أقحلت الشيء أيبسته.
[5] -المقصود كتاب المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، وكتاب جنى الأزاهر النضيرة لابن الفخار الرعيني.
[6] -غير طويل.
ترجمة الدكتور علي بن المنتصر رحمه الله
بقلم نجله: الدكتور محمد حزة بن علي الكتاني:
علي بن محمد المنتصر بالله الكتاني
الإمام العلامة التقني المؤرخ، مقعد علم الطاقة الشمسية، ورائد علم الأقليات الإسلامية في العالم، المصلح المجدد، الموسوعة المتنقلة والأمة في رجل.
ولد في مدينة فاس بالمغرب بتاريخ فجر يوم السبت 6 رمضان عام 1360 الموافق27 /9/1941 من أسرة هي أعرق أسر المغرب؛ لا يعرف فيها إلا عالم يقتدى به،أو زعيم مجدد، أو ولي صالح، سواء من جهة والده أو من جهة والدته سليلة بيت الفاسي الفهري الشهيرين. 
تربى التربية الدينية على والده وفي الكتاب، ونال شهادتي البكالوريا بكلا اللغتين العربية والفرنسية من مدارس دمشق عام1379، وتحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من معهد البولي تكنيك بجامعة لوزان – سويسرا أوائل عام1383، ثم تابع دراسته في لوزان في الطاقة النووية لمدة ستة شهور، ودرّس فترة في المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط – المغرب، وتحصل على شهادة الدكتوراه متخصصا في الطاقة من جامعة كارنيجي بمدينة بيتسبرغ – ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأميركية عام 1385 وهو لما يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، وذلك في مدة وجيزة لا تزيد عن السنة والنصف، في موضوع: الذبذبات في مادة البلازما. 
ثم التحق مدرسا في عدة جامعات أمريكية وعربية؛ كجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد ماساشيوستس للتكنولوجيا M.I.T، بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبد العزيز بالرياض، وجامعة الملك فهد للعلوم والتقنية بالظهران والتي كان أحد مؤسسيها، كلاهما بالمملكة العربية السعودية، وتحصل على رتبة أستاذ ذي كرسي عام 1972 وهو لما يتجاوز 31 عاما. 
وكذلك عمل أستاذا زائرا في مختلف جامعات العالم في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، وكان له الفضل في تأسيس علم هندسة البلازما Plasma Engineering وألف في مجاله عدة كتب؛ خاصة كتابه بنفس الاسم والذي يعد مرجعا علميا ودراسيا في مختلف جامعات أميركا و أوروبا، وألف كتاب: التحويل المباشر للطاقة Direct Energy Conversion والذي بدوره يدرس في عدة جامعات عالمية بأمريكا وأوروبا. 
واستطاع بفضل هذين الكتابين وعشرات الدراسات العلمية الأكاديمية أن يؤسس لعلم الطاقة الشمسية، ويفلسف لعلم الطاقات المتجددة؛ من طاقة مياه وطاقة رياح، ليصبح والد هذا المجال عالميا، وتصبح دراساته اتجاها علميا رائدا في مختلف معاهد العالم بخصوص الطاقات المتجددة؛ خاصة الطاقة الشمسية، وتعتمد في مختلف مجالات البحث العلمي، حيث مقصده منها: إيجاد بديل للطاقات الملوثة للبيئة مثل البترول والغاز الطبيعي. 
وأنجز في هذا المجال عدة إنجازات هامة؛ منها مؤتمر الطاقة الشمسية المنعقد في الظهران عام 1975 – 1395 والذي يعتبر أكبر مؤتمر للطاقة الشمسية يقام في العالم الثالث، حضره أكثر من 300 عالم وباحث عالميين، قدموا مئات البحوث الهامة في مجال الطاقة الشمسية، وعين الدكتور علي الكتاني رئيسا لهذا المؤتمر، والذي ألف حوله كتاب: الطاقة الشمسية والتطورHeliotechnique and Development باللغة الإنجليزية، بالاشتراك مع الدكتور جوزيف سوسو، في مجلدين ضخمين، 1800 صفحة. 
ومن إنجازاته العلمية: مشروع دوحة سلوى؛ الذي يؤمن الطاقة الكهربائية لجميع دول الخليج العربي بتكلفة زهيدة جدا، مستغلة بذلك طاقة الرياح والشمس والماء، وألف في موضوعه بحثا هاما قدمه يدا بيد للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود. وعلى ضوئه تم بناء الجسر الشهير بين المملكة العربية السعودية والبحرين. 
كما عمل الدكتور الكتاني أستاذا زائرا في مختلف جامعات العالم، وعضوا ورئيسا لمختلف المنظمات العلمية العالمية، منها تعاونية البحر الأبيض المتوسط للطاقة الشمسية؛ التي كان نائبا لرئيسها، واتحاد مراكز الأبحاث العالمي الذي كان عضوا به. كما أنجز بحثا مطولا حول الطاقة في العالم العربي بطلب من منظمة الأوبك. طبع في الكويت، وهيأ دراسة حول الطاقة في الدول النامية هو وتسعة أكبر علماء الطاقة في العالم بطلب من هيئة الأمم المتحدة، طبعت ضمن منشورات المنظمة المذكورة.
أما بخصوص التكنولوجيا على مستوى العالم الإسلامي؛ فقد قام بالتنسيق بين مختلف دول العالم الإسلامي بخصوص العلوم والتكنولوجيا والتنمية من خلال وظيفته مديرا عاما للمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والني مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة بين عامي 1401 – 1408 (1981 – 1987 )، وعمل على تأسيس عدة جامعات ومعاهد علمية في العالم الإسلامي، وبعث عشرات المنح الدراسية للدول المتطورة صناعيا من أجل النهوض بالمستوى العلمي للمجتمع الإسلامي. 
وإنجاز عدة أبحاث علمية فاعلة؛ منها: دليل الجامعات الإسلامية، بالإنجليزي، ودليل الأكاديميات والمعاهد العلمية بالعالم الإسلامي، بالإنجليزي، كلاهما طبع في حوالي 500 صفحة، كما قام في هذا المضمار بالمشاركة والإعداد لعشرات المؤتمرات على المستوى الإسلامي، خاصة: مؤتمر التكنولوجيا في العالم الإسلامي المنعقد بعمان عام 1405 – 1985، وصدرت من خلال ذلك عدة أبحاث هامة في مجال العلوم والتقنية والتنمية، على المستوى الإسلامي. 
وتعرف من خلال ذلك على مجموعة من قادة وزعماء الدول الإسلامية؛ خاصة الرئيسين المجاهدين الشهيدين ضياء الحق رئيس باكستان، وطرغد أوزال رئيس تركيا، ورئيس وزراء سرواك داتو باتنجي، ورئيس وزراء ماليزيا محاضر، وسمو الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن سابقا... وغيرهم من زعماء المنظمات الدولية والإسلامية الذين وجد في التعامل معهم دفعا لمشروعه الإسلامي الرائد على مستوى التكنولوجيا والتنمية، والدعوة الإسلامية بين الأقليات المسلمة في العالم.
ونتج عن جهوده في المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية؛ تأسيسه للأكاديمية الإسلامية للعلوم والتي مقرها بعمان – الأردن، وذلك عام 1407 – 1987، والتي تضم كبار علماء المسلمين في مستوى العلوم والتكنولوجيا، والتي تولى منصب أمينها العام ونائب رئيسها، وهي تقوم بإعداد مؤتمرات دورية تخـص العلوم والتقنية في العالم الإسلامي، ومن أهم الدراسات التي أصدرتها الأكاديمية بإشراف وإنجاز الدكتور الكتاني: الصحة والتغذية والتنمية في العالم الإسلامي. باللغة الإنجليزية.
وقد قال لي المهندس منيف الزعبي؛ مدير الأكاديمية الإسلامية للعلوم: إن الفضل في وجود تقدم في العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم الإسلامي – على فرض وجوده – إنما يعود لخمسة أشخاص فقط. وذكر منهم الوالد – رحمه الله تعالى.
كما عمل من خلال عضويته في منظمة العواصم والمدن الإسلامية - والتي مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية - على ضم دولتين من دول أميركا اللاتينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهما: غوييانا وترنداد، وذلك من خلال نشاطاته المتواصلة في مجال الدعوة إلى الله تعالى في تلك القارة، وما كان له من علاقة وطيدة بعدة دول بها على المستويين الشعبي والقيادي، كما عمل على إدخال مدن غير إسلامية ولكن لها تاريخ إسلامي عريق في منظمة المدن والعواصم الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
أما على مستوى الأقليات الإسلامية؛ فقد عمل الدكتور الكتاني على تجديد الدعوة الإسلامية في العالم غير الإسلامي، حيث ابتدأ اعتناؤه بها منذ دخوله الجامعة بلوزان ثم الولايات المتحدة، وبها أسس عدة مراكز إسلامية، ثم عند مقامه بالمملكة العربية السعودية قام بإعطاء النصائح لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لكي تقوم بمسح عام للأقليات الإسلامية بالعالم يتبعه مساندة علمية مدروسة لهذه الأقليات، وكان أول ما صنفه كتاب: المسلمون في المعسكر الشيوعي. 
ثم قام عام 1393 – 1973 بجرد عام للمسلمين في أوروبا وأمريكا باسم رابطة العالم الإسلامي، وفلسف لعلم الأقليات الإسلامية في عدة من كتبه؛ أهمها: المسلمون في أوروبا وأمريكا في مجلدين، والأقليات الإسلامية في العالم اليوم. باللغة الإنجليزيةMuslim Minorities in The World Today وآخر مختصر باللغة العربية، وكلا الكتابين يعتبر أهم مرجع في بابهما لا يستغني عنهما باحث في الأقليات الإسلامية، بل الكتاب الثاني يدرس في عدة جامعات ومعاهد إسلامية عالمية؛كالجامعة الإسلامية بباكستان، والمراكز الإسلامية في أمريكا وأستراليا.كما أنجز بالتعاون مع الأستاذ أحمد مختار امبو: موسوعة الأقليات الإسلامية في العالم في عشرة مجلدات. باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفي النية ترجمتها إلى اللغة العربية، علاوة على عشرات الأبحاث والمؤلفات التي ألفها في هذا المجال. 
إضافة إلى عشرات بل مئات الجمعيات والمراكز الإسلامية التي أسسها في مختلف دول القارات الخمس، وكان له الفضل في إدخال الإسلام إلى عدة مناطق في العالم فقد منها أو لم يوجد قط، خاصة في نيوزلندا وكاليدونيا الجديدة، الذين يعتبر أول من أوجد الإسلام بهما، كذا عشرات المؤتمرات التي أسسها أو شارك فيها بخصوص الأقليات الإسلامية في العالم، والدروس التي ألقاها في مختلف الجامعات والمراكز الإسلامية العالمية التي كانت تستدعيه لإلقاء دروس تنظيمية وتفقيهية في مجال الدعوة الإسلامية في العالم غير الإسلامي، حتى تخرج على يديه مئات الدعاة من مختلف دول العالم، كما نظم جميع الجمعيات الإسلامية في أستراليا تحت اسم: إتحاد الجمعيات الإسلامية في أستراليا. والذي يضم الآن أكثر من 800 ألف مسلم. ليكون عدد من أسلم على يديه أو تنظم من مسلمي العالم أكثر من مليوني مسلم بلا مبالغة.
وإذا ذكر الإسلام في الأندلس(إسبانيا) – فلا يمكن أن يغفل عنه الدكتور علي الكتاني، الذي كان أحد أول من أدخل الإسلام إلى تلك الربوع المسلوبة، وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي بها منذ عام 1393 – 1973، وتكثف منذ عام 1400 – 1980، حيث عمل على استرجاع مسجد القاضي أبي عثمان الشهير بقرطبة، ثم أسس عدة مراكز إسلامية بقرطبة ومالقة وغيرهما، ثم أسس الجماعة الإسلامية بالأندلس، وقام عن طريقها بإنشاء عدة فروع للجماعة بمختلف المدن الكبرى لمنطقة الأندلس بإسبانيا، ودخل الإسبان على يديه للإسلام أفواجا. 
وأقام عدة مؤتمرات إسلامية؛ منها: أعوام 1404، 1405، 1406، وعمل على ربط أندلسيي المهجر المسلمين بأندلسيي الداخل، وإرسال عدة بعثات من مسلمي الأندلس إلى مختلف الجامعات الإسلامية لتعلم اللغة العربية والفقه الإسلامي. 
كما فلسف للقومية الأندلسية الإسلامية الحديثة في عدة مؤلفات ومحاضرات ومقالات، خاصة كتابيه: إنبعاث الإسلام في الأندلس. في 560 صفحة، طبعة الجامعة الإسلامية بباكستان، والصحوة الإسلامية في الأندلس اليوم: جذورها ومسارها. طبع ضمن منشورات كتاب الأمة بقطر. 
ثم - وطبقا لنظريته في توطين الإسلام في الأراضي المتواجد بها – أسس أول جامعة إسلامية بأوروبا الغربية منذ سقوط غرناطة؛ وهي: جامعة ابن رشد الإسلامية بقرطبة. وعين رئيسا لها، لتفتح الباب لعدة جامعات إسلامية شارك في تأسيسها في أوروبا الغربية، سواء بفرنسا أو هولندا أو بلجيكا، حتى تأسست كنفدرالية اتحاد الجامعات الإسلامية بأوروبا، ليكون مجددا ورائدا في هذا المجال.
وعمل من خلال هذه الجامعة التي بذل فيها ماله وعمره وجهده إلى أن توفي بها شهيدا – رحمه الله تعالى – على نشر الوعي الإسلامي بين الإسبان، وإحياء لغة الألخاميادو ( الأعجمية ) – وهي: اللغة اللاتينية المحلية المكتوبة بالحروف العربية، حيث أول حروف كتبت بها اللهجات اللاتينية غير الفصحى كانت الحروف العربية – ومعلوم ما في إحياء مثل هذه الثقافة من معنى، خاصة في دول ترمي إلى العودة إلى ثقافتها الأصيلة، والتميز عن الدول المجاورة لها. 
كما كان الإمام الكتاني يقوم بعدة جولات دعوية في منطقة الأندلس – والتي ضم إليها البرتغال وجزر الخالدات ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين – مما أفزع الأوساط النصرانية المتطرفة التي أرسلت إليه عدة رسائل تهدده فيها بالاغتيال إن هو استمر في نشاطه الإسلامي الدعوي في إسبانيا. خاصة عندما أسس: اتحاد المدن المورسكية. والذي انضمت إليه أكثر من ثمانين بلدية من المنطقة المورسكية التي بها بقايا الإسلام في الأندلس. وطبعوا كتابه باللغة الإسبانية عن ابن البيطار طبعته بلدية برشانة "Purchena" التي ولد بها، والذي كله دعوة إلى الإسلام والافتخار بالتاريخ الاسلامي. ولقي إقبالا منقطع النظير.
كان الدكتور الكتاني واسع الثقافة، لا تتحدث في فن إلا ويدلو بدلوه فيه، يتقن اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تأليفا ومحاضرة وخطابة ومطالعة، وله معرفة وإلمام بخمس لغات أخر؛ هي: الأمازيغية، والألمانية، والبرتغالية، والإيطالية، والسويدية. لا يكاد يترك المطالعة والكتابة، قوي الهمة شديد الغيرة على الإسلام وقضاياه. وكان فاعلا منجزا، له قدرة هائلة على الابتكار وصنع النظريات، مع الهمة العالية في تطبيق وشرح وتوضيح أفكاره ونظرياته.
أقام عدة مؤتمرات وشارك في عشرات الندوات بخصوص أوضاع المسلمين في مختلف دول العالم، وكان له دور رائد في التوعية الدينية ببلاده المغرب، وكذلك المشاركة في الجمعيات الخيرية، بل أسس: مؤسسة الإغاثة الإسلامية في المغرب، بالتعاون مع هيأة الإغاثة الإسلامية في جدة – المملكة العربية السعودية، والتي عملت على كفالة عشرات الأيتام والأرامل بالمغرب، كما كان عضوا في مؤسسة آل البيت ومنتدى الفكر العربي بعمان – الأردن، بل كان عضوا في الأمانة العامة لهذا الأخير. وأسس عدة جمعيات تعاونية وثقافية؛ منها: جمعية الشرفاء الكتانيين للثقافة والتعاون. وبالرغم من كل هذه المجهودات وهذا النفوذ؛ كان غاية في التواضع وهضم النفس. 
ترك مايزيد عن مائتي مؤلف وتحقيق؛ منها سوى ما ذكرنا: الشجرة الكتانية ( في النسب الكتاني ) في مجلد ضخم. خ، موسوعة التراجم الكتانية. خ، الشرفاء الكتانيون في الماضي والحاضر. ط، مجموعة كبرى من الأبحاث في خصوص علم الطاقة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، موسوعة المقالات المكتوبة حول الإسلام بالأندلس منذ عام: 1980 – 2000. خ، العلامة المجاهد محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني – حياة علم وجهاد. ط، جمع وتحقيق وتذييل كتاب جده الإمام محمد الزمزمي الكتاني: عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد (حياتي) 3 مجلدات، والذي هوتاريخ للشرق الأوسط في القرن الرابع عشر الهجري. خ، تحقيق رحلة ابن بطوطة في مجلــدين. ط، تحـــقيق كتاب نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال ( الكتانيين) للعلامة الطالب ابن الحاج. ط، جمع وتحقيق ديوان العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. خ، موسوعة الشعر الأندلسي المضمن للكلمات العامية. جزأين. خ، المنتقى من الشعر الكتاني جزأين. خ، مجموعة كبرى من الأبحاث بخصوص الأقليات الإسلامية في العالم. مجموعة من الأبحاث الفكرية والدعوية... وغير ذلك كثير. 
كما تلقى عدة جائزات تقديرية علمية وفكرية من مختلف الجامعات والمعاهد والمنظمات الإسلامية والعالمية، واختير ضمن تراجم كتاب العباقرة في القرن العشرين الميلادي: The International Who’s Who of Intellectuals، أحد بضع وثلاثين عالما فقط، واختاره مركز التراجم الأمريكي الذي يعنى بتراجم نبغاء الألفية الميلادية الثانية: American Biographical Institute. 
توفي رحمه الله تعالى بقرطبة – إسبانبا، فجأة وفي ظروف غامضة، بعد عدة تهديدات كانت وصلته من اليمين المتطرف بإسبانيا، وهو مستعد للرجوع لبلاده المغرب، سحر ليلة الثلاثاء 15 محرم الحرام عام 1422 الموافق 10 أبريل عام 2001، ونقل جثمانه من الغد للرباط – المغرب، حيث شيع جثمانه في جنازة رهيبة ظهر يوم الخميس الموالي، ليدفن في مقبرة الشهداء قريبا من مرقد والده الإمام محمد المنتصر الكتاني، وصلي عليه الغائب في عدة بلاد إسلامية كاليمن والمدينة المنورة وسوريا... وغيرها. لتفقد الأمة الإسلامية إماما مجددا و موسوعة في العلوم والمعارف.
الشهيدالقائد البطل الريفي عباس المسعيدي
موت عباس المسعيدي
أحكي من هذه القصة ما أعرفه فقط. فعباس المسعيدي كان في الريف مع جيش التحرير، وإذا بالمهدي بن بركة يتوجه إليه رفقة وفد إلى الشمال طالبين منه أن يسحب جيشه إلى الرباط، غير أن عباس رفض ووقعت بينهم ملاسنة كادت تنتهي بما لا تحمد عقباه، لولا تدخل بعض الشخصيات التي كانت حاضرة.
رجع المهدي بن بركة من حيث أتى، وبقي عباس مع الجيش مدة لا تقل عن الأسبوع، ثم رجع إلى فاس ونزل بدار السي بلقاضي واستقبلنا هناك واتفق معنا أنا وبوشتى الميداوي وعلي الميداوي على أن نتوجه إلى الرباط بعد ثلاثة أيام لزيارة الملك محمد الخامس رحمه الله ليزكي له مقاومتنا، ويخبره أننا ساهمنا في إنقاذ حياته، وإنقاذ المقاومة المغربية من يد الوجود الفرنسي ففارقناه على هذا العهد، على أن نلتقي بعد ثلاثة أيام لنسافر إلى الرباط (كنا سنسافر يوم إثنين أو ثلاثاء) ولم يمر على هذا الكلام يومان أو ثلاثة حتى بلغني الخبر بأن عباسا قد اغتيل، وكان اغتياله من طرف حجاج وجماعته، هذا الشخص الذي كان يحسب نفسه مع جيش التحرير، ولا أدري من الذي دفع حجاجا إلى هذا الفعل؟ الذي أعلمه في هذا الموضوع أنهم توجهوا إليه في بيت الحاج بنعلال بباب الخوخة (صاحب محطة البنزين) لأن عباس كان يتردد على دار السي بلقاضي، وكذلك على دار الحاج بنعلال، وقد اتضح بعد مدة أن الحاج بنعلال لم تكن له يد في هذا الاغتيال، حيث أن المغتالين أخرجوه من بيت الحاج بنعلال محتالين، وكسروا يديه، ورموه في سيارة وأخذوه إلى طريق سبو ثم إلى قنطرة البراشمة فعين عائشة، وقبل أن يدخلوا إلى عين عائشة، خرجوا على طريق واد الغرب، وهناك قتلوه ودفنوه. ولقد اتصلت بالحاج بنعلال بعد مدة، فحكى لي أنهم أخرجوا عباس المسعدي من بيته بالحيلة، حيث أوهموه أنهم يريدون الحديث معه في موضوع مهم وخاص. ومن الحكم الإلهية أن هؤلاء المجرمين لما دفنوه بسرعة تركوا أصابع يده اليمنى ظاهرة فوق التراب، فمر أهل البلدة واكتشفوه، فنقلت السلطات جثته ودفنتها في عين قادوس بفاس، إلى أن جاء وقت قيام رجال جيش التحرير بمحاكمة قتلة عباس، وطالبوا بنقل جثته من عين قادوس إلى أجدير حيث كانت مقبرة للشهداء، وكان آنذاك الصقلي هو العامل على فاس، امتنعت السلطة، غير أن الدكتور الخطيب ورفاقه، كانوا قد بدؤوا عملية نقل الجثة، ولما منعتهم السلطات حضرت جماهير كثيرة من الريف غاضبة وكادت أن تكون كارثة، ولكن الله سلم. بعدها مباشرة ألقي القبض على الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان وأودعا السجن في عين قادوس، إلى أن تدخل جلالة الملك وأخرجهما من السجن.
وكنت أنا قد ذهبت إلى القصر الملكي وأدخلوني على محمد الخامس رحمه الله بمساعدة بنمسعود، وحكيت له قصة اغتيال عباس، ثم أدخلوني أيضا على ولي العهد آنذاك الحسن الثاني رحمه الله وحكيت له القصة بدوره، فقال لي رحمه الله: «عليك أن تحتاط لنفسك إن كان لك سابق علاقة بعباس»، وفعلا بعد خروجي من عنده تعقبني بعض رجال جيش التحرير المزور، وهددوني بالقتل، فرجعت إلى فاس وحكيت ما جرى للحاج الفاطمي بنسليمان فنصحني أن أتصل به في اليوم الموالي، وفيما بعد سعى الحاج الفاطمي إلى الإصلاح بيني وبين من هددوني.
 مظاهرات 1954
عرفت سنة 1954 مظاهرات صاخبة شارك فيها الرجال والنساء والشباب والشيب...
الحاج التهامي العمراني الزريفي
في ذكريات مقاوم ـ الحلقة الأخيرة ـ
Attajdid  جريدة التجديد المغربية
19/07/2002 - العدد 420
الشيخ أبو القاسم بن الزبير المصباحي
هو الشيخ العارف بالله والدال عليه سيدي أبو القاسم بن الزبير بن محمد بن أبي عسرية بن الزبير بن الحسن بن الزبير بن طلحة ابن مصباح المصباحي رضي الله تعالى عنه.
كان الشيخ الولي سيدي قاسم بن الزبير المصباحي ولا زال يعد من أولياء المغرب الكبار وخصوصا من رجالات وأولياء مدينة القصر الكبير...
حتى أن بعض المؤرخين -مغاربة و أوربيون- كانوا يذكرون المدينة بمدينة مولاي علي بوغالب أو مدينة سيدي قاسم بن الزبير..
وهناك ممن جعله بريشته صوره على واجهات معالم بالقصر الكبير أو على مطابع البريد وغيرها كمثل صفحات الكتب التي تعرف بالمدينة المجاهدة القصر الكبير..
كان الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظاهر البركات ، واضح الطريقة ، كثير التلميذ ، محافظا على رسوم الشريعة الاسلامية ، متيقظا في دينه ، مغفلا في دنياه ، لايعرف ما منزلة الدرهم من الدينار ، ولا ما يجمع من عدده ..-كما ذكره الشيخ محمد المهدي الفاسي القصري(المتوفى سنة 1109هج) في كتابه..
وذكره كذلك الامام أبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي القصري( 988هج--1052هج)..
وكذلك الدكتور عبد العزيز بن عبد الله -الموسوعة- و ليفي بروفنصال في -مؤرخو الشرفاء..
وألاستاذ أحمد الناصري في الاستقصا ومؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور وغيره من مؤرخي المغرب.
كان الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي من أحسن الناس أخلاقا ، وأوطنهم كنفا ، وأكثرهم بشرا ، كان رضي الله عنه يحضر مجالس العلم، ويكثر النوافل ، ولا يخوض في شيئ من أمر الدنيا ، ءالا ما لا بال له .
كان الشيخ أبي المحاسن الفاسي القصري من أصحابه وكان الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي يزوره عندما استوطن فاس وكان يمكث عنده أياما ،ولما خرج منصرفا ءالى مدينته القصر الكبير قال له:
ما اخفا تك خا فية ..... يا ءا له العا لمين
ابقوا بالعا فية ..... يا ديار الصا لحين
أخذ شيخنا رضي الله عنه من الشيخ أبي محمد الحسن بن عيسى المصباحي وهو أحد أقاربه و أخذ ءابنه سيدي عيسى بن قاسم من أبيه وضريحه معروف في أعلى الكدية التي تسمى باءسمه حتى الآن.
وكان يزوره كثير من علماء وشيوخ وصلحاء منهم أبي عبد الله أحمد القنطري والشريف محمد بن علي بن ريسون عالم الأسرة الريسونية .
أدرك شيخنا أبو القاسم صبيا يعقل ،أباه الشيخ أبا طلحة الزبير ، وكان عظيم القدر ،شهير البركة ، ومما اشتهر من بركات سيدي الزبير ،أنه لما التقى مقاتلة فاس وكان على رأسهم سلطانهم أحمد بن محمد الوطاسي ، ومقاتلة مراكش وسلطانهم أحمد بن محمد الأعرج ، ومعه أخوه السلطان بعده محمد الشيخ المهدي سنة 943 هج على مشرع- واد العبيد - انهزم الوطاسي ، وتفرقت جموعه ، وتبعته الخيل ، فكادوا يقبضونه ، فحضر هنالك رجل على فرس أنثى ، يحول بينه وبينهم ، ويقول له سر يا أحمد لا تخف ، ولم يزل معه ءالى أن رجعوا عنه وأمن الطلب ، وقد عرف السلطان صفته وتحققها ، ولم يزل يسأل عن صاحب تلك الصفة ، حتى قيل له هذه سيدي الزبير بن محمد المصباحي ، وتحقق من ذلك .
فالتجأ السلطان ءالى تطوان وتزوج" بالحرة" بنت الأمير السيد أبي الحسن علي بن موسى راشد الشريف ومن بعد قصد سيدي الزبير ونزل عليه ، فلما رآه عرفه ،وأيقن أنه الرجل الذي أغاثه ،فأكب عليه السلطان ،وذكر ما وقع له ، ونوه به ،فقال الشيخ سيدي الزبير : يا رب كيف العيش مع هذه الشهرة ؟ فاقبضني ءاليك ، فمات من عامه .فكان سيدي قاسم بن الزبير يعقل مجيئ السلطان وهو صغير قاعدا في حجر والده.
توفي -رضي الله تعالى عنه - في القصر الكبير ودفن في داخل بيته ويقابله مسجده سنة 1018هج ، وبنوا عليه قبة وضريحه مشهور بالمدينة وهو في الصورة أعلاه..
رحم الله الشيخ سيدي قاسم بن الزبير المصباحي القصري ورضي الله عنه.
العالم الصوفي أبو محمد عبد الجليل القصري
عرفت مدينة قصر كتامة أو القصر الكبير حركة علمية وصوفية نشيطة خلال عصر الموحدين، بفضل من كان بها من شيوخ العلم وأقطاب التصوف، وعلى رأسهم الشيخ أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الأنصاري القرشي الشلبي، وقريبته المرأة الصالحة بنت عبد الرحيم الأندلسية، والشيخ أبو محمد ابن جميل المعلم والشيخ سيدي أبو أحمد وغيرهم· فأصبح قصر كتامة يستقطب عددا من المريدين وطلاب العلم الذين كانوا يقصدونها لزيارة هؤلاء العلماء والصالحين أو للأخذ عنهم، فتعززت بها الحركة العلمية بشكل ملحوظ، وأنجبت ثلة لا بأس بها من العلماء تجاوزت شهرتهم المغرب إلى الأندلس والمشرق· ومن أشهر من نبغ منهم في هذا العصر العالم الصوفي الشهير الشيخ أبو محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي الأندلسي المعروف بالقصري، مؤلف كتاب شعب الإيمان وأحد العلماء الأعلام الذين جمعوا بين العلم والصلاح
* أصل الشيخ ونشأته ودراسته:
أصله من حصن فرنجولش بحوز قرطبة، وانتقلت أسرته من الأندلس إلى قصر كتامة فنشأ به· ثم غادره إلى مدينة سبتة ثم إلى مدينة فاس لإتمام دراسته، فأخذ بسبتة من عالمها الشهير أبي محمد بن عبيد الله الحجري· وانتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس فتتلمذ لعدد من شيوخها، منهم أحد تلاميذ الإمام أبي حامد الغزالي، وهو العالم الصوفي أبو الحسن علي بن أحمد بن حنين الكناني القرطبي (ت596/ 1173)· أخذ عنه عبد الجليل القصري موطأ الإمام مالك، وكان هو بدوره قد رواه عن الإمام الغزالي· وأبو نصر فتح بن محمد بن فتح الأنصاري المقرئ (ت 574/1178)· وخلال إقامته بمدينة فاس ارتبط الشيخ أبو محمد بالوسط الصوفي، حيث كانت مدينة فاس تحتضن عددا مهما من شيوخ التصوف المغاربة، كما كانت تستقطب أعدادا من صلحاء الأندلس وغيرهم، ويتضح ذلك بوضوح من كتاب المستفاد للتميمي، وبها صحب الشيخ أبا مدين شعيب ابن الحسين الأنصاري المعروف بسيدي بومدين دفين تلمسان (ت 594/1198)، وجمعت بينهما أخوة في طريق القوم·بعد إتمام دراسته بفاس رجع الشيخ عبد الجليل إلى بلده قصر كتامة متشبعا بالعلوم الشرعية وبالتصوف السني، فنهل من معين علم وفضل آخر هو الإمام أبو الحسن علي بن غالب (586/ 1172) الذي كان شيخ الصوفية في وقته ولقب بالعارف· وكان من شيوخ التصوف بالأندلس من تلاميذ الشيخ أبي العباس ابن العريف، وأصحاب أبي الحكم بن برجان رحمهم الله أجمعين، وألف عدة كتب في التصوف كلها فقدت، منها كتاب اليقين وكتاب الاعتبار وكتاب الأيام والحجب· فتتلمذ له الشيخ أبو محمد عبد الجليل وأخذ عنه كتاب اليقين، وصار من أخص تلاميذه ومريديه ولازمه إلى أن توفي، فخلفه على مشيخة التصوف بالمدينة·
* أصحابه وتلاميذه:
صحب الشيخ أبو محمد عددا من الصوفية الأجلاء، منهم الشيخ أبو العباس القنجايري الذي كان يتردد بين الأندلس وطنجة، ومنهم الشيخ أبو الصبر أيوب الفهري السبتي شهيد معركة العقاب سنة 609/,1212 الذي أخذ معه على الشيخ أبي الحسن علي بن غالب، ومنهم أبو علي الخطيب السبتي وغيرهم·أما تلاميذه في العلوم الشرعية والتصوف الذين احتفظت المصادر بأسمائهم، فمنهم الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي زاره بقصر كتامة، وعبد الله بن محمد الصنهاجي النامسي الطنجي، تتلمذ له وأخذ عنه كتاب شعب الإيمان· ومن أهل بلده قصر كتامة أخذ عنه عبد الوهاب بن يوسف بن رشيق القصري (ت650/1252)· وقد سمحت الأسفار الكثيرة للشيخ عبد الجليل إلى مدن المغرب والأندلس لعدد من طلاب العلم بلقائه، كأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأزدي أخذ عنه كتابه شعب الإيمان أيضا· وأجاز الشيخ ما رواه وألفه لعالمين أندلسيين هما أبو عبد الله بن هشام لقيه بجزيرة طريف بالأندلس مرات، وأبو سليمان ابن حوط الله الأنصاري· وحدث عنه أيضا أبو الحسن علي بن محمد الغافقي·
* نشاطه وشهرته:
ذاعت شهرة الشيخ عبد الجليل القصري في المغرب والأندلس بفضل علمه وزهده، فأصبح مقصدا لطلاب العلم والمريدين، يترددون عليه بقصر كتامة للتبرك به والأخذ عنه، خاصة وأنه أصبح خلفا لشيخه العارف أبي الحسن بن غالب الذي كون بالقصر مأوى للمريدين، كان الصوفية يرتادونه ويلتقون فيه· وقد زار الشيخ عبد الجليل بقصر كتامة ثلة من مشاهير الصوفية كالشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي الذي تتلمذ له وأثنى عليه، ووصفه في إحدى رسائله إلى أحد شيوخه بالأندلس ''بدرة المفاخر والمواجد، الموسوم في أبناء الآخرة'',3 والشيخ أبو محمد عبد الرزاق الجزولي (ت 595/1198)، الصوفي الرحالة الذي كان شديد الإعجاب بطريقة أبي محمد في تفسير القرآن الكريم، وظل يحدث بذلك في مجالسه بمصر التي استوطنها بقية حياته· والشيخ أبو القاسم بن الصبان الذي رحل من الريف لحضور مجلس الشيخ عبد الجليل في تفسير القرآن الكريم، وذكر أنه كان يبدأ بعد صلاة العشاء من كل يوم· ويغلب على الظن أنه كان يلقي دروسه العلمية بمسجد صغير لازال ينسب إليه إلى اليوم، هو مسجد سيدي عبد الجليل بدرب العلوج بحي باب الواد بمدينة القصر الكبير، والذي كان في القرن السادس يقع في أقصى الطرف الشمالي الشرقي للمدينة· وكان لدروسه في التفسير ذكر وصيت في أوساط أهل العلم والتصوف فكانوا يقصدونه من أجل حضورها.
* مؤلفاته:
أشادت المصادر بجودة تآليف الشيخ عبد الجليل القصري الذي ألف عدة كتب ''كلها جليلة مفيدة في بابها، ولم يسبق إليها '',4 منها كتابه تفسير القرآن وكتاب المسائل والأجوبة في الفقه، وكتاب تنبيه الأفهام في حل مشكل حديث النبي عليه السلام، وكلها فقدت· أما التي وصلتنا فهي: كتاب شعب الإيمان، أخذه عنه عدد من تلاميذه وتداوله العلماء كثيرا في عصره وبعده بالمغرب والأندلس، وكتاب شرح الأسماء الحسنى، وكتاب ثبوت القدم على بساط القدم، وهما لايزالان مخطوطين· والكتاب الأخير لم يشر إليه أي مصدر من المصادر التي ذكرت مؤلفاته.
كتابه شعب الإيمان:
إن اختيار المؤلف لعنوان كتابه هذا تأكيد منه على انتمائه لعلم الحديث، وللمدرسة الصوفية التي كان أحد أقطابها، والتي عرفت بنزعتها الفقهية والحديثية الجلية· لقد اختار الشيخ أبو محمد عبد الجليل أن يبني كتابه على حديث نبوي مشهور ليصل من خلاله إلى إبراز بعض معالم التوجه السني للتصوف مستعملا مصطلحات الصوفية ومقاماتهم، وبين تحري علماء الحديث وضبطهم، فكانت أغلب استشهاداته من القرآن والحديث· والكتاب بذلك مثال معبر عن هوية المدرسة الصوفية المغربية السنية الأصول والملامح، الزهدية المشرب والغزالية المنزع، والبعيدة كل البعد عما اعترى بعض الاتجاهات الصوفية المشرقية والأندلسية من إفراط في النزوع نحو الباطن وميل للفلسفات الإشراقية، وإغراق في التأويل والشطحات اللفظية·
* وفاته:
ذكرت بعض المصادر أن خلافا جرى لأبي محمد بن عبد الجليل في أواخر حياته مع بعض أهل بلده قصر كتامة، لم تشر إلى أسبابه· ومن غير المستبعد أن الأمر كان يتعلق بصراع بين الشيخ وبين بعض الفقهاء، فضل الشيخ أبو محمد عبد الجليل على إثره الابتعاد عن المدينة مؤقتا· فانتقل إلى الأندلس وحظي بعناية أحد أمرائها، وعند عودته منها نزل بمدينة سبتة فتوفي بها رحمه الله سنة 1211/608.
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- أسعيد بونعيلات.. المقاومة المسلحة
- المغرب بعد الاستقلال.. ملاحقة المقاومين
- المقاومون من النضال إلى الاعتقال
- بونعيلات وتجربة التعذيب
- المقاومون القدامى وغياب دعم الدولة
سامي كليب: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة، نحن في بني ملال المغربية والذي قادني إلى هنا قصة رجل آمن بقدرة شعبه على كسر شوكة المستعمر الأسباني والفرنسي فحمل السلاح وبات في طليعة المقاومين لكن بلده الذي ساهم بتحريره هو الذي سجنه وحكم عليه بالإعدام ثلاث مرات، إنه المناضل المغربي السابق والسياسي الدائم محمد أجار المعروف هنا باسم أسعيد بونعيلات.. في البداية لقبوه باسم حمو ثم أطلق عليه رفيقه المقاوم عبد الله السنهاجي اسم أسعيد بونعيلات وهو الاسم الذي لا يزال حتى اليوم يُعرف به هنا وحين حاولت السؤال عنه هنا في منطقة بني ملال المغربية التي تبعد عن العاصمة ما يقارب الثلاث ساعات بالسيارة كان الناس يفاجؤون حين أسألهم عن محمد أجار فابن منطقتهم الذي كاد يموت مرارا لأجل تحرير بلاده عُرف واشتهر تاريخيا بأسم أسعيد بونعيلات ولكنه لا يزال حتى اليوم يفضل عدم الكلام عن تجربته معتبرا أنه قام فقط بواجبه وبما كان عليه أن يقوم به، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها لتلفزة عربية وسألته بداية عن العمليات التي شارك فيها أثناء المقاومة.
أسعيد بونعيلات.. المقاومة المسلحة
أسعيد بونعيلات- مناضل وسياسي مغربي: أنا كنت في القيادة وكان هناك مقاتلون آخرون يعملون على الأرض وكنا نحن الذين ندربهم.
سامي كليب: أنت بدأت في العمل السياسي في حزب الاستقلال؟
أسعيد بونعيلات: أيوه عام 1944.
سامي كليب: بعده حضرت المجزرة اللي قام فيها الجيش الفرنسي لما كان الملك أو السلطان محمد الخامس يريد الذهاب إلى طنجة، هذا شو صار فيها خبرني؟
أسعيد بونعيلات: آنذاك جاء السنغاليون العاملون في الجيش الفرنسي وأطلقوا النار على الناس ودارت معركة ضرب الكبير وقُتل الكثير من المغاربة ومات أيضا عدد من السنغاليين آنذاك.. وقمنا بعمليات كثيرة بعدها فهم ضربونا خلال فترة العيد ونحن قررنا أن نرد عليهم بعمليات في عيد الميلاد وهكذا رمينا القنابل والمتفجرات عليهم في السوق المركزي وكذلك الرسائل المفخخة، أنا لم أكن بين الذين قاموا بالعملية لأني كنت آنذاك بصدد نقل الشبان إلى منطقة تزينيت والذين قاموا بالعملية في السوق المركزي هما منصور.. عفوا هما بن موسى وعبد الله أزناجي بينما أعد منصور والغندور الرسائل المفخخة لكنها لم تنفجر وقد رآهم الفرنسيون.. هذا ما حصل.
سامي كليب: طب وأنت شاركت في عملية يعني ما رميت شيء مرة قنابل على الفرنسيين ولا الأسبان ولا لا؟
أسعيد بونعيلات: كنت أشارك ولكني كنت في القيادة.
سامي كليب: بس ما كنت تشارك على الأرض يعني؟
أسعيد بونعيلات: لا كنت أشارك..
سامي كليب: طيب وسنة الخمسين اعتقلوك الأسبان.
"
قبض علينا من قبل الإسبانيين لما علموا أن القناني التي بحوزتنا ليست للشرب، وإنما قنابل وصلت بالباخرة المصرية دينا لضرب الإنجليز بها
"
أسعيد بونعيلات: حين وصلت باخرة السلاح دينا من مصر ذهبت أنا وحسن الأعرج وأنزلنا منها القنابل وذهبنا إلى مدينة تطوان، آنذاك كان كل من يركب في سيارة التاكسي مثارا للشك وكان معنا أيضا مبارك المنار رحمه الله استشهد في الصحراء وما أن حاولنا ركوب التاكسي حتى قبض علينا الأسبان فهم علموا أن القناني التي بين أيدينا مخصصة للقنابل الإنجليزية وليس للشراب، قبضوا علينا ووضعونا في السجن لمدة واحد وأربعين يوما في تطوان.
سامي كليب: وكان في تعذيب عندهم كان في ضرب؟
أسعيد بونعيلات: لا لم يعذبوني مطلقا وبعد اعتقالنا في مقر الشرطة نقلونا إلى غرفة سجن مظلمة فبدأت أصيح بهم بأني مريض ورغم أنهم اكتشفوا أني لست مريضا إلا أنهم أخرجوني من الغرفة المظلمة ووضعوني في مكان أفضل كهذا المنزل ثم أطلقوا سراحي.
سامي كليب: بعدين اشتريت سيارة وصرت تنقل فيها الخضار وتنقل معلومات لحزب الاستقلال.
أسعيد بونعيلات: هذا أمر آخر حصل فيما بعد حيث كنت أنقل الخضار صوب مدينة فاس وكنت أقوم بالدعاية فعلا لحزب الاستقلال وكنت أقيم أيضا في تندوف وكان الفرنسيون ضموا تندوف للجزائر فاتصلت بسبعة من قادة قبائل الارتباط الصحراوية لإقناعهم بعدم قبول ذلك.
سامي كليب: كنت اتصلت فيهم كلهم وافقوا إلا واحد.
أسعيد بونعيلات: إلا واحد واسمه القائد السنوري وهو الفرنسي الوحيد الذي بقي.
سامي كليب: لما وصلت الباخرة دينا.. الباخرة المصرية باخرة السلاح أنت تكلفت بإنزال السلاح..
أسعيد بونعيلات [مقاطعاً]: بإنزال السلاح أيوه.
سامي كليب [متابعاً]: وكان موجود على الباخرة هواري بو مديان.
أسعيد بونعيلات: هواري بو مديان كان موجودا على الباخرة وكان أيضا بو ظهار الجزائري، بو مديان لم يشأ النزول من على الباخرة وذلك بحجة أن لديه جواز سفر مصري ولكنه فيما بعد نزل.. تماما كما فعل عبد القادر بو ظهار وأقنعنا الأسبان آنذاك بأن الجزائريين هم مغاربة وذلك لأنه كان ممنوعا على الجزائريين الدخول إلى أسبانيا.
سامي كليب: أنت في خلال عملك المقاوم تعرفت على أحمد بن بيلا وهواري بو مديان وعلى محمد بو ضياف والعربي المهيدي.
أسعيد بونعيلات: تعرفت على كل القادة الجزائريين ولكنني لم أعرف بن بيلا كما تعرفت على المهيدي وبو مديان وبو ضياف وكان رجل الاتصال الجزائري معنا هو حسين القديري.
سامي كليب: هو كان رجل اتصال بينكم..
أسعيد بونعيلات: نعم القديري جاء إلى تطوان آنذاك وكان بحاجة إلى السلاح وحينها اتصلت أنا بحسين القديري وقال لي سأرسل لكم أحد قادتنا وبالفعل جاء بي.
سامي كليب: العربي المهيدي؟
أسعيد بونعيلات: لا العربي المهيدي لم يأتي.
سامي كليب: محمد بو ضياف؟
أسعيد بونعيلات: بو ضياف وأنا اتصلت بمحمد بو ضياف وشرحت له حاجتنا إلى السلاح وبالفعل أعطانا الخرائط وأمن لنا السلاح وذهبت أنا لعند القادة المقاومين واجتمعنا في البحر واتفقنا على الكثير من الأمور.
سامي كليب: وأحمد بن بيلا صار صديقك فيما بعد؟
أسعيد بونعيلات: أصبح صديقي.
سامي كليب: لما رحت الجزائر كان يعطيك سيارة الرئاسة؟
أسعيد بونعيلات: كان يعطيني سيارة الرئاسة الجزائرية وكان قد أصبح صديقي جدا آنذاك وكنا نلتقي سويا خلال الحرب في منطقة النادور.
سامي كليب: كنتم تسموه الماروكي المغربي؟
أسعيد بونعيلات: أجل فهو مغربي وأصله من سيدي رحال.
سامي كليب: أحمد بن بيلا؟
أسعيد بونعيلات: نعم من سيدي رحال.. سيدي رحال في المغرب.
سامي كليب: ومازلت على اتصال فيه حتى اليوم؟
أسعيد بونعيلات: نعم ولا زلت أتصل به.
المغرب بعد الاستقلال.. ملاحقة المقاومين
سامي كليب: كان محمد أجار المعروف باسم أسعيد بونعيلات قد أضطر للهرب إلى الجزائر حين بدأت الملاحقات في مملكة الحسن الثاني تطال قدامى المقاومين وقادة جيش التحرير، تعددت في حينه التأويلات فالبعض أعتبر أن حزب الاستقلال أراد السيطرة على سياسة البلاد بعد استقلال المغرب والبعض الآخر أتهم الملك الحسن الثاني بالسعي لإبعاد قادة المقاومة عن السلطة بغية الاستئثار بالحكم وتعددت أيضا الاتهامات بين رفاق الأمس فالدكتور عبد الكريم الخطيب الذي كان ضيفنا في حلقة سابقة أتُهم هو الآخر بلعب ورقة الحسن الثاني عبر قبوله مع رفيقة الآخر في قيادة جيش التحرير المحجوب أحرضان بحل هذا الجيش قبل إنجاز الاستقلال، كانت المملكة المغربية بعد الاستقلال في حال من الغموض السياسي خصوصا أن العلاقات بين الحسن الثاني والأحزاب الكبيرة بقيت مثارا للكثير من الاضطرابات واللافت في سيرة ضيفنا أسعيد بونعيلات هو أن الشعب المغربي كاد يحرقه ويُضرم النار بجسده بعيد الاستقلال فما الذي حصل؟
أسعيد بونعيلات: السبب كان يتعلق برفيقنا المقاوم منصور فهو كان معتقلا أثناء الاستقلال وقد ذهبت أنا شخصيا لإطلاق سراحه من منطقة بولفار السويس وكنت أحمل مسدس وهناك طوقنا الناس وكادوا يحرقونا معتقدين بأننا من المستعمرين ولسنا من المقاومة.. صبوا علينا البنزين ولكن جاء من تعرف علينا وتم تخليصنا.
سامي كليب: ميّن اللي كانوا راح يحرقوك الناس؟
أسعيد بونعيلات: الشعب، الشعب كان هائجا جدا آنذاك ويريد الخلاص من كل الفرنسيين.
سامي كليب: الغريب إنك أنت مجاهد وكنت من أحد أبطال وقادة المقاومة وفيما بعد اضطريت إنك تهرب على أسبانيا وبعدين فرنسا وبعدين الجزائر، شو السبب؟
"
اضطررت للخروج من المغرب بسبب التضييق والملاحقات التي تعرضنا لها
"
أسعيد بونعيلات: السبب هو التضييق الذي حصل علينا والملاحقات التي تعرضنا لها في المغرب، كانوا يلاحقون الناس ويقتلونهم وأنا اعتقلت في البداية شهر ثم سجنوني هنا ثلاثة أيام في الدار البيضاء وهربت وذهبت إلى مدينة وجده ومن وجده اتصلت بصديق لي وعلمت فيما بعد أن منزله كان مراقبا ولكن كان علي أيضا أن أساعد زوجتي وعائلتي للهرب وبالفعل أدخلنا الجميع إلى حمام المنزل ونجحنا بالهرب من الحمام والاحتيال على ألئك الذين كانوا يراقبون المنزل.
سامي كليب: وهربت؟
أسعيد بونعيلات: نجحنا بالهرب.
سامي كليب: نجح محمد أجار بالهرب، المقاوم المغربي المعروف باسم أسعيد بونعيلات وجد نفسه بعد استقلال بلاده عرضة للملاحقات، تعرض للقمع والملاحقة لأنه كان من بين ألئك الذين اعتبروا أن حرب الاستقلال لم تنتهي بعد وأنه لابد من متابعة حرب التحرير حتى النهاية وهذا لم يكن طبعا رأي آخرين حيث اعتبروا أن الحرب انتهت وأن السياسة ينبغي أن تحل محل الأعمال العسكرية.
أسعيد بونعيلات: إن ما حصل آنذاك هو أن الجميع كان يتمنى طبعا حصول الاستقلال ولكننا اعتبرنا أن الثورة لم تكتمل وأن التحرير لم يُنجز وكان هناك الكثير من الخونة وحين أعلن الاستقلال جاء الدكتور عبد الكريم الخطيب والمحجوب أحرضان ومعهما أزناجي وأسسوا حزب الحركة الشعبية وشكلوا كتلة ووقع خلافا بيننا وبينهم ولكننا في نهاية الأمر كنا جميعا مناضلين.
سامي كليب: بس أنت كنت ضد حل جيش التحرير قبل استكمال التحرير الكامل واسترجاع الأقاليم الصحراوية؟
أسعيد بونعيلات: نعم أنا كنت ضد ذلك وجاء حزب الاستقلال ليتفاوض معنا في تطوان قلنا لهم شأننا ليس شأنكم ولن نتخلى عن السلاح قبل استقلال كل المغرب، قالوا لنا ولكن الدكتور عبد الكريم الخطيب قبل حل جيش التحرير قلنا أننا لن نلقي السلاح وإذا شئتم فخذونا إلى السجن.
سامي كليب: بس عبد الكريم الخطيب كان مقاوم.. كان أحد أبطال التحرير، أخطأ بوقف بحل جيش التحرير؟
أسعيد بونعيلات: كان مقاوما واحد أركان القيادة.
سامي كليب: كان موقف خطأ؟
أسعيد بونعيلات: نعم كان موقف خطأ كان علينا أن نحرر كل البلاد لم يكن المغرب قد تحرر بعد، جاء الفرنسيون واتفقوا مع حزب الاستقلال وقرروا هكذا منح الاستقلال نحن لم نكن ضد الاستقلال ولكننا كنا نريد أن يخرج الفرنسيون من كل المغرب وكان ينبغي على القيادة أن تقوم بذلك، نحن لم نكن طامحين للحكم وقالوا إننا نعد للعمل ضد الملك وما إلى ذلك.
سامي كليب: بس حزب الاستقلال كان طامح للحكم؟
أسعيد بونعيلات: نعم كان طامحا لذلك جاءنا آنذاك المهدي بن بركة رحمه الله وجاء عمر بن شديد والتقينا بهما بين طنجة وتطوان وجاء عبد الكريم الخطيب وجاء.. للتفاوض مع المقاومة وكان عباس أيضا.
سامي كليب: عباس مساعدة؟
أسعيد بونعيلات: نعم عباس مساعدة.
سامي كليب: فيما بعد طبعا اتهمت أنت وبعض رفاقك بأنه.. بالإعداد لانقلاب على ولي العهد الأمير الحسن اللي أصبح فيما بعد الملك الحسن الثاني؟
"
رغم أننا لم نكن ضد الحسن الثاني وإنما كنا ضد الأوضاع التي سادت البلاد آنذاك اتهمونا بالتآمر ضد العرش واعتقلونا عام 1960
"
أسعيد بونعيلات: لا هم كذبوا نحن لم نكن ضد الحسن الثاني وإنما كنا ضد الأوضاع التي سادت آنذاك في البلاد، اتهمونا بأننا نتآمر ضد العرش واعتقلونا عام 1960 بتهمه أننا نتآمر ضد ولي العهد، هذا كان مجرد كذب هم اخترعوه وصنعوه ضدنا.
سامي كليب: ميّن صنعه أنت اتهمت وقتها مدير الأمن؟
أسعيد بونعيلات: نعم.
سامي كليب: شو كان أسمه؟
أسعيد بونعيلات: الغزاوي.
سامي كليب: الغزاوي.
أسعيد بونعيلات: والآخرون معروفون لا داعي لذكر أسمائهم.
سامي كليب: ليش تخاف تقول أسمائهم اليوم؟
أسعيد بونعيلات: لا على أية حال قد يظهر كل شيء، نحن أردنا أن تكون بلادنا ديمقراطية وأن تنعم بالمساواة وأن يعيش كل شخص حسب قدره لا أن يعيش أحدنا في السماء وآخر تحت الأرض وكنا ننشد ذلك لكل إنسان.
سامي كليب: طيب بس الغريب يعني أنا لما قرأت حضرتك شو حكيت في مقابلات سابقة في الاتحاد الاشتراكي وغيره.. كمان لمن يقرأ زميلك محمد بن سعيد آية يدر يعني كنتووا تقولوا أنه تقريبا الخونة هم الذين استولوا على السلطة بعد التحرير.
أسعيد بونعيلات: نعم هم الذين سيطروا على مقاليد البلاد فحين حصل الاستقلال نحن لم نكن متعلمين.. ومَن الذي كان متعلما؟ هم الخونة وهم الذين استولوا على السلطة.
سامي كليب: هم اللي درسوا في فرنسا وفي الدول الغربية.
أسعيد بونعيلات: نعم هم الذين قرؤوا وهم الذين أخذوا السلطة بينما نحن لم نكن متعلمين.
المقاومون من النضال إلى الاعتقال
سامي كليب: حتى اليوم لا يزال الكثير من الغموض يحيط بالأسباب الحقيقية وراء تلك المؤامرة التي عرفتها المملكة المغربية في مطلع الستينيات ففيما تمت ملاحقة الكثير من المناضلين والمقاومين السابقين بتهمة محاولة قتل ولي العهد آنذاك الأمير الحسن الذي أصبح فيما بعد الملك الحسن الثاني فإن هؤلاء رؤوا فيما حصل مجرد ذريعة للقضاء على أي صوت غير صوت الملك.. وفي خلال بحثي عن وثائق تلك المرحلة التي لا يزال بعضها مختصرا هنا في بيت بونعيلات بالصور وبعض الشواهد الوجدانية كان أسم آخر غير أسم ضيفنا يتردد في هذه الوثائق، إنه محمد بن سعيد آية يدر فهذا القيادي المغربي الذي يتزعم اليوم اليسار الموحد في مملكة محمد السادس كان هو الآخر قد لوحق رغم تاريخه المقاوم، محمد بن سعيد آية يدر الذي كان المسؤول السياسي لجيش التحرير المغربي في الجنوب وجد هو الآخر نفسه بعد الاستقلال عُرضة للملاحقة والاعتقال وهرب إلى الجزائر ثم عاش منفيا في فرنسا حيث كانت المملكة المغربية تغلي بسنوات الجمر والحديد والنار التي باعدت بين الحسن الثاني والمعارضة.. فمن الذي ورط المعارضة بتلك المؤامرة التي قيل أنها كانت تستهدف ولي العهد وكيف تم اعتقال المقاومين وبينهم بونعيلات وأية يدر؟
محمد بن سعيد آية يدر- زعيم اليسار الموحد- المغرب: الاعتقال قام في أربعة عشر فبراير 1960 في قرية بيذاكر، عندما كنت زرت قيادة جيش التحرير آنذاك وعدت إلى البلاد أنا وعبد السلام الجبلي ومجموعة من جنود جيش التحرير وفي بيذاكر تعرض لمعناه برش بوليس.
سامي كليب: حاجز شرطة.
محمد بن سعيد آية يدر: حاجز شرطة وطلبوا مني أن أتكلم إلى.. معناها قومسيون الشرطة بتزنيت، أعود لقومسيون الشرطة بتزنيت.. قالوا أنه بودي نلتحق بمدير الشرطة في أغادير لماذا؟ ما كانش فيه جواب قالوا في حاجة إليك وكان عبد السلام الجبلي هو اللي كان سائق سماحته ومتابعه ولكن ما عرفوش الشرطة كان فلت..
سامي كليب: نجح.
محمد بن سعيد آية يدر: نجح ما اعتقل، وصلوني من أغادير للمركز السابع الشرطة المغربية في الدار البيضاء وفي الدار البيضاء تعرضت لتأديب قاسي أنا ومجموعة من المقاومين منهم أسعيد بونعيلات ومنهم مجموعة مقاومين معروفين حوالي أشي عشرين وأكثر.. وطارحين الأسئلة ديال ولي العهد وأنا ما كنتش على بال.. ما في بالي حتى شيء أسم وكذلك تطرحوا أنكم بتقوموا بثورات، تقوموا بانقلاب، تقوموا بحدادة بصفتك أنت جيش التحرير.
سامي كليب: يعني قرأت شهادتك في عملية التعذيب التي حصلت في صحيفة مغربية، كنت تتحدث عن ما تعرض له أسعيد بونعيلات وبعض زملائك وقلت أنه كان تعذيبا شديد يعني لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا الحد، أي أنواع من التعذيب تعرضت لها؟
محمد بن سعيد آية يدر: كان فيه استعمال الكهرباء.. فيه استعمال كذلك الماء الموسخ يغطسوا الرأس يظله في الماء تقريبا مخلط..
سامي كليب: بالأوساخ.
محمد بن سعيد آية يدر: حيث يبقى لمدة طويلة وفيه كذلك وقف على الأصابع اليدين والأصابع الرجلين لوحدهم وفيه الضرب كذلك بالسوط على الأكتاف هادوُل هم أنواع ديال.. وفي كذلك نوم أو في الليل على.. بدون فراش بدون أسمه، هذا كله أشياء كانت في هاديك الساعة مستعملة.
سامي كليب: كيف كنتم تتحملوا هذا النوع من التعذيب.. يعني شو بيفكر الإنسان بهيك اللحظة؟
محمد بن سعيد آية يدر: أنا كنت هاديك الساعة كنت أنصح الموت حتى نخفف على التعذيب.. الألم اللي كنت لأن ما أستطعش البوليس يأخذ مني ولا حاجة من الاعتراف اللي كان هاديك الساعة وهذا.. والملف كله كان مبني عليا بالدرجة الأولى بصفتي أنا أمثل يعني جيش التحرير وأن جيش التحرير كان يمكن يكونوا.. لأن في هاديك الفترة كان يعتقدون وأننا إحنا كذلك نشتغل في حاجة ضد النظام ولكن الأجهزة ما كانش عندها معلومات ونتيجة الخطاب الشديد اللي نوجهه مباشرة للمؤسسة الملكية وبالخصوص لولي العهد في الحملات الإعلامية اللي كانت قامت بها التحرير اللف كذلك في الحملات التجمعات اللي كانت في هاديك الفترة، كلها اعتبروا أنه هذا من ورائه عمل آخر مسلح ولكن ما كانش صحيح.
سامي كليب: ميّن برأيك سيد محمد بن سعيد آية يدر ميّن برأيك اللي ورطكم في هذه المؤامرة؟
محمد سعيد آية يدر: هو المعلومات الموجودة آنذاك تقول أن واحد.. عنصر مقاوم يسمى بن حمو الفخري هذا رئيس فرقة رياضية أسمها النجم البيضاوي كان عنده صراع مع ولي العهد رئيس الفريق الجيش الملكي كون الامتيازات اللي يتمتع بها الجيش الملكي أمام فرقة شعبية وكان اتهموه إنه كان يهيئ وضع قنبلة لولي العهد في الملعب الشرفي وفيه شهيدين واحد كان معي.. واحد شهيد آخر في الدار البيضاء هادول اللي يستعملوهم وقالوا لي هم يعترفوا، اطلبوا منهم يعترفوا بيننا كذلك يدخلونا في أنا ومجموعة من المقاومين اللي كانوا.. معناه كانوا معارضين للسياسة اللي ممنهجة آنذاك.
سامي كليب: طب وتخطيط بن حمو كان صحيح يعني كان يريد اغتيال الحسن الثاني؟
محمد سعيد آية يدر: في الغالب كان يمكن.. ما عندناش معلومات.
سامي كليب: من أجل فريق رياضة؟
محمد سعيد آية يدر: من أجل الصراع بس صراع سياسي والرياضة آخذة موقع.
بونعيلات وتجربة التعذيب
"
استخدمت وسائل تعذيب شديدة ضدنا في السجن، وكان السجانون يطرحون علينا أسئلة بشأن انقلاب مزعوم، ورغم عدم معرفتنا بالأمر تركونا ضحية للحر الشديد مع الضرب المبرح
"
أسعيد بونعيلات: استُخدمت وسائل تعذيب شديد كانوا يكتفون أيدينا ويعلقونا ويعذبونا كنت أسألهم لماذا تعذبوني أفضل أن تقتلوني قلت لهم اقتلوني بدلا من تعذيبي، سألتهم أن يطلعوني على المعلومات التي قدمها إليهم الأسبان ثم فليفعلوا بي ما شاؤوا قالوا سنعذبك شر تعذيب فقلت لهم اقتلوني إن كنتم رجالا اقتلوني، عذبوني كثيرا وفي إحدى الليالي شتمت أمامهم الجنرال محمد أفقير والجنرال أبلاني فتركوني طيلة الليل معلقا ثم راحوا يغطسوا رأسي في الماء الملوث حتى شعرت بأن روحي ستخرج من جسدي وراحوا يطرحون علي الأسئلة حول انقلاب مزعوم وحول أسئلة مفترضة وكنت أقول لهم أن لا سلاح عندي ولا عندي أية رغبة بالانقلاب ولكنهم كانوا يتركوننا ضحية للحر الشديد ويضربوني على قدمي حتى تتشققان وصاروا يتناوبون على ضربنا فتارة يأتي فريق العشعاش وتارة أخرى يأتي فريق عشار.
سامي كليب: عشار ميّن.. كان ضابط بالأمن يعني؟
أسعيد بونعيلات: لا أعرف بالضبط من يكون أعرف أنه كان مع عبد القادر القوري وهو عسكري من أغادير.
سامي كليب: وبالكهرباء كمان كانوا يعذبوك؟
أسعيد بونعيلات: كان أكثر التعذيب من خلال التعليق.. الخنق بالماء الوسخ الذي كان يخرج من أذنينا، كانوا يطرحون علي الأسئلة ثم يعيدون تغطيس رأسي بالماء وهكذا دواليك.
سامي كليب: شو كانوا يسألوك؟
أسعيد بونعيلات: لماذا تريدون القيام بانقلاب ولماذا تريدون قتل هذا وذاك وأنا كنت أقول لهم إني لا أريد قتل أحد.
سامي كليب: واللي كانوا بيعذبوك كانوا عارفين إنك مقاوم؟
أسعيد بونعيلات: معلوم.. لا بل كان بين الذين يجلدوني بعض المقاومين.
سامي كليب: من المقاومين السابقين.
أسعيد بونعيلات: أبقوا عينيا معصبتين طويلا وكذلك أبقوا السلاسل في قدمي ثم حولوني إلى السجن ثم قيدوني في الحائط كالبهيمة، قلت لهم انزعوا العصاب عن عيني فأنا لن أهرب ولن أطير سألتهم لماذا تقيدوني فهل أنا جني، كنا حين يخرجوننا من الزنزانة يحاول كل واحد منا أن ينزع العصاب عن عينيه ولكننا كنا نسير إلى المرحاض والسلاسل تقيد أرجلنا.
سامي كليب: اعتقل محمد بن سعيد آية يدر واعتقل أيضا أسعيد بونعيلات، سج بالمقاومين السابقين في السجن أولئك الذين ساهموا في تحرير المملكة المغربية وجدوا أنفسهم بين سياط جلادين أرادوا أن يمحوا من الذاكرة الفتية صورة رجال التحرير وأبطال الاستقلال، تمت ملاحقة رجال جيش التحرير ومناضلي اليسار البعض لوحق حتى خارج البلاد والبعض الآخر قُتل على الأرجح ذبحا على غرار القيادي اليساري الشهير المهدي بن بركة الذي تم قتله من قبّل رجال الأمن في عهد الحسن الثاني على الأراضي الفرنسية وفق ما هو معروف حتى الآن وحين هرب ضيفنا أسعيد بونعيلات إلى أسبانيا جيء به من هناك في عملية خطف مُحكمة وسجن وعذب شر تعذيب.. قلت لي رئيس المحكمة السيد اللعبي كان اسمه؟
أسعيد بونعيلات: اللعبي أيوه.
سامي كليب: أنه أنت خائن.
أسعيد بونعيلات: قلت له أنت خائن ولا يحق لك الحكم علي ثم جاءني إلى السجن في مراكش، أراد أن يطرح علي أسئلة ويحقق معي فقلت له أنت خائن ولا يحق لك مساءلتي هذا من ناحية ثم أنت لا يمكن لك أن تحكم بضميرك فأنت مكلف بأن تقوم بعمل ما وسوف تحكم وفق ما هو مطلوب منك وليس من خلال ضميرك ولذلك فأنت لست قاضيا نزيها وبالتالي يمكنك أن تحكم بما تشاء، قلت له أنت خائن وتريد أن تورطني بتلك العريضة ضد الملك.
سامي كليب: شو كان جوابه؟
أسعيد بونعيلات: سكت ولم يقول لي شيء فأنا قلت له صراحة لو أنك ستحكم بضميرك فأنا متفق معك ولكن ما تقوله فيه الكثير من الكذب ولا يمكنك أن تحكم علي وحين حكم علي بالإعدام كانت وقعت أحداث سخيرات وعملية الانقلاب على الملك، كان ذلك يوم سبت حكموا علي بالإعدام ومشيت إلى القناطرة حيث كان هناك بعض الأخوة المحكوم عليهم باثنتي عشرة سنة أو أكثر.
سامي كليب: كمان تعرضتم للتعذيب هونيك؟
أسعيد بونعيلات: ها؟
سامي كليب: كمان تعرضتم للتعذيب في القناطرة مرة ثانية؟
أسعيد بونعيلات: لم يعذبونا.
سامي كليب: فقط حكم الإعدام؟
أسعيد بونعيلات: هم كتفوني فقط وأزاحوا العصابة عن عيني وكذلك السلاسل من قدمي وسألوني إذا ما كنت أريد استئناف الحكم فقلت لهم ولماذا استأنف.. قلت لهم اقتلوني لو شئتم وأنا لن استأنف، قلت لهم أنتم سوف تصدرون الأحكام كما شئتم فلماذا استأنف وجاءني المدير يطلب مني أن استأنف الحكم ورفضت.
سامي كليب: ما كنت خائف إنك تُقتل.. إنك تُعدم؟
أسعيد بونعيلات: طالما الله موجود فلماذا أخاف ومما أخاف طالما أن إيماني بالله كبير، أنا أؤمن بالله ولو كان كُتب علي الموت فسوف أموت ولو قتلوني فذلك يعني أن القتل مكتوب علي، أنا على حق ولو مت على الحق فهذا أمرا جيد فلماذا أخاف إذاً وما يأتي من عند الله أرحب به ولا أخاف.
سامي كليب: بس كان عندك زوجة وعندك أولاد ما كنت خائف عليهم يعني؟
أسعيد بونعيلات: لا لم أخف عليهم فهم لهم الله وأنا أؤمن بالله ولا أخاف، هم ربما أرادوا قتلي ولكنهم لم يقتلوني وذلك لأن الله لم يشأ ذلك ثم أنا لم أضر أحدا في حياتي.
سامي كليب: طيب شو كان شعورك أنت يعني مقاوم ومجاهد وأحد قادة المقاومة وتشوف ناس يحكموا عليك في الإعدام زورا يعني، كيف كنت تشعر؟
أسعيد بونعيلات: أين؟
سامي كليب: في المحكمة.
أسعيد بونعيلات: هم قالوا الذين يريدون قوله فماذا عساي أنا أجيب، لم يكن لدي ما أقوله هم يقررون الأحكام في مراكش على هواهم ثم يسألونني عما أخطط له واتهموني بأنني ضد النظام قالها لي آنذاك المشبود الذي كان وكيلا عاما، قلت لهم أنا منفي خارج البلاد منذ عشرة سنوات فكيف أكون ضد النظام أو معه أنا لست ضده ولا أنا معه.. لم يجدوا شيء ضدي حتى يحكموا علي هم حاولوا بكل الطرق ولكنهم لم يجدوا شيء لذلك قلت لهم إذا شئتم أن تحكموا علي بالإعدام فاحكموا غير أنهم لم يجدوا شيء ضدي يحكمون علي به، كانوا يقولون لي أنت ضد الدولة وضد الملك وضد المغرب العربي قلت كيف أكون ضد المغرب العربي والحبيب بو رقيبة الرئيس التونسي كان يقول أنا لا أريد أن يطير أوفقير فوق بلادي.
المقاومون القدامى وغياب دعم الدولة
سامي كليب: طيب طالما السلطان محمد الخامس كان معكم في.. يعني كان يدعمكم في المقاومة وقيل أيضا إنه الملك الحسن الثاني كان يدعم المقاومة، ميّن اللي كان يريد الخلاف بينكم كمقاومين سابقين والعرش والملك؟
أسعيد بونعيلات: هم الخونة الذين دبروا تلك المكائد.
سامي كليب: ميّن هم الخونة؟
أسعيد بونعيلات: الخونة المغاربة الذين كانوا يعملون مع الفرنسيين.
سامي كليب: مثلا فيه أسماء عندك؟
أسعيد بونعيلات: لا ليست لدي أسماء أنا لا أعرفهم.
سامي كليب: حتى اليوم ما تعرف ميّن؟
أسعيد بونعيلات: لا.
سامي كليب: أوفقير مثلا؟
أسعيد بونعيلات: أوفقير وغيره كان هناك كثيرون.
سامي كليب: كنت مع الملك؟
أسعيد بونعيلات: ها؟
سامي كليب: كنت مع الملك تؤيد الملك؟
أسعيد بونعيلات: أنا.. معلوم كنا معه فنحن على ما ضحينا إذاً، ضحينا لأجل الملك ودافعنا عنه ونحن قمنا بالثورة لكي يعود الملك من منفاه.
سامي كليب: طيب غريب يعني أنك كنت مع المقاومة وضحيت لأجل عودة الملك محمد الخامس.. كان وقتها سلطان يعني ما كان بعد ملك وعشت يعني في الحرب وفي النضال فيما بعد أسست.. شاركت في تأسيس أحزاب واليوم نشوف إنك تعيش بشكل متواضع يعني، شو السبب؟
أسعيد بونعيلات: متواضع من عند الله ماذا تريدني أن أعمل؟ أنا أريد أن أعيش بشكل طبيعي تراني أسير هنا في أحياء قريتي وأتكلم مع الجميع فأنا طبعي التواضع ولا أبغي إلا العيش بشكل طبيعي.
سامي كليب: والدولة ما تساعدكم بشيء كمقاومين سابقين؟
أسعيد بونعيلات: لا أشياء قليلة فقط.. هي لا تعطي شيئا فعليا لا تعطي المقاومين شيء، هناك أناس ليس لديهم ما يأكلون وهناك مقاوم سابق ينهكه المرض كان هذا المقاوم يذهب من الناضور إلى وجده لكي يقوم بعملية مقاومة والآن هو مريض ولا يملك شيء وشيخ العرب المقاوم الكبير مات هنا، كل المقاومين أما ماتوا أو عاشوا في ظروف صعبة وهنالك عمر فوشا وهو مريض ولا يزال على قيد الحياة.
سامي كليب: وكلهم كانوا مقاومين سابقين.
أسعيد بونعيلات: كانوا في طليعة المقاومين، كانوا من أوائل من قاوم وشكلوا نواة جيش التحرير وهم الذين قاموا بالعمليات هؤلاء جميعا مناضلين ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأملاكهم ولم يساعدهم أي أحد.
سامي كليب: بعد ما حصل اللي حصل كنت تقول.. قرأت لك في مقابلة مع الاتحاد الاشتراكي تقول فيها "لقد كانت مفارقة غريبة أن يصبح المقاومون الذي ضحوا بكل شيء من أجل الاستقلال.. من أجل استقلال البلاد في قفص الاتهام ويصبح الخونة الذين كانوا عملاء للاستعمار مسيطرين على مقاليد السلطة".
"
الحقيقة أن الخونة سيطروا على كل شيء، أما المقاومون فقد ضاعوا ولم يعد لهم غير مندوبية المقاومة
"
أسعيد بونعيلات: صحيح هم الذين يسيطرون على كل شيء، الخونة سيطروا على كل شيء أما المقاومون فقد ضاعوا وهذه هي الحقيقة، نحن لم يعد لنا غير مندوبية المقاومة ولكنني لم أعد أحبذ الذهاب إلى المندوبية لأنه غالبا ما يأتي إليها أناس محتاجون ولا نملك ما نعطيهم إياه فهنالك مثلا من قاوم واستشهد وبقيت زوجته فكانوا يعطوا العائلات في البداية سيارات أجرة ثم أخذوا منهم السيارات بعد وفاة أزواجهم، كنا نستأجر أربعمائة وخمسين شاحنة الواحدة بمبلغ ما بين سبعمائة وخمسين إلى ألف درهم مغربي لكن سحبوا ذلك فضاعت الأسر المستفيدة منه.
سامي كليب: طيب بس في مقاومين صاروا مسؤولين كبار وتحسن وضعهم يعني عبد الكريم الخطيب ولا المحجوبي أحرضان صاروا في الدولة وأسسوا أحزاب وصاروا مسؤولين كبار وكان وضعهم المادي جيد يعني شو السبب؟
أسعيد بونعيلات: لا أعرف.
سامي كليب: مشوا مع السلطة؟
أسعيد بونعيلات: نعم مشوا مع السلطة وهم أصلا من البداية معها، الخطيب كان رأس المقاومة ودخل السلطة وكذلك أحرضان صار وزيرا ودخل السلطة والمقاومون الآخرون مساكين لم يحصلوا على شيء.
سامي كليب: أنت أسست فيما بعد حزب، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية شو كان السبب الانشقاق عن حزب الاستقلال وتأسيس الحزب؟
أسعيد بونعيلات: كانت مشكلة الانتخابات داخل الحزب هم لم يقبلوا بالانتخابات وإنما اكتفوا بأن يأخذوا منه الفقيه محمد البصري وعبد السلام الجبلي وحسن الأعرج وأدخلوهم اللجنة التنفيذية فرفضنا وقمنا بانشقاق وهذا هو السبب الحقيقي للانشقاق عن حزب الاستقلال.
سامي كليب: رغم التعذيب الشديد الذي تعرض له أسعيد بونعيلات إلا أن عزم المقاوم بقي يتغلب على سياط جلاديه فالرجل الذي جاء من قريته النائية إلى قلب الدار البيضاء لطرد الاستعمار بقي يتمرد على سجانيه حتى يُغمي عليه من الضرب ولم يتردد مرة في القول للجنرال الشهير محمد أوفقير نفسه أنه خائن تماما كما وسم بالخيانة رئيس المحكمة السيد اللعبي تلك المحكمة التي أصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام على الأقل، لم يكن محمد أجار الملقب بأسعيد بونعيلات يُتقن آنذاك فنون السياسة ففي مطلع ومنتصف الستينيات كان هو ومعظم رفاقه المقاومين لا يفقهون من العلم سوى بعض القرآن الكريم وربما كان ذلك سببا إضافيا لتهميشهم أو التلاعب بهم وهكذا فمن المقاومة إلى السياسة انتهى الأمر بهذا المناضل الشريف والمقاوم الذي عمل لتحرير بلاده.. انتهى به الأمر صاحب سيارة أجرة سلمها لولديه اللذين يتناوبان اليوم على قيادتها لكي يضمنا لهما وله لقمة عيش كريم وهنا في بني ملال المغربية تماما كما في كل المدن والقرى المغربية الأخرى لا يمكن للزائر أن يدخل منزلا دون أن تستقبله أقداح الشاي والمأكول المغربي الذي ينسي الضيف وزائره بعض مآسي التاريخ وويلات الحاضر.
القطب الاكبر الشيخ ماءالعينين قدس سره
ترجمة مولانا الامام الحافظ شيخ الاسلام ماءالعينين قدس سره
نسبه الشريف
الشيخ ماءالعينين هو اسم علم انتسب اليه هذا الشيخ الفذ ولقب به ,واشتهر عند كافة اهل العلم والمعرفة في زمنه وخاصة اهالي الصحراء المغربية ولم يعرف عندهم في تلك الانحاء الجنوبية ولا عند غيرهم من اهالي المغرب عموما مدة حياته ولا بعد وفاته بغير هذا النسب الذي انتسب اليه, وبقي عالقا بشخصه وحتى ايامنا هذه لا يعرف بغيره.
اسمه الحقيقي
اما اسمه الحقيقي فهو محمد المصطفى بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ محمد الامين سليل ادريس الاول بنعبد الله الكامل فالحسن المثنى فالسبط فعلي من فاطمة بنت رسول الله
ذلكم هو اصل الشيخ كما اسلفنا تعريفه فهو من كبار الشيوخ البارزين الذين عرفتهم الصحراء المغربية في اواخر القرن الثالث عشر الهجري , وبالضبط في اوائل السنة 1270ه وسارت بذكره الركبان في كل مكان حله او نزله في طول البلاد وعرضها فطبقت شهرته الافاق وسمع بذكره الداني والقاصي والحاضر والبادي على السواء فتالق اسمه في سماء العلم والمعرفة بين الناس كشيخ وعالم وفقيه ,ومحدث واديب وصوفي وقائد في ميدان الحرب ومجاهد على راس المجاهدين في ساحة الوغى والقتال ورائد اسلامي لا يشق له غبار في حلبات العلم والمعرفة وفوق منابر الخطابة والتوجيه والافتاء وفي حلقات الوعظ والارشاد والتربية وصاحب كرامات ظاهرة يضاف اليها ما عرف عنه وبه عند الناس من فضل وكرم وسمو اخلاق وسخاء وبذل وعطاء في بسالة وشجاعة واقدام من لا يتهيب الفقر ولا يخافه ,بل الذي يرجو ما عند الله متاكدا من ان ما عند الله خير وابقى للذين امنو وعلى ربهم يتوكلون من اجل ذلك كان الشيخ في مقدمة حياته و مؤخرتها ايضا كله خوف من الله ورجاء و محبة فيه وله ,لا تاخذه في الله لومة لائم زاده في ذلك التقوى والعمل الصالح .
ولادته:
ولد الشيخ ماءالعينين في اقاصي الحوض الشرقي من موريتانيا وذلك مقيل يوم الثلاثاء 27 شعبان الابرك 1246ه من ابوين عظيمين في الحسب والنسب ولم يولد لوالده المتعدد الازواج في ذلك العام غيره ,فكانت ولادته خيرا وبركة على اهالي الحي الذين اولد فيهم وعلى والديه ,كما وافق شهر ولادته الشهر الذي ولد فيه ابوه فنشا الطفل الجديد في احضان ابويه وبين اخوته فتعلم من العلم ما تعلم, وتثقف وتتلمذ على يد ابيه شيخنا الشيخ محمد فاضل وانقطع اليه دون اخوته انقطاعا كليا جعله يختصر بانقطاعه تلك المسافات الطويلة ليتضلع ويرتوي من معين بحور العلم الظاهرة والباطنة التي لم يطلبها ولم يسع في طلبها الا من والده ففتح الله به وعليه فامضى الشطر الاول من حياته في الاخذ والتلقي بين اهله وامضى الشطر الثاني في النظر والمطالعة لمختلف الكتب مع التدريس والتعليم فكان عصاميا نابغا في كل فن من الفنون العلمية والادبية عل السواء فادرك منها ما لم يدركه غيره في عصره ولا بعده ,وذلك فضل من الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . يدل على ذلك ما خلفه رحمه الله تعالى من كتب ومصنفات فريدة في نوعها عجيبة في نقلها ومحتواها اثرت الخزانة الاسلامية بمختلف الكتب التي بلغت الالف كتاب كما ذكر اهل السير وساذكر بعضها :
بعض مؤلفاته في اصول الفقه:
الموافق وشرحه المرافق
هداية من حارى في امر النصارى
دليل الرفاق على شمس الاتفاق
وغيرها الكثير
بعض مؤلفاته في التوحيد والعقائد والتصائح والسير:
اللؤلؤ المحوز الجامع للجامع
منيل البشر فيمن يظلهم الله بظل العرش
النصيحات لمن ترتدع من المسلمات
وغيرها
بعض مؤلفاته في التصوف والاجوبة:
نعت البدايات وتوصيف النهايات
الكبريت الاحمر
قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين
السيف والموسى على قضية الخضر وموسى
ادب المريد في معنى الا اله الا الله وكيفية التعبد بها
وغيرها الكثير
بعض مؤلفاته في الطب والحساب:
شفاء الانفاس فيما ينفع الاسنان وخصوصا الاضراس
ضوء الدهور في نظم البروج
وغيرها الكثير
بعض مؤلفاته في الاسرار:
الفوائد السرمدية للطلعة الاحمدية
مذهب المخوف على دعوات الحروف
جوهر الاسرار في فرائد الفوائد
المكنونات في اسماء الله الطاهرات
منظومة في الاسم الاعظم العجمي والعربي
وغيرها الكثير....وقد بلغت الالف كما اسلفنا الذكر.
تلاميذه:
تتلمذ على يد الشيخ رحمه الله جم غفير من فطاحل الصوفية وطلاب العلم والمعرفة والمريدين ,الذين يعدون بعشرات الالوف وتخرج على يديه من كلا الصنفين عدد عديد من اكابر العلماء في الشريعة والحقيقة, فكانت حلقات التدريس والتربية والوعظ عامرة طوال السنة تؤمها جموع الوافدين من مختلف طلاب العلم والمعرفة الاتين اليها من كل حدب وصوب عبر مسالك الصحراء الوعرة لا فرق في ذلك بين بدوي ولا حضري, يقطعون اليها المسالك الوعرة المملوءة بالوحوش وانواع الحيوانات المفترسة كما كانت تغشى حلقاته الوفا مؤلفة من المريدين العاكفين على حلقات الذكر التي يملا صداها الخافقين ويعم سماعها العالمين ليل نهار ,فيسمع لصوت المحلقين فيها من الفقراء والمواريد من اتباع الشيخ دوي نمن بعيد ,يشق الفضاء شقا مرهبا وترتج منه الارض ارتجاجا هائلا لاكتظاظ هذه الحلقات بالمريدين والطالبين المقيمين عند الشيخ والنازلين في ضيافته فهو يقوم بشؤونهم جميعا من ماكل وملبس وزواج وتربية وتعلم....الخ لا فرق عنده في ذلك بين المقيمين دوما وبي اولئك الذين يقيمون زمنا ثم يرحلون الى اوطانهم وقد مدحه الكثير من العلماء الاجلاء ببلاد المغرب وغيرها حيث قال الطاهر الافراني في حق الشيخ:
العالم الامام المرتضى بدر الهدى وسراجه المتلهب
بحر طما غيث همى ليث حمى دين الهدى الناب له والمخلب
هادي الانام مجدد الاسلام ما وى الفضل والنور الذي لا يحجب
توفي قدس الله روحه ورضي عنه بقبته بمدينة تزنيت المغربية بعد عمر مديد ليلة الجمعة من شوال سنة 1327ه فرثاه 520 شاعرا ذكرها كلها ولده مولانا محمد الغيث النعمة ماءالعينين رضي الله عنه في كتابه النفحة الاحمدية وقد كانت له جنازة ضخمة شارك فيها العديد من المريدين والمحبين لهذا الشيخ رحمه الله تعالى ونور ضريحه بجاه رسول الله
ولعل من ابرز العلماء الموريتانيين دورا وأوسعهم نفوذا في منطقة المغرب العربي هو الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل الذي استقر بعد تخرجه من المحاضر الموريتانية في مدينة السمارة بجنوب المغرب حيث أسس زاوية ذات إشعاع علمي وروحي كبيرين.
وكان الشيخ ماء العينين على صلة وثيقة بملوك المغرب : مولاي عبد الرحمن وسيدي محمد ومولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز الذي كانت تربطه به روابط روحية خاصة. وقد أسس الشيخ ماء العينين زاويات في العديد من المدن المغربية.
من مقال"موريتانيا وإشعاعها الفكري و الروحي ضمن الفضائين الإفريقي والعربي" للأستاذ محمد الأمين ولد الكتّاب
وهو الشيخ ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل القلقمي، وهو من كِرام العلماء وكِبار المجاهدين، ولقد قاوم المستعمر الإسباني بضراوة( يقصد الفرنسي)، بل أسس مدينة في عمق الصحراء اسمها مدينة السمارة، وذلك في سنة 1898م لتجميع المسلمين المجاهدين للهجوم على القوات الإسبانية ( الفرنسية) ، وليس هذا فقط، بل صارت مدينة السمارة مدينة علمية متميزة يطلب المسلمون فيها العلم من كل المنطقة، وكان الشيخ ماء العينين من شيوخ المالكية، وكان يقتني مكتبة من أكبر المكتبات في شمال إفريقيا، والحق أن قصته تحتاج إلى دراسة خاصة.
د. راغب السرجاني
كاتب ومؤرخ عربي
من مقالة" المغرب و قصة الصحراء الغربية"
"وقد اجتمعت به.. ورأيت منه ما حيرني، لأنه أقدر من معه في وادي السمارة من الساقية الحمراء الصحراء بعشرة آلاف شخص، ما بين أرملة ومزمن، وصحيح البنية، وكل أصناف الناس وكل هؤلاء في أرغد عيش... ولما أراد الفرنسيون احتلال شنقيط وصحراءه، أرسل إليهم الشيخ يحضهم على الدفاع"[1].
[1] - الشنجيطي محمد الأمين، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الطبعة 2، 1958، ص: 365.
صور أصلية للصفحات الثلاث في تعريف الشيخ من كتاب الوسيط
يؤرخ المختار السوسي لهذه الفترة بقوله: " المالعينين نسبة إلى الشيخ ماء العنينين، نزيل صحراء سوس، ومالئ تلك القفار بالمعارف، ناهيك ممن كان معه عشرة آلاف، لا هم لهم إلا الدراسة، ذكروا وإناثا، ثم لما نزل سوس يوم هاجر إلى تيزنيت ملأت كتبه خزائن سوس، وتلاميذه وتلميذاته كل أرجائه، وهي أسرة علمية، لا يطاولها في هذا المجد العلمي في كل شمال إفريقية إلا السنوسية في برقة (ليبيا)"[1].
[1] - المختار السوسي، كتاب المعسول، مطبعة النجاح، 1960، الدار البيضاء، الجزء الرابع، ص: 18.
دروس ومحاضرات سجلها الفقيه محمد العاقب بن مايابي وعلق عليها بقوله: "فإذا فرغ من صلاة العصر اتخذ مجلسا للحديث، فيدعو باثنين من تلامذته، ويلو أحدهما ما جاء في صحيح البخاري، فيقرأ صاحب النص أولا، ثم الشرح أو الحاشية، والناس منصتون حتى يتم الباب المقروء، ثم يملي معناه أي الشيخ ماء العينين على أهل حضرته ويفسر لهم"[1].
[1] - محمد العاقب بن مايابي، مجمع البحرين، ص: 117.
"تربى تحت ولاية أبينا شيخنا محمد فاضل بن مامين وهو قطب زمانه وفريد عصره وأوانه، له من الكرامات الرائقة والمناقب الفائقة والفضائل الكثيرة النيرة والعلوم الجمة الغزيرة والمفاخر التليدة والمآثر الشديدة، ما ينبو عنه لسان اليراع، وما ليس تعداده وحصره بمستطاع، وقرأ عليه جميع الفنون من التفسير وسائل علوم القرآن والحديث وسائر علومه، وعلوم الفقه والقواعد والأصول والنحو والتصريف وسائر علوم العربية وعلوم البيان والمنطق، وعلوم الطب إلى غير ذلك من سائر العلوم، فقرأ عليه من سائر الفنون في مدة يسيرة، وشاهد الناس فيه من الدراية وجودة الحفظ والجد في التعلم وكمال الضبط مالا يكاد يعبر عنه، وكان سامعا مطيعا لأمر والده، واقفا عند أمره ونهيه، وكان والده رضي الله عنه، يحبه حبا شديدا ويقربه عن جميع أولاده، ولا يفارقه ليلا ولا نهارا إلا في أوقات الضروريات، ولا يفتر عن تعليمه لما رآه فيه من الأهلية لذلك"[1].
[1] - ابن العتيق، ماء العينين: سحر البيان، مخطوط، ورقة رقم 12.
: "وكان يرتب معلمين قادة حفاظا في حضرته الشريفة لتعليم أولاده الصغار، وسائر صغار حضرته، ومن أحب التعلم من سائر الناس والأغلب في المعلمين أن يكونوا من أقاربه أو تلامذته، وعند كل واحد منهم مدرسة كبيرة فيها بعض أولاده، وما انضم إليهم من سائر الناس، وهو رضي الله عنه القائم بشؤون تلك المدارس ومؤنها وما تحتاج إليه، وكان أولاده الصغار وسائر صغار حضرته يجتمعون كل يوم وليلة عند بيت كتبه الخزانة أو قاعة الكتب فيطعم الجميع غذاء أو عشاء، وكان يقدم عليهم واحدا من أبنائه الكبار ليرتبهم على تلك المطاعم ويتفقد أحوالهم"[1].
[1] - ابن العتيق: ماء العينين، سحر البيان، ورقة 52.
للشيخ ماءالعينين أبناء ساروا على نهجه القويم فهم العلماء وهم الأمراء و هم المجاهدون الكماة وهم الشعراء الأدباء منهم من مات صغيرا و منهم من لم يعقب ومنهم من عقب وهم
فضيلي، الشيخ اشبهن، الشيخ حسن ، الشيخ سيداتي، الشيخ محمد بوي، الشيخ طالب اخيار، الشيخ الولي،الشيخ محمد الأغظف،الشيخ أحمد الهيبة، الشيخ مربيه ربه،الشيخ النعمة- لم يعقب-،الشيخ عبداتي الشيخ الجيه، الشيخ بشرايا، الشيخ مصطافي، الشيخ الطالب بوي،الشيخ محمد الإمام، الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ سعدن.
وله من الأبناء من توفى صغير أو لم يعقب:
سيدي عثمان، الحضرمي، القطب، محمد أبو الأنوار، محمد المختار و محمد المصلح ، محمد الزين، محمد الفتح، سيدي المختار، محمد المامون، محمد الحطاب، سيدي المنصور، مصباح الدين.
- انظر كتاب الطالب اخيار أو كتاب عبدالعزيز
كما قدم مع الشيخ أو وفد اليه بعض من إخوته أو ابناء إخوته و كذالك بعض من أبناء عمومته وأبناء أخواته كما رافق الشيخ علماء و أبطال من شتى قبائل المعروفين بالصلاح و الدين فكان منهم من صاهره و أو ظل بعائلته معه و بالتالي اتضحت معالم قبيلة الشيخ ماءالعينين .
________________________________________
فضيلي.
هو الاول من ابناء الشيخ ماءالعينين و لد في اواخر رمضان 1279 للهجرة الموافق لسنة 1863 ميلادية كان شديد بالاعتناء بالعلم ورعا زاهدا توفي سنة 1330 للهجرة الموافق ل 1911ميلادية
الشيخ اشبهن
الثاني من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد 1280للهجرة الموافق ل 1863 للهجرة، كان متواضعا شاعرا و شديد الأعتناء بالكتب جاهد مع أخيه الشيخ أحمد الهيبة وكان حليفته على ناحية تافيلالت والبربر و قصور ادورغين.
توفي باكردوس1351 للهجرة الموافق ل 1932 ميلادية
الشيخ حسن
.ولد الشيخ حسن في ربيع الأول سنة 1283 للهجرة الموافق للشهر يوليو 1866 ميلادية
أرسل الشيخ ماء العينين في بداية الإحتلال الفرنسي لبلاد شنقيط أبنيه الشيخ حسن و الشيخ الطالب اخيار علاى رأس حملة
جهادية في اطار مساندته لقبائل الترارزة و أميرها في صد الغازي الفرنسي و قد تكبد الجيش الفرنسي خسائر فادحة خاصة في معركتي النمييلان و تجكجة سنة 1905.
عرف بالورع و التقوى وتوفي بفاس أثناء رحلته للحج سنة 1334 هجرية الموافق ل 1916 ميلادية.
الشيخ طالب اخيار
الثامن من اولاد الشيخ ماء العينين و لد ربيع الول الول 1291 للهجرة الموافق 1874 ميلادية و توفي سنة 1362 الموافق ل 1943 من ماثره تكليف الشيخ ماءالعينين له بالا تصال بامراء ادرار و تكانت و الترارزة لتنسيق ضد الستعمار في بدايات دخوله و كان خليفة السلطان الشيخ احمد الهيبة في تارودانت. توفي في ادرار.
الشيخ الولي
التاسع من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد 27 جمادى الثاني 1291 للهجرة الموافق ل10 غشت 1874 ميلادية وهو أول من أخذ اإجازة عن أبيه و عرف ببأسه و جهاده سكن تيرس
توفي في 5 ربيع الثاني 1374 للهجرة الموافق ل 2 دجنبر 1954 ميلادية.
الشيخ محمد الأغظف
ولد يوم 13 من ربيع الأول 1292 للهجرة الموافق ل 20 أبريل 1875 ميلادية ، العاشر من أبناء ابيه ، عالم فقيه أزر أخوه الشيخ أحمد الهيبة توفي 19 ربيع ألأول 1380 للهجرة الموافق ل 30 غشت 1960 ميلادية و دفن ب طانطان.
الشيخ محمد عبد الوهاب
المعروف بالشيخ عبداتي ولد سنة 1301 للهجرة الموافق لسنة 1884م كان عالما فقيها زاهدا ذو مرؤة و سخاء متواضعا قرء القران على يد الشيخ الحضرمي بن الشيخ أحمد و شرح نظم شيخنا المسمى كفاية النبيه في فرض العين.
توفي بعد ظهر الربعاء 23 من رمضان عام 1368 ه الموافق 1949م
الشيخ محمد الغيث
أو الشيخ النعمة ولد سنة 1300 ه الموافق ل 1889 م لازم الشيخ ماءالعينين وكان يحبه و يخصه أموره الخاصة كالحريم و إخوته الصغار و النفقة و خزانة الكتب وخاصة بعد وفاة الشيخ ماءالعينين .
له مؤلفات عديدة نذكر منها لجام المعترضين و الأبحر المعينية في المدائح الماعينية و كتاب الفواكه الحامل بين دفتيه ما سمعه عن أبيه .
توفي سنة 1339ه الموافق ل 1921 ميلادية ولم يعقب.
الشيخ محمد البشرى أو الشيخ بشراي
ولد سنة 1306 للهجرة الموافق لل 1889 ميلادية قال فيه ابن العتيق كان من يلامع الفتيان و سماذع الأعيان…..و كان جوادا مطعاما.
قتل مغدورا في افني من طرف احد ايت بعمران يوم السبت 12 من ربيع الثاني عام 1352 الموافق ل السادس غشت 1953.
الشيخ ابو الأنوار
ولد سنة 1308 الموافق ل 1891 كان من العلماء العالمين و الزعماء الكاملين توفي سنة 1333 للهجرة الموافق 1915 ميلادية ولم يعقب .
الشيخ محمد المصطفى
المعروف بالشيخ مصطافي هو الثامن عشر من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد في ربيع النبوي سنة 1307 الموافق ل 1889 للميلاد.
كان فقيها أديبا شارك في الحملة الجهادية إلى جانب إخوته في مراكش و سوس توفي سنة 1352 هجرية الموافق ل 1934 ودفن بجامع الرحمة بأكردوس.
الشيخ محمد الإمام
ولد عام للهجرة1310 الموافق ل 1892 ميلادية ، قال فيه ابن العتيق : كان من مشاهير الأئمة المنتهين في علمي المعقول و المنقول……….وكان كثير العبادة و الأذكار …
ألف مجموعة من الكتب منها الجأش الربيط و إسعاف السائل…..
توفي سنة 1390 للهجرة الموافق ل1970 و دفن بجانب والده بتزنيت
الشيخ الجيه
هو السادس عشر من أبناء الشيخ ماءالعينين ولد سنة 1887للميلاد كان من العلماء الاجلاء أخذ اجازة القرأن عن أخيه الشيخ الولي و العلم عن والده وكان ملازما وعضد الشيخ أحمد الهيبة في جهاده .
توفي ببويزكارن سنة1942 للميلاد
الشيخ سيداتي
الشيخ محمد إبراهيم
الشيخ مربيه ربه
الشيخ الطالب بوبكر
الشيخ أحمد الهيبة
الشيخ محمد الزين
الشيخ سيدي علي ول الشيخ محمد فاضل
الشيخ الطالب بوي ول الشيخ محمد فاضل
الشيخ أحمد ول الشيخ الخليفة ول الشيخ محمد فاضل
أحمد بن علي البربوشي
أسند بن محمد عبده بن سيدي محمد
إسلمه بن محمد فاضل
الحافظ بن أبك
الحاج بن ابك
الحضرمي بن الشيخ محمد الأمين السباعي
الحضرمي بن الشيخ محمد تقي الله
خونا بن الحبيب
سيدي محمد بن حامني الغلاوي
سيدي عثمان بن الشيخ حسنا بن الشيخ محمد فاضل
محمد فاضل بن الشيخ حسنا بن الشيخ محمد فاضل
سيدي المختار بن أحمد سالم
سيدي المختار بن أحمد الاديدبي
الطالب أعمر بن أحمد
عبد الله بن أحمد محمود
عبد الله بن عبد الدائم
العتيق بن محمد فاضل
عرفه الطالب أخيار في كتابه قائلا هو العالم الحجة الثبت العارف الرباني فخر زمانه وعصره……الشاعرالبليغ العتيق بن محمد فاضل بن محمد الليل بن محمد بن أحمدبن الطالب أخيار….أمه الرحمة بنت الشيخ محمد فاضل بن مامين اشتهر بعلمه وصلاحه وملازمته لخاله الشيخ ماءالعينين وقد كان الشيخ ماءالعينين ينوه بعلمه توفي بفاس لما كان قاصدا الحج سنة1311 للهجرة وقد ترك ابناوابنة فأما الابن فهو الشاعر العلامة ماءالعينين العتيق صاحب المؤلفات والمساجلات دفين مراكش..
محمد نافع بن محمد الناوه
محمد الأمين بن الشيخ أحمد السباعي
محمد الأمجد بن العالم
الهاشمي بن سيدي مولود السملالي
محمد فاضل بن الحضرمي بن محمد جد الملقب المحفوظ
محمد المختار بن أحمد زايد
محمد الحاج بن اليدالي
أباحازم بن سيدي بن الطالب أحمد
محمد الحبيب بن محمد الحسن بن اعمرظاية
المصدر: موقع شيخ الروحانييين الشيخ عطية عبد الحميد 00201062022238- من قسم: منتدى التصوف الاسلامى
        الدكتور عبد الكريم الخطيب ... مسار حياة
ولد الدكتور الخطيب في 02 مارس 1921 بمدينة الجديدة، ونشأ في أحضان جده من جهة الأم الفقيه سيدي محمد الكباص الذي تقلب في مناصب عدة في عهد السلاطين مولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز ومولاي يوسف.والده هو الحاج عمر الخطيب ، الذي اشتغل ترجمانا إداريا، وكان مؤمنا تقيا زاهدا في الدنيا، أما أمه فهي السيدة مريم الكباص والتي كانت حافظة لكتاب الله كما عرفت بشخصيتها القوية وثقافتها الواسعة.
مؤسس الكشفية الحسنية
في بداية الأربعينيات، وفي سن لا يتجاوز 19 سنة، أسس الدكتور الخطيب رفقة بعض إخوانه الكشفية الحسنية، وانضم إلى الكشفية مولاي ادريس المحمدي والمهدي بن عبود والعربي حصار...وغيرهم. وتفرع نشاط الكشفية في جل مناطق المغرب مما دفع سلطات الحماية إلى منع الزي الكشفي لما كان يرمز له من قيم وطنية.
دراسة ونضال
درس الدكتور الخطيب الطب في مدينة الجزائر العاصمة، حيث مكث فيها أربع سنوات، وكان ممثلا للطلبة المغاربة في شمال إفريقيا، كما كان أول رئيس لجمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا.انتقل الدكتور الخطيب بعد ذلك إلى كلية الطب بالسربون، وعمل في مستشفى " فرانكو موزولمان " لمدة 6 سنوات. وأثناء مقامه هناك كان يسهر على جمعية مغربية تسمى دار السلطان، وفيها وشحه محمد الخامس رحمه الله من درجة فارس، وكان الطالب الوحيد الذي حظي آنذاك بهذا الشرف تقديرا لجهوده وأنشطته لصالح بلاده.وبعودته من باريس سنة 1951 أصبح الدكتور الخطيب أول طبيب جراح في المغرب حيث فتح عيادة بطريق مديونة بالدار البيضاء.
مقاومة الاستعمار
ألهمت أحداث كريان سنطرال سنة 1952 الدكتور الخطيب حس المقاومة المسلحة ضد الاستعمار، في ذلك اليوم المشهود كان الخطيب يعالج المعطوبين والجرحى في مسجد صغير اتخذ كمصحة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصابين المغاربة. وهكذا، ومباشرة بعد هذه الأحداث الأليمة، بدأ الدكتور الخطيب في جمع الأموال وتسليمها للمقاومة كل أسبوع أو أسبوعين قبل أن يحضر أول لقائه بالشهيد محمد الزرقطوني ومحمد منصور وعبد الله الصنهاجي حيث طرحت فيه مسألة تنظيم المقاومة وجيش التحرير في الجبال المغربية. فانطلق العمل وساهم الدكتور الخطيب في تأسيس قيادة جيش التحرير المعروفة بـ "لجنة تطوان" المكونة من خمسة أشخاص هم : الدكتور عبد الكريم الخطيب وحسن صفي الدين وسعيد بونعيلات و الحسين برادة والغالي العراقي وانضاف إليها الدكتور المهدي بنعبود بعد عودته من أمريكا، كما ساهم في تشكيل مجلس للثورة في تلك الفترة المكون من سبعة وعشرين عضوا وكان رئيسا له، ومن بين أهم أعضائه يمكن أن نذكر الأستاذ علال الفاسي، حسين برادة، عباس المساعدي، عبد الرحمان اليوسفي، وغيرهم من قادة الحركة الوطنية وجيش التحرير..
وحدة واستقلال المغرب العربي
كان الدكتور الخطيب يدرك منذ تأسيس جيش التحرير أن التنسيق مع الإخوة الجزائريين مهم وضروري حتى يكتمل استقلال المغرب العربي كله، ومن هنا ساهم مبكرا في تأسيس لجنة عليا مغربية جزائرية تشكلت من الجانب الجزائري من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد خيضر وحسن أيت أحمد والعربي بلمهيدي فيما متلث فيها قيادات وطنية مغربية ذات حجم كبير مثل عبد الرحمان اليوسفي والدكتور الخطيب وغالي العراقي.ويؤكد الدكتور الخطيب في كتاب "مسار حياة" أنه قد تم عقد اتفاق مكتوب مع جبهة التحرير الجزائرية على " أن نعمل على تحرير شمال إفريقيا وننصب عليه محمد الخامس خليفة" لكن بعد الاستقلال حصل ما لم يكن في الحسبان حيث طغت النزعات القطرية على الرغبات الوحدوية.
نضال من أجل التعددية والديمقراطية
بعد الاستقلال خاض الدكتور الخطيب معركة أخرى في سبيل منع قيام نظام الحزب الوحيد في المغرب، لذلك سعى رفقة أصدقائه إلى تأسيس حزب الحركة الشعبية في أكتوبر 1957، وكانت المعارك السياسية التي خاضتها هذه الحركة قد أثمرت صدور ظهير الحريات العامة.وفي سنة 1965 رفض الدكتور الخطيب قرار فرض حالة الاستثناء وحل البرلمان، وكان ثمن ذلك حصول خلافات عميقة مع رفيقه أحرضان أدى إلى خروج الخطيب ليؤسس حزبا جديدا أطلق عليه إسم الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية إلا أن هذا الحزب الوليد لم يلبث أن جمد عمله احتجاجا على ممارسة السلطة، ويقول الخطيب عن هذه الفترة بالذات، " لما تبث لنا أن نظام الاستثناء كان تجميدا للحياة الدستورية بالمغرب، وأن الدساتير التي وضعت بعد ذلك كانت تقنينا لهذا النظام، ولما تأكدنا من تورط السلطة في تزييف نتائج الانتخابات ضد على إرادة الشعب، قررنا في الحركة الشعبية الدستورية عدم المشاركة في الانتخابات حتى لا تزكي التزييف.
الدفاع عن قضايا المسلمين
لم يقف إشعاع الدكتور عبد الكريم الخطيب فقط عند حدود وطنه إنما تعداه إلى الاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين في العالم، ففي منزله تم تأسيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وتمثلت فيها كل الأحزاب المغربية، ومن خلالها تم تقديم أشكال كثيرة من الدعم المالي والمعنوي للجهاد في فلسطين. كما ساهم الخطيب في تشكيل منظمة مساندة للجهاد الأفغاني بعد الغزو السوفياتي لهذا البلد المسلم، وزار مخيمات اللاجئين الأفغان في بيشاور وباكستان.وعندما تحركت آلة الإرهاب الصربية ضد مسلمي البوسنة والهرسك كان الدكتور الخطيب في طليعة المبادرين إلى إقامة مهرجان للتضامن مع هذا الشعب المسلم في ماي 1992، حيث تقرر إثر ذلك تأسيس الجمعية المغربية لمساندة البوسنة والهرسك والتي أصبحت لها فروع كثيرة في المغرب وقدمت الدعم الكثير لهذا البلد لمساعدته على الخروج من تلك المحنة.وفضلا عن ذلك فقد كون الخطيب علاقات متينة مع العديد من الشخصيات عبر العالم العربي والإسلامي، مثل نلسون مانديلا وياسر عرفات وحسن الترابي، وعدد من القيادات الجزائرية.....إلخ.
علاقتــه بالعمل الإسلامـي
بدأت علاقته بقيادات الحركات الإسلامية مبكرا فقد تعرف على أحد قيادي جماعة الإخوان المسلمين توفيق الشاوي الذي استقر في المغرب هربا من نظام جمال عبد الناصر، كما تعرف على محمود أبو السعود رحمه الله وهو عالم اقتصاد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي سنة 1956 التقى بالدكتور سعيد رمضان كما ربطته علاقة متينة بالشاعر الإسلامي بهاء الدين الأميري.وفي سنة 1973 اقترح الدكتور الخطيب في تغيير إسم " الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية " إلى إسم "النهضة الإسلامية " لكن هذه الرغبة لقيت معارضة من طرف الإدارة وبعض مناضلي الحزب على حد قوله.
حزب العدالة والتنمية
في بداية التسعينيات فتح الدكتور الخطيب أبواب " الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية " في وجه الحركة الإسلامية المغربية ممثلة في حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي بعدم أخفقت محاولات الحركتين الاسلاميتين للحصول على الترخيص بإنشاء حزب, وقد توج هذا التنسيق بدخول بعض قيادات الحركة الاسلامية للأمانة العامة للحزب سنة 1996 خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي . وقد أدى هذا التعاون إلى ضخ دماء جديدة في الحزب الذي سيحصل على 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 فبل أن يغير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية ويحصد 42 مقعدا في الانتخابات التشريعية لعام 2002.الدكتور الخطيب الذي يتذوق الرسم الزيتي والتمثيل والأدب والموسيقى الأندلسية والعالمية ويهوى جمع السلاح الأبيض والدروع وأصداف البحر... يحتل اليوم منصب الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية وعمره يناهز 84 سنة، وكله حيوية ونشاط وأمل في مستقبل إسلامي زاهر.
الوظائف التي تقلدها الخطيب
• انتخب في عام 1956 مسؤولا أعلى للمقاومة المسلحة. 
• وزير العمل والشؤون الاجتماعية عام 1960. 
• وزير مكلف الشؤون الأفريقية عام 1961. 
• رئيس البرلمان عام 1965. 
• الأمين العام للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية عام 1967. 
• وزير في حكومة محمد كريم عمراني عام 1972. 
• نائب في البرلمان عام 1977. 
• الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الاسم الجديد للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعد اندماج أفراد من جماعة الإصلاح والتجديد بها) عام 1998.
توفي رحمه الله تعالى برحمته الواسعة ـ87 سنةـ على الساعة العاشرة والنصف من ليلة السبت 26 رمضان 1429 هـ الموافق لـ 27 شتنبر 2008 م، وذلك بعد أدائه لصلاة تراويح ليلة السابع والعشرون من رمضان المبارك ، وستُقام صلاة الجنازة على روح الفقيد عصر اليوم الأحد 27 رمضان 1429 هـ الموافق لـ 28 شتنبر 2008 م بمسجد الشهداء ، وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط.
             جلالة الملك يبعث برقيتي تعزية لأسرة الراحل عبد الكريم الخطيب
                              وللأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
وجه جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله بنكيران، أعرب فيها جلالته عن "عميق الأسى وشديد التأثر بالنبأ المحزن لرحيل المشمول بعفو الله تعالى ورضاه المجاهد الكبير الدكتور عبد الخطيب، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا في ليلة القدر المباركة".
 وجاء في نص البرقية التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد محمد المعتصم بعد مراسيم الدفن بمقبرة الشهداء بعد عصر يوم الأحد 27 رمضان 1429، "نعرب لك ومن خلالك إلى حزب العدالة والتنمية، قيادة وقواعد، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في فقدان هيأتكم السياسية الموقرة، رئيسها المؤسس، الذي أبلى البلاء الحسن سواء في تاريخ الحركة الوطنية، كأحد قادة المقاومة وجيش التحرير، أو في معركة الجهاد الأكبر، مناضلا سياسيا حكيما، متشبعا بقيم دينه السمح وهويته المغربية الأصيلة".
 ويضيف جلالة الملك:"بوفاته يكون المغرب وهيأتكم السياسية، قد فقدا نموذجا يحتذى في التشبت بإمارة المؤمنين، والتعلق بثوابت الأمة ومقدساتها والنهوض بأمانة وصدق ونكران ذات بالمسؤوليات الوازنة والمهام الجسيمة التي تقلدها..."، كما دعا له جلالته بالمغفرة والرضوان.
 موكب جنائزي مهيب يودع الدكتور الخطيب إلى مثواه الأخير      
في موكب جنائزي مهيب حضره صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، جرت بعد عصر اليوم الأحد 27 رمضان 1429 الموافق لـ 28 شتنبر 2008، مراسيم تشييع جنازة الفقيد الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية، حيث نقل جثمان الفقيد عقب صلاة الجنازة بمسجد الشهداء، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالرباط.، وتلا بالمناسبة السيد محمد معتصم نص برقية التعزية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الفقيد وإلى عائلته الصغيرة والكبيرة.
وقد حضر مراسيم التشييع إلى جانب أفراد أسرة الفقيد وعلى رأسهم السيد عمر الخطيب نجل المجاهد الراحل، كل من الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران وأعضاء من الأمانة العامة وعدد من برلمانيي الحزب ومنتخبيه، كما حج جمهور غفير من مناضلي الحزب من مختلف المدن لوداع الرئيس المؤسس عرفانا له بالجميل وبأياديه البيضاء على ثلة من أبناء الحركة الإسلامية الذين وثق بوطنيتهم وغيرتهم على دينهم وبلدهم وفسح أمامهم المجال للمشاركة السياسية عبر حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية –حزب العدالة والتنمية فيما بعد-
مراسيم هذه الجنازة المهيبة، شارك فيها أيضا الوزير الأول السيد عباس الفاسي ومستشارو جلالة الملك السادة محمد معتصم وعبد العزيز مزيان بلفقيه وعباس الجراري، وعضو الديوان الملكي السيد محمد رشدي الشرايبي وعدد من أعضاء الحكومة.   كما حضرها عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على رأسهم رفيق درب الدكتور الخطيب رحمه الله، المجاهد الأستاذ بنعبد الله الوكوتي، وكذا زعماء الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات السياسية، وعدد من البرلمانين والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية هامة.
وكان مقر إقامة الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب بالرباط، قد شهد تدفقا جماهيريا طيلة ليلة السبت وكذا يوم الأحد، لتقديم التعازي في وفاة المجاهد الوطني الكبير وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يغادره إلى مثواه الأخير تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تليت على روحه الطاهرة آيات بينات من الذكر الحكيم ورفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. فلله ما أعطى ولله ما أخذ. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 كلمة تأبين عقب دفن جثمان الفقيد د. عبد الكريم  الخطيب     
 عادل الكرموسي
بعد أن جرت مراسيم الدفن عصر يوم السبت 27 رمضان 1429، وقف الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران مرة أخرى ليقول كلمة عن شي من مناقب الرجل، مذكرا بوصية المودع التي أوصى بها الدكتور الخطيب أسرته السياسية، بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني السادس لحزب العدالة والتنمية. وقد جاء فيها:
 أذكر بأن الدكتور عبد  الكريم  الخطيب-رحمه الله- قال لنا عندما زرناه في بيته  بعد المؤتمر الوطني  السادس :"لقد صار يعترف بكم  القاصي و الداني وإن سمعتكم تتهرس  لحجر، وأهداني لوحة  مكتوب  فيها  الآية الكريمة :"واعتصموا بحبل الله  جميعا ولا تفرقوا"، ماذا  سأقول  لكم يا إخواني  عن رجل شهم كان له  إيمان يشق  الحجر، أتصور أننا وارينا جبلا الثرى، لقد كان  له  يقين تجاوز الحدود وتأكدت أن الرجل جبل أشم من الجبال، لقد كان كريم المعشر في  حدود  ما علمنا وكان دوما موجودا في جميع قضايا الأمة الإسلامية، مثل القضية الفلسطينية و القضية العراقية و قضية البوسنة و الهرسك.
لم يكن يهتم لمكانته الاجتماعية و الرفاهية التي كان يعيشها فقد كان يركب معي  في  سيارتي العادية قاطعين المسافات للتعريف  بقضية من تلك القضايا،   إنه رجل  عظيم  بكل معاني  عظمة التي لم تعد موجودة، وإن فقدانه  كان قاسيا  علينا، وصرنا كمجموعة من الأيتام  الذين  توفي  والدهم.
انظروا أيها الإخوان إلى هذا الإجماع على الرجل، الذي شيعنا جنازته في هذا الشهر المبارك. لقد  كان  رجلا   نظيف  اليد،  وكان  يخرج   زكاة   ماله    ويعيش   من  عمل يده ولا أخفيكم بأنني  وجدت  عليه ديون أديتها له مما تبقى من المؤتمر الاستثنائي سنة 1996،  وأرجعها إلي فيما بعد.
الموسيقار عبد السلام عامر
ولد عبد السلام عامر الشولي يوم فاتح أبريل من سنة 1939 بمدينة القصر الكبير .والده هو: عامر والدته هي: خدوج الطاجني أما بخصوص والديه، السيد عمر الشولي قضي قسطا كبيرا من حياته في خدمة الجيش الإسباني.. أما والدته السيدة »خدوج الطاجني«، فقد عاشت بين أحضان عائلتها وجيرانها وصديقاتها، خاصة بعدما رحل عنها الزوج رحلة أبدية، تاركا لها مسؤولية رعاية الطفل عامر وتدبير شؤون البيت الصغير، دون أن يخلف وراءه مصادر للتمويل. مات والد عبد السلام عامر، وظلت الأم هي كل شيء في حياة الطفل.. تنحدر خدوج الطاجني من واحدة من قبائل القصر الكبير» قبيلة الطواجنة«، وحول هذه القبيلة تحتفظ الذاكرة القصرية بحكاية شفهية قريبة من الخيال إلى الواقع، تقول الحكاية:» إنه كلما صعد أحد أفراد قبيلة الطواجنة إلى ضريح مولاي عبد السلام، إلا وبدأت الأمطار في الهطول.. والعلاقة هي أن القبيلة تتحمل مسؤولية اغتيال الوالي الصالح مولاي عبد السلام.. ونزول الأمطار يعبر عن غضب الجثة الراقدة وسط الضريح...«!!! عاش عبد السلام يتيم الأب ووحيد الأم 
بدأ الطفل عبد السلام ينمو والظلام يكبر في عينيه، ولم يكن من السهل على هذه الأسرة الصغيرة نسيان ذلك اليوم المشؤوم الذي فقد فيه الطفل أعز حواسه. أخذ الطفل عبد السلام عامر يكتشف أن جل حواسه تشتغل بشكل طبيعي باستثناء حاسة البصر. دخل الطفل عبد السلام مرحلة طرح الأسئلة البريئة، عن سر هذا الظلام الذي لا يفارق عينيه ولا يسمح له بالاستمتاع بنور النهار وضوء الليل. هل تتصورون أنه بمجرد ما يسأل الطفل أمه عن سر العاهة التي ابتلي بها، ستزيح الستار عن الحكاية وتسردها عليه من بدايتها إلى نهايتها..؟! كانت الأم خدوج تحاول، كلما سألها ابنها، البحث عن الجواب الذي يحميها من حرقة السؤال، فعبد السلام مزال صغيرا ولن يستوعب أي تفسير يقدم إليه.. كما أن الأم كانت تدري أن معرفة الحقيقة في هذه المرحلة، ستكون لها نتائج على النمو الطبيعي للطفل عبد السلام. وتبقى أهم خطوة قامت بها الأم خدوج في حياة ابنها، هي إخراجه من العزلة والمعاناة وإلحاقه بالكتاب، حتى يتمكن عبد السلام من العيش وسط الأطفال والتعرف عليهم واكتساب شيء من القراءة والكتابة. التحق عامر بكتاب »لالة بنت أحمد« القريب من مقر سكناه.. حيث سيقضي سنوات في الاستماع إلى ما كان يردده الفقيه والأطفال من قراءات على الألواح.. داخل هذا الفضاء التعليمي، أحس الطفل عبد السلام أنه يختلف عن أقرانه.. وأن الظلام يشكل حاجزا أمام ممارسته للشغب الطفولي.. فقط بعض حواسه تخول له الاستمتاع بالعالم الذي يحيط به ولا يراه. كان الطفل عبد السلام يعتمد على حاسة السمع في التقاط كل ما يجري بين الفقيه والتلاميذ.. كما أن الذاكرة أسعفته في الاحتفاظ بكل هذه »الثروة« المعرفية. في الكتاب، اكتشف الطفل عبد السلام أن الحياة لها معنى آخر يختلف عما كان سائدا في منزل والدته. فالساعات التي يقضيها طيلة اليوم بهذا الفضاء التعليمي، سمحت له باكتساب بعض أبجديات المعرفة التي مافتئ يرددها فقيه كتابة لالة فاطمة بنت أحمد على مسامع أجيال من الأطفال، الذين مروا من أمامه، وخاصة طريقته في استظهار القرآن الكريم.. كان الفقيه يعرف أن من بين »تلامذته« الجدد طفل »استثنائي«، يحتاج إلى عناية من نوع خاص.. هذا الجو الجديد شجع الطفل الكفيف على إبداء كثير من العشق تجاه دروس الكتاب وخاصة حفظ بعض سور القرآن الكريم.. علما بأن كل طفل يستطيع اختتام مرحلة الكتاب في تألق وسلام، يكون نصيبه إقامة حفل تردد فيه الأناشيد الخاصة بالصبيان وتوزع فيه هدايا رمزية تشجيعا له وتحفيزا للآخرين. منذ الأيام الأولى من دخوله الكتاب، ظهرت على الطفل عبد السلام بعض المؤشرات التي تؤكد بأن ذاكرته ليست عادية.. فكل ما سمعه، إلا وظل يرن في أذنيه، فلم يكن يجد صعوبة في استظهار بعض آيات القرآن الكريم والأناشيد التي تنشد أمامه سواء داخل الكتاب أو خارجه.. هذه القدرة على الحفظ ساعدت الطفل عبد السلام على مواجهة عاهته، والتأكيد على إمكانيته في الوجود.. لقد استطاع عبد السلام عامر تجاوز مرحلته التعليمية الأولى بثبات واستقامة، وتخرج من الكتاب ومعه رصيد معرفي قوامه السماع. كما أن هذه المرحلة مكنته من الانفتاح على »العالم الخارجي« والاختلاط بالأطفال الذين ازدادوا ارتباطا به، حيث ظلوا يتعاطفون معه ويأخذونه معهم أينما حلوا وارتحلوا.. مما ساعد الطفل عبد السلام على بداية عهده بالأصدقاء. يقول مصطفى الطريبق، الذي عاش سنوات طوال مع عبد السلام عامر : »كنا في كتاب لالة فاطمة المجاور لمنزل عبد السلام، وعندما انتهى الفقيه الجبلي من تدريسنا، طلب منا عبد السلام أن نرافقه إلى منزله لتناول الفطور، فاستجاب الأصدقاء للدعوة، وأقام لنا عبد السلام مأدبة كان فيها الشاي والبيض والزيتون والخبز.. ولا أبالغ إذا قلت إن مستضيفنا هو الذي حضر كل شيء، ولم نساعده إلا في لحظات قليلة«!! لم يكن عبد السلام يفارق الأصدقاء، ولا يكون سعيدا إلا حينما يتواجدون معه، يشاركونه ممتلكاته التي لا يطبق عليها مبدأ الادخار والاستحواذ. عندما أشرقت شمس سنوات الخمسينيات وبداية الموسم الدراسي الجديد، رافقت الأم خدوج ابنهاعبد السلام إلى المدرسة القرآنية، ليبدأ مرحلة ثانية في اكتسابه للمعرفة وتعرفه على أشكال تعليمية جديدة.. لقد انتهى عهد الكتاب والفقيه والجلوس القرفصاء والترديد الجماعي والقراءة على الألواح.. ليبدأ عهد القسم والأستاذ صاحب البذلة والطربوش الوطني والجلوس على الطاولة والترديد الفردي والقراءة في المقررات والكتابة على السبورة.. لكن بالنسبة لعامر الكفيف سوف لن يطرأ تغير كبير مادامت حاسة السمع هي وسيلته الوحيدة في مشاركة التلاميذ دروسهم، وأن لا قدرة له على التمييز بين صورتي الفقيه والأستاذ إلا من خلال ما يقوله هذا أو ذاك.. لن تجد الأم خدوج عناء كبيرا في البحث عن لوازم الدراسة.. فالعاهة حررت التلميذ عبد السلام من عبئ المحفظة ولوازمها.
لم يعد عبد السلام عامر يحتاج إلى والدته خدوج لترافقه إلى باب المدرسة الأهلية، كل صباح، لأن أطفال الحي وطفلاته وجدوا في عبد السلام أنيسهم (هن)، فلم يكن لسانه يكف عن الكلام وطرح السؤال وترديد بعض الأناشيد والألحان التي يحفظها عن ظهر قلب. وكثيرا ما كانعبد السلام يتحول إلى صاحب حلقة طفولية، تجعل معجبيه لا يفارقونه إلا خلال الحصص الدراسية.. لقد بدأت الأم خدوج تشعر بأنه ليس ملكا لها لوحدها، فزملاؤه وزميلاته بالمدرسة الأهلية والدرب لهم (هن) نصيب في ذلك.. فقط، كان شرط الأم خدوج هو أن تعرف هوية الذين يرافقون ابنها حتى تحميه مما لا يحمد عقباه !! أما بخصوص الدراسة، فإن التلميذ عبد السلام اعتمد على حاسة السمع في التقاط الدروس، في حين كانت بعض المواد العلمية تشكل عائقا كبيرا في منافسة زملائه.. ويشير بعض من تتلمذوا مععبد السلام إلى تفوقه في المواد الأدبية والدينية التي كانت تحتاج إلى الاستظهار.. وكانت النقط، التي يحصل عليها في امتحاناته، تؤكد هذا التفوق لدى التلاميذ. ومما زاد في قدرة هذا التلميذ على تجاوز العقبات الدراسية، رغبته في المعرفة والبحث عن مصادرها. يقول خليل السباعي، زميل عبد السلام عامر في الدراسة بالقصر الكبير: »لم يكن عامر يكتفي بما يلتقطه من داخل حجرة الدرس، وإنما كان يسعى دائما إلى البحث عن فضاءات أخرى للعلم والمعرفة.. يبحث عن حلقات للدرس والنقاش، حتى يحصل علـى الجديد المتجدد.. يدخل المساجد ويجلس في حلقاتها ليستمع للفقهاء وهم يتحدثون في قضايا الدين والفكر.. ومنذ أن أصيب بعاهته، اختارعبد السلام عامر أن يجعل من البحث عن العلم والمعرفة عكازته التي تضيء له طريق المستقبل.. وحتى عندما تغرب الشمس، يعود التلميذ عبد السلام عامر إلى منزل والدته، لوحده.. متجاوزا بكل سلام، منعرجات الدروب والأزقة.. فكل الاتجاهات المؤدية إلى منزل لالة خدوج أصبحت مرسومة في ذاكرة التلميذ«. لقد ساهم النظام التعليمي في مغرب الخمسينيات في جعل التلميذعبد السلام يميل أكثر إلى المواد التي تساعده حاسة السمع على الاحتفاظ بها، أما المواد العلمية فكانت بعيدة عن إثارة ولو ذرة من الإعجاب في حياته. وقد تعامل مدرسو المدرسة الأهلية مع عبد السلام عامر باعتباره حالة استثنائية، كما أنهم وجدوا في المواظبة المستمرة على حضور الحصص الدراسية (سواء كانت أدبية أو علمية)، والرغبة في المعرفة، مواطن القوة في شخصية هذا التلميذ الذي يحتاج إلى التشجيع. اجتاز عبد السلام سنواته الدراسية بالمدرسة الأهلية بتفوق لا يقبل الشك، واستطاع الحصول على الشهادة مثل رفقائه ورفيقاته. كان لهذه الشهادة وقع كبير على نفسية الأم خدوج : فهاهو ابنها، وحيد أمه واليتيم الأب، يشق طريقه بخطى العزيمة والتحدي.. فلا الفقر منعه من دخول المدرسة، ولا العمى حرمه من المعرفة.. أعطت الشهادة الابتدائية للأم أكثر مما أعطت للتلميذ.. أعطتها موقعا بين جيرانها للافتخار بابنها عبد السلام الضرير، ولنسيان سنوات الحزن والشؤم التي حلت بالأسرة منذ وفاة أول أبنائها. إن عبد السلام عامر الآن هو خريج المدرسة الأهلية، وصاحب شهادة تعليمية، تخول له مواصلة تعليمه وتعميق رصيده المعرفي. كبر طموح التلميذ عامر ، ولم يحدث أن فكر ذات يوم في أن يرمي بالمنديل على الحلبة.. قررعبد السلام مواصلة المعركة ضد الأمية وقهر الظلام، وأن كل من يردد هذا المثل »العقل السليم في الجسم السليم«، مخطئ. بعد نهاية العطلة الصيفية التي كان يقضيها الأطفال في اللعب ببعض الفضاءات المتواجدة بالقصر الكبير.. وبداية الموسم الدراسي الجديد، انشغلت الأم وابنها باسم المؤسسة التي سيلتحق بها عبد السلام عامر لمواصلة دراسته الثانوية.. لكن هذه الرغبة لم تكن مواتية لعبد السلام وأقرانه الذين يحملون في سجلهم الدراسي : الشهادة الابتدائية.. فغياب ثانوية، جعلت جيل عبد السلام عامر يعيش في عطلة »صيفية« إرغامية. يقول مصطفى الطريبق : »توقف عبد السلام عامر عن الدراسة لعدم وجود ثانوية بالقصر الكبير ، كما أن مجموعة من التلاميذ الذين تخرجوا معه انقطعوا عن الدراسة في انتظار بناء ثانوية.. قد عانى من ذلك أبناء الفقراء، الذين وجدوا أنفسهم مرغمين، بشكل أو بآخر، على مواصلة حياتهم في امتهان بعض الحرف اليدوية، أما الأسر الميسورة، فكانت ترسل أبناءها إلى مدينة العرائش أو تطوان للالتحاق بثانوياتهما. حلم عبد السلام عامر لم يتحقق إلا مع تلك المبادرة التي خاضها بعض الوطنيين، حينما اجتمعوا وبحثوا عن الإمكانية التي تجعل خريجي المدارس الابتدائية يظلون في مدينتهم القصر الكبير يواصلون دراستهم الثانوية. ويؤكد مصطفى الطريبق على أن الثانوية لم تتأسس إلا حينما استطاع هؤلاء الوطنيون من الحصول على بناية كانت في ملك مواطن يهودي، فحولوها إلى ثانوية حملت اسم »ثانوية المحمدية« الحرة. ومن بين هؤلاء الوطنيين نذكر : العياشي الحمدوني - عبد السلام الطريبق - مصطفى الشاوش وأحمد الخمار الكنوني
بعد وفاة عامر سنة 1979، ظلت ومازالت ألحانه حاضرة في ذاكرة كل عاشق للغناء الجميل.. وكلما سمعنا روائعه إلا وأصبنا بنوع من الحزن والأسى على هذا الغياب المفاجئ لملحن شاءت الموت أن تخطفه منا و هوفي أوج عطائه.. وتحرمنا من فن جميل وأصيل .. صحيح أن عامر رحل منذ أكثر من 20 سنة، لكنه ترك لنا إرثا غنائيا لا أحد يجادل في قيمته. مثقفون ومبدعون يقدمون شهاداتهم عن عامر الذي عاشوا معه وعاشروه وأعادوا اكتشافه من خلال سيرته الذاتية التي قمنا بنشرها منذ بداية هذا الشهر: حسن الطريبق: أسس عامر مركزه الفني والثقافي بشروطه الخاصة عبد السلام عامر فنان أصيل، وقد ظهر ذلك من خلال ما جاء في الحلقات التي نشرت في »الأحداث المغربية«. المشفوعة بشهادات ميدانية قائمة على المعايشة والمعاشرة بصورة دقيقة، وتختزل حقبة كاملة في ماتستجمعه من خيوط العلاقة التي كانت قائمة بين الأفراد الذين سئلوا بجوانب مختلفة ومدققة عن طبيعة العلاقة وتدرجها مع عبد السلام عامر لقد استوفت هذه الحلقات بكامل الصدق الجوانب التي تضيء حياة هذا الفنان الكبير الذي درج على تتبع الفن والتقاط حباته وكأنها ضالة ينشدها في نهم وشدة تطلع وإلحاح كبير في هذا التطلع.. فقد ظهر أن الرجل لم يكن يعتمد فقط على المكونات التي كان يلتقط حباتها بكيفية تعلمية، أو بدربة أو ذي مراس، وإنما كذلك استخدم مزاجه وموهبته، فجمع بين ماتراكم لديه ومابين عبقريته.. لأنه كان عبقريا.. وهي صفة أقولها ليس بدافع العاطفة والتحمس لمعاشرة كانت قائمة على صميمية وحميمية، وعلى طهر وبراءة الطفولة والتطلع الشبابي الذي كان يحتفظ بمخزون تلك البراءة من الطفولة، وإنما أقول ذلك لأنه استطاع أن يؤسس مركزه الفني والثقافي بشروطه الخاصة.. وهذه الشروط هي التي جعلته ينبه وينبغ بعبقريته أولا، وبحسن الاستجابة التي حصلت لفنه.. إن الضغط الذي دفعه لفرض نفسه، لم يكن ضغطا قائما على مضاعفة انتخابية، وإنما على شرط الفن.. وماأدراك ماالفن. عامر فنان ومثقف وواعي ومدرك لمايأتيه في حياته، وهذا قد تفضلت »الأحداث المغربية« بتتبع خيوطه، فرسمتم رسما بيانيا يمكن أن يظهر الحدود والسدود والقيود التي واجهت هذا الرجل في مختلف المواقف.. جازاكم الله على مانشرتموه.. لأنكم أعطيتم إضاءة يمكنها أن تستوفي غاية القصد لمن يريد أن يتتبع حياة فنان من حيث عمله وعبقريته.. وحياة الفن من حيث القيمة الجمالية والشعرية والأدبية الرائعة التي تمثلت في التجاوز الذي حصل بين تلحينه وبين أشعار متعددة لشعراء لهم قيمتهم واعتباراتهم، ضمنهم محمد الخمار الكنوني وعبد الرفيع جواهري وغيرهما. إن عامرا هو فنان بالمطلق وبالشمول في المغرب، رغم أنه عاش حياة قصيرة لم تمهله هذه الحياة ليستمر في إعطار روائه وغزارة فنه، وإنما ذهب كما تذهب الزهرة في حياة قصيرة للأسف الشديدة.. هذا القصر في الحياة قابله امتداد يشكل الموجات التي تدغدغ وتهدهد الحياة الفنية في المغرب وتطبعها بطابع متميز فيه أصالة وفيه كثير من العبقرية الشخصية التي تجعل من عامر فلتة من الفلتات التي يحق لنا أن نفخر بها.. وقد ظهرت في تحقيقات »الأحداث المغربية« وفي الحلقات التي تفضلتم بإعدادها.. لقد اتضح أن الرجل عامرا تمكن من اقتحام ما استغلق عليه فاستغور طريقه داخل الأدغال والأشواك والتربة ليستخرج من ذلك منفذا له في تحديات متعددة. حيث يواجهها بتوسيع ممره وهو أعمى وليس له عكاز ضرير لكي يسير به، وإنما كانت له عين ترى من وراء يديه على قياس ماقال أحمد شوقي في بيته»ويد الضرير وراءها عين ترى«.. فكان فنه هو عينه وكانت يده كذلك. واجه عامر صعابا متعددة وانتقل إلى القاهرة وإلى الدار البيضاء التي كانت تشبه الغول بالنسبة لرجل ضرير: وأسس عامر مركزه وبينهم بالصور وبالتحقيقات وبالتنقل لإلتقاط الشهادات والتعريفات والتدليلات من أصدقاء ظلوا يلازمون هذا الفنان في كل المدن التي استقر بها.. ثم تطرقتم لما عاناه داخل الإذاعة الوطنية في مرحلة كانت مدلهمة شيئا ما، وكشفتم عن مصير فنه في مرحلة اشتد فيها الزيف.. تحدثم عن سفره إلى القاهرة والتقائه بسناد الفن وعماده مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وغيرهما.. إن عامرا ظهر لنا، نحن الذين عاشرناه وعايشناه،بصورة أخرى.. حلقات فاجأتنا بما كشفته عنه مما غاب عنا، فاكتملت الصورة واتخذت شيئا قمينا وجديرا بالاعتبار. وأعتقد أن الحاسة الفنية التي دعتكم إلى الكشف عن هذه الصورة بالنسبة لفنان قدير، هي سبق فني، وصحفي وأدبي شعري..أتمنى أن تسترسلوا في المزيد من الكشف عن الفن المغربي الأصيل لدى فنانين كثيرين. وأعتقد أنه من الفنانين الآخرين الذين لهم أحقية على هذا الكشف الإعلامي هو الراحل محمد الفويتح صاحب الأصالة المغربية في العامية التي تميزت بكثير من الرواء. إبراهيم السولامي: عبد السلام عامر ليس ظاهرة تسألني هل الفنان الموسيقي عبد السلام عامر ظاهرة؟ جوابي: لا، إنه ليس ظاهرة. لكن قبل أن أفصل إجابتي أنبه إلى أمرين: أولا أن حكمي عليه فقط من خلال ماسمعته من ألحان: القمر الأحمر، راحلة، ميعاد، آخر آه، حبيبتي، الشاطئ، الأمس القريب، خطاطين الرمال.. أما ماقرأته عن ألحانه في مصر فلم أسمع منها إلا الأغنية الوطنية: مواكب النصر. ثاني الأمرين هو أني هاو متذوق للموسيقى، ولست متخصصا مثل أساتذتنا الأعزاء الذين أقدرهم أمثال: أحمد شوقي بنسليمان، والحاج يونس، وأحمد عيدون. أعود إلى إجابتي عن السؤال فأقول إن عبد السلام عامر ليس ظاهرة، لأن الظاهرة هي التي يصعب أن نجد لها أسبابا مقنعة، مثل ظاهرة الموسيقى شوبرت الذي بدأ التأليف الموسيقي وهو دون الخامسة عشرة. أما عبد السلام عامر فهو نتاج مجتمع مولع بالأدب والنغم، هو مجتمع القصر الكبير حيث نما محمد الخمار الكنوني، حسن الطريبق، ومحمد الصادق الشاوي، ووفاء العمراني، وأحمد الطود، ومحمد الخباز وغيرهم من الشعراء فضلا عن القصاصين والباحثين، وهو مجتمع محب للغناء العربي ولاأقول المشرقي، لأن الشرق يشمل الموسيقى الإيرانية، والهندية، والتركية. ميزة عبد السلام عامر هي موهبته الساطعة في التلحين، وهي موهبة صقلها بما استطاع من الدراسة والطموح، ذلك أن عبد السلام عامر ، إذا كان كفيفا، فالموسيقيون المكفوفون كثيرون، ولو اقتصرنا على عصرنا لذكرنا: ستيفي وندر، وريتشارد من أمريكا، والشيخ إمام وسيد مكاوي، وعمار الشريعي من مصر، والعازف الماهر البياتي من المغرب. ولو قلنا إنه كان يلحن وهو لايعزف على أية آلة موسيقية، لقلنا إنه لم يكن وحده، فمحمد الزكلدي لايجيد العزف، وكمال الطويل صاحب الروائع لايعزف على أية آلة. وإذا قلنا إن عبد السلام عامر لم يدرس الموسيقى في المعاهد، لقلنا إن كثيرين قبله وبعده لم يدرسوا الموسيقى دراسة علمية، لأن المعاهد لم تكن معروفة، وإنما صاحبوا شيوخ الملحون والأندلسي وحفظوا الأدوار والموشحات ثم اجتهدوا لأن الدراسة تنمي الموهبة ولكنها لاتخلقها. عبد السلام عامر ، في نظري، يمتاز بموهبة التلحين السهل الممتنع، فحين أقارنه بملحن جيد آخر من المعاصرين مثل سعيد الشرايبي أجد الشرايبي يجهد نفسه وكأني به لاتطاوعه الجملة الموسيقية إلا بعد أن يتصبب عرقا، أما عامر فجملته اللحنية سَلِسَة بسيطة ومؤثرة مثل ماأجد عند بليغ حمدي، ومثل ماأقرأ من شعر لأحمد رامي، وابراهيم ناجي، وعلى محمود طه من مدرسة الرومانسيين. لقد قرأت في الحلقات المنشورة عن عبد السلام عامر ، أنه كان على وشك التلحين لأم كلثوم، بعد أن وافق صلاح جاهين على كتابة كلمات الأغنية، وهو أمر ظهر لي غريبا لأن عبد السلام عامر لم يبلغ بعد المكانة التي تسمح له بقطع المراحل إلى صوت هو قمة الأصوات في العالم العربي، فملحننا المغربي الموهوب لم يراكم ألحانا ذات شأو عال باستثناء القمر الأحمر، وأيضا لأن أم كلثوم ومستواها الفكري والفني لم تسمح لأحد أن يلحن لها عدا السنباطي وزكريا أحمد، إلا بعد أن ظهرت ألحان مدوية لشباب جديد فرض نبوغه، وإلا بعد أن أحست بضرورة التقرب من أذواق الجيل الناشيء، فأذنت لبليغ حمدي، ومحمد الموجي، وسيد مكاوي بوضع ألحان مناسبة لصوتها في تلك المرحلة من السن. وجميع هؤلاء الملحنين مصريون. وعلى كثرة ماقرأت عن كوكب الشرق وعن صلاح جاهين، فإن الحديث عن محاولة تلحين عبد السلام عامر لأم كلثوم لم يرد إطلاقا. نعم حاولت أم كلثوم بعد نكسة 1967 أن تغني لشعراء من الأقطار العربية:عبد الله الفيصل من السعودية، وآدم من السودان، وجرداڤ من لبنان، ونزار من سورية. اللحن المغربي الوحيد الذي رددته أم كلثوم كان لعازف القانون صالح الشرقي، لم يكن لحنا موضوعا لها وإنما كان موضوعا للمجموعة الصوتية، وقد استمعت إليه كوكب الشرق وهي في مراكش فاندفعت تغنيه مع المجموعة لما فيه من تضرع وتوسل إلى الله وهو إحساس صادف هوى في نفس المطربة الكبيرة في تلك الفترة الطافحة بالشجن والإحباط التي سادت العالم العربي بعد 1967، ذلك اللحن النافذ كان لأغنية: يارسول الله خذ بيدي. الفنان الموسيقي الموهوب عبد السلام عامر مات صغير السن، ولو طال عمره إلى يومنا لكان له شأن أكبر مما هو عليه اليوم .
أمنوس شاعر الحزن والمرارة في الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف
تـمـهـيـد:
يعد أمنوس (Amnoes ) من أهم الشعراء الأمازيغيين الذين هاجروا منطقة الريف إلى هولندة على غرار مجموعة من الشعراء الريفيين الشباب الذين لم يجدوا ما يسعدهم في بلدهم، فارتحلوا إلى الضفة المجاورة إما بحثا عن الحرية وإما رغبة في استكمال الدراسة وإما جريا وراء لقمة العيش التي توفر لهم الحياة الكريمة ومقومات الاستقرار المادي والنفسي.
ومن هنا، يمكن الحديث عن مدرسة شعرية أمازيغية نسميها مدرسة الاغتراب أو أدب المهجر أو شعر المنفى أو شعر الخارج في مقابل شعر الداخل. ومن شعراء مدرسة الاغتراب نستحضر: ميمون الوليد، ومحمد شاشا، وأمنوس، وكريم كنوف، ونجيب الزوهري، ومحمد والشيخ.
ومن سمات هذه المدرسة تجسيد المعاناة الإنسانية من جراء الاغتراب الذاتي والمكاني والإحساس بالظلم والتهميش والإقصاء ناهيك عن تجرع المرارة والحزن والألم.
ومن أهم شعراء هذه المدرسة الاغترابية الشاعر الأمازيغي الحزين أمنوس الذي سنقارب ديوانه الشعري الأول:" ءيزران ءوريري/أشعار المرارة" دلالة وصياغة ومقصدية.
1- مـــن هو أمنــوس؟
أمنوس هو شاعر أمازيغي من مواليد منطقة الريف، وبالضبط من أبناء مدينة الناظور التي توجد في أقصى شمال المغرب. درس الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه، ثم تابع دراساته الجامعية بمدينة وجدة إلى أن حصل على الإجازة في الأدب العربي. وهاجر بعد ذلك إلى هولندة سنة 1991م.
و أمنوس هو في الحقيقة عبارة عن لقب فني للشاعر نظرا لما يحمله هذا المبدع من هموم وأحزان بسبب ما يكابده من حرقة وغصة في بلده بسبب الفقر والبطالة والتهميش والتفاوت الاجتماعي والطبقي، وما يعانيه في المهجر من نبذ وطرد وتمييز عنصري.
وللشاعر دواوين شعرية صوتية كديوان" إزران ءوريري/ أشعار المرارة"، وديوان" ثيفراس/ الآثار". ويكتب أمنوس كذلك المسرحيات والسكيتشات كمسرحية" ءاودار/الضياع"، ومسرحية" جار رمراش ذرهراش/ بين الزواج والمعاناة"، وقد لقيت مسرحياته إقبالا جماهيريا كبيرا داخل أورپا.
2- المستوى الدلالي:
ينطلق الشاعر أمنوس من رؤية شعرية تراجيدية قوامها المعاناة والألم والمرارة وتجرع المأساة والثورة على الظلم الإنساني والاجتماعي، ناهيك عن تمزقه من شدة الاغتراب الذاتي والمكاني والصراخ في وجه القوى العاتية والبكاء على الطبقات المهمشة وخاصة وضعية الإنسان الكادح. وينشد الشاعر أغاني الضياع والفقدان والموت. وبالتالي، تتحول القصائد الشعرية عنده إلى مراثي جنائزية وسمفونيات حزينة ومواويل للبكاء والصراخ والنعي. أي إن الديوان مرثية للإنسان الأمازيغي ومرثية للزمن الأمازيغي المستلب الذي تنهشه الآهات والزفرات وتطحنه الذكريات السوداء وتفترسه الكآبة والهموم الثقيلة والمآسي الحزينة. ومن ثم، يطغى التشاؤم على الشاعر ويأسره اليأس والحنين والشوق إلى الوطن والأهل والأحبة من شدة الهجران والنفي والاغتراب الناتج عن الوحدة والتفرد والعزلة والخوف من المجهول.
ويجسد الشاعر في قصيدته" ءيمخومبار ن توذاث/ مشاكل الحياة" تناقضات الحياة في بلده الذي يعج بكثرة المفارقات والسلبيات، حيث يقصى المتعلمون، ويبهدل أصحاب الفكر والتنوير، ويطرد الشباب الضائع ويهجر قسرا في قوارب الموت، ويسيّد الجاهل، و يعظم أصحاب النفوذ والجاه، ويستلب الإنسان ويحول إلى رقم بلا روح ولا معنى. 
أما الأغنياء فقد انقطعوا عن مجتمعهم المخصوص، وصاروا أعداء للفقراء المعدمين،أما نواب الشعب فقد تكلست عقولهم وخيبت آمالهم وسيجوا بالوعود وتسويفات الأمل الخادع وبريق النقد الزائف. وفي هذا يقول الشاعر:
وانّي ياغرين
زايظانت غار ءوجاماذين
وانّي غاثدجا ثزامار
ن دياناس ثيخشفين
واني يسغين ثفاوت
غزين ناس ثيسارفين
ويصور الشاعر في " توذاث ءو متلوع / حياة الإنسان الضائع" تجربته الفظيعة في أرض الغربة معلنا ثورته الصارخة على الوحدة والضياع في هذه القصيدة البكائية الحزينة التي تنم عن اندثار الشاعر وتشتته نفسيا ووجوديا . ويذكر الشاعر فيها المآل المأساوي الذي آل إليه من شدة البكاء والعزلة والتشرد وهجرة بلده بحثا عن الاستقرار والعيش الكريم ناعيا وطنه الذي لم يجد فيه ماكان يصبو إليه ولم يلف فيه سوى الإهانة والذل والعار. وبعد ذلك، يحن الشاعر متشوقا إلى حنان أمه وعطفها عليه، وترمز الأم هنا إلى الأرض التي تحيل بدورها على منطقة الريف.
ومن هنا، فالشاعر ملتزم بهويته وذاكرته الريفية يتغنى بالقضية الأمازيغية ويدعو إلى التشبث بالأرض والدفاع عنها. بيد أن الشاعر يحس بالغربة بين أبناء بلده الذين يكيدون له ليلا ونهارا على غرار ماعاناه يوسف عليه السلام من كيد إخوته الذين رموه في غياهب الجب ثأرا وحقدا:
ثارزاگ توذاث ءينو ثعادو مارو
طاريغ رحار خ ثزايات ذو گارو
ياما ذيها ثاكار خافي ثاترو
ءيحانجان تراجان ءاد روگحاخ سو بارو
مانيسما أكيغ ذي ثمورا ن ءوورو
قارنايي ءافاغ ءاميس مورو
ءادوراغ غارثمورثءينو دورو
ءايدكسان بورورو
توغ ث زادجيت ذ وايسي ن وورو
سناغ ءاجنا ءينو وا يطارو
ثوداث ءينو وا ثسين جوارو
ءور ن دوناشت يوزاغ ذازرو
ويستقطر الشاعر حبر المرارة وجرعة الكلمة ليجعل من الشعر أداة للتفجع والتحسر على ذاته الممزقة الضائعة بين أنياب الواقع المهترىء المتردي وواقع الهجرة المحبط طالبا أن تدون تجربته المريرة في أطراس البؤس والكمد الأسود، وأن تنقش صفحاتها في سماء الذاكرة الضائعة بين الآمال المستشرفة الزائفة واللمعان البراق الواهم:
ءاري
سءوبادي ءامازوار
ءيغّاس ن تميجا ءاذ ياغري
سوسوريف ءامزوار
ءاذزرزاغ ثاغيوري
سوذمان ذي ثيطاوين ءينو ءاريري
ءاري ءوسان ءينو ذدجياري 
ومن أجمل قصائد أمنوس الشعرية"خساغ ءاذ سناغ/أريد أن أعرف"؛ لأنها تتخذ أبعادا رمزية وسياسية، وفيها يلتزم الشاعر بقضية الأرض والدفاع عن الإنسان الأمازيغي المستلب والمهضوم في حقوقه. يريد الشاعرفي هذا النص الشعري أن يعرف هويته وحقيقة وجوده في هذه الحياة. فماذا يملك الإنسان الأمازيغي في هذا الوجود إذا قورن بالمحظوظين الآخرين؟ لماذا يستعبد هذا الإنسان ويحاسب ويراقب حتى في عقر داره؟ ماذا ارتكب في حق الآخرين لكي يعامل بهذه الدونية والخساسة والاحتقار؟ لماذا يناوشه الكلاب أينما حل وارتحل في أرض الله؟ 
يدين الشاعر – إذاً- القمع السياسي ويرفض الاستبداد والتسلطن والقهر وتقييد حياة الإنسان الأمازيغي المفطور على الحرية والكرامة والأنفة، ويستنكر أيضا سياسة التهميش في حق هذا الإنسان الذي أصبح يحس بأنه لاقيمة له في هذا الوجود، وأنه إنسان منبوذ في أرضه التي نشأ فيها عبر ذاكرة الأجداد ومقاومة الآباء وتعاسة الأبناء:
ثنايي ثحانجاث
ءاخساغ ءاذسناغ
مايامي ذا يارّين تاناكاث
مايامي خافي جين
ءاهگار غار ثوارث
خساغ ءاذ سناغ
وايديجّين ءاجانا
وايديجّين تمارث
ءينايي:
غاري شا ن تسغارث؟
غاري شا فوس ذي ثوثارث؟
غاري شا سوريف خ ثمارث؟
وتبلغ المأساة بالشاعر حينما يعلن موت الإنسان الأمازيغي ويعلن إفلاسه الوجودي ونهايته المصيرية، وينعى المجتمع الريفي الذي لم يعد سوى مرتع للموت والتجهيل والتهريب والتهجير إلى بلاد الغربة عبر سراديب الموت ودهاليز التطهير والتصفية البشرية. ويستغرب الشاعر مما آل إليه الوضع في الريف الذي يديره سماسرة السراب وجهلة الجاه وأصحاب النفوذ:
مارا مين دناجا ءيروح
غارو يديذ ءوغامبوب ءوقادوح
ءيني زايناغ ءيغرين ذي دجوح
ناناسان ءاوار نوام وايتفوح
سويا ءيذوا ميس ن موح
ءيزوا خ تافراوت دودوح
واني ءيقيمين ءارينت ذامقجوح
ءاغارابو ءاناغ ءينادهيث ءوقافوح 
ويصور الشاعر بشاعة الواقع المنحط في قصيدته الحزينة (ذي ثاگراولا ن ووغروم/ مجمع الخبز)، ويتلذذ فيها بالموت والخيبة والسقوط والانكسار وهزيمة الذات والمجتمع بسبب الظلم والصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي وانهيار القيم الإنسانية وتضعضع المبادىء الأصيلة وسيادة القيم الكمية وضياع الإنسان وتشرذمه في هذا العالم المدنس بالرداءة وموت القلوب وغياب الدفء البشري.
ومن القصائد الأخرى التي تشير إلى التفاوت الاجتماعي والصراع السياسي حول السلطة وصراع القيم البشرية وتطاحن الأهواء الإيديولوجية ما دبجه الشاعر في قصيدته" شا ءاذ شا":
شا غارس ءاجنا ءاس ثنعاشين ءيتروشا
شا غارس ءازادجيف سثاغيوري ءيبوشا
شا ءيزنوزا شا
شا ءيذوار ءيوماس ذ رفاخ ذو كاشا
شا ندياناس س ماشا
گوحبوظ ن تراشا
شايتات رباشا
شايتات ءاكشا
ناناسن ثكيمد ءابريذ ن لحبشا
ماشا
مارا ناناشا
ءاثناگ، ءاثناگ
ءاسا نيغ تيواشا
ولكن الشاعر يعقد الأمل على وحدة الناظور والحسيمة لكي تنصهر المدينتان المتقاربتان لغة وهوية وحضارة في بوتقة وجودية قوامها المحبة والمودة وجمع الشمل والاحتراس من الذين يرومون تمزيق هذه الوحدة ويحاولون النبش في النعرات قصد تركيع الأمازيغيين وتذليلهم. وخير من يجسد هذه الوحدة بين المدينتين المتجاورتين في منطقة الريف بطولة المقاومين الشهمين: عبد الكريم الخطابي الذي دوخ التكالب الإمبريالي العالمي في معركة "أنوال" الشهيرة، والشريف أمزيان الذي أذاق المستعمر الإسپاني غصة الموت المرير في معارك "أزغنغان":
ءات سنام ثارياست ءوريزيم
ءيسي ءومزيان ذ عبد الكريم
عماص ءاتوادا
ءور ن لحوسيما ذ ناظور
عماص ناتا ءاذيبادار
ويثور الشاعر على بلاد الغربة وأرض المهجر، ويصرخ في وجه هولندة الدولة المراوغة التي أكلت شبيبة الأمازيغيين فأرادت طردهم وإهانتهم والتخلص منهم حقدا وكراهية . وقد نسيت حالتها الأولى عندما كانت عبارة عن نفاية كبيرة، وملجأ للمعطوبين، وعظمة مشوهة تذرف دموع الندب والعجز والكهولة، فاستقدمت أبناء جبال الريف الذين نظفوها وحولوها إلى ورود وجنان الفراديس؛ ولكنها بعد ذلك أدارت لهم ظهرها رفضا واحتقارا وتقريعا:
ماني غام دوسين
توغا شام تازوباشت
فاظان شام ،زونشّام تانواشت
ءوفين شام ثقارماذ تاهامشت
ءيسين شام، ذاورانّام تاغاشت
وينتقل الشاعر من الهموم الذاتية والمحلية إلى الهموم الوطنية والإنسانية فيصور أفريقيا تصويرا تراجيديا ، مجسدا مأساتها المرعبة وفظاعتها المهولة. تلك أفريقيا الأسيرة المفجوعة في أولادها وأحفادها التي نهشها كلاب الاستعباد وساسة السراب وأصحاب الجاه والمال الذين حولوها إلى فضاء البؤس والجرب وأرض السواد والجفاف المقفر. فأرهقوها بالديون الكثيرة وقيدوها بالهموم وفضوا بكارتها . لكن الشاعر يطالب إفريقيا على غرار الشاعر السوداني محمد الفيتوري بأن تستيقظ حالا وأن تنهض لتأكل موجعيها، وأن تصرخ في وجوه الكلاب الشرسة، وأن تدك بأقدامها الدامية كل من يريد أن يسخر منها أو يبتزها أو يحاول استغلالها وتلويث شرفها، وتقف بالمرصاد في وجه كل من يريد أن يستعبدها أو يقيدها بطوق الذل والعار ليبيعها رخيصة تافهة في سوق النخاسة:
أفريقيا وي شام يارّين ذيجان تيا
گويسوم نام ءامزيوان ناهشان
ءيها گان خ ءيخسان نام تمارشان
ءاجنا نام يازواغ يبارشان 
ثاروا نام ءوزغان هارشان
تراجان ءاس نواشن ءاذشان
أفريقيا أفريقيا
وي شام يارين ذي فري ءوقيا
ولم تنحصر أشعار الديوان في نطاق القصائد الملتزمة ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية، بل تجاوزتها نحو القصائد العاطفية كقصة "نونجا وعشيقها وافديص" التي تصور لنا تجربة غرامية رومانسية بين شاب أمازيغي فقير اسمه وافديص وعشيقته الغنية التي تسمى نونجة. وتبدأ هذه العلاقة بالتنافر وتنتهي بالهروب والوصال . وستصبح تجربتهما أنشودة الأطفال في مداشر الضياع والتهميش:
نونجا ذوافديص
ءاراوران خ ءوييس
نونجا ذوافديص
ءاروران س ءوييس 
وينهي الشاعر ديوانه الشعري الأول بإيقاع الأمل والتفاؤل ولاسيما في قصيدته المستقبلية " تبرات ناغ/رسالتنا" التي يعلن فيها المبدع أمنوس ولادة فجر جديد واستشراف غد معسول قوامه التحدي والصبر والصراع الجدلي من أجل تحقيق الذات و الكينونة والحرية والوجود الحقيقي الذي يطمح إليه كل إنسان أمازيغي:
سناغ أم ثسناذ ثابرات ناغ ءاتاواذ
ءاتيشارا ءوحنجار، ءاتمغارث ،ءاذ ءومغار
سادو شار ءاتيما ءاتمغار
ءاتيسيمي تارياست، تزامار
ذاناغ غاياران ذي ذورار
….
ءاتورزو خشا يمذران
ماني سنوفان
تارياست ءومجاهد ءاماقران
ءاتخباش ءاگ ذرار ن ييسان
ءاطاف شان يخسان
توغا يان تفاوت ن ءوسان
وهكذا يبدو لنا الشاعر أمنوس متأرحجا بين الألم والأمل يجتر الخيبة والفشل والهزيمة والانتظار والسقوط. يثور على ذاته المحطمة وحياته المنكسة بذيول التشتت والاغتراب الذاتي والمكاني، تنخره الغربة والوحدة والعزلة الكئيبة في بلاد القر ويبوسة المشاعر وموت الإنسان.وبعد ذلك، يندب الشاعر واقعه المحلي الذي يذكره بالجذور الأمازيغية المحروقة، والهوية المطعونة بسيف الغدر والتهميش والإقصاء والنبذ. ولكن الشاعر لا يستطيع أن يعيش بلا أرض ولا وطن، يحن إلى أهله وأحبته وأمه الأرض التي يريد أن يستلقي بين أحضانها ووهادها المترعة.
ويحاول الشاعر أن يستنهض أفريقيا المشلولة المعطوبة لكي تشمر عن ساعدها، وتقف في وجه الطغاة والمستبدين وأعداء الشعوب الضعيفة. ويدعوها الشاعر بصوت صارخ كي تكسر قيود العبودية والذل والهوان لتستشرف غد الأمل المعسول وغد الحرية والانعتاق من الجبر الأسود والخنوع المفروض.
وتتسم قصائد الشاعر بالروح الثورية والبعد المأساوي الذي يترنح بالسوداوية والجنائزية. وتتحول القصائد الشعرية في الديوان إلى قصائد المرارة والبكاء والحزن القاتل. كما تحمل القصائد الشعرية رؤية أمازيغية إنسانية منفتحة، ولكنها تستند إلى اليأس والآمال المحطمة الموجوعة بالآهات والتحسر المغروس في أحشاء الإنسان الأمازيغي المنبوذ في أقاصي البلاد وجبال الفقدان والضياع.
وقد توفق الشاعر في الأخير في تمثيل مدرسة الشعر الاغترابي أحسن تمثيل؛ لأنه استطاع أن يعكس لنا بكل صدق المعاناة التي يعيشها الإنسان الأمازيغي المغترب الذي ظل سيزيفيا في وطنه المنهوش ومتشردا ضائعا في سجن الهجرة الملعون.
3- المستوى الفني:
يضم ديوان"ءيزران ءوريري/ أشعار المرارة" (12) قصيدة شعرية مختلفة من حيث القصر والطول، ومن القصائد الجميلة الطويلة" ءيمخومبار ن توذاث/ مشاكل الحياة"، و" أفريقيا" ، "نونجا ذ ءوفديص/ نونجا وأفديص"، و"ثوذات ءو متلوع/ حياة الإنسان الضائع".
ويلاحظ على قصائد الديوان أنها قصائد شعرية غنائية وجدانية بسيطة في تركيبها إلا قصيدة شعرية درامية مطعمة بالحوار وهي قصيدته" نونجا ذ ءوفديص"، والتي تتحول خاتمتها إلى أنشودة جماعية يرددها الأطفال.
ومن يتأمل قصائد الديوان فإنه سيجد مجموعة من الأغراض، فهناك قصائد ذاتية وعاطفية، وقصائد شعرية ملتزمة تتغنى بالهوية والأرض ومشاكل الحياة، وقصائد اجتماعية وسياسية بله عن قصائد وطنية وقومية وإنسانية.
وتتسم قصائد الديوان بالاتساق والانسجام والوحدة الموضوعية والعضوية التي تفرضها العناوين الاسمية الملتزمة التي تميل إلى الإيحاء والانزياح والتكثيف الدلالي والإحالة على جدلية المعاناة والأمل.
ومن حيث الإيقاع الخارجي، يستعمل الشاعر القوافي المقطعية الموحدة والتي يتغير رويها حسب كل مقطع. ففي قصيدة " ثوداث ءومتلوع" نجد القوافي التالية: الراء المضمومة، والميم المفتوجة، والميم الساكنة، والنون المضمومة. ويعني هذا أن الشاعر يزاوج بين تنويع القوافي في معظم قصائده الشعرية وتوحيدها في بعض القصائد الأخرى كقصيدته الطويلة" شا ذ شا/ حال وحال" حيث التزم الشاعر فيها بقافية موحدة ألا وهي الشين الصفيرية.
ومن القوافي التي يستخدمها الشاعر نجد: الميم والنون والراء والياء والشين والجيم والسين والدال والحاء والتاء والزاي…
ويكثر الشاعر كثيرا من اللازمة الشعرية في قصائده كقصيدة "ثابرات ناغ/رسالتنا "، وقصيدة" أفريقيا"… وهذه اللازمة الشعرية تضفي نوعا من الإيقاع الداخلي على القصيدة الشعرية إلى جانب المزاوجة بين الأصوات المهموسة والمجهورة التي تساهم في تحبيك الديوان وتأزيم مساره الانفعالي والشعوري. كما يقوم التكرار الوظيفي بدور هام في موسقة القصائد الشعرية وتبئيرها دلاليا وموسيقيا ونفسيا.
وتتنوع المقاطع العروضية في القصائد الشعرية فنلفي الإيقاع السداسي والإيقاع الثلاثي والإيقاع السباعي، بل يصل الإيقاع الشعري إلى تسعة مقاطع فأكثر، ويعني هذا أن الشاعر متحرر من العروض التقليدي أو الميزان الذي يسمى بــ"لايارا لايارا لايارا لابويا". كما يبين هذا أن الشاعر من رواد القصيدة الشعرية المتحررة من العروض الأمازيغي التقليدي المعروف في منطقة الريف.
وتتسم ألفاظ الشاعر بالأصالة وعبق التراث وليونة الاستعمال وبساطة التوظيف. أي إن الشاعر يشغل لغة مألوفة لدى سكان قبيلة قلعية، بعيدة عن الإغراب والتعقيد اللغوي. ويمتح الشاعر ألفاظه من معجم الطبيعة والسياسة والدين والتاريخ والذات والعاطفة.
ولايقتصر الشاعر على أساليب الإخبار في التعبير وكتابة الأشعار، وإنما يلتجئ في كثير من الأحيان إلى توظيف أساليب الإنشاء كالاستفهام والتعجب والاستغراب والاستنكار والنفي والشرط… وهذا التنوع الأسلوبي هو الذي يضفي على قصائد الشاعر الوظيفة الشعرية والإيحائية البلاغية.
وقد أرفق الشاعر ديوانه الشعري بشريط صوتي يسهل عملية القراءة على غرار الشاعر الأمازيغي الريفي سلام السمغيني، وهذه الطريقة مفيدة في تذوق الشعر الأمازيغي وتفكيك لغته التي قد تبدو صعبة لمن لم يتعود على الخط اللاتيني والكتابة اللسانية الفرنسية .
هذا، وقد اختار الشاعر أمنوس الخط اللاتيني في كتابة ديوانه الشعري على غرار فاظمة الورياشي ورشيدة المراقي وميمون الوليد ومحمد شاشا وآخرين لسهولة استعماله بالمقارنة مع الخطين: العربي وخط تيفيناغ…
وقد استعمل الشاعر أمنوس صورا شعرية رائعة تتقطر بعذوبة الانزياح ولذة الإيحاء وجمالية الصورة الرؤيا القائمة على الرموز المكانية والدينية والتاريخية والأسطورية، وتشغيل الصور المجازية القائمة على المشابهة في كثير من المقاطع الموجودة داخل الديوان، كما استخدم الكناية والتناص ( قصة يوسف عليه السلام، وذكر جذور الأمازيغ وعلاقتهم باليمن والحبشة)، وتوظيف الأسطورة ( توظيف أسطورة نونجة).
وينتقل الشاعر على مستوى الضمائر التداولية من ضمائر التكلم الدالة على الذات المقهورة المحبطة إلى ضمائر الغياب والخطاب التي تحيل على الغير الحاضر أو الغائب لاستحضاره تقريعا أو ندبا.
خاتمــــة:
وخير ما ننهي به موضوعنا هو أن الشاعر أمنوس هو شاعر المرارة والحزن، وشاعر الألم والأمل، يجتر المعاناة الذاتية والموضوعية، ومن جانب آخر يحمل في صدره هموم الذات والوطن والإنسانية بصفة عامة. ولا ننسى أنه شاعر ملتزم بالقضية الأمازيغية والهوية المحلية، يتغنى بالذاكرة الأمازيغية ويشدو بالهوية والتاريخ، ويسترجع أمجاد الريفيين ويستقرىء صفحات بطولاتهم، وفي نفس الوقت يثور على واقعهم المستلب الذي ينخره الغدر والإحباط . ولكن الشاعر لا يريد أن يبقى مقيدا بشرنقة اليأس والهزيمة المكلومة، بل يتحدى الحاضر وينظر بكل أمل إلى غد الحرية والتحرر والانعتاق من الاستعباد والجهل والظلم الاجتماعي والسياسي.
هذا، وقد عبر الشاعر عن هذه المضامين بأشكال شعرية من سماتها: الانعتاق من صرامة الإيقاع الكلاسيكي وسيمترية الميزان العروضي واستبداله بالتنوع الشعري وروعة القوافي المتماثلة أو المتقاطعة أو الموحدة على صعيد المقاطع أو على صعيد تدرج القصيدة الطويلة. كما تتميز قصائد أمنوس الشعرية بتنوع الأساليب وسهولة الألفاظ الموحية وجمال الصور البلاغية ودقة روعتها في التجسيد والتشخيص والتصوير المجازي والتناصي.
- التعريب:
من تعلم وتنور في بلدي
رموه في مكان بعيد
من كانت له القدرة
وضعوا له مصيدة
من اشترى مشعل النور
حفروا له الحفر للإيقاع به
- التعريب:
حياتي أصبحت مرة كالحنظل
أقضي حياتي في شرب الخمر والتدخين
أمي هناك تنتظرني خائفة باكية
ينتظرني الأولاد لكي أعود بالهدايا والنقود
أينما ذهبت في بلدان عملة الأورو
أطرد باللعنات
أعود إلى بلدي الفقير
ففيه ستنزع أمعائي وتعصر شراييني
نسيت الصلاة والدعاء
أعرف أن السماء لاتلد(لاتمطر)
حياتي لاتعرف الأفراح
لقد تحجرت قلوب الناس.
- التعريب:
اكتب
في بداية الكلام
سيهضم عظم العنق
في الخطوة الأولى
سأنفض الجهل
اكتب برموش عيني
اكتب نهاري وليلي
- التعريب:
قالت لي الفتاة:
أريد أن أعرف
لماذا تركوني في الأخير
لماذا يحرسونني بالكلاب
أريد أن أعرف
من المسؤول عن السماء؟
من المسؤول عن الأرض؟
قل لي:
هل عندي نصيب فيهما؟
هل عندي نصيب في الحياة؟
هل يمكن لي أن أخطو خطوة واحدة فوق هذه الأرض؟
- التعريب:
إذا كان كل ماتركناه أصبح مفقودا
يدخل بطون الوجوه البشعة المنتفخة
المثقفون منا في القوارب الخشبية
قيل لهم: أنتم لاتفوحون عطرا وبدون جدوى
لذلك غاب ابن موح
بينما دودوح اختار قارب الموت
أما من ظل متشبثا بالأرض فقد جعلوه معطوبا مشوها
سفينتنا العرجاء يقودها جاهل أعته
- التعريب:
واحد يملك سماء تقطر بالنقود
والآخر يملك رأسا مغلفا بالجهل
واحد يبيع الآخر
واحد يضع الفخ لأخيه
أو يحفر له حفرة للإيقاع به
واحد يأكل التين
والآخر يأكل الدود
قيل لهم: أنتم أتيتم من اليمن عبرالحبشة
وإذا قيل لك:
بأنهم عزموا على فعل شيء اليوم أو غدا
فإنهم سيفعلون
- التعريب:
ستعرفون شجاعة المعول الحاد
الذي كان يحمله الشريف أمزيان وعبد الكريم الخطابي
من المستحيل أن تضيع هذه الشهامة
قلب الحسيمة والناظور
يستحيل أن يتغير
- التعريب:
عندما قدموا إليك
لم تكوني سوى مزبلة
كنسوك، وحولوك إلى وردة جميلة
وجدوك معطوبة عاجزة
حملوك، فصاروا لك عكازا تتكئينه.
- التعريب:
من استعبدك يا أفريقيا؟
ينهشك العمالقة
ويمصون عظامك 
سماؤك حمراء وسوداء
أبناؤك هزلى ومرضى
ينتظرون من يطعمهم
أفريقيا 
من جعلك كهفا مظلما؟
- التعريب:
نونجة وأفديص
هربا راكبين الحصان
نونجة وأفديص
هربا راكبين الفرس
- التعريب:
أعرف كما تعرفين بأن رسالتنا ستصل
سيقرؤها الابن والأم والجد
ستكبر تحت التراب
ستولد الشجاعة والقوة
بهما سنصبح جبالا عتيدة
ستبحث عن القبور
حيث تختفي
شجاعة المجاهد الكبير
ستنبش في جبال الخيول
قصد الحصول على بعض العظام
التي كانت بالأمس بمثابة مشكاة الأيام.
جميل حمداوي،صندوق البريد 5021 أولاد ميمون الناظور، المغرب.
jamilhamdaoui@yahoo.fr

www.jamilhamdaoui.net

سيدي قاسم
من هو الولي سيدي قاسم؟
يدكر الشيخ الامام العلامة سيدي محمد الصغير بن محمد عبد الله المراكشي في مؤلفه "صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن الحادي عشر "عن سيدي قاسم بوعسرية "هو القطب الرباني ابو القاسم بن احمد الراشد السفياني الملقب ب"بوعسرية " لانه كان يعمل بيده اليسرى اكثر. وكان من المولعين في دات الله سبحانه ومن الاحوال الصادقة والسيحات الربانية . وكان في بادئ امره معدودا من شجعان قبيلته ومن اهل الفروسية التامة فيهم. فلم المت به الواردات العرفانية وجدبته العناية النورانية هام في البرية على وجهه وغاب عن حسه و صار يالف الوحوش ويانس الانفراد وربما انقطع خبره عن اهله السنة و السنتين و اكثر ولا يعرفون له قر ولا يعلمون له محلا الى ان ياتيهم صياد او بعض الرعاة فيدكر لهم نعته فيركبون في طلبه فياتون به. فيمكت معهم اياما ثم يعودلمثلها الى ان استقر حاله للجلوس في وطنه وفتلت عنه الاحوال قليلا فصار يجلس مع الفقراء ويتحدت معهم ويفوضهم. فادا اعتراه الحال يمزق ثيابه ويبقى متجردا ومع دلك لا ترى عورته. وكل من اراد ان يرى عورته لا يتاتى له دلك ولو اجهد نفسه في طلب رؤيتها ومن قضى برؤيتها عمى من حينه. وقد عمي بسبب دلك اقوام حتى شاع دلك بين الناس وصاروا يتحاشون دلك.وكان اول امره يمكث في المروج والحياض والخلجان المدة المديدة لعظم ما نزل به من الانوار فيبردها بملازمة الماء حتى تزول عنه في اخر الامر".اما عن وفاة سيدي قاسم نجد المؤرخ العربي الناصري في كتابه"الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى" يدكر ان وفاة الولي الصالح سيدي قاسم كانت عام 1077 للهجرة. " وفي سنة سبع وسبعين والف هجرية. توفي الشيخ العارف بالله تعالى دو الاحوال الربانية والمواهب العرفانية البهلول ابو القاسم بن احمد اللوشي السفياني الملقب ب " ابي عسرية"لانه كان يعمل بشماله اكثر من يمينه من الولعين في دات الله تعالى ومن اهل الاحوال. يقال انه حمل وهو صبي الى الشيخ هبي عبيد الشرقي فبرك عليه ودعا بقرب من ماء فصبها عليه وقال " لولا انا بردنا هدا الصبي لاحرقته الانوار". 
النسب الشريف للولي الصالح كان سببا لتسمية المدينة ب "سيدي قاسم"
يرجع نسب سيدي قاسم بو عسرية – بحسب وثائق الشرفاء القاسميين – الى علي بن ابي طالب. حيث يتميز سيدي قاسم بكونه من اولياء الله الصالحين المشهود لهم وكونه سليل الدولة العلويةالشريفة. قاسم الملقب باللوشي بن احمد بن يحيى بن علي بن يعقوب بن حمزة بن يحيى بن ميمون بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن موسى بن عيسىبن عمران بن ابراهيم بن علي بن الحسن بن احمد بن محمد بن ادريس الاصغر بن ادريس الاكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما بنت رسول الله سيدنا ونبينامحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى ازواجه ودريته". ومن اجل النسب الشريف للولي الصالح سيدي قاسم بوعسرية الدي يتصل بالدولة النبوية. قامت قبيلة السفيان بتاسيس اول تجمع سكاني اطلقوا عليه اسم سيدي قاسم عام 1699 ميلادية بعد بناء ضريح دفينهم الولي الصالح سيدي قاسم بوعسرية على الضفة اليسرى لوادي ارضم على مدخل جبل باب تيسرة حيث تكونت اولى بوادر تشكيل تجمع سكاني للمدينة.
سيدي قاسم
التأسيس و التسمية
يعود تأسيس مدينة سيدي قاسم إلى سنة 1699 ميلادية ، عندما قامت قبيلة السفيان في القرن الثامن عشر ببناء ضريح دفينهم سيدي قاسم بوعسرية على الضفة اليسرى لواد ارضم في مدخل باب تيسرة . و من هنا بدأت تتشكل النواة الأولى للتجمع السكني لهذه المدينة . وقد تعززت هذه النشأة بإقدام السلطان مولاي إسماعيل (1672- 1727م) ببناء قصبة البواخر قرب ضريح سيدي قاسم بوعسرية حيث استوطن هناك خمسون (50) جنديا من عبيد البخاري ، و قد كانت هذه القصبة بمثابة ثكنة عسكرية على أبواب باب تيسرة كأحد أهم الممرات لطريق السلطان. و بهذا أصبحت سيدي قاسم تؤدي وظيفة ثلاثية : اقتصادية و دينية و عسكرية . 
أما المنطقة الذي توجد بها المدينة حاليا فقد عرفت بإسم ( ظهر الشماخ) نسبة إلى مقر اجتماع كبار أهل القبيلة المعروفين بالشماخ ، حيث كانوا يخططون في وسائل الدفاع ضد القبائل المجاورة . و قد ذهب البعض إلى ذكر سبب هذه التسمية نسبة لأبي جرير الشماخ ذلك الأموي الذي دس السم للمولى ادريس الأزهر لما هرب من زرهون ووصل جبل عين بودرى أعطى لهذه المنطقة بظهره متوجها لوجدة فسمي المكان بظهر الشماخ و يقصدون بالمكان الذي ظهر فيه و اتجه شرقا. و مع تعاقب السنين اصبح مكان تجمعهم هذا يعرف ب ( أكبار) أو كبار الذي يعني مكان التجمع باللهجة البربرية أو الجماعة و قد سميت المدينة بهذا الإسم الذي مازال متداولا لدى سكان البادية لحد الساعة
و في حدود سنة 1914 أحدثت سلطات الحماية الفرنسية ثكنة عسكرية تابعة لها ، كانت بمثابة تمهيد لتأسيس مدينة"بوتي جان" نسبة لأحد الضباط الفرنسيين و في سنة 1919 بدأت مرحلة جديدة ، ،و هي نفس السنة التي اكتشف فيها آبار البترول بجبل سلفات . و بعين الحمراء في سنة 23 . و مع إحداث خط السكة الحديدية الرابط بين الرباط و فاس في سنة23و خط طنجة فاس سنة 1927 م بدأت المدينة تلعب دورا مهما في المجال الإقتصادي . و في 29 أبريل من سنة1929 تم تأسيس الشركة الشريفة للبترول التي أعطت دفعة سريعة للتطور الحضري بكل أبعاده للمدينة
و بعد حصول المغرب على الإستقلال سنة 1956 أعطت الحكومة المغربية أمرها تغيير بعض أسماء المدن من الفرنسية إلى المغربية و من ثم أصبحت تعرف بمدينة سيدي قاسم نسبة للولي الصالح سيدي قاسم بوعسرية . و قد عرفت المدينة عدة مراحل في نموها الهيكلي و الاقتصادي و الإجتماعي ، فبعد أن كانت مجرد مركز مستقل ارتفعت إلى مستوى بلدية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 21نونبر1975 و أصبحت عاصمة للإقليم بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 18/12/1981
الموقع الجغرافي للمدينة
تقع مدينة سيدي قاسم في الجنوب الشرقي لسهل الغرب، بمقدمة جبال الريف ، على ضفاف وادي ارضم في موقع حساس يجعل منها محورا رئيسيا و همزة وصل بين الشرق و الغرب و الشمال المغربي . و هي : تعلو عن مستوى سطح البحر ب 64 مترا . تغطي مساحة إجمالية قدرها 23.60 كلومتر مربع مناخها متوسطي يتميز بالدفء و الرطوبة في الشتاء و الحرارة و الجفاف في الصيف. تراوح معدل الحرارة القصوى بسيدي قاسم ما بين 18 و 42 درجة و يتراوح معدل الحرارة الدنيا ما بين 04 و 17 درجة . أما المعدل السنوي للتساقطات المطرية فيصل إلى 600 ملمتر . تعتبر منذ سنة 1982 عاصمة إدارية لإقليم سيدي قاسم. تحد المدينة من الشمال و الجنوب و الغرب بجماعة زيرارة و شرقا بجماعة باب تيوكة. مجموع عدد سكان مدينة سيدي قاسم 67.622
إقليم سيدي قاسم
يقع إ قليم سيدي قاسم بجهة الغرب اشراردة بني احسن على مساحة تقدر ب حوالي 4.060 كلم مربع و يبعد عن العاصمة الرباط ب 126 كلم و عن مدينة مكناس ب 45 لكم و عن مدينة طنجة ب 221 كلم . و يحد الإقليم شمـــالا : بإقليمي شفشاون و العرائش . جنوبــا : بإقليم مكناس شرقــا :بإقليمي فاس و تاونات . و غربــا :بإقليم القنيطر
من أهم القبائل المتواجدة بالإقليم : قبيلة اشراردة بسيدي قاسم . قبيلة بني احسن بمشرع بلقصيري . قبيلتي بني مالك و سفيان بأحد كورت . قبيلة صنهاجة بوزان
حسب الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 1994 بلغ عدد سكان الإقليم 645.873 نسمة ، تنقسم كما يلي : الحضريون :175.360 نسمة والقرويون :470.513 نسمة. و بلغ مجموع الأسر :103.605 نسمة ؛ منها 32.929 أسرة بالوسط الحضري و 70.676اسرة بالعالم القروي . و تبلغ الكثافة السكانية 159.08 نسمة في الكلم مربع
تاريخ المقاومة المنسية بسيدي قاسم
عندما كان المغاربة في غليان، على بعد أكثر من 8000 كيلومتر من الرباط كان السلطان محمد بن يوسف يصلي و يدعو رافعا كفيه إلى السماء بمقر إقامته بفندق “دي تيرميس” في أنتيسيرابي و بجانبه الأميرة أمينة المزدادة في المنفى 1954يوم 14 مارس ، كان جلالته يتابع لحظة بلحظة ما يجري و يدور بالمغرب، يتابع الأخبار عن انتفاضات مراكش و فاس و وجدة و القنيطرة و سيدي قاسم و تطوان و طنجة…و هي الانتفاضات التي أربكت القوات الفرنسية في مختلف المستعمرات و ليس بالمغرب فقط. لقد أفزع الفرنسيين انتقال العدوى إلى مستعمراتهم بافريقيا السوداء و هذا ما جعلهم يحاولون استباق الأحداث بتهييء حكام يضمنون مسبقا ولاءهم غير المشروط لفرنسا.
كان لاكوست بمكتبه ينتظر إحصائيات الحصيلة الأولى للانتفاضات على مكتبه، و كانت أول حصيلة توصل حسب جريدة “لا فيجي”…29 قتيل أوروبي بالمدينة الصغيرة “بوتي جان” ( سيدي قاسم حاليا)…12 قتيل بفاس… هذا كان مضمون أول برقية-حصيلة توصل بها “لاكوست” في انتظار البرقيات التي سرعان ما تهاطلت على مكتبه، كل واحدة منها تتضمن أعدادا أكبر من التي سبقتها…برقيات تصف بالتفاصيل انتفاضة سيدي قاسم… يوم 3 غشت 1954 ببوتي جان، أكثر من 800 من المغاربة تجمهروا بالمركز و صاحت النساء تولولن و تهتفن برجوع الملك محمد الخامس…و برقيات من فاس…في غضون شهر غشت انتفض أهل فاس، و بمجرد وصول خبر التحركات الجماهيرية الأولى للجنرال “لابارا” تم تطويق المدينة القديمة و محاصرة أكثر من 250 ألف شخص بها و منعوا من مغادرتها…استقر الرماة في كل البنايات العالية مصوبين فواهات أسلحتهم صوب قلب المدينة العتيقة بعد أن تلقوا أمر إطلاق النار على أي شخص حاول الصعود إلى سطح أي بناية …بمسجد القرويين و مسجد مولاي إدريس، في خطبة الجمعة لم يذكر الإمامان السلطان المفبرك بن عرفة و إنما رفعا الدعوات لصالح السلطان محمد بن يوسف…أصدر حزب الاستقلال أمرا بالامتناع عن نحر أضحية العيد و هو عازم على تطبيقة بأي ثمن…هذه نماذج من البرقيات التي تهاطلت ذلك اليوم على مكتب المقيم العام
شخصيات بوعيطاوية
 سيدي مبارك ولد عبد الحي .
بسم الله الرحمن الرحيم .
أستأنف معكم اليوم سلسلة التعريف برجالات أولاد بوعيطة الأفذاذ ، و الذين كانوا نبراسا للحق و العلم و الدين ، أثثوا فضاء الصحراء بعلمهم و ورعهم و تقواهم ، فأصبح لفظ البوعيطاوي ببلاد الصحراء مرادفا للعالم أو المرابط أو الفقيه . لقد كانت وجوه البوعيطاويين حتى وقت قريب تشع نورا و جمالا هي صفة حباها الله بهم ، حتى باتوا إلى جانب العلم يوصوفون بالجمال و الوسامة و حسن المظهر ، كيف لا و هم حفدة النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم .
اليوم سأتحدث عن العلامة الفهامة النحرير صاحب الأسرار الباطنة ، و الأنوار الطامرة و الكرامات المعروفة ، الشريف ابن الشريف العالم بن العالم سيدي مبارك ولد عبد الحي البلعيدي البوعيطاوي .
يعد من أواخر العلماء البوعيطاوين ، فقد وافته المنية على ما أعتقد سنة 1986 .
كان و بشهادة من عاصروه بحرا من العلوم لا ينضب ، سخر حياته للعلم و أفنى زهرة عمره في سبيله ، لم يترك شبرا من بلاد الصحراء إلا درس فيه ، و ترك في كل بقعة حل بها صدى طيبا و عميقا جدا في نفوس أهلها ، خصوصا بلاد السمارة التي لا زال ذكر هذا العالم يتردد صداه هناك إلى يومنا هذا .
من صفات هذا العالم الورع و الزهد في الدنيا ، و حب الآخر مهما بلغت درجة عداوته له، كان سباقا للخيرات و كان يحث أهله على ذلك ، كان لا يجلس في مجلس يغتاب فيه الناس أبدا و عندما يتحدث عن شخص كان يذكر يذكر إيجابياته فقط ، كان رجلا بشوشا و كثير الإتسامة حتى في آخر لحظات حياته .
كان بحرا زاخرا من العلم ، و لا يكاد لسانه يتوقف عن الدعاء و التهيليل و قراءة القرآن، و من أشهر صفاته أنه لا يشرع في تناول الطعام حتى يسأل جلساءه هل تصلون ؟؟؟ مرددا أن تارك الصلاة كافر .
بالإضافة إلى ذلك كله كان سيدي مبارك شاعرا مبرزا لا يشق له غبار و كان معظم شعره في الزهد و التقوى .
استقينا هذه المعلومات من مصادر عاصرت الشيخ رحمة الله عليه . و إن كنا قد آثرنا الإختصار لأن الحديث يطول و يتشعب خصوصا عن كراماته رحمه الله .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
" سيدي العبيد " 
ينتمي هذا الرجل لفخذ أهل بوشنة ، و يعد بدون مبالغة أهم عالم أنجبته قبيلة أولاد بوعيطة على الإطلاق ، و نحن هنا لا ننقص من قيمة باقي العلماء ، لكننا نعطي لك ذي حق حقه .
تمتع سيدي العبيد بشخصية قوية جدا مكنته أن يفرض نفسه ليس على قبيلته أولاد بوعيطة فحسب ، بل على سائر قبائل واد نون ، و ذلك عندما عين قاضيا عاما لواد نون و قبائلها ، و هذا المنصب لا يشغله إلا من كانت همته عالية ، و معرفته الشرعية واسعة ، و شخصيته قوية ، و لا تلومه في الله لومة لائم .
أخذ سيدي العبيد المناهج الدرساية الأولية في المحاظر البوعيطاوية ، على يد الفقهاء البوعيطاويين الذين عجت بهم القبيلة في هذه الأثناء ، لدرجة أن قبيلة أولاد بوعيطة كانت تحقق الإكتفاء الذاتي من الفقهاء لمنطقة واد نون قاطبة ، إذ كنت تجد عدد مهم من البوعيطاويين فقهاء في محاضر القبائل الأخرى ، خصوصا من قبائل تكنة .
تمرس سيدي العبيد على العلوم الشرعية على يد معلمه سيدي محمد ولد العبد السباعي ببلاد الساقية الحمراء ، و قبره موجود حاليا بضواحي أسرير بكلميم .
أول مكان سيمارس فيه سيدي العبيد التدريس كان القصابي معقل قبيلة آيت لحسن .
قبل أن يلتحق بمهمته التي سخر لها كل طاقاته ، و عمر بها إلى أن وافته المنية ، ألى و هي منصب القضاء بواد نون .
هذا العالم الذي شغل هذا المنصب قضى حياته في فض النزاعات و الإشتباكات ، و إعطاء الحلول للقضايا المستعصية ، و قد اشتهر بالعدل في أحكامه كما لم تصرفه وظيفته هاته عن الإهتمام بالعلوم الأخرى ، فقد اشتهر بحبه لعلم الأنساب ، إذ أوضح في بعض مخطوطاته المعنونة ب " أولاد بو عيطة نسبهم و اشتقاق لقب جدهم و تاريخ وجودهم بالصحراء " و قد فصل في هذا الموضوع أيما تفصيل ، لكن للأسف الشديد لم نستطع أن نطلع على أكثر من بعض الوريقات وجدناها متفرقة هنا و هناك بينما من هم معنيين بالأمر ( أبناؤه ) رفضوا أن يكشفوا عن تراث أبيهم الذي هو تراث قبيلة بأسرها ، مفضلين أن يكدسوه في الصناديق ، و بدون شك فقد أتت حشرة الأرضة على أجزاء مهمة من تلكم المخطوطات الهامة بالنسبة لنا .
و نظرا لعدم توفر الشيء الكثير المكتوب عن هذا العالم فقد استقينا هذه المعلومات من الروايات الشفوية التي أبرزت حقيقة مكانة هذا الرجل . 
و من كانت لديه معلومات أكثر فليفدنا بها ، لكن و رغم ضياع الشيء الكثير عن هذا العالم فإنه يبقى أهم شخصية مرت في تاريخ قبيلتنا بدون منازع .
ميلــــــيد ولد مبـــــــــيركات الزيوكاي
بسم الله الرحمن الرحيم .
أيها الإخوة و الأخوات لطالما تحدثنا في ما سبق عن شخصيات بوعيطاوية مرموقة ، كل تلك الشخصيات كان القاسم المشترك فيما بينها هو العلم و المعرفة ، منهم االعالم و الفقيه و المرابط ، جعلوا من علمهم سلاحا في وجه دواعي الزمن فكان لهم نبراسا أنار لهم و لغيرهم الطريق في عتمة زمن السيبة .
اليوم إسمحوا لي أن أخرج قليلا عن هذا التقليد لأنفظ الغبار عن أسماء شخصيات خلدها لنا التاريخ من جانب آخر ، جانب البطولة و الشهامة و الكرم ، حتى ليحق لي أن أسميه حاتم الطائي [ البوعيطاوي ] ، إنه ميليد ول مبيركات ول الزيوكاي .
تخلد لنا الرواية الشفوية هذا الرجل على إعتباره ما بذله لصالح أهله و قبيلته و جيرانه ، لقد كانت مضاربه [ الفريك ] في حياته أكبر فريك في القبيلة ، مضارب تأوي عابر السبيل و الفار و الخائف و الجائع و غيره ، حتى أن البعض كان يطيب له المقام أشهرا .
كان رحمه الله يمتلك من متاع الدنيا الشيء الكثير ، إذ أن معاصريه لم يكونوا يقدرون على حصر عدد رؤوس الإبل و الغنم التي يمتلكها .
لم تكن تهمه الثروة بقدر ما كان يهمه الشرف و العزة ، إذا كان أولاد بوعيطة في ما سبق وصفوا بزوايا ، فإن آل ميليد كان يطلق عليهم بيظان أولاد بوعيطة .
شكل بسخائه علما بالبلاد كلها إلى أن بات يضرب به المثل في الجود و قرى الضيف و الإحسان للجار ، كما كان يذوذ هو و أبناؤه عن حماهم ببسالة .
كانت مضارب خيامه تقع بين الربط شمالا إلى حدود وادي الساقية الحمراء ، و كان نادرا ما يمم صوب الشمال لكثرة إبله ، إذ أن شمال تراب أولاد بوعيطة كما هو معلوم لا يحبذها ملاك الإبل .
في أحدى السنوات العجاف وقع غزي كبير على إحدى القبائل الجارة ، و لم يترك لهم غزي ما يقتاتون به ، إذ سلبهم كل ما يمكلون ، و في ليلة واحدة إجتمع في خيمة ميليد ول مبيركات 17 رجلا من وجهاء القبيلة الجارة ، و كل منهم جاء خلسة للرجل قصد أن يعينه على نوائب الزمن ، فعندما إلتقوا جميعا في خيمة الرجل تضاحكوا لما حل بهم ، لكنهم لم يقصدوا المكان الخطأ ، ففي اليوم التالي ذهب كل واحد مجبور الخاطر .
رجل واحد فقط يستطيع آنذاك أن يقوم بمثل هذا العمل ، إنه ميليد ولد مبيركات .
في ستينيات القرن الماضي كانت الدولة لا تعترف بشيء إسمه قبيلة أولاد بوعيطة إلى أن رفض نجله البشير ول ميليد أن تضاف في أوراقه الثبوتية إسم قبيلة لا ينتمي لها و أدى رفضه هذا و عزمه على أن تصبح أولاد بوعيطة قبيلة مستقلة لها إسمها و شأنها على تحقيق ذلك .
نعم الرجل ميليد ول مبيركات و نعم الخيام خيام أهل الزيوكاي .
كانت هذه همسة أخرى في آذانكم .
العلامة الكبير رحمه الله سيدي عبد الله ولد الحاج ابراهيم
هو سيدي عبد الله بن الإمام محنض أحمد العلوي علامة نحرير ، طار ذكره وأنتشر ، وأشتهرعلمه في الافاق. ماعاصره مثله علما و فهما مكث أربعين سنة يرتاد لطلب العلم لم يشبع منه يأخذ عن من وجد عنده زيادة ، حتي إنتهي إلي الغاية القصوي.
جمع أولا ما في الصحراء ، ثم أقام بفاس مدة كثيرة للنظر والتحرير وتلقي علي البناني محشي عبد الباقي ، وتلقي البناني عنه أيضا ، فحج ولقي من يشارإليه من
علماء مصر ، وذاكرهم أيضا وأفادهم وأستفاد منهم ، وبلغ خبره أمير مصرفأكرمه ومن جملة ما أتحفه به فرس من عتاق خيل مصر المعروفات بالكحيلات فسئل عنها فقال جعلتها حطابا (كتاب في الفقه المالكي) .ولما إشتهر ذكره بفاس ، أرسل إليه السلطان سيدي محمد إبن عبد الله ، فإمتنع من الذهاب إليه فأمر المخازنية بحمله إليه علي الهيئة التي يجدونه عليها فوجدوه علي فراشه يطالع ، فأدخلوه عليه ، علي تلك الهيئة 
وكان السلطان عالما ويجل العلماء فلما ذاكره أعجب به وصار لايصبر عن مذاكرته. 
قال العلامة الأديب سيدي محمد ولد الطالب الحاج في الأزهار الطيبة النشر بعد أن ذكر أن الحافظ السيوطي نظم جمع الجوامع في رجز سماه الكوكب الساطع مانصه: 
وكذالك نظمه بعض العلماء المتأخرين من علماء شنقيط ، وهو الفقيه سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم بن الإمام العلوي المتوفي في حدود الثلاثين ومائتيمن وألف في رجز سماه مراقي السعود.
وقال فيه الإمام العلامة أبوعبد الله سيدي محمد بن مايابى الشنقيطي الجكني الملقب بالخضر
عبد الله ولد الحاج إبراهيم
هو سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم ذي العلم العميم والذوق السليم فريد دهره وعالم عصره 
إرتحل إلي الحرمين وقضي نسكه ورجع وصحب البناني بفاس سنين عديده أعطته العلوم بأزمتها فصار من علماء أئمتها حاو جميع الفنون كثير الشرح والمتون ألف هذ النظم المسمي بمراق السعود وشرحه نشر البنود ونظمه في علم البيان نور الأقاح وشرحه فيض الفتاح ونظمه طلعة الأنوار في مصطلح الحديث وشرحه كذالك.
إلي غير ذالك من المألفات العديده
قال العلامة باب بن أحمد بيب في قصيدة يرثيه بها
قد كاد أن يوصف بالترجيح لفهمه ونقله الصحيح
وكان في الحديث لايباري كأنما نشأفي بخاري
ولم يزل ذكره يعلو حتي صار أمير تكانت أمحمد بن محمد شين لايقطع أمرا دونه فيما يتعلق بالشريعة
وقد كان رحمه الله تعالي نبراسا أنار الله به الطريق في هذه البلاد ومثالا يحتذي به وقدوة وفخرا لكل بلاده وخير خلف لخير سلف.
سيدي براهيم مول أكـــجكال ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم .
لا شك أن منطقة أكجكال لها تاريخ و مكانة مميزة في الأدبيات البوعيطاوية ، بل إن البعض وصفها بحصن أولاد بوعيطة الحصين ، و المنطقة التي لا يضام فيها أحد .
و أنا في جلسة شاي هادئة رفقة شيوخ من قبيلتنا أثير تساؤل قديم جديد حول شخصية الولي الصالح سيدي براهيم مول أكجكال . 
عندما كنت أعد بحث التخرج في سنة الإجازة بعنوان جوانب من تاريخ قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة ، أثارتني هاته الشخصية التي تقاسمت الآراء حول أصلها .
البعض ممن إستجوبتهم آنذاك يعودون بأصول سيدي براهيم إلى قبيلة أولاد أبي السباع .
و البعض الآخر يعود بأصوله لقبيلة أولاد بوعيطة ، إذ يجعله الجد الأعلى لأهل الرنة من أهل سعيد بنصالح .
و البعض الآخر يعود بأصوله إلى أحد أجداد البلاعيد الأوائل .
و الرأي الأخير يعود بأصوله إلى أهل علي ولد براهيم من أهل سيدي مسعود .
لا أملك أن أرجح رأيا على الآخر إذ لا أتوفر على ما يعضد رواية على الأخرى و إن كان أحد الشيوخ الذي تجاوز عقد السابع أكد لي أنه سأل أحد أجداده قديما عن أصل الولي فأكد له أنه جد لأهل الرنة من أهل سعيد بنصالح .
أتمنى من الأخوة الأعضاء إن كانت لديهم معلومات حول أصول الولي الصالح سيدي براهيم مول أكجكال أن يفيدونا بها إستجابة لتساؤلات البعض من قبيلتنا .
أنتظر من الأخوة من داخل وخارج المنتدى أن يمدونا بما لديهم من معلومات في هذا الباب .
أمينة غيلان: عالمة نساء البلد
تعتبر للا غيلانة بحق عالمة نساء تطوان، فقد اعتنى بها والدها الفقيه العالم الصالح سيدي مَحمد غيلان رحمة الله عليه، منذ نعومة أظافرها فلقنها القرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية، والفقه المالكي، فأصبحت من عالمات تطوان.
كانت السيدة آمنة فقيهة صالحة، مما جعلها تضطلع بمهمة تعليم وتلقين نساء بلدها أمور دينهن، في الوقت الذي كان يضرب فيه الحصار على النساء في العالم الإسلامي، حتى خلت منهن مدارس العلم وحلق التعلم، وكانت تفتيهن في شؤون دينهن.
كما عُرفت السيدة غيلانة بصلاحها وتعبدها وتبتلها، فقد كانت حسب أستاذنا الرهوني من الصالحات القانتات، العابدات الزاهدات، ومما يذكر في الكتب التي ترجمت لها أنها لم تتزوج قط ولم يذكر سبب عزوفها عن الزواج.
يذكر الأستاذ المنوني في كتابه تاريخ الوراقة المغربية أن السيدة غيلانة كانت ذات خط مغربي مبسوط وواضح ومليح، وقد وجد بخط يدها كتاب "الاكتفا" للكلاعي، وقد ذكر الأستاذ أيضا أن هناك خطاطة اسمها غيلانة تتشابه كثيرا مع صاحبة ترجمتنا إلا أنهما يختلفان في تاريخ الوفاة وتاريخ انتهاء غيلانة الخطاطة من كتابتها للمصحف الشريف.
توفيت السيدة غيلانة رحمة الله عليها سنة 1189هـ/1775م، ودفنت في بيت من دارها بحومة "المطيمر"، وقد جعل لذلك البيت باب لجهة الشارع. وقبرها مشهور في البلد ويزار.
إنجـاز : ذة. عزيزة بزامي
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نبذة تاريخية عن المجاهد الخضر غيلان
ولد ابو العباس احمد الخضر ابن الولي الصالح القطب الواضح سيدي عمر غيلان الحسني بمدشر الزراق من قبيلة بني جرفط بالعرائش اتخذ مدينة القصر الكبير مركزا لنشاطاته من اجل محاربة القواعد المسيحية المحتلة للثغور المغربية كطنجة و تطوان و اصيلا و العرائش . توفي رحمه الله سنة 1084ه الموافق 1673م بمدينة القصر الكبير ودفن بها ، وبقي ضريحه معروفا لدى سكان المدينة الى ان هدم وشيد مكانه مسجد سنة 1984م
أبو العباس الخضر غيلان الجرفطي
ظهر بالهبط واحتل القصر الكبير سنة 1063هـ، وخضعت قبائل الغرب لنفوذه. 
وقد اتخذ القصر الكبير مركزاً لنشاطه، وجعل من أهدافه الاستيلاء على القواعد المسيحية، وعلى العرائش بصفة خاصة. وقد تكتلت القبائل حوله، 
وهاجمت قاعدة العرائش تحت قيادته بتاريخ 28 ماي 1655م، وضربوا عليها الحصار، واتجهت محاولاتهم لفتح ثغرات في السور، فأمر حاكم العرائش بنصب سائر المدفعية أمام تلك النقطة، بينما يقوم هو بهجوم خارجي مفاجئ. 
وفي 9ماي 1657م تعرضت العرائش، مرة أخرى، لهجوم عنيف من قوات الخضر غيلان، ولم تنج القاعدة من هذا الحادث إلا بمعجزة، كما يقول المؤلفان الإسبانيان. وحين امتد نفوذ غيلان إلى سائر قبائل جبالة والهبط بإضافة أصيلة والقصر الكبير وتطوان؛ هاجم العرائش سنة 1666م. كما حاول أن يصنع سلالم عديدة للهجوم بها على أسوار العرائش، لكن الخبر نقله أحد الأسرى الإسبان؛ ففشلت تلك المحاولة. وكانت محاولة أخرى لاقتحام المدينة بواسطة قوارب إلا أن باخرة وقفت لهم بالمرصاد، ولم يتمكنوا من اجتياز باب البحرية. 
فانهزم غيلان أمام العراش وسقط أخوه، حاكم تطوان في المعركة، وأثرت هذه الهزيمة على نفوذه في الشمال، وأضعفت مركزه العسكري
سيدي محمد بن العربي غيلان باصيلا
ولد الولي الصالح القطب الواضح سيدي محمد بن العربي بن الطاهر غيلان بمدشر دار قرمود من قبيلة بني كرفط زعرورة حاليا   , حفظ كتاب اله في  الكتاب القراني  نالوة و رسما ثم انكب على تحصيل العلوم و الفنون    ولما بلغ مبلغ الرجال توجه الى مدينة اصيلا  وسكن بها و عرف بين الناس  بالورع و التقوى  و الصلاح و الزهد  فكان يقصده الناس في امور دينهم و دنياهم    فشهد له الناس بالفظل و الولاية و الصلاح  , توفي رحمه الله سنة 1233هجرية  بمدينة اصيلا  وبقي ضريحه  معروفا و مشهورا  بالمدينة  يشهد عاى صلاحة وتقواه
ترجمة للعلامة سيدي محمد النظيفي رضي الله عنه
بقلم : الشيخ الأستاذ سيدي عبد الحكيم إيداود النظيفي 
~~~ ~~~~ 
بسم الله الرحمان الرحيم . 
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم 
اختصار كتاب المواهب اللطيفية في حياة النظيفية: 
حياة الشيخ النظيفي رضي الله عنه حسب ما جاء عن ولده و نجله الغوث النظيفي ''سيدي احماد'' بن سيدي محمد بن عبد الواحد النظيفي، رضي الله عنهم. 
1- ولادته ونسبه ووفاته: 
كانت ولادته رضي الله عنه ببلدة أيتكن من أقليم سوس بقبيلة اذا أونظيف اقليم تارودانت سنة 1270 للهجرة . 
أمانسبه الشريف,فهوسيدي محمد[ فتحا]بن سيدي عبد الواحد بن سيدي الحسن بن سيدي محمد بن سيدي الحسن بن سيدي احمد بن سيدي علي بن سيدي ابراهيم بن سيدي مسعود بن سيدي محمدبن بني الثرى النظيفي. 
أما وفاته فتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الموافق ل 20 ذي الحجة عام 1366هجرية 
2- نشأته وتربيتهّ: 
نشأ نشأة الصلاح ببلدته أيتكن وحفظ القرآن وهو لم يتجاوز السنة السابعة من عمره.وكان الطلبة يتعجبون من أمره حينما كانوا يرونه لا يلهو ولايلعب كعادة الصبيان .فقد كان رضي الله عنه طول حياته ومنذ صباه الى وفاته لا يعرف الهزل ولا يحب اللغو ولايريد ان يملأ وقته بغير العلم والعبادة وعلى ذلك تربى ونشأ منذ ضغره الى أخر نفس من أنفاس حياته 
. 
3- اجازاته العلمية ّّ نذكر منها ما يلي : 
أجازة شيخه في العلم الشريف العارف بالله السيد الحاج أحمد أوموسى بالجنوب الذي كانت له مدرسة بموضع يسمى [ثرت] في قبيلة أيت أحميد بسوس . 
اجازة الشيخ سيدي عبد الرحمان من بني أحساين بمدرسة [حصن الهناء] بمدينة طاطا.
اجازة الشيخ الفقيه العلامة العارف بالله سيدي الحاج علي المسفيوي ببلدة أوريكة بحوز مراكش . 
اجازة شيخ الجماعة السيد الحاج محمد كنون بفاس بكلية القرويين 
4 - تعرفه على الطريقة التجانيةّ : 
كان رضي الله عنه كسلفه متمسكا بالطريقة الناصرية مثل والده .ثم انتقل منها الى الطريقة التجانية على يد خليفة الشيخ التجاني سيدي (أحمد محمود حنيني) رضي الله عنه، وذلك سنة 1309هجرية .وقد أستوطن بمراكش سنة 1317هجرية وبنى بها الزاوية التجانية في حومة القصور بباب الفتوح سنة 1338هجرية 
5- سنده في الطريقة التجانيةّ: 
ان سند وعمدة الشيخ النظيفي في الطريقة التجانية والذي عليه المعول هو شيخه سيدي احمد محمود حنيني رضي الله عنه الذي أذن له في الطريقة التجانية سنة 1309هجرية.ثم أجازه فيها سنة 1310هجرية,مجموعة من الخلفاء الى جانب شيخه سيدي احمد محمود كل من القطب سيدي الحاج الحسين الافراني رضي الله عنه والعلامة الحاج محمد كنون الفاسي رضي الله عنه والقدوة الأغر سيدي عبد الله الكنسوسي رضي الله عنه والعارف بالله سيدي احمد العبدلاوي رضي الله عنه وغيرهم كثير من كمل الاشياخ والاقطاب المشهود لهم بالعلم والعمل .ومن اراد التوسع في هذه الاجازات فعليه بكتاب ''الاشراق والاسعاد'' ففيه مجمل اجازاته بالتفصيل . 
6 - مؤلفاته في الطريقة الاحمدية المحمدية التجانية : 
- أشهرها (الدرة الخريدة على شرح الياقوتة الفريدة) وهي تائية من 556 بيتا (من البحر الطويل في جزئين): انتهى من تأليف الكتاب عام شعبان1319هـ و طبع ثلاث مرات في حياته بفاس ثم بمصر 
زبدة الخريدة على الياقوتة الفريدة' ( وهو شرح صغير) 
زبدة الإعراب في نظم قواعد الأعراب ( على غِرار الألفية) 
الطيب الفائح في الورد السائح في صلاة الفاتح' ( طبع عام 1323هـ ثم 1332هـ) 
مواهب اللطيف وهي مجموعة قصائد صغيرة في ذكر مناقبه رضي الله عنه وسنده في الطريقة وإجازاته من أكابر الشيوخ ، بالإضافة إلى توضيح شروط المريد والمقدم على السواء, طبع وجمع مع زبدة الخريدة 
مبادئ الإشراق والإسعاد فيما للتجاني من الأذكار والأوراد ( و به الأجوبة النظيفية على )الأسئلة المرضية و المواهب اللطيفية في الحياة النظيفية 
نصرة السلطان و إغاظة الشيطان به أرجوزتان في نصرة المولى عبد العزيز ضد الاستعمار و أذيالِه التخميسات 
تخميس الوتريات لقصيدة الوتريات لسيدي محمد بن راشد البغدادي 
نفحات على الوتريات' شرح لألفاظ تخميس الوتريات 
تخميس البردة' للإمام البوصيري الذي طُبع مع تخميس الوتريات 
تطريز المليح على بردة المديح' شرح لألفاظ تخميس البردة 
تخميس قصيدة أم هاني العارفة بالله 
شرح لألفاظ التخميس لقصيدة أم هاني (مع شرح التخميسات الأخرى) 
7- التعريف بشيخه المباشر سيدي أحمد محمود أحنيني بن أحمد، رضي الله عنهما أجمعين: 
هو الشيخ البركة سيدي أحمد محمود بن محمد أحنيني بن أحمد بن الفضيل بن احمد بن صالح بن أبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أحمد بن الفضيل بن موسى بن عبد الله بن محمد بن صالح بن أحمد بن المفضل بن عز الدين العالم العلامة مولانا عبد المؤمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن موسى بن المولى ادريس الأزهر بن المولى ادريس الأكبر . 
ولد رضي الله عنه يوم الأحد 2جمادى الأولى 1247هجرية .وأخذ الطريقة التجانية عن العالم الفقيه الأكبر سيدي محمد الصغير نجل سيدي الحاج علي التماسيني رضي الله عنه .وأجازه فيها لسانها الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي رضي الله عنه كما أجازه فيها بعد ذلك الولي الصالح مولانا سيدي العربي السائحي رضي الله عنه . 
وتوفي سيدي أحمد بن محمود رضي الله عنه في يوم 8 رمضان عام 1319هجرية، 
ودفن بالبحيرة من قبيلة الرحامنة المجاورة، لمدينة مراكش ,وكان عمره 72 عاما عند وفاته رضي الله عنه
انحناءة احترام و تقدير للجوهرة العصماء لمراكش الحمراء، شيخِنا الجليل سيدي النظيفي رضي الله عنه
بقلم: المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل 
~~~~~~~~ 
سلام الله تعالى عليك يا ''أبا الفتح'' يا سليمَ القلب و نظيف الفكر واللسان، يا من كنت تررد منشدا : 
مالي في الكون سوى الرحمنِ .***.و المصطفى و شيخِنا التجاني 
- فمن هو هذا الهرم المعرفي الشريف ؟ 
إنه رضي الله عنه حسب ترجمة نجله سيدي أحمد له كالتالي: 
هو سيدي محمد (فتحا) بن عبد الواحد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن سيدي أحمد بن سيدي عليبن سيدي إبراهيم بن سيدي مسعود بن سيدي محمد بن بني الثرى النظيفي
فهو النظيفي نسبة و مكانة.***.قرَّتْ بنسجه عينُ خِلٍّ وامقِِ 
لا زلتَ يا كهفَ الأنام منظفا.***. بدرَ الدجا نورًا بليل غاسقِ 
في نشر طيب فائح قد عطرت.***..كلَّ البطاح من شذاه الفاتقِ 
فيه الأماني والتهاني والمنى.***.و الأمن من غمر و لص طارقِ 
(من قصيدة: حديقة الطيب) 
** ويقول سيدي إدريس بن الحسن العلمي، في حق العلامة الضليع، الشيخ سيدي محمد النظيفي ،رضي الله عنهم، في قصيدة تحت عنوان: 
" أنوار أبي الفتح'' 
اتقوا الله مثل تقوى النظيفي ***.يـُظهرِ اللهُ ما اختفى من معان 
ثم عن حكمة النظيفي يلهمـ.***.كم و يطلق لسانكم بالبيـــان 
هو غرس بن سائح قد نماه.***و سقاه من بحر شيخه التجاني 
لهما وِرد واحدٌ و انسجام..***.و وئــام على التقى بتــــفان 
لسلوك الطريق نصحا و رشدا..***..بغيــــة و خريدة سيـَّـــانِ 
~~~~~~~~~ 
§§ - ولد رضي الله عنه: عام 1270هـ بسوس ( بقرية بتكن) و توفي عام 1366هـ 
- كان ناصريا ثم أخذ الطريقة عام:1309عن سيدي أحمد محمود الذي سبق و أن زاره صدفة وقرأ عليه الجواهر التي (أمر بنسخها في نفس الليلة). ثم أخذ عن الإفراني، فالعبدلاوي، فسيدي محمد كنون ثم سيدي عبد الله الكنسوسي 
انتقل إلى مراكش ليستقر بجوار شيخه سيدي أحمد محمود، ثم أنشأ أول زاوية صغيرة عام:1318هـ بدرب لحراكصة ،و بعدها زاوية أكبر حجما ''بحومة القصور'' بباب فتوح بمراكش (عام 1338هـ: مع حفاظها على عامل البساطة .إلا أنها رُمِّمت و زُينت بعد ذلك من طرف المحسنين) 
لقبه سيدي أحمد سكيرج ب: أبو الفتح، و على هذه التسمية نظم فيه سيدي إدريس بن الحسن العلمي قصيدة تحت عنوان: أنوار أبي الفتح 
يا أبا الفتح و المواهب و التطـ......ـريز نظما و نصرةِ السلطان 
للتوضيح: 
( قال الناظم:(أبا الفتح) إشارة إلى تلقيب سيدي أحمد سكيرج إياه ''بأبي الفتح''. 
و قال:( و المواهب) إشارة إلى كتابه ''مواهب اللطائف''. 
و قال:( والتطريز نظما) إشارة إلى كتابه:'' التطريز المليح على بردة المديح ''، و كذا ''الأطاريز الإبريزية على قصيدة الهمزية.'' 
و قال(نصرة السلطان) إشارة إلى كتابه:'' نصرة السلطان و إغاظة الشيطان''( مدافعا فيه عن السلطان المولى عبد العزيز ضد الاستعمار و بوحمارة) 
مؤلفاتـه 
- أشهرها ''الدرة الخريدة على شرح الياقوتة الفريدة '': وهي تائية من 556 بيتا (من البحر الطويل في جزئين): انتهى من تأليف الكتاب عام شعبان1319هـ و طبع 3مرات في حياته ( بفاس ثم مصر) 
- '' زبدة الخريدة على الياقوتة الفريدة'' ( وهو شرح صغير) 
- زبدة الإعراب في نظم قواعد الأعراب( على غِرار الألفية) 
- '' الطيب الفائح في الورد السائح في صلاة الفاتح'' ( طبع عام 1323هـ ثم 1332هـ) 
- '' مواهب اللطيف'' : و هي مجموعة قصائد صغيرة في ذكر مناقبه رضي الله عنه و سنده في الطريقة و إجازاته من أكابر الشيوخ ، بالإضافة إلى توضيح شروط المريد و المقدم على السواء( طبع و جمع مع : زبدة الخريدة ) 
- '' مبادئ الإشراق والإسعاد فيما للتجاني من الأذكار والأوراد'' ( و به الأجوبة النظيفية على الأسئلة المرضية و المواهب اللطيفية في الحياة النظيفية.) 
- ''نصرة السلطان و إغاظة الشيطان'' (به أرجوزتان في نصرة المولى عبد العزيز ضد الاستعمار و أذيالِه) 
التخميسات: 
- '' تخميس الوتريات'' ( لقصيدة الوتريات لسيدي محمد بن راشد البغدادي) 
- '' نفحات على الوتريات'' (شرح لألفاظ تخميس الوتريات) 
- '' تخميس البردة''( للإمام البوصيري الذي طُبع مع تخميس الوتريات) 
- '' تطريز المليح على بردة المديح'' ( شرح لألفاظ تخميس البردة ) 
- ''تخميس قصيدة أم هاني '' العارفة بالله 
- شرح لألفاظ التخميس لقصيدة أم هاني ( مع شرح التخميسات الأخرى) 
~~~~~~~~~ 
§§ رأي بعض أصحابه فيه: 
الإمام محمد النظيفــي .....وافتْ تجارتُه بربح راجحِ 
صلى بأبدع صيغ على الهادي....حلى بجوهرها صلاة الفاتحِ 
●رأي سيدي أحمد سكيرج فيه، رضي الله عنهما: 
يقول في كتابه:'' جناية المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ التجاني'': 
{- إنه السيد النظيفي نشر أعلاه تآليفه في الطريقة بما شهد له في كثرتها و إفادتها للعموم و الخصوص ، و أذعنت له في إجمالها و تفصيلها الرؤوس ، سيما فيما أطال به من النقول و النصوص... } انتهى 
~~~~~~ 
● رأي سيدي البعقيلي فيه، رضي الله عنهما : 
------------------------------- 
جاء على لسانه رضي الله عنه ، في كتاب'' الأجوبة البعقيلية في التربية بالطريقة التجانية'' 
لتلميذه سيدي أمين محمد الفطواكي، التصريحُ التالي 
{- فصاحب الطيب الفائح، من أكابر العارفين المهيَّمين بربهم، فمن تعرض له بكلام يُبتلى بانطماس البصيرة . ومن العجب أن الناس لا يعدون الرزية إلا في الأموال والأبدان، فالرزية كلًها في قسوة القلب. فكيف يستحسِن عاقل،ٌ فضلاً عن عالم أن يَستنقص مثل الفردِ النبيل العارفِ الكبير، العالم العلامة الناسك المواظب على وظائف العبودية، المتجردِ قلبُه مما سوى الله، الناصر لدين الله بالنفود، والتآليف العديدة المفيدة، المشارك في كل فن من فنون العلم، النفاد البصيرة، الفطن الذكي، الأروع الأحمل، الشريف، الفقيه العامل بعلمه، التارك ما عليه الناسُ من شؤون الدنيا وأهلها، العديم النظير في زمانه.فمثلُه أعانكم الله ممن ُيقتدى به ويهتدى، فمن جهل فعلا شيئا عاداه. فاللهم عرفنا بمرتبته عندك فإنك وهاب : بل هو رئيس أهل السنة، مالكي المذهب، أشعري الاعتقاد، وإنما قصْده إصلاح الأمة، فما زيد على آلاف مؤلفة سعدت على يديه، وغيره لم ينفع نفسه النفع المقرِّبِ له من ربه فضلا عن غيره . } الصفحة: 60 
و يقول الفقيه الفطواكي في نفس الكتاب : ''- من ذلك أيضا، أن الشيخ البعقيلي أمر بإحضار بغلته في إحدى المرات، فسُرجت وركبها ليأخد الحافلة بالطريق الرئيسية، وكانت بعيدة وهذا بالشاوية.فصحب معه تلميذه سيدي محمد أمره رضي الله عنه أكمار( أقمار) ليرجع بالدابة. وفي الطريق أخبره أن الشيخ سيدي أحمد التجاني بالذهاب إلى فاس وقال له: "- أدركِ الشيخَ النظيفي فقد اجتمعوا على قتله وأفتوا بذلك.'' وذلك لِما قاله في كتابه الطيب الفائح عن صلاة الفاتح( على أنها من كلام الله القديم). ولَما وصل( سيدي البعقيلي) إلى الزاوية الكبرى بفاس، جمع علماء الطريقة التجانية و كان منهم من وقع على الفتوى ،فبيَّن لهم الصواب والمعنى الصحيح من كلام العارف بالله الشيخ النظيفي رضي الله عنه، حتى أقنعهم فتراجعوا، وزرع بذلك في قلوبهم روح اليقين ورفع معنوياتهم المنهارة وأحيى حماسهم أمام تعصب علماء القرويين وما أثاروه من فتنة بفاس. وما لبث أن جاء جواب السلطان" المولى يوسف" يأمر علماء المجلس برفض قرارهم وإلغائه والتوقف عن متابعتهم للفقيه سيدي النظيفي والامتناع عن مسه بأي أذى. وفي هذه الأزمة التي فتن بها أهل الطريقة التجانية ألف سيدي البعقيلي تأليفه القيم النفيس: "النفحة الربانية" ورسالة أخرى ينتصر فيها لأخيه في معرفة الله وفي الطريقة سيدي الحاج محمد النظيفي. كما قام علماء الطريقة وأدباؤها قومةً واحدة ونافحوا عنه نثرا وشعرا في انتفاضة واحدة أظهرت غيرتهم على الطريقة وصاحبها...} 
- فبالإضافة إلى هذه المحنة التي نجا منها فضلا من الله و( بهِمة تجانية و مساندة بعقيلية) 
كان قد تعرض لمؤاخذات لم يُفهم منها قصدُه النبيل، كإضافة كلمة(سيدنا) لاسم محمد في نهاية الوظيفة، تعظيما لسيد الخلق لا خروجا عن المألوف ولا مخالفة للثوابت، وكانت له حجته في ذلك ، بحيث أقر رضي الله عنه على أنه حاكَى في التعظيم فحولَ الطريقة أمثال:صاحب ميزاب الرحمة وصاحب الرماح وصاحب البغية وغيرهم. 
- و أما تمسكه بعدد 300 من الكلمة الشريفة( لا إله إلا الله) عوض العدد المنصوص عليه في الجواهر في هيللة الجمعة فحدث و لا حرج : كثر لغط المعارضين ممن لا خبرة لهم في أحوال الكمل الذين ينظرون بنور الله و معهم اليقين والعزم والحزم: فحسب العارفين فإنهم يروا أنه ما فعل ذلك إلا لأنه مأذون له فيه ( و هو كذلك كما صرح به لبعض خواصه)، و إلا فلا يعقل أن نشك في مَن حياتُه وقفٌ على الله، و أنفاسهُ محبَّسةٌ على خدمة الحق!!! 
§§ رأيــي الخاص، من باب النزاهة والإنصاف و رفع الحرج عن الأتباع: 
في نظري و حسب ما استنتجته من كلامه رضي الله عنه: 
فإن له إذنا في ذلك و إلا فما يتجرؤ أمثالُه على الله تعالى و لا على نبيه الكريم ص) و لا على شيخه و سنده 
فلقد اكتفى بعدد 300 من كلمة التوحيد في هيللة الجمعة، من باب التخفيف عن أتباعه نظرا للظروف السياسية و الأمنية آنذاك، كي لا يُحرم الفقراء من الذكر جماعة في ظروف آمنة، لأن أبواب المدينة كانت تغلق إما بالأقفال أو بدوريات الحراسة. 
فحتى غيره من الشيوخ الواصلين من أعلام التجانية فقد سبق و أن تأقلموا مع ظروفهم المحلية في مدنهم و مداشرهم، لرفع الحرج و العناء عن المريدين: فاجتهدوا في الفروع دون الثوابت 
ولذلك يقول سيدي النظيفي شخصيا في كتاب،'' مبادئ الإشراق والإسعاد فيما للتجاني من الأذكار و الأوراد'' دون الإشارة فيه تصريحا إلى عدد 300 الذي يتبناه، و الذي لا يلزم به غيره إلا من ارتضى لنفسه من أتباعه التسليم و التفويض لعارف بالله (ينظر بنور الله و له سبق في الفتح و الكشف و التجليات و المدد) 
يقول فيه رضي الله عنه: 
{''- فالكلمة الشريفة لا إله إلا الله أو الذكر الفرد : الله الله الله، فتُذكر بلا حد: 
فمنهم من يذكرها 1600مرة، و منهم من يذكرها 1500 ،و منهم من يذكرها 1000،و منهم من يذكرها 1200: و كل ذلك واسع إن شاء الله بحسب الوقت و الأماكن...} انتهى 
و ها أنا ذا أنوب عن محبيه في كل زمان ومكان، لأقدم لك أخي المتلقي أبياتا شعرية غاية في الغيرة الحميدة، من قصيدة وجدانية في مدح مناقبه رضي الله عنه، للفقير المحب سيدي إدريس بن الحسن العلمي، وهي تحت عنوان:'' أنوار أبي الفتح'' 
أقدمها لمن أراد أن يعرف قدر هذا العلامة الجليل الذي دارت عليه و على أتباعه حبال المحن والاعتراض، من كل جانب من طرف بعض علماء الظاهر، ممن حُرموا الفهمَ و الحكمة : 
اتقوا الله مثل تقوى النظيفي ***.يظهر الله ما اختفى من معان 
ثم عن حكمة النظيفي يلهمـ.***.كم و يطلق لسانكم بالبيان 
أيها الجاحدون قدر النظيفي هل ..***..يضير السها نهيقَ الأتان (1) 
{ (1)- الأتان: هي أنثى الحمار } 
هو غرس بن سائح قد نماه.*** .و سقاه من بحر شيخه التجاني 
لهما وِرد واحدٌ و انسجام..***.و وئام على التقى بتفان 
لسلوك الطريق نصحا و رشدا..***..بغية و خريدة سيَّـانِ 
- وأخيرا أوجه ندائي الجريح إلى كل مسلم قد سبق و أن أخطأ في حق الصالحين من العلماء : إنهم أولياؤه ورثت أنبيائه و أقلام الحق و صدفات محيطات أسراره ، و بالتالي فهم كالصحابة الذين قال فيهم إمام المادحين البوصيري رضي الله عنه: 
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد....و صواب وكلهم أكفاءُ 
- و أحذر الناسَ من شر المنكرين والمتطاولين، و أقول بقول الناظم اللبيب الذي تكلم بلسان حاله رضي الله عنه: 
إذا نطق السفيه فلا تجبْهُ..***..فخير من إجابته السكوتُ 
سكتُّ عن السفيه فظن أنني.***. عَيِيتُ عن الجواب و ما عييتُ 
و لكني اكتسيتُ بثوبِ حِلم..***. وجُنبتُ السفاهةَ ما حييتُ 
- كما أنوه بجهد كل التقنيين والمسؤولين و المشرفين على الزوايا النظيفية التجانية في كل مكان، و أخص بالذكر في هذا المقام ( زاوية بريمة ) بجنودها و مجهوداتها الجبارة في نشر الطريقة و التعريف بأعلامها، بالإضافة إلى التوفيق بين الأراء لسد رقعة الاختلاف, 
- و أنوه بزاوية قلعة السراغنة و بحكيمها الولي الصالح و الحضن الدافئ سيدي عبد الحكيم، و فقرائها من خيرة الشباب، الصحبة السرغينية الذين كانوا لي عونا و سندا على صفحات الأثير من أجل الدعوة إلى الله و المشرب، رغم أعمالهم ومشاغلهم: 
و ما المرء إلا بإخوانه..***..كما يقبض الكف بالمعصم 
لا خير في الكف مقطوعة .***.و لا خير في الساعد الأجذم 
مع تحيات و تقدير بنتكم الروحية يا سيدي محمد النظيفي : الأستاذة زينب أبوعقيل
النفائس الفكرية النظيفية في الطريقة التجانية، للفقيه العلامة : سيدي عبد الواحد النظيفي رضي الله عنه
بقلم: المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل 
~~~~ 
بطاقة تعريف روحية و فكرية بأديبِ الطريقة، البعقيلي الأستاذ الحاج أحمد أبوعقيل
بقلم: المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل 
------------------- 
- للشيخ الحاج الأحسن البعقيلي رضي الله عنه نجل بار عُرف بالتأليف و النظم،هو المربي: المقدم التجاني الحاج أحمد أبوعقيل 
شغل عدة مناصب فكرية وإعلامية : 
( كمعلم بهيئة التدريس، وكعضو تحرير بجريدة "منبر الشعب" ،و رئيس تحرير"بجريدة الهلال" الصادرة بالبيضاء عام1971م) 
** من مشايخه في العلوم، حسب ما ورد في بعض تآليفه شخصيا: 
السادة العلماء الأفاضل: 
أحمد العمراني، محمد الصقلي،ابن الحسن،عبد الهادي التازي و عبد الواحد العراقي... 
** و الذين أجازوه في الطريقة هم: 
- حفيد سيدنا الشيخ رضي الله عنه: 
سيدي "محمد الحبيب" بن سيدي محمود، بن سيدي البشير( رضي الله عن الأشراف التجانيين) 
- أخوه الخليفة البعقيلي الأول: 
الحاج سيدي محمد الحبيب أبوعقيل، رحمة الله عليه 
- و سيدي مولاي الطيب التجاني، و سيدي الحاج المحفوظ الترسواطي 
- وسيدي "زين العابدين" بن سيدي محمد الحبيب التجاني، رضي الله عنهما 
** و أما سنده الأول في الطريق فهو: الفقيه سيدي محمد الرسموكي، رحمة الله عليه 
~~~~~ 
لقدعُرف هذا الشبل بالنظم والتأليف ،واعتنى في كتاباته بالجانب الروحي و الأدبي و التربوي: 
له على سبيل المثال لا الحصرالكتب التالية: 
منطلق الإسلام: طرح روائي في عرض لتاريخ الإسلام( طبع عام: 1978م) 
- جنان القرآن: في شرح للآيات القرآنية 
- جنان الأصفياء مع عباد الله الأتقياء: في التصوف ( صدرت الطبعة الأولى بالبيضاء،عام:1995م) 
- جنان الأدب، وهو في جزئين: ( عام:1996م) 
- الابتهاج بنصوص الاحتياج: مقتبس من مصادر شرعية ( صدرت الطبعة الأولى عام: 1999م) 
و هناك كتب أخرى في طور الإنجاز... 
- و له أيضا دواوين شعرية: 
(ديوان الأصالة و المعاصرة) عام :1984م 
و الشافية في مدح خير البرية - قدوة المريد- و المختار في المحفوظات( عام:1993م) 
- ومجموعات قصص أدبية قصيرة: ( الدررالنفيسة) عام: 1982م... 
- قال في رثاء والده العارف بالله الحاج الأحسن البعقيلي رضي الله عنه: 
أبي الأحسن الهادي إلى الخيركله *** مسمى على الإحسان بحر من اليسر 
و يا أحسن الإرشادغير مشدد *** مرام لك التيسير تدرأ للضر 
تآليفه تشفيك من كربة *** و لا يتخذ تجريح قوم و قد يطري 
( من ديوان الأصالة و المعاصرة- ص:118- 119...) 
و ها هو يمدح صديق والده العلامة الحاج عبد الله الغساني رضي الله عنه الذي لقبه برجل الهدى 
فبذكر عبد الله نذكر ربنا *** و رجاؤنا أمل و عفو المنعم 
شمس الضحى وفرائض ونوافل *** بمعارف يجلوبها بتنعم 
لا طيب يعدل ذكره و طموحه *** و صدى الهدى في المنتهى يتحكم 
( ص: 107 من ديوان الأصالة و المعاصرة) 
نظمٌ حِبي لمترجم له في حق أخيه المرحوم الشيخ الحاج محمد الحبيب الخليفة البعقيلي الأول: 
قال عنه في كتابه جنان الأصفياء: 
حبيبٌ جدير في الحِمى من مزالق *** مكينٌ بما يصبو إليه من الخير 
فأبشر به نجلا حبيبا محمدا *** حفاظا على الآثار و اليسر و الصبر 
زوايا صفوف الذكر تنمو بفضله *** فيوما على يوم مزيدا بلا حصــرِ 
فأبشر أبي في العالمين مخلِّفا*** شموسا بفضل الله تُبهر بالسر 
~~~~~ ْ 
و قال في حق سنده الذي أجازه إجازة شاملة العلامة الترسواطي سيدي الحاج المحفوظ رضي الله عنه 
تبارك اسمه بالمحفوظ في أزل*** و جل مقداره الوهاب للعمد 
حضيكي بسماة المجد منذ بدا *** تجاني الخلق و الأخلاق و الكبد 
( من ديوان الأصالة و المعاصرة)
جوانب مشرقة في شخصية الخليفة البعقيلي الأول سيدي الحاج محمد الحبيب، طيب الله ثراه
بقلم :أخته زينب أبوعقيل التي تربت وعاشت في كنفه 
التعريف به مقتبس من كتابي : دعوة للمصالحة الدينية من أجل ترميم الوحدة الإسلامية و رفع الغربة الروحية 
~~~~~ 
للحاج محمد الحبيب جوانب جد مشرقة في شخصيته المتكاملة، لا يعرفها إلا من عاينه و عاش في كنفة زمنا: 
يشرفني أن أنقل لكم إخوتي لمحة وضيئة جد واقعية من حياته المتميزة ، بحكم أنه يُعد أبي الروحي الذي تولى تربتي بعد وفاة الوالد رضي الله عنه 
--------- 
• فعلى المستوى الإنسانـــــــي: 
كان إنسانًا حسَّاسًا لَمَّاحًا وصاحبَ مبادرات عديدة في كل المجالات، كثيرَ الصمت، وقورا ومُهابًا، وذا شكل وهيئة مميزين، كان مُميزا في كل شيء، في جلسته ومشيته وكلامه ولباسه، وكان طموحا تواقا للحياة الراقية بالقيم. ورغم مشاغله ومسؤولياته كان متفهما لمشاعر من حوله، ولا يغفل عن مصالح من يعول، حتى إنه t كان يُبَرْمجُ حتى لأوقات الفراغ والعطل المدرسية، لكي يجعل منها أوقاتًا للقاء والتقارب، ويجعل من أوقات السمر دروسا للوعظ بكيفية لطيفة وخفيفة. كان t يُنَوِّعُ لنا أماكن الاصطياف ويبحث عن الهدوء والسكينة ويُبعدنا، ما أمكن، عن الضوضاء والازدحام والاختلاط، وعن كل ما يخدش الحياء أو يثير الغرائز: كنا كالقطيع الوديع الذي لا يرعى إلا حيث يختار له صاحبُه وراعيه. ولذلك فإن أفضل الأماكن الاصطيافية لديه هي ما كان بين أحضان الطبيعة وخرير المياه وحفيف الأشجار وخاصة على ضِفاف نهرٍ أو بِركة أوشلال، كشلالات "بني ملال" و"إيفران" وغابات "آزْرُو" وضايات وخمائل "إيموزار"... وأما الرحلات الروحية فكانت تتراوح بين فاس والرباط، حيث مهد المشرب التجاني الصافي. 
• وأما على المستوى الروحي: 
فإنه كان وليا بالمعنى الحقيقي للولاية، يُوالي اللهَ في كل ما يحب ويرضى، يحب فيه ويغضب فيه، فما خالف هوى الله تعالى هواه أبدا!. فلذلك أقول بأنه كان وليا متحركا وإن كان البعض يراه وليا صامتا، بدون كرامات واضحة.إنه كان يكره الجعجعة والجَلَبة والشهرة، ويكره أن يُشار إليه بالبَنان أو يُقصَد للتبرك أو الاستشفاء والتعظيم لا إنكارا للخوارق والكرامات ولكن استبراءً لدينه ورذعا لأتباعه، حتى لا يُتاجِروا بمشربهم وبأعلامه، بحثا عن الفتح وعن الأسماء العالية وتسخير الأرواح، لأن الغاية من الدين هي عبادة الخالق لا عبادة الأشخاص والخوارق وعبادة الأغراض. فمِن كثرة حرصه على َنقاء السريرة، كان يُمانع في تعليق التمائم وفي العلاج العشوائي وفي إيقاذ النار لحرق البخور( حتى إنه كان يصب الماء على نار الموقد الذي كان قد أُعِدَّ للشِّواء لإخماه كي لايُستعمل لأغراضَ دنيئة ومفسدة للعقيدة.) 
• وأما عنالجانب النضالي: 
فكان من الجوانب المضيئة في شخصيته: كان t وطنيًّا حتى النخاع فِدائيا وصاحب مبدإ راسخ: قاوم الاستعمار وناصر حزب الاستقلال، حين كان الحزب يدافع عن الوطن والهوية العربية الإسلامية، وأما حين بدا له تراجعٌ عمَّا خُطِط له، قبل الاستقلال، فإنه انسحب بهدوء وحكمة، تاركا الدنيا لأصحابها. وكم حَزَّ في نفسه أن تُبدَّل اللغة العربيةُ بالفرنسية في المدارس الحرة! مع العلم أن الفكرة الأولى للمقاومة كانت هي ترسيخُ الهويةالعربية الإسلامية بدعم اللغة العربية وإحيائها ومقاطعة الغزو الفكري. 
• وأهم جانب في حياته رضي الله عنه والذي يهمني شخصيا ويهم كل من عاش في كنفه من الشبيبة، هو الجانب التربوي داخل البيت: 
كان يُصرُّ على جلسات دينية معينة لترسيخ المبادئ الإسلامية، وشرح كتب الوالد t كالإراءة والشرب الصافي، بالإضافة إلى حفظ وقراءة الأمداح النبوية جهرًا كالبُردة والهمزية للشيخ البوصيري وحفظ "متن ابن عاشر". وأما الدروس المكثفة فكانت في شرح "الموطأ" لمالك t و"الصحيحين:البخاري ومسلم"، وحتى"الفتوحات المكية" لابن العربي الحاتمي(التي لم نكن نستوعبها ساعتها لعمق معناها وضآلة عقولنا آنذاك.) ولكن الآن، فقد فهمتُ السبب الذي كان يدفع به لذلك. إذ فضل أن نُسقى بتلك الأسرار وإن لم نفهمها في حينها، "كشؤون الذات الإلهية"، والحديث عن أصل الوجود وواجب الوجوب وعن الحقيقة المحمدية. و ما ذلك إلا ليُرسِّخ في أنفسنا وأذهاننا الغضة حبَّ العقيدة، خاصة وأن التيارات السائدة آنذاك، كانت تياراتٍ ملحدةً وشيوعيةً ومادية بحثة وعلمانية ترفض الدين وتُقصيه من الحياة العملية، بالإضافة إلى تيارات السلفية المتشددة والباطنية المغالية التي أساءت إلى الفكر الصوفي بالدرجة الأولى. وأما ما كان يعتمد على العلم والتجربة والإختراع و التطلع للأفضل،فإنه كان يرحب به بل ويُحرِّض عليه. 
~~~~ 
هذه إذن كانت إطلالة خاطفة على حياته t،المليئة بالصدق والوفاء، تعبر عن السماحة والشفافية ونقاءالعقيدة. وإنها لَقطرة من بحر، ولَكلمة من مجلدات: فلنتعلم من هذه الشخصية المعاني الحقيقية للدين وللغاية منه ولتقدير المسؤولية الأسرية حق قدرها، لأنها أصل المجتمع الصالح، وهي أمانة في عنق كل راع. ورحم الله فقيدَنا ووفق خليفته من بعده الذي نراه حاليا خائضا في خِضَمّ المسؤولية الدينية، لا يكاد ينتبه إلى نفسه، إنه أخوه الموفَّق بالله، وخليفة عصره المحامي المحنك الحاج محمد الكبير البعقيلي رعاه الله و سدد خطاه، آمين 
التعريف بريحانة البيضاء"العلامة الحاج الأحسن البعقيلي" رضي الله عنه،كما جاء في(دعوة للمصالحة الدينية)
الكتاب لنجلته المفكرة الإسلامية: زينب أبوعقيل 
~~~~~~ 
إن من أبرز ما امتاز به سيدي الحسن البعقيلي و أعظم ما نفع به وانتفع حرصه أن يتخلص من تلك الآفة التي لازمت علماءنا بالمغرب أو جلهم ، وهي الزهد في التأليف و تدوين ما اكتشفوه أو ابتكروه من علوم ومما لا ريب فيه أن الذي ساعده في ذلك هو اقتناؤه لمطبعته التي سخرها لطبع مؤلفاته ومؤلفات غيره وهذا بسبب رغبته في التأليف و إخراج علمه للناس لينتفعوا به . 
إن الآثار العلمية التي خلفها سيدي الحسن البعقيلي رضي الله عنه لتدل دلالة واضحة على مكانته العلمية السامية و علو كعبه في مختلف العلوم و المعارف 
فهو صاحب التآليف المفيدة الجامعة لأنواع الدراية والرواية . ألف رضي الله عنه في الفقه و الحديث و التفسير و علم الكلام و النحو وأصول الفقه و الأنساب ثم التصوف الذي دارت حوله أغلب مؤلفاته . 
و للشيخ أسلوبه الخاص الذي يدل على استقلاله و أصالته في هذا الجانب : 
وأهم ما يلفت نظر قارئه و من يطالع له تدفق الكلام و انطلاقه و تلاحق الألفاظ و العبارات و الجمل باطراد و طلاقة ، ويتجلى ذلك حرفيا في استخدامه لفاء العطف و الربط ، التي تجعل جمل كلامه متفرعا بعضها من بعض و كأنها منظومة في سلك واحد أو كأن كلامه كله جملة واحدة تخرج في طلق واحد . و أسلوبه في صياغته خاطف سريع في كثير من الأحيان يدل على أن المعاني تتدفق على عقله بأكثر مما تطيقه حركة يده، ولذا يبدو في كتابته نوع من العفوية البعيدة عن الصنعة و التحسين البلاغي لا سيما أنه كان يكتب عن إلهام وهو الذي كان يقول ** كل ما كتبته في كتبي من العلوم فإنها وهبية فهذا حالي مع الله ** ومما يدل على أن كل ماكتبه هو من علم الوهب الإلاهي المفاض عليه أنه كان يقرأ عليه كلامه مما كتبه في الإراءة أو غيرها من كتبه فيقول متعجبا : **- هل أنا قلت هذا أو هل خرج مني هذا الكلام ؟ **. 
لقد خلف رضي الله عنه 37 كتابا جلها ما زالت مخطوطة و خلف أيضا مئات من الرسائل و الفتاوى و الإجازات و الإجابات. 
و رحم الله العلامة و الشاعر سيدي محمد الشبِّي حين رثاى سيد البعقيلي قائلا: 
تآليفـه البيِّناتُ قد نطقـت بفضلِهِ ***** فاستبـــنْ حــق الذي وجبَـا 
~~~~~~~~~ 
1- أسلوبه في التأليف: 
كان له رضي الله عنه أسلوب (جد خاص في تأليف كتبه ورسائله). 
شعارُه في الكتابة: الصدق و الشفافية و النزاهة الفكرية، و غايته: التبليغ والإقناع. 
فلذلك، لا يدخل أسلوبه تحت أي منهجية أدبية، بالشكل المتداول حاليا، بل بطريقة خاصة به، تقود خطواتِِها المحبةُ والوجدانُ والغيرةُُ على الدين عامة، وعلى مشربه خاصة (الذي وجد فيه كمال الدين و فن التدين إلى جانب رفاهية روحية عالية.) 
فجاءت الكلمات (عفويةً وصادقة) و إن تلاحقتْ وتوالتِ العباراتُ وتهاطلت الأحاديث والاستشهادات،. 
لأن كثرة البلاغة في نظره تنم عن التصنع، إذ لربما قد يَحذف أي كاتب أو يزيد أشياءَ بعد الكتابة، عند (معالجته للنص) فيفقد هذا الأخير حيزا لا يستهان به من معناه الحقيقي، بسبب إعادة الصياغة و إضافة التحسينات البيانية وكل أنواع البلاغة... 
~~~~~~~~ 
2- علمه وهبي و تلقائي، به فيض عارم: 
و مما يؤكد ما كان له من( المواهب اللدنية) حواره مع شيخه الواصل "الحاج الحسين الإفراني" أو (اليفرني) الذي كان يرى أن ما كان لتلميذه البعقيلي من العلم اللدني، يكفيه و يُغنيه عن التبحر في علوم الفقه والأصول (التي ما هي صادرة إلا من بشر مثله) 
و أما ما كان له من علم( فهو وهْبي خالص). 
كان شيخه هذا رضي الله عنه يُنوه به و بمقامه أمام أصحابه، حتى قال يوما لأحد الأئمة في جلسة علمية: 
''ـ لحظة واحدة مع الأحسن البعقيلي لا تزنها عبادة الأكوان لأنه ينوب عن الأكوان'' 
(من كتاب "اليواقيت والجواهر" للفطواكي ص: 18.) 
~~~~~~~~~ 
فنحن إذن، أمام عالم فريدٍ من نوعه شديدِ الخُصوصية، (فتح عينيه منذ أربع سنوات على مشاهد فتحية و على مرائي و تجليات، بين أحضان أم صالحة كثيرة الكرامات وأب كثير الكرم.) فكان لابد أن يكون أسلوبُهُ العفوي مزيجا من البساطة والعمق والغزارة، 
مما أطلق عليه ألسنةَ الحاسدين والوشاةِ و أقلامَ بعض النقاد. فَعَبَّرَ عن ذلك أحد أصدقائه: مُنشدًا: 
وأبرزَ من أسراره ما تقاصرتْ**** عقول الفُحُول دونَه فتـقَوَّلُوا 
لذلك ترى الكثيرَ أنكـرَ ما بـه *****يحـدث هذا السيدُ المتفضِّـلُ 
ألاَ قلْ لِمنْ يمسي و يُصبح منكرًا**** مقـالتَه فاحذرْ سهاما تقـتـلُ 
( للشاعر سيدي أحمد بن يحيى ) 
--------------- 
أنفعنا الله بعلمه و فهمه و بآثاره في الدين و المشرب و اللغة، وفيم جال التحقيق و التدقيق في فنون الدراية و الرواية
الثراث الفكري و الروحي للعلامة المغربي الحاج الأحسن البعقيلي رضي الله عنه - 1- بقلم : المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل
(من كتاب:دعوة للمصالحة الدينية لنجلته زينب) 
~~~~~~~~~~~~~ 
( بعض مؤلفاته المطبوعة و غير المطبوعة و المخطوطة) 
مؤلفاته المطبوعـــــة 
تآليفُه البيناتُ الغرُّ قد نطقت **** بفضله فاسْتبن حق الذي وجبـَـا 
( والبيت الشعري للفقيه الشاعر الشبي) 
ـ منها المتداولة والمفقودة: 
أ‌- المفقـــــودة: 
ومنها: 
"بحر الأسرار" و"جمع الجواهر". قال رضي الله عنه للمقدم سيدي الإساكي في إحدى مراسلاته: 
"-... وفرغتُ من نسخة "جمع الجواهر" ..." انتهى. ولعله "حواشي على جواهر المعاني". وهناك كتاب آخر مفقود في الرد على الفقيه والشيخ شعيب الدكالي: حين بدَّع وفسَّق وكفَّر أهل قبيلة "زعير" لتأثره بالسلفية إلى حدٍّ ما. 
ب‌- المطبوعة المتداولة: 
أشهرها وأكثرها تداولا بين الفقراء الكرام في الداخل و الخارج: 
الإراءة والشرب الصافي (بجزئيهما) 
ويليهما: سوْقُ الأسرار والزلال الأصفى ومقاصد الأسرار وتحقيق الحقائق والإشفاق على مؤلف الاعتصام 
وتِرياق لمن فسدَ قلبُه ومِزاجُه ورفع الخلاف والغمة وإعلام جهال بحقيقة الحقائق وتبيين الأشراف.... 
_________________ 
_________________ 
ـ الإراءة: 
"إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية بأصابع ماهية التربية بالطريقة التجانية" 
والكتاب من جزئين (604 صفحة). 
والكلمة مشتقة من الإراءة لا الرؤية أو الرؤيا: لأن الله تعالى هو الذي أراه مشاهد روحية وحقائق ربانية توفيقا منه. كما قال موسى عليه السلام لربه: 
" - رب أرني أنظر إليك" 
(أي كـــيّفني واجعلني أنظرُ إليك بك لاَ بي، لعدم قدرتي البشرية على ذلك). 
وكما قال سيدنا إبراهيم قبله عليه السلام: 
" - رب أرني كيف تحيي الموتى (الآية)" البقرة الآية 259. 
فرغ رضي الله عنه من كتابته عام1341(كما أشار إليه في آخر الجزء الثاني) 
وطُبع الجزء الأول عام 1353هـ والجزء الثاني عام 1354هـ.. ( المعلومة من كتابه الشرب الصافي الصفحة 5 من الجزء الأول.) 
___________________ 
ـ الشرب الصافـــــــي: 
 بيديه الكريمتين من ماء عذب وصافي، من أودية متصلة ببعضها إلى أن سقاه من المنبع الأصلي. وفي كل مرة كان عليه الصلاة و السلام يُناوله ثلاث شربات. حتى قال عن ذلك: الذي ظهر له في سوس بمدرسة إكض وهو ابن أربع عشرة عاما. فكان يسقيهأدرج المؤلف فيه حكاية سبب تأليفه للكتاب الذي كان من خلال إشارة ربانية في رؤيا فتحية أراها الله إياه (وذلك في صورة النبي  
''-... فشرَّبني من يديه الكريمتين ثلاثة أمداد منه (الماء الصافي). فكلما شربت لَحَسْتُ بَلَلَ راحتيه الكريمتين..." ( وجُدِّد المؤلَّف حديثا عام 1397هـ الموافق 1977م،على يد نجله الأديب والشاعر أحمد أبو عقيل ( وهي الطبعة المتداولة حاليا في لونها السماوي اللطيف.) 
فرغ رضي الله عنه من تأليف الجزء الأول بعد عصر الاثنين في منتصف جمادى II، عام 1351هـ. وطُبِعَ عام 1353هـ. وفرغ من تأليف الجزء الثاني: زوال يوم 18 رمضان عام 1351هـ، العنوان الكامل: "الشرب الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعاني". 
هناك في آخر الجزء الثاني تقريظ جميل للعلامة الشاعر سيدي محمد الشبِّي بالإضافة إلى قصيدة من 20 بيتا في مدح القطب الكامل الحاج الأحسن البعقيلي وكتاباته وأفكاره . 
_________________ 
- سَـــــوْق الأسرار: 
أو (سَوْقُ الأسرار إلى حضرة الشاهد السَّتَّار). وهو في العبادات ودقائق التربية الروحية. 
( من الناس من يلفظه بـ: سُوقُ الأسرار. ولكنه: سَـــوْقُ الأسرار ، من ساق يسوق و ليس من السوق و التسوق) (من ساق يسوق ومِنْ: سِيَاق الكلام، لا من التسوُّق أو التسويق ). 
قال رضي الله عنه في رسالته للمقدم سيدي اللإساكي: 
"- فرغنا من كتاب في كيفية الوقوف في حضرة جمع الجمع سميته سوق الأسرار..." { فرغ منه: ليلة الاثنين 20 صفر الخير عام 1340هـ.( وطبع حتى عام 1353هـ. وهو في 135 صفحة.) } 
_________________ـ 
ـ الزُّلال الأصفـــــى: 
أو (الزلالُ الأصفى واللُّبَابُ المحض الأوْفى ) 
وهو في فقه العبادات وخاصة فقه مالك. يحاذي به الشيخ خليل. طُبع عام 1353هـ (من 220 صفحة) 
--------------- 
ـ مقاصــــد الأسرار: 
أو (مقاصد الأسرار والخفَى، والجواهر المرضيَّة والكاملة في نهاية الأخْفى) 
وهو في تفسير القرآن الكريم (إلى نهاية الحزب 5). طُبع عام 1354هـ بأجزائه الستة. 
---------------- 
ـ تحقيق الحقائــــــق: 
أو (تحقيق الحقائق عن كشف مقالات أهل الطرائق) وهو في التوحيد وأصول الدين، طُبع عام 1356هـ. 
------------------ 
ـ حواشي على جواهر المعاني: 
كما قال الشاعر الصوفي، الفقير الفاضل الرسموكي: 
وحشَّـى على متن الجواهر مثل نهـ **** ـجةٍ للجلال ما يعل وينهلُ 
------------------ 
أو: (الإشفاق على مؤلف الاعتصام مِمَّا جَناه وأفِكهُ على أهل الاستسلام). 
وهو في الرد على الإمام الشاطبي في مشكل الاختلاف. طبِعَ عام 1357هـ في 60 صفحة. 
----------------- 
- التريـــــــاق: 
أو (ترياقٌ لمَن فَسَدَ قلبه ومزاجه) وهو في الرَّد على تطاولات الفقيه الحجوي على التجانية بصفة خاصة. طُبع عام 1357هـ في 64 صفحة. 
----------------- 
ـ رفع الخلاف والغُمـــــة: 
 الجمعة آخر رمضان عام 1354هـ. وهو في 104 صفحة.أو (رفعُ الخلاف والغُمة فيما يُظَنُّ فيه اختلافُ الأمة) فرغ من تأليفه  
ـ إعلام الجُهَّــــال: 
 منه عصر الأحد 16 ربيع الأول. وطُبع في 10 ربيع النبوي 1357هـ.أو إعلام جهال بحقيقة الحقائق بأسِنَّة نصوص كلام سيد الخلائق (ممزوج بالمولد النبوي ومدح أصل النبي المولوي). فرغ  
---------------- 
ـ تبيــــين الأشــــراف: 
وهو في توضيح شجرة أنساب الأشراف بالمغرب، وخاصة بالقطر السوسي. 
 في خاتمة كتابه هذا بـ: نفحات رحمانية تُقَبَّلُ وتُشَمُّ وتُضَمُّ إلى المهج وقرة أعين البصائر.طبع عام 1358هـ (من 122 صفحة). نعته  
--------------- 
ـ إتحاف المسلمين بنفــــوذ رب العالمين. 
------------------------------------------------------- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- المؤلفات المخْطوطة المعلومة 
(هناك أيضا مؤلفات مخطوطة مفقودة وأخرى في حوزة بعض المحبين. ناهيك عن القابعة في خزانته المنسية بدرب غلف، حيث مقر سكناه وحيث زاويته الرئيسية فرج الله عنها إن شاء الله في القريب العاجل، لإبلاغ علمه للناس) 
----------------- 
- إلجام الجهال: 
أو (إلجام الجهال بأسِنَّة الكمال) 
وهو في الرد على محمد ابن عبد الله الموقت الذي ادعى علم الساعة. 
فرغ من تأليفه أوائل محرم عام 1362هـ. وتم نسخه عام 1973م،( على يد الفقير احْساين محمد الحبيب). 
--------------- 
- إنقاذ الضُّــــلال: 
أو (إنقاذ الضُّلاَّل والجُهَّال مِنْ تَتَبُّع طرائق شياطين الجن والإنس من النساء والرجال) وهو نقذ لبعض السلفية الذين يكفرون المسلمين بغير علم: إنهم يغارون على الدين بطريقة عشوائية. 
------------- 
- تبصرة الأرواح: أو(تبصرةُ الأرواح والأسرار إلى العُكُوف على دوام مشاهدة نور الأنوار) 
يحاذي به الحِكم العطائية. وهو في المجاهدات وفي التربية الروحية. طبع عام 1362هـ. 
----------- 
- مقاصد النظم النبوي: 
أو (مقاصد النظم النبوي والشفاء بالكلام المصطفوي) 
الذي أسماه رضي الله عنه في آخر الكتاب بـ: لُباب مقاصد النظم النبوي ،قائلا: "- وقد سميته: لباب مقاصد النظم النبوي والشفاء بالكلام المصطفوي". انتهى 
------------. 
- إيضاح ما ينبو من السند: 
أو (إيضاحُ ما ينبو من السند من ألفاظ الحديث المعتمد) 
اقْتصِر فيه على المُتُون وهو شرح لمقاصد النظم النبوي. 
------------ 
- لُبُّ لباب اصطلاح المحدثين: 
أو ( لُبُّ لباب اصطلاح المحدثين وثمرة أفئدة قلوب المصلحين) 
------------ 
- إدراك الحقيقة: 
أو (إدراك الحقيقة في التعليق على الخَريدة) 
-------------- 
- تعليق على: "مناط "الطيب الفائح" 
--------------- 
- جوهر الحقائق الفرد: و هو مخطوط نادــــر 
---------------. 
ـ تحفة الأطفال: أو (تحفة الأطفال فيما يُعرب ويُبْنى منَ الأسماءِ والأفعالِ) 
- تأليف صغير في اللغة والنحو (من أحد عشر جوابا.) 
- تأليف في الطلاق: من ستة أبواب (في الفقه) 
- حاشية على الألفيــــة 
من الثراث الروحي للعلامة العارف بالله سيدي الأحسن البعقيلي- 2 - (الفرائدُ البعقيلية والرسائلُ الوعظية )
بقلم : المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل 
المصدر: كتاب : دعوة للمصالحة الدينية( لنجلته زينب أبوعقيل) 
~~~~~~~~~~ 
• الفرائدُ البعقيلية والرسائلُ الوعظية: 
هي مخطوطات مهمة في شكل كتيبات إصلاحية في الاجتماعيات والمعاملات والثقافة والفكر، أبى قلمه t إلا أن يخطها وهو في آخر سنة من عمره الطويل في العطاء والمعرفة. مخافة منه أن تذهبَ أنفاسُه قبل أن يُتم مهمتَه الإنسانية في الأرض. ولذلك جاءت متتالية ومنوعة ومُختصِرة لما جاء في
أمهات كتبه: الاعتدال والوسطية دون المساس بالجوهر والأصول. والطاعة لأولي الأمر لأنهم أمن البلاد ومحاربة البدع الضلالية لا التطوعات والقربات والفضائل. 
~~~~~~~~~ 
** بُغية المعلمين والمتعلمين: 
أو "بغية المُعلمين والمتعلمين ونصيحةٌ للمعلمين" 
وهي تعالج وضع الكتاتيب القرآنية وما أصابها من تدهور وعشوائية ولا مبالاة ( فالكُتَّاب هو أوَّلُ لقاء العقل الصغير بعالم المعرفة وبرموزها. فإن خيرا فخيرٌ وإن شرا فشرٌّ، لأن للقدوة دورٌ لا يستهان به وللأسلوب التربوي دور رئيسي في استمالة الطفل للدراسة) 
تناولها بالبحث والتحقيق للحصول على شهادة الكفاءة في التفتيش بالتعليم الثانوي الأستاذ القدير منقار سعيد بنيس. وعلق عليه الأستاذ الفاضل والغيور على المشرب الفقير التجاني الحاج حساين الحسين الوجاني. فكما قال الأستاذ أحمد باكو في آخر إصداراته عَنْ وقاحةِ التعبير: "الأدبُ في الأدبِ". فالأستاذ الوجاني يطالب بالتحقق في التحقيق والتأدب مع أعلام التربية والأدب بإقصائهم عن النقذ لأنهم كما قال الشيخ البعقيلي يأخذون علمهم من محبرة الجمع: "- فمن يكتب من محبرة الجمع يُدرك الحقائق كلها بلا تكلف" انتهى كلامه رضي الله عنه 
** رسالة النصائح للتخلي عن الفضائح: 
تناولها نفس الأستاذ: بنيس بالبحث وعلق عليه مرة أخرى الأستاذ حساين الحسين في شهر رمضان عام 1417هـ، موافق فبراير 1997م 
(حسب ما توصلنا به منه شخصيا). 
**
رسالة إلى الولدان:
أو(رسالة إلى الولدان من فارس أهل الميدان) ( نُسِخت عام 1357هـ.) 
وهى في الزي والهندام والنظافة والسمع والطاعة لأولي الأمر. 
** رسالة إلى جميع الأمة: وهي
رسالة شاملة ومشجعة على الالتزام.. 
**
رسالة مبشرة لسكان المغرب: ( ومنذرة لكل من ألحَدَ ومال عن سُنَنِ رجال قطر المغرب). 
** رسالة مطولة إلى أهل سوس: تتضمن أجوبة في الفقه والطريقة التجانية.(.لتذكيرهم بعهد الإسلام (بالتوحيد) وعهد الوطنية (بالسمع والطاعة والفداء) وعهد العلم (باتباع العلماء والفقهاء وكل من دلهم على الله وقربهم إليه رغم العقبات ورغم الإحباطات.) 
** مجموعة رسائل: مُوَجَّهة للعلامة الحاج المحفوظ الترسواطي. وأخرى للمقدم الإساكي وأخرى للمقدم التملي.. 
~~~~~~~~ 
إذن هناك رسائل: إلى الأمة الإسلامية قاطبة، وإلى أهل المغرب خاصة وأخرى لأهل سوس بالتحديد وأخرى لجميع الفقراء التجانيين. وأخرى جد خاصة كرسالة التكريم الموجهة لأهل الخزازرة 
( بتاريخ: 18 رمضان عام 1345هــ (عاش بين أهل لخزازرة، بعد رحلة تنقلاته، شمالا وجنوبا. فأكرموا وِفادته وساندوه في دعوته وتبركوا بمُقامه بينهم، فلم ينس لهم جميلهم.) 
- غايته من الرسائل: كانت رسائلُه رضي الله عنه بمثابة ( نشرات إخبارية ومراسلات دورية) لإعلام الأتباع بآخر المستجدات وبالظروف والمناسبات السعيدة منها والحزينة.
التعريف المجمل بالحاج سيدي محمدالكبير أبوعقيل،الخليفة الثاني لوالده العارف بالله سيدي الحاج الأحسن البعقيلي رضي الله عنه
~~~~~ 
هو المعروف لدى أتباعه الكرام: 
بالشريف البعقيلي سيدي الحاج محمد الكبير العقيلي، الخليفة الثاني لوالده العارف، ريحانة البيضاء سيدي الحاج الأحسن البعقيلي رضي الله عنه 
وهو حسب المهنة في المجال القانوني : 
الأستاذ أبوعقيل محمد الكبير(القاضي المحنك السابق و المحامي النزيه الحالي) 
- مسقط رأسه :منطقة لخزازرة، حيث كان فتحُ والده الجليل ( قرب مدينة بن أحمد المغربية) 
- مقرالنشأة و النشاط الدعوي وكذا مقر العمل الإداري: مدينة الدار البيضاء 
- مكان دراسته: 
بالدار البيضاء، فالقرويين بفاس ثم بسوريا الحبيبة... 
- عاش قبل الاستقلال شبابا متحركا بروح وطنية عالية، في ظل الاستعمارالفرنسي الغاشم ( بمعية بعض إخوته ممن عانوا الويلات من الاضطهاد والاعتقال) 
- مقر دروسه الوعظية : 
1- الزاوية البعقيلية الأم ، خاصة قبل ( صلاة العصر و هيللة الجمعة ) 
2- زاوية عين الشق، كل عشية يوم الأحد ( بعد أن كانت الدروس تــنعقد قبل ذلك بمقر سكناه شخصيا، بحي مولاي عبد الله: الإنارة) 
3- كانت تقام ببيت العائلة بحي النخيل بدرب غلف قرب الزاوية البعقيلية الأم، جلسات علم و تربية و تهذيب، على عهد أخيه الحاج سيدي محمد الحبيب رحمه الله، و لا زالت المسيرة متواصلة حتى الآن تحت إشراف هذا الخليفة الحالي الصبور الذي لا يبالي بالعقبات و المحبطات و لا يأبه لحكم السن و لا لمعايير الكفاءة الصحية و لا حتى لخصوصيته التي جعلها رضي الله عنه مِلكا مُشاعا بين مريديه : 
فحياته الخاصة هي نفسُها حياته العامة و العكس صحيح، لأنه أصبح وحدة متكاملة لا تتجزء 
~~~~~ 
آثاره الفكريـــــــــة: 
دوَّنها أقرب أتباعه المتفانين في خدمة المشرب في أشرطة تسجيلية و على أقراص السيديهات: 
منها ما تم تدوينه بالصوت و الصورة بعدسات التصوير الحديثة، و منها ما دُونت بالصوت فقط 
- أغلب آثاره ما كان في شرح كتب والده رضي الله عنه، كالإراءة و الشرب الصافي و سوُق الأسرار... 
- و لُب تفكيره و جوهر مخزونه يتجلى واضحا في خطبه المنبرية في الندوات و المؤتمرات و في كل المناسبات الدينية التي بدأت تعرف حركة ذؤوبة وتزايدا ملموسا كمًّا و كيفا، بالإضافة إلى خطب الجمع و الأعياد 
- و قد يُخلف حضوره المتميز بالشفافية والرقة آثراً طيبا في النفوس، بعد كل رحلة روحية يقوم بها متفقدا بعض البلدان الشقيقة أو بعض المدن المغربية أينما وجدت و وجد المحبون 
و على سبيل الذكر زياراته المتكررة لتونس الحبيبة و لمقر تلميذ والده العلامة الصامد الشيخ سيدي القماري ( أو لغماري)إ إحياء لعلاقة الفروع بالأصول حيث التلميذ المخلص الشاب الورع، سيدي الحبيب التونسي، أطال الله في عمره ذخرا للدين و المشرب في تونس الخضراء بينوعة أفكار شبابها الواعد 
- 
tلقد أخذ بحق مشعلَ المسيرة الدينية والروحية ،وَوَظَّف كل ما يملكه من خبرةٍ لصالح القضية الإسلامية والفطرة التجانية. 
فحمدًا لله على خليفة والده ،القائم بشؤون إخوانه الفقراء الكرام. 
ودعاؤنا له بالسداد والتوفيق وأعاننا الله على تأدية حقوقه كاملة رغم مشاغلنا اليومية التي قد تكون سببا رئيسيا في تقصيرنا من حيث لا ندري. 
{ - وهل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان؟! } صدق الله مولانا العظيــــم
الشيخ البعقيلي غُصن في شجرة الشرف النبوي وريحانة فواحة في بستان الأشراف
بقلم نجلته ،زينب أبوعقيل ( من كتابها :دعوة للمصالحة الدسنية) 
~~~~~~~ 
كانت له رضي الله عنه (عدة إجازات) أهمها: إجازة'' سيدي محمود'' حفيد شيخنا التجاني رضي الله عنه 
و إجازة شيخه المباشر "الحاج الحسين الإفران"ي رضي الله عنه 
وهذا هو التفويض الشريف من سيدي محمود له يقول فيه: 
{ -... فمن وصلته إجازةُ الحاج الحسن (فقد وصلته الطريق) خـــذوا عنه دينَــكـم، فإنه مُبــــــــارَكٌ..} انتهى 
~~~~~~ 
و كان رضي الله عنه ممن شخَّصوا مرضَ الجهل و الغفلة وأوجدوا له العلاج، بربط العقل بالعلم والعلم بالحِلم وبالعمل، فكان بذلك مولدُ المطبعة العربية 
( لـطِباعة كتبه وكتبِ أمثاله، من الصالحين المصلحين.) 
بحيث اعتُبرتْ أهمَّ همزةِ وصلٍ بينه وبين جمهوره المتعطش للمعرفة، حتى قال عنه مُحٍبُّوه مُشِيدين بأعماله الوفيرة والقيِّمة: 
فسلْ عنه إنْ جهلتَ مقدارَ فضلـه *** تآليفَــه تُنْبـئكَ مـا كنْـتَ تجـهــلُ 
(إراءتُه) يكـفي المُريبَ (زُلالُـها) *** و(شربُ الصفا) تِرياقُ من هو أجهلُ 
و(رفع الخِلاف) لا يـغادرُ ريـبـةً .***.بـ(تفسيره) والفضلُ أوسـعُ أجــزلُ 
كذلك (إعلام الجهُول) بـ(كشفِ الْـ .*** ـحَقائـقِ) ما أحـلاهُ هـلْ من يتأمـلُ 
~~ ~~ ~~ 
يرجع نسبه رضي الله عنه إلى الحسن المثلث والحسن المثنى والحسن السِّبط رضي الله عنهم أجمعين. وذلك حسب مصادر موثوق بها. و ما جاء عن نقابة الشرفاء، كالتالي: 
- المصدر الأول، هو كتابه "تَبين الأشراف" ثم "سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول" للشيخ حشلاف وكتاب "سُوق القلوب" لأمين الفطواكي. و وثيقة موثقة 
(من ستة عشر عالما) كسيدي محمد بالقاسم السملالي وسيدي الطاهر بن محمد الإفراني، وسيدي المدني بن علي الإيليغي، وإبراهيم بن أحمد لاَهْري، وسيدي علي الأساكي وسيدي محمد الهشتوكي وسيدي أحمد الكشطي التناني والقاضي سيدي أحمد السكيرج الفاسي وسيدي محمد التزَرْوالتي وسيدي عبد الله الكرسيفي. 
****** ***** ****** **** ***** 
<< وشجرة الشرف، كالتالي: كما نقلها كاتبُها وجامعُها سيدي (أَعْمُونْ مُولاَيْ البشير ) >> 
{- هو الحاج الأحسن البعقيلي بن محمد بن محمد بن عمر بن مسعود بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن مولود بن محمد بن محمد، بن عبد الله، بن محمد، بن عبد الكريم، بن عبد الله، بن أحمد بن الحاج بلقاسم، بن موسى، بن يوسف، بن عمر، بن عيسى، بن عمر، بن أبي بكر، بن سعيد، بن محمد، بن أبي جماعة بن علي بن عيسى، بن الفُضيل، بن عبد الله، بن إبراهيم الجندوز بن محمد، بن أحمد، بن حسن، بن إسماعيل، بن جعفر، بن عبد الله بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى، بن الحسن السبط، بن علي وفاطمة، بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه و سلم. } انتهى. 
• فمن أجل هذا النسب الشريف وهذا المقام الرفيع قال عنه بعض أصحابه رضي الله عنه: 
وإن كنتَ ذا رِيـبةٍ فسلِّم لربنا ***..له خاصة في خلقه بالمشيئة 
وإن كنت منصفًا فُزْ بمكانـةٍ..***..وإن كنت قاليا فَمُت بضغينة 
فلا تلتفت لأهل حِقدٍ وبَغضـةٍ.***..لِجنبه تحْظى بالعُلا والبِشارَة 
سُـنِّيٌّ و نَاسِكٌ بأحمد يقـتـدي.*** .فَدَعْ عَنْكَ أقوالاً لأهلِ البطالة 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1- أبنــــاؤه: 
--------- 
له رضي الله عنه عدة أولاد و أحفاد ذكورا و إناثا، منهم من توفى قبله أو بعده رضي الله عنه، و منهم من لا زال بالحياة حتى الآن (أي: 2012م) 
*** خلفـــــاؤه: 
ابنه الأكبر: الحاج محمد الحبيب أبوعقيل- رحمة الله علي ه- الذي قاد مسيرة والده ،ردحا من الزمن و ربَّى خلاله الأجيال تلو الأجيال 
ثم خلفه نجله الحالي: الأستاذ المحامي،الحاج محمد الكبير أبوعقيل ، الخليفة الحالي الذي هــز حضوُره أرجاءَ المعمور 
الذكــــــــور: السادة الأفاضل:الحاج محمد الحبيب،الحاج محمد الكبير ، الحاجعبد العزيز، الحاج أحمد، الحاج عبد الله،الحاج إبراهيم ،الحاج محمد المصطفى و الحاج عبد الصمد: 
• من زوجته الأولى (لالة زهور) البوسعيدي ،أنجب كلا من: 
- السيد الورع، الحاج محمد الحبيب : 
وهو بِـكْرُه وخليفتُه الأول، لمدة عقود طويلة من الدعوة والتعريف بالمشرب التجاني إلى حدود 1995م 
(توفي يوم 18 شوال موافق 1995م، ودُفن بالبيضاء داخل المدفن الخاص بالعائلة الذي اقتناه شخصيا ونُقل والدُه إليه بالدار البيضاء) 
- السيد الحاج محمد الكبير: 
و هو الخليفة البعقيلي الثاني، رجل القانون إذ كان (قاضيا ثم محاميا). درس بالقرويين و بسوريا 
- الأستاذ الفاضل سيدي عبد العزيز : 
(القاطن حاليا بمدينة المحمدية) كان مربيا ثم مديرا تربويا في إحدى المدارس الحكومية . 
- السيد الحاج إبراهيم : 
البشوش والذي قضى نحبه برحاب الزاوية المباركة بدرب غلف، حيث اعتزل الحياة وانكبَّ على دراسة كتب والده رضي الله عنه والانشغال بشؤون الزاوية (دفن بجوار والده وأخيه). 
- و السيد الحاج محمد المصطفى: 
رجل القانون والضليع في الخبرة، صاحب الجرأة الأدبية والفصاحة (ويقطن حاليا بمدينة أكادير حيث له بصمات في كل الميادين) 
~~~~~~ 
§§ عن التحركات الفكرية للمرحوم سيدي الحاج إبراهيم أبوعقيل : 
لهذا الابن الخدوم الخفيف الظل، مذكرات عديدة دوَّنها، عندما قرر العزلة في زاوية والده بدرب غلف سنوات قليلة، قبل وفاته بين جدرانها في خلوة اختيارية سعدت بها روحه الطيبة 
كان يُتحف الفقراء بين الفينة و الأخرى بما يختاره لهم من كلام الشيخ رضي الله عنه أو من كلام الوالد رحمة الله عليه. 
و آخر ما أهداني إياه و هو في خلوته، هو كُتيب عنونَه بــ: 
"مقتطفات من كلام الشيخ -رضي الله عنه- و من كلام خلفائه الكرام " 
يقول في آخر المقدمة: 
{- ... و أرجو أن يُنتفع غيرُنا بما اقتطفته، و بما جنيته من كتبهم و أوراقهم من يانع الثمار 
كما أرجوأن أكون قد وُفقتُ في إعطاء نماذج حية تعبر عن بعض ما يضمه كل كتاب استقيت منه... 
و جزى الله عنا خيرا مَن أعاننا على ترتيب هذا المنتخب و أعاننا على هذا التقديم، السيد الحاج محمد بن الشيخ الحاج عبد الله الغشاني المرحوم بكرم الله أحسن الجزاء،و أصلح ذريته إلى قيام الساعة، ببركة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ببركة شيخنا سيدنا و مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه و أرضاه. } انتهى 
________________ 
• ومن زوجته (لالة حليمة ) بنت القايد محمد العربي: أنجب منها رضي الله كلا من : 
- السيد الحاج عبد الله : و هوالفقير المكافح الملازم للزاوية الأم 
- و الأستاذ الفاضل الحاج أحمد: 
الأديب الرقيق والشاعر المخضرم (صاحب الدواوين الشعرية والمؤلفات العديدة.) 
~~~~ 
§§ نظمٌ حِبـِّـي للمقدم الأديب الحاج أحمد أبوعقيل في حق أخيه المرحوم الشيخ الحاج محمد الحبيب الخليفة البعقيلي الأول: 
قال عنه في كتابه جنان الأصفياء: 
حبيبٌ جدير في الحِمى من مزالق *** مكينٌ بما يصبو إليه من الخير 
فأبشر به نجلا حبيبا محمدا *** حفاظا على الآثار و اليسر و الصبر 
زوايا صفوفُ الذكر تنمو بفضله *** فيوما على يوم مزيدا بلا حـضرِ 
فأبشر أبي في العالمين مخلِّفا*** شموسا بفضل الله تُبهر بالســـــر 
~~~~ 
• و من زوجته (لالة فاطمة ) بنت الحسين بن أحمد السوسي: 
أنجب منها الأستاذ الحاج عبد الصمد، المربي سابقا و العدل الشرعي حاليا (عدول). 
الذي خط بأنامله المبدعة بعض كتب و رسائل والده رضي الله عنه. 
§§ نقل بخطه الرقيـــــق: 
- كتاب: النفحة الربانية 
- و كتاب: التبصرة ( تبصرة الأرواح) : نقله مباشرة بخطه من خط الوالد صاحب المؤلف نفسه رضي الله عنه 
- و الكتاب الناذر الذي وافانا به الأخ شخصيا و هو: الجوهر الفرد ( أو: جوهرة الحقائق الفرد) : 
الذي ألفه رضي الله عنه بتاريخ يوم:22 من رمضان: 1362هــ. 
و نقله بخط يده أخونا الأستاذ الحاج عبد الصمد في يوم الإثنين، 10 شوال عام:1422هـ (الموافق:17-1-2000م) من مخطوطةٍ بقلم الحاج محمد الصغير بن الحاج محمد الصغي،رمقيم مدرسة الماء 
يقول العارف بالله في آخر فقرة من فقرات هذا الكتب النفيس، قبل توقيعه الختامي عليه: 
{- ...كل ُمبلِّغ عن الله و لو آية أو حديثا واحدا، فهو مؤمن من الله،فما سوى الله ظِل خيالٍ، 

أصله من الهباء. و هو راجع إليه، فكل شيء يرجع إلى أصله. } انتهى 
_____________________ 
_____________________ 
§§ و أما عن بناته ( الأحياء) فله رضي الله عنه: 
-السيدة خديجة، السيدة زبيدة، السيدة زينب و السيدة جميلة 
- وأما نجلته زينب فهي صاحبة هذا الموقع: لها تحركات فكرية عديدة داخل ميدان التعليم و الصحافة و التأليف و على الفضاء الأثيري 
لها كتب في الأسوق و أخرى في طور الإنجاز باللغتين العربية و الفرنسية ( في الدين و القيم و الروحانيات و الإعجاز العلمي) 
و مقالات في بعض الجرائد المغربية و بعض المواقع التجانية ومواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى خطب منبرية و ندوات و محاضرات هنا وهناك بالمؤسسات التعليمية و داخل الجلسات العائلية ( للمزيد من المعلومات ،انظر ترجمتها في خانة: التعريف بصاحبة الموقع على يمين صفحة الاستقبال) 
~~~~~~ 
2- شـيــــوخــــه: 
----------- 
كان يردِّد على مسامع تلامذته عبارةً تحثهم على المزيد من المعرفة وطَرْقِ جميع أبوابها وتعريض أواني قلوبهم لاستقبال فيوضاتها قائلا: -" على قدر العطش يكون الشراب".
فجريه وراء المعرفة كلفه مسيرة علمية، بقدرما هي مُضنية بقدرما هي لطيفة ومُرضية: فأخذ من المدرسة الإيليغية (عام 1314هـ) عن رموز سوس كسيدي عبد الله الإيليغي وأبي القاسم التاجرموتي وسيدي المحفوظ الأدوزي ( بالمدرسة البَعْبْدَلية ) وسيدي علي المسفيوي. وسيدي أحمد البَزُوكي (بمدرسة تازنتوت بإداوْتنان، عام 1317هـ.) والكسيمي والحاج مسعود الوفقاوي، (بقرية بووابُوضْ.) ثم انتقل إلى أرض السلاطين بفاس مهد النفحات الشريفة من فاطميين وأدارسة وعلويين، ومن صوفيين سنيين أحْيَوْا طريقتهم السمحة بلا مغالاة ولا مباهاة ولا تفريط. فسكن بحي الشرَّاطين و لم يقض بالصفارين إلا نحو 9 أشهر فقط ( نظرا للظروف السياسية آنذاك)، ثم رحل إلى أرجاء فاس بعد ذلك. 
أخذ الطريقة التجانية (في بداية العشرينات من عمره) بعد أن فكر في الانتماء إلى الدرقاوية (التي كانت متواجدة بسوس إلى جانب الناصرية.) 
لقد جذبته التجانية إليها، من حيث لا يدري (بعد أن نقلها إلى سوس كل من سيدي محمد أكنسوس وسيدي الحسين الإفراني) 
قال رضي الله عنه فيما نقله عنه تلميذُه وكاتبُه أمين الفطواكي: "- أخذتني الطريقة وجرَّدتني من أغيار الكشوفات، وغمسَتْني بالله في الله لله في جراب أصدافها. فصرتُ محجوبا بها، فلا أرى غيرها. فنزَّلت كلما سبق لي أضغاث أحلام (أي كل الزهد والسياحة والكرامات) فربحتُ على يد صاحبها " 
( من كتاب: اليواقيت والجواهر ص: 12.)
التعريف بصاحبة الموقع، و دعوتها للتلاحم و التفاعل الإيجابي / مع تقريض قيم لأثارها الفكرية، من طرف الشيخ الجليل، الأستاذ سيدي عبد الحكيم النظيفي
(تتخلل التعريف نبذة من حياتها المهنية و مسيرتها الدعوية، بعيدا عن أيةِ تزكية مقيتة)
~~~~~~ 
تحياتي الصادقة و الخالصة لوجه لله، مني إلى جميع المسلمين الكرام،و خاصة إلى إخواني التجانيين الأخيار، في كل البقاع و الأصقاع، عبر هذا الفضاء التجاني المحض، دون أي تميـِيــز و لا تميُّــز، ولاعصبية قبلية أومذهبية أو مشربية. 
1- فمن زاويتنا الإلكتروني هذه ،أبعث لأصدقائنا الأعزاء برسالة مفتوحة، هذا نصها: 
المرجو أحبتي، أن نلتفت جميعا إلى ما يجمعنا و ما يقربنا إلى بعض، رغم بعض العراقيل التي قد تقف حجرة عثرة في طريقنا، ورغم سحبِ الجدال التي قد تلبد سماء صفونا : 
- فما نحن هنا حيث أوقفنا الجليل تعالى،إلا لنقول كلمة حق بأرق تعبير وألين جانب، وألا نميل بها حيث ملنا بل حيث مالت ، و حسب مراد الله سبحانه 
وألا نتاجر بالدين في سوق الشهرة والوجاهة الزائفة، و ألا نُقحم أنفسنا في سوق الإنكار والافتراء على الصالحين 
- و بالتالي، فنحن نسعى للوحدة لا للتفرقة و نرغب في سد الثغرات لا إلى خرق سفينة النجاة. و ليس من أخلاقيات هذه المنابر التطاول على أحد و لا المزايدة على عواطف بعضنا. 
~~~~ 
- فلقد اعتدنا أحبتي من أصدقاء الأثير على أن لا نصادر رأي أحد ولا نتهم أو نفضح أحدا، و ألا نعلن اسم إي منتقد مهما تجاوز الخطوط الحمراء لثقافة الحوار... 
- و بالتالي فأملي كبير في التحالف الصادق و الرشيد لنقف حجرة عثرة في طريق من سولت له نفسه اشغالنا عن الدعوة و إدخالنا في متاهات النقد الجارج و تتبع النقائص: و نسأل المولى سبحانه أن يجنبنا الفتن و الافتتان، وأن يهدينا و يهدي بنا، بأن يهدينا إلى طريق الصلاح و يسخرنا لهداية غيرنا هداية إرشاد و دلالة ،لا هداية توفيقية التي هي من شأن الموفق سبحانه و تعالى 
~~~~~~ 
أخي المريد الملتزم و المشارك اللبــق، 

- اعلم أن سيف القوة و الاستعلاء على الآخرين لا يقهره و لا يكسره في ساحة التسلط ،إلا سيف أقوى منه حدة و قبضة وألين منه ملمسا ،و هو سيف الرحمة و الرفق،في ساحة الأدب و في أروقة فن التعامل 
- و أن الناس أحرار في تفكيرهم و مبادئهم كما أنت كذلك 
- و أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، كلهم موحدون، لا يرغبون إلا في تطهير الأتباع من الابتداع المذموم، إلا أن لكل فرقة أسلوبها التهذيبي 
(الذي لابد أن تـزنه بميزان الشرع و بميزان صفاء السريرة معا، حتى لا تلقـِي بعد ذلك شلالاتِ التهم على غيرها ممن يتصدون للبدع ) 
- و أن أصحاب الشيخ رضي الله عنه، هم أصلا أصحاب سيد الوجود و المحافظون على اتباع سنته الشريفة بحذافرها و في كل مقامات الدين و مراتبه . فيحاول كل منهم عندئذ التعبير عن حبه و أفكاره بأسلوبه 
- و اعلم أيضا أن التفويض و التسليم مع العارفين بالله ليس من السلبية في شيء ، بل هو يؤسس للثقة في الله و في الشيخ و في النفس، و يريح من الشك و التشكيك والدخول في متاهات العنف الفكري و دهاليز الحيرة و الضياع الروحي 
و بالتالي فما يهمنا نحن في هذه المنابر الموفقة بالله تعالى، هو ما خططنا له منذ بداية مشروع الدعوة إلى الله و الدفاع عن مشربنا الصافي 
(أي: العمل و التغاضي عن الهفوات لا غير ) و يبقى لكل مجتهد نصيب 
فأملي في المولى عز وجل كبير، ثم أملي فيكم و في تفاعلكم إخوتي في الله : 
فدعونا نلتفت لما هو أهم و لما سنؤجَر عليه برضا الله تعالى إن شاء الله 
فهذا الميدان الإعلامي التقني المكتسَح و المخترَق، هو عبارة عن ( سوق علني يباع فيه كل شيء) 
بينما نحن التجانيون، و خاصة في هذه المنابر المفتوحة على كل المشارب و المذاهب، فلا يجدر بنا أن ننتقيي من مزاد هذا السوق إلا ما يهمنا و يسرنا و يبيض وجوهنا عند العرض على صاحب العرض و الأمر سبحانه و تعالى، يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ،و الحمد لله. 
~~~~~~~~ 
2- • نبذة من حياتي في سطور لمن يهمه ذلك من أجل التواصل الفكري : 
وهذه السطور من أجل التعريف بالكاتب فقط (لا تزكية فيها أبدا والله على ذلك شهيد) 
-------------------- 
أنا السيدة المغربية: السوسية الأصل، والبيضاوية الموطن،نجلة سيدي البعقيلي، المعروفة إداريا بلقب:زينب أبوعقيل و أثيريا :بالمفكرة العربية أو الإسلامية) 
درست بكفية جد عادية، بعدة مدارس وثانويات مغربية، في القطاع الحكومي، في إطار التعليم المزدوج 
انقطعت عن الدراسة مبكرا لأسباب صحية،لكن أكملت بعد تلك المحنة دراستي بصفة عصامية و بمجهودات خاصة ( بحيث حصلت على شهادة الباكالوريا و الجامعة بشكل حر: و خلالهما تخرجت من معهد تكوين الأساتذة لألتحق بسلك التعليم الذي أخذتني دروبه و منعطفاته، لتضعني أخيرا على ضفاف التقاعد النسبي الذي سمح لي أن أتفرغ للكتابة بصفة منتظمة ثم للدعوة إلى الله بالمحاضرات و المناظرات في بعض الندوات التعليمية ) 
لقد اخترت مهنة التدريس باللغة الفرنسية فتقلدت عدة مناصب تربوية في جل المجالات التعليمية: 
ابتداء بمعلمة رسمية ،فأستاذة ثانوي ثم حارسة عامة (بالتعليم النظامي) وانتهاء بمستشارة تربوية و مديرة تربوية (بالقطاع الخاص). 
واخترت بعد ذلك (مهنة الصحافة الحرة) كمحررة ومنقحة في بعض الجرائد والمجلات المحلية... 
و شاءت الأقدار أن أُدْعَى إلى المشاركة في بعض المواقع التجانية، حين عُرفتُ بخطبي المنبرية في مناسبة تخليد ذكرى والدي الشيخ البعقيلي، كموقع الشريف سيدي محمد الكبيرالتجاني- رضي الله عنه - بمراكش، حيث يُنزل لي حاليا (مقتطفات من كتابي: بساط الأنس) و بعض (المقتطفات من سَوْق الأسرار ) للوالد رحمة الله عليه:في جلسات رمضانية خلال الشهر الكريم و أوائل شوال 
و خلال مشاركاتي هنا وهناك، قمت بتأليف كتابين أخيرين أحدهما في الإسلاميات والآخر في الروحانيات،، طٌبعَا في بيروت و وُزعا في المغرب، عن طريق مكتبة الرشاد الحديثة ( لمديرها الأستاذ الفاضل الخدوم نجيب الفيلالي ) و لقد نزلا إلى الأسواق ( في شهر: يونيو،عام:2011م ) 
والكتابان هما: ( ردُّ سهام الشبهة والاتهام عن الإسلام مع قراءة فقهية سليمة...). والآخر هو: (دعوة للمصللحة الدينية لترميم الوحدة الإسلامية ورفع الغربة الروحية ،مع إطلالة على مناقب ريحانة البيضاء الشيخ البعقيلي) 
و قبل هذين المؤلفين لي: بساط الأنس ، أريج الوفاء و شموخ الإسلام ، بالإضافة إلى مازال ينتظر الطبع بالعربية و الفرنسية 
و أخيرا أجدني في "الفيس بوك" مع كوكبة لامعة من المحبين والمتابعين من أنحاء العالم، الذين أرادوا معرفة المزيد عن الولد رحمه الله وعن كيفية دفاعه عن شيخه المبجل سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، ففتحت لذلك صفحة بعقيلية وأخرى باسمي الكامل، باإضافة إلى مجموعات أخرى: 
كنفحات تجانية ،الصحبة الطيبة، من أطاييب كلام سادتنا الصوفية الكرام، أول العلم معرفة الله و ما أحوجنا إلى الإبداع الحقيقي... 
----- ------ ----- 
والله ولـيُّ التوفيق :أختكم في الله والمشرب، زينب البعقيلية 
تقبل الله منكم ومنها المجهوداتِ المتواضعةَ في نصرة الدين عامة و الطريقة خاصة 
~~~~~~~~ 
3- التقريض: 
تقريض كتاب''دعوة للمصالحة الدينية لترميم الوحدة الإسلامية''/ بقلم،الشيخ والأستاذ سيدي عبد الحكيم إيداود النظيفي 
~~~ 
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على النبي الأمين، و بعد 
لقد تصدت الأستاذة المفكرة الإسلامية الشريفة العفيفة "أم الفـيض" لالة زيـنب أبوعقـيل في زماننا هذا لتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله ، 

فوضع الله لها "كرسيَّ القَــبول" بين عباده في فضاءات الأنترنيت والفيسبوك و كذا في قلوب الخلق الذين أحبوها 
و قد تجلت دعوتها إلى الله هاته في المقالات و الأبحاث التي أصدرتها و كذا في الكتب التي ألفتها باللغتين العربية والفرنسية و منها على سبيل الذكر لا الحصر : كتاب: شموخ الإسلام ، كتاب أريج الوفاء ، كتاب: بساط الأنس ، كتاب: دليل المسلم الناشئ ، كتاب: رد سهام الشبهة و الاتهام عن الإسلام، و كتاب " دعوة للمصالحة الدينية لترميم الوحدة الإسلامية و رفع الغربة الروحية " 
موضوع هذه الكلمة :. 
لقد كان هذا الكتاب الأخير( دعوة للمصالحة الدينية) بحق عصارةَ فكر السيدة الأستاذة،ـ الذي يمثل مدى اهتمامها بشأن الإسلام و بشأن المسلمين وشأن الدعوة الإسلامية من منظور الطريقة التجانية، التي هي الدعوة إلى الله ، بقوة إيمان النبي الكريم الذي هو "الإذن النبوي": 
{- قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني } 
و كما جاء في الحديث الشريف : " من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين، فليس منهم .و من أصبح و همه غير الله، فليس من الله " ( رواه البيهقي ). 
لذا كان هَـمُّ السيدة المفكرة الإسلامية هو ''جمع و لَـمُّ شمل الأمة الإسلامية ''و دعوتها إلى المصالحة الدينية مصداقا لقوله تعالى: 
{- و الصلح خيـــــر } 
{- كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله - الآية -.} 
و من أجل هذا كان من أخلاقيات هذا الكتاب للسيدة الجليلة كما في صفحة : '' نافذة على جوهر الكتاب'' هو ( العودة إلى منظومة القيم التي تحكم المجتمع ) . 
و ليس الدين إلا القيم " الدين المعاملات " كما جاء في الحديث الشريف :" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " 
و لسيت الأخلاق إلا القيم الإنسانية النبيلة التي تحفظ من التردي إلى دركات المهاوي البهيمية الحيوانية المنحطة 
و لم يشرع الله الدين و الإسلام و الشرائع إلا ليحفظ إنسانية الإنسان و ذلك بحفظ الرابطة الإخائية و المودة الإيمانية بين المسلمين بعضهم بعضا و بين الناس كافة 
{- إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } - {- ِملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا } 
"- مثل المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو اشتكى سائر الجسد " 
فهذه الحقيقية الإنسانية تجسدت بكاملها في رسول الإسلام و الإنسانية بقوله صلى الله عليه و سلم: 
"- و الله إنه لا يشاك أحد منكم بشوكة في بدنه إلا و أجد ألمها في بدني " . 
و هذه دعوة منه صلى الله عليه و سلم جلية لحفظ الرابطة الإخائية والمودة الإيمانية مع بعضنا البعض، لنكون جميعا أمة واحدة و نفسا واحدا قائما بذات واحدة . 
و ما شرع الله سبحانه شعائر الإسلام ولا الشريعة الإسلامية و لا الجماعة ولا الجمعة و لا موسم الحج بعرفة، إلا من أجل الألفة و الائتلاف و حسن التآخي ، حتى تأتلف القلوب على محبة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و محبة الدين و خدمته والتشرف بلباس شعائره التي هي لباس التقوى و القيام بوظائفه التي هي وضائق العبودية لله ، و بذلك يسري الأمان منا لبعضنا البعض فينتظم و يلتئم شمل الأخوة الإسلامية و ينطبق علينا قوله تعالى بالفعل : 
{- كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله }. 
~~~~~~~ 
بقلم : الشيخ الأستاذ سيدي عبد الحكيم إيداود النظيفي التجاني 
حُرر بتاريخ 27 مارس 2012 م / بالزاوية التجانية النظيفية / بقلعة السراغنة 
________________________________ 
4- التعليق: 
تعليق صاحبة المؤلف، الأستاذة زينب أبوعقيل على هذا (التقريض الرشيــد) كنوع من الاعتراف بالجميل 
------------------ 
للكتاب عنوان طويل يعبر عن مضمومه الشامل: 
وهو:''دعوة للمصالحة الدينية لترميم الوحدة الإسلامية و الخروج من الغربة الروحية 
مع إطلالة على مناقب ريحانة البيضاء الحاج الأحسن البعقيلي '' 
~~~~~~~: 
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على النبي الأمين و على الآل و الصحب أجمعين، و بعد 
إخوتي في الله، لقد فوجئ أيما مفاجأة بهذه المبادرة التقريضية اللطيفة، من شيخ ألطف،كريم النفس و اليد،عالي المقام و المُقام ،الشيخ المقدم الورع و المربي الفاضل سيدي عبد الحكيم إيداود النظيفي حفظه الله ذخرا للأمة. 
فلا يسعني إلا أن أردد بكل إقرار ماجاء في كتاب إثبات العِلل: 
{-ألا إن يد الله على أفواه الحكماء فلا ينطقون إلا بما هيأ لهم } الصفحة: 99 
حقا سادتي لم أحظ في حياتي بأي تقريض مماثل كهذا الذي أمطرتني به سماء جود و كرم هذا الجبل الشامخ الصامد في وجه رياح الفتن و المزايدات على الدين 
لقد سخره لنا الله في هذه الآونة الأخيرة تسخير تكريم في مقام الشكر، كنسمة حانية تزيل الكآبة عن الوجوه المتعبة 
و لا يسعني إلا أن أشكر الله على توفيقه لي لشكر هذا الرجل الفاضل علنا، كما ساندني و أيد خطاي علنا. حقا ربي الذى قلت في حديث قدسي : ''- إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر'' 
فمما شدني إلى الشيخ سيدي عبد الحكيم حفظه الله، هو (علمه الصامت و حكمته الناطقة) إذْ عرف كيف يؤلف قلوب الشباب من حوله باللين و اللطف وبالحِلم عليهم و تفهم ظروفهم و ميولاتهم: 
فهو بحق إنسان ودود متفاعل ،كالشجرة الوارفة الظل تظل غيرها 
و هو أيضا إنسان مؤثر، كالشجرة المثمرة تنفع من يجنيها و كل من يطلب خيرها ،فكلما علت بعُدت قطوُفها عن أيدي الفضوليين و الكسالى، إلا عن المجتهد الصبور الذي يتخذ لها الوسيلة ويُعد لها النفسَ الطويل. 
و هو ليس كغيره من الشيوخ البعيدين كل البعد عن تعاليم التربية و التهذيب، ممن ينفرون أتباعهم من التدين، لإصرارهم على الحِدة و القمع و الحجر على الآراء 
فلنتعلم من هذا الفقيه المتفنن في صناعة الإنسان الإيجابي العالم العامل، لغة َ الحب و آليات الرحمة و اللين و التفاهم، و لا نكون سلبيين فارغين من مضموننا، كالشجرة اليابسة التي لا يقترب منها ولا ينتفع بها أحد 
و أخيرا أنوه( بحياء هذا المربي الفاضل الذي لا يزيده حياؤه كل يوم إلا سكينة و هيبة ووقارا) 
لأن الحياء بالنسبة له ليس مجرد الصمت و طأطأة الرأس ، بل الحياء نابع لديه من الصدق مع الأدب، الصدقِ في المشاعر و الآراء ،و الأدبِ مع الحق و الخلق بالمروءة و السماحة و التقدير. 
إذا كان الكلامُ كلامَ صدقٍ *****. يُصادفهُ العطاسُ أو الأذان 
ترجمة العلامة الحاج الحسين الإفراني، شجيع الطريقة و صاحب الأمانة، شيخ سيدي البعقيلي / و مدى علاقته بسيدي العربي بن السائح- رضي الله عن الجميع -
بقلم:المفكرة الإسلامية زينب أبوعقيل 
~~~~~~~ 
شعار هذا التعريف هو: {- قولوا: رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصل } 
زُفت له هذه البشرى من طرف شيخه سيدي العربي بن السائح، عند رجوعه من فاس، بعد زيارته لمقام شيخنا القطب رضي الله عنه 
---------- 
- إسمه بالكامل :هو أبو علي الحاج الحسين ( الإفراني نسبا، السوسي أصلا، المغربي وطنا، المالكي مذهبا و التجاني مشربا) 
كانت وفاته يوم السبت 4 شوال عام 1328 هـ. 
- من ألقابه المتميزة: 
شجيع الطريقة - صاحب الأمانة - صاحب الخير العميم و رئيس العلماء ... 
وهوالبواب على باب سيدي العربي رضي الله عنهما ( فلا يصل شيء لأحد من طرف سيدي العربي إلا عن طريقه هو) 
~~~~~~~~~. 
§§§ سبب دخوله في التجانية و رأي شيخه و تلميذه فيه: 
1- كانت له رؤيا منامية رآها لنفسه : 
كان قد رأى في ما رأى و هو نائم "الخليفةَ عمر بن الخطاب" رضي الله عنه و هو ،يمنعه فيها من اعتزال الناس 
(و قد يبشره بالأمانة التي له عند سيدي العربي بن السائح) 
إذ قال له: 
'' - هل وصلتك الأمانة من سيدي السائحي : فأنت تفسرها( بالولد) فلا تفسرها بذلك. فإنه سيعطاك ثم يعطاك آخرُ، و أما الأمانة فهي: كذا وكذا...'' 
( و قد فُسرت الأمانة بالطريقة التي سيأخذها،وعبارة:كذا و كذا: تعني أسرارها التي سيفوز بها بعد وفاة شيخه سيدي العربي بن السائح) انتهى 
2- رأيُ شيخه الجليل المحب: "سيدي العربي بن السائح" الذي لقبه بشجيــــع الطريقة: 
هناك رؤيا في حقه رضي الله عنه من طرف أحد الأعراب القادم من الصحراء : إذ بشره بشوق سيدي العربي بن السائح له الذي قال: قل له: 
'' طــــــال شوقنـــــــــــا إليك'' 
- فصرح بعد ذلك سيدي الإفراني نفسُه قائلا: 
{-... فقبل وفاة سيدي العربي بعثها لي في الرسالة قائلا: "هاكَ الأمانةَ كلـــــــها" . } 
ومن هنا قال سيدنا الحاج علي الأسبـَكي رضي الله عنه عن سيدي الإفراني: 
''- قال لنا مشافهة بأنه جعله الله( بوابا على باب سيدنا العربي بن السائحي بعد وفاته)، 
وأنه هو المدخل إليه والمخرج. وأن سيدي العربي قال له ثلاث مرات، بعد عودته من فاس في زيارة للشيخ رضي الله عنه عام 1304 هـ: 
'' قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصل " 
ثم قال: "يا فلان لا تلتفت منذ اليوم على أي جنب سقطت رفعناك، ولا يضرك ما فعلت بعد هذا اليوم، أنو هنا ما تريد ولو محالا لأن بساط المحال يعطى للشيخ التجاني رضي الله عنه وعنا به آمين. " 
- ثم قال أبو المواهب لأبي علي: "- كل ما قلته، فإن الشيخ هو الذي قاله." 
قال الإمام الأسبكي رضي الله عنه: 
إن سيدي الحاج الحسين الإفراني رضي الله عنه لما زار الشيخ رضي الله عنه في فاس سنة 1304 ألف وثلاثمائة وأربعة ورجع 
استقبلهم سيدي العربي بن السائح استقبالا عظيما مدهشا لا مثيل له، فقال له: 
''- قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصل، ثلاث مرات. ثم قال: يا فلان لا تلتفت منذ اليوم على أي جنب سقطت رفعناك، ولا يضرك ما فعلت بعد هذا اليوم، أطلب هنا ما تريد، ولو محالا!!! لأن بساط المحال يعطى للشيخ التجاني رضي الله عنه وعنا به آمين.'' 
ثم قال أبو المواهب لأبي علي: '' كل ما قلته فإن الشيخ هو الذي قاله''. 
- سبب تسمية أبي علي بشجاع الطريقة كما أخبر به أبو علي أن سيدي العربي رضي الله عنه قال: ما رأيت شجاعا في الطريق الأحمدية إلا واحدا من تافلالت وأنت أيها الحاج الحسين، فأنت من شجعانها. من لفظه. 
3- رأيُ سيدي البعقيلي، أكبر تلامذته وأشهرهم حتى الآن، فيه و في قيمته العلمية: 
(قيل للشيخ البعقيلي في مشاهدة برزخية بأن شيخه هو رئيس العلماء) فقال: 
«- جلست أمام شيخي سيدي الحاج الحسين الإفراني رضي الله عنه فأخذ يذكر لنا العلماء والأولياء، 
و يذكر مقاماتهم ومراتبهم قرية قرية ومدينة و دوارا مما ينتمون إليها، حتى دهشت... ». 
ثم أضاف: '' فإن أبا علي الإفراني من الذين افتخر بهم الشيخ رضي الله عنه، وقد أمرني في مشاهدة أن أذهب إلى مسجد القرويين بفاس وأن أؤذن بأعلى صوتي 
( يا رئيس العلماء) فإنه لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه إلا الحاج الحسين الإفراني. 
فذهبت حتى دخلت القرويين، فوجدت المسجد مملوءا بالعلماء الكبار، فأذنت بأعلى صوتي يا رئيس العلماء، ولم يستطع أحد أن يرفع رأسه ويقول نعم إلا الحاج الحسين الإفراني رضي الله عنه. فقال الذي أمرني وهو يتبسم: قلته لك، قلته لــك. '' 
و روى عنه أيضا قائلا: ''- قال الحاج الحسين الإفراني في قضية طويلة: 
( ما دخل أحد في الطريقة التجانية إلا زيد لي ذات. بالجملة) انتهى التصريح البعقيلي
______________________________ 
§§§ الذكرى المئوية لوفاة العلامة الشيخ الرباني الحاج الحسين الإفراني: 
والندوة منقولة لكم من موقع: ميثاق الرابطة 
تُسلط الأضواء في الندوة العلمية التاريخية التي تنظمها "جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة" يومي السبت والأحد 13-14 جمادى الأولى 1433هـ الموافق ل 7-8 أبريل 2012 م بقاعة دار الثقافة بمدينة تيزنيت على واحد من الأعلام الأفداد الذين افنوا حياتهم في تحصيل العلم ونشره وتوجيهه، وتربية المجتمع تربية ربانية أخلاقية، واستماتته في الدفاع عن وحدة الوطن.. إنه العلامة الرباني، الأحمدي، التيجاني الشيخ الحاج الحسين بن الحاج أحمد بن الحاج بلقاسم الإفراني. 
تُنَظم هذه الندوة بتنسيق مع فريق البحث في التراث السوسي، وبدعم من جامعة ابن زهر، وعمالة إقليم تيزنيت، وجهة سوس ماسة درعة، والمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، ومشيخة الطريقة التيجانية في موضوع "الذكرى المائوية لوفاة العلامة الشيخ الرباني الحاج الحسين الإفراني". 
تفتتح هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تليها كلمة السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ثم كلمة السيد رئيس جامعة ابن زهر، وكلمة السيد رئيس جهة سوس ماسة درعة، وكلمة السيد رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، وكلمة السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت، وكلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة تيزنيت، وكلمة فريق البحث في التراث السوسي، وكلمة مشيخة الطريقة التيجانية، وكلمة أسرة الحاج الحسين الإفراني، وكلمة السيد رئيس جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة. 
تتوزع محاور هذه الندوة على النحو الأتي: 
• عرض قصيدة شعرية للشاعر محمد مورشيد، وإلقاء محاضرة افتتاحية شاملة تحث عنوان "قراءة أولية لصورة المشهد الصوفي بسوس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين" للأستاذ محمد المازوني -أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
• عرض سلسلة من المحاضرات يلقيها مجموعة من الأساتذة الأفاضل تدرس شخصية الحاج الحسين الإفراني من خلال مجموعة من مواقفه التاريخية وعطاءاته الفكرية 
~~~~~ 
ويترأس الجلسة الافتتاحية الأولى الأستاذ إحيا الطالبي أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
• "الحياة العلمية بإفران على عهد الحاج الحسين الإفراني" 
(الأستاذة خديجة الراجي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 
• "شخصية الحاج الحسين الإفراني في سياقها التاريخي" 
(الأستاذ شفيق أرفاك كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 
• "الحاج الحسين الإفراني وعلاقته بإليغ" 
( الأستاذ أحمد بومزكو أستاذ باحث تيزنيت) 
• "قراءة في المسار الديني والسياسي للشيخ الحاج الحسين الإفراني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر" ( للأستاذ ربيع رشدي.) 
• "الشيخ الحاج الحسين الإفراني من خلال معاصريه" 
( الأستاذ عمر بزهار - كلية الآداب والعلوم الإنسانية أيت ملول) 
• "صورة الحاج الحسين في شعر الطاهر الإفراني" 
( الأستاذ محمد حاتمي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 
• "الحاج الحسين الإفراني عالما" . (للأستاذ أحمد أبو القاسم باحث تيزنيت) 
_______________ 
• يشهد اليوم الثاني من الندوة جلسة علمية تترأسها الأستاذة الراجي خديجة أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
• "مصادر التفسير عند الحاج الحسين الإفراني من خلال كتاب ترياق القلوب" لسيدي البعقيلي 
( الأستاذ الحسين عاصم - باحث تيزنيت) 
• "قرأة في كتاب الخواتم الذهبية في الأسئلة القشاشية" 
(الأستاذ أحمد السعيدي - باحث بتارودانت) 
• "التراث النوازلي والقضائي عند الحاج الحسين الإفراني دراسة وتحليل" الأستاذ إحيا الطالبي 
(الأستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 
• "الشيخ الحاج الحسين الإفراني المحدث" 
(الأستاذ عبد الله مستغفر أستاذ باحث وعضو المجلس العلمي المحلي لإنزكان.) 
الجلسة العلمية الثالثـــــة : 
يترأس الجلسة الأستاذ شفيق أرفاك أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير:. 
• "دراسة لرسالة من الشيخ سيدي الحسين الإفراني إلى مريدين بمراكش 1325" 
(الأستاذ خالد الصقلي أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس) 
• "سيدي الحاج الحسين الإفراني رجل الدولة وجهوده في الحفاظ على وحدة التراب الوطني" 
(الأستاذ المهدي أكنسوس أستاذ باحث مراكش) 
• "مفهوم الحضارة ودلالته الصوفية في فكر الحاج الحسين الإفراني" 
(الأستاذ أحمد كروم أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية اكادير) 
• "الحاج الحسين الإفراني في بعض مناقبه" 
(الفقيه محمد العالم فقيه مدرسة أكرسيف)
• "كرامات الحاج الحسين الإفراني" 
(الفقيه سعيد ابشوش فقيه الجرف انزكان) 
• الشيخ الحاج"الأحسن البعقيلي أكبر تلامذة الشيخ الحسين الإفراني" 
( الأستاذ محمد الصالحي ، بالمجلس العلمي المحلي تيزنيت) 
• "الشيخ سيدي محمد بن عبد الله النظيفي" 
( الأستاذ مبارك ايت عدي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.)
